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قائمة الحداول 
قائمة الأشكال 


دراسة علم الاجتماع 0 
كيف يساعدنا علم الاجتماع فى حياتنا؟ ش52 
إدراك الفوارق بين الثقافات ا 000 
تقييم آثار السياسات ذ[[1[ذ[ذ[ ز[ [ [ز ز ‏ 0 ا 
التنوير الذاتي لوو انوفه ان كمه لقووقة وثرد ا جرس 
تطوّر التفكير الاجتماعي العلمي 0 
أوائل المنظرين 6 0000 


الرأسمالية وصراع الطبقات قن لوالو 
احكين ا لاجيساعي: المفهوم المادي للتاريخ ل 
ماكس فيبر 001313121 000 
التفكير العقلاني والترشيد ا 
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الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


المنظورات الحديثة في علم الاجتماع 0 
الوظيفية ١‏ 00 


عالّم على وشك التلاشي: المجتمعات ما 


قبل الحديثة ومصيرها لوا مدا 1ج ا و 
العالّم الحديث: المجتمعات الصناعية 0 


التغير الاجتماعي ل و ال ب و 
المؤثرات في التغيّر الاجتماعي 0 
التغيّر فى الفترة الحديثة الراهنة 0 


خاتمة تس و ف 1 معن ماح مخ ا وا 


مراجع وقراءات دسم د وج ار وي 
مصادر على الإنترنت جد ماقو و و3 جلجة اب 473 ول 110 


عالم متغير ل ل اي ا 
أبعاد العولمة سياه اسطووووتاو وو مطاف اوفوامنه 


العوامل المُسهمة في العولمة 5100000 
أسباب تزايد العولمة باسح اس ا م 
الْجَدَّل حول العولمة وز [ز 211110111 
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الفصل الرابع : 


«المُشْكُكون» ل 
«الْمْتَعَؤُظِمون») ا ووو و 1 
«التحؤليُون» قن كا م ا و ا 
آثار العولمة في حياتنا 20000000( 


بزوغ التزعة الفردية مملفوة زد يناتو اسوك اما 11 


العرلية وا لمطاط 0 
انتشار «المخاطر المُصنَّعة» 5 


«مجتمّع المخاطرة» العالمي -ب00000000 
العولمة واللامساواة الإ سوا و الس 
اللامساواة وتقسيم العالم ا 
الحملة من «أجل العولمة العادلة» و ا 
خاتمة: الحاجّة إلى الحُكم العالمي 25 
نقاط موجرّة انو لاد وتيف لافر و ف ا د 
أسئلة للتمعّن والتحليل اا 3 
مراجع وقراءات سق ف سان اا ع 
مصادر على الإنترنت ع 215 بت 1 
التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية 000 
دراسة الحياة اليوميّة 21700 
لم الاجتماع المُصغَّر وعِلم الاجتماع الكلي .. 
التواصّل غير الشَّمَوي ا له ا 
الوججهء الإيماءات والمشاعر اي 
«الوجه» والاعتداد بالتفس 500 
الجنوسّة والتواصل غير الشفوي 0 
القواعد الاجتماعية والكلام 1 
التتفاهمات المشتركة ل 
«العَيئان التفاغلى» لماشو وذ اسك خم ا 
أشكال الكلام . مان مود لحي ب 
نداءات الاستجابة 00 12117110101101 
زلات اللسان ا 0000 
الوّجهء والجسد والحكي خلال التفاغل 200 
لقاءات ل ال ا 6 


الفصل الخامس 


إدارة الانطباعات 000 
حدود المواجهة والخطوط الخلفية 5-0 
الفضاء الشُخصى ا ع ل 
التفاعُل فى الزمان والمكان 1000 
التوقيت الْرّمنى 20011111 
الحياة الاجتماعية وتتابُع المكان والزمان 
خاتمة: النزعة إلى التقارب 1 


مراجع وقراءات مط وي د جا ل 
مصادر على الإنترنت 00000 
الجنوسّة والحياة الجنسية ا 
الفوارق بين الجنسّين 0 
السنوبية والنيولوجيا :. التوارق الطبيعية: ٠.‏ 
التنشئة الاجتماعية الجنوسية 000000 
البناء الاجتماعى للجنوسة والجنس 00 
منظورات حول الجُنوسّة وعدم المُساواة 
المقارّيات الوظيفية 00000 
المُقارّبات النْسويّة 0000000 
التّرعات النسويّة والذكورية 

والعلاقات بين الجنسين 21000 
ر. و. كويل: النظام الجُنوسي ا 
تحول التّزعات الذكورية 2011008 
الحياة الإنسانية الجنسيّة 110 
العوامل البيولوجية والسلوك الجنسي .... 
المؤثّرات الاجتماعية في السلوك الجنسي 
الحياة الجنسية فى الثقافة الغربية 0000 
الفا ا ل 


00 البَغاء زز 1 1 0001111 


الفصل السادس 98 


الفصل السابع 1 


مصادر على الإنترنت م فار د ا 21 1 
علم اجتماع الجسد: 

الصحة. والمرض» والشيخوخة 5000 
الأسّس الاجتماعية للصحة 20000 
الطبّقة والصحة 5 00000 


الصحة ا ععن و جد لاتحي ع اماع63 عي 
دَوْر المريض لملا ار 0 


الضّحة والشيخوخة 510 


مراجع وقراءات تمك سد د ونه لماعك اساي أ 


مفاهيم أساسية 000 
منظورات تظريّة حول العائلة 12011 
الْوَظيفِيّة ..... 0000 
المُقارّبات النسويّة ل 
منظورات جديدة في عِلم اجتماع العائلة 

الطلاق والزواج الثاني 1 
بدائل الرّواجٍ في الغرب 200 
العنف والإيذاء داخل العائلة 0 
الإيذاء الجنسي للأطفال والزنى بالمّحارِم 
الِجَدّل حول القِيّم العائلية 00 
نقاط موجّدّة 0 


مراجع وقراءات اما مسن ملح قاد ا ساني 27117 
مصادر على الإنترنت مخ امار فوج بالط مقا ا ال 2717 
الفصل الثامن : الجريمة والانحراف ا ا 21 
عِلم اجتماع الانحراف كاف ا الأ مويه 2:79 
تفسير الجريمة والانحراف ا 2111 
تفسيرات بيولوجية : «التماذج الإجرامية» 281 
تفسيرات سيكولوجيّة : «الحالات العقليّة 
غير السَّويّة) 171131771010100 
النظريّات الاجتماعية حول الجريمة والانحراف .. 283 
النظريّات الوظيفية ا اام ا 20 
النظريات التفاعلية اا لاوش لج ا 1 256 
النظريات الصّراعية: «عِلم الإجرام الجديد) 258 
خلاصات نظريّة 1ه 
الجريمة بين ضحاياها ومرتكبيها ا 2 29 
الجُنوسة والجريمة 290 
الشباب والجريمة المع عساو لجو ود وجوه و 2910 
جرائم الياقات البيض م ف ع الا يد ب 2017 
الجريمة المظمة” 000 
جرائم عبر الأثير بن ا ا 0 
السجن والجريمة والإصلاح اووس يو كي :304 
خاتمة: الجريمة والانحراف والنْظام الاجتماعي 305 
نقاط موجَرّة 1 306 
أسئلة للتمعّن والتحليل ل لك 3097 
مراجع وقراءات مس الاطميد و سي لوت جو تا 3110 
مصادر على الإنترنت ع ا ل ا 210 
الفصل التاسع : العرق» الإئنية والهجحرة ا رو 3/01 
نحو فهم للعرق والإثنّة تنقيا افوا لو م 1 211 
الإثمّة 2 مشو امت جم لم ولف ام كبرو وا و وطو مواد م 3:12 
الأقلية والأقليات لاا مرح و مف مق ري 311167 
التّحيّر والتّمييز والعغنصريّة 31 
التفسيرات السيكولوجيّة للتفرقة الإثنية 3210 
التفسيرات السوسيولوجيّة 30 
التَكامُل الإثني والصّراع الإثني 32952 
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الفصل العاشر : 


الفصل الحادي عشر: 


الهجرة العالميّة واتجاهاتها ل" 
الهجرة والعلاقات الإثنيّة فى أوروبا 0 
نقاط موجَرّة 1 1 ا 0 


مراجع وقراءات اا لا لم لوو لي اس ماما 
مصادر على الإنترنت ا ا ا 
الطبقة» الترائب واللامساواة 5200000 
نظريّات الطبقة والترائئب 0 
(ماركس» قيبر» إيريك أولن رايت) 2000 
مؤشرات قياس الطبقات ا 000000 


الطبقة وأسلوب الحياة ا 
الجُنوسّة والثَّرائَب وعمل المرأة 5 
الجراك الاجتماعي ا 000 
دراسات مقارنة للحراك ل لاف لابه اه م ا 


مراجع وقراءات 2111313100 


تفسير الفقر ا 0 


الفقر والجراك الاجتماعي 00 
مُساجلات حول الطبقة المسحوقة 0000 


الطبقة المُستضعفة والاتحاد الأوروبي والهجرة . 
الإقصاء الاجتماعي اتكهة مد م ويه رح الوا د الا ا ا 2 
الرفاه والإصلاح فى دولة الرفاه ا جود ب و 
نظريّات حول دولة الرّفاه لخو معن م ود وده ارا تسد 
خاتمة: عودة إلى المساواة واللامساواة 20 


5 


مراجع وقراءات از ز ز ز ز ز 0 0 
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الفصل الثالث عشر: 


البيروقراطية ا 
المنظمات والحياة الحديثة 520-50-5 
نظريات التنظيم والمنظمات 27006 
رأي قيبر في البيروقراطية 11 
البيروقراطية والديموقراطية 0000 
الجوية و النظمات 1ك 
النساء فى الإدارة ا 
ماذا بعد البيروقراطية؟ 50 
تغير المنظمات: النموذج الياباني .... 
تحولات فى الإدارة 0 
التقانة والمنظمات الحديثة 000 
المنظمات باعتبارها شبكات ا 
الجدل حول إزالة البيروقراطية 5-0 


نقاط موجَرّة وام وهاه ف يهاز ةف مقف قفقه فقه م مقن ققد يم 


مراجع وقراءات الل اجا مذ بإ ا لجا 14 مد واب ملو 10104 


العمل» بأجر أو بغير أجر 100 


اقتصاد المعرفة 00 
تقسيم العمل والتبعية الاقتصادية 20 
التايلرية والفوردية 0 


المرأة في مكان العمل : نظرة تاريخية 


الجنوسة وعدم المساواة في العمل 0 
تحدي العمل - العائلة ا 00 


البطالة 00 


الفصل الخامس عشر: 


مراجع وقراءات أن امريد نف مو الما جه 1 ماج ا 1 در 
مصادر على الإنترنت و 
الحكمء والسياسة, والسلطة 1 


الانتشار العالمى للديمقراطية اللبرالية 230 
تفسير شيوع الديمقراطية اللبرالية ا 
المفارقات فى الديمقراطية 0 
الأحزاب السياسية والاقتراع في الدول الغربية . 
الأنظمة الحزبية ا 
التغير السناسى و الاجتماعئ 0" 
العولمة والحركات الاجتماعية 0000000 
الحركات القومية 5ب 0533 100 
الأمم والقومية في البلدان النامية 100000 
خاتمة: الأمة ‏ الدولة» الهُويّة القومية والعولمة .. 


مراجع وقراءات 001ؤ[ؤ[ؤ[ [ز[ز[ؤ[ 1 1110011 


يوذسن نا راس لمالا العام 0 
حجان بودريار: عالم الواقع المفرط 1 
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الفصل السادس عشر: 


والمجتمع الحديث ار 
الأيديولوجيا ووسائل الإعلام 00 
الهاتف الجوال» هل هو طريق المستقبل؟ 
الإنترنت 1 20001 
آثار الإنترنت 0 


العولمة وؤشائل الاتضال ا 
الأمريالية العامة د ون نيوا 55 


نقاط موجرّة لاط وش ةو و وه 1ه 


أسئلة للتمعّن والتحليل 0 
مراجع وقراءات اناج لمج إن 4ب وم ا ا لمي ا 
مصادر على الإنترنت لوا لاي لح ا وز قا اديه ب 1 


التعليم الإلزامي والتعليم العالي 0 


الجامعات الإلكترونية ا 
العبية وتقانة الأتصا نألف الجديدة 5-5 
نظريات التعليم وعدم المساواة 0 
عرس + الرمو و اللعرية 110116 
السن: المنهج الدراسي الخبيء ا 
بورديو: التربية وإعادة إنتاج الثقافة 0-7 
ويليس : تحليل إعادة إنتاج الثقافة 3 


الجنوسة والتربية 50 
معامل الذكاء والنجاح الدراسي 0 


الذكاء في المشاعر والعلاقات الشخصية 


مراجع وقراءات 8[ 1[ [ [ ز[ [ [ |[ [ [ز[ [ [  [‏ 00 0 


تنوع الديانات آ[ ز [ [ز[ ز ز [ [ [ [ [ 1 0171ظ2ظ«1 
الديانات التوحيدية 2010101 


ديانات الشرق الأقصى 0000 
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الفصل الثامن عشر : 


الفصل التاسع عشر : 


ماركس والدين 1 ا 000 
دركهايم والشعائر الدينية 00 
قيبر: أديان العالم والتغير الاجتماعي 0-6 
نظرة تقييمية د رخاوا 
الدين» العَلمنة والتغير الاجتماعى 0000 
تقييم أطروحة العَلمنة 25701010101 
الأصولية الدينية ا 


نقاط موجَرّة كنا ع سو جسماء نا لمان سه سا الت 


مراجع وقراءات دع الحو نضا لقعا اجو ل أله ماعو ال لسن الكو وف ل 
مصادر على الإنترنت ما كج الا ا 
المدن والفضاءات الحضرية 0000 
0 المدن الحديثة ل 


ري شيكاغو ماه ني ١‏ افق فس ا اق العا الا لا او ا 


النمو الحضري والبيئات المستحدثة 1011 
تحديات الزحف الحضري في العالم النامي 4 
البعد الاقتصادي 00 


الفجوات بين الريف والمدن [ز[ [ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ [ ز 1111111 
التحضر» والمدن العملاقةءٍ واللامساواة 2 


المدن بوصفها فاعلاً سياسياً. 


واقتصادياً واجتماعياً 0000 


مراجع وقراءات الول امس ان 2 عدو ع عي كوجرا 0 
مصادر على الإنترنت 00000 
النمو السكاني والأزمة الإيكولوجية 0 
النمو السكاني في العالم 0 
التحليل السكاني: دينامية اليعد الديموغرافي 0 
الانتقال الديموغرافي ا 
توقعات النمو السكاني في المستقبل ا 
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الفصل العشرون: 


التنمية المستدامة من 
سبل العيش [ ز[ [زةز[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز [ ز 01000001 
تدخلات السياسات البيئية 20 
استجابات السياسات و كو 1 
تقوية المؤسسات والحكم الصالح ع 
مصادر التهديد والخطر 2100 


الموارد البيئية ا 
إنتاج الطعام 000 
اسعضاين الموازرد 2006 
الأغذية المعدَّلة جينياً 000 


مراجع وقراءات ل رو لد عر ا عنم وو د ا 
مصادر على الإنترنت ا م نس او 3 


مناهج البحث في علم الاجتماع 


نقاط موجّرّة ف فو وت د البكس شوو لح اسلو م ل 0 
أسئلة للتمعٌن والتحليل 0000 
مراجع وقراءات ل 
مصادر على الإنترنت ا 
الفصل الحادي والعشرون : التفكير النظري في علم الاجتماع 
ماكس قيبر : : الأخلاق البروتستنتية 100000000 
مازق في علم الاجتماع المعاصر جب ا 
المأزق الأول: الفعل البشري: البنية والفعل .. 
المأزق الثاني: الإجماع والصراع 0 
المأزق الثالث: مشكلة الجنوسة 1 
المأزق الرابع: تشكيل العالم الحديث 00 
نظريات حديثة تعن جو رج ب ال سر 0 
تظرقة نا انعد حداف 0غ 
ميشيل' فوكو اذ 
وجهات نظر أخرى ا 
يورْغِن 0 الديمقراطية والمجال العام .. 
أولريخ بك : مجتمع المخاطرة 00 
مانويل كاسيلز: اقتصاد الشبكات 100 
أنتونى غِدِنْز: الانعكاسية الاجتماعية 0 
نقاط موجَرّة 2000 


أسئلة للتمعّن والتحليل 0 


علم الاجتماع 0000 شظ5”ظ 


مراجع إضافية حول نظريات الدول». 


والحركات الاجتماعية» والثورات 000 


مصدر القسم الخاص بالاتجاهات النظرية 


حول الدول والحركات الاجتماعية والثورات ١‏ 
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قائمة الجداول 


العنوان 
القوى العاملة فى الزراعة فى الدول غير الصناعية 


والدول الصناعية» 1998 00 


أنواع المجتمع الإنساني ما قبل الحداثي 120000000 
المجتمعات في العالم الحديث 0000 
قيمة مبيعات الشركات الكبرى في العالم مقارنة 
بالناتج المحلى لدول مختارةء 1997 00 
ترتيب بلدان العالم بحسب دليل التنمية البشرية» 
3 (مؤشر التنمية البشرية يقيس الإنجازات من حيث: 


العمر المتوقع عند الولادة» والتحصيل العلمي. 


ومعدّل الدخل الحقيقي) جاسدو ع كو ادك دبع سلب الها هبج مكنا 
إتجاهات ثلاثة لمفهوم العولمة 00000 
مفهوم العلاقات الجنسية (بريطانيا نموذجاً) 220006 


مؤشرات على مدى الاستجابة والعدالة فى أنساق 

الرعاية الصحية وبعض المؤشرات الأخرى المرتبطة بهماء 
بحسب البلد أو الإقليم العربي (مقارنة بين البلدان العربية) 
الخوف من حدوث أنواع معيئة من الجريمة بحسب 

طبيعة المنطقة السكنية في منطقتين في بريطانيا 


(إنجلترا وويلر), 8[ ااا 10 


النسبة المئوية للسكان الذي يحسّون أنهم وقعوا ضحية 
أنواع معينة من الجرائم في العام المنصرمء بناءً على 


الإجابات في المسح الدولي لضحايا الجريمة 0 
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243... 


1-6 


1-7 


2-7 
3-7 


جدول تلخيصي للأقليات اللغوية في الوطن 


العربى فى أوائل التسعينات لني نوب ام الم د 
جدول تلخيصي للأقليات الديثية غير الإسلامية في 

الوطن العربي في أوائل التسعينات 2011101111ظ1 
قوة العمل بحسب الجنسية في دول مجلس 

التعاون الخليجي» عام 17 ز ‏ ز ز ز ز ‏ 00 0 000 
مؤشرات نوعية الحياة في الأقطار العربية 20 


نسبة الأسر التي تفيد بأنها لا تستطيع الحصول 
على سلع أو خدمات معينة بسبب وضعها المالي 


فى بلدان أوروبية. 1995 00 
مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي ا 1 1 


مؤشرات الفقر في الأقطار العربية المتوسطة 


والمنخفضة الدخل ل ان 


مقياس التمية البشيرية سه اليلد 


أو الإقليم العربي ومناطق مختارة. 1998 ا 


قائمة منتقاة لستة وأربعين بلدا من 


مائة وخمسة وسبعين بلداً م ا ا 0 


متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 


(دولار/ عام/ بالأسعار الجارية) 200 


مؤشرات مختارة حول تغلغل المعلومات والاتصالاات 


فى .خياة الناسن قناسا على فور وغل اليلد 0 


ؤشرات مختارة لتغلهء سائا. تقانة ١‏ مات 
اعيبر بعص و 


والاتصالاات في العالم بحسب مستوى دخل الدولة 20000 


إلى عدد السكان. 1999 000 


معرفة البالغين» بين 65-16 سنةء بالقراءة والكتابة 


(على عدة مستويات) فى عدد من الدول الغربية 0000# هظظ1 


التوجهات الدينية فى أربعة بلدان عربية (مصر؛ والأردن؛ 


والمغرب؛ والجزائر)» 2002-2000 ا و 
سكان العالم من أتباع الديانات.» 1993 00000000 


النسب المئوية لمن يعتبرون أنفسهم «أشخاصاً متدينين» 


في مجموعة من بلدان العالم» 2002-2000 510 
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الإيمان بالله في المجتمعات الغربية (بريطانيا نموذجاً)» 


النسبة المئوية للمؤمنين» عام 18 ل خا 0 


النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على 


المياه النقية والصرف الصحى فى البلدان النامية 22 
تقدير تطور سكان المدن (بالآلاف) 200000 
السكان وسكان المدن. 1980 ز ز ز 1 000001111 


مجموع سكان المدن والأحياء الفقيرة المكتظة 


في العالم» منتصف 2001 مت اد ام م ف ا 


الاتجاهات الديموغرافية فى البلدان العربية» 


3 (مع تقديرات زمنية) ا 


الاتجاهات الديموغرافية الأساسية المقارنة في العالم 
فى البلدان النامية والأقل نمواً (بما فيها الدول العربية)» 


مرتية بخسب التدمية البشرية» ومسكتوىقى دخل اليلد 0700700 


ضحايا تلوث الهواء (بالآلاف) في مناطق مختارة 


من العالمء 1996 ا 000 


لماذا يُعتبر بلوغ الهدف البيئي بهذه الأهمية الكبرى 


لتحقيق الأهداف الأخرى؟ ل 00 


نماذج من الأسئلة السوسيولوجية بحسب نوعها وطبيعتها 


أربع منهجيات رئيسية فى البحوث الاجتماعية با عر 
مقارنة بين ماركس وقيبر 0 11ذ[1ذ[ذ[ذ[ز [ [ [ [ [ [ [ 1 321111011 


مقارنة بين الاستنتاجات المستمرة من النماذج 


النظرية للمجتمع العربي حتى بداية القرن التاسع عشر 55000 
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600... 


قائمة الأشكال 


الموضوع الصفحة 
مناهج نظرية في علم الاجتماع 01 
الهوّة المتّسعة بين الدول الأكثر ثراءً والدول الأكثر فقرأ 
بين عامى 1820 و1992 000 0111111171 
معواقت القدرن الجن بحت الأجال وطيعة السيعات» 
التساهل بشأن الجنسية المثليّة 21 
التساهل بشأن الإجهاض ا 2 
مقياس المساواة الجنوسية 21 
المؤشرات الثقافية والمادية على الصحة مع سس ب 24 
الاتجاهات الرئيسية المعاصرة في ميدان الصحة والطب ...... 238 


الموقف العام في ثلاثة بلدان عربية وإسلامية 
(إيران والأردن ومصر) من الرأي القائل إن الزواج أصبح 


مؤسسة بالية عفا عليها الزمن ال 00 


آراء الشباب/ الشابات فى الفئة العمرية 25-15 سئة 
حول المعاشرة في بيت واحد من دون زواج في 


دول الاتحاد الأوروبى»: 1993 0 


الموافقة على الطلاق فى مجموعات اجتماعية مختلفة 


في العالم بحسب الجيل ااا ا ا 000 


النسبة المئوية لمن يعتقدون بقوة أن المرأة يجب أن 
تُطيع زوجها دائماً ‏ بحسب العمر في ثلاثة بلدان 


عربية وإسلامية بز 1 اا 000 


توزيع النّسَب المئويّة للبالغين المتزوّجين رسمياً بين 


المجموعات الإثبِيّة فى بريطانيا بحسب العمر ا 


(بالآلان). 1997-1961 11 1 211111111 


نسبة المسيئين للقانون إلى مجموع السكان» بحسب الجنس 


والعمر في منطقتين في بريطانيا (إنجلترا وويلز). 1997 36 


تقديرات لعدد المهاجرين غير الشرعيين (بالآلاف) 


الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 1999-1993 . 
إتجاهات الهجرة العالمية في مطلع القرن الحادي والعشرين 5 
العلاقات الرسمية داخل المنظمات وموم اق اف لمق 1 


وزن اقتصاد المعرفة كنسبة مئوية من الاستثمارات 
والمخرجات الإنتاجية فى دول ومناطق فى العالمء 
1996-5 مع نسبة الاستثمارات من إجمالي 


الناتج المحلي لعام 15 ماس نب و و و ا 


النسبة المئوية لمشاركة الذكور والإناث فى قوة العملء 


بحسب المنطقة ا 11 
معدل المتعطلين عن العمل بالنسبة للعاملين» الدول النامية 5 


السبة المنوية لمشاركة المرأة فى القوة العاملة (عمودياً) 


بحسب العمر (أفقياً) والمنطقة ( بحسب المنحنى) 1 


مشاهدة التلفاز في بريطانيا من ناحية الجنس والعمرء 


8 (عدد ساعات المشاهدة في الأسبوع) 00000 
معدل استخدام الهواتف في بلدان العالم ‏ نظرة مقارنة 5-6 


أجهزة الحاسوب الشخصى للسكانء الدول العربية 


ومناطق أخرى من العالم» 2000 000 
نسبة مستخدمى الإنترنت من السكان 96 00000006 


نسبة الأمية 6؟ بحسب النوع في البلدان العربية» 


ومتاطق مختازة. 1995 اا 00 


نسبة الأمية ما فى البلدان العربية ومناطق مختارة 1980 1995 546 


مقارنة (/9) لمعدلات التحاق الطلاب والطاليات 


بالدراسة الثانوية فى عدد من الأقطار الأوروبية» 1996 5 


الرقم القياسي لجملة الإنفاق على التعليم بالأسعار الجارية 


فى البلدان العربية النامية والمصنعةء» 1985-1980 5 
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النسبة المئوية للسكان الملتزمين بالدين فى ثمانية بلدان 

غربية فى أوروبا وأمريكا الشمالية. 1993-1990 2522000 
التخضير في ناطق العالع تعيب منشرى العمية 

بين عامي 1995-1975» مع توقعات حتى 2015 0 
أنصبة الاستهلاك العالمى فى أوساط أغنى 9020 

وأفقر 020؟ من السكان. 1995 1 
سوء التغذية بالنسبة إلى عدد السكان فى مناطق مختلفة 

من العالمء 1997-1995 010 ل 
الاستهلاك الأعلى للبنزين مرتبط بالأسعار الأدنى فى بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (086©72). 2001 2000 


خطوات البحث والاستقصاء المنهجى سوه العم 
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تنبيهات 


بعد التشاور مع المؤلف والناشرء وبناءً على موافقتهماء أدرج المترجم 
بعض الإضافات والتعديلات التى يرى أنها لا تمس بالنصوص الجوهرية في 
الكتاب. لذلك وجب التنبيه إلى ما يلى ليؤخذ بعين الاعتبار عند المقارنة بين النص 
العربي والنص الأصلي : 
هما: 
:(1995 رووع؟ ذاه شاللا رعع710طصتدن)) بروم/20ع50 
.(1989 يمهفللتمعد اا بمملصمآ) ب«مناء يلم مس1 امع 011 ابط إء1 87 4 :نرهه/5010 


حذف بعض المعالجات الجزئية» سواء منها السردية أو الإحصائية» التى تتصل 
دك تسد أ بإعدى الظدراهر ضيفة اليطاق :التي تدا اكه إلا الدارين أو 
الباحث أو الطالب الجامعي في بعض المجتمعات الأوروبية أو في المجتمع 
الأمريكي. 


د امعيدال تعفن الجداول والسانات الأحضائية القديمة بأخرق هن أحدت عهدا أئ 
أكثر شمولاً» ولاسيما بتلك الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
أو عن منظمات عالمية أخرى موثوقٍ بها (مشار إليها بلون رمادي). 


- استبدال بعض الأطر المغرقة في التتخصص. حول قضايا اجتماعية أوروبية أو 
أمريكية» بأخرى تمثل مدخلاتٍ عربية وضع نصوصها عدد من العلماء 
الاجتماعيين والمتخصصين العرب (موضوعة في أطر رمادية). وقد حرصت 
«ترجمان» على الاتصال بناشري الأعمال العربية ومؤلفيها لاستئذانهم في 
استخدام هذه المدخلاات» مع الالتزام بذكر مصادرهاء بحسب الأصول 
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المنهجية والأكاديمية. وقد أعرب الناشرون والمؤلفون» جميعاً. عن ترحيبهم 
بهذه الخطوة. 
استلزم كل هذاء بالطبع» تعديل الأسثئلة الواردة» بعد كل فصل من الكتاب» 


لتوجيه اهتمام الباحثين والدارسين إلى الواقع المحلي العربي» وتحفيز 
التساؤلات المتصلة به. 
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تتوجه «مؤسسة ترجمان» بالشكر إلى المنظمة العربية للترجمة التي استجابت 
لطلبها بنشر ترجمة كتاب علم الاجتماع لأنتوني غِدِنْزه ومتابعة كل مراحل 
الإعداد. كما تتوجه بالشكر إلى المؤسسات التي ساندت ودعمت إصدار الترجمة 
العربية» ومنها: وزارة التخطيط والتعاون الدولي» وبنك الإنماء الصناعي في 
الأردن؛ ومؤسسة هينريش بل الألمانية» وكذلك إلى الناشرين والمؤلفين العرب 3 
الذين أذنوا بانتقاء مدخلات ومقتبسات من منشوراتهم وأعمالهم وإدخالها في نص 
الكتاب. 

كما يعرب الدكتور فايز الصَّيَاءْء مترجم الكتاب وواضع المقدمة 
والمدخلات والمقتبسات العربية» عن تقديره للدكتور مصطفى الحمارنة» مدير 
مركز الدراسات الاستراتيجية ‏ الجامعة الأردنية ‏ والدكتور الطاهر لبيب» مدير 
المنظمة العربية للترجمة» على التعليقات والملاحظات القيمة التى أبدياها على 
هذا العمل كما يتوجه بالشكر للسيدة لينا الصبّاح على إسهامها في الإخراج الفني 
للكتاب. 


(*) مؤلفو المدخلات العربية: أحمد كمال أبو المجد ‏ ابن خلدون ‏ باقر سلمان النجار ‏ برهان 
غليون ‏ شارل عيساوي - ثناء فؤاد ‏ حليم بركات ‏ خلدون حسن النقيب ‏ راسم محمد الجمال ‏ سعد 
الدين إبراهيم - سلمى الخضراء الجيوسي ‏ صادق جلال العظم ‏ الطاهر لبيب ‏ عبد الإله بلقزيز - عبد 
الرازق الفارس - عبد الصمد الديالمي ‏ علي خليفة الكواري ‏ غسان سلامة ‏ فايز الصٌّيّاعْ ‏ فتحي خليل 
البس - فيليب عطية ‏ متروك الفالح - محمد حسين باقر - محمد عزت حجازي ‏ محمود عبد الفضيل - 
المختار الهرّاس ونبيل علي. 
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أنتوني غِيِنُّز في سطور 


يُعد أنتوني غِدِئْر (1938 © واحداً من أبرز العلماء الاجتماعيين في الغربء. 
وأكثرهم ذيوعاً وحداثة وتأثيراً في المناطق المتحدثة بالإتجليزية. وقد 0 أستاذاً 
لعلم الاجتماع وزميلاً في جامعة كيمبريدج. وما زال رئيساً أو عضواً لمجالس 
الإدارة لعدد من المؤسسات ومراكز الدراسات والبحوث الأكاديمية فى أورويا 
وأمريكا الشمالية واسيا: الأصافة إلى لوقيس مجلس الأدارة تدان التشر 
الأكاديمية 2:55 لإ]ذا50» التي أسهم في تأسيسها. وقد أصدر خلال العقود الثلاثة 
الماضية ما يزيد على خمسة وثلاثين مؤلفاً في العلوم الاجتماعية. وبين عامي 
7 2000 عمل مديراً لجامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (1:558) الشهيرة 
التي أسهم في الارتقاء بمناهجها التعليمية وإثرائها ببرامج ومراكز بحث جديدة 
متعددة العناصر مثل حقوق الإنسانء والدراسات الإعلامية» والمواطنة» وتحليل 
المخاطرء والتنظيم» حتى أصبحت الجامعة تحتل المرتبة الثانية بعد كيمبريدج» 
وتقدمت على أكسفورد من ناحية الدراسات البحثية بين مائة وستين جامعة فى 
بزيطانيا: وقد غيل اعوي غدل قل ذلك مهار لركيين الشكوية العمالية يوني 
بلير للتنمية الاجتماعية والتربوية» غير أنه تنحى عن هذا المنصب ليسهم في تأسيس 
وتوجيه جناح جديد ومؤثر هو «الطريق الثالث» داخل حزب العمال البريطاني. 

ترجمت أكثر أعمال أنتوني غِدِئْز إلى ما يزيد على ست وثلاثين لغة. ومُنح 
شهادات دكتوراه فخرية من أربع عشرة جامعة من مختلف أنحاء العالم. كما 
ضِدر اثنا.عشر كتاباً ختى الآن لعلماء اجتماعيين معاصرين يعالجون فيها 
نظرياته ومؤلفاته المختلفة. وقد طبعت ونفدت من هذا الكتاب ( 
الاجتماع) نحو مليون نسخة من إصداراته الثلاثة الأولى (1988. 21993 
2.26 وفي نهاية عام 2000, أدرجت جمعية علم الاجتماع الدولية 
(ممأهعودوة لمعنعه1م0 ه50 622210221 1م1) كتاب علم الاجتماع وأربعة أخرى من 
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مؤلفات غِدِنْز في عداد الكتب المائة الأولى في العلوم الاجتماعية في القرن 
العشرين. وهذه الطبعة الرابعة المجددة المحدّثة (2001) هي أول أعماله 
المترجمة إلى اللغة العربية بموجب تصريح وتفويض بحقوق الترجمة والنشر 
بحسب الأصول لمؤمسة تَرْجَمان من كل من المؤلف والناشر. 
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تصدير الطبعة العربية 


من دواعي سعادتي أن تتاح لي الفرصة لتقديم هذا الكتاب لجمهرة الناطقين 
باللغة العربية. فقد ترجم علم الاجتماع إلى العديد من اللغات» وكان وما زال مثارا 
لاهتمام متزايد في كثير من بقاع العالم. غير أن صدور الطبعة الرابعة الموسعة 
المحدئة من الكتاب ليكون فى متناول الباحثين والدارسين العرب للمرة الأولى إنما 
يمكل خلامة فارقة وقفرة توعية متقدمة لهذا العمل >-وذلك ها يغمرني سعادة 
تكس ا ضاضة , 


يشتمل هذا الكتاب على طائفة عريضة من الموضوعات والقضاياء لأننا 
أردناه مدخلاً تفصيلياً شاملاً إلى علم الاجتماع الحديث المعاصر. بيد أنني 
حرصت على التركيز فيه على عدد من القضايا الرئيسية التي تتغلغل في فصوله كافة. 
ويتصدر هذه القضايا موضوع التغيرات العميقة الكاسحة التي يشهدها عالمنا 
الاجتماعي في هذه الآونة وهي التغيرات التي تترك آثارها على جميع نواحي حياتنا 
من دون استثناء» سواء أكانت الأمور تسير وجهة حسنة أو سيئة» فإن حياة الكثيرين 
من الناس تختلف اختلافاً بيّناً عما كانت عليه حياة أجدادهم» بل حياة آبائهم في 
أغلب الأحيان. ويبدو أن إيقاع التغبير آخذ بالتسارع لا بالتباطؤ في هذه الأيام. 


إن ما يكمن وراء بعض هذه التحولات ويدفع عجلتها إلى الأمام يتمثل في 
الابتكارات في مجالي العلوم والثقافة. ويمكننا أن نتلمس ذلك بأجلى صورة في 
الآثار المترتبة على انتشار الحاسوب والإنترنت فى كل مكان. غير أن من العوامل 
الا منة وزاء كله الاتسز لانت ما اك اعم ضية وافمطنادية والقاقية .وح الى 
الثتقافات «التقليدية»» فإن دور التقاليد قد بدأ يوضع على المحك» ويخضع للكثير 
من التمحيص والمراجعة. 
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ومن الموضوعات الأساسية الأخرى التي يناقشها كتاب علم الاجتماع تزايد 
الآثار التى تتركها العولمة فى حياتنا. وللعولمة دلالات ومعانٍ بسيطة كل البساطة» 
غير أن مُنطوياتها ونتائججها غاية في التعقيد. إنها تعني الاعتماد المتبادل 
والمتداخل» ذلك أننا غذونا أكثر اعتماداً على الآخرين مما كانت عليه الأجيال 
السابقة في جميع أرجاء المعمورة؛ فإن أزمة اقتصادية في إحدى بقاع العالم» 
كالتى أصابت شرقى آسيا بين عامى 1998-1997» على سبيل المثال» قد خلفت 
آثارها على الأقتماه العالمن بأكملةه :وعلن التشنادات الدول!الوافقة :فى تلك 
المنطقة في الوقت نفسه. 0 ١‏ 


ولا مراء في أن المؤثرات التي تدفع عجلة العولمة قُدماً إلى الأمام قد نشأت 
أساساً فى الغرب - مثل الاتصالات الهاتفية والتلفزة وما إلى ذلك. غير أن العولمة 
لا تعني الانجراف مع الغرب أو محاكاته. فمن المؤثرات البالغة الأهمية على 
الاقتصاد العالمي اليوم صعود الصين.ء والهندء والبرازيل على سبيل المثال 
باعتبارها قوى اقتصادية واسعة النفوذ. كما أن البلدان الغربية» مثل الولايات 
المتحدة» تتمتع بنفوذ مؤثر على الاقتصاد العالمي» غير أنها لا تستطيع السيطرة 
عليه. 


إن عالماً يتعاظم فيه الاعتماد المتبادل لا يمكن أن يخلو من النزاع 
والانقسام. ذلك أن تزايد التواصل بين الثقافات والحضارات - الذي تنمّيه العولمة 
وتروّج له بالتأكيد ‏ قد يُفضي إلى الصراع والعنف. غير أنه إذا ما توافرت الشروط 
الصحيحةء قد يؤدي بالفعل إلى تفاهم متبادل ‏ وإلى حوار بين الحضارات لا إلى 
صدام بينها. إن فهم المجتمعات والثقافات الأخرى يساعدنا على فهم مجتمعاتنا 
وثقافاتنا على نحو أفضل ‏ ومن الأهداف الرئيسية لعلم الاجتماع أن يساعدنا في 
هذا السبيل. كما أننا سنفهم أنفسنا بصورة أفضل عندما نرى أنفسنا مثلما يرانا 
الآخرون. 


إنني آمل أن يتيح هذا الكتاب الفرصة لإلقاء نظرة فاحصة على أساليب الحياة 
في مناطق العالم النائية» وكذلك على ثقافاتهم الخاصة أيضاء لتشجيعهم على 
التفكير والنظر إلى الأمور بصورة موضوعية» وبعقول متفتحة. إن علم الاجتماع 
بطبيعته» مصدر للتنوير» لأنه يساعدنا على التحرر والتميّز. وما يسعى إليه عالم 
الاجتماع النزيه الأمين هو أن يرى العالم كما هوء بكل ما فيه من مشكلات 
وإمكانات. ومن السهل أن نلاحظ أن مثل هذا الموقف ينسجم وروح المواطنة 
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الصالحة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أهيب بالدارسين أن يُقبلوا على دراسة 
علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى بروح البحث والاستقصاء والابتكار_ 


أنتوني غِدِنز 


آب/ أغسطس 2004 


235 


مقدمة المترج* 


لا ترتكز المكانة العالية التي يتمتع بها أنتوني غِدِئْر بين العلماء الاجتماعيين 
المعاصرين إلى غزارة إنتاجه البحثي وتنوعه وطبيعته الموسوعية على مدى العقود 
الثلاثة الماضية فحسب» بل إلى جملة من الاختراقاث النظرية المتميزة المؤثرة فى 
علم الاجتماع الحديث. ١‏ 


بدأت مسيرته الأكاديمية بمجموعة من الدراسات النقدية الموسعة للمدارس 
والمنظورات والاتجاهات الكلاسيكية المؤسسة للعلوم الاجتماعية الحديثة» 
وللقوازاحة الفكر نه والمنيهيات المعامن عا عن" وككللن هذه 
المسيرة طائفة من الأعمال النظرية التي رسم فيها الملامح الأساسية والأطر العامة 
للمحاور الرئيسية التي تدور حولها اتجاهاته النظرية الجديدة في علم الاجتماع 
تحديداً؛ وفي العلوم الاجتماعية عامة. وقد تجلت هذه المحاولات» سواء منها 
النقدي أو النظري الجديدء في ثنايا كتاب علم الاجتماع ‏ الطبعة الرابعة والأخيرة 
التي بين أيدينا الآن. وهوء في تناوله للقضايا التي يُعنى بها علم الاجتماع 
المعاصرء وفى عرضه الموضوعى المعمّق لأبحاث العلماء الاجتماعيين الآخرين 
وتحليله النقدي لما وضعوه من دراسات» يقر بما أخذه عنهم من جهة» وما يطرحه 
هو من إسهامات جديدة من جهة أخرى. 


وعلى الرغم من ذلكء فإن غِدِنْر يحاول في إنتاجه المتجدد أن يحافظ على 
طابع الانسجام والاتساق والتماسك في نظرته المتقدمة للهموم المستجدة في 


(*) الدكتور فايز الصياغء مركز الدراسات الاستراتيجية» الجامعة الأردنية. 
(##) انظر قائمة بمؤلفات غدنز فى الدراسات التقييمية فى نهاية هذه المقدمة. 
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اليخ عسات المعاعيد ورنديقو رضن قن الى جانا عن المجاوو لسارو فى 
جهوده البحثية والنظرية. 


ولم يكن من المستغرب أن يستهل غِدِنْر حياته الأكاديمية في مطلع السبعينات 
من القرن الماضي باستعراض تحليلي نقدي معمق لأعمال الثلاثة الكبار المؤسسين 
لعلم الاجتماع الحديث في الغرب منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن 
العشرين» وهم كارل ماركس. وإميل دركهايم» وماكس قيبر. وتلتها مؤلفات أخرى 
في هذا المجال”''. ثم انتقل في السبعينات إلى تحليل منهجيات معاصريه من علماء 
الاجتماع والمفكرين الاجتماعبين : ونقد تصوراتهم لمعنى الفعل الاجتماعي 
وخوافره زولالاق” 7. وأتبع ذلك في الثمانينات بسلسلة من المؤلفات النظرية 
النقدية التي أبرز فيها عدداً من الإشكاليات في العلوم الاجتماعية المعاصرة”©, 
ولاسيما في المجالات المتعلقة بالتحليل الطبقي للمجتمع»؛ وبراسة مظاهر 
الصراع والتفاوت واللامساواة في المجتمعات الحديثة والمعاصرة”* '. وفي أواسط 
الثمانينات» أصدر أنتوني غدِئْر مؤلفه المَعْلّمي المسمى تكوين المجتمع . وعرض 
فيه الخطوط العريضة لنظريته الانبنائية في علم الاجتماعء ونظريته الأخرى 
الانعكاسية الاجتماعية التأملية في علم النفس الاجتماعي”*. وفي إطار هذين 
المنطلقين النظريين العريضين» تسلسلت أعمال غِدِئْز اللاحقة خلال العقدين 
الماضيين لتشمل طائفة شتى من القضايا المهمة في المجتمعات المعاصرة مثل 
الحداثة”© والهوية”' والمواطنة والدولة والقمع © والبيكة والخولعة فى عتالم 
متفت070, كما تناولت موقف الطريق الثالث الذي سلكه. سواء في نظرياته 
ودراساته الاجتماعية» أو في العمل السياسي 0 لترسيخ الديمقراطية وتحقيق 
السعاو ا والعدالة والضرية وإحقاق حتوف الاين 17 


ويتفق معظم الدارسين في مجالات العلوم الاجتماعية على اعتبار النظرية 
الانبنائية (التَبانيّة/ الابتنائية) ومشتقاتها وتفرعاتها هي الإطار النظري العام الذي 
أسهم به أنتوني غدنز في هذا المضمار. فقد تصدى لواحدة من الإشكاليات الكبرى 
المتصلة بالفعل الإنساني والاجتماعي على الصعيدين النظري والحياتي العملي 
المباشر. وتناول هذه القضية على مستويين من التحليل: الماكروي الكلى» 
والمايكروئ الجرئي أو المصتفر. ووضع لذلك تصوراً ار تمودجاً ديتامياً متعدد 
الاتجاهات. فمن جهة المستوى المايكروي أي المؤسسي» أخذ غدنز على عدد 
من كبار المنظرين الآخرين إغفالهم . أو تجاهلهمء أو انتقاصهم لدور الفعل 
الإنساني الذي اعتبروه مُسوقاً أو و مسيّراء أو كما يقول المحدثون ك00ظ لاتخاذ 
مسارات محددة نسبياً بصورة شبه روتينية. ومن جهة أخرىء فإن المدارس 
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المايكروية ا ل ل ل ا وتتنناسى 
يالثالى» أن الفعل الاجتماعي المبني الواضح المعالم يتمتع باستقرار وديمومة 
ا ا ا 


ويعتقد غدنز أن بالإمكان تجسير هذه الفجوة باللجوء إلى مفهوم «ثنائية البنية) 
أو البنية المزدوجة. ووفق هذا التصورء فإن الميكرو والماكروء والفاعل الإنساني 
الاجتماعي والبيئة كليهما يرفدان ويشكل أحدهما الآخر بصورة مشتركة ومحددة 
نا وثئمة جانبان للبعد الماكروي هما: البنية والنسق. ويمكن أن نتصور 
التعريفات الأساسية لعناصر هذا النموذج النظري على النحو الآتي: 

البنية: هي القواعد والموارد المنظمة المتواترة التي تكون قائمة بمعزل عن 
الحدود الرَّمَكانية. 

النسق: هو العلاقات التى يعاد إنتاجها بين الفاعلين الأفراد والجماعات» 
والقائمة في النطاق الزمكاني. 


الانبناء: هو الشروط أو الظروف التي تحكم إعادة إنتاج الأنساق» أي 
العملية الدينامية المتحركة التي يعاد فيها إنتاج الممارسات» وتظهر فيها البُنى إلى 
حيّر الواقع 


غير أن ثمة منظومة من القواعد والموارد التى يتشارك فيها الفاعلون البشر فى 
مجتمع ماء وهي تضم العادات والتقاليد التي يستهدي بها السلوك؛ أما المواردء 
فهى القدرة على الإحداث والإنجاز التى تشتمل على وجوه القوة/ السلطة 
المختلفة. وهذه القواعد والموارد لها «وجود افتراضي» خارج الحدود الزمكانية 
للفعل نفسه. أما النسق» فهو المثل الواقعي العياني الملموس لهذه القواعد 
والموارد كما يتمثل في ممارسة معينة تقوم بها جماعة ما في سياق تاريخي. 


أما المستوى المايكروي» فيتمثل في الفعل الإنساني الذي يرتكز فيه 
الفاعلون على القواعد والموارد التي تشكل الملامح الأساسية للفعل البشري الذي 
يقوم به الناس. والنسق يخضع للتشكل والبناء في الوقت نفسه لأنه ليس له وجود 
عياني قبل وقوع الفعل. وعلى هذا الأساس. فإن فعل الفاعلين البشر يضفي طابعاً 
دينامياً على التاريخ الاجتماعي لأن بوسدهم تخبيز لني وتغيير القواعد والموارد 
الكامنة وراءه في آن معاً . كما أن بوسع الفاعلين أن يغيروا هذين الجانبين 
المزدوجين للبنية الماكروية» ولكن في حدود معينة وفي ظل القيود التي تفرضها 
القواعد والموارد. ورغم أن الفاعلين البشر يتمتعون بدرجات متفاوتة من المعرفة 
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والقدرة» فإنهم على العموم لا يدركون كل الإدراك ما يمكن أن تفضي إليه أفعالهم 
من نتائج غير مقصودة» كما أنهم يتحركون في سياقات اجتماعية حافلة بالنتائج غير 
المقصودة لأفعال الآخرين. وتمثل هذه الأوضاع بعض عناصر الثنائية التي يتصف 
بهاامجال الفعل الشترى عموما. 


الانعكاسيةالاجتماعية: كان مفهوم «البنية» لدى الرواد المؤسسين 
لمنهجيات العلوم الاجتماعية» يرتبط داكماً بكتلة «خارجية» تؤثر في السلوك 
البشري الفردي والاجتماعي. غير أن غدنز تناول مفهوم البنية» الذي تبناه العلماء 
الاجتماعيون الآخرون بدلالاته الأصلية المعمارية والجيولوجية» وجعله من جملة 
العناصر «الداخلية» الفاعلة في الفعل الاجتماعي» على الصّعْد الشخصية والعامة. 
وتتوزع اهتمامات الباحثين والدارسين في النظر إلى هذا الموقف النظري في جميع 
العلوم الاجتماعية والثقافية. غير أن الاتجاه الغالب في أوساط جميع الدارسين» 
وعلى رأسهم غدنز» يتحاشى اعتبار البنية الاجتماعية أمراً حتمياً جامعاً مانعاً في 
تحديد السلوك البشري. بل إن دركهايم وقيبر لا يقطعان بالجزم بحتمية الآثار التي 
تتركها البنية الاجتماعية وما تنطوي عليه من مؤسسات وتقاليد وقيم وممارسات 
على سلوك الأفراد والجماعات. 


وحول الفجوة الظاهرة بين «البنية» و«الفعل». يرى غدنز أن من الضروري 
الإقرار بأننا نحن الذين ننشط في «صياغة البنية الاجتماعية وإعادة صياغتها» في آن 
معاً من خلال التفكير والسلوك البشري. إن المجتمعات الإنسانية في حالة مستمرة 
من الانبناء» والتشكل؛ أي إنها تُبنى وتُشكل من جديد كل لحظة» » كما في حالة 
البناء المعماري» من جانب الوب أو لبنات البناء التي شكلتها وكوّنتها قبل قليل؛ 
اع قثارة احرنء نو حانه تكن اشن رون لتجداعات والمسديعات 
والمجموعات «بنية» واضحة المعالم طالما أن الناس يتصرفون وفق أنماط سلوكية 
منتظمة يمكن التكهن بها إلى حد بعيد. ولا يمكن في هذه الحالة أن يتحقق «الفعل» 
البشري إلا من خلال القدر الهائل مما نمتلكه من معرفة مبنية اجتماعياً. إنناء 
بوصفنا مخلوقات بشرية» نفكر وتصدر تصرفاتنا» في أغلب الأحيان» وفق أسباب 
ودوافعء وإننا نعيش في عالم اجتماعي تتغلغل فيه الدلا لات الثقافية. . والظواهر 
الاجتماعية» في رأيهم» ليست «أشياء» صُلبة جامدة» لكنها تعتمد على المعاني 
الات موري ا لخر د لغ لي اراي اقتصيار لمجي 
المجتمع ١‏ بل «صانعوه» ذ في الوقت نفسه. 


إن معيشتنا فى عصر المعلومات الحالى» كما يرى غدنر. تعنى زيادة فى 
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مستوى «الانعكاسية الاجتماعية). ويُشير هذا المفهوم إلى أننا نقوم على الدوام 
بالتفكير في الظروف التي تكتنف حياتنا وفي تأملها والتمعن فيهاء بما في ذلك 
أنماط السلوك والممارسات والأفكار التي نزاولها أو نحملها في حياتنا اليومية. 
وتظل لدينا في جميع الأحوال القدرة على التغيير والتعديل على الصعيدين الفردي 
والجماعي. ويعني ذلك أننا لم نفقد بعد سيطرتنا على المستقبل. وعلى الصعيد 
العالمي» ل ا ا 
الماضي» وقلَّ نفوذها في وضع السياسات الاقتصادية. غير أن الحكومات ما زالت 
تحتفظ رغم ذلك بقدر كبير من السلطة والنفوذ» كما أن تضافر الجهود التعاونية بين 
الدول لا بد أن يزيد من مستوى السيطرة والتوجيه على هذا «العالم المنفلت». 
ولا شك أن الهيئات والحركات الاجتماعية تقوم بدور مهم خارج الإطار السياسي 
النظامي التقليدي. غير أنها لا يمكن أن تحل مكان السياسات الديمقراطية 
المعهودة. ولا بد أن تتجاوب الحكومات الديمقراطية مع دعوات الحركات 

ولا يمكن أن تقتصر الديمقراطية على «المجال العام» الذي حدده يورغن 
هابرماس. إن «ديمقراطية العواطف» قد أخذت في الظهور بصورة بارزة في 
المجمغات الحدينة خلال العتود:القليلة الماضية. يشير هذا المتهوم» كما يقد 
غدنزء إلى ظهور أشكال جديدة من الحياة العائلية يشارك فيها الرجال والنساء على 
قدم المساواة لقد كانت أشكال العائلة التقليدية قائمة على هيمنة الرجال» وكان 
القانون يكرس هذا التباين. وينبغى أن لا يقتصر تزايد المساواة بين الجنسين على 
حدرن الفصيوية رالا شحاب نس مضي اديعمم فل التعالاف المحفية 
الحيية !نهنا أ ارقاعة الدسستراطة تر التحياة اللتحمية ينس أن تصبلن الى 
مرحلة تصبح فيها العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة والتواصل 
والتسامح . 


يرى أنتوني غدنز» وفق المنظور النظري الذي رسمه حول التغيرات التي 
تكتنف عالمنا المعاصرء أننا نعيش اليوم في «عالم ملح سفت فد لفقل 177 
إننا لا نعيش في عالم ١ما‏ بعد الحداثة». بل إننا نتحرك الآن إلى مرحلة يمكن أن 
نسميها «الحداثة المتأخرة» التي تَعَؤلّمتْ فيها المؤسسات الحديثة» فيما انفلتت 
فيها حياتنا اليومية من قبضة التقاليد والعادات. لقد بدأ المجتمع الصناعي القديم 
بالاندثار» مفسحا الطريق ليحل مكانه «مجتمع المخاطرة». وما يطلق عليه منظرو ما 
بعد الحداثة مصطلح «عالم الفوضى» إنما يمثل غياب أنماط الحياة المستقرة 
ومعايير السلوك الإرشادية. 
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غير أن عليناء كما يرى غدنزء أن نضيف مفهوم «الثقة» إلى جانب 
«المخاطر». وهي الآمال التي نعقدها على الأفراد والمؤسسات في مجتمعاتنا 
الحديثة. وقد أخذ عنصر الثقة هذا بالاندثار مع جملة التحولات المتسارعة في 
مجتمعاتنا المحلية وتزايد مظاهر العولمة فى حياتنا المعاصرة. وتعنى الثقة أن نعقد 
الأمل على «أنساق مجردة؛ لا نعرفها معرفة وثيقة مباشرة» ولكنها تؤثر تأثيراً 
مباشراً في حياتناء مثل المصانع التي تنتج غذاءناء والأجهزة التي تقوم بتئقية المياه 
التي نشربهاء أو البنوك التي نودع فيها الأموال. 

وحيث إن الثقة والمخاطرة ترتبطان ارتباطاً وثيقاً» فإن عليناء كما يرى 
غِدِنْزه أن نكنّ الثقة بمنظومة واسعة من الهيئات التي تؤثر في حياتنا لنستطيع 
مواجهة ما يمكن أن نصادفه من مخاطر. ومع الإقرار بنواحي التقدم والتحسن 
الهائلة التي تحققت في المجتمعات الحديثة» فإنه لا يمكننا أن نغفل عن الآثار 
المدمرة المحتملة لهذا التطون التفاني) سواء في المجالات النووية» أو في إنتاج 
المحاصيل المعدلة جينياً. ولا يعني ذلك أن المجتمعات الحديثة تواجه قدراً من 
المخاطر يزيد على ما صادفته المجتمعات التقليدية أو القديمة. غير أن المخاطر 
تختلف فى أسبابها وأصولها. فالطبيعة كانت المصدر الرئيسى للمخاطر التى 
تعزمق ليا المجديع :في "المناضى» آنا المتخاطر الى تتعرض نها المجتمعات 
الحديثة» فإنها تعود إلى أنماط التنمية الاجتماعية» وإلى المراحل المتقدمة التى 
بلغها التطور العلمي والتقاني. ويعتقد أنتوني غِدِنْرِ أن مسؤولية إدارة تلك المخاطر 
دي نالا درك لاساسين والعيماء ييه يسفن أن تدهم افيهنا جماعات 
المواطنين بدور رئيسي. 

وفي عالم المخاطرة وعدم اليقين هذاء تفاقمت المخاطر بالثورات المتجددة 
في مجال التقانة. ويشترك عِدِئْر مع مفكرين ومنظرين اجتماعيين معاصرين آخرين» 
مثل يورغن هابرماس وأولري بك» في دعوة الجماعات والحركات الاجتماعية 
إلى الضغط والتأثير على الآليات السياسية التقليدية» ولاسيما في المجالات 
المتعلقة بحقوق الإنسان» وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وتحديث 
المؤسساتء» والمحافظة على البيئة» والدفاع عن مصالح المستهلكين والعمل على 
صعيد شبكات المجتمع المدني وجماعات الضغط العتالمية على إعادة التوازن 
لمسارات العولمة الراهنة. وتمثل هذه المجالات جانباً من المحاور الحيوية في 
«الطريق الثالث» الذي يدعو أنتوني غدنز إلى انتهاجه في العمل السياسي والعام. 


ومثلما أن لأنتونى غديثر أنضاره ومؤيديه الكثرء فإن له نُقّاده الذين يخالفونه 
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الرأي في جانب من جهوهه البحثية وأطروحاته النظرية في مجال العلوم 
الاجتماعية””'. وتتسع دائرة المؤيدين» وكذلك إلى حد أقل دائرة النقادء مع 
التوسع المستمر في نطاق اهتمامات غِدِئْر بالقضايا التي تواجهها المجتمعات في 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 


هذا الكتاب: يعتبر علم الاجتماع في أكثر الأوساط الأكاديمية» الكتاب 
المرجعي الأول للدارسين الجامعيين والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية عامة. 
والطبعة الزانعة المع التعدتف التي وضع أنتوني غِدنْز تصديراً لنسختها 
العربية» تضم واحداً وعشرين فصلاً عن عدد ضخم من القضايا المحورية في 
دراسة المجتمعات المعاصرة الحديثة وما قبل الحديثة» بصرف النظر عما قد يكون 
بينها من تنوع في النظم والثقافات» وتباعد جغرافي» وتفاوت في درجات النمو 
والتنمية والموارد والقدرات. 


ومن الموضوعات الرئيسية التي يتناول هذا الكتاب جوانبها النظرية 
والتطبيقية والتجريبية: تعريف علم الاجتماع ومجالاته؛ الثقافة والمجتمع؛ العالم 
المتغير ؛ التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية؛ الجنوسة والجنس؛ علم اجتماع 
الجسد والصحة والمرض والشيخوخة؛ العائلة؛ الجريمة والانحراف؛ العرق 
والإثنية والهجرة؛ الطبقات والتراتب واللامساواة؛ الفقر والرفاه والإقصاء 
الاجتماعي؛ المؤسسات الحديثة؛ العمل والحياة الاقتصادية؛ الحكم والسياسة؛ 
وسائل الإعلام والاتصالات؛ التربية؛ الدين؛ المدن والفضاءات الحضرية؛ النمو 
السكاني والأزمة الإيكولوجية؛ مناهج البحث الاجتماعي؛ والتفكير النظري في 
علم الاجتماع. 

: ويبدو أن «موسسة ترجمان» قد اختارت كتاب علم الاجتماع في قائمة 
المؤلفات المرجعية التي تقدمها لدارسي العلوم الاجتماعية العرب» وللمهتمين 
بالشأن العام عموماً» لأنه يتسم بجملة من الخصائص المميزة. فمن أبرز السمات 
في هذا العمل أنه يتميز بالشمولية و التنوع؛ حيث إنه يقدّم تغطية أكاديمية تفصيلية 
ومعمقة لطائفة عريضة من القضايا والاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
الراهنة. كما أنه يلتزم بالمنهجية الموضوعية النقدية؛ إذ يعرض آخر المستجدات 
حول القضايا المطروحة ‏ على الصعيدين النظري والتجريبي ‏ من جانب العلماء 
والباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية» سواء منهم الكلاسيكيون والمعاصرون 
والحداثيون حتى مطلع القرن الحادي والعشرين» والإسهامات النظرية والإمبيريقية 
المستقاة من المجتمعات النامية والصناعية وما بعد الصناعية. ويتميز علم الاجتماع 
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كذلك بالحرص على تنمية روح البحث العلمي والمبادرة» والبعد عن التلقين 
والتلقي لدى الدارسين والمدرسين والمهتمين على حد سواء. ففي خاتمة كل فصل 
من الكتاب إيجاز موضوعي لمختلف التوجهات النظرية والبحثية ذات الصلة 
بالقضية المطروحة. غير أن المؤلف يطرح على الدارسين سلسلة من التساؤلات 
الجادة التي تستوجب منهم المزيد من الاستقصاء والمتابعة. وبالإضافة إلى ذلك 
كله؛ فإن الكتاب يتوخى استخدام تقانات المعلومات الحديثة كمرافق للتعلم 
والتعليم؛ ففي نهاية كل فصل من الكتاب» وحول كل موضوع. دليل إرشادي يشير 
إلى المراجع الإلكترونية والمواقع المفيدة على الإنترنت ليستخدمها الدارسون» 
علاوة على المراجع الأكاديمية العادية الموثقة. 

وبشأن القضايا والمشكلات التى يعالجها أنتونى غِدنّْز» أو مناقشات 
الباحثين وتحليلاتهم النقدية لأعماله» انظر المراجع التالية بحسب تسلسل الإشارة 
إليها في هذه المقدمة: 
نذالا ,ععلتقتطصسدت) بربمء 11 لمتعمك ململ[ مجه عنام اذوه ,كمع00 © تزممطتمم (0) 


.(1971 رووعء؟2 لااأاواع الملا عم7108]طمند0 :عاعهلا بجعلح 
لذن بلزعاععادء8آ] بصداللتصعة/8] :مملطمآ) برممع 1 أوأعمك دز وممعاطه«2 أوجادع0) , 
(1979 رووعع 110012لدن) 01 لإاأأودع للملا 
:08 طم6ط) ١015.‏ 2 ,امكتاهةع تماق لمء أ ماعط زه علاوةاة 07 تزه 0م0011 4 , 
(1981 رووع:2 متصطده] 011 01 لراأزومء كلومنا لذن ,لإعإعاروع8 بمد | لمعدق3 
80015 سمتسعدء2 ع1ره0لا جرعالا 1978 بممفغصطهط :زمملدمآ) ستعطع بط ماتدوط , 
.(1979 
مذ حدعللساك ,معطء!17 عاق زم اطأعنامط1 ع1[ دز تزوماماءع50 اسه ى 1 اتاممر 
.(1972 رتنه[ لتدسع ج118 :مهل0دم.آ) نزعم1ماءه50 
.([1974] ملتقماعماع]آ :مه0طم.آ) تروم(م2ء50 أنه «وداد :11و20 ,.0»؟ , 
ا 12110011661012 طة طغكاةا لعاللظ ,عنما 116 أنه دع111[م0 :0 ستعطعامناجآ علتصسصط 


20117 :خذاا ,عع 0 7تطصدهن)) ذالم .10 .ىا زط لمعه اكصهعا' ب ومع0300 تامطامم 
.(1986 رؤووع21 117و1ق17لا 0150لصهاك :اتلد ,53021010 :ووععرط 


لا 121500111102 طنهة طكله لقهة ,لعأقاكمة1 ,لعتتل8 ,دومنط م17 لماءعه61آا , 
1517 نآ عع710طصدن) نعاع0لا علخ بالط ,رعع110ط ددن ) قصع0100) لتامطامم 
.(1972 بووعءط 
عطعكنآآ1 :دملصمآ) #مطاعلة لمعءنومامنءه5 ره ععابر مول ,كدع300© لإممطامم ©) 
.(1976 روعله80 عاحوظ :علعملا برعلا برمكما 
لإعاععلقع8 بمفالتسعه الا :مملصمآ) برممع1 [4نع50 از دعدو !0 نجه كءاةلممط , 
.(1982 رؤوع22 0211101013 01 لإاأومع تلودنا نذا 
زووء81 لإاألل20 نذالا رعع10تططهن)) ترومامنء50 «مءل00ل7 مه برممء1 /ه5001 , 
.(1987 رووع:2 015715197لآ 56321010 :.اتلهن) ,1010ضواد 
2011 ه116 ج50 لطع دآ :لاملصمرآ) ممع 1 أمء ةاتامط سه أواعمكد دز دوء وات , 
.(1977 روعله80 عتفوظ 
لاناه :خالا ,عو0لتتطتصهن)) ترمل0 1 م176 أماع50 .قله ,أعم نآ دقل لمة 
.(1988 رؤووع؟2 لإأأوق019 لا 050لأصهاد كتله ,ل50م0أصهاد بووعوط 


.(1992 رؤووع؟ توأتآه شال[ رععلتتطسةع) دعناءاءه50 تمدع ,رقصع00© روممطتدمم 0 


لالس تست 
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172010615 0110 ,171168716110115 ,كترهدكظ :ترهومامةء50 كه 8/66 11 , 
.(1996 رووعع لإاتلوط نشالة ,عع للطصسدنت) 

بووء1 اتاو نذأ« رععلتتطصصةت) تررمء11 أماعمى ننه نرعهام1ء50 ,ى111ا0ط ١‏ 
(1995 رووع: لإاأورع ختمنآ 10ملأصهاذ :.كتلةن) ,51221010 

.(1989 بدمغىه11 عاعولا بوعل8 رووععط اناه نشكالا ,عق710ططتهن)) نروه/50010 , 


ا 1 1[ م0 
.(1982 بطعتلامصوه1 ععفر8 ازنامء 13 عاجملا 
طهآ) دعناءلء50 44071260 ع[ “زه ء«ااءلة51 دعهان) 7176 ,قصع100ة0 تادمطامة 0 
.(1973 ,101 عق ععم ع1 عارملا بجعلا بوممستطاء ]1 


التمطما [ه «ماكعاسغط عا نجه كده©0 لهلءه5 .كله ,عتعمععاعة14 ماعوت ل0مه 
(1982 رووعء راوع لمآ عع لتطصد0 ععلرولا بوعل<8 بخ]8ة ,عولط سقت) 

50011 81115 +10 «وءسرومم ونه كه ]1[ .كله ,طأهماتصماك متاتطط لصهة 
(1974 رووعء5 توانومع لصتا عع لنطصسدن علههلا برعا8 31 ,عق 10 طسدته) 

زه بربممط1 معطا “زه ]011 :راعاء50 له نا م0 776 ,قصعل10© لإممطامم 3) 


الدع تالصلا بهن ,زعاعامع8 بووعءط وأانآهط نشآل! رعع10اطصهت) 7م1اه 5117 
: .(1984 رووعع2 هولم8ه11ل00 01 


لإأتآه0 5 شال ,عع ل تتطصهةت)) برارء100] 0 01152011221625 ) 6 ,قصع100© لإتامطامم ©) 
(1990 رووع؟2 تإاتورع انملا 0:ملصماك :كتلهن) ,00 أصهاة رووعوط 
واعاملة :كع 0100 «رمطاصق طااسد كممقنهود ”ع 0ن ,وموتعاط معطم مأفقصطن لصه 
: كتله© ,سماد بؤوعءط تاه :ذلا ,عمل 7تطصصه0)) نراف 71002 /[0 56156 
.(1998 ,ووعءط تإاأنومء كلم نآ 100قضمقاك 


7 عمناتاوط ممننوع ته 7/4006 عمنبدء !1 رطحقآ أأمء5 لسة عاعءظ طعمانا , 
لراتاه تشالةا ,ععلتعطسن) 070 لمنعمى 74002 116 :ا كعقاء[ادء4 1ه 
(1994 ,ؤووعء2 تزاأأواء حلطلا 0نمكصهاك اكتلهن) ,1050ضهاة بووعوط 


اناه تهآة بععلمطصسف) ندع ول/اء5 هسه «اذ 11006 ركصع00:© تإسمطاهم ©) 
(1991 رؤووعءط لإأأوتء كلملا 21010ةا5 :كتله0) ,21050ها5 رذوعرط 


2 ,سد ةلماءء نعل آم 01 ك8 لزه 16و11 07 نرره «مممررء 00:1 كه ,وصعل10© وومطامة © 
آه لإألومء الملا نهن ,وعاععامء8 بووءرط 'نتاوظ شاط ,عولصطسمن) .كام 
ع 0 تنه 6أهاك-دمتله77 76 :2 .701 ,(1985 رووعء 1019ه11له 0 


تطلللتمعة]/! :دملدمنآ) «عسمط ننه اء1ا00 ,كودده0) .قله ,10ء11 103910 مضه 
(1982 رووعء فتممم تله 6ه لوأأوتء للمتا شاللا ,لإعاءعارعظ 


لعطهل[© طنتس عاناططط :و80 176 :0 ,.قله يممخابة1 11ز/لآ ههه كمع0100 زممطتمم © 
.(2000 رعمة0 مقطاهمه1 تمملصمآ) مكةأماقهه ته 


وعازامط لمعنمه؟ زه عجاناا 116 :اطع 181 مجه أزعط مدمبرء8 ,كصع0100 لإصمطامم )010 
1111117 5 :اكتلد© ,10ملصماك :ووعع8 لنتاهط :شلا ,عملت طصسدن) 
.(1994 رووععط 


شا[ بععلأتطحصمع) بعونمتبءط7 لماعمى ره أوسعمء1 176 «نره!11 7714 776 , 
.(1998 رووعءظ لرأزامط 


.(2000 رووع: تله بشالا! ,عع لتتطسمن) كنات 15[ وده بره 1! 1114 176 ١‏ 


مجه بعدمط ,الأ ملامتةك :تزع ع ستلها [0 ا«منامام/ودجه17 116 ,كمع0100 رسمطتمة 019 
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(لفصل الأول 


ماهيّة علم الاجتماع 


لعش ناقي مطلع القون الحادي والعشرين حك عاتم سائل بالقلق والتواية 
غير أنه ينطوي على وعودٍ خحارقةٍ للعادة بالنسبة إلى المستقبل. 7" عالم متسارع 
التَغيرء تشوبه الصراعات العميقة» والتوترات ومظاهر التفكك الاجتماعى: كما 
أنه يتعرّض لهجِمةٍ شرسة من جانب التقانة الحديثة على البيئة الطبيعية. غير أن 
بوسعنا أن نتحكم بمصئيرنا وتشكل حياتنا ونسيّرها نحو الأفضل على نحو لم تكن 
الأجيال السابقة قادرة على تصوّره:في جميع الأحوال. 

ثرىء كيف وصَل عاك لالمُعاضر إلى هذه الحال؟ ولماذا تغيّرت واختلفت 
ظروف حياتنا عمًا كانت عليه فى عهد آبائنا الصاكا وما الؤّجهة التي سيتّخذها 
التغيّر في المستقبل؟ هذه هي بع الأسئلة التي تتخذ مكان الصدارة في اهتمامات 
علم الاجتماع: وهو تال #اذراف» اليا © بالتالي دوراً حيوياً في الثقافة 
الفكرية الحديثة. 

إن عِلِم الاجتماع معننٌ بدراسة الحياة الاجتماعية والجماعغات والمجتمعات 
الإنسانية. إنه مشروعٌ مذهل وشديد التعقيد لأن/موظوعةة الأساسي هو سلوكنا 
ككائنات اجتماعية. ومن هنا فإن نطاق الدراسة الاجتماعية يتّسم بالاتساع البالغ» 
ويتراوح بين تحليل اللقاءات العابرة بين الأفراد في الشارع من جهة» واستقصاء 
العمليات الاجتماعية العالمية من جهة أخرى. 

إن الكثرة الكاثرة ما ترى العالم من خلال الملامح المألوفة لدينا في حياتنا. 
ويظهر عِلِم الاجتماع لنا الحاجة لإلقاء نظرة أوسع على الأسباب التي جعلتنا في 
ما نحن عليه الآن والأسباب التي تدعونا إلى البعل والتصرّف بهذه الطريقة أو 
ذلك الميعليها انها تك ليها وهاه اد حَسَّناً وصحيحاً قد لا يكون 
كذلك في واقع الأمرء بل إن «مُعطيات» حياتنا تتأثر تأثراً كبيراً بقوىّ اجتماعية 
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وتاريخية. ومن هنا فإن فهم الطَرّق العميقة الخفيّة والمُركّبة التي يعيش فيها الفردء 
إنما يُمثل السّياقات التي تكتنف تجربتنا الاجتماعية» وهي التي تنطلق منها النّظرة 
السوسيولوجية. 
تطوير نظرة علم اجتماعية 

إن تطوير التفكير بصورة سوسيولوجية» .وبعبارة أخرى» اتخاذ نظرة واسعة 
وأكثر شمولاء يعني من جملة أمور أخرى شحذ المُخيّلة. إن دراسة عِلم الاجتماع 
ليست مجرد عملية روتينية لاكتساب المعرفة. إذ يُفتَرض في عالِم الاجتماع أن 
يكون قادراً على التحرر من الظروف الشخصية المباشرة ويضع الأمور في سياق 
أوسع. والعمل السوسيولوجي, على ما يرى المفكر الأمريكي س. رايت ملز في 
عبارة مشهورة». يعتمد على إعمال «المخيّلة السوسيولوجية» (1970 ,115ز34). 

إن المُخيّلة الاجتماعية تتطلب منا في المقام الأول أن ننأى بأنفسنا عن 
المُجِرّيات الروتينية ليتستى لنا أن نلقي عليها نظرة جديدة. ار ان سيل الجقان 
إل تناولنا فتجانا من القهوة فعا لدي يمكلا كولة» ون ناجيه على الااجتماع ؛ عن 
هذا الاح صر يا ا ارسي ار 
واقع الأمر 

يمكننا أن نشير أول الأمر إلى أن القهوة ليست مجرد شراب منعش أو منبّهء 
بل إن لها قيمة رمزية باعتبارها جزءاً 11 بيع البوية اراي 
تُصاحب احتساء القهوة أَهَم مِن استهلاكنا لها. إن فنجان القهوة أو الشاي لكثير من 
الناس في الشرق أو الغرب هو علامة فارقة في روتين السلوك الشخصي. إنه خطوة 
رئيسية أولى لبدء نشاط ذلك اليوم؛ وقد يتلوه تناول ذلك الشراب في وقت لاحق 
في ذلك اليوم مع آخرين» مما يُحوّله إلى واحد من الطقوس الاجتماعية. وعندما 
يلتقي اثنان لتناول القهوة سويآء فإنهما ربما يكونان مهتمَيّْن باللقاء والحديث أكثر 
من اعتمامهما شرت القهوة ة. وتناول الشراب والطعام يُمثّل في جميع المناسبات 
فرصة للتفاعل الاجتماعي وممارسة الطقوس. وتُّمثل هذه اللقاءات مجالاً خصباً 
للدراسة الاجتماعية. 


والقهوة» من ناحية أخرى» هي من العقاقيرء فهي تحتوي على الكافيين 
الذي يُحَفَر الدماغ. ويحتسي الكثيرون القهوة ة سعياً وراء هذه الججرعة الإضافية من 
التبّهء كما يعتقد كثيرون أيضاً أن وطأة الساعات والأيام الطويلة التي يقضونها في 
المكاتب أو الدراسة قد تغدو أخف على نفوسهم برشفة قهوة خلال فترات استراحة 
يأخذونها خلال اليوم. وتعاطي القهوة يؤدي إلى التعؤّد عليهاء غير أن أكثر الناس 
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لا يُعتبرون مّن يتعاطون القهوة مِن مُدمني العقاقير. والقهوة» مثلها مثل الكحول في 
بعض المجتمعات قد يكون تعاطيها مقبولاً من الناحية الاجتماعية غير أن تعاطي 
الماريجواناء على سبيل المثال» قد لا يكون كذلك. غير أن بعض المجتمعات 
تتساهل في استهلاك الماريجوانا أو حتى الكوكايين غير أنها تنظر شزراً إلى تعاطي 
القهوة والكحول كِليُهما. ومن اهتمامات علماء الاجتماع أن يعرفوا الأسباب التي 
أدّت إلى هذه المفارقات. 


ومن جهة ثالثة» فإن الشخص الذي يتعاطى القهوة يدخل في مجموعة مَعقَدَة 
من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تمتد إلى أنحاء أخرى مِن العالم. 
فالقهوة ة هي أحَد المُنتّجات التي تربط الناس في أغنى البُلدان وأفقرها في مُختَلف 
أرجاء المعمورة : فهي تُستَهلّك بكميات هائلة في الأقطار الغنيّة ولكنها تُرْرَع وتسّج 
أساساً في البُلدان الفقيرة. وتحتل القهوة المرتبة الثانية بعد النفط باعتبارها السّلعة 
الأكثر أهمية في التجارة العالمية؛ إذ إنها زود العديد من الدُول العا لاتير 
للتباذل الخارجي. كما أن إنتاج القهوة ونقلها وتوزيعها يتطلب التعامّل والتباذل بين 
0 يبعدون آلاف الأميال عمّن يشربونها. ٠‏ وتقّع هذه المبادلات التجارية العالمية 
في صلب اهتمامات عِلم الاجتماع» إذ إن جوانب عديدة من حياتنا تتأثر بعوامل 
اجتماعية وبالتقدم في مجال الاتصالات في جميع أنحاء العالم. 


ومن جهة رابعة» فإن ارتشاف القهوة يُفترض مساراً كاملاً لمراحل مُتلاحقة 
من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فالقهوة شأنها شأن الكثير مِن مَفْرّدات التغذية 
في الغرب» كالشاي والموز والبطاطا والسّكر الأبيض» لم يبدأ شيوعها وانتشارها 
إلا في أواخر القرن التاسع عشر. ورغم أن القهوة قد بدأت في الشرق الأوسط» 
فإن استهلاكها بكميات ضخمة قد بدأ مع عمليات التوسّع الغربي قبل ما يقرب من 
قرن ونصف القرن. ويأتي معظم ما نتعاطاه اليوم من القهوة من مناطق (في أمريكا 
الجنوبية وأفريقيا) استعمّرها الأوروبيون» وهي بالتالي ليست بهذا المعنى جزءاً 
اطبيعياً» من الغذاء الغربي. كما أن الإرث الاستعماري قد تَرَكَ بمجمله آثاراً هائلة 


على تطوّر تجارة القهوة الدولية. 


وخامساً. لا يفوتنا أن نذكر في هذا المجال أن القهوة هي من المُنتّجات 
التي تقف في مقدمة المُساجلات الراهنة حول العولمة» والتجارة الدولية» وحقوق 
الإنسان» وتقويض البيئة. فمع انتشار القهوة وتزايد شعبيتهاء أصبح هذا المنتج 
«مُوصوماً» ومُسيّساً كما أن القرارات التي يتخذها المستّهلكون حول نوع القهوة 
التي يشربونها ومضادر ابتياعها قد أصبحت تُمكّل خيارات لأسلوب الحياة. فقد 
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يُفضّل بعض الناس تناول القهوة العُضويّة أو القهوة الخالية من الكافيين أو تلك 
الث يجري المساجرا بها سارت الع (أي عر تت اد يي لها يم 
يساندون مؤسسات «مستقلة) بدلاً من يل لوي «الكبرىا التي يدهم 
بالقهوة مثل مقاهي ستاركس. وربما يقاطع من يتعاطون القهوة منتجاتها من بلدان 
محددة ذات سجل سيئ فى مجال حقوق الإنسان والعناية بالبيئة. ويهتم علماء 
الاجتماع أيضاً بدراسة أثر العولمة في تزايد حدة الوعي لدى الناس تجاه قضايا 
ومشكلات تبرز في أقاصي الأرض» ولكنها تدفعهم إلى اتخاذ مواقف مُعيّنة 


دراسة علم الاجتماع 

تتيح لنا المُخيّلة الاجتماعية أن نُدرك أن كثيراً من الأحداث التي تؤثر في 
ظاهرها على الفرد فحسب إنما تعكس قضايا أوسع وأهم. . فقد يبدو الطلاق» على 
سبيل المثال» مسألة صعبة جداً أو» كما يقول ملزء مشكلة شخصية» لمن يمر بها. 
غير أن الطلاق ذ في الوقت نفسه قضية عامة في المجتمع كما هي الحال في بريطانيا 
الآن حيث ينهار أكثر من ثلث الزيجات خلال فترة لا تتجاوز عشر سئوات. 
والبطالة» كمثال آخرء قد تكون كارثة شخصية لشخص فَمَّد عمله ولم يستطع أن 
يجد بديلاً في عمل آخر. غير أن الأمر يتجاوز حدود الخسارة الشخصية عندما 
تطال البطالة ملايين الناس في المجتمع فتغدو قضية عامة تُعبّر عن اتجاهات 
اجتماعية واسعة. 


ويجدر بكل واحد منا أن يطبّق هذه النظرة على حياته الشخصية. وليس 
من الضروري أن تقتصر هذه الرؤية على الأحداث والقضايا الإشكالية. تأمَّلء 
على سبيل المثال» في الأسباب التي تدعوك إلى تصمح هذا الكتاب أو تدفعك 
إلى دراسة عِلم الاجتماع. فقد تكون دأرنا لولم الاخطاع بصلى عقتف » لأن 
هذا المساق الدراسى هو من متطلبات الدرجة الجامعية التى تسعى إليها. ولعلك 
تكون راغباً بالفعل في معرفة المزيد عن هذا الموضوع. كه كانت الدوافع» 
فإنك تُشارك الآخرين في مسعاهّم في دراسة عِلم الاجتماع» ومن دون أن تدرك 
ذلك بالضرورة. إن قرارك الشخصي هذا ينم عن موقعك في المجتمع الواسع 
حولك. 


فمثلاً : هل تنطبق عليك الخصائص التالية؟ هل أنت في مُقتبل العمر؟ أبيض 
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البشرة؟ من خلفية مهنية اجتماعية تضم ذوي الياقات البيضاء؟ هل قمت أو تعتزم 
القيام بعمل إضافي لزيادة دخلك؟ هل تريد أن تجد وظيفة جيدة عندما تنهي 
تعليمك ولكنك غير حريص على تكريس جهدك للدراسة؟ هل أنت غير مُلِمْ بماهية 
يلم الاجتماع غير أنك تعتقد أن له علاقة بأسناب سلوك الجماعات من الناس؟ إن 
أكثر من ثلاثة أرباع القُرّاء قد يجيبون بالإيجاب عن جميع هذه الأسئلة. إن الطلااب 
الجامعيّين لا يُمثُلون الناس جميعاً في المجتمع؛ لأنهم يتحدّرون على الأغلب» 
من مهاد اجتماعي أكثر حظوة ة. وشم في العادة يشا ركون أصدقاءهم ومعارفهم 
الرأي. فالمهادات الاجتماعية التى ننشأ فيها تؤثّر تأثيراً كبيراً على نوعية القرارات 
التى نعتقد أنها تناسينا. : 


ولنفترض فى المقابل أن إجابتك ستكون بالنفى عن واحد أو أكثر من هذه 
الأسكلة ققد تكون تشأتك.فى إحدئ الأقلتات الاجتماعية أوافى أسرة فقيرة. وقد 
تكن قن أوافظل العيق انأ كد بوره لق 'ومينا تكاوضن امي اندي المشكن أن 
نخلص إلى استنتاجات أخرى. فربما عائّيت وكافّحت لتصل إلى الحالة التي تجد 
نويا ماف دوبيا كاناعليك أن تددن ردوة القعل المهادية حافت 
أصدقائك وأشخاص آخرين عندما أبلغتهم أنك تعتزم الالتحاق بالجامعة؛ أو 
أنك» من جهة أخرى» قد جمعت بين الدراسة العليا ومسؤولياتك بوصفك أياء أو 
ورت ار 


إن السياقات الاجتماعية التى نجد أنفسنا فيها تؤثر فينا جميعاً. غير أن هذه 
السياقات ليست هي وحدها التي تُسيّر سلوكنا وتتحكم به. فنحن نمتّلك بل وتصنع 
شخصيتنا الفردية. ومن المهمات التي يضطلع بها عِلم الاجتماع أن يتقضّى الترابط 
ينا بغيلة يا المحفع من جهية وما نفعله بأنفسنا من جهة أخرى. إن أنشطتنا 


تبني؛ أي تُشكّل العالم الاجتماعي حولنا مثل ما العالم الاجتماعي يبني ويُشكُل 
هذه الأنشطة فى الوقت نفسه. 


إن مفهوم البّنية الاجتماعية هو من الموضوعات المهمة في عِلم الاجتماع. 
فهو يشير إلى أن السياقات الاجتماعية في حياتنا لا تتكوّن من تشكيلة عشوائية من 
الأحداث والأفعال؛ بل إنها ‏ ثُبنى أو تنصاغ بأساليب متميزة» وهناك إيقاعات 
مُنتظمة لأساليب السلوك والعلاقات التي يقيمها أحدنا مع الآخر. بيد أن البنية 
الاجتماعية لا تشبه البنية المادية الطبيعية التى نشاهدها فى العمارات مثلاء ذلك 
أن الأخيرة قائمة بنفسها بصورة مستقلة بمعزل عن الفعل الإنساني. أما المجتمعات 
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الإنسانية فإنها في حالة مستمرة من التّباني والتشكل. إنها تُبنى وتُشكل من جديد كل 
لحظة من جانب الوب أو لبنات البناء التي شكلّتها وكوّنّتها قبل قليل» أيء بعبارة 
أخرى» من جانينا نحن البشر. 

وعلى سبيل المثال» تأمَّل مرة أخرى مسألة القهوة. إن فنجان القهوة لا يصل 
إلى متناول يدك بصورة عفوية آلية. فأنت الذي تتوجه إلى المقهى أو المتجر لتحصل 
غلى العهوة ثم تتثاولها سوداء أو بيضاء كما تشاء. وفي الوقت الذي تتخذ فيه هذه 
القرارت» أنت وملايين أخرى من الناس» إذلك تسيهم في نبا سوق الكهزة 
وتشكيلها وتؤثر في حياة مُنتجيها الذين قد يعيشون ويسكنون في بقعة نائية من 
العالم تبعد عنك آلاف الأميال. 


كيف يساعدنا علم الاجتماع في حياتنا؟ 


يُطرح عِلم الاجتماع مُنطوّيات عملية عديدة لحياتنا. وذلك ما أكد عليه س. 
رايت ملز عندما عَرَض فكرته عن المَخْيّلة الاجتماعية. 


إدراك الفوارق بين الثقافات 

يمكننا عِلم الاجتماع» بادئ بّدء» أن نرى العالم الاجتماعي من وجهات 
نظر غير ما لدينا. وإذا فهمنا بشكل صحيح أسلوب حياة الآخرين» فإنناء على 
الأغلب» نكتسب فهماً أفضل لطبيعة ما يواجهونه من مشكلات. كما أنه لا تتوافر 
للسبانناك العجلية الى لاتتطلى مو روعي ماكر لمدازاتك حياة التاسن الديق 
تستهدفهم أية فرصة للنجاح. فإذا عمل باحث اجتماعي أبيض أو باحثة بيضاء في 
مجتمع محلي غالب السوادء فإنه لن يحظى بثقة الناس حوله؛ إلا إذا تمتع 
بحساسية خاصة تجاه الفوارق في التجربة الاجتماعية التي تضع خطاً فاصلاًء في 
الغالب» بين البيض والسود. 


من ناحية أخرى» فإن البحث الاجتماعي يُقدّم مُساعدة عملية في تقييم نتائج 
المبادرات السياسية. فقد يُخفق أحد برامج الإصلاح العملية في تحقيق الدمنافب 
التي وضعها مصمموه» أو يسفر عن عدد من النتائج السلبية غير المقصودة. ففي 8 
السنين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» على سبيل المثال» شيدت 00 
سكنية ضخمة في أواسط المدن في عدد كبير من البلدان. وقد صّممت هذه المباني 
لتوفير مساكن على مستوى عالٍ للفئات المتدنية الدخل في المناطق الفقيرة» كما 
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وفرت مرافق للتبضّع ولخدمات مدنية أخرى على مقربة منها. غير أن البحث أظهر 
في وقت لاحق أن كثيراً من الناس مم ممّن انتقلوا من مساكنهم السابقة إلى الأبراج 
السكنية الضخمة بدأوا يحسون بالعزلة وعدم الارتياح. . وكثيراً ما تصبح العمارات 
السكنية العالية ومراكز التسوّق المقامة في المناطق الفقيرة أرضاً خصبة لانتشار 
أعمال السلب والنهب وجرائم عنيفة أخرى. 

50 يستطيع عِلم الاجتماع بوسائل أخرى أكثر أهمية أن يُوّدنا 
بالتنوير الذاتي وتعميق فهمنا لأنفسنا. وكلّما ازدادت معرفتنا بالبواعث الكامنة وراء 
أفعالنا وبأساليب عمل المجتمع الذي نعيش فيه» تعززت مقدرتنا على التأثير في 
مستقبلنا . وينبغي أن لا نقصّر دور يلم الاجتماع على مساعدة واضعي السياسات» 
أي أركان السّلطة على اتخاذ قرارات رشيدة. وإذلا يمكننا الافتراض بأن 
المُشاركين في الشلطة سيكونون حريصين على مصالح الفئات الأضعف والأقل 
حظاً في ما يضعونه من سياسات. والفئات التي تُحقق الاستنارة الذاتية قد تفيد من 
البحث الاجتماعي وتردٌ بصورة فعالة على سياسات الحكومة أو تُطلق مبادرات 
خاصة من جانيها . كما أن ثمة نماذج من المجموعات الاجتماعية التي أفلحت 
بصورة مباشرة بإحداث إصلاحات عمليّة بنجاح ملحوظ مثل جماعات مُدمني 
الكحول المجهولين أو حركات الحفاظ على البيئة. 


تطوّر التفكير الاجتماعي العلمي 

يَدهَشُ كثير من الدارسين قبل البدء درإضعت الخ إزاء ما يصادفونه 
من تنوّع في المُقاربات والمناهج. فلم الاجتماع لم يكن في أي وقت جسماً من 
اكارا ب المي 0 ارد اما معام لا سباع عرلا الظرد 
علم الاجتماع معنيئٌ بالدرجة الأولى بحياتنا وشا لوكت وريم كالمل 
لدراسة التفس هو أعقد وأصعب ما يمكن أن نقوم به من جهود. 


أوائل المُنظرين 


منذ قديم الزمان كان الفضول يتملكنا نحن البشر لمعرفة مصادر سلوكنا 
وبواعثه. غير أن مساعينا لفهم أنفسنا خلال آلاف السنين كانت تعتمد على مناهج 
التفكير التي تحدّرت إلينا جيلاً بعد جيل. وكثيراً ما جرى التعبير عن هذه الآراء 
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بمقولات ديئيّة أو باللجوء إلى الأساطير الشائعة» أو الخُرافات أو المُعتقّدات 
التقليدية. أما التإزابة لم موقي المكوج اراك لاماي وللمجتيه ؟ ٠‏ فهي نسبيا 

من التطورات الحديثة التى بدأت فى أواخر القرن الثامن عشر. وكان من أبرز هذه 
اللطورات استخلاء. اليك ننه العالم؛ وكذكلة ره التاعة للتهارت الحلمية ما 
أدى إلى تغيير جذري في النظرة الكليّة والمفاهيم لدى البشرء وبّدأ التفكير 
العقلاني والتقدي لاكتساب المعرفة يل محل التفسيرات التقليدية القائمة على 
أسس دينية في شتى المجالاات. 


ومثلما كان الحال في الفيزياء والكيمياء وعِلم الأحياء وميادين البحث 
الأخرىء برّز عِلم الاجتماع باعتباره جزءأ من هذه المسيرة الثقافية المهمة» وقد 
مهّدت لظهور عِلم الاجتماع في بداياته الأولى سلسلة من التّغيرات الكاسحة التي 
استحدثتها الثورتان العظيمتان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا. 
وأدت هذه التحوّلات الكبرى إلى تغييرٍ لا عودة عنه في أساليب الحياة التي انّسم 
بها الوجود الإنساني منذ آلاف السنين. إن الثورة الفرنسية عام 1789 جسّدت 
انتصار الأفكار والقِيّم العَلمانيَّة مثل الحرية والمساواة على النظام الاجتماعي 
القديم. وانطلقت منها قوة ديناميّة جبّارة سرعان ما اكتسحت العالم ومهّدت لقيام 
العالم الحديث. أما الثورة الكبرى الثانية» فقد بدأت في أواخر القرن الثامن عشر 
في بريطانيا قبل بدئها في مناطق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها تلك 
هى الثورة الصناعية التى اشتملت على مجموعة واسعة من التحوّلات الاجتماعية 
والاقتصادية الي مذاك نيا ابتكارات يَقنيِّة جديدة مثل استخدام الطاقة البخارية 
والمعدات الآلية» وأدّى توسّع الصناعة إلى هجرة أعداد هائلة من الفلاحين من 
أراضيهم إلى مواقع المصانع والأنشطة الصناعية مما تسبب في توسّع المناطق 
الحضّرية واستحداث أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية. وقد أسفر ذلك كله 
عن تددر مير في ملام لالم الاجتماعي بدا فيه العادات التيخصية وضع أكثر 

ما يؤكل أو يُشَّربٍ اليوم» مثل القهوة من نتاج الوسائل الصناعية. 

إن التهدّم الذي أصاب أساليب الحياة التقليدية قد استلزم من المفكرين تنمية 
صِيَغْ جديدة لفهم العالمَيُن الصناعي والطبيعي على حد سواء ودخَل رُوَّاد عِلم 
الاجتماع الأوائل معمعة الأحداث التي اكتنفت هاتين الثورتين وحاولوا استيعاب 
نشأتها ونتائجها المُحتمّلة. ومن الأسئلة التي سعى مفكرو القرن التاسع عشر إلى 
الإجابة عنها: ما هي الطبيعة الإنسانية؟ كيف تَأنَى للمجتمع أن يُبنى على هذا 
النحو؟ كيف ولماذا تتغير المجتمعات؟ وهذه هى الأسئلة نفسها التى يحاول 
الإجابة عنها علماء الاجتماع حتى أيامنا هذه 0 ١‏ 
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ابن خلدون بين عِلم الاجتماع والتاريخ 
لا تكمن أهمية أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  1332(‏ 1406) في مَؤْلَفِه 
التاريخي الضخم الذي سماه كتاب العِبّر وديوان المبتد] والخبّرء في أيام العرب 
والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر [. ٠‏ بل إن أهميته تتمثل في 
«المقدمة» التي وضعها لهذا الكتاب. فهو يدرّس في المقدمة”'' طبيعة المجتمعات 
وتطوّرها من حال إلى حالء ليَتَزْوٌّد المؤرخ بمعيار يمكنه» على أساسه»ء التحقق من 
الأحداث والتغيّرات المدوّنة» ويحكم عليهاء فهو يرى أن الحاضر يشبه المستقبل 
مثلما يشبه الماءٌ الماة. ومن ثّمّ فإن ما يسميه «عِلم العُمران» ‏ وهو دراسة الحاضر ‏ من 
شأنه أن يُلقي الضوء على التاريخ ‏ وهو دراسة الماضي ‏ مثلما يُرْوّد التاريحُ عِلمَّ 
الاجتماع بمادته. ويُعرّف ابن خلدون عِلم الاجتماع بأنه «ما يعرض لطبيعة ذلك العمران 
من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعض »2 وما ينشأ عن ذلك من المُلك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع, وأثر ما بحدث نيذلاك العؤرات 
بطبيعته من الأحوال» [...]وما لذلك من العلل والأسباب»0© . ومن هناء فإنَ عِلم 
الاجتماع هو دراسة المجتمع البشري بأشكاله المختلفة» وتقصّي الطبيعة والخصائتص 
التي تنّسم بها كل من هذه الأشكالء والتمعّن في القوانين ن التي تحكم تطوّر الاجتماع 
الإنساني. ويرى ابن خلدون «أن الاجتماع الإنساني ضروري. ويُعبّر الحكماء ء بقولهم 
«الإنسان مدني بالطبع» أي لا بد له من الاجبجاع الذي هو المدنيّة باصطلاحهم الذي 
هو معنى العُمران»0©. وليس من المبالغة أن نشارك ساطع الحْصّري الرأي بأن ابن 
خلدون في الكتاب الأول من المقدمة يضع المعالم العريضة لعلم الاجتماع العام؛ ؛ وفي 
الكتابّين الثاني والثالث عِلم الاجتماع السياسي؛ وفي الرابع عِلم اجتماع الحياة 
الحضّرية؛ وفي الخامس عِلم الاجتماع الاقتصادي» وفي الكتاب السادس يحدّد 
ملامح عِلم اجتماع المعرفة. 
ويُمكن في جميع الأحوال القول إن ابن خلدون كان أول من حَدّد بوضوح وطبّق بعض 
المبادىء الرئيسيّة التي ينبغي أن يرتكز عليها عِلم الاجتماع» ومنها: 
أولاً: إن الظواهر الاجتماعيّة» على ما يبدوء تخضع لقوانين قد لا تكون من الثبات 
ةا ا ا 
الاجتماعيّة أن 7 تتوالى وفق أنماط منتظمة ومُحدّدة. ومن هنا فإن استيعاب هذه القوانين 
يمكن عالم الاجتماع من فهم اتجاه الأحداث من حوله. 
ثانياً: إن تلك القوانين تفعل فعلها في الجماعات ولا تتأنّر بصورة كبيرة بالأفراد 
والأحداث المنعزلة. وفي ضوء ذلك. وقياساً على الأمثلة التي يسوقها ابن خلدون» فإن 
المحاوّلات التي يقوم بها أحد المُصلحين لإحياء دولة فاسدة قلّما تُصادف النجاح» لأن 
جهود الفرد سرعان ما يكتسحها التيار الجارف العنيف الذي تُمثّله القوى الاجتماعية. 
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ثالثاً : إن اكتشاف تلك القوانين لا يمكن أن يتحقق إلا بعد جمع عدد ضخم من 
الحقائق» وملاحظة ما يقترن بها أو يليها من وقائع. وبصورة عامة» فإنه يمكن جمع هذه 
الحقائق من أحد مَصدرَين أو من كليهما : مُدَوّنات الوقائع الماضية وملاحظة الأحداث 
الراهنة. ويتركز التفسير في هذه الحالة على.إيتجاد علاقة بين الترايطات التي تجري 
ملاحظتها من جهة» والمبادىء المقبولة في عِلم النفس (الفردي والجماعي). وعِلم 
الأحياء» وما إلى ذلك. 

رابعاً : إن منظومة القوانين الاجتماعية الواحدة تَصدّق على المجتمعات المتمائلة 
البنِيّةَ على الرغم من تباعُد هذه المجتمعات في المكان والزمان. وعلى هذا الأساس» 
فإن ابن خلدون يحرض كل الجِرْص على الإشارة إلى أن ما يطرحه من آراء حول البدو 
الرّحَل يصدق بالمقدار نفسه على الأعراب العرب» سواء منهم من عاش قبل ظهور 
الإسلام» أو من كانوا من مُعاصريه في القرن الرابع عشر» مثلما يصدّق على البربر» 
والتركمان والأكراد: | 

خامساً : إن المجتمعات ليست ساكنة بطبيعتها؛ أيي إن الأشكال الاجتماعيّة» بعبارة 
أخرىء عُرضة للتغيّر والتطوّر. والعامل الوحيد الذي ينوه به ابن خلدون تحديداً 
باعتباره سبباً للتغيّر هو التّماس والاتصال بين الشعوب والطبقات المختلفة» وما يلي 
ذلك من عمليات الاقتداء والاختلاط. ولا شك في أن قصره على عامل واحد يُمكّل 
نقطة ضعف في نسقه الفكري» غير أن ابن خلدون يتميّز بإقراره بالتطور التاريخي» 
وبتأكيده الواضح على الاتجاهات والنزعات التي نلمحها في مرحلة ما من النمو قد لا 
تتكرر بالضرورة في أطوار أخرى لاحقة. ومن الملاحظات والأمثلة العديدة التي 
يسوقها في المقدمة أن بعض المظاهر ‏ مثل عدد السكان ومستوى الثروة ‏ التي قد 
تتجلى بصورزة باهرة في عصور الانحطاط. ند لطير: ا ليتا ننسة في قصور 
الازدهار؛ ويصدق ذلك أيضاً على الأدلّة التي يعرضها عن أن تبدّل المكانة لإحدى 
الطبقات الاجتماعيّة ا المُرَبِينَ والمعلّمين) قد يكون واحداً من نتائج التغيرات 
الاجتماعيّة. 

وأخيراً لون كله التوا سويشرار ع (اسباعة) وو سيا وليست نابعةً من دوافع 
بيولوجية أو من عوامل بدنية. ورغم أن ابن خلدون يأخذ بالاعتبار العوامل البيئية مثل 
الطقس والمناخ والغذاء» فإنه يشدد على هذه النقطة بكل وضوح.ء فيُرجع الأثر الأكبر 
لعوامل اجتماعية بحتة مثل التماسك» ومستوى الصنائع/ المهن والحرف,. والثروة وما 
إليها. وهكذاء فإنه يحرص» في معرض حديثه عن الخصائص العامة لشعوب معينة مثل 
العرب أو اليهود» على التأكيد بأن جانباً من السمات» مثل استعصاء الأعراب البدو 
أو مكر اليهودء لا يعود إلى أصولهم العرقية بل يرجع إلى نمط حياتهم وتاريخهم 
الماضي. 1 

غير أن ابن خلدون لا يقتصر على وضع الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها علم 
الاجتماع؛ بل إنه يتجاوز ذلك إلى كشف العديد من الوسائل المنهجية للدراسة» 
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والغوامل التي يمكن علماء الاجتماع المنحدثين استخدامها كأدوات للبحث.:وفي هذا 
السياق» يشير في أحد الأبواب المشهورة في مقدمته إلى أن الشعوب المغلوبة تميل إلى 
الاقتداء بالعادات والمؤسسات السائدة لدى الشعوب الغالبة؛ .من قبيل الانصياع 
الأعمى في بعض الأحيانء أو للتدليل على كراهيتها النفسية للاعتراف بأن هزيمتها 
كانت نتيجة لانخفاض روحها المعنوية» أو لأن الجانب المنتصر يتمتع بأساليب 
ووسائل أو أسلحة أو مؤسسات متفوقة على ما لديها؛ وأخيراً اماما بأن سر 
نجاح الفريق الغالب إنما يكمن في منظومة معينة من العادات أو المؤسسات التي 
يمكن» إذا ما جرى الاقتداء بها أو محاكاتهاء أن تؤمّن القَدْر نفسه من النصر والنجاح 
وليس بوسع أي باحث درس معتقدات الشعوب المغلوية تجاه موجات من السيطرة 
البريطانية أو الألمانية أو الروسية أو الأمريكية» وما رافقها من تعظيم من جانب من 
الشعوب المغلوبة» إلا أن يقتنع بسلامة بصيرة ابن خلدون وبعمق تحليله للدور الذي 
يؤديه التقليد والمحاكاة في الشؤون الاجتماعية. ويستوي في ذلك إععجاب الشعوب 
المغلوبة بقوة بريطانياء التي تُعزى عادة إلى انتهاجها لنسق الاقتصاد والسوق الحرة أو 
لنظام الأرستقراطية المتوارثة فيها على سبيل المثال؟ والاعتقاد بأن قوة روسيا كانت 
تكمن في نظامها الاشتراكي أو ديكتاتورية الحزب الشمولي الواحد فيها. 

وسيكشف التحليل التفصيلى لنا عن مزيد من النقاط الأخرى التى سبق اين خلدون فيها 
علماء الاجتماع المحدثين لتفسير الظواهر الاجتماعية؛ ومن الأمثلة على ذلك بعض 
المفاهيم الميكانيكية/ الآلية مثل توازن القوى أو إشعاع الطاقة» أو بعض المفاهيم 
البيولوجية مثل التفسخ والنمو؛ أو فهمه لعلم الأشكال الاجتماعية أو لأثر الأعوامل 
الاقتصادية في المجتمع. 

ويمثل مفهوم «العصبية» أو التضامن الاجتماعي المحور الرئيسي في غلم الاجتماع 
العام وعلم الاجتماع السياسي لدى ابن خلدون. فهو يرى أن الاجتماع الإنساني 
ضروري. لأن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء أو الدفاع 
عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة أو بني البشر الآخرين. «إذا كان التعاون حصّل له 
القوتٌ للغذاء والسلاح للمدافعة» وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإِذَنْ هذا 
الاجتماع ضروري للنوع الإنساني؛ وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار 
ا واستخلافه إياهم؛ وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعاً لهذا 
العلم» 

غير أن عدوانية الأفراد تحول دون قيام الحياة الاجتماعية إلا إذا كبحتها قوة وازعة. 
وقد يتمثل هذا الوازع في فرد واحد يستطيع فرض إرادته على المجموع ‏ وفي هذا 
المجالء فإن ابن خلدون يسبق توماس هوبْرٌ (1679-1588)» أو إن هذا الوازع 
يتجسد في التضامن الاجتماعي - ويطرح ابن خلدون هنا مفهوماً أعمق بكثير مما عرضه 
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هوبّؤ. وتؤدي الحاجة إلى سلطة عامة إلى قيام الدولة أو ما يسميه «المُلك») أي الدولة 
التي تمثل للمجتمع» بلغة الفلاسفة» ما يمثله الشكل للمادة بصورة لا تقبل الفصل أو 
الانفصال. «ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم» 
فلا بد من وازع يدقع بعههم عن يبعض» لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم 
1 فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة؛ 
حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان؛ وهذا هو معنى المُلك». ويتقصى ابن خلدون 
أصول «العصبية» ويرجعها إلى رابطة الدم التي تجمع المجتمعات الصغيرة» غير أنه 
يحرص على الإشارة إلى أن رابطة الدم لا معنى لها إذا لم يرافقها القرب الجغرافي 
والحياة المشتركة» كما أن العيش المشترك قد يولد درجة من التضامن الاجتماعيى 
تعادل ما يتأتى عن روابط القرابة. وعلاوةٌ على ذلكء:فإن العلاقات بين الحلفاء» وبين 
الأتباع والزعماء» وبين العبيد والسادة قد تفضي آخر الأمر إلى قيام قاعدة أوسع من 
التضامن الاجتماعي. 


وتبلغ «العصبية» أعلى درجاتها في المجتمعات القبلية بسبب نمط حياة البدو الرّحَل 
وحاجتهم المستمرة للعون المتبادل. كما أن نكد العيش وشظف الأحوال في الصحراء 
التي يعيشون فيها تدفعهم إلى الحفاظ على صلة الرحم بينهم. «ومن صلتها النُعرة على 
ذوي القُربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيمٌ أو تصيبهم هلكة. فإن القريب يجد في نفسه 
غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب 
والمهالك». وذلك؛ بالإضافة إلى طبيعة البدو وشجاعتهم ونخوتهم» هو ما يفسر قيام 
القبائل الصغيرة المتماسكة بغزواتها المتكررة ضد الإمبراطوريات التي تبدو في ظاهرها 
أكثر قوة ومنعة. ولا تقوم الممالك والذول إلا بعد جهد وصراعء وفي مثل هذه الحالة 
تكون الغلبة للجانب الأكثر التحاماً وتماسكاً رغم أن العدد. كما يؤكد ابن خلدون 
يكون ذا أثر فعال أيضاً. ولا يقوم دين جديد كذلك إلا بالصراع» ولا يصادفه النجاح 
إلا إذا تعزز يقدر عال من التضامن الاجتماعي. وما إن يظهر دين جديدء حتى يقوم 
بدوره بتعزيز التضامن الاجتماعي وترسيخه حتى ولو تم ذلك على حساب العصبية 
القبلية البدائية؛ لأنه يجمع إرادة الرجال ومشاعرهم حول هدف مشترك واحد. ويمثل 
الدين في واقع الأمر الرابطة الأقوى التي ترص صفوف الجماعات المستقرة وتحفظ 
تماسكها. وإذا اجتمعت الروابط الاجتماعية والعصبية القبلية» فإنهما ستشكلان قوة 
هائلة لا مثيل لها. وفي هذه القوى» كما يرى ابن خلدون» تكمن أسباب الانتصارات 
الكاسحة التي حققها المسلمون العرب في القرن السابع الميلادي. 

وإذا كانت العصبية القبلية قادرة على إقامة الممالك والإمبراطوريات» فإنها في الوقت 
نفسه قادرة على كبخها والحد من سيطرتها. ويقارن ابن خلدون بين سهولة الحكم 
والسيطرة على دولة مستقرة مثل مصرء والمصاعب التي برزت في المغرب نظراً لكثرة 
القبائل. وبصورة عامة» فإنه يعتقد» بصورة مبدئية» أن ثمة علاقة طردية بين اتساع نطاق 
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تي ال 1 
وعلاقة عكسية بين اتساعها وقوة العصبيات التي تجايهها [. . 
غير أن الدول» شأنها شأن المؤسسات الأخرى. ا ع التغير والفساد. 
فالدول التي تنشأ عن العصبيات القبلية تتميز في أوائل عهدها بالتلاحم والتماسك. :مما 
يتيح للناس والرعية أن تشارك في الحكم وتقاسم الحكام السلطة. غير أن الحاكمء مع 
مرور الوقت وبسبب المؤثرات التي تؤدي إلى تفسخ أنماط العيش المستقرة 0 
ينزع إلى التفرد بالسلطة المطلقة. «ذلك أن المُلك إنما هو بالعصبية»”©. ولتحقيق هذا 
الهدف» يسعى الحاكم إلى خلق طبقة جديدة من المصطنعين والموالي.الذين يصبحجون 
من أتباعه» ويستعيض بالموالي عن مستشاريه والرعيل الأول من :رفاق السلاح. ويتميز 
الطور الثاني بالمزيد من البذخ والفخامة وبالتركز المتزايد للسلطة في يد السلطان» 
وبازدياد الشقة بين الحاكم والرعية. ويفضي ذلك آخر الأمر إلى زعزعة روح التضامن 
الأولي. وفي الوقت نفسهء ومع استمرار الركود الاقتصادي» يؤدي تعاظم البذخ إلى 
الانكماش المالي : فترتفع الضرائب ويتأخر دفع. مرتبات الجند والمسؤولين. وفي هذه 
المرخلة» تصبح الدولة مهيأة لتغيير حكامها ورؤسائهاء مع توافر جمهزة من المنافسين 
على السلطة» مما يوقع الدولة فريسة للعدوان الداخلي أو الخارجي. 
وأين يكون المخرج إذاً؟ 
في معرض الإجابة عن هذا التساؤل لا يرى ابن خلدون إلا خياراً واحداً هو: الإصلاح | 
الشامل للقوانين والمؤسسات الأساسية في الدولة لإنقاذها وضمان استمرارها. غير أن 
هذا ل ل ا «ويعظم الهرم بالدولة ويتجاسر 
غليها آمل التواحن؛ والدولة تنحل عُراها في كل طور من هذه» إلى أن تفضي إلى 
الهلاك و: تتعرض لاستيلاء الطلاب. فإذا قصدها طالب انترعها من أيدي القائمين بهاء 
وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمحل كالذبال في السراج إذا فني زيتُهُ وظفىء. والله 
مالك الأمور ومدير الأكوان)(6. 
وببن الغينة والفينة تطالع في مقدمة ابن خلدون بعقي السادى والافتاعات التي كات 
يتبناها ويؤمن بها : فهو يدين الرّق ويندد به بوصفه مهيناً للحياة الإنسانية» كما أنه 
يعارض من يدَّعون نبل المحتد ويتفاخرون بأنسابهم» ويعارض أيضاً النزوع إلى 
الحرب. ومع أنه يقر بشجاعة البدو الرّحَل وشوقهم إلى الحرية؛ فإنه يرى فيهم «أمّة 
وحشيّة باستحكام عوائد التوحش فيهم . .. وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له. 
فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب» ”©2: مما جعلهم يعيثون فساداً في 
حضارة شمال إفريقيا حتى إنهم لم يخلفوا د الزاهرة: غير الخراب 
والأطلال. 


(10) 6() تمر «متاءعاء 5‏ «بر«ماكةظ ره برإممدماتباط امحل ل ,صنل لامطكا ه156 
,5616 أقفظآ عط 05 ددهل7/15ا , (1332-1406) كتسة1 مطامط 5[ زه مض بموءاهمر 
6-13 .مم ,(1958 ,7641112 نه لهمآ) ه155 وعاعقطت نط لمع مدععة لسة لع 21 اقصدء ا" 
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أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.ء مقدمة ابن خلدون» تحقيق درويش 
الجويدي (بيروت: المكتبة العصرية» 2003). 

في هذه النسخة وردت العبارات المقتبسة التي أضيفت إلى دراسة عيساوي 
(المترجم). 

(2) المصدر نفسهء» ص40 , 

(3) المصدر نفسه» ص 47. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسهء .ص -155. 

(6) المصدر نفسهء ص 271. 

(7) المضدر نفسهء ص 140. 

مرا الي ول دي قشي ونا ان ار دن 


الحصري» ساطع. دراسات عن مقدمة ابن خلدون. بيروت: مطيعة الكشاف.». 
3 2ج. 


.[.0 .ه] بصمتائله معتهن)-اتصاع8 .«مامل] بطل أمامطلهوو كز 
8 ,[.2 .ة] تقتقةط .امامء امل بطع ل عع دممجناهعط دوصط .(.له) .14 ,رعغصمم م05 
رإ.ءتام .ض]| :مكنهن) .هملعل :1:1 جه 41 .(.له) .0قتسسصقطهة5 زمه آم 
ا 11000 
06 كلهت 11116جتأء عطق 67[16نااء كناك , !ه07 1571 .16هقتتتعسسة ,اعمسستطعءة 
1 ,[.م .م] :مععصاطن1" 
:05121101 أهالامل «نصامو له 10 4151 عتإصوهجعه401يل» .1400 ممعوظ ,عمواة هلما , 
1844 

.1863-1868 ,[.« .ئ] كلوط .امامل اهلك 5ل كعدغتتدموءأن«ط دمل . 
00 
أه كتقعط1' 2 قة لعاجعوء1) «.نن1115107 20 متتعدبوءا2«0 5 نمل اهل 71طل» .ققططم ,تقمسسمط 
.(1941 ,عع لقضطسمن) كه بروازومع عتمتا معطا 
2] .تق ع اناك .مسفلعظ «طل عجأءاكالأءكااعدء 0 هسه عارأءتاعوء © 216 .اتستمك؟ظ ,لدجم 
.0 ,لطم 
عأعدنه/] مأميء3 مطأأع4 اأمجعل «.13100 د15 ذل مهست ه12 ه2[» .متووعلة ,أعوطصصم8 
1946 ,15 .701 :مكاط يك ورمةعووياى 
0 ,[.طام .ص] :كتتوط .علماء0د عتر[ممدم[1ثم هد ,1712/00 5[ .تماقهة© ,لبامطاسم8 
«.0150111280028 عنصهاو1 [ه مول 815 لصة سبنلتلقطك؟ا. صط1» . .ملنستط1 .5 بطمطعلم8 
17 ممما ه70 ةم طم 60 1داقصه1) .1927 :(لتطهعع83:0) ماين عتجماك1 
ب( ماعط امعناءسعتجهاسط دعل بعاطع ةع دعم ماين عتناعدى مل تجلن 1ه :01 
1[.< .؟] تللاتاع .املاع لظ 7ط[ 7250/21 .تقد0 رطلتسوط 
71 :ض #واطاعء لا ع1"«ماكطاظ «اع18 ,عنبه| :277 1 نجه مل أمل] :5 .ععاله للا اعطاعواط 
52 ,[.طام مص[ :هنا ,لإعاععاةء8 .4.2 ,1401 
ا «.(1382-1406) أمووظ علسأسدطاة دز دعا لكلاعة 5مساقطكا صطل» .عمغل17ا ,اعطعفاط 
,(012ه تله أه لازومة حتطلا نذن) ,لإعاععاتع8) دعتإليا3 أمارء +0 هاه عااتتدعى 
صط] تل 2366ماة ممعتقمعم أعط هبالط قطفة» ه1اء0 ماأععمهم 411 .معوع20ة1 رتاعضط 09 
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0 ,65 .701 :0اطمه 1 01 عجعاء5 ماعل مء ممع 4 ماهء1 مااعل 4111 «صد 111 
.1928 ,به .ذإ تمقمةط :لة«طهة 8 بل دء داه دهاع 316 ومع 1 .8 ,عنأناو0 

71 <« لإطمهدماتطظ 5'صبالقطكا صط1 1ه انام نوعاعدظ عتسسداذ]1 ع1» .1 .1.4 رططز© 
.1933-5 :(هه كلامآ كه تإكتوىن كتطنا) دعنهيةاى مارك مده لمعنبع :0 كز أممتطءك5 ١1‏ [ه 
هس] :هكنه0) .لمتائلة اعكابعك1؟ .اعلا 15 14هل20ولتائة جنم" اقعوا2 .له * 52 ,و1 
.3 ,لطم 

.8 زه .ذإ نكقةط .«مامفاه لل «ط5لك عاعاعمد ءاأومددملق[ط مل .قطهة1 بمتمففسكز 

و[.« .هض] :عتمطمآ .1101 714 علاط كط ,الإمنتك 157 .طولاة ل©طلى لقسسصغطه14 ,رعممآ1 
.1941 

2 26 «.سددل 821 نط1 وعل 2مصتل 81:02 عل ص لكنجع8 -وزتطدقم ه<1)» .1 ,رمتمسعطع]ا 
6 ,22 .701 :لستتمع8) 

أة داع ط1' 2 قد لعتدعدعء) «.«زرماكطل1 إه «رأمودم[قر[ط كني اولك :157» .ستمطيك8 بتلمطماة1 
.(1954 ,معقعنطن 1ه نومع تلصتا عط 

,[.ظ .؟] نخاملانآ .لالهلل 157 '0 دعناي 6007:6711 ج106 دوعط .خططه50 ,تسمممصتطم11 
.1930 ,[.ه .ة] :قتكة .ع71لهع 04771 71074 عأعم[امزع50 عل دععدهأة 114 1+١‏ ,اعنصسول1 
.«١ + 212121-06‏ ]ولتم وصمه 8 توانافا للقطآ1 صطل» .ى .154 ,امقطمدك؟1 
4 ,38 .701 :(معنه0) 

عطا كه «ععلصنط1' سنتاوت84 سوعتكقة طاءه81 2 ,مدل تقط1 مه16» .سمصيظ ملمطتدعوه1 
0 ,24 .701 :اناا أاناقظ ,تع ادعالءثته ابا ,بره جطاط_كدماضسة1 زول «. لإتسطاصع0 طاتمععتتيه18 
,[.ما« .8 تطاعتطسا8آ .أمماى نعلا عط ب«ععلجمء0 دسطفامل8 15 .1 

0 ب[طم .م] :عادولا بوعل8] .سام 152 .اعتمقطته!8 ,كلتسطءة 

أمد«صول رراءاء50 لماوعز0 معامء ل «صسللقطكا ه15 08 امتهعكتتصما8 ع15)» ..__ 
6 ,46 .701 :(سء8120 جعلد) 

لم0 1ه 1د «تتقاء ولط عتصوهلة1 لصة ‏ صنل تقط؟1 هط15» .181123 ,تعلموع 
.1947 ,21 .701 :رلدط دمع ل1) 


ليس بوسع شخص بمفرده بطبيعة الحال أن يؤسّس لمجال دراسي. وقد أسهم 
عدد من الباحثين في بواكير التفكير الاجتماعي» غير أن الأولوية تُعطى في العادة 
للكاتب الفرنسي أوعْسْت كونت (1798 -1857)» إن لم يكن لشيء فلأنه ابتكر 
للمبحث الجديد اسمه الشائع الآن «عِلم الاجتماع/ سوسيولوجي» وقد سمّى كونت 
هذا الموضوع أول الأمر «الفيزياء الاجتماعية»» إلا أن بعض منافسيه المثقّفين 
كانوا يستخدمون هذا الاصطلاح في ذلك الوقت. وحاول كونت أن يُميّر آراءء عن 
مفاهيمهم» فَنَحَتَ مصطلح «عِلم الاجتماع» لوصف ميدانه البحثي. 

كان تفكير كونت انعكاساً للأحداث المضطربة التي اتسم بها عصره. فقد 
أدتلت الثورة الفرنسية تغييرات مهمة على المجتمع» وكان التصنيع المتنامي قد بدأ 
بتعديل أساليب الحياة التقليدية للفرنسيين. . ومن هنا سعى كونت إلى وضع عِلم 
جديد للمجتمع لتفسير القوانين ن التي تُنظُم حياة العالم الاجتماعي مثلما هي الحال 
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في العالم الطبيعي. وكان كونت يُدرك أن لكل مجال علمي موضوعه الخاص» إلا 
أنه رأى أن هذه المجالات جميعّها ينتظمها منطق واحد» وتتحرك وفق منهج علمي 
يهدف إلى كشف النقاب عن قوانين شاملة. ومثلما يسمح لنا اكتشاف القوانين التي 
تحكم العالم الطبيعي بالسيطرة ة على الأحداث والتنبؤ بوقوعها حولناء فإن كشف 
القواني نين التي تحكم سلوك المجتمعات الإنسانية سيُعيننا على رسم مصائرنا 
والارتقاء بحالة الرفاه البشري. وكان كونت يرى أن المجتمعء مثله مثل العالم 
الطبيعي» يمتثل في أنشطته لقوانين ثابتة لا تتغير. 

إن رؤية كونت لعلم الاجتماع كانت رؤية علمية وضهيّة. وكان ينبغي على 
عِلم الاجتماع؛ في اعتقاده» أن يُطْبّق المنهجيات العلمية الصارمة نفسها في دراسة 
المجتمع» كما هو الحال في الأساليب التي تنهجها الفيزياء والكيمياء في دراسة 
العالم الطبيعي. وترى المدرسة الوضعيّة أن على العلم أن يُعنى بالكيانات العَيانِيّة 
التي يُمكن ملاحظتها واختبارها بالتجربة فحسب. 

واعتماداً على الملاحظة الحسية المتأنية» يستطيع المرء أن يستنتج القوانين 
التي تفسر العلاقة بين الظواهر الملحوظة. ويستطيع العلماء بعد فهم العلاقات 
السيبية بين اللأحداث أن يتكهّنوا بما ستكون عليه الأحداث الأخرى في المستقبل. 
ومن عدا نإن الددهي الرقعى فيعك الأتسماء يعتقه أن إشاح المعرفة عن 
المجتمع ممكنة إذا ما اعتمدنا على الدلائل التجريبية (الإمبيريقية) المستقاة من 
الملاحظة والمقارنة والتجريب. 

ويزتُم كونت في قانون المراحل الثلاث الذي وضَعّه أن المسعى البشري 
لفهم العالم قد مرّ في ثلاثة أطوار: اللاهوتي؛ والميتافيزيقي؛ والوضعي. ففي 
المرحلة اللاهوتية» كان الفكر الإنسانى مُسيّراً بالأفكار الدينية وبالاعتقاد بأن 
المجتمع ما هو إلا تعبير عن إرادة الله. وفي المرحلة الميتافيزيقية التي تصدّرّت 
الفكر البشري في فترة عصر النهضة الأوروبية» بدأ الناس ينظرون إلى المجتمع في 
إطاره الطبيعي» لا باعتبازه ناجما عن قوى فوق الطبيعة. أما المرحلة الوضعية التي 
دشّنتها الاكتشافات والإنجازات التي حققها كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن» فقد 
انَسَمت بتشجيع تطبيق الأساليب العلمية لدراسة العالم الاجتماعي. وانطلاقاً من 
هذا الاعتقاد» اعتبر كونت عِلم الاجتماع آخر العلوم التي نشأت في هذا الإطار 
على غرار ما آلت إليه الفيزياء والكيمياء وعِلم الأحياء» غير أن عِلم الاجتماع هو 
الأكثر تعقيداً وأهمية من العلوم كافة. 

وقد وَضع كونت في المرحلة الأخيرة من حياته خططأ طموحة لإعادة بناء 
المجتمع الفرنسي بصورة خاصة والمجتمعات الإنسانية عموماً. . واعتمد في ذلك 
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على منظوره الجديد لعلم الاجتماع. فقد حض على إقامة ما سماه «دين الإنسانية» 
الذي يقوم على المَيْل عن الإيمان القطعي بالعقيدة إلى الارتكاز إلى المبادئ 
العلمية. وستيكون غلم الالجتماع بمدزلة الثواة لهذا الدين الجديد. وكان كونت واعياً 
كل الوعي لحالة المجتمع الذي عاش فيه؛ إذ كان من عمو الأساسية حالة انعدام 
المساواة التي خلّقّها التصنيع» والخطر الذي يُمثُْله التفاوت على التماسك 
الاجتماعي. والحل النهاتي لهذا الويق: في رأيهء هو الوصول إلى ع 
أخلاقي من شأنه أن ينظّم المجتمّع أو يُعزّز أواصر العلاقات فيه رغم بروز الأنماط 
الجديدة من عدم المساواة. ورغم أن رؤية كونت لإعادة بناء المجتمّع لم يُقدّر لها 
التحقق والنجاح. إلا أن إسهامه في تنظيم يلم المجتمّع وتوحيده كان مهماً للجهود 
التي قامت بعده لوضع الأسس المهنية لعلم الاجتماع باعتباره منهجاً أكاديمياً. 


إميل ذركهايم 

تركت كتابات الكاتب الفرنسي الآخر إميل دركهايم (1917-1858) أثراً 
أهم وأبقى على عِلِم الاجتماع الحديث من مؤلفات كونت. وعلى الرغم من أن 
دركهايم استعان بجوانب من أعمال كونت» إلا أنه كان يعتقد أن كثيراً من الآراء 
التي طرَّحَها أسلافه كانت تتسم بالنزعة التأملية والغموض» وأن كونت لم يفلح في 
تحقيق البرنامج الذي وضَعّه لإقامة عِلم الاجتماع على أسس علمية. وكان دركهايم 
يرى في عِلمِ الاجتماع عِلماً يمكن استخدامه الإيضاح الأسئلة الفلسفية التقليدية 
بتمحيصها على أسس إمبيريقية. وكان دركهايم د يُشارك كونت الرأي بأن علينا دراسة 
الحياة الاجتماعية بروح موضوعية مثلما يفعل العلماء عند دراستهم للعالم الطبيعي. 
' وكان المبدأ الأول الذي وضَعّه لعِلم الاجتماع: «فلندرس الحقائق والوقائع 
الاجتماعية باعتبارها أشياء!» وكان بذلك يعنى أنه يمكن تحليل الحياة الاجتماعية 
بالطريقة الصارمة نفسها التي نحلل بها الأشياء والأحداث في الطبيعة. 

كانت كتابات دركهايم من الاتساع بحيث شَمَلتَ مجموعة عريضة من 
الموضوعات. وثمة موضوعات أساسية ثلاثة تناولها في دراساته هي : أهمية عِلم 
الاجتماع باعتباره علما إمبيريقيا تجريبيا؛ وبروز الفرد ونشوء نظام اجتماعي 
جديد؛ والنظام الأخلاقي في المجتمّع من ناحيتي أصوله وطبيعته. وسنتطرّق إلى 
آراء دركهايم على نحو أوسع عند مناقشتنا لقضايا الدّين» والانحراف والجريمة» 
والعمل والحياة الاقتصادية. 

إن الهم الفكري الرئيسي لعلم الاجتماع لدى دركيات هر دراسة الحقائق 
الاجتماعية. وبدلاً من تطبيق مناهج عِلم الاجتماع على دراسة الأفراد» فإن على 
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علماء ء الاجتماع أن يركوا بحردي على الودائع اجا أي على جوانب 
الحياة الاجتماعية التي 3 تقَولب أفعالنا بوصفنا أفراداً. مثل حالة الاقتصاد أو تأثير 
الدّين. وكان دركهايم يعتقد أن للمجتمعات كينونة وواقعاً مستقلاً بحد ذاته. 
وبعبارة أخرى؛ فإن المجتمّع هو أكبر كثيراً من كونه تجمعاً لأفعال أفراده 
وأعضائه ومصالحهم. وبالنسبة إل دركهايم» تجسّد هذه الحقائق الاجتماعية 
ظرق الفعل والتصرف والتفكير أو الشعور التي تقع خارج الأفراد وتتمتع 
بوجودها الواقعي خارج حياة الأفراد ومداركهم. ومن الخصائص الأخرى التي 
تَميّر الحقائق الاجتماعية أنها تُمارس سُلطة إرغامية على الأفراد» غير أن الأفراد 
في أغلب الأحيان لا يُدرِكون طابع الإرغام الذي تتطري عبة يد الجتاتي 
الاجتماعية. ذلك أن الناس بصورهة ة عامة يمتثلون امتثالاً طوعياً حراً 0 
الحقائق» متوهمين » »؛ كما يقول دركهايم» أنهم يمارسون هذه الخيارات بحريّة. 
والواقع» كما يرى دركهايم ؛ أن الباسن يتبعونٍ الباط :افك والعلوة العالبه ني 
راوح بين إبقاغ العقوبة (كما حا في بغالة الجزيطة مل بالرنضي لاجماضى 
. (كما في حالة السلوك غير المقبول) إلى مجرّد سوء الفهم والتفاهم (كما في حالة 


ويُقِر دركهايم أن دراسة الحقائق الاجتماعية ليست بالأمر السهل. ويعود 
ذلك إلى أنها حَفيَّة وخبيئة ولا تتستى ملاحظتها بصورة مباشرة. ولا بد على هذا 
الأساس من كشف هذه الحقائق بصورة غير مباشرة عن طريق تحليل آثارها أو 
بدراسة الوسائل التي يُحاول المجتمع من خلالها التعبير عن هذه الخصائص مثل 
القوانين والنصوص الدينية وقواعد السلوك المكتوبة. ويؤكد دركهايم أهمية التخلي 
عن التحيّز والهوى والنزعات الأيديولوجية عند دراسة الحقائق الاجتماعية. 
فالموقف العلمي يتطلب انفتاح العقل على ما تتلمسه الحواس من دلائل» والتحرر 
من الأفكار الجاهزة المُسبّقة التي تَفِد على المرء من الخارج. كما أن المفاهيم 
العلمية» على ما يرى دركهايم» لا يمكن توليدها إلا من خلال الممارسة العلمية. 
ومن هنا فإنه طالّبَ علماء الاجتماع أن يدرسوا الأشياء كما هي وأن يُطوّروا 
مفاهيم جديدة تعكس الطبيعة الحقيقية للأمور الاجتماعية. 

وكان دركهايم» كغيره من مؤسسي عِلم الاجتماع؛ مهتماً في زمانه بالتغيرات 
التي قد تخلق حالة من التحؤّل الاجتماعي. وكان معنياً بصورة خاصة بالتضامن 
الاجتماعي والأخلاقي؛ أي بالأواصر التي تشدّ المجتمع بعضه إلى بعض وتمنعه 
من الانزلاق إلى الفوضى. ويمكن الحفاظ على التضامن عندما يندمج الأفراد 
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بنجاح في مجموعات اجتماعية وتنتظم حياتهم مجموعة من القِيّم والعادات 
المشتركة. وفي أول مؤلفاته الرئيسية» تة تقسيم العمل في المجتمع (1893)؛ قم 
تحليلاً للتغير الاجتماعي قال فيه إن مرحلة التصنيع قد أدّت إلى بروز نوع جديد من 
التضامن. ومن ثم وضَعٌ دركهايم خط مُمَيّراً بين نوعين من التضامن هما : التضامن 
الآلي؛ والتضامن العُغضوي؛ وربّط بينهما وبين تقسيم العمل في المجتمع والتّوسع 
والتمايز بين المهن والجرّف المختلفة. 


ويرى دركهايم أن الثقافات التقليدية التي ينخفض فيها مستوى تقسيم العمل 
تتميز بالتضامن الغضوي. ويعود ذلك إلى أن أغلبية أعضاء + المشتمع يكرنون 
منخرطين في مهن متشابهة. وتربط بينهم تجربة مُشتَركة واعتقادات مُشترّكة أيضاً. 
وتتسم هذه المُعتقّدات بقوة ضاغطة كابتة» إذ تقوم الجماعة بإيقاع العقوبة بسرعة 
على من تُسَوّل له نفسه أن يتحدى طرائق الحياة التقليدية. ولن يكون ثمة مجال على 
هذا الأساس لانشقاق الفرد عن الجماعة. ويكون التضامن الآلي على هذا الأساس 
قائماً على الإجماع وتقارب المُعتقّدات. بيد أن قوى التصنيع والتحضّر قد أدّت إلى 
التزايد في تقسيم العمل» مما أسهّم في انهيار هذا الشكل من التضامن. إن 
التخصص في المهمات والتزايد في التفاوت الاجتماعي في المجتمّعات الصناعية 
سيؤدي إلى قيام نظام جديد ينسم بالتضامن العُضوي على رأي دركهايم. وما يَشْدَ 
الوشائج في المجتمعات التي تتميّز بالتضامن الآلي هو الاعتماد الاقتصادي 
المُتداخل المُعبال ؛ بين الناس والإقرار بأهمية ما يُقدّمه الآخرون من مُساهَمات. 
فمع توسّع 7 تقسيم العمل يُصبح الناس أكثر اعتماداً بعضهم على بعض ؛ لأن كل فرد 
يحتاج إلى البضائع والخدمات التي يصنعها آخَرون يعملون في مهنة أخرى. وتبدأ 
العلاقات الاقتصادية المُتبادّلة والاعتماد المُتبادّل بالحلول آنئذ محل المُعتفّدات 
المُشترّكة في إقرار الإجماع الاجتماعي. 

غير أن عمليات التغيير في المجتمعات الحديثة هي من السرعة والكثافة 
يحية تشفر ف ضعوباك اجماعية رئسية ويُمكن أن تتسبب آثارها في اضطراب 
أساليب الحياة التقليدية وفي الْقِيّم والمُعتقّدات الدينية وأنماط الحياة اليومية دون 
أن تطرح بدلاً منها قِيَمَاّ جديدة واضحة. ورَبَظ دركهايم بين هذه الأوضاع التفكيكية 
وبين ظهور حالة الضياع. وهي الإحساس بانعدام الهّدَف أو بالقُنوط الناجم عن 
الحياة الاجتماعية الحديثة. إن الأخلاق التقليدية التي كان ينطوي عليها الدذين 
والتي كانت تقوم بمهمة الضبط وتُقدّم المعايير سرعان ما تبدأ بالتفكك مع البدء 
بالتنمية الاجتماعية الحديثة» مما يدفع أعداداً كبيرة من الأفراد:في المجتمعات 
الحديثة إلى الإحساس بأن حياتهم اليومية لا معنى لها ولا دلالة. 
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دراسة دركهايم عن الانتحار 


إن تحليل إميل دركهايم لظاهرة الانتحار (1952 ,تاعطعاتس8؛ نُشِر في الأصل عام 
7) يُمثْل مَعلمأ بارزاً فى بحوث عِلمِ الاجتماع التي تتقصى العلاقة بين الفرد 
والمجتمع. فعلى الرغم من أن البشر يعتبرون أنفسهم أفرادا يتمتعون بالإرادة وحرية 
الخيارء إلا أن أنماط سلوكهم كثيراً ما يجري تشكيلها وصياغتها. وتُظهر دراسة 
دركهايم أنه حتى في ما يبدو أنه فعل شخصي محض مثل الانتحار» فإن العالّم 
الاجتماعي له أثره. 


وقد أجريّت قبل دركهايم دراسات عن الانتحار» غير أنه هو الذي أصر على تقديم 
تفسيرات سوسيولوجية لهذه الظاهرة. كما اعترفت الكتابات السابقة بتأثير العوامل 
الاجتماعية على الانتحار» غير أنها تطرّقت إلى اعتبارات من نوع العرق؛ والمناخ؛ 
والاضطرابات العقلية لتفسير ميل فرد ما إلى الإقدام على الانتحار. أما بالنسبة إلى 
دركهايم» فإن الانتحار هو حقيقة اجتماعية لا يمكن تفسيرها إلا بحقائق اجتماعية 
أخرى» فالانتحار أكثر من مجرد تجميع لحقائق مُفْرّدة؛ لأنه يُمَثْل ظاهرة تحمل أنماطأ 
من الخصائص. 

وفص دركهايم السجلات الرسمية للانتحار في فرنساء فاكتشف أن فئات محددة من 
الناس كانوا أكثر ميلا للإقدام على الانتحار من غيرهم. إذ وّجَدء على سبيل المثال» 
زيادة معدلات الانتحار في أوساط الرجال بالمقارنة مع النساءء وفي أوساط 
البروتستانت بالمقارنة مع الكاثوليك» وبين الأثرياء بالمقارنة مع الفقراء» وبين العازبين 
بالمقارنة مع المتزوجين. ولاحظ كذلك ميل معدلات الانتحار إلى الانخفاض في 
أوقات الحرب وإلى الارتفاع في أوقات التَغيّر أو عدم الاستقرار الاقتصادي. 


وخلّص دركهايم من هذه النتائج إلى أن ثمة قوى اجتماعية خارجة عن نطاق 
الفرد تؤثر في معدلات الانتحار. ورَبَط هذا التفسير بمفهوم التضامن الاجتماعي» 
وبنوعين من الروابط داخحل المجتمع هما: التكامل الاجتماعي؛ والتنظيم 
والاجتماعي. وكان رأي دركهايم أن الأشخاص الذين يُدمَجون بقوة في المجموعات 
الاجتماعية والذين تُنظّم تطلعاتهم المعايير الاجتماعية هم أقل ميلاً للانتحار. ورَسَم 
الملامح الرئيسية لأربعة أنواع من الانتحار اعتماداً على الوجود والغياب النسبيّين 
للتكامل والتنظيم : 

فالانتحار الأناني يتميز بانخفاض درجة التكامل في المجتمع» ويقّع عندما يعاني 
الفرد من العزلة أو عندما تضعف أو تنقطع علاقاته أو علاقاتها مع المجموعة. 
وعلى سبيل المثال» فإنه يمكن تفسير انخفاض معدلات الانتحار بين الكاثوليك 
بارتفاع درجة التماسك في الجماعة الجماعية بينما تعني الحرية الشخصية 
والأخلاقية لدى البروتستانت أن المرء «يقف بمفرده» أمام الله. كما يحول الزواج 
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دون الانتحار؛ لأنه يدمج الفرد في شبكة من العلاقات الاجتماعية المستقرة بينما 
يعيش العازبون في عزلة نسبية في المجتمع. ويرى دركهايم أنه يمكن أن نعزو 
انخفاض معدلات الانتحار خلال الحرب إلى ارتفاع درجات التكامل الاجتماعي 
في تلك الفترة. 


وانتحار الضياع ناجم عن غياب التنظيم الاجتماعي. ويعني دركهايم بذلك أن الأوضاع 
الاجتماعية في حالة الضياع تحرم الناس من المعايير بسبب التغير السريع أو شيوع عدم 
الاستقرار في المجتمع. إن فقدان المرجعيات التي يحتكم إليها المرء في رغباته 
وميوله. كما يحدث عادة في حالاات الخلل الاقتصادي أو المعاناة الشخصية عند 
الطلاق» قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين ظروف الناس من جهة وتطلعاتهم من جهة 
أخرى. 


أما الانتحار الإيثاري؛ فيحدث عندما يكون المرء في حالة تكامل استثنائية مع 
مجتمعهء أي عندما تكون الروابط الاجتماعية شديدة القوة وتغلِب قيم المجتمع 
على قيم الفرد. وفي مثل هذه الحالة يتخذ الانتحار طابع التضحية من أجل 
«المصلحة العليا». ويمكن اعتبار طياري الكاميكازي اليابانيين» أو «الاستشهاديين» 
الإسلاميين نماذج من هذا النوع من الانتحار الإيثاري. ويرى دركهايم أن مثل 
هذه الأفعال هي من خصائص المجتمعات التقليدية التي يَعْلِبِ عليها التضامن 


الآلي. 

والنوع الأخير هو الانتحار القَدّري. ورغم أن دركهايم لم يتلمس علاقة أو أهمية لهذا 
النوع بما كان عليه مجتمعه آنذاك, إلا أنه اعتبره نِتتاجأ لوضع يكون فيه المرء واقعاً 
تحت وطأة التنظيم الاجتماعي القاهر. وفي مثل هذه الحالة» يُفضي قمع الفرد إلى حالة 
من العجز الكامل أمام القَّدّر والمجتمع. 

وتتنوع معدلات الانتحار في مختلف المجتمعات غير أنها تتميز بفترات انتظام محددة 
بمرور الوقت» واعتبر دركهايم ذلك دليلاً على أن هناك ثمة قوى اجتماعية متناسقة تؤثّر 
فى معدلات الانتحار. ولدى تفحصنا معدلات الانتحار نتلمس مدى التداخل بين 
الصّيَعْ الاجتماعية العامة والأفعال الفردية. 

ومنذ نشر دراسة الانتحار. ظهرت عدة بحوث تُعارض منهجية دركهايم» ولاسيّما 
امتكداته الاخماءات وميه ورفضه المؤثّرات غير الاجتماعية في الانتحارء 
وإصراره على تصنيف جميع أنواع الانتحار بعضها مع بعض. ومهما يكن من أمرء فإن 
هذه الدراسة لا تزال تحتفظ بمكانتها المتميزة كما أن مقولته الرئيسية تظل على قدر عالٍ 
من الأهمية: إن ما يبدو في ظاهره أفعالاً فردية مثل الانتحار تتطلب تفسيرات اجتماعية 
في جميع الحالات. ١‏ 
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والدراسة التحليلية التي وضَعَّها دركهايم عن الانتحار تُمثْل واحداً من أشهرٍ 
أعماله (انظر الإطار أعلاه) وقد يبدو الانتحار في ظاهره عملاً فردياً بحتاً ونتاجاً 
لحالة من أقصى درجات التعاسة الشخصية. غير أن دركهايم أظهّر أن عوامل 
اجتماعية تترك تأثيراً جوهرياً على السلوك الانتحاري ي - وتُمثْل حالة الضياع واحداً 
برد تلك المؤثرات. وتُظهر معدلات الانتحار أنماطاً منتظمة بين سنة وأخرى ولا 
يمكن تفسير هذه الأنماط إلا بأسلوب سوسيولوجي. 


كارل ماركس 
إن أفكار كارل ماركس (1883-1818) تتعارض بصورة كاملة مع الأفكار 
التي طرّحَها كل من كونت ودركهايم» غير أنه كان مثلهما يسعى إلى تفسير 
التغيّرات التي كانت تطرأ على المجتمع خلال الثورة الصناعية. وعندما كان 
ماركس في مقتبل العمرء وضَعَته أنشطته السياسية وجهاً لوجه مع السّلطات 
الألمانية؛ وبعد إقامة قصيرة في فرنساء استقر منفياً في بريطانيا بصورة دائمة. وقد 
شَّهِد ماركس نمو المصانع وتوسع الإنتاج الصناعي وما نْجَم عن كليهما من مظاهر 
التفاوت وعدم المساواة. وعَبَّر في كتاباته عن اهتماماته بالحركة العُمالية في أوروبا 
والأفكار الاشتراكية» وتشعّبَ إنتاجه الفكري ليشمّل موضوعات أساسية متنوعة. 
وتركزت معظم أعماله على القضايا الاقتصادية» غير أن حرصه على ربط 
المشكلات الاقتصادية بالمؤسسات الاجتماعية قد أثرى الظروح السوسيولوجية 
التي تضمَّنتها مؤلفاته العديدة. بل إن أقسى نقَّادِه لا يملكون ِلّا الإقرار بأن أعماله 
تُمثْل إسهاما مهماً في تطور عِلم الاجتماع. 


الرأسمالية وصراع الطبقات 

كَتَب ماركيس عن شتّى مراحل التاريخ» غير أنه ركز في المقام الأول على 
التغيّر الذي طرأ ذ في المرحلة الحديثة في عصره. وقد ارتبطت أهم التغيّرات في نظره 
مصروا ل متاك والرأسمالية نظام للإنتاج يختلف بصورة جذرية عن التّظم 
الاقتصادية السابقة في التاريخ. . ويتضح ذلك الاختلااف بأجلى صوّره في أن النظام 
الرأسمالي يتميز بإنتاج السلع والخدمات وبّبعها لتشكيلة واسعة من المُستهلكين. 
وحدّد ماركس عنصرين أساسيِّين يُميزان نُظم الإنتاج الرأسمالي ويتمثل الأول في 
رأس المال. وهو الأصول/ المّوجودات الاقتصادية» بما فيها المال. والمعدات» 
وحتى المصانعء التي يجري استخدامها أو استثمارها لإنتاج أصول جديدة في 
الميشتل» ويسي كراكو راس الما ل تكد إلى جنب مع العتصر الثاتى .وهر العمل 
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بأجر. ا ل ل وه وسائل العيش بل 
يمتلكون رأس لجال 3 الراسه امون بكرن سية ساك جلما لسن اغب 
العاملين الم ومع انتشار التصنيع» انتقلت أعداد ضخمة من الفلاحين 
الذين كانوا يتعيّشون من زراعة الأرض إلى المُدّن المتزايدة التوسع» إذ شكلوا 
طبقة صناعية عاملة في المراكز الحضرية. ويُشار إلى هذه الطبقة العاملة أيضاً باسم 
البروليتاريا. 

وبالنسبة إلى ماركس» فإن الرأسمالية تُشكُل بطبيعتها نظاماً طبّقياً تتميّز 
العلاقات الطبقيّة فيه بالضّراع. ورغم أن الرأسماليين والعُمال يعتمد كل منهما على 
الآخر لأن الرأسماليين يحتاجون إلى قوة العمل والعُمال يحتاجون إلى الأجورء 
فإن هذه المعادلة تُعاني خللاً فادحاً. فالعلاقات الطبقية في هذه الحالة تتميّز 
بالاستغلال؟؛ لآن الغُمال لا يتمتّعون بأي قدر من السبطرة ة على عملهم في الوقت 
الذي يقوم فيه أرباب العمل , بجني الربح عن طريق تَمَلْكَهِم حصيلة عمل العمال. 
امسخاوه ركسي أن مر بز لملنقا رن نج ل كيو رد فيضا 2 بور قا حلة رو 
الوقت. 


التغيّر الاجتماعي: المفهوم المادي للتاريخ 


وكر تبات لمر لذن طلركتينار هركني إل ,5ا كان تجانة المشووه اناي 
للتاريخ . إن الأصول الرئيسية للتغيِّر الاجتماعي في نظره لا تكمن في ما يحمله 
الناس من أفكار وقِيّم. بل إن حوافز التغيّر الاجتماعي تتمدّل في المقام الأول في 
المؤثرات الاقتصادية. والصّراعات بين الطبقات هي التي تدفع إلى التطور 
التاريخي لأنها «مُحَرّك التاريخ». وبعبارة ماركسء فإن «الخاريخ البشري برمّته 
حتى الآن هو تاريخ الصّراعات بين الطبقات». ورغم أن ماركس ركز أكثر 
اهتمامه على الرأسمالية والمجتمع الحديث, إلا أنه استقصى وتتبّع أطوار نمو 

يوالها على ناريخ . فالنظم الاجتماعية في نظره تنتقل من نمط إنتاج إلى 
آخر - بصورة تدريجية أحياناً وعن طريق الثورة أحياناً أخرى - نتيجة للتناقضات 
الكامنة في اقتصاداتها. وحَدد ماركس ملامح التقدم في هذه المراحل التارييشية 
التي بدأت بمجتمعات الصيادين والحصادين البدائية الشيوعية» وانتقلت عبر لظم 
العبودية القديمة ونْظم الإقطاع القائمة على تقسيم العمل بين مُلُّاك الأراضي 
وعمال السّخْرَة . وكان ظهور التجار والحرفيين مؤشراً على بداية نمو الطبقة 
التجارية أو الرأسمالية التي أخذت تحل مكان مُلَاك الأراضي من النبلاء. 
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وبموجب هذه النظرة إلى التاريخ كان ماوكين يكقه اناما جديدا سحل بد 
من النظام الرأسمالي بالطريقة نفسها التي اتّحد بها الرأسماليون للإطاحة بالنظام 
الإقطاعى. 


كان ماركس يعتقد أن ثورة العمّال آتية لا محالة للإطاحة بالنظام الرأسمالي 
وإقامة مجتمع جديد لا طبقات فيه - أي لا يتسع فيه التقسيم والمُصل , بهن الأدرياء 
والفقراء. ولا يعني ذلك أن التفاوت سيتلاشى تماماً بين الأفراد. بل إن المجتمع» 
في رأيه لن ينقسم إلى طبقة صغيرة تحتكر السّلطتين الاقتصادية والسياسية» 
وجماهير الشعب الواسعة التي لا تحقق إلا القليل من الثروة الناجمة عن عملها 
المنتج. وسوف يؤول النظام الاقتصادي الجديد إلى ملكيّة جماعية» وسينشأ مجتمع 
أكثر إنسانية من ذاك الذي نعرفه. وفي مجتمع المستقبّل» كما يرى ماركس» سيكون 
الإنتاج أكثر تقدماً وكفاءة مما هو في ظل النظام الرأسمالي. 


لقد تركّت أعمال ماركس آثاراً بعيدة المدى على عالم القرن العشرين. وكان 
أكثر من ثلث سكان المعمورة يعيشون إلى عهد قريب في مجتمعات مثل الاتحاد 
السوفياتي وبلدان أوروبا الشرقية» في ظل حكومات تدّعي أنها تستلهم عقائدها 
وسياساتها من أفكار ماركس. 


ماكس ثيبر 

إن ماكس قيبر (1920-1864)» شأنه شأن ماركسء هو من النوع الذي لا 
يمكن وصفه أنه عالم اجتماع فحسب لأن اهتماماته وهمومه شملت طائفة واسعة 
من الموضوعات. وَلِد قيبر في ألمانياء حيث أمضى الجانب الأكبر من حياته 
الأكاديمة. كان مرسوعة السعرنة» رفيلك كنانانه سادين الانتمناد والحفوق 
والفلسفة والتاريخ المُقارّن بالإضافة إلى عِلم الاجتماع. وتطرّق في أكثر مؤلفاته 
إلى تطوّر الرأسمالية الحديثة وأوجُّه الاختلاف بين المجتمع الحديث والأشكال 
المبكرة ة من التنظيم الاجتماعي. وطَرّح فيبر عبر سلسلة من البحوث الإمبيريقية عدداً 
من الخصائص التي تمي المكمعات الصناعية الحديثة» كما حدّدٌ بعض المحاور 
الجوهرية التي ما زالت تدور حولها المناقشات في أوساط علماء الاجتماع حتى 
اليوم. 


وسعى قيبر» مثلما سعى المفكرون من مُعاصريه إلى فهم طبيعة التغير 
الاجتماعي وأسبابه. وفك تاشر بماركس رغم أنه وَجََهَ انتقاداً عنيفاً إلى بعض مفاهيمه 
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الرئيسية. فقد رفض المفهوم المادي للتاريخ, واعتبر أن للصّراع الطبقي أهمية أقل 
مما رآه ماركس. فالعوامل الااقتصادية مهمة في نظر قيبرء غير أن الآراء والقِيّم لها 
أهمية تأثير ممائل على التغيّر الاجتماعي. وخلافاً لسابقيه من المفكرين 
الاجتماعيين» اعتقد قيبر أن على عِلمٍ الاجتماع أن يُركّر على الفعل الاجتماعي لا 
على البُنِيّة االاجتماعية. إن الدوافع والأفكار البشريّة في نظره ه هي التي تقف وراء 
التغيّر الاجتماعي» وبمقدور الآراء والقيم والمعتقّدات أن نُساهِم في التحوّلات 
الاجتماعية. وبؤُسع الفردء في نظرهء أن يتصرف بحرية ويرسم مصيره في 
المستقبل. ولم يكن فيبر يعتقد كما اعتقدٌ دركهايم وماركس أن للبْنى وجوداً مستقلا 
عن الأفراد. بل إنه كان يرى أن البُّنى في المجتمع إنما تتشكل بفعل تفاعل تبادلي 
معقّد بين الأفعال. من هناء فإن من واجب عالِم الاجتماع أن يتفهّم المعاني 
الكامنة وراء هذه الأفعال. 


إن جانباً من أهم الآثار التي تركتها كتابات فيبر يعكس اهتمامه بالفعل 
الاجتماعي عن طريق تحليل نواحي التميّز والتمايز في المجتمع الغربي بالمقارنة 
مع حضارات كبيرة أخرى. فقد درّس ديانات الصين والهند والشرق الأدنى» وقدّم 
اتا م دك وا 0 
سند تسن داعسا عه 


تشكيل المجتمع وفي توجيه أفعالنا الفردية. 


ومن العناصر المهمة في منظور قيبر السوسيولوجي مفهوم النموذج المثال. إن 
الأنماط المثالية هي نماذج مفهوميّة وتحليلية يمكن استخدامها لفهم العالم. وقلّما 
توججد هذه النماذج في العالم الواقعي. وربما لا توجّد على الإطلاق. وفي أغلب 
الحالات تتضح جوانب أو ملامح قليلة منها في الواقع. غير أن هذه النماذج 
الافتراضية قد تكون مفيدة جداً عندما نحاول فهم الأوضاع الفعلية في العالم 
بمقارنتها بواحد من هذه الأنماط المثالية. وفى هذا السّياق تكون الأنماط المثالية 
بمثابة نقطة مرجعية ثابتة. وتجدُّر الإشارة هنا إلى أن النمط المثالي لم يكن يعني 
بالنسبة إلى قيبر أن هذا التصوّر قد وَصَل حدود الكمال أو حَمَّقَ الهدف المنشود. 
وما كان يعنيه فيبر أن النموذج يُمثْل صورةًٌ «صافية» لظاهرة ما وقد استخدم قيبر هذه 
النماذج المثالية في تحليله لأشكال البيروقراطيّة والسوق. 
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التفكير العقلاني والترشيد 


تزامّن ظهور المجتمع الحديث في نظر فيبر مع بروز تغيّرات مهمة في أنماط 
الفعل الاجتماعي» لقد أخذ الناس في تلك الفترة بالتحوّل عن المعتقدات التقليدية 
التي ترتكز على الشعوذة والدين والعادات والمُواضّعات الاجتماعية. وبدَأ الأفراد 
عوضاً عن ذلك بتبّنّي أساليب التفكير العقلاني والترشيد والحساب التي تأخذ 
بالاعتبار معايير الكفاءة وتوقعات المستقبّل. ولم يكن في المجتمعات الصناعية 
متسع للعواطف أو للاستمرار في القيام بأعمال مُعيّنة لمجرد أن الآخرين قد درّجوا 
على انتهاجها في الماضي لأجيال عديدة. وقد أطلق قيبر اسم الترشيد العقلاني 
على تنمية العلوم» وتطوير التقانة ونمو البيروقراطية. ويعني العرشيد العقلاني في 
هذا السياق تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية انطلاقاً من مبادئ الكفاءة 
المرتكزة إلى المعرفة التقنية. ففي حين كان الدّين والعادات المُتَوارَئُة هي التي تقوم 
بالدور الأساسي في تحديد ما يحيله الناس من قِيِّم واتجاهات في المجتمعات 
التقليدية» أخذ المجتمع الحديث يتميّز بالترشيد العقلاني المتزايد لمجالات الحياة 
بما فيها الأنشطة السياسية والدينية والاقتصادية. لقد كانت الثورة الصناعية وتنامي 
الرأسمالية في نظر قيبر مؤشّراً على توجه واسع نحو الترشيد. وما يميّز الرأسمالية 
ليس الصراع الطبقي كما اعتقد ماركس بل تطوّر العلوم والبيروقراطية ‏ أي 
المؤسسات الضخمة. وكان قيبر يرى أن الطبيعة العلمية للغرب هي أبرز السّمات 
التى تُميّر تلك المجتمعات. وكان يعتقد كذلك أن البيروقراطية» باعتبارها السبيل 
الوحيد لتنظيم أعداد ضخمة من الناس على أساس الكفاءة» تتسع مع تصاعٌد النمو 
الاقتصادي والثقافي» واستخدّم فيبر اصطلاح إبطال السّحر ليصف الطريقة التي 
اكتسح فيها التفكير العلمي في المجتمعات الحديثة تيارات التعاطف الوجداني التي 
كانت سائدة في الماضي . 


ولم يكن فيبر متفائلاً كل التفاؤل بالنتائج التي سيُسفر عنها الترشيد 
العقلاني. لقد كان يتخرّف من أن نظام المجتمع الحديث قد يُدمّر الروح الإنسانية 
بسّعيه إلى تنظيم وتقنين مجالاات الحياة الاجتماعية كافة. ومن الهواجس التق 
كانت تُساور قيبر الآثار الخانقة اللاإنسانية للبيروقراطية وتداعياتها ومضاعفاتها 
على مصير الديمقراطية وكان يرى أن أَجنْدة عصر النهضة في القرن السابع عشر 
بما فيها من تطلع إلى التقدم والثروة والسعادة عن طريق رفض العادات الموروثة 
والخرافات وتبّنّي العلم والتقانة قد تمخضّت كلها عن مخاطر وأخطار جديدة 
للانسان. 
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المنظورات الحديثة في علم الاجتماع 

كان ما يَجمَّع روّاد علم الاجتماع الأوائل هو الرغبة في استكناه المعاني 
الكامنة في التغيّرات التي طرأت على مجتمعاتهم. وقد سعى هؤلاء إلى تجاوز 
التفكير المُجرّد والمضي إلى ما هو أبعد من تفسير الأحداث الجسيمة في تلك 
الفترة ة. وفوق هذا وذاك فإنهم سَعُوا إلى تطوير الوسائل الكفيلة بدراسة العالّم 
الاجتماعي وتفسير أنشطة المجتمعات هرما وإدراك طبيعة التغيّر الاجتماعي. ٠‏ غير 
أن دركهايم وماركس وفيبر كما رأيْنا انتهجوا سبلا مختلفة لدراسة العالم 
الاجتماعي. ففي الوقت الذي ركّز فيه دركهايم وماركس على قوة المؤثرات 
الخارجية في الفردء انطلق قيبر من قدرة الفرد على التأثير بصورة خلاقة في العالم 
الخارجي. وفيما أشار ماركس إلى هَيمنة القضايا الاقتصادية» توسّع قيبر في دراسة 
مجموعة العوامل المهمة الأخرى. واستمرت وتواصلت هذه الاختلافات في 
أساليب المُقاربة عبر تاريخ عِلم الاجتماع. وحتى عندما يِتّفق علماء الاجتماع على 
موضوع التحليل» فإنهم يقومون بعملية التحليل من خلال زوايا نظرية مختلفة. 

وترتبط بكل من دركهايم وماركس وفيبر على التوالي ثلاثة من الاتجاهات 
النظرية الحديثة» زعي المذارس الوليقية: والصّراعية؛ والتفاعليّة الرّمزيّة. 
وسنتطرق في هذا الكتاب إلى , بعض الحُحجج والأفكار التي توضّح هذه الاتجاهات 
النظرية. 


الشكل رقم (1-1) 
مناهج نظرية في علم الاجتماع 


أوغست كونت 
(1898-1857) 


كارل ماركس 
(1883-1818) 
ماكس قيبر 
(1920-1864) 
إميل دركهايم مر جورج هربرت ميد 
(1917-1858) مر (1931-1863) 


7 
ل 
تفاعل رمزي 
الوظيفية الماركسية 


تشير الخطوط غير المتقطعة إلى تأثير مباشر بينما تشير الخطوط المتقطعة إلى رابط غير مباشر. فميد 
لا يدين لقيبر بشيء إلا أن رؤى هذا الأخير التي تركز على أهمية طبيعة العمل الإنساني القصدي 
على ألفة مع مواضيع التفاعل الرمزي . 
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الوظيفية 


ترى المدرسة الوظيفية أن المجتمع نظام مُعقّد تعمّل شتّى أجزائه سَوياً 
لتحقيق الاستقرار والتضامن بين مكوناته. ووفقاً لهذه المقارَبة» فإن على عِلم 
الاجتماع استقصاء علاقة مُكوّنات المجتمع بعضها ببعض وصاتها بالمجتمع بِرمُته. 
ويمكنا على هذا الأساس أن بعلن على سبيل المثال» المعتقّدات الدينية 
والعادات الاجتماعية» بإظهار صلتها بغيرها من مؤسّسات المجتمع لأن أجزاء 
المجتمع المختلفة تنمو بصورة مُتقاربة بعضها مع بعض. 
ولدراسة الوظيفة التى تؤدّيها إحدى المُمارّسات أو المؤسّسات الاجتماعية» 
دإ غلبا أن تمان ها تفرية التستاخية :ا و«المدارسة لمان أسرية المسم: 
وطالما اكد الرظكودة» رمدي كونت ودركيايم مدا الكشاتهة النضوة 
للمقارنة بين عَمَل عَمَل المجتمع بما يُناظره ه في الكائنات العضويّة. ويرى هؤلاء أن 
أجزاء المجتمع وأطرافه تعمل سوّياً وبصورة مُتناسقة كما تعمل أعضاء الجسم 
البشري» لما فيه نفع المجتمع بمجمله.ٍ وليتسئّى لنا دراسة أحد أعضاء ء الجسم» 
كالقلب على سبيل المثال» فإن علينا أن نُبيّن كيفية ارتباطه بأعضاء الجسم الأخرى 
ووظائفه. وعند ضخ الدم في سائر أجزاء الجسم» يؤدي القلب دَوراً حَيوياً في 
استمرار الحياة في الكائن الحي. الكل فإن تحليل الوظائف التي يقوم بها أحد 
تكوينات المجتمع يتطلب منا أن ُبيّن الدّور الذي تلعبه في استمرار وجود المجتمع 
ودوام عافيته. 
إن المدرسة الوظيفيّة نُشْدّد على أهمية الإجماع الأخلاقي في الحفاظ على 
الظام والامكترار في المسدي: ويتجلى الإجماع الأخلاقي هذا عندما يشترك 
أغلب الناس ذ في المجتمع في القِيّم نفسها . ويرى الوظيفيون أن النظام والتوازن 
يُمثّلان الحالة الاعتيادية للمجتمع ‏ ويرتكز التوازن الاجتماعي على وجود إجماع 
أخلاقي بين أعضاء المجتمع. إن دركهايم» على سبيل المثال» كان يعتقد أن الدذين 
يؤكّد تمسّك الناس بالقِيّم الاجتماعية الجوهريّة» ويُسهم بالتالي في صيانة التَماسّك 
الاجتماعي. 
وربما كان التفكير الوظيفي يحتل مكان الصدارة بين التقاليد النظريّة في عِلم 
الاجتماع لوقت طويل» ولاسيّما في الولايات المتحدة. وكان تالكوت بارسونز 
وروبرت ميرتونء وقد نهل كلاهما من أفكار دركهايم. أبرز الدّاعين إلى هذا 
القيارء غير أن الشَعبِيّة التي كانت تتمتع بها المدرسة الوظيفية قد مالت إلى الأفول 
في الآونة الأخيرة بعد أن اتضّح ما تُعانيه من أوجه القُصور والثغرات. ومن جملة 
ما يُوَّجه لها من انتقادات أنها تُغالي في التشديد على العوامل المُؤدية إلى التماسك 
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الاجتماعي على حساب العوامل الأخرى التي ده تُفضي إلى التجزئة والصّراع. إن 
التركيز على نواحي الاستقرار والنظام يُعني التقليل من أهميّة التقسيمات 
والتفاؤتات التي تنشأ في المجتمع على أساس الطبقة والعرق والجنس. كما أن 
الوظيفيين يميلون إلى التقليل من دور الفِعل الاجتماعي الخَلّاقَ في المجتمع. 
ويرى كثير من النُقَاد أن التحليل الوظيفي يُسبغ على بعض المجتمعات صفات 
اجتماعية لا توجد فيها . ذلك أن الوظيفيين كثيراً ما يقولون إن للمجتمع «حاجات)'. 
وإن له «أهدافاً» رغم أن هذه المفاهيم لا تصدّق إلا على الأفراد من البشر. 


منظور الصّراع 

يميل علماء الاجتماع الذين يُطبَّون نظريات الضّراع إلى التأكيد على أهمية 
البَْى في المجتمع مثلما يفعل الوظيفيون كما أنهم يُطرحون «نموذجاً» نظرياً شاملا 
لتفسير عمل المجتمع. غير أن أصحاب النظريات الصّراعية يرفضون تأكيد 
الوظيفيين على الإجماع ويُبرزون بدلاً عن ذلك أهمية الخلاف والتزاع داخل 
عدت ويُركّزون بذلك على قضايا السّلطة والتّفاوت والتتضال ٠‏ ويميل هؤلاء إلى 
أن المجتمع يتألف من مجموعات مُتميّزة تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة ووجود 
هذه المصالح المنفصلة يعني أن احتمال قيام الصّراع بين هذه الجماعات يظل قائماً 
على الدوام» وأن بعضها قد ينتفع أكثر من غيره من استمرار الخلاف. ويميل 
المُلتزمون بنظريات الصراع إلى دراسة مواطن التوتر بين المجموعات المُسَيطرة 
والمُستضعفة في المجتمعء ويسعون إلى فهم الكيفيّة التي تنشأ بها علاقات السيطرة 
وتدوم. ويعزو كثير من مُنَظري الصّراع آراءهم إلى ماركس الذي أكّد في مؤلفاته 
على الصّراع الطبقي, إلا أن بعضهم يُنَوّهون بالأثر الذي تركه فيبر على توجهاتهم. 
ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه عالم الاجتماع الألماني رالف دارندورف (1929-) 
ففي واحد من أبرز مؤلفاته» الطبقة والضّراع الطبقي في المجتمع الصناعي 
(1959)؛ يرى دارندورف أن المفكرين الوظيفيّين يَقصُرون دراستهم على جانب 
واحد من المجتمع أي نواحي الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها الانسجام 
والتواقق. وما يُعادِل أهمية تلك الجوانب» أو يفوقها أهمية» هو النواحي الأخرى 
التي يميّزها الصّراع والاختلاف. وينتج الصّراع» كما يقول دارندورف» بشكل 
أساسي عن الاختلاف والتعارض بين مصالح الأفراد والجماعات على السواء. 
وقد اعتقد ماركس أن اختلاف المصالح وَقفُ على الطبقات» غير أن دارندورف 
يَعزوه بصورة أوسع إلى الاختلاف على السّلطة والقوة. وفي جميع المجتمعات 
ينشأ الخلاف والتراع بين من يملكون السّلطة من جهة» ومن يتم إقصاؤهم عنها من 
جهة أخرى. أي بين الحكام والمحكومين. 
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منظور الفِعل الاجتماعي 

إذا كانت المنظورات الوظيفية والصّراعية تؤكد أهمية البُنى التى توجّه 
المجتمع وتؤثر في السلوك البشري» فإن نظريات الفِعل الاجتماعي تولي قدراً أكبر 

من الأهمية لدّور الففعل والتفاعل بين أعضاء المجتمع في تكوين هذه البُنى. ويبرز 

دور عِلم الاجتماع هنا ذو اتتداب الننعا لي النن ينطوي عليها الفعل الاجتماعي 
والتفاعل» لا تفسير طبيعة القوى الخارجية التي تدفع الناس إلى نمط مُعيِّن من 
الأفعال. وإذا كانت المُقَارَّبات الوظيفية والصّراعية تَطرّح النماذج النظرية حول 
الطريقة التي يعمل بها المجتمع برمّته) فإن المُلتزمين بنظرية الفعل الاجتماعي 
يُركزون على تحليل الأسلوب الذي يتصرّف به الفاعلون الأفراد أو يتفاعلون به فيما 
ينهم من جهة وفيما بينهم وبين المجتمع من جهة أخرى. 

ويُشار إلى قيبر في أكثر الأحيان باعتباره أول الدّاعين إلى تبني منظور الفعل 
الاجتماعي. فرغم أنه اعترف بأهمية البُنى الاجتماعية مثل الطبقات والأحزاب 
السياسية وأصحاب المكانة وآخرين» فإنه اعتقد في الوقت نفسه أن الأفعال 
الاجتماعية التي يقوم بها الأفراد هي التي تخلق مثل هذه البّنى. وقد جرى في وقت 
لاحق تطوير هذا الموقف بصورة مُنهجيّة في أوساط المدرسة التفاعليّة الرمزيّة التي 
لت رسا عيتوقى ال ارات اسمن سور حاصف نانرق مادم المتوسة زر 
غير مباشرة بأفكار ماكس قيبر غير أن أصولها المُباشِرة كانت في أعمال الفيلسوف 
الأمريكي جورج هربرت ميد (1931-1863). ْ 


التفاغليّة الرّمزيّة 

تُعنى هذه المدرسة بالقضايا المُتّصلة باللغة والمعنى. ويزتُم ميد أن اللغة 
حلي حرم ا فرع لدعي الداكي ررك رن روحس بفرد تدا كما أنها 
تُمَكُننا من أن نرى أنفسنا من الخارج م؛ مثلما يرانا الآخرون. والعنصر الرئيسي في 
هذه العملية هو الرَّمِرْ؛ أي الإشارة التي تُمَثّل معنى أو شيئاً آخَر. والكلمات التي 
نستعملها للإشارة إلى أمور مُحَدّدة هي» في واقع الأمرء رموز ثُمثّل المعاني التي 
نقصدها. فكلمة «الملعقة» رمز نستعمله لوصف الأداة التى نستخدمها للحساء أو 
الكل عتوها ‏ فكاءان الوسر ”معفم الأساءاك عي الشدرية زاسكال التراضل 
الأخرى. وثمة قيمة رمزية للتلويح لشخص ما أو القيام بإيماءة ذات دلالات بذيئة. 
ويرى ميد أن البشر يعتمدون على رموز وتفاهمات ومُواضعات مُشْتَرّكة في تفاعلهم 
بعضهت مع يعصن: . ولأن البشر يعيشون في عالم زاخر بالرموزء و 
التفاعل بين الأفراد تشتمل على تبادل الرموز. إن التفاعُليّة الرمزيّة تُوجّه انتباهنا إلى 
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تفصيلات التفاغلات الشخصيّة. والطريقة التي تتم بها هذه الترتيبات لإعطاء 
المعنى لما يقوله ويفعله الآخرون. ويّنَوٌهِ مُتظرو هذه المدرسة بالدّور الذي تؤديه 
هذه التفاعلاات فى خلق المجتمع ومؤسساته. 


ولا شك أن المنظور التفاعلي الرمزي قد يُقدّم بعض الإضاءات على طبيعة 
أفعالنا في غضون حياتنا الاجتماعية اليومية. غير أن هذه المدرسة تتعرض للنقد 
لأنها تُهمل القضايا الأوسّع التي تتعلق بالسّلطة وبالبُنى في المجتمع» وبالطريقة 
التي يفرضان بها القيود على الفعل الفردي. 

خاتمة 

يَطرح عِلم الاجتماع؛ كما رأينا طائفة متنوعة من الآراء النظرية. وتبدو 
الخلافات بين المواقف النظرية جذريّة أحياناً» غير أن تنوّع الآراء والتوججهات 
بعس يعبر دليلاً على الحيوية ومؤشرا على مواطن القرة لا مواضع الضعف في عِلم 


يَتَفق علماء الاجتماع كافة على أن منهج البحث هذا يُفترض في الباحث أن 
يضع جانباً آراءه الشخصيّة حول العالم» وأن يتأنى في دراسة المُؤثّرات التي نُسهم 
في تشكيل حياتنا وحياة الآخرين من حولنا . لقد يرز عِلم الاجتماع» بوصفه جهداً 
فكرياً مُتميّراً» طبور ميات اماد : . وما زالت دراسة هذه المجتمعات 
تستأئْر بالجانب الأكبر من اهتمامه. غير أن علماء الاجتماع يولون اهتمامهم أيضاً 
لسلسلة طويلة من القضايا المتصلة بطبيعة التفاعل الاجتماعي والمجتمع الإنساني 
عق تعره ولسو ولك ايساد مود شاك وكرق ريع د بن نا لعلو يغاي 
مضامين عملية لحياة الناس. ومن هنا فإن تَدرّبِ المرء ودراسته لعلم الاجتماع لا 
يمثلان جهداً أكاديمياً جامداً . وأفضل السَّبُل للخيلولة دون ذلك هو التَصَّدي 
لمعالجة الموضوع بأسلوب َلاق مُبتَكر ورّبط الآراء والنتائج الاجتماعية 
بالأوضاع والمواقف التي يُواجهها المرء في حياته. ومن الوسائل التي تُساعدنا 
على تحقيق هذا الهدف أن تُدرِك جوانب الاختلاف بين أساليب الحياة التي تُعتّبر 
اعتيادية في عُرف المجتمعات الحديثة» وتلك التي تنتهجها المجموعات البشرية 
الأخرى. ورغم أن البشر يشتركون في خصائص عامة تجمع بينهم» إلا أن ثمة 
فوافع عديدة للحباين والختوع والاختلاف بين مُختّلف المجتمعات والثقافات 
وسنتطرّق إلى أوجه التشابه والاختلاف هذهف في الفصل القادم: : «الثقافة 


والمجتمع). 
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نقاط 50 


1 


التأكيد تصررة ل ير 


ات تشترط ممارسة عِلم الاجتماع المقدرة على التفكير الخَلَاق» وابتعاد الدّارس 


عن الآراء الجاهزة المُسبّقة عن الحياة الاجتماعية. 


. إن عِلم الاجتماع موضوع ذو مُنطوَيات عمليّة مهمة. إذ يُمكنه الإسهام بأكثر من 


وسيلة في النقد الاجتماعي وفي الإصلاح الاجتماعي العملي. وفى بادئ 
الأمرء فإن الفهم المتطوّر لمجموعة من الظروف الاجتماعية كثيراً ما يُتيح لنا 
ريه افصل لسار عليها وتوجيهها ال الو ل ا 0 
تنطلق من إدراك التنوّع في القم الثقافية. ا من احاح الاق أن 
نتقضّى النتائج المُتَرئّبة عن انتهاج برامج وسياسات مُعيّنة. والنقطة الأخيرة» 
وربما تكون الأكثر أهمية» وهي أن عِلم الاجتماع يتيح لنا فرصة التنوير 
الذاتي» ويُفسِح المجال أمام المجموعات والأفراد لتغيير ظروف حياتهم. 00 


. لقد ظَهّر عِلم الاجتماع باعتباره محاولة لفهم التغيّرات بعيدة الأثر التي حدثت 


في المجضيعاتت البدوية خلال الفرلين أو الثلاثة القرون الماضية» ولا يشتمل 


ذلك على التغيّرات كبيرة الحجم فحسب» بل يُغطي التغيرات في الخصائص 
الشخصية الحميمة التي تُميّرْ حياة الناس. 


. في معرض الحديث عن مؤسسي عِلم الاجتماع الحديث الكبار يبرز أربعة من 


الأعلام؛ أوغست كونت؛ وكارل ماركس؛ وإميل دركهايم؛ وماكس قيبر. وقد 
وضّع كونت وماركس في أواسط القرن التاسع عشر بعض القضايا الجوهرية 
التي ينبغي أن يتصدى لها عِلم الاجتماع» وذلك ما قام به دركهايم وقيبر في 
وقت لاحق. وتتعلق هذه القضايا بطبيعة عِلم الاجتماع. وآثار التغيّرات التي 
ترَكها التحديث على العالم الاجتماعي. 

تنوّعت المُقارّبات النظرية في عِلم الاجتماع. ومن الصعب حل النزاعات النظرية 
حتى في مجال العلوم الطبيعية. وتبرز هذه المصاعب بصورة خاصة في عِلم 
الاجتماع بالنظر إلى تعمد المشكلات الناجمة عن إخضاع سلوكنا للدراسة. 


. تتمثل التوجهات الأساسية في عِلمِ الاجتماع اليوم في المدارس الوظيفية» 


والصّراغية والتفاغليّة الرمزية. وثمة اختلافات رئيسية بين هذه المدارس مما أثر 
في تطوّر هذا المنهج الدراسي خلال نصف القرن المنصرم. 
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الفصل) الثاني 
الثقافة والمجتمع 


سنتناول في هذا الفصل» ما تتسم به الحياة البشرية والثقافة الإنسانية من 
وحدة وتنوّع» والأنواع المختلفة من المجتمعات التي يعيش فيها البشر. ومفهوم 
الثقافة هو من أكثر الأفكار استخداما في عِلم الاجتماع. وعندما نتطرّق في حديثنا 
اليومى إلى كلمة «الثقافة» فإن تفكيرنا غالبا ما يتجه إلى المستويات الإبداعية فى 
الفكر الإنساني مثل التتهق:.واللافب والموسيقى والرسم. غير أن علماء الاجتماع 
يستخدمون هذا المصطلح ليعني هذه الجوانب بالإضافة إلى أبعاد أخرى أوسع 
منها. فالثقافة تعني أسلو ب +الاحياة الذي ينتهجه أعضاء مجتمع ما أو جماعات ما 
داخل المجتمع. وهي تشمّل على هذا الأساس أسلوب ارتداء الملابس» وتقاليد 
الزواج» وأنماط الحياة الغائلية» وأشكال العمل» والاحتفالات الدينيّة» بالإضافة 
إلى وسائل الترفيه والترويخ عن النقس. 

ويُمكن» على الصعيد النظري المفهومي التمييز بين الثقافة والمجتمع» غير أن 
ثمّة علاقة وثيقة بين هذين المفهومّين. فالمجتيّخ تسق من العلاقات المُتداخلة التي 
يرتبط بها الأفراد بعضهم ببعض. وبهذا المعنى» يُنظر إلى «تجتمعات الدول التي تضم 
عشرات الملايين من الناس مثل : فرنسا؛ والولايات,المتيخدة؛ وبريطانيا مثلما يُنظر 
إلى الجماعات الصغيرة التى قد لا يتجاوز عدد أفرادها العشرات أو المئات مثل 
مجتمعانت الضيد والحصاة الى عاشت فى مراحل سبكرة من التاريغ البشري» وتتمير 
جميع المجتمعات بصفات مُشترّكة منها أن ثمّة بُنِيّة من العلاقات الاجتماعية تنتظم 
أعضاءها وتنظمهم وفقاً لتوجهات ثقافية فريدة ومتميّرة. ولا يمكن أن توجد ثقافات 
من دون مجتمع» كما أن المجتمعات» بالمنطق نفسه. لا يمكن أن توجّد من دون 
ثقافات. فالثقافة وحدها هي التي تحؤوّلنا إلى بشر وترتقي بنا إلى المستوى الإنساني. 
وبغير الثقافة أن تكوق لنا لغة تعتر بها عن انفسناء ولا إحساس بالوغي الذاتي» كما 
أن قدرتنا على التفكير والتحليل ستكون محدودة وشبه معظلة. 
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إن تنوّع الثقافة بين البشر يرتبط بأنواع مختلفة من المجتمعات؛ وسنحاول 
هنا أن نستعرض ونقارن بين أشكال المجتمع الرئيسية التي برَرَّت عبر التاريخ. 
والهدف من ذلك هو اكتشاف العلاقة الوثيقة التي تربط بين اثنين من جوانب 
الوجود الاجتماعي للبشر ‏ وهما القِيّم الثقافية المختلفة والمنتجات التي طوَّرَتها 
وصنعتها المجتمعات البشرية» بالإضافة إلى مقارنة أنواع المجتمعات التي بِرَرَت 
فيها التنمية الثقافية. وكثيراً ما تُدرّس الثقافة بصورة مستقلة عن المجتمع» كما لو 
كانا كيائَيّن منفصلَين مع أنهما في واقع الأمر متداخلان إلى ما يشبه الاندماج. 
وسنحاول في هذا الفصل أن نستقصي بشيء من التركيز الكيفيّة التي أدَى فيها التغيّر 
الاعدماعن إلى تتمية الثقافة البشرنة :كما ستحاول فى وفك لا حىدراسة يعض 
العوامل التي تُسهم في التغيّر الاجتماعي» وأن نتعرّف على التغيّرات العميقة التي 
طرأت فى عصرنا الحديث. 


ثقافة بلا مثقفين: 
من الملحمي إلى التراجيدي 


تعريف الثقافة فى المطلق غير ممكن» وإذا أمكن فهو غير مفيد. ولعل أقل التعاريف 
فائدة هو ذاك الذي ساد وتفرغ منذ سبعينيات القرن التاسع عشرء معتبراً أن الثقافة هي 
مجموعة المعارف والمعتقدات والقابليات والتطبيقات» إلخ. . . التي يكتسبها الإنسان 
كعضو في مجتمع ما. هناك رؤية أحدث - وهي ليست تعريفاً - ترى الإنسان معلقاً في 
شبكة الدلالات التي ينسجها . هذه الصورة التي هي من نوع ما استحضره 
غيرتز (2ا:666©) عن ماكس قيبر يمكن أن توجه نوعاً من التحليل التأويلي أو التفهمي 
للثقافة إذا ما أمكن الحد من إغراءاتها. وأول الإغراء أن تكون الثقافة للناس جميعاً. 


ومن الإغراء» مقابل ذلك» أن يكون فى عداد المثقفين من لا يكون خطابه منتجاً 
للمعنى. ثم إن هذه الصورة الجميلة لعلاقة الإنسان بثقافته» عبر الدلالة التي ينتتجها فيها 
وبهاء تبقى صورة مجازية» غير تحليلية» إذا لم تكن مشدودة إلى الواقع الاجتماعي 
المتغير» باعتبار أن الخطاب الثقافي يحيل إلى هذا الواقع» عبر الدلالة التي ينتجها. 

أما من حيث المقارية فالاحتراز الأساسي هو تجاه الربط السيبي المباشر بين الفكر 
والواقع. وهو ربط دفعته نزعة سوسيولوجيانية (عمر:ونعه101ه80) إلى الإفراط في إبراز 
التجريبي على حساب الممكن» والوظيفي على حساب ما قد يبدو ل" وظيفياً. في سياق 
معين. هذا الاحتراز يبرز مفهومين لهما وزن خاص: التمفصل (1208نه4:1) بين 
مستويات الواقع» بما فيها الثقافي والاجتماعي (وهو تمفصلٌ كان يسمى جدلياً) 
والوسائط (046018055) التي تتدخل في اتجاه مفصلة أو تفكيك هذه المستويات» 
والتي يمكن أن نعتبر المثقفين» تقليدياً» من أبرز صانعي لحمتها. 
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في هذا الإطار النظري» يبدو من الممكن القول بأن المرحلة الراهنة ‏ عالمياًء بشكل 
عام وعربياً بشكل خاص اسع وا (دمننهاتعتاعده) 
بين الثقافة والمجتمع» والتي انحلت أ و تفككت وسائطها. وقد انجرٌ عن ذلك ما يمكن 
أن نسميه تعليق أو تعطيل الدلالة. 
المقصودء إذاً» بتفكك العلاقة بين الثقافي والاجتماعي هو انحلال الوسائط التعبيرية 
التقليدية بينهما والتي كانت تشد أحدهما إلى الآخرء عبر الفعل الاجتماعي. هذا 
التفكك كظاهرة عامة له تفسيره السوسيولوجيء ولكن وحدات التحليل التقليدية» 
كالأسرة أو القبيلة أو الدولة أو الطبقة أ و النخبة لم تعد وحدات مناسبة لتحليل وتفسير 
العلاقة» بين الثقافة والمجتمع. ذلك أنها لم تعد وسيطاً نشيطاً في هذه العلاقة أو 
بتعبير آخرء لأن الثقافة السائدة اليوم لم تعد تحتاج إليهاء لا كمنتج لها ولا كمعبر 
59 » لأنها ثقافة مندفعة نحو تجاوز الهويات الاجتماغية. باختصارء بعد أن كان 
الأصل الاجتماعي للثقافة من «المسلّمات» وبعد أن تواصل النقاش حول عوامل 
وأشكال إعادة إنتاج هذه الثقافة في المجتمع» أصبحت الهويات الجماعية للثقافة تبدو 
غير محددة» أصلاً وانتشارا. 
على أن الحديث» عن انحلال الوسائط التعبيرية التقليدية بين الثقافي والاجتماعي» لا 
يعني أن هذه الوسائط كمؤسسات أو كقوى اجتماعية قد انحلت» » بالضرورةء ولكن 
يعنى أن الثقافة المعبرة عنهاء وضعاً ووعياً وصراعاًء هي التي انحلت في ثقافة سائدة 
تزايد مون الحفديت الابدباعن» اعتماداً عليها. إننا متيقنون من أن مؤسسات 
كالدولة أو الأسرة أو الطبقات الاجتماعية ‏ مهما كانت تسميتها اليوم ‏ قائمة في 
صيرورة إعادة تشكيلها وبناء علاقاتها الجديدة» ولكن من يرصد ثقافة اليوم السائدة 
يصعب عليه» أكثر من أي وقت مضى» تصنيف أنماطها حسب التمايز أو الاختلاف 
الذي يتم رصده في مستوى البيئة الاجتماعية. 
إن ما نسميه تعليق الدلالة أو تعطيلهاء يعنى أن انحلال الوسائط التي من خلالها 
يكتسب الفعل الاجتماعي دلالته» جعل هذه الدلالة من دون مقابل محدد في الواقع 
الاجتماعي. ومع تبسيط القول» فإن هذا يعني - بلغة اللسانيين بتر العلاقة التقليدية بين 
الدال والمدلول. كلنا يتنبه اليوم إلى أن النقاش المعرفي؛ وحتى الآيديولوجي» الذي 
كان حاداً حول علاقة المفهوم بالواقع» لم يكن نقاشاً ايبستيمولوجياً بقدر ما كان 
مقاومة لتعليق الدلالة التى بناها الفعل الاجتماعي» بالفكر والعرق» عبر جهود 
ونضالات طويلة. لقد كان النقاش حاداً لأنه كان يدرك أن الدلالة لها علاقة بالفعل. 
فالناس يقدمون على الفعل» حسب الدلالة التي يسندونها إلى هذا الفعل. الدلالة رهان 
اجتماعي كبير. وقد سالت من أجل تملكها دماء في التاريخ. ولذلك فإنما يسهى» 
اليوم» رقابة ليس بالضرورة» قمعا للفكر في ذاته (فقد يكون الرقيب مناصراً للفكر في 
ذاته» ولذاته) ولكنه قمع للدلالة التي يمكن أن تتبناها الفئات الاجتماعية فتحفزها على 
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الفهم والتفسير والفعل. عندما تحاصر الشرطة تظاهرة فهي لا تحاصر المتظاهرين الذين 
قد تكون متعاطفة معهم» بقدر ما تحاصر الدلالة التي يعطونها لتظاهراتهم. إن محاصرة 
الدلالة هي» هناء وسيلة لتعطيل الفعل [...] 

هكذاء إذاء يجد الإنسان نفسه» ومعه الحركات الاجتماعية» فى حضرة ثقافة سائدة 
بلا تتققين: مجردة ‏ تعميماً أر تيتا تحمل أفكارا بلا كر دلالاتها معلفة ايلا 
مرجعية. ولأنها كذلك فهي يمكن أن تنشر مفاهيم مجتمع بلا بشر ومجتمع مدني بلا 
مدنية وحقوق إنسان بلا إنسان» وقس على ذلك الكثير. 


هذه الثقافة التي فقدت أصولها الاجتماعية هي ثقافة العابر. هي أساساًء ثقافة 
المتخيلء» ثقافة غير الواقعي ((ا6ن1,0) الذي لم يعد فيه ربط ممكن بين الذات 
والموضوع. هي ثقافة «الناس جميعاً» أي ثقافة لا أجد. إنها ثقافة خفية 
الاسم (6تزدوصة)ء لا باعتبار منتجها فحسبء وإنما أيضاً لأنها لا مكانية ولا زمانية. 
إنهاء أكثر فأكثر» ثقافة بلا ذاكرة: كل مشهد منها ينسيك ما قبله» كما هو حالها في 
التلفزيون. 


المصدر: الطاهر لبيب» المستقبل العربىء, العدد 282. (آب/ أغسطس 2002). 


مفهوم الثقافة 
تعنى الثقافة فى نظر علماء «الاجتما] جوانب الحياة الإنسانيّة التي يكتسبها 
الإنسان بالتعلّم لا بالوراثة. ويشترك أعضاء المجتمع يعتاصر الثقافة تلك التى تتيخ 
لبج متجالات: التغارك: والتراصل» وتمثّل هذه العناصر السياق الذي يعيش فيه أفراد 
المجتمع. وتتألف ثقافة المجتمع من جوانب مُضْمّرة غير عيانيّة مثل : المعتقدات؛ 
والآراء؛ والقيم التي تُشكُل المضمون الجوهري للثقافة, ومن جوانب عيانية 
ملموسة سة مثل : الأشياء» والرموز؛ أو التقانة التى تُجِسّد هذا المضمون. 


القِيّم والمعايبر 

من العناصر الجوهريّة في جميع الثقافات منظومة الأفكار التي تحدّد ما هو 
مهم ومُحِبّد ومرغوب في المجتمع. وهذه الأفكار المُجرّدة أو القِيّمم هي التي تُضفي 
معنى محدداً» وتُعطي مؤشّرات ارشاديّة لتوجيه تفاعل البشر مع العالّم الاجتماعي. 
فالزواج الأحادي» أي قضر العلاقة الجنسيّة على شريك واحد في الحياة» 0 
إحدى القِيّم البارزة في أكثر المجتمعات الغربيّة. أما المعايير فهي قواعد السلوك 
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التي تعكس أو تُجسّد القِيّم في ثقافة ما . وتعمل القِيّم والمعايير سوياً على تشكيل 
الأسلوب الذي يتصرّف به أفراد ثقافة ما إزاء ما يحيط بهم. ففي الثقافات التي تُعلي 
من قيمة التعلّم على سبيل المثال» فإن المعايير تُسْبَع الطلبة على تكريس جانب 
كبير من طاقاتهم للدراسة؛ كما أنها تحفز الوالدين على التضحية بجانب كبير من 
الجهد والمال لتعليم أبنائهم. وفي الثقافات التي تُعلي من شأن الكرّم وحسن 
الضيافة» فإن المعايير الثقافيّة قد تُؤكّد التوقعات بتقديم الهدايا مثلما تعد فلي 
أنماط السلوك الاجتماعي لدى كل من الضيوف والمُضيفين. وتتفاوت القِيّم 
والمعابير رتلف الختلافا بيدا من ثقافة إلى أخرى. لعفن تيانات ع لياه 
ل ل ا م الو ل 
أفراد المجتمع. . بل إن القِيّم قد تتناقض في المجتمع أو الجماعة الواحدة: فقد 
تميل بعض المجموعات أو الأفراد إلى التركيز على قيمة المُعتقدات الدينية 
التقليديّة» بينما تميل مجموعات أخرى إلى إعطاء قيمة أعلى للتقدّم وللعلوم. وفيما 
يُفضّل بعض الناس الراحة المادية والنجاح فإن آخرين قد يُؤْيْرونَ الهدوء وبساطة 
العَيش. وفي هذا العصر الحافل بالتغيّرات وبانتقال الناس والأفكار والسَّلعٍ 
والمعلومات في أرجاء المعمورة» فليس من المُستغرّب أن يواجه مجتمع ما صراعا 
0 بين القِيّم الثقافية التي يعتنقها مُخْتَلّف الأفراد والجماعات فيه. 


تغيّر القِيّم والمعايبر الثقافية 


كثيراً ما تتغيّر القِيّم والمعايير الثقافية بمرور الزمن. وكثير من المعايير التي قد 
تكون شبه مألوفة في كثير من المجتمعات الغربيّة اليوم» » مثل العلاقات الجنسية قبل 
الزواج أو المُعاشرّة الجنسيّة من دون زواج»؛ ؛ هي من الأمور التي تتناقض مع القِيّم 
التي كان يحملها الناس قبل عدة عُقود. كما أن القِيّم التي نستهدي بها في علاقاتنا 
الحميمة قد تطوّرّت بشكل تدريجي وطبيعي عمًّا كانت عليه قبل عدة سنوات. ما 
الحالات التي يجري فيها تعديل القِيّم الثقافية وأنماط السلوك بصورة قسريّة 
مقصودة » فتلك مسألة أخرى. 


ففي مطلع عام 0. نشَّرت إحدى اللجان الحكوميّة المُمَوّضَّة في اليابان 
تقريراً أوضححّت فيه المعالم الرئيسية للأهداف التي ينبغي على اليابان أن 7 تسعى إلى 
تحقيقها في القرن الحادي والعشرين. وكان رئيس وزراء اليابان قد طلب تشكيل 
هذه اللجنة في أعقاب ما شهدته اليابان من ركود اقتصادي وارتفاء فى بعادت 
الجريمة والبطالة. بِعَرَض تحديد المسار الذي ينبغي على البلاد أن تسلكه في 
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العقود القادمة. وكانت النتائج التي خلّصَت إليها اللجنة مدعاءً لاستغراب 
الكثيرين : إذ إن النتائج والتوصيات دَعَت المواطنين اليابانيّين إلى أن يتساهلوا فى 

تفن للد حوفت الى برد بالط جا ايه للد ا اج مجح ار 
2 متكادت احتف وأوضححّت اللجنة أن الثقافة اليابانيّة تُعلي من شأن 
الانصياع والمساواة» ودتّت إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من المُغالاة في تحقيق 
التجائس والتماثل التام في المجتمع. وأشارت إلى جوانب أساسيّة في الحياة 
اليابائية تتمثّل فيها هذه الدعوّة إلى التجانس: إن جميع أطفال المدارس في اليابان 
يرتدون زياً كُحْلياً موّحداً يُلغي نواحي التميّز فيهم بوصفهم أفراداً» بينما يتأخر 
العاملون في المصانع والمكاتب حتى لو لم يكن لديهم ما يعملونه؛ لأن ثمّة قاعدة 
غير مكتوبة تَنْهى عن مغادرة المكاتب بصورة مبكرة . واختتمت اللجنة دراستها 
بالقول إن هذه القِيّم تَخول بين اليابانيِين وبين اعتناق الأفكار الداعية إلى تمكين 
الفرد باعتبار ذلك ضرورة جوهريّة للسنوات القادمة. 


إن من شأن المعايير والقِيّم الثقافيّة أن تتوظن وتترسّخ في نفوس الناس. . ومن 
السابق لأوانه أن نتكهّن بما إذا كان بسع أيّة إجراءات حكوميّة أن تنجح في تعديل 

نسّق القِيّم الياباني التقليدي. غير أن من الأمثال الشائعة في اليابان أن الأصوات 
الناشزة ينبغي إسكاتهاء مما يشير إلى أن المساعي الرامية إلى إضعاف القِيّم الداعية 
إلى الانصياع ونكران الذات في أوساط المجتمع الياباني قد تستغرق الكثير من 
الوقت والجهد. 

إن كثيراً من تصرّفاتنا وعاداتنا اليوميّة تستظل وتستهدي بمعايير ثقافيّة» وذلك 
ما نلحظه في سياق التفاعل الاجتماعي الذي نقوم به في حياتنا اليوميّة حيث تتأثر 
الحركات والإيماءات والتعبيرات بعوامل ثقافيّة. ويتضح ذلك بصورة جليّة» في 
الطريقة التي يضحك بها الناس في سياقات عامة في مُخْتَلف الثقافات. ففي مجتمع 
الإنويت/ الإسكيمو في غرينلاند» على سبيل المثال» لا يعرف الناس ظاهرة 
الضحك أو حتى الابتسام المألوفة في أكثر الثقافات في العالم شرقاً وغرباً. وذلك 
لا يعني أن شعب الإنويت يتسّم بالبرود أو انعدام الؤدء وكل ما في الأمر أن 
ممارسة الضحك أو التظرّف في الحديث مع الغرباء ليست من العادات الشائعة 
بينهم. . ومع توسّع صناعة الخدمات في غرينلاند في السنوات الأخيرة» حاول بعض 
أرباب العمل أن يُلقَّنوا الابتسام باعتباره قيمة ثقافيّة في أوساط الناس؛ لأن 
الابتسام ومشاعر الود تجاه الزبائن هي من الأمور الجوهريّة في المُمارّسات 
التجاريّة التنافسيّة. ذلك أن الزبائن والمُشئّرين قد يكثر تردّدهم على المحلات 
التجارية التي تستقبلهم وتوَّدْعهم بعبارات التحيّة اللطيفة. من هناء أصبح من الشائع 
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تعليم العاملين من خلال دورات تدريبيّة فن الابتسام واللياقة أثناء التعامل مع 
الزبائن» ولاسيّما في مطاعم الوجبات السريعة. وقد قابل العاملون هذه الدورات 
التدريبيّة بالاستهجان أول الأمرء غير أن ظاهرة الابتسام وتبادل اللياقات قد غددّت 
أكثر قبولاً لدى الناس» وبخاصة في أماكن العمل. 


التنوّع الثقافي 

لا يقتصر الاختلاف بين الثقافات على المُعتقّدات الثقافيّة» إذ تُظهر 
المجتمعات البشرية درجات مشهودة من التنوّع في الممارسات وأنماط السّلوك؛ 
كما تتبايّن أشكال السلوك بشكل واسع بين ثقافة وأخرى. . كما قد يبدو طبيعياً 
وسَوياً في أحد المجتمعات على سبيل المثال» قد يكون مُغايراً بصورة صارخة لما 
يراه شعب آخر. إن زواج الشباب في سن مبكرة ة عن طريق ترتيبات عائليّة أو 
اجتماعيّة في بعض المجتمعات قد يبدو مُستهجّناً في نظر مجتمعات أخرى. كما أن 
التقبيل والعناق يُعبّران عن الود الاجتماعي في كثير من الثقافات بينما يُنظر إليهما 
في المجتمعات الغربيّة باعتيارهما جانيا فق السلوك الحعسن: وتمثل هذه 
الخصائص السلوكيّة المختلفة جانباً من الفروق الثقافيّة الواسعة التي يمتاز بها 
مجتمع ما عن آخر. 

إن المجتمعات الصغيرة ة مثل جماعات الصيد وجامعي المحاصيل القديمة 
تميل إلى التجائس والانسجام الثقافي. كما أن بعض المجتمعات الحديثة» كما في 
اليابان قد ظلت أحاديّة الثقافة واستمر الحانيق نس أغلب عناصرها الثقافيّة حتى 
الآن. غير أن المجتمعات الصناعيّة قد دَخَلت مرحلة التنوّع الثقافي» أو التعدّدية 
الثقافيّة. فقد أدّت عمليّات الهجرة» والاستعمار والحروب والعَولمّة إلى انتشار 
سكان الأرض وانتقالهم من أوطانهم عبر الحدود للاستقرار في مناطق جديدة» 
وأدّى ذلك إلى ظهور ثقافات توليفيّة مُرَككبة ينتسب الأفراد والجماعات فيها إلى 
مهادات ثقافيّة» وإِنْنِيّة» ولعَُويّة متنوّعة. وفى أوساط المدن الحديثة الكبرى» على 
سبيل المثال» تتجاوّر وتتعايّئش جماعات تنتمي إلى ثقافات فرعيّة مُنَرّعة تعود في 
أضولها إلل توق الهند الخرية ». والاكسياف »و الهدد» وبتعلاوس :وإيطا ليا واليونات 
والصّين. 


والثقافات الفرعيّة لا تُشير إلى الجماعات الإثْنِيّة واللغويّة في المجتمع 

الواسع فحسبء بل يُمكن أن تدُّل على شرائح سكانيّة تُميّرها أنماطها الثقافيّة عن 

بقيّة المجتمع. وتضّم هذه الثقافات الفرعيّة منظومة واسعة تشمل» على سبيل 
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المثال» أنصار الطبيعة؛ والقوطيين والهيبيّين؛ وقراصنة الحاسوب؛ ومُشَجَعي 
أندية كرة القدم. وقد يلتزم بعض الناس بثقافات فرعيّة ما بصورة دائمة» بينما يتقلّب 
آخرون وينتقلون بسهولة من ثقافة إلى أخرى. 

وتلعب الثقافة دَوراً مهما في الحفاظ على القِيّم والمعايير ذ فى المسمع» غير 
أنها تُفسح المجال كذلك للابتكار والتغيير. إن الثقافات العرعية والثقافات المضادَّة 
التي ترفض القِيّم والمعايير السائدة في بي المجتمع قد تُشْبّع ظهور الآراء 
والاتجاهات التي تطرّح بدائل للثقافة المُهِيمئّة. والحركات الاجتماعيّة والجماعات 
التي 3 تشترك في المواقف أو في أسلوب الحياة تُمثْل قوة فاعلة مُؤثْرة دافعة للتغيير 
في المجتمعات. وعلى هذا الأساسء فإن الثقافات الفرعيّة تُتتيح للناس الحريّة 
للتعبير عن آرائهم والسّعي إلى تحقيق ما يحملونه من تطلّعات ومُعتقّدات. 


التمركز الإثني 

لكل ثقافة أنماط فريدة متميّزة من السلوك قد تبدو غريبة لمن ينتمون إلى 
مهادات ثقافيّة أخرى. ويستطيع المرء أن يتلمّس ذلك عندما يسافر إلى مجتمعات 
أخرى ويّلاحظ ما يثيره وجوده من ردود فِعل لدى الآخَرين مثلما يلمّح التغيّر في 
مشاعره لدى تفاعله أو اكتشافه لما في الثقافات الأخرى من اختلاف وتميّز. إن 
كثيراً من جوانب الحياة اليوميّة التي نمارسها ونعتبرها بصورة تلقائية أمراً مفروغاً 
منه في ثقافاتنا ربما تكو آمرا ريا في تقافاك [خرى :في ,ساطق اأخرق فرح العام 
وحتى في المجتمعات التي تش تشترك في لغة واحدة» فإن العادات والتقاليد وأنماط 
السلوك قد تكون مختلفة تماماً عن غيرها. . كثيراً ما يُستخدم اصطلاح «الصدمة 
الثقافية» في هذا المجال! فإن الناس قد يصابون بالتشوّش والحَيرة عندما يجدون 
أنفسهم في بيئة ثقافيّة جديدة لأنهم يشعرون عندئذ بغياب النقاط المرجعيّة التي 
دَرَجوا على الاستهداء بها في فهم العالّم المحيط بهم. كما أن بعضهم في إبحارهم 
عبر الفضاءات الجديدة يكونون أشبّه بسفينة فقَّدَت مراسيها. 


نستطيع أن نفهم الممارسات والمتدات 000 عن النطاق الثقافي الأرسع ال الذي 
تكون جزءاً من مكوّناته وعناصره. ومن هناء فإنه ينبغي دراسة الثقافات في إطارها 
وبموجب دلالاتها الخاصة - وتلك هي واحدة من الافتراضات الرئيسيّة في عِلم 
الاجتماع. ويُشار إلى هذه المقاربّة في العادة باسم النسبيّة الثقافيّة. ويبذل علماء 
الاجتماع جهودهم لتحاشي «التمركز الثقافي» الذي يجري فيه الححكم على ثقافة ما 
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اين ألا 8 فلس من المسترب أل عدر على النارس أو الشراقب أ 


إن تطبيق مبد| النسبيّة الثقافيّة وتعليق وتجميد اقتناعاتك ومعتقداتك الشخصية 
العميقة قد يكون مجِلَّبّة للحيرة والالتباس» ويطرح تحدّياً واضحاً لقدرتك على 
الدراسة الموضوعيّة. ولا يقتصر ذلك على تعطيل القدرة على رؤية الأمور من وجهة 
نظر أخرىء بل يتعدّاه إلى إثارة سلسلة من الأسئلة الإشكاليّة المقلقة. هل تعني 
النسبيّة الثقافيّة أن جميع العادات والمُسلكيّات سليمة ومشروعة؟ هل ثمة مقاييس 
ومعايير شاملة ينبغي على البشر جميعاً أن يلتزموا بها؟ فلنتأمّل بعض الجوانب التي 
كانت تُميّر النظرة ة إلى المرأة تحت حُكم طالبان» فقد كان الحجاب الكامل للمرأة 
من المُمارّسات التي تنطبق على جميع النساء عند مغادرتهن البيت إلى الأماكن 
العامة مهما كان نوعها. وكان ذلك يُمثل فى نظر طالبان» ولدى جانب كبير من 
النساء أسلوباً للحفاظ على الفضيلة الاجتماعيّة ولصّون مكانة المرأة» رغم أن مثل 
هذا التقليد كان مُدعاة للانتقاد وربما التنديد من جانب أعداد مُتزايدة من المفكرين 
الاسلامتين الآخريق» عتى المتشتدين مهم في تفسير تعاليع الإسلام هل تقبل 
مثل هذه المُمارّسات تجاه المرأة في مطلع القرن الحادي والعشرين؟ ليس ثمّة 
0 ا د اعد لتو ار : 


2001011105 تفسيرات ثقافية لأوضاع تتناقض مع ما يؤمن تن م 
ومعايير. ومن واجب الدارس الاجتماعي أن يتحاشى إعطاء الإجابات التشنجية أو 
الأحكام القيميّة» وأن يتأنى في دراسة القضايا المعقدة التركيب بعد استقصائها من 
أكثر من زاوية ومنظور. 


التنشئة الاجتماعية 


توك النقافة :كما رأيناء في الجوانب الاجتماعيّة المُتعَلّمَة غير المَوروثة. 
ويُطلّق مصطلح التنشئة الاجتماعيّة على العملية التي يتعلّم بها الأطفا لاو لأ عفياء 
المُستّجِدّون في المجتمع أساليب الحياة في مجتمعهم. . وتُعَد التنشئة الاجتماعيّة هي 


الوسط الأول والقناة الأساسيّة التي يجري فيها نقل الثقافة وانتقالها على مدى 
الأجيال. 
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إن الحيوانات التي تقع في أدنى درجات سُّلَّم التطوّر الطبيعي تكون فور 
ولادتها قادرة على حماية نفسها من دون مُساعدة تُذكر من جانب الحيوانات 
الأخرى البالغة. غير أن على الحيوانات الأخرى المتقدّمة في سُلَْمِ التطوّر أن 
«تتعلّم» طرائق السلوك المناسبة» وتكون في المراحل المبكرة من عمرها بعد 
الولادة عاجزة كل العجزء مما يفرض على الجيل المتقدّم في السن على جيل 
البالغين وعايتها والعناية بها. والأطفال حديئو الولادة هم الفئة الأكثر عجزاً بين 
مولا جميعا د ب 
مساعدة خلال السنوات الأربع أو الخمس الأولى على الأقل من عمره. من هنا؟ 
فإن التنشئة الاجتماعية هي التي تجعل من هذا الكائن الوليد. بصورة تدريجية» 
ا ل ا ا م ب 
«البرمسجة الثقافية» التى به و و ل 
سلبية. فالطفل كائن نشِط منذ ولادته: : إذ إن له/ لها احتياجاتٍ ومتطلباتٍ تؤثر في 
جار اناهن ير ره رصاع والبنان به 


والتنشئة الاجتماعيّة هي التي تصل الأجيال بعضها ببعض. ومولد طفل ما 
يُدَخِلٍ تعديلاً على حياة الأشخاص المسؤولين عن تربيّته» وم بدرره ع بلضيرك 
تجربةٌ تُعلّمهم أشياء جديدة أيضاً. إن علاقة الأبوّة والأمومة تربط أنشطة البالغين 
بالأطفال طيلة عمرهم. وفي الوقت نفسه فإن الآباء والأمهات البالغين يتحوّلون إلى 
أجداد ويُمتلون بالتالى حلقة وصل جديدة تربط ثلاثة أجيال» وهكذا دواليك. من 
هنا ينبغي اعتبار التنشئة الاجتماعيّة عملية تستمر طول العمر تتمخخض في بعض 
نتائجها عن تشكيل وإعادة تشكيل التفاعلات الاجتماعيّة. ذلك أنها تتيح المجال 
للأفراد بأن يُتَمّوا أنفسهم. ويطوّروا طاقاتهم. ويتعلمواء ويتكيّفوا مع ظروف 
الحياة المستجدة حولهم. 


وكثيراً ما يتحدث علماء «الاجماء من القطيه الالجدا عه برها جرفي 
م رحلتين عريضتين » وتشمل عدداً من العوامل الفاعلة المؤثّرة في التنشئة. وتشتمل 
هذه العوامل الفاعلة على الجماعات أو السّياقات الاجتماعية التى تجري فيها 
عمليّات التنشئة المهمّة. وتجري التنشئة الاجتماعيّة الأوليّة في مرحلتي الرضاعة 
والطفولة» وتُعتبّر هذه هي الفترة التي يصِل فيها التعلّم الثقافي أقصى درجات 
الكثافة. إذ إن الأطفال او يها اللغة وأنماط السلوك الأساسيّة التي تُشكُل 
الأساس لمراحل التعليم والتعلّم اللاحقة. وتكون العائلة هي الفاعل المؤثر الأبرز 
والأكثر أهمية فى هذه الفترة. أما التنشئة الثانويّة» فتحدث فى فترة لاحقة من 
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الطفولة» وتستمر حتى سن البلوغ. وتدخل الساحة في هذه المرحلة عوامل فاعلة 
أخرى تتولّى بعض الأدوار والمسؤوليات التي كانت تقوم بها العائلة. ومن جملة 
هذه العوامل المدارس؛ وجماعات الأقران؛ والمؤسسات؛ ووسائل الاتصال 
والإعلام إلى أن تنتهي بموقع العمل. ٠‏ وفي هذه السياقات كلهاء لسهعم التفاعلاات 
الاجتماعيّة في تعليم الفرد منظومات القِيّم والمعايين والمعتقدات التي تشكل 
الأنماط والعناصر الأساسيّة في الثقافة. 


الأدوار الاجتماعية 


عبر عملية التنشئة الاجتماعية؛ | يتعلّم الأفراد الأدوار الاجتماعيّة - وهي 
التوقعات المُعَرّفَة اجتماعياً التي يُتوقّع أن يحققها الفرد في أوضاع اجتماعيّة 
محددة. فالدور الاجتماعي للطبيب» » على سبيل المثال» يتضمّن منظومة من أنماط 
السلوك التي يُمارسها الأطباء في العادة بصرف النّظر عمًا يحملونه من آراء 
وتوجهات شخصية. وحيث إن جميع الأطباء يشا ركون في هذا الذورء فإن من 
الممكن أن نتحدّث بصورة عامّة عن السلوك المُعبّر عن الدّور المهنى للأطباء بغض 
النظر عن الأطباء الأفراد الذين يحتلّون هذه المواقع الاجتماعيّة. ‏ - 

ويميل بعض علماء الاجتماع» ولاسيّما أتباع المدرسة الوظيفيّة» 000 
الأدوار الاجتماعيّة أجزاء ثابتة وغير وخ ف سينا من ثقافة المجتمع: فهذه الأدوار 
تُعتبّر حقائق اجتماعيّة. ووفق هذا المفهوم. فإن الأفراد يتعلّمون التوقعات التي 
تكتنف المواقع الاجتماعيّة في ثقافتهم» ويؤدٌون هذه الأدوار بالشكل الذي عرفت 
عليه فى الأساس. والأدوار الاجتماعيّة لا تنطوي على احتمال التفاوض أو ضرورة 
الادكان فهي تُقدّم وصفات واضحة لاحتواء سلوك الفرد وتوجيهه. ومن خلال 
التنشئة الاجتماعيّة» يتلقّن الأفراد أدوارهم الاجتماعيّة ويتعلّمون السّبل الكفيلة 
بأدائها وتنفيذها. 


غير أن مثل هذا الرأي يُجانِب الصواب في أكثر من موقع» إذ يعتقد أنصار 
هذا الاتجاه أن الأفراد يرتدون أدوارهم دون أن يقوموا بالتفاوض أو بذل أي جهد 
ابتكاري أو إبداعي لتطويرهاٍ فالتلشئة الاجتماعية» في واقع الأمرء عمليّة يقوم 
البشر خلالها بدّور فاعل كر ؛ فهم ليسوا كائنات سلبيّة تقف مكتوفة الأيدي 
بانتظار من يِأْمُرُها ويُوّجهها و«يُبرمجها» للقيام بما ينبغي عليها أن تقوم به. والأفراد 
إنما يتفهّمون أدوارهم الاجتماعيّة ويتولُونها من خلال عملية مُستمرة من التفاعل 
الاجتماعي. 
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الهوبّة 
إن الأوضاع الاجتماعيّة التي نولد فيها ونئشأ حتى ب و ماو فرك 

بالتأكيد. آثارها الواضحة على سلوكناء غير أن ذلك لا يعني أن البشر هم كائنات 
لا تمتلك الخصائً ل ا . وقد يبدو لبعضنا أننا مجرّد نتاج 
لقوالب جاهزة وبموجب مواصفات مُسبّقة يُعِدّها لنا المجتمع» بل يميل بعض 
علماء الاجتماع إلى الحديث عن التنشئة الاجتماعيّة بهذا المعنى» غير أن مثل هذا 
الموقف يعتَّورٌه الخلل في أكثر من ناحية. . صحيحٌ أن تفاعُلنا مع الآخرين» من 
المهد إلى اللحد كما يُقال» يُشكُل جوانب مهمّة في شخصياتنا وفي منظومة القيّم 
التي نحملها وأنماط السلوك الذي يصذر عنّا. غير أن مسار التنشئة الاجتماعيّة إنما 
يبدأ من تمَرّدنا وإحساسنا بالحريّة. وخلال هذه العمليّة» ينمو لدى كل منّا إحساس 
بالهويّة ودر من القّدرة على الاستقلال في الفكر والفعل. 

ومفهوم الهويّة في عِلم الاجتماع متعدد الجوانب» ويمكن مقاريته من عدة 
زوايا. فالهوية» بشكل عام تعلق بفهم الناس وتصوّرهم لأنفسهم ولما يعتقدون 
أنه مهم في حياتهم. ويتشكل هذا الفهم انطلاقاً من خصائص محدّدة تتخذ مرتبة 
الأولويّة على غيرها من مصادر المعنى والدلالة ومن مصادر الهوية هذه: 
الجنوسّة؛ والتوجّه الجنسي؛ والجنسيّة؛ أو المُنطَلّقات الإثيِيّة؛ والطبقة 
الاجتماعيّة. ويتحدّث علماء ء الاجتماع» في العادة» عن نوعّين من الهويّة هما: 
.الهويّة الاجتماعيّة؛ والهويّة الذاتيّة (أو الهويّة اله ويُمكن التمييز بين هذ 
التومين عن طرين التحليل غير أنهما مُترابطان بشكل وثيق. ويُمكن النظر إليهما من 
خلال علامات ومؤشّرات على ماهيّة هذا الشتخض اذاه وفي الوقت نفسه فإن 
هذه المؤشّرات تُحدّد مَوضع الشخص بين أفراد آخرين يُشاركونه الخصائص نفسها. 
0 : الطالب» الأم» المحاميء الآسيّوي» 
الكاثوليكي» الملتزوع وخيرنها . فقد يكون المرء قن الرقث نمه أماء مهندسة 
مسسلنةة:وعضو ا : فى المجلس التلدي رتعده الهويات الاتماعنة يعكس أبعاداً 
1ه ةدر ع اد وقد تكون التعدّديّة في الهويات الاجتماعيّة مصدراً مُحتّملاً 
للصراع بين الناس» غير أن الأفراد في العادة يُنظمون معاني حياتهم وتجاربهم 
حول هويّة محوريّة أساسية تتميّز بالاستمراريّة النسبيّة عبر الزمان والمكان. 

وعلى هذا الأساس فإن الهويّات الاجتماعيّة تتضمن أبعاداً جماعيّة. فهى 
ُعطي موشر ات على أن الأفراد #متشابهون؛ مثلهم مثل غيرهم من الناس. والبينات 
المُشترّكة ‏ التي ترتكز على منظومة من الأهداف والقِيّم والتجارب المُسْترّكة 
تستطيع أن تُشْكُل قاعدة مهمّة للحركات الاجتماعيّة. ومن الأمثلة على ذلك 
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الحركات النسويّة؛ والبيئويّة؛ ونقابات العمال؛ وأنصار الحركات الأصوليّة 
الدْنيَويّة أو الوطنية. ٠‏ قفي “مثل هذه الحالات تتخذ الحركات من الهوية الاجتماعية 
المُشتركة مُرتكزاً ومّصدراً قوياً لتوججهاتها وأنشطتها. 


وإذا كانت الهويّات الاجتماعيّة دليلاً على التشابه بين الأفراد» فإن الهويّة 
الذاتيّة (أو الهويّة الشخصيّة) تضع الحدود المُمَيّرَة لنا بوصفنا أفراداً. وتشير الهويّة 
الذاتية إلى عمليّة التنمية الذاتيّة التي نرسم من خلالها ملامح متميّزة لأنفسنا 
ولعلاقتنا مع العالّم حَولنا . ونَستّمِد فكرة الهويّة الذاتيّة كثيراً من عناصرها من 
أعمال المدرسة التفاعّليّة الرّمزيّة إذ يُسهِم التفاوض المسثمر بين الفرد والعالم 
الخارجي في رسم وإعادة تشكيل تصوره/ تصوّرها عن نفسه/ نفسها. كما يُسهم 
التفاعُل بين الذات والمجتمع في ربط العالّمَين الشخصي والفردي بعضهما ببعض. 
وفيما تعمل البيئة الثقافيّة والاجتماعيّة عمّلها في تشكيل الهويّة الذاتية» فإن العامل 
والخيار الفرديّين يقومان بدور مركزي مهم في هذا المجال. 


وإذا تتبعنا التغيوات في مفهوم الهويّة الذانية في المجتمعات التقلياب» 
والحديثة» لَرأَيْنا ابتعاداً عن العوامل الثابتة الموروئة التي كانت في الماضي و 
تكوين الهويّة. وإذا كانت هويّة المرء في الماضي تتأثر بصورة أساسية بانتمائه إلى 
جماعات اجتماعيّة عريضة أو ترتبط بعوامل ذات صلة بالطبقة أو الجنسية» فإنها 
الآن قد عَدَت أقل استقراراً وتعددت فيها الجوانب والأبعاد. كما أن عمليات النمو 
الحضري والتصنيع بالإضافة إلى تفكك التشكيلات الاجتماعية السابقة قد عملت 
كلها على التقليل من آثار القواعد والتقاليد المَوروثة. وأصبح الأفراد أكثر حَراكاً 
من الوٌجِهّئَينَ الاجتماعيّة والجغرافيّة» وأدّى ذلك إلى تحرير الناس من الجماعات 
الكثيفة الترابط والمُتجانسة نسبياً والتي كانت الأنماط القِيوِيَّة والسلوكيّة تتحدّر 
وتتسلسل بصورة ثابتة من جيل إلى آخر. كما أسفر ذلك عن إفساح المجال لبروز 
مصادر أخرى للمعنى مثل الجُنوسّة والتوججّهات الجنسية لتلعب دوراً أكبر في رسم 
تصوّرات الناس عن هوياتهم. 


إنناء في عالّم اليوم نتمتّع بفُرَص غير مسبوقة لتَصنّع أنفسنا ونُشكُل هوياتنا 
المتميّزة. إن مواردنا تكمُن في أعماق نفوسنا لتعريف أنفسناء ولتحديد من أين أتَينا 
وإلى أين سنتوجّه. وقد غَدَت علامات الطريق التقليديّة أقل بريقاً وتأثيراً وضرورة» 
وأصبح العالّم الاجتماعي يواجهنا بتشكيلة واسعة ومحيّرة من الخيارات 
والإجابات عن هذه الأسئلة ‏ من دون أن يُرْوّدنا بأيّة إشارات لتحديد ما نؤيِْرٌه من 
الخيارات. ويُرغمنا العالّم الحديث على أن نكتشف أنفسنا. وبفضل قدرتنا بوصفنا 
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نكر واعيق لالقهها وتدركين لقدرانكا فإننا تحلى مانا وتدية عتلفها على 
الدوام. 
أنماط المحتممّعات 

ترتبط السّمات الثقافيّة ارتباطاً وثيقاً بالأنماط العامة لتطوّر المجتمع. ويترك 
مستوى الثقافة المادية الذي يحققه مجتمع ما آثاره على جوانب التطوّر الثقافي» مع 
أنه لا يؤدي الدور الحاسم في هذا المجال. ويمكننا أن نتلمح ذلك» على سبيل 
المثال» في مجال الثقانة. إذ إن كثيراً من الخصائص الثقافيّة في حياتنا اليومية مثل : 
شيوع العربات؛ والهواتف؛ والحواسيب؛ واستخدام المياه والكهرباء في البيوت» 
تعتمد على الابتكارات التقنيّة التي لم تتحقق إلا في مراحل متأخرة من التاريخ 
البشري. ويصدق ذلك إلى حد بعيد على مراحل مبكرة من التنمية الاجتماعية. فقبل 
اختراع وسائل صهر المعادن مثلاً» كانت السّلع تُصئّع وتُنتَج من المواد المتوافرة 
في الطبيعة مثل الخشب والصخرء مما كان يُقيّد مجالات المواد التي تُستَخدّم في 
البناء. كما أن تطوّر الكتابة كان من العوامل التى تركت تأثيراً بالغا فى تشكيل 
المجتمعات البشرية. فالكتابة لم تكن معروفة للق أغلب المنيعات اللعرية غير 
أن بروزها قد أفسح المجال لظهور أشكال من التنظيم الاجتماعي تختلف عن تلك 
التي نشأت في وقت سابق. 

ونتحوّل الآن إلى تحليل الأنواع الرئيسية للمجتمعات التي نشأت في 
الماضي وما زالت أنماط منها باقية في عالّم اليوم. وقد اعتدنا في أيامنا هذه على 
وجود مجتمعات تضم ملايين الناس» وفي مواقع مكتظة بالسكان في مراكز حضرية 
في كثير من الأحيان. غير أن التجمعات السكانيّة لم تكن في الماضي على ما نعرفه 
اليوم من كثافة السكان والازدحام. فالمدن والمراكز الحضريّة لم تنتشر إلا خلال 
القرون الثلاثة الماضية. ولكي نفهم أشكال المجتمع التي ظهرت قبل التصنيع في 
العصور الحديثة» فإن علينا أن نسترجع البُّعد التاريخي لما أسمّيناه بالمخيّلة 
السوسيولوجية. 


عالم على وشك التلاشي : المجتمعات ما قبل الحديثة ومصيرها 
مجتمعات الصيد وجمع المحاصيل 
تاريخ البشرية على هذا الكوكبء وكانت معيشة أفراد هذه المجتمعات تقوم على 
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القنص وصيد السمك وجمع النباتات القابلة للأكل التي تنمو في الغابات 
والأدغال. وما زالت بعض هذه المجتمعات قائمة بالفعل في أنحاء متفرقة من 
العالّم وفي بقاع مُعيِّنة في أفريقياء والبرازيل» وغينيا الجديدة. إلا أن أكثر هذه 
الثقافات قد تعرض للدمار أو للالتهام والضياع بفِعل انتشار الثقافة الغربية» كما أن 
ما اتبنى :متها آيل للالقزاضن: ولا يتجاوز عدد من يعيشون على الصيد وجمع 
المحاصيل نحو ربع مليون نسمة» أي ما يعادل نسبة واحد إلى مائة ألف من سكان 
العالم. 

وبالمقارنة مع المجتمعات الأوسع» ولاسيما المجتمعات الحديثة في أوروبا 
وأمريكا الشماليّة» فإن نسبة التفاوت وعدم المساواة ضئيلة جداً في مجتمعات 
الصيد. ولا يهغم أفراذ هذه المجتنعات بتجميع الثروة المادية بمنا يتجاوز ثلبية 
احتياجاتهم الأساسيّة. 0 في العادة. بالْقِيّم الدينيّة» والأنشطة 
الاحتفاليّة» والشعائريّة. وتقتصر تقتصر السّلع الماديّة التي يحتاجون إليها على أسلحة 
القنص. وأدوات الحفر والبناء» والمصائد ومعدّات الطبخ. ومن نّم لا يتفاوت 
أفراد هذه المجتمعات في ممتلكاتهم المادية. ولا ا ل 
فقيرة. كما تتركز فوارق المرتبة والمكانة فيما بينهم في عامِلي السّن والجنس؛ إذ 
تنحصر مهمات الرجال دائماً في عمليات الصيد والقنص بينما تقوم النساء بجمع 
المحاصيل البريّة وبالطبخ وبتربية الأطفال. بيد أن 7 تقسيم العمل هذا بين الرجال 
والنساء مهم جداً بحد ذاته ال ا 
والاحتفالية. 

وليس أفراد مجتمعات الصيد والالتقاط أناساً «بدائد ئيّينَ) لا يهمّنا شيء من 
أمرهم. إن دراسة ثقافاتهم ثُبيّن لنا بوضوح أن مؤسّساتنا ليست من الملامح 
«الطبيعيّة» للحياة الإنسانية. ولا يعني ذلك بطبيعة الأمر أن نُمتمد أو نَحِنَ إلى 
الأوضاح الي كان يعينبها الصيادون وجامعو المحاصيل. تيد أن غياب الحرب 
وانعدام اللامساواة في الثروة والقوة» والتأكيد على التعاون بدلاً من المنافسة في 
تلك المجتمعات تذكرنا كلها بأن العالّم الذي حَلْمّته الحضارة الصناعيّة الحديثة لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرادفاً لمفهوم «التقدم». 


المحتمعات الرّعَويّة والزراعية 


ألنتخاصير إلى تربية السبوانات وتدجيتها وإلى قلاجة بقاع تابعة معئنة تعيض :من 


53 


محصولها. وتعتمد المجتمعات الرعَويّة على الحيوانات المُدَّجنة في المقام الأول» 
بينما تكاد الموارد في المجتمعات الزراعيّة تنحصر في المحاصيل الزراعيّة. وتعتمد 
مجتمعات كثيرة على اقتصاد مُخْتَلّط يجمع بين الجانبّين الرععوي والزراعي. 

وفي نطاق البيئة التي يعيشون فيهاء يعتمد أفراد المجتمعات الرعّويّة على 
تربية الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز والجمال والخيول. وما زالت بعض 
هذه المجتمعات قائمة فى عالمنا المُعاصر فى مناطق مُعيّنةَ مثل أفريقيا والشرق 
الأوسط رأواسطاة اسار :روكت هد 4 التحتيعات قن المناطق :الى تعشر فها شهوت 
العكيب أن الممعارى آلو التجنال .ول مشضفر دراعة الأشيجار البقم فى هذه 
المناطق في العادة» غير أنها تشتهر بتربية أنواع مختلفة من الحيوانات. وتتنقل 
المجتمعات الرعوية وتهاجر من منطقة إلى أخرى حسب المواسمء كما أن هذه 
المجتمعات لا تميل إلى تجميع الممتلكات الماديّة رغم أن أسلوب حياتها يتميّز 
بالتعقيد والتشعّب بالمقارنة مع مجتمعات الصيد وجمع المحاصيل. 

وفي مرحلة تاريخية مُعيّنة» بدأت مجتمعات الصيد والالتقاط بالتحؤوّل من 
جمع النباتات التي تنمو في الغابات إلى النشاط الزراعي المَنتَظم المستقرء » وشاع 
استعمال الحدائق» والمزارع البَّيتيّة» واستخدام أدوات الحفر والرَّي لتأمين 
احتياجاتها الغذائيّة» وربما لتزويد جماعات أوسع بحاجاتها من المحاصيل. ونظراً 


ابعر يي ل 0 فقد تميّزت حياتها 


الحضارات التقليديّة أو غير الصناعيّة 

تشير الدلائل إلى أن نمو المجتمعات البشريّة المُسَتقِرّة وانتشارها قد بدأ قبل 
نحو 6000 سنة خلافاً لأنواع المجتمعات التي برزت في وقت سابق. ونشأت هذه 
المجتمعات بعد قيام المدن» وتميزت بدرجات التفاوت الواضح في درجة الثراء 
والقوة» كما اشتركت هذه المجتمعات فى أن من يحكمونها كانوا من الملوك أو 
الأباطرة. ويُطلق على هذه العقا فاتك القديدة مصطلح «الحضارات» لأنها تميّزت 
باستخدام الكتابة» وبازدهار العلوم» والآداب» والفئون فيها. 

وبرزت أوائل الحضارات في الشرق الأوسط» ولاسيّما في الأقاليم الخصبة 
حول الأنهار مثل النيل والرافِدَين دجلة والفرات. ونشأت الإمبراطوريّة في الصين 
قبل نحو 2000 سنة مثلما أن دولاً أخرى قويّة نشأت في مناطق أخرى تُعرّف الآن 
باسم الهند وباكستان. كما ازدهرت عدة حضارات أخرى في المكسيك وأمريكا 
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اللاتينية» مثل: حضارة الأزتيك في المكسيك؛ والمايا في شبه جزيرة يوكاتان؛ 
والإنكا في البيرو. 1 1 

واتخذت أكثر الحضارات القديمة شكل الامبراطوريّات التى نمت وانّسعت 
سَيطرتها بعد غزوها واستيعابها لشعوب أخرى مجاورة. ويصدّق ذلك على 
حضارتي الصين وروما. وامتدّآت حضارة روما في أوج ازدهارها في القرن الأول 
بعد الميلاد بين ما يُعرّف الآن ببريطانيا حتى الشرق الأوسط. أما الحضارة الصينيّة 
التى استمرّت نحو ألقَّى سنة» فقد غظت مساحة هائلة في شرقي آسيا تحتل الصين 
الحدة الحافية الاق سيا 0 


العالّم الحديث: المجتمعات الصناعية 


ما هي التطورات التي أدّت إلى تحطيم أشكال المجتمعات التي سادت على 
مدى التاريخ حتى أوائل القرئين الماضيّين؟ ؟ والجواب ببساطة هو التصنيع الذي 
يُمثّل نشوء الإنتاج الآلي الذي يعتمد أساساً على استخدام موارد الطاقة المُصنّة 
مثل البخار والكهرباء. وتختلف المجتمعات الصناعيّة (التي تُسمّى أحياناً 
«المجتمعات الحديثة» أو المتقدمة النمو) اختلافاً تاماً عن + جميع النظم الاجتماعية 
التي سبقتهاء كما أدى نموّها وانتشارها ونَوسّعها إلى نتائج أبعد بكثير من أصولها 
في النطاق الأوروبي. 
وحتى في الحضارات التقليديّة المتقدمة» كان أكثر الناس يعملون في فلاحة 
الأرض. ولم يسمح المستوى المتدني من النمو التقاني لغير قلة قليلة منهم بالتحرر 
من مشقة الإنتاج الزراعي. وعلى العكس من ذلك» تتمثل السمة الأساسية 
للمجتمعات الصناعيّة في أن الغالبية العظمى من المنتسبين إلى سوق العمل يعملون 
في المصانع والمكاتب والمتاجر لا في المجالات الزراعية ويقطن أكثر من 9090 
من الناس في البلدات والمدن في مواقع العمل أو الأمكنة التي تتوافر فيها فرص 
العمل. كما وق المدن الكبرى في حجمها على المستوطنات الحجرية التي كانت 
الحضارات التقليديّة تتمركز فيها . وبدأت الحياة في المدن ته تفتقر إلى البُعد الشخصي 
والتقارب الحميم الذي كان يجمع الناس في الماضي. 0 اللقاءات 
والعلاقات اليّوميّة في المجتمعات الصناعيّة اليوم تجري في أغلبها مع أناس 
أغراب لا مع المعارف والأصدقاء. وأصبحت التنظيمات والمؤسسات الضخمة» 
مثل الشركات التجارية أو الهيئات الحكوميّة» تؤثر بصورة مباشرة وكبيرة في حياة 
جميع الناس تقريباً. 
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الحدول رقم (1-2) 
القوى العاملة ف الزراعة في الدول 
غير الصناعية والدول الصناعيةء» 1998 


تتمثل بعض المظاهر الأخرى فى الأنساق السياسيّة للمجتمعات الحديثة التى 
تتميّز بدرجات عالية من التعقيد» والتطوّر» والكثافة؛ بالمقارنة مع سابقاتها في 
أنظمة الحُكم في البلدان التقليديّة. ففي الحضارات التقليدية» لم تكن السّلطات 
السياسيّة» مُمثْلَةَ بالملوك والأباطرة» تؤثّر بصورة مباشرة في عادات وتقاليد أكثريّة 
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الرعاياء الذين كانوا يكتفون بالعيش في حدود قراهم المُحليّة. غير أن التصنيع أدّى 
إلى التسارع في تقدّم المواصلات والاتصالاتء ومَهّد الطريق لدمج أفراد المجتمع 
فى جماعة «وَطَنيّة) متكاملة. 


كانت المجتمعات الصناعيّة هى التى شهدت ظهور ما يُعرّف الآن بالدولة 
الفومئة والدوك الفوفية نمثل جهدز المعى جتياعاك سيابةة تفصل بينها جدوة 
مُحدّدة وواضحة أكثر بكثير من المعالم الغامضة التي كانت تفصل بين البلدان 
التقليديّة. وتُمارس الحكومات المحليّة أو الوطنية الآن سُلطة إشرافية واسعة على 
كثير من النواحي في حياة المواطنين» وتقوم في هذه الأثناء بسَن التشريعات التي 
تطبق على جميع من يعيشون داخل حدود الدولة. 


ولم يُقتصر تطبيق التقانة الصناعيّة» بأي حال من الأحوال» على الوسائل 
والعمليات السّلمية للتنمية الاقتصاديّة. فعمليات الإنتاج الحديثة كانت منذ المراحل 
الأولى للتصنيع تُستَخدّم لأغراض عسكريّة مما أدى إلى حدوث تغييرات جذريّة في 
أساليب شن الحرب» وصنع الأسلحةء وأنماط التنظيم العسكري بصورة أكثر 
تقدّما عما كان شائعا فى الثقافات غير الصناعيّة. وكانت القوة الاقتصاديّة الفائقة 
والتماداة التفامى والغؤق الكرئ هن العراسل ”الى أذتع :الخ انكا ىشالت 
الحياة الغربية: في أرجاء العالم :على مدى القرتين الخاضيين: 


تنامى العولمة 

في الفترة الممتدة بين القرن السابع عشر وأوائل القرن العشرين أقامت 
البلدان الغربيّة مستعمراتها في مناطق عديدة من العالم كانت تعيش فِيها 
المجتمعات التقليدية» مع استخدام قوتها العسكريّة المتفوّقة عند الضرورة. . ومع أن 
جميع هذه البلدان المستعمّرة ة تقريباً قد حصلت على استقلالهاء إلا أن الاستعمار 
الكولونيالي قد أدّى دوراً مركزياً في تشكيل الخارطة الاجتماعيّة للعالم كما نعرفه 
اليوم. وفي بعض المناطق» مثل أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا التي كانت 
تعيش فيها مجتمعات الصيد وجمع المحاصيل بصورة متنائرة» أصبح الأوروبيون 
يمتّلون غالبية السكان. أما في المجتمعات الأخرى ومن بينها بلدان معظم آسياء 
وأفريقياء وأمريكا الجنوبية فقد بقى أهل البلاد الأصليّون يمثلون أغلبية السكان. 
ودخلت المجتمعات في الفئة الأولى مرحلة التصنيع المتسارع المُكنّف» اينما لم 
بلغ التصدع انق لفن النانية مركلة متقدطة: . ويُطلق على مجتمعات الفئة الثانية اسم 
البلدان «الأقل نعو أو بلدان «العالم النامي». ومن جملة هذه المجتمعات الصين» 
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والهند. وأكثر الدول الأفريقية مثل: نيجيريا ؛ وغانا؛ والجزائرء وبلدان في أمريكا 
الجنوبية مثل: البرازيل» والبيرو» وفنزويلا. ونظراً لأن كثيراً من هذه الدول تقع 
حنزية الولأيات: المشحنة بواوروناة فإنها بمجمرعها سنى الطار الحتوب»: مقابل 
الدول الصناعيّة الأكثر ثراءٌ فى الشمال . 


العوالم : الأول؛ والثاني؛ والثالث 

كثيراً ما يُشار إلى الدول النامية باعتبارها جزءاً من العالم الثالث تمييزاً لها 
عن مجموعتّين أخرَيّين من الدول التى ظهرت خلال النصف الأول من القرن 
العشرين. ويشتمل «العالم الأول» على الدول الصناعية في أوروباء والولايات 
المتحدة» وكنداء وأستراليزيا (أي أسترالياء ونيوزيلنداء وتاسمانياء وميلانيزيا) 
واليابان. وتعتمد أنساق الحُكم في جميع هذه المجتمعات تقريباً على النظام 
البرلماني وتعدّد الأحزاب. وكان مصطلح العالم الثاني يُطلق على الدول الشيوعيّة 
التي كانت تضم الاتحاد السوفياتي وأقطار أوروبا الشرقيّة مثل: تشيكوسلوفاكياء 
وبولنداء وألمانيا الشرقية وهنغاريا/ المجر. وفي مجتمعات العالم الثاني كانت 
الاقتصادات تُخطّط وتدار مركزياً مما أفسح دوراً بسيطأ للملكيّة الفرديّة أو 
المشروعات الاقتصاديّة التنافسيّة. كما تعيش هذه المجتمعات في ظل نظام الحزب 
الواحد هو الحزب الشيوعى الذي كان يُسَيطر على الأنساق السياسيّة والاقتصاديّة. 
وتمَشَياً مع المبادئ التي طرّحَها ماركسء كان الزعماء الشيوعِيّون في تلك البلدان 
يعتقدون أن نظام السيطرة الجماعية على وسائل الإنتاج سيتفوّق على نظام السوق 
الحرة الشائع في الغرب في تحقيق الازدهار. 

وقد ظلّ العالّم خلال نحو 75 سنة حلبة للنزاع والمُرْاحَمّة والمنافسة بين 
الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقيّة من جهة» والمجتمعات الرأسماليّة في 
الغرب واليابان من جهة أخرى. وسّمّيّت المواجهة الدائمة بين الطرفين بالحرب 
الباردة رغم التهديد بشِنّ الحرب من جانب هذين الطرفين. وقد انتهت أجواء 
المنافسة مثلما انتهت الحرب الباردة بانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وفي 
دول أوروبا الشرقيّة. وأخذت روسيا وبلدان أوروبا الشرقية الآنء شأنها شأن 
المجتمعات الغربيّة» بالدخول فى مجالات السوق التنافسية» كما بدأت بإقامة 
المؤسسات الديمقراطيّة السياسية على النمط الغربي. 


العالم النامي 
تقع كثير من المجتمعات النامية الآن في المناطق التي كانت تخضع للسيطرة 
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الكولونياليّة والاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وقد حصلت بلدان 
قليلة منها على استقلالها في وقت مبكر من الوجهة التاريخية مثل هايتي التي 
أصبحت أول جمهورية سوداء مستقلة في كانون الثاني/ يناير 4ه وئَلّتها بلدان 
أخرى كانت خاضعة للسيطرة الاستعمارية الإسبانية عام 1810» بينما تحررت 
البرازيل من الحُكم البرتغالي عام 1822. غير أن أكثرية بلدان العالم النامي لم تنل 
استقلالها إلا بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد كفاح دموي ضد الحكم 
الاستعماري. ومن جملة هذه البلدان الهند ومجموعة أخرى كبيرة من الأقطار 
الآسيوية» والجزائر وكينيا ونيجيريا وتنزانيا في أفريقيا. 
ومع أن البلدان النامية تضم مجتمعات ذات طابع تقليدي» إلا أنها بطبيعتها 
تختلف عن المجتمعات التقليدية التي سبقتها . فقد بُِيَت الْظم السياسية فيها على 
أساس النماذج التي قامت في وقت مبكر في المجتمعات الغربية؛ أي على أساس 
الدولة القومية. ومع أن أغلبية السكان تعيش في المناطق الريفية» إلا أن قطاعات 
واسعة من هذه المجتمعات قد دخلت بسرعة مرحلة تطوير المدن والمراكز 
الحضرية. وما زالت الزراعة تشكل النشاط الاقتصادي الرئيسي في أكثرهاء غير أنه 
يتم إنتاج المحاصيل الزراعية للتصدير إلى الأسواق العالمية لا للاستهلاك المحلي. 
ولا يمكن القول إن المجتمعات النامية قد «تخلّفت» وراء الدول الصناعية. فهذه 
المجتمعات قد نشأت بفعل اتصالها بمرحلة التصنيع الغربية التي عملت من جانبها 
على تقويض النُظم التقليدية التي سبقتها. 
الحدول رقم (22-2 
أنواع اجتمع الإنساني ما قبل الحدائي 


0 عام من زمننا الحاضر | تتألف من أعداد قليلة من 
(وهي الآن على وشك | الأشخاص الذين يعيشون على 
الانقراض التام). القنص وصيد الأسماك وجمع 


النباتات القابلة للأكل. 

بضعة من الأمور يكون التعامل 
فيها مبنياً على عدم المساواة. 
اختلاف المراتب محصور 
بالعمر والجنس. 
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المجتمعات الزراعية 


0 عام من زمننا 
الحاضر. أغلبهاالآن هو 
ضمن كيانات سياسية أكبر» 
مما أفقدها هويتها المميزة. 


قبل 12000 عام من وقتنا 
الحالي. أغلبها اليوم جزء من 
أنظمة أكبر؛ طرقهم التقليدية 
في المعيشة أصبحت مهمشة. 


قبل 6000 عام من القرن 
التاسع عشر. اختفت فيها كل 
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تقوم على المجتمعات الريفية 
الصغيرة» من دون قرى أو 
مدن. 

مصادر الغذاء هي من 
خلال الزراعة» وأحياناً عن 
طريق الصيد ومع 
المحاصيل. 

عدم مساواة واضح بشكل 
أكبر مما هو في مجتمعات 
الصيد وجمع المحاصيل. 
يتولى حكم هذه الجماعات 


تعماء: 


تعتمد على تربية الحيوانات 
الداجنة لإمدادها بالغذاء. 
حجمها يتراوح بين بضع مئات 
إلى الالاف من الناس. 
تميزها حالات لا مساواة 
واضحة. 


يحكمها زعماء أو قادة حرب. 


تعتمد بشكل أساسي على 
الزراعة. 1 
توجد بعض المدن التي تتركز 
فيها الصناعة والتجارة. 
حجمها كبير جد يضم 


(مع أنها تعتبر صغيرة نسبيا 
بالمقارنة مع مجتمعات 
صناعية أكبر). 

جهاز مميز للخكم يرأسه 
ملك أو إمبراطور. 

تفاوت كبير بين مختلفف 
الطبقات. 


وفي المجتمعات الأكثر فقراً من هذه المجموعة تدّهوّرت الأوضاع في 
السنوات الأخيرة. ل ل ا 
والعشرين يضم نحو 1,2 مليار نسمة يعيشون في فقر مدقع» وتعيش الأغلبية الغالبة 
من هؤلاء في البلدان النامية. كد مسن دسلا راف لحر - أي نحو نصف 
سكان العالم على ما هو أقل من دولارَّين في اليوم الواحد. ويتركز الفقر بصورة 
خاصة في جنوب وشرق آسيا وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية رغم أن ثمة فوارق مهمة 
بين هذه المناطق. فقد انخفضت مستويات الفقر» على سبيل المثال» فى شرقى 
سا واليا سينك (ضلي قتراطئ المسيظ الينادي) خلال العفه الما فضي بجا 
تصاعدت في بلدان جنوب الصحراء في أفريقيا. وبين عامي 1987 و1998, كما 
تدل تقديرات البنك الدولي لعام 2000 ا عدد الناس الذين يعيشون على ما 
هو أقل من دولار واحد يومياً من 220 مليوناً إلى 290 مليوناً. كما ارتفعت بشكل 
كبير نسبة الفقر في أجزاء من جنوب آسياء وأمريكا اللاتينية وجزر البحر الكاريبي. 
وعلاوة على ذلك» يعاني عدد كبير من الدول الأفقر في العالم أزمات من المديونية 
الخارجية الخانقة حتى إن الفائدة التى تدفعها بعض هذه الدول على قروضها من 
الذاتنين الأجا مي غالنا ما تمعاوزما تنستي مرستفه التمكوماك فى مجالات 
الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم. ١‏ 


الدُول الحديثة التصنيع 

لا تشكل دول العالم النامي وحدة واحدة. فأكثرية الدول الأقل نموا بينها 
تتخلف بمراحل عديدة عن المجتمعات الغربية من الوجهة الاقتصادية» رغم أن 
بعضها قد دخل ميدان التصنيع المكثف وحقق درجات عالية من النمو الاقتصادي 
خلال العقود الثلاثة الماضية. ويُطلق على هذه المجموعة من الدول أحياناً اسم 
«البلدان الحديثة التصنيع». ومن بينها البرازيل والمكسيك في أمريكا اللاتينية» 
وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان في شرق آسيا. وتبلغ معدلات النمو الاقتصادي 
فى هذه المجموعة أضعاف المعدلات فى المجتمعات الغربية المصنعة. وفي بعض 
الحالات» حققت البلدان الحديئة التصنيع مستويات من الدخل الفردي تقرب مما 
تحقق في الدول النامية الأفقر منها. 

وحتى أواخر التسعينات من القرن الماضي أظهرت البلدان الحديثة التصنيع 
في شرق آسيا مستويات الازدهار الاقتصادي الأكثر استدامة. وأسهم تصدير السّلع 
المُصَنَّعة وبخاصة إلى الدول المتقدمة النمو» في تحقيق النمو الاقتصادي 
المتسارع في هذه البلدان التي أطلق عليها اسم «النمور الآسيوية». 
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الجحدول رقم (23-2 
امجتمعات في العالم الحديث 


القرن الثامن عشر حتى وقتنا | تقوم على الإنتاج الصناعي وعلى 

الحاضر. مشروعات السوق الحرة بصورة 
عامة. 
أغلبية السكان يعيشون فى 
البلدات والمدن» ويعمل اعفن 
في الزراعة في المناطق الريفية. 
تفاوت طبقي كبير» ولكن يظهر 
بشكل أقل من الدول التقليدية. 
مجتمعات سياسية متميزة أو 
دول قومية» تشمل دول 
الغرب» واليابان» وأستراليا 
ونيوزيلندا. 


بداية القرن العشرين (بعد الثورة | تعتمد على الصناعة» لكن النظام 


الروسيّة في 1917) حتى بداية | الاقتصادي مخطط مركزياً. 
التسعينات. قطاع صغير من السكان يعمل في 
الزراعة؛ وتعيش أغلبية السكان 
فى البلدات والمدن. 
امتمزار التفاوت الطبقن: 
جماعات سياسية متميدة أو دول 


قومية واضحة. 

حتى 1989. ضمت هذه الدول 
الاتحاد السوفياتي وأوروبا 
الشرقيةء. ولكن التغيرات 
الاجتماعية والسياسية بدأت 
بتحويلها باتجاه مشروعات 
السوق الحرة» على مثال العالم 
الأول. 
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المجتمعات النامية | من القرن الثامن عشر وحتى 
وقتنا الحاضر (وكان معظمها 


الدول الحديثة | منالسبعينات حتى اليوم 


معظم السكان يعملون في 
الزراعة» باستخدام أساليب 
تقليدية في الإنتاج. 

بعض المنتجات الزراعيّة تجد 
سوقاً فى الأسواق العالمية. 
بعضها يحتوي على مشروعات 
أسواق حرةء» والأخرى مخططة 
مركزيا. 

مؤسسات سياسية أو دول قومية 
متميزة» تشمل الصين» الهند» 
ومعظم شعوب أفريقياء ودول 
أمريكا الجنوبية. 


المجتمعات النامية سابقاً التى 


تعتمد حالياً.ء على الأغلب» 
على الإنتاج الصناعي والسوق 
المتراس 
معظم الناس يسكنون في البلدات 
والمدن» وقلة منهم يعملون في 
الزراعة. 


تفاوت طبقي رئيسي» ظهر بشكل 
أوضح مما هو في دول العالم 
الأول. 

معدل دخل الفرد أقل منه في 
دول العالم الأول. 

تضم هونغ كونغء. وكوريا 
الشمالية» وسنغافورة» وتايوان» 
والبرازيل» والمكسيك. 


وقد تميزت البلدان الحديثة 00 أيضاً بمستويات 00 العاليه على 


كما أنها عل لسرن ا 0 وإنتاج المعدات والأجهزة 
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الإلكترونية فيها. وبرزت سنغافورة كذلك باعتبارها المركز الرئيسي للمال والتجارة 
في جنوب شرق آسيا. أما تايوان فقد احتلت مكانة عالية مهمة في الصناعات 
التحويلية والإلكترونية. 
3 اقتصادات شرق آسيا بين عامّي 7 و1998 مع ظهور 
الأزمة المالية العالمية وانتشارها بسرعة وكثافة خارقتّين فى تلك المنطقة وما 
وراءها. ورغم هذه النتكسات» فإن التنمية الاقتصادية في الأقطار حديثة التصنيع في 
شرق آسيا قد أسهمت في رفع مستوى المعيشة والارتقاء بنوعيّة الحياة لملايين 
الناس فى المنطقة. وقد انخفضت بالتالى مستويات الفقر ومعدلات الوفيات بين 
الرَضَعء فيما ارتفع مدى العمر المتوقع بين السكان. 

وقد تبدو تنمية اقتصادات آسيا وأمريكا اللاتينية» فى ظاهرهاء قليلة الصّلة 
حياة المجكيعاتك المعاضة نك ترظانن بوالولانات امحل عون انكل هيدا 
الانطباع لا أساس له من الصحة على الإطلاق. إن دول العالم وشعوبه مرتبطة 
بصورة لا عودة عنها بالاقتصاد العالمى» مما يجعل الأحداث في أية بقعة من 
العالم تترك آثارها ونتائجها الفورية على أرجاء المعمورة برمّتها. فقد أثر التنامي في 
صناعة الصَّلبٍ فى شرق آسيا على سبيل المثال على بريطانيا بصورة مباشرة التى 
الاكتفن إلتاجها م الها ندوعة ويح خلال العقردالملقثة لماعي كما سردت 
الأزمة المالية التي حدثت قبل عدة سنوات في شرق آسيا عن تقلب وزعرّعَة 
اقتصادات أخرى كانت تبدو عليها دلائل المنّعة والقوة ة في أنحاء العالم. وبالمثل» 
بدأ النمو الذي تشية التلدان السديية التصنيع يغيّر الموازين بين ما كان يسمى 
مجتمعات الشمال ومجتمعات الجنوب. ولم يعد بالإمكان تقسيم العلاقات 
السياسية والاقتصادية على أساس النماذج السائدة مثل مجتمعات «العالم الأول» 
و[العاات الكاليق؟: إن عمليات العٌولمة قد أخذت تُنيِج أوضاعاً وبنئّ من القوة 
والامتياز أعقد تركيباً مما كان سائداً قبل قرن من الزمان. 


وقل تض 


التغير الاجتماعي 
وجدت الكائنات البشرية على هذه الأرض منذ ما يقرب من نصف مليون 
سلة ولا يكجاوز عن الزراعة» باعتبارها الأساس الذئ قامت عليه التجمعات 
البشرية المستقرة» أكثر من نحو اثنى عشر ألف سنة. كما لا يزيد عمر الحضارات 
والملتياك على مه الاف من أو بكر ؤللتهوإذا ارذنا أناتحيت عمر الرحرد 
البشري بمعدل الساعات في اليوم الواحد لقلنا إن الزراعة وَلِدَت قبل منتصف الليل 
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بأربع دقائق والحضارات قبل منتصف الليل بثلاث دقائق وتطؤّرت المجتمعات 
الحديئة قبل منتصف الليل بثلاثين ثانية فحَسّب! غير أن التغيرات التى حدثت 
للمجتمع الإنساني عموماً خلال الثواني الثلاثين تلك تُعادل» حجماً وكثافة ونوعاً» 
ما حدث في التاريخ خ البشري برمته. 


كما رأيناء تختلف أنماط الحياة وخصائص المؤسسات البشرية في العالم 
الحديث اختلافاً جذرياً عما تميّزت به حتى المجتمعات التي نشأت في الماضي 
القريب. فخلال فترة قرنين أو ثلاثة من الزمان ‏ وهي هُنَيهة وجيزة في سياق 
التاريخ البشري ‏ تحوّلت الحياة الإنسانية الاجتماعية بعيداً عن أنواع النظام 
الاجتماعي الذي عاشته البشرية لالاف السنين. فكيف يرى علماء الاجتماع 
ويفسّرون عمليات التغيّر والتحوّلات التى طرأت على حياة البشر؟ وسنحاول فى ما 
تبقى من هذا الفصضل أن نعرض :يعض المتحاولات لتفسير أتماط التغيّر التي اعترت 
التاريخ البشري بأكمله» كما أننا سنتطرّق إلى الأسباب التي تدعو إلى أن المُعلم 
الأبرز في أيامنا هذه هو التغيّر العميق المُتسارع في الحياة الاجتماعية. 


من الصعب تعريف التغيّر الاجتماعي ؛ لأن كل شيء في حياتناء كما نعلّم» 
عُرضّة للتغيّر المستمر على الدوام. فكل يوم في حياتنا يوم جديد» وكل لحظة تُمثل 
حَدَئآ مُسبَجِدَاً في العمر. وعلى حد تعبير الفيلسوف اليوناني القديم هيرقليظس» ٠»‏ فإن 
0 ء لا يستَحمٌ في النهر الواحد مرّتينَ» لأن النهر يتغيّر بجريان الماء فيه مثلما 

يتغير يتغيّر الشخص قور إحساسه أو ملامسته لماء النهر. ورغم دقة هذه الملاحظة 
وصدقها الواقعي» فإننا نميل في العادة إلى إسباغ طابع الثبات والديمومة» ولو 
لفترات محدّدة» على أنفسنا وعلى ما حَولنا. ورغم ما يحدث من وجوه التغيّر» 
سواء أكانت طفيفة أم كبيرة» فإننا نظلَ نعتقد أن للنهر شكلاً ثابتاً» وأن للإنسان 
ولشخصيته ملامح تبقى «على حالها» من دون تغيير. 


إن تحديد أي تغيّر مهم يستلزم التعرّف على التبدّل الذي يطرأ على البُنيّة 
الكامنة وراء ظاهرة أو حَدَث أو وَضع ما على مدى فترة زمنيّة. وفي حالة 
المجتمعات البشرية» فإن عليناء إذا ما أردنا أن نعرف المدى والنواحى والعناصر 
التي تُحيئها عملية التغيير في نّسّق ماء أن نستقصي درجة التعديل التي تحدث في 
«المؤسّسات الأساسية» عبر فترة زمنيّة محددة. كما أن تفسيرات التغيير جميعها 
تتطلّب من الباحث أن يُحدّد العناصر التي تظلّ ثابتة ومستقرّة باعتبارها المعيار 
الأساسي الذي قاس فلن أساضة درجة التغير اللاحق وحتى في عالمنا الراهن 
الحافل بالتغيئرات السريعة» فإن ثمة استمراريّة ودواماً بين ما نحن فيه اليوم من جهة 
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والماضي البعيد من جهة أخرى. إن الأنساق الدينيّة الكبرى مثل المسيحيّة 
والإسلام على سبيل المثال» تحتفظ بدّيمومتها واستمرارها وأصولها مع الأفكار 
والممارسات التي بَرَرّتَ قبل ألمي سنة أو أربعة عشر قرناً على التوالي. غير أن من 
الواض ضح أن مؤسّسات المجتمع الحديثة تتغيّر بصورة أسرع مما نشهده في 
مجتمعات العالم التقليدي. 


0 
المؤثرات فى التغيّر الاجتماعى 

حاول انسور 8 الا كا مترق غلؤل الفرنين الها فكي | تبتفيها لطر 
النظرة الغاطله العجير وإنفاع طبيحة التقير الاجعيا عي. غير أنه ليس بؤسع أي 
عت ا ا ةي 
ع ادر اع ا و يه وهي : : البيئة 
الماديّة؛ والتنظيم السياسي؛ والعوامل الثقافيّة. ش 


البيئة الماديّة 


كثيراً ما تترك البيئة الماديّة آثارها على تطوّر التنظيم الإنساني الاجتماعي 
ويتضّح ذلك. بأجلى صوره.ء في الأوضاع التي تتميّز بقسوة البيئة حيث يُضطر 
الناس إلى تنظيم أساليب المعيشة لتتناسب مع الظروف الجويّة» كما تختلف 
العادات والممارّسات الشائعة لدى سكان المناطق القطبيّة عمًا يمارسه سكان 
المناطق الاستوائية. ويُمضي أهل ألاسكا الجانب الأكبر من حياتهم داخل بيوتهم 
باستثناء فترة وجيزة من الصيف يُخطّطون فيها أنشطتهم الحياتيّة اليوميّة بعناية فائقة 
لتتناسب مع عوامل الطبيعة القاسية التي تُحيط بهم. 


كما أن الظروف الماديّة الطبيعيّة الأقل قسوة قد تترك آثارها على المجتمع» 
فالسكان الأصليّون في أستراليا لم يتجاوزوا قطّ مرحلة الصيد وجمع المحاصيل 
لأن القارّة التي يعيشون فيها لم تكن تحتوي على مزروعات أصليّة قابلة للفلاحة» 
ولا على حيوانات يمكن تدجينها لتطوير الإنتاج الرَعَوي. وكان مهد الحضارات 
الأولى في التاريخ هو المناطق ذات الأراضي الزراعيّة الخصبة على ضفاف 
الأنهار. كما أن سير الاتضاك على اليّر وتؤافر الطرق' البعرية تلعيه بدورها أدواراً 
مهمة في هذا المجال. وعلى العكس من ذلك فإن المجتمعات التي تفصلها عن 
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العالم سلاسل الجبال أو الأدغال أو الصحراء تظلّ غير قابلة للتغيّر نسبياً لفترات 
طويلة من الزمن. 


غير أن تأثير البيئة المباشر على التغيّر الاجتماعي ليس كبيراً جداً. إن بمقدور 
الناس أن يُنَمَوا ثروة إنتاجيّة ملموسة في مناطق ذات بيئة قاسية نسبياً. إن أهل 
ألاسكا مثلاً قد استطاعوا تنمية مواردهم النفطيّة والمعدنيّة رغم شراسة البيئة 
القطبية. بيد أن ثقافات الصيد وجمع المحاصيلء من جهة أخرى» قد نشأت في 
مناطق خصيبة» إلا أنها لم تُمارس الإنتاج الرَّعَوي أو الزراعي. 


التنظيم السياسي 

والعامل الثاني الذي يُسهم إسهاما كبيرا في إحداث التغيّر الاجتماعي هو 
نوع التنظيم السياسي. وبلغ هذا التأثير أدنى مستوياته في مجتمعات الصيد وجمع 
المحاصيل» إذ لم تكن ثمة سلطات سياسية قادرة على حشد الجماعات وتوجيه 
طاقاتها. وفي أنو اع المجتمعات الأخرى جميعها. تقوم العوامل الفاعلة مثل 
الزعامات والملوك والحكومات بدّور بالغ الأهمية في التأثير على مسارات النمو 
التي قد يتخذها ححصم وليست الأنساق والنْظم السياسية كما كان يعتقد 
ماركين- اتعكاسا وتعبيرا مناثيرا عن البّنى الاقتصاديّة الكامنة وراءهاء فهناك أنواع 
مختلفة من الأنساق السياسيّة قد تنشأ في مجتمعات تتشابه فيها نُظم الإنتاج. إن 
بعض المجتمعات القائمة على الرأسمالية الصناعية» على سبيل المثال» قد أَفْرَرَت 
أنساقاً سياسيّة تسلطيّة (مثل ألمانيا النازيّة وجنوب أفريقيا في مرحلة الأبرتايد/ 
التفرقة العنصدزية )+ كنا بر زنع الدعقر اميه فى متجسيعاف عدافنه أخرى (ندل؟ 
السويدء وفرنساء وبريطانيا). ْ 

وأدت القوة العسكريّة دوراً جوهرياً في إقامة أغلب البلدان التقليديّة؛ كما 
أسهمت بالقّدر نفسه في استمرارها وتوّسّعها في وقت لاحق. غير أن الرابطة بين 
مستوى الإنتاج والقوة العسكريّة ليست من النوع المباشر. فقد يختار أحد الحَُكام 
توظيف الموارد وتسخيرها لبناء القوة العسكريّة» على سبيل المثال». حتى لو أدّى 
ذلك إلى إفقار أغلبيّة السّكان مثلما كانت الحال في كوريا الشماليّة في عهد كيم إيل 
سونغ وابنه كيم جونغ إيل. 


العوامل الثقافية 
يتكوّن المؤثر الثالث فى التغيّر الاجتماعى من العوامل الثقافيّة التى تشتمل 
على العقائد الدينيّة وأنظمة التواصل والاتصال والقيادة» وقد يكون الدّين قوة 
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مُحافظة أو حافزاً على الابتكار في الحياة الاجتماعيّة. وقد قامت بعض أشكال 
العقائد والممارّسات الدَّينيّة بدّور كابح للتغيّر بتأكيدها في المقام الأول على 
ضرورة التمسّك بالقِيّم والشعائر التقليديّة. غير أن بعض العقائد الدينيّة كما أوضح 
فاكين فين ككيرا ما تقوم بحشد الطاقات وتعزيز الضغوط الرامية إلى التغير 
اللجماعي. وتُعتبر طبيعة نُظم الاتصالات من العوامل الثقافيّة المهمّة الأخرى التي 

تُؤثر في طبيعة التغيّر وسرعته. إن اختراع الكتابة على سبيل المثال قد أفسح المجال 
0 وأتاح المجال لفرض المزيد من السّيطرة ة على الموارد الطبيعية» 
وتطوير التنظيمات والمؤسسات الضّخمة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد غيّرّت الكتابة 
إعساس انان بالطلة بين الماضين««الساضو والمشعيل فالشعوني القن تعرقا 
الكاية سمط سين الأحداية المافي وتدرك أن لها ارين وذاكرة جَمعِيّة. إن فهم 
التاريخ قد يُتَمَي الإحساس باتجاه الحركة الكليّة أو خط التطوّر الذي يسلكه 
اجيم قا يدنع اليك إلى أن يتكغار الى متايه وتلميته فى السمعيل. 

ينبغي أن نضع ع عنصر «القيادة» تحت مظلة العوامل الثقافيّة. لقد ترك الزعماء 
والقادة آثاراً بالغة على التأريخ البشري. وبالإضافة إلى القيادات الدينية العظمى 
لمكن أن تشبناي القادة السياسيّين والعسكريين يوليوس قيصرء أو كبار 
المخترعين والمّبدعين في مجالات العلوم والفلسفة مثل إسحق نيوتن. وبوسع 
القيادات من هذا النوع أن تَجَبَ وتتجاوز النظام القائم إذا كانت قادرة على انتهاج 
سياسات ديناميّة» وخشد جمهّرَّة من الأنصار حولها أو إحداث تغيير جذري في 
أنماط الفكر والتفكير السائدة في زمانها. ١‏ 

غير أن الأفراد لا يُمكنهم الوصول إلى مواقع القيادة أو أن يقوموا بأدوار 
فعّالة إلا إذا توافرت حولهم ظروف وأوضاع اجتماعية مُواتية. إذ إن أدولف هتلر 
على سبيل المثال لم يكن ليتمكن من تسلّم السّلطة في أواخر الثلاثينات من القرن 
الماضي لولا حالات التوتّر والأزمات التي احتدمت في ألمانيا آنذاك. ولولا هذه 
الظروف» لظلّ شخصاً مغموراً في حزب سياسي متواضع. ويَصدّق ذلك القّول في 
فترة لاحقة على المهاتما غاندي» زعيم الهند المُسالِم الشهير بعد الحرب العالميّة 
الثانية» فقد أفلح في تأمين استقلال بلاده عن بريطانيا لأن الحرب بالإضافة إلى 
أحداث أخرى قد زعزعت المؤسسات الكولونياليّة الاستعماريّة القائمة في الهند. 


التغيّر فى الفترة الحديثة الراهنة 
ترىء لماذا تميّز القرنان الماضيان» وهما يُمثّلان المرحلة الحديثة» بمثل 


هذا التسارع الهائل في التغيّر الاجتماعي؟ وهذه القضيّة غاية في التعقيد» غير أنه 
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يُمكن الإشارة إلى بعض العوامل. وريما يجدر بنا أن نُصَئّف هذه العوامل بالطريقة 
نفسها التي تحدّثنا فيها عن المؤثّرات الدافعة إلى التَغيّر الاجتماعي عبر التاريخ مع 
إدراج البيئة الماديّة فى نطاق العوامل الاقتصادية. 


المؤثّرات الاقتصاديّة 
تختلف الصناعة الحديثة» بصورة جوهريّة» عن أنساق الإنتاج السابقة؛ لأنها 
حن ا مت ب اليم اي ال الوتاح 
الأسيا جات الاستهلاكية تدافا والرأسمالة ؛ ضع إعادة التطري | تقانة ا 
معالةما عرز نت لاس راك ا ره ني 

النُْظم الاقتصاديّة السابقة. 


إن تأثير العلم والثّقانة على أسلوب حياتنا قد يكون نتيجة لعوامل اقتصادية» 
غير أنه يتجاوز النطاق الاقتصادي. فالعلم والثّقانة يؤثران في العوامل السياسية 
والاقتصاديّة ويتأثران بها معاً. إن التطوّرات العلميّة والتّقانيّة» على سبيل المثال» 
قد أسهمت في إيجاد أشكال الاتصال والتواصل الحديثة» مثل: المذياع؛ 
والتلفاز؛ والهاتف الجوّال؛ والإنترنت. وقد أحدثت وسائل الاتصال الإلكترونية 
هذه تغبيراً فى الأنشطة السياسيّة فى السنوات الأخيرة. كما أن استخدامنا لوسائل 
الاتصال الإلكترونيّة مثل التلفاز والإنترنت قد أسهم في تشكيل تفكيرنا ومشاعرنا 
تجاه العالم. 


المؤثّرات السياسية 

وتندرج التطوّرات السياسيّة في نطاق النوع المهم الثاني من العوامل المُؤدَية 
إلى التفير في المرحلة الحديثة. وكان الصّراع بين الدول من أجل تعزيز نفوذها 
وتنمية ثرواتها وتحقيق النصر العسكري على منافسيها من بواعِث التَغْيّر والتغيير 
خلال العقدّين أو العقود الثلاثة الماضية. لقد كان التغيّر السياسي في الحضارات 
التقليديّة يقتصر في العاةة على النكيه إذ تفل إحدى العائلات الأرستقراطيّة 
محل أخرى لتوّلي السّلطة وتدبير شؤون الحُكمء » بينما تظل أوضاع أغلبيّة السكان 
وحياتهم مستقرة 5 نسسا دواتما تين ولا يَصدُّق ذلك على النْظُم السياسيّة الحديثة 
حيث تؤثّر أنشطة القادة السياسيّين والمسؤولين الحكوميّين على الدّوام في حياة 
الجماهير ومصيرها. كما يؤدّي اتخاذ القرارات السياسيّة» على الصَّعيدَين الخارجي 
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والمحلي» أكثر مما كان في الماضي إلى حفز التغيّر الاجتماعي وتوجيهه وجهات 


إن التطوّرات السياسيّة خلال القرون الأخيرة الماضية قد تركت آثارها 
بصورة مؤكدة على التغيّر الاقتصادي مثلما أثر التغيّر الاقتصادي بدّوره على النشاط 
السياسي. وتلعب الحكومات الآن دوراً تنما في حفز معدلات النمو الاقتصادي 
(وأحياناً في إحباطها)؛ كما أن هناك مستوى عالياً من تدتحل الدولة في الإنتاج في 
المجتمعات الصناعيّة. وتشكل الحكومة في جميع الحالات مؤسّسة الاستخدام 
الرئيسيّة. وكان للقوى العسكرية وللحرب كذلك تأثيرات بعيدة المدى وبالغة 
الأهميّة. فقد أتاحت القوى العسكريّة المجال للدول الغربيّة منذ القرن السابع عشر 
للتأثير في مختلف أنحاء العالم» وشبّعت على نشر أسلوب الحياة الغربي في 
أرجاء المعمورة. وبالمثل» فإن آثار الحربّين العالميّتينَ الأولى والثانية فى القرن 
العشرين كانت غميعة غائرة: إن الدمان الذئ لحق بالحديد من الدولك فد أذى إلى 
إعادة الإعمار التى أسفرت عن تغيّرات مِؤسَّسِيّة كبيرة نلمحها على سبيل المثال فى 
لمانا والانان يمك الحرف الغالفتة القابية. بل إن الول القن كنديت الحوب قد 
شهدّت تغيّرات مهمّة نتيجة لآثار الحرب على الاقتصاده. 0 


المؤثّرات الثقافية 

من جملة العوامل الثقافية التي أثرت في عملية التغير الاجتماعي في المرحلة 
الحديثة» أسهم تطور العلوم وعلمنة الفكر في تنمية النظرة النقدية الابتكارية في 
عالمنا الحديث. إذ إننا لم نعد نفترض أننا سنقبل بالعادات والتقاليد لمجرد أنها قد 
تحدرت أو نقلت إلينا عن طريق التقاليد المتوارثة عن سلطة ما. وعلى العكس من 
ذلك فإن أساليب حياتنا قد بدأت تتطلب بصورة متزايدة أسساً (عقلانية). فتصميم 
مستشفى ما على سبيل المثال لم يعد يعتمد بشكل أساسي على الذوق التقليدي بل 
إنه سيأخذ بالاعتبار قدرة هذا المستشفى على تلبية حاجات المرضى من العناية 
الصحية الفعالة. 

وبالإضافة إلى النحو الذي نفكر فيه» فإن مضمون الأفكار قد تغير كذلك. 
إن تصوراتنا المثالية عن الحياة الفضلىء والحرية» والمساواة» والمشاركة 
الديمقراطية هي كلها من نتاج القرنين أو الثلاثة الماضية. ومثل هذه التصورات هي 
التي دفعت بعمليات التغيير الاجتماعي والسياسي قُدماً إلى الأمام وأدت من جملة 
ما أدت إليه إلى قيام الثورات. ولا يمكن ربط مثل هذه التصورات والأفكار 
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بالتقاليد» بل ينبغى اعتبارها مراجعة وإعادة للنظر في أساليب حياتنا ومحاولاتنا 
ومساعينا إلى الحياة الأفضل. ورغم أن هذه النماذج العليا قد برزت في الغرب» 
فإنها غدت عالمية وشاملة في تطبيقها وحافزاً على التغير في أكثر أرجاء العالم. 


خامة 

إن التغيرات التي تجري في عالم اليوم قد جعلت الثقافات والمجتمعات أكثر 
تداخلاً واعتماداً بعضها على بعض مما كان عليه الأمر فى الماضي. وفي الوقت 
الذي تتسارع فيه خطوات التغيير» فإن ما يحدث في بقعة ما من العالم سيؤثر 
بصورة مباشرة في بقاع أخرى أينما كانت. وكان من جراء تطور الأشكال المستجدة 
للاتصال والتواصل الإلكتروني» أن أصبح كل منا يعيش في الساحة الخلفية للآخر 
أكثر مما كان عليه فى الأجيال السابقة. إن النسق العالمى الجديد ليس مجرد بيئة 
تنشأ فيها المجتمعات وتنمو وتتغير. إن شبكة الترابط ونقاط الوصل الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التي تتقاطع خطوطها وتتجاؤز الحدود ين الول تؤثر تأثيراً 
حاسماً على البشر الذين يعيشون في نطاقها. ومن هنا فإن «العالم المتغير» الذي 
نعيش فيه سيكون المحور الرئيسي للفصل التالي. 


نقاط موجرة 

1. يعتبر مفهوم الثقافة من أهم الأفكار والموضوعات التي يتناولها علم الاجتماع. 
فالثقافة تعني أساليب الحياة التي يعيشها أفراد مجتمع ما أو جماعات محددة 
في هذا المجتمع. فهي تشمل الآداب والفنون غير أنها تتجاوز هذين المجالين 
لتشمل عدة مفردات ثقافية أخرى مثل اللباس والعادات والتقاليد وأنماط 
العمل والمعتقدات والشعائر الدينية. 

2. إن القيم هي الأفكار المجردة التي تحدد ما يعتبر مهماً ومحبذاً ومرغوباً في 
ثقافة ما . أما المعايير فهي قواعد السلوك التي تعبّر عن هذه القيم الثقافية. 
وتعمل القيم والمعايبر سوياً على تشكيل أنماط السلوك التي يتعين على الأفراد 
انتهاجها إزاء ما يحيط بهم على العموم. ومع أن القيم والمعايير تترسخ في 
أعماق شخصيات الأفراد والجماعات فإنها لا بد أن تتعرض للتغيير والتغير مع 
مرور الوقت. 

3. تتسم المعتقدات والممارسات الثقافية بدرجة عالية من التنوع. ويدل مفهوم 
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التمركز الإثني على نزوع الفرد أو الجماعة إلى الحكم على الثقافات الأخرى 
بمقارنتها مع ثقافته الخاصة. ويميل علماء الاجتماع إلى انتهاج النسبية الثقافية 
بدراسة كل ثقافة على أساس شروطها الخاصة وما تنطوي عليه بحد ذاتها من 
معان وقيم. 
. يتعلم البشر خصائص الثقافة ومدلولاتها عبر عملية التنشئة الاجتماعية. 
والعوامل الفاعلة في مجال التنشئة الاجتماعية تتمثل في المجموعات 
والسياقات الاجتماعية التي تجري فيها عمليات التنشئة المهمة. وتنشئة الطفل 
هي التي يصبح فيها الطفل العاجز - تدريجياً - ومن خلال اتصاله بالآخرين 
كائناً بشرياً مدركاً لذاته وعارفاً وملمّاً بالأساليب وأنماط السلوك المتبعة في 
ثقافة ما. 
٠‏ تشير الهوية إلى منظومة التفاهمات في ما بين مجموعة من البشر حول ماهيتهم 
والمعاني الكبرى ذات الدلالة بالنسبة إليهم. وتعني الهوية الاجتماعية مجموعة 
الخصائص التي يعزوها الآخرون إلى فرد ما. وكثيراً ما تقوم هذه الصفات على 
أساس الفئة الاجتماعية التي ينتسب إليها الفرد في نظر الجماعة مثل كونه ذكراً 
أو آسيوياً أو مسلماً أو كائوليكياً؛ كما أنها تحدد المعالم التي يتشابه فيها هذا 
الفرد مع الآخرين. والهُوية الذاتية أو الشخصية هي التي تميزنا باعتبارنا أفرادا 
0 ير إلى إحساسنا بالتفرد نتيجة للتنمية الذاتية ولحصيلة 
التفاعل المستمر بيننا وبين العالم الخارجي. 
ٍ والمجتمع منظومة من شبكات العلاقات المتداخلة التي تربط الأفراد بعضهم 
ببعض. ويمكن التمييز بين عدة أنواع من المجتمعات ما قبل الحديثة. ففي 
مجتمعات الصيد وجمع المحاصيل تقوم معيشة الناس على التقاط النبات 
وصيد الحيوانات» بينما تمثل تربية الحيوانات المدجنة المصدر الأساسي 
لمعيشة الناس فى المجتمعات الرعوية. أما فى المجتمعات الزراعية» فإن 
الفا وقريرة وى لشلاعة ف هنا عات مسد #اوكائعة من الأرفي وا 
الحضارات والمدنيات التقليدية فإنها تتكون من المجتمعات الحضرية الأوسع 
والأكثر تطوراً. 
. وفي المجتمعات الصناعية يصبح الإنتاج الصناعي هو القاعدة الأساسية 
للاقتصاد. إذ تعيش أغلبية السكان فى المناطق الحضرية» وتترك المؤسسات 
الضخمة آثارها على حياة جميع الناس تقريباً. وفي المجتمعات الصناعية نشأت 
أوائل الدول القومية» أي منظومة التجمعات السياسية التي يفصل أحدها عن 
الآخر حدود واضحة المعالم. 
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8. لقد أدَى التطور والتوسع في المجتمعات الصناعية الغربية إلى غزو كثير من 


.0 


.11 


.13 


البقاع في العالم» كما أن السيطرة الاستعمارية الكولونيالية قد أسفرت عن 
إحداث تغييرات جذرية فى الأنساق الاجتماعية والثقافات القائمة فى تلك 
المناطق منذ أمد 00 

تمثل البلدان الصناعية الغربية» بالإضافة إلى اليابان وأستراليا ونيوزلندا ما 
يعرف بالعالم الأول أو المتقدم. أما العالم الثاني فيشير إلى المجتمعات 


الصناعية التي كانت تسيّرها الحكومات الشيوعية في الاتحاد السوفياتي سابقاً 


وأورويا الشرقية» ومنذ انتهاء الحرب الباردة وانقراض العالم الثاني بدأت 
بالانحسار حالة المواجهة المسلحة بين دول العالمين الأول والثاني. 


يطلق اسم العالم الثالث أو النامي على مجموعة الدول التي خضعت للسيطرة 
الاستعمارية وتحتل الآن مرتبة متدنية على سلم التطور الصناعي. 0 
أغلبية سكان المعمورة في العالم النامي. أما البلدان الحديثة التصنيع ؛ فتشمل 

الأقطار النامية التي عكفت على التصنيع وشهدت نمواً اقتصادياً متسارعاً . 
شهدت المرحلة الحديثة التي تمتد بين القرن الثامن عشر وأيامنا هذه 
تسارعاً حثيثاً في مسارات التغير. وربما كانت التغيرات التي حدثت في هذه 
الفترة الوجيزة من التاريخ أكثر عمقاً وشمولاً مما حدث في التاريخ البشري 
السابق برمته . 


1 ليس بوسع أية نظرية أحادية البعد أن تفسر التغير الاجتماعي بإرجاعه إلى 


عامل واحد مفرد». ويمكننا أن نتبيّن عدداً من المؤثرات الأساسية التي 
تفضي إلى التغير الاجتماعي» ومن بينها التكيّف مع البيئة المادية؛ 

وضرورات البيئة الطبيعية؛ والتنظيم السياسي؛ والعوامل الثقافية. 

من جملة العوامل المهمة في التغير الاجتماعي الحديث» يمكن الإشارة إلى 

توسع الرأسمالية الصناعية؛ وتطور الدولة القومية المركزية التوجيه؛ وتصنيع 

الحرب؛ وظهور العلم وأنماط التفكير النقدية «العقلانية». 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


1. هل توجد ثقافة واحدة لكل مجتمع؟ ناقش وحدّل رأيك قياساً على معطيات 


2 


الواقع المحلي. 
ما هى أوجه الاختلاف بين التنشئة الاجتماعية وعمليات التلقين أو غسل 
الدماغ؟ 
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3. ما هى العلاقة بين هويتنا الذاتية وهوياتنا الاجتماعية؟ وكيف تحلّل هذه العلاقة 
في إطار مجتمعك؟ ش 

4. ما هى أهمية التنشئة الاجتماعية الأولية فى المجتمعات المعقدة المتسارعة 
التغير؟ وكيف تميّز عمًا يجري في مجتمعك؟ 

5. ما الذي يعيق التنمية في العالم الثالث؟ اشرح وحذّل بعض هذه العوامل في 
بلدك. 

6. ما هى أهمية الدور الذي يلعبه كبار «القادة والزعماء» فى عمليات التغير 
الاجتماعي؟ : 


مر اجع و قر اءات 
.(1946 روعآه800 «متمعالطا عامه لا بجع!ك) ع ماين زه 2211675 ,أن 1لعوعءظ طابخ]ا 
.(1992 01[1125ن)2عءم131آ :مه200م0ط) طامط عط زه ءأوم26 رضوعة1 .11 ممترظ 
.(1996 ,لإختاه :عع 1710طصهت)) ومقاءعلال 17:10 41م ١171دى‏ ةنما 0ن - ووم ,رعحط[ه1آ عناوعآ 


مصادر على الإنترنت 
لاستكشاف جوانب الحضارات والثقافات القديمة في العالم» انظر: 
5 71/0111 امعاعمم عمساءمابط 
م.1116 مع نع .ع تلوعء//:صاغخط 
5 00112117 00128135 01 131397ط1آ 
لصغط. عدم هطع روه / !1 /امع.ع10. 2طاع بم 1// :ماخط 


7 02) 1115101 1101121 
لططاط. املاط / 1ن عنص رسكا امم [/علنا.عهة.عل0؟. وبر 
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(لفصل الثالت 
عالم متخير 


إن نظرة سريعة إلى المتجر الضخم (السوبر ماركت) الذي تتعامل معه قد 
تكون مدخلاً لدراسة ظاهرة اجتماعية تحتل مكانة خاصة في نظر علم الاجتماع في 
مطلع القرن الحادي والعشرين ‏ 7 تسارع التغير الاجتماعي وتزايد العمق والتشعب 
في المجتمع العالمي. 


وفي المرة القادمة التي تزور فيها أحد هذه المتاجرء يجدر بك أن تتأمل 
التشكيلة الواسعة من المنتجات والسلع والبضائع المعروضة. . فإذا بدأت في قسم 
البقالة» على سبيل المثال» فإنك لا بد أن ترى أنواعاً من الفواكه والخضار القادمة 
من بلدك الأصلي أولاً ومن أقطار أخرى في العالم قد تكون قريبة أو 
مجاورة أو بعيدة عنك. بل إنك قد تجد على بعض السلع شروحاً وإيضاحات بعدة 
لغات في العالم. 


لقد ألمحنا في موضع آخر عند مناقشتنا لمسألة تناول القهوة أو الشاي أننا لا 
نستطيع أن نفصل فعلاً ماء مهما كان نوعه» عن أبعاده وترابطاته الممتدة في 
مختلف أرجاء المعمورة. إن التنوع الضخم لما نتعامل معه بصورة يومية من السلع 
والخدمات يعتمد على شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
التى تربط الشعوب والبلدان بعضها ببعض في مختلف أنحاء العالم. كما 
أن هذه العلاقات تعبّر عن عمليات التغير الاجتماعي الضخمة المترامية الأطراف 
وتفاعلها بعضها مع بعض في شتّى المجالات. إننا نعيش اليوم في عالم تزايد فيه 
اعتمادنا المتبادل مع الآخرين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية» حتى لو 
كانت الأطراف الأخرى في هذا التعامل المتشابك المتبادل تعيش على بعد آلاف 
الأميال منا. 


115 


إن هذا الترابط بين ما هو «محلي» وما هو «عالمي» هو ظاهرة جديدة في 
التاريخ الإنساني. وازداد هذا الترابط كثافة» وسرعة» واطراداً خلال العقود الثلاثة 
أو الأربعة الماضية بسبب مراحل التقدم المثيرة التي تحققت في مجالات الاتصال 
وتقانة المعلومات والمواصلات. وأدى التطور فى صناعة الطائرات النفاثة 
والجاوياك الترينة والناقلذت الهدزة اليقةة إلى يشي الانتفال لقعا لياس 
والسلع عبر العالم. كما أن النظام العالمي للاتصالات والمركبات والقنوات 
الفضائية الذي بدأ قبل عقود قليلة قد أتاح للبشر أن يتواصلوا فيما بينهم على نحو 
فوري وفعال. 


يستخدم علماء الاجتماع مصطلح «العولمة» على تلك العمليات التي تضفي 
الزخم والكثافة على العلاقات الاجتماعية المتبادلة المتداخلة. وقد غدت العولمة 
ظاهرة اجتماعية بالغة الاتساع وعظيمة الأثر في مُنْطوّياتها وتداعياتها. والعولمة 
لا تقتصر على تطوّر وتنامي الشبكات والنظم الاجتماعية والاقتصادية 
بمنأى عن اهتماماتنا المباشرة. إنها فى الوقت نفسه ظاهرة محلية تؤثر فينا جميعاً 
ف تحبا تنا اليمية: ْ 


ولإيضاح طبيعة هذه الظاهرة» نعود إلى ما هو معروض ومتوافر في متاجر 
اليوم. لقد شهدت العقود القليلة الماضية نمواً متعاظماً لكميات وأنواع المنتجات 
المعروضة للبيع في المحلات التجارية. وأخذت مساحة هذه المتاجر بالاتساع 
لتستوعب المزيد من أنواع السلع المتوافرة. كما أخذت الحواجز والقيود التي 
كانت تحدّ من التبادل التجاري العالمي بالتناقص. مما أتاح الفرصة لفتح الأسواق 
أمام أعداد متزايدة من المنتجات. ومن ناحية أخرى» فإن البضائع المتوافرة في 
الأسواق المحلية الآن تتم زراعتها أو إنتاجها في أكثر من مائة بلد من بلدان العالم. 
ولم يكن ممكنا في الماضي القريب نقل كثير من المنتجات» ولاسيما القابلة 
للتلف» عبر مسافات طويلة. 


ومن جهة أخرىء فإن الأسواق المحلية لم تكن حتى عهد قريب تعرف جانباً 
كبيراً من الخدمات أو السلع المستوردة أو الوافدة من خارج البلاد مثل الأطعمة 
الإثنية - ويمكن أن يعود جانب من هذه الظاهرة إلى التغير فى أنماط الهجرة التى 
أسفرت عن نمو ثقافات منوعة» ومن ثم أذواق منوعة واخل البتتكتمعات: الخديية. 
ويجدر الانتباه في هذا المجال إلى أن كثيرا من المنتجات توزع في وقت واحد 
على عدة بلدان في العالم» ولا تقتصر على أسواق محدودة معينة. ويتضح هذا 
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الانتشار الجغرافى المتزامن عندما نلاحظ تعدد اللغات التى تكتب بها التعليمات 
والإرشادات على السلعة الواحدة. 


إن العولمة قد أخذت تغير هيئة العالم في أنظارناء مثلما أخذت تغير نظرتنا 
إلى العالم. وغندما تنظ تنظرة غالسية أو عولمية»:: فإننا تقد أكثر إدراكاً لحلقات 
الوصل بيننا وبين البشر في مجتمعات أخرى. كما يتزايد وعينا للمشكلات التي 
يواجهها العالم في مطلع الألفية الثالثة. فالمنظور العولمي يفتح أعيننا على أن 
ارتباطنا المتزايد ببقية العالم يعني أن لأفعالنا أثراً في الآخرين مثلما أن لأفعال 
الآخرين أثراً علينا. وحيث إن العولمة تمثل منظومة من السيرورات التي لا يمكن 
التكهن بها أو التحكم فيهاء فإنها تطرح مخاطر وتحديات جديدة قد تترك آثارها 
فينا جميعاً . وسنتطرق في الصفحات القادمة إلى ب بعض الوسائل التي يستعملها 
علماء الاجتماع في دراسة عالمنا المتغير هذا. 


1 اهي التؤلمة؟. 


في عل اليو توج واقمة تادمة على تشاع الكل الأرضية كلها وعلى امتداد تاريضي 
معين - يغود هذا الامتداذ إلى القرن السادس عشر وفقاً لبعض التخليلات -اسمها 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي. نحن نستخدم مجموعة كبيرة من المصطلحات والمفاهيم 
والتصورات المتعددة والمتنوعة للإشارة إلى هذه الواقعة وللكلام عنها ولوصف بعض 
جوانبها ولتحليل بعض أجزائها مثل: الاقتصاد العالمي» نظام المركر والأطراق 

السوق الدولية» الإمبريالية العالمية وغيرها. وعلى الرغم من أن هذه المصطلحات تشير 
.كلها في التحليل الأخير إلى الواقعة قعة ذاتها : فإن من شاد كل معطم من هل 
. المصطلحات أن يبرز جانباً معيناً من جواتب الواقعة المذكورة وليس غيره عند 
الاستخدام والاستعمال. فمصطلح السوق الدولية» على سبيل المثال» يؤكد ويبرز 
ش الجالب 2 للراقمة الأتماقا العالمية الشاملة ذاتهاء بينما يبرز مصطلح 

لال والبعة التي تتصف بها الراقعة نفنها بناً. : 


المدى الذي وسيل | إليه تمده الواقعة ذأتها أيفاً. ٠‏ في ين يرز مفب لح الاب 
. العالمي طابع الفح التوسعي العنفي والطابع الإتفاني القهري لمجتمعات العالم 
الأخرى كلها تقزييا لمصالج دول المركز ومسبالح غيمتها هيمنتها وسيطرتها. 0 


أما مصطلح الإمبريالية العالمية فيبرز بدوره عملية إخضاع اقتصادات البلدان لاعن ىَْ 
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وأساليب حياتها وأشكال إنتاجها للثروة إلى مصالح التراكم الرأسمالي في 
المركز وحده» بحيث يصبح كل ما د تبقى تبقى عالقاً في شبكة علاقاته المتنوعة والمتضاربة 
والشاملة. 


الآن» أي جانب من جوانب واقعة الاقتصاد الرأسمالي العالمي يبرز مصطلح «العولمة» 
وأي ناحية من نواحيها يؤكد؟ 

للإجابة عن هذا السؤال أرجع إلى تقسيم كلاسيكي في علم الاقتصاد السياسي ‏ وفي 
الاقتصاد السياسي الماركسي بصورة خاصة. يميز هذا التقسيم داخل نمط الإنتاج 
الرأسمالي بين دائرة الإنتاج المباشر من ناحية.ودائرة التبادل من ناحية أخرى. دائرة 
التبادل هي دائرة تبادل وتداول وتوزيع الثروة التي تم إنتاجها. الدائرة الأولى ‏ أي دائرة 
الإنتاج ‏ هي عمق نمط الإنتاج الرأسمالي وحقيقته» إنها دائرة الرأسمال الثابت وقوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج التي تتم عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج في ظلها وضمن 
شروظها. أما الدائرة الثانية فهي سطح نمط الإنتاج الرأسمالي ومظهره. أي 
اقتصاد السوق وتداول المال والرأسمال المتحولء وتوزيع الثروة» تبادل السلع 
والخدماتء» التجارة وما تعنيه من البيع والشراء إلخ. .. حتى منتصف هذا القرن ظلت 
عالمية نمط الإنتاج الرأسمالي مقتصرة في الغالب على دائرة التبادل والتوزيع والسوق 
والتجارة والاستيراد والتصدير مع بقاء دائرة الإنتاج ودورتها في دول لكدات 


واحدها. 


العولمة وفقاً لهذا التحليل» هيء إذن؛. وصول نمط الإنتاج الرأسمالي» عند منتتصف 
هذا القرن تقريباًء إلى نقطة الانتقال من عالمية دائر ة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة 
والتداول» إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتهاء أي إن ظاهزة العولمة التي 
نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية» 
وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاًء ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج 
مجتمعات المركز الأصلي ودوله. العولمة بهذا المعنى هي رَسْمّلة العالم على مستوى 
العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره» قد تمثت. بعبارة 
أخرى» إن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل داثر ة الإنتاج الرأسمالي - 
إلى هذا الحد أو ذاك ‏ إلى الأطراف بعد خصرها هذه المدة كلياً في مجتمعات المركز 
. ودوله. في الواقع» لأن عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع 
ل و 7 وا د وات 
باستثناء جيوب هنا وهناك كان لا بد لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من 
أن تفتح أفقاً جديداً لنفسها وأن تتجاوز حدوداً بدت ثابتة سابقاً عن طريق نقلة نوعية 
جديدة بدورها تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائرة الإنتاج ذاتها ونثرها في كل 
مكان مناسب تقريباً على سطح الكرة الأرضية؛ من ناحية؛ وإعادة صياغة مجتمعات 
الأطراف مجدداً؛ في عمقها الإنتاجي هذه المرة» وليس على سطحها التبادلي التجاري 
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الظاهر فقطء من ناحية ثانية» أي إعادة صياغتها وتشكيلها على الصورة الملائمة 
لعمليات التراكم المستحدثة في المركز ذاته. 1 ١‏ 

إن هذه النقلة النوعية فى حياة الرأسمالية التاريخية العالمية كانت قد أخذت بالتبلور منذ 
ما يزيد عن الربع قرن» إلا أن الاهتمام العالمي واليومي المكثف بها لم يتفجر حقاً إلا 
لحظة زوال الاتحاد السوفياتي الفجائي من الوجود ولحظة تسارع نموها تسارعا هائلاء 
بالتالي. أي لم ينصبٌ الاهتمام على العولمة بالشكل الذي نراه هذه الأيام إلا بعد إزالة 
المانع الأخير المتبقي في وجه انفلاتها من:عقالها وفي وجه اندفاعها على النحو الذي 
نختبره الآن. في الواقع يبدو لي أن المسرح الذي يتفتح عليه الجانب الأكثر دراماتيكية 
وإثارة من صيرورة العولمة هذه في الوقت الحاضر ‏ بكل صراعاتها وتوتراتها 
وتناقضاتها ‏ هو بالدرجة الأولى» بلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً وأورويا الشرقية 
عموماً» والصين بالدرجة الثانية. ْ 


المصدر: صادق جلال العظمء محلة الطريق. العدد 4 (تموز/ آب» يوليو/ أغسطس 7)) ص 29- 
0 35-34. 


أبعاد العولمة 


يتردد مصطلح العولمة كثيراً في أحاديثنا وعباضا الوق تابد اساو هذا 
المفهوم في المناقشات السياسية» والاقتصادية» والإعلامية خلال السنوات القليلة 
الماضية» بينما لم يكن هذا المصطلح متداوّلاً قبل عشر سنين. أما اليوم فقد غدت 
العولمة حديث الساعة» وأصبحت تشير إلى أننا نقترب باطراد من العيش في «عالم 
واحد) يتزايد فيه الاعتماد المتداخل المتبادل بين الأفراد» والجماعات» والأمم. 


وكثيراً ما يجري النظر إلى العولمة باعتبارها ظاهرة اقتصادية. ويكثر في هذا 
المجال إبراز الدور الذي تؤديه الشركات العابرة للقوميات التى تمتد عملياتها 
لعفن وتحجا و3 عدوة: ا للد اندو الدوك عا كرك أتره قن عمليات الإنتاج العالمية 
وتوسيع العمالة والاستخدام في العالم. كما تجري الإشارة في هذا السياق إلى 
التكامل والدمج الذي شمل الأسواق المالية العالمية من خلال وسائل الاتصال 
الإلكتروني» وإلى الحجم الهائل لتدفق رأس المال عبر العالم. كذلك يتطرق 
الحديث إلى التجارة العالمية التي اتسع نطاقها على نحو غير مسبوق ليشمل منظومة 
واسعة من السلع والخدمات. 


ورغم أن القوى الاقتصادية تمثل جزءاً لا يتجزأ من العولمة» فإن من الخطأ 
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الافتراض بأن هذه القوى قادرة بمفردها على توجيه هذه العملية. فقد نجمت 
العولمة عن تضافر مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. وأعطت التطورات الجديدة في مجال تقانة المعلومات والاتصالاات 
ذوعا ديد سس ة العولمة» إذ إنها كثفت التفاعل بين الناس» ووسعت مجالاته» 
وعججلت به في مختلف أنحاء العالم. ويمكن أن نأخذ مثالاً على ذلك في مباريات 
كأس العالم في كرة القدم والمناسبات والأحداث السياسية أو الطبيعية الكبرى في 
العالم التي يشاهدها ويتفاعل معها ملايين من البشر في آن واحد. 


العوامل المسهمة في العولمة 


أسهم التقدم التقني ونمو البنية التحتية للاتصالات في العالم في توسع نطاق 
التواصل العالمي وشهد نصف القرن الماضي تحولاً عميقاً في كثافة تدفق 
الاتصالات ومجالاتها المختلفة. فقد حلّت أنساق الاتصال المتكاملة التي تُضغط 
فيها المعلومات المنقولة رقمياً محل الاتصالات الهاتفية التقليدية التي كانت تعتمد 
على انتقال الرموز الصوتية عبر الأسلاك بمساعدة من الأساليب والأدوات الآلية. 
وغدت تقانة الكوابل أكثر كفاءة وأقل كلفة؛ كما ضاعفت الألياف الضوئية من عدد 
القنوات التي يمكن استخدامها في عمليات الاتصال. إن الكوابل العابرة 
للمحيطات التي استخدمت في الخمسينات من القرن الماضي كانت قادرة على نقل 
أقل من مائة مسار صوتي. غير أن كابلاً صوتياً واحداً أصبح عام 1997 ينقل نحو 
ستمائة ألف صوت فى لحظة واحدة (1999 ,.21 )© 11614). كما أن انتشار 
الأتضالات الفهنائية اعتبارا من السثيتات من القرن الماضىئ عرز الاتصالات 
الدولية: تعمل الآن شيكة مؤلفة من أكثر من 200 فحطة فى الفضاء التارعي على 
نقل المعلومات حول العالم. / ١‏ 


لقد تركت نظم الاتصال هذه آثاراً مذهلة في طبيعتها وأهميتها وتداعياتها. 
ففى الدول التى وصلت فيها البنية التحتية للاتصالاات مرحلة متقدمة» تستعمل 
المنازل والمكاتب شبكة متعددة الوصلات مع العالم الخارجي» بما فيها الهواتف 
الأرضية والمحمولة. وأجهزة الفاكس. وأجهزة التلفاز الرقمية والعادية» والبريد 
الإلكتروني والإنترنت. وبرزت شبكة الإنترنت باعتبارها أسرع ما تم اختراعه حتى 
الآن من وسائل الاتصالء» وكان نحو 140 مليون شخص يستخدمون الإنترنت عام 
8ه ومن المقدر أن يتزايد هذا العدد إلى ما يقرب من ألف مليون مستخدم في 
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إن أشكال التقانة الجديدة هذه قد يسرت «ضغط» واختزال الزمان والمكان» 
بحيث أصبح بمقدور شخصين على سبيل المثال في طوكيو ولندن أن يتحادثا 
ويتبادلا الوثائق والمعلومات في لحظة واحدة باستخدام تطبيقات مختلفة من تقانة 
المعلومات. كما أدى انتشار استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة إلى تسارع 
عملية العولمة وتعميقهاء وأسهمت وسائل الاتصال التقنية الأخرى في تجسير 
الفجوات وردم الأسوار التي كانت إلى عهد قريب تفرض العزلة والانفصال 
والانقطاع.عن العالم على كدر فن المجديعات. . ورغم أن البنية التحتية للاتصالاات 
لم تتطور بصورة متوازنة في أنحاء العالم» » فإن أعداداً متزايدة من الشعوب قد 
أخذت بالتواصل فيما بينها بصورة غير معهودة في مراحل سابقة من التاريخ 
البشري. 


ودفع تكامل الاقتصاد العالمي بعملية العولمة قدماً إلى الأمام. وخلافاً 
للمراحل السابقة» لم يعد الاقتصاد العالمي يعتمد» بصورة ة أساسية» على الزراعة 
أو الصناعة. وأخذ بدلاً من ذلك يعتمد بصورة جوهرية على ما يسمى بالنشاط 
«الخفيف» أو غير الملموس (1999 ,1038 ©). والمادة الأساسية لهذا النشاط الذي 
لا وزن له هي المعلومات؛ كما هي الحالة في منتجات برمجيات الحاسوب» 
ووساال عاد واحرييه وا لتر اضيا الى الحا اي اا ال رج وتستخدم 
مصطلحات عديدة لوصف السياقات الاقتصادية الجديدة مثل بال متم ها بعد 
الصناعي»؛ و«عصر المعلوماتية» أو «اقتصاد المعرفة» ‏ وهو الاصطلاح الأكثر 
شيوعا. وارتبط نشوء اقتصاد المعرفة ببروز قاعدة واسعة من المستهلكين الملمين 
بالمفردات التقنية وتطبيقاتها واستخداماتهاء والحريصين على دمج مراحل التقدم 
التي تحققت في مجال الحوسبة والترفيه والاتصال في حياتهم اليومية. 


تعبّر سيرورة الاقتصاد العالمي عن التغيرات التي حدثت في عصر 

المعلومانية فاكدر خواقي الافتضاة اليوم تعمل من تعلال تبكاك 00 
حدود الدول والجنسياتء. ولا تتوقف عندها (1996 ,08516115). وقد أعادت 
المؤسسات الاقتصادية والشركات هيكلة نفسها للمحافظة على قدرتها التنافسية في 
ظروف العولمة الراهنة؛ فأصبحت أكثر مرونة وأبعد عن التنظيم التراتبي ١‏ 
كما أن ممارسات الإنتاج وأنماط التنظيم باتت أكثر مرونة» د 
التشارك مع شركات أخرى أكثر شيوعاً. . وغدت المشاركة في شبكات التوزيع 
الممتدة حول العالم من المتطلبات الجوهرية للأنشطة الاقتصادية في الأسواق 
العالمية السريعة التغير. 
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أسباب تزايد العولمة 

التغيرات السياسية 

يقوم عدد من المؤثرات بدور فاعل بدفع عجلة العولمة في عالمنا المعاصر. 
ومن العوامل الأكثر تأثيراً في هذا المجال انهيار الشيوعية السوفياتية الذي رافقته 
سلسلة من الثورات المثيرة في أوروبا الشرقية عام 1989» وانتهى بحل الاتحاد 
السوفياتي نفسه عام 1991. ومنذ سقوط الشيوعية» بدأت كيانات أخرى في الكتلة 
السوفياتية السابقة بالتحول إلى الأنساق الغربية في المجالات السياسية 
والاقتصادية؛ وكان من بينها روسياء وأوكرانياء وبولنداء وهنغارياء وجمهورية 
التشيك» ودول البلطيق» والقوقاز وآسيا الوسطى وغيرها. وتخلت هذه الدول عن 
عزلتها عن المجموعة الدولية وأخذت بالسعي للاندماج فيها. وكانت هذه 
التطورات تعني نهاية النظام الذي كان قائما طيلة مرحلة الحرب الباردة عندما كانت 
دول «العالم الأول» تقف وجهاً لوجه أمام «العالم الثاني». إن انهيار الشيوعية قد 
أسرع بعملية العولمة» بل يمكن القول إنه كان من نتائجها أيضا. فالاقتصادات 
الشيوعية المخططة مركزياً؛ والسيطرة الثقافية التى كانت تمارسها السلطات 
الشبياسية الشيوغية لم تعل اخ الأمر قادره على الحناة والاتجمرار فى مرتولة 
تميزت بوسائل الاتصال والإعلام العالمية وبتكامل الاقتصاد العالمي عن طريق 
التواصل الإلكتروني. 

أما العامل المهم الثاني في نشر العولمة؛ فهو نمو آليات الحكم الإقليمية 
والدولية. وتمثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أبرز الأمثلة على المنظمات 
الدولية التي تجمع منظومة من الدول في إطار سياسي واحد. وعلى الرغم من أن 
الأمم المتحدة تقوم بهذا الدور بوصفها منتدى للدول القومية» فإن الاتحاد 
الأوروبي يمثل مرحلة رائدة في الحكم المتعدي الجنسيات تتنازل فيه الدول 
الأعضاء عن جانب من سيادتها القومية. وعلى هذا الأساس أصبح الحكم في دول 
الاتحاد الأوروبي المفردة يستهدي بسلسلة من التوجيهات والتعليمات والأحكام 
القضائية التى تصدر عن هيئات مشتركة من الاتحاد الأوروبى» غير أن هذه الدول 
اعفان تعد فى الو قت ديه © "فرقلا فضي ده و اشقها عبة اكد نبز مله وان 
مشاركتها في هذا الاتحاد الإقليمي. 

وأخيراًء فإن عملية العولمة قد اندفعت قدماً إلى الأمام بفعل أنشطة 
المنظمات الحكومية البينية والمنظمات الوطنية غير الحكومية. والمنظمة الحكومية 
البينية هي هيئة تشكلها الحكومات المشاركة» وتضطلع بمسؤولية التنظيم 
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والإشراف على قطاع محدد من النشاط يتجاوز الحدود القومية. وأقدم هذه 
المنظمات هو اتحاد التلغراف الدولي الذي أنه نشئ عام 1865. وقامت منذ ذلك 
التاريخ أعداد كبيرة من الهيئات المماثلة لتنظيم عدد من القضايا يتراوح بين 
الملاحة الجوية» والإذاعة» والتخلص من المواد الخطرة. وارتفع عدد هذه 
المنظمات إلى 37 عام 1909. ووصل عام 1996 إلى 260 منظمة 
(1999 ,.ل2 غه 816104). 


وتختلف المنظمات الوطنية غير الحكومية عن المنظمات البينية بأنها لا 
ترتبط بأي مؤسسة حكومية. فهي منظمات أهلية مستقلة تعمل إلى جانب الهيئات 
الحكومية في اتخاذ القرارات السياسية والتعامل مع القضايا الدولية. ومن أبرز هذه 
المنظمات وأشهرها منظمة السلام الأخضر (56206 مع616): وشبكة البيئة 
العالمية» وأطباء بلا حدود. والصليب الأحمرء ومنظمة العفو الدولية. ويعمل 
أكثرها فى مجالات حماية البيئة وأنشطة الإغاثة الإنسانية. وثمة آلاف من 
المنظمات الأخرى الأقل شهرة تجمع بين أنشطتها شبكات ممتدة عبر كثير من 
الدول والجماعات في العالم. 


تدفق المعلومات 

رأينا كيف أدى انتشار تقانة المعلومات إلى الاتساع في إمكانيات الاحتكاك 
والتواصل بين الشعوب في أنحاء الأرضء» كما أنه أدى إلى تسهيل تدفق 
المعلومات حول الناس والأحداث فى أماكن نائية. وتحمل وسائل الاتصال 
والإعلام العالمية كل يوم الأنباء والصور والمعلومات إلى الناس في بيوتهم أينما 
كانواء وتخلق صلة دائمة بينهم وبين العالم الخارجي. وتكشف أبرز التطورات التي 
حدثت في المجتمع الإنساني خلال العهد الماضيء مثل الأحداث السياسية 
المهمة. والحروبء والزلازل والفواجع الشخصية» أمام أعين جمهور عريض من 
مئات الملايين من الناس فور وقوعها. وقد أدت هذه الأحداث وآلاف الوقائع 
الأخرى الأقل إثارة وأهمية في توجيه أفكار الناس ومشاعرهم خارج حدود الدولة 
القومية أو موطنهم الأصلي ونقلتهم إلى حلبة العالم بأسره. وغدا الأفراد الآن أكثر 
وعياً وإدراكاً للتواصل المتبادل مع الآخرين» وأقدر على التعاطف أو المشاركة في 
القضايا العالمية أكثر من أي وقت مضى. 


ويشتمل الانتقال من النظرة المحدودة نسبياً إلى الآفاق الأوسع على بعدين 
رئيسيين مهمين. الأول هو أن الناس باعتبارهم أفراداً في الجماعة العالمية قد 
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أخذوا يدركون بصورة متزايدة أن المسؤولية الاجتماعية لا تقف عند حدود بلدانهم 
بل تتجاوزها إلى أطراف أخرى من العالم. ولم تعد القضايا التي تمسٌّ مجتمعات 
أخرى خارج المجتمع المحلي للفرد مجرد حوادث مؤسفة أو فاجعة ينبغي للمرء 
أن يتعود عليهاء بل أصبحت هذه المسائل من الأمور التى تستدعي الفعل وربما 
التدخل. وهناك افتراض متزايد مؤداه أن المجتمع الدولي ملزم بالعمل في أوضاع 
الأزمات لحماية البشر الآخرين وتأمين سلامتهم الصحية إذا ما تعرضوا للكوارث 
الطبيعية. ولاسيما في الحالات التي تستدعي تقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية 
والخدمات الفنية. ويصدق ذلك بصورة خاصة على الحالات التى 
تتعرض فيها بقاع مختلفة ومتباعدة للأزمات الكبرى مثل المجاعات والفيضانات 
والزلازل والأعاصير والبراكين. كما تزايدت الدعوات فى السئوات الأخيرة 
للتدخل وتقديم المعونة لشعوب وجماعات أخرى في حالات الحرب والصراع 
الإثني وانتهاكات حقوق الإنسان رغم أن مثل هذه الحالات أكثر إشكالية من 
حالات الكوارث الطبيعية. 


أما البعد الثانى» فيتمثل فى أن النظرة العالمية تعنى تزايد المساعي 
لتشكيل هوياتهم عبر مصادر أخرى غير تلك المتوافرة في أوطانهم. ومثل هذه 
الظاهرة تكون نتيجة لعملية العولمة مثلما تكون عاملا على التعجيل بها. وتشهد 
الثقافات المحلية في جميع أنحاء العالم اليوم حالات من الإحياء والانتعاش 
فى الوقت الذي تمر فيه الطبيعة المتماسكة للدولة القومية بتحولات عميقة. ففي 
أورونا عل سيل المكال ينزع الناس في اسكتلندا وفي بي إقليم الباسك في إسبانيا 
إلى اعتبار أنفسهم اسكتلنديين أو باسكيين » أو مجرد أوروبيين موف أكثر من 
ريم بريطانيين أو إسبانيين. إن مفهوم الدولة القومية» باعتباره مرتكزاً أساسياً 
أو وحيداً للهوية» أخذ فى الانحسار حيث تعمل التحولاات السياسية على 
الصعيدين الإقليمى والعالمي على التخفيف من توجه الناس إلى الدول التى 


ومن بين العوامل الاقتصادية التى تحفز عمليات العولمة» تكتسب الشركات 
العابرة للقوميات أهمية خاصة. وهذه الشركات هي مؤسسات تنتج السلع أو 
خدمات السوق في أكثر من يلد واححد: ولد كود الخردات 1 0 
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وتتقاطع عملياتها في أنحاء متفرقة من العالم. وبعض هذه الشركات الكبرى 
منتشرة ومشهورة فى ي أكثر أنحاء العالمء ومنها الكوكاكولاء والجنرال 
موتورزء وكوداك» وميتسوبيشي وشركات أخرى كثيرة. فهذه الشركات تتعدى 
وتتجاوز حدود البلدان التي نشأت فيها بحثاً عن أسواق عالمية وأرباح عالمية 
كذلك. 


وتمثل الشركات العابرة للقوميات أحد العناصر الجوهرية في صلب عملية 
العولمة الاقتصادية: إنها تمثل ثلثى التجارة الدولية» كما أنها تلعب دورا مؤثرا 
في نشر التقانة الجديدة حول العالم» وفي حركة الأسواق المالية العالمية. 
وكما يرى أحد المراقبين (282 .م ,1999 ,.21 66 81610) فإن الشركات العابرة 
للقوميات هي بمثابة منصّة الإطلاق للاقتصاد العالمي المعاصر. وفي عام 1996 
تجاوزت المبيعات السنوية لكل واحدة من الأربعمائة شركة الأولى العابرة 
للقوميات في العالم أكثر من عشرة مليارات دولار في الوقت الذي كان فيه 
مجمل الناتج المحلي لسبعين دولة في العالم لا يتجاوز هذا الحد. وبعبارة أخرى 
فإن الشركات العابرة للقوميات الكبرى في العالم تتفوق في ميزانياتها ووارداتها 
على أغلبية دول العالم. 


الحدول رقم (1-3) 
قيمة مبيعات الشركات الكبرى في العالم 
مقارنة بالناتج القومى الحلى لدول مختارة» 1997 
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6 
7 وشر 
يتسوبيشي 

د 
. فريقي 

مو 
ا 
ا 


16 


لقد أصبحت الشركات العابرة للقوميات ظاهرة عالمية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. وبدأت الشركات الأمريكية بالتوسع بعيد الحرب 
وتلتها في السبعينات من القرن الماضي عملية التوسع في الاستثمارات الخارجية 
للشركات الأوروبية واليابانية. وفى الثمانينات والتسعينات شهدت هذه الشركات 
العمااقة موسا قير ليور تاديف قبي نم فيش من الامنواق الافليمنة: 
السوق المشتركة فى أوروبا؛ وإعلان أوساكا بضمان التجارة الحرة المفتوحة 
بحلول عام 2010 في آسيا والمحيط الهادي؛ واتفاقية نافتا للتجارة الحرة في 
أمريكا الشمالية. وفي أوائل التسعينات من القرن الماضي أخذت الدول في مناطق 
أخرى من العالم بإزالة القيود على الاستثمارات الأجنبية. ولم يبق خارج نطاق 
الشركات الكبرى مع مطلع القرن الحادي والعشرين غير دول قليلة معدودة. 
وخلال العقد الماضى نشطت الشركات العملاقة المتمركزة فى الاقتصادات 
الصناعية في توسيع عملياتها في الدول النامية وفي مجتمعات الاتحاد السوفياتي 
سابقاً وأوروبا الشرقية. 


ويمثل «الاقتصاد الإلكتروني» عاملاً مهما آخر في العولمة الاقتصادية. 
فقد أصبح بوسع البنوك والمؤسسات الكبرى ومديري القطاعات 
المالية والمستثمرين أن يحركوا وينقلوا الأرصدة المالية الضخمة عبر 
العالم بضغطة زر واحدة. وحملت هذه القدرة على التحويل الفوري 
للأموال الإلكترونية معها مخاطر عظيمة. إن نقل كميات ضخمة من رأس 
المال قد يؤدي إلى ضعضعة الاقتصاد والتسيب في أزمات مالية 
دولية كتلك التي انتشرت وانتقلت من اقتصادات النمور الآسيوية إلى روسيا وما 
وراءها عام 1998. ومع الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي» فإن الانهيار 
المالي في إحدى البقاع في العالم قد يسفر عن آثار هائلة على الاقتصادات في 
أماكن أخرى بعيدة. 


إن العوامل السياشية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية التى عرضناها آنفاً 
تتضافر لتنتج هذه الظاهرة التي لا مثيل لكثافتها واتساع نطاقها. وقد أسفرت ظاهرة 
العولمة حتى الآن عن كثير من النتائج التي سنتعرض لبعضها في وقت لاحق. غير 
أننا سنتحول الآن إلى دراسة بعض الآراء والتوجهات التى برزت فى الآونة 
الأخيرة إزاء ظاهرة العولمة. ١‏ | 
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الحدول رقم (2)2-3 

ٍ ترتيب بلدان العالم حسب دليل التنمية البشرية» 2003 
(موشّر التنمية البشرية يقيس الإنجازات من حيث: العمر المتوقع عند الولادة» 
والتحصيل العلمي. ومعدّل الدّخل الحقيقي) 


2 قبرغزستان . 


0 
9 اليابان 


ء' 0 : 
7 الجزامر 0هايتى ١‏ ٌْ 
جمهورية مولدوفا. 


0 ساموا (الغريية) ... 


6 كازاخستان 0 


| 23 اليرتغال 0 
24 اليونات: 


25 قبرض 0 سانك فنسدت وجزر. 


123 جرر سليمان 6 غينيا - بيساو. ...0 
غريادين اه ْ 
بشع 
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131 مائمان. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2003 (نيويورك: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» 2003). 
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الجَدَّل حول العولمة 


اصننعة المرنجة فى السكزات الأخير #مدارا وجقارا لمناقسات حامية 
الوطيس. ويرئ أغلب الناس أن'ثمة تحولات مهمة في العالم الذئ يحيط بناء» غيز 
أن هناك تعارضاً فى وجهات النظر حول ما إذا كانت هذه التحولات ذات علاقة 
بعملية العولمة. وليس ذلك بمستغرب؛ لأن فهم عملية العولمة» باعتبارها ظاهرة 
مضطربة وغير قابلة للتكهن, يتنوع بتغير الزوايا التي ينظر منها المراقبون لهذه 
القضية. ويرى أحد الباحثين (1999 ,.21 64 11614) مع فريق آخر من الدارسين أن 
المساجلات التى دارت حول قضية العولمة تتنازعها ثلاث مدارس فكرية: 
(«المُشككون»؛ «المُتَعَؤْلِمون»؛ و«التحؤُليٌون»). 


ل 
«المشككون» 


يرى بعض المفكرين أن فكرة العولمة قد لقيت أكثر مما تستحقه من الأهمية 
والتقديرء وأن الجدل عن العولمة قد احتدم حول موضوع لا جديد فيه. ويعتقد 
«المشككون) أن المستويات الراهنة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل ليست جديدة 
ولا سابقة لها. ويشير هؤلاء إلى إحصائيات القرن التاسع عشر حول التجارة 
والاستثمارات العالمية» ويعربون عن اعتقادهم بأن توجهات العولمة الحديثة لا 
تختلف عن سابقاتها إلا من حيث كثافة التفاعل بين الدول. 


ويوافق المُشْكّكون على أن التّماس بين الدول قد غدا أكثر كثافة مما كان فى 
الماضي. غير أن الاقتصاد العالمي الراهن في نظرهم لم يبلغ درجة كافية من 
الاندماج والتكامل ليكوّن اقتصاداً عالمياً حقيقياً. ويعود ذلك إلى أن الجانب الأكبر 
من التبادل التجاري إنما يجري بين ثلاث مجموعات إقليمية هي أوروباء وآسياء 
والمحيظ الهادى» وأمريكا الشمالية.:إن بلدان الاتحاد الأزروبي على سيبل المقال 
تتعامل بالتبادل التجاري فيما بينها في المقام الأول. ويصدق ذلك على التجمعات 
الإقليمية الأخرى مما يُفنّد مقولة الاقتصاد العالمي الواحد (1997 ,]5,ذ1]). 


ويؤكد كثير من المشككين على طابع الأقلمة في العمليات الجارية في 
الاقتصاد العالمى ‏ ويتجلى ذلك فى ظهور التكتلات المالية والتجارية الرئيسية. 
ويدل نمو الأقلمة وانتشارهاء في نظرهمء على أن الاقتصاد العالمي قد غدا أقل 
اندماجا وتكاملا مما كان فى السابق (280 211556 :1996 ,عطعة2دآ لصة رعنزه8 
9 ,5082م11012). وبالمقارنة مع أنماط التجارة التي كانت سائدة في القرن 
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الماضي» فإن اقتصاد العالم في نظرهم ليس عالمياً من ناحية نطاقه الجغرافي بل 
إنه يتركز في جيوب من الأنشطة المكثفة. 


ويرفض المشككون وجهة النظر التي يطرحها المُتَعَؤْلِمون بأن العولمة تقوّض 
دور الحكومات الوطنية بصورة أساسية» وتنتج عالما يُهَمَّشْ فيه دور هذه 
الحكومات. وبالنسبة إلى المشككين فإن الحكومات ما زالت وستبقى اللاعب 
الفاعل الرئيسي لأنها تتولى تنظيم النشاط الاقتصادي وتنسيقه. فالحكومات على 
سبيل المثال هي قوة الدفع الرئيسية الكامنة وراء الاتفاقات التجارية وسياسات 
تحرير الاقتصاد. 


«المتعؤليمون» 


يتخذ المتعولمون موقفاً معارضاً لموقف المشككين.ء إذ يرون أن العولمة 
ظاهرة حقيقية نتلمس آثارها فى كل مكان. إنها عملية لا تأبه بحدود الدول» كما 
أنها تولّد نظاماً عالمياً جديداً تكتسحه تيارات التجارة والإنتاج العابرة للحدود. 
ويرى أحد كبار المتعولمين» وهو الكاتب الياباني كينيشي أومايي أن العولمة 
ستسفر عن قيام عالم لا حدود له عالم تكون فيه قوى السوق أكثر سطوةً من 
سلطة الحكومات الوطنية (1995 :1990 رعقتصط0). 


يتركز أغلب التحليلات التي يطرحها المتعولمون حول تغير الدور الذي تقوم 
به الدولة. فلم تعد الدول المفردة قادرة على السيطرة على اقتصاداتها بسبب التوسع 
الهائل فى التجارة العالمية. كما أن الحكومات الوطنية والأوساط السياسية فيها 
عاجزة عن التحكم في القضايا التي تبرز خارج حدودهاء مثل: التقلبات في 
الأسواق المالية؛ وبروز المخاطر البيئية. كما أن المواطنين يدركون مدى القصور 
الذي يعانيه السياسيون في معالجة هذه المشكلات مما أدى بالتالي إلى فقدان الثقة 
بنظم الحكم القائمة. كما يرى بعض المتعولمين أن الحكومات الوطنية تواجه 
تحديات لا تستطيع التصدي لها من جانب المنظمات الإقليمية والدولية مثل: 
الاتحاد الأوروبي؛ ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما. 


وبعد أخذ هذه الحجج جميعها بالاعتبار» يرى المتعولمون أن فجر (#عصر 
العولمة» قد بزغ (1996 ,2»)41520 فيما أخذت أهمية الحكومات الوطنية وقدرتها 
على التأثير بالضمور والتناقص. 
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الجدول رقم (3-3) 
اتجاهات ثلاثة لمفهوم العولة 


التكتلات الاقتصادية 
والتجارية ودرجة أقل 
من الحكم عن 
الفترات السابقة على 


مساحات جغرافية 


محددة . 


المعالم الغالبة الرأسمالية العالمية» 
الحكم العالميء 
العالمي. 


عالم يقل فيه الاعتماد 
المتبادل المتداخل 
عما كان عليه في 
القرن التاسع عشر 


قوةالحكومات متضائلة أو متآكلة. تتعزز وتتوسع. توليفية ومهيكلة 
الوطنية 


0 

أتماط التراتب/ تا 3 ِ ِ جدد 
التدرج الاجتماعي : 7 قديمة. جلوباء. ي* 

الموضوع الغالب | ماكدونالدزء مادوناء | المصالح الوطنية. 
إلخ. ١‏ السياسية. 


تصور العولمة 


البينية الإقليمية والفعل 
عن بعد. 
مرحلة وسيطة من 
الاندماج والتجرزئة 
العالمية. 
في سلطة الحكومات 
وفى السياسة العالمية. 


الحضارة/المدنية |3 
العولمية. 


نهاية الدولة القومية. 


المصدر: نقلاً عن : بع علتتطصسة2) عجباالين) 4تجه ك707115مع1 ,كانه 11ه ا« مإكسه :1 أهذه[© ,[.1ه أه] 110 122010 
.0 .م ,(1999 ,لازاه :ها83 
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«التحوليُون» 

يتبنى التحوليون موقفاً وسطأ بين المدرستين السابقتين؛ إذ يرون أن العولمة 
تمثل القوة الرئيسية الكامنة وراء طيف واسع من التغيرات التي تقوم بتشكيل 
المجتمعات الحديثة. وبالنسبة لهم» فإن النظام العالمي يجتاز مرحلة من التحول» 
غير أن كثيراً من الأنماط القديمة ظلت على حالها دونما تغيير. فالحكومات» على 
سبيل المثال ما زالت تحتفظ بدرجة عالية من القوة والسلطة على الرغم من أن 
الاعتماد العالمي المتبادل قد قطع أشواطا بعيدة. ولا تقتصر هذه التحولات على 
الجوانب الاقتصادية» بل تتعداها إلى مجالات الحياة السياسية والثقافية 
والشخصية. ويعتقد التحوليون أن مستوى العولمة الحالي قد بدأ يهدم الكثير من 
الحواجز بينما هو «داخلي») و«خارجي»» و«دولي» و(امحلي). وفي معرض التكيف 
مع النظام الجديد» تجد المجتمعات والمؤسسات والأفراد نفسها مضطرة إلى 
الإبحار والخوض في سياقات جديدة تضعضعت فيها البنى التي كانت قائمة 
ومؤثرة. 

وعلى عكس المتعولمين» يرى التحوليون في العولمة عملية دينامية مفتوحة 
تتعرض هي بدورها للتأثر والتغير. إنها عملية تتطور بصورة تتميز بالتناقض وبوجود 
تيارات قد يتعارض أحدها مع الآخر. فالعولمة لا تتحرك على مسار وحيد الاتجاه 
بل على مسار مزدوج ذي اتجاهين تزدحم عليهما الصور والمعلومات والمؤثرات». 
وتسهم عمليات الهجرة ووسائل الاتصال والإعلام العالمية في نشر الاتفاقيات 
التأثيرية. وتتسم المدن العالمية الكبرى النابضة بالحياة بالتعددية الثقافية التي 
تتقاطع فيها أو تتعايش الثقافات والجماعات الإثنية. وبالنسبة إلى التحوليين» فإن 
العولمة لا تمركز فيهاء بل إنها تمثل عملية انعكاسية حافلة بتدفق الوصلات الثقافية 
المتعددة الأبعاد. ولأن العولمة قد نتجت عن العديد من الشبكات العالمية 
المتداخلة» فإنه لا يمكن اعتبارها مسيّرة من جانب جهة واحدة معينة في العالم. 


ويرى التحوليون» خلافاً للمتعولمين؛ أن الدول لم تفقد سيادتهاء بل إنها 
استعاضت عن ذلك بإعادة هيكلة نفسها من خلال أشكال جديدة من التنظيم 
الاقتصادي والاجتماعي لا ترتكز إلى مساحات جغرافية محددة (مثل المؤسسات 

ويرى هؤلاء أننا لم نعد نعيش في عالم تتخذ الدول من نفسها مركزاً له؛ إذ 
تضطر الحكومات إلى تبنئ مواقف أكثر انفتاحاً وفعالية تجاه مسألة الحكم في ظل 
شروط العولمة الأكثر تعقيداً (1997 ,0565811 12). 
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الدول الغنية 0 إلى الوفاء بوعدها بمحارية الفقر العالمي .| 


التجارة الأكثر | إنصافاء ليدم تناه العون و وتتخفيف امه الديون». عاملان 


1 الصادر عن بر نامج الآمم المنيسة الإنسائي ش 
ويُحذَّر التقرير من أنه ما لم نَِ البلدان الخيّة بتعهداتها بإيسال التمريل إل التنبية” 
1 فلن تتحقق أهداف التنمية ؛ للألفية ‏ وهي 2 سلسلة من الغايات القايلة اللقيامن والمحددة 
الرمن» ا اخ ع روا مار از بع إلا : 
المكتسب (الأيدز) بحلول العام 0005 ْ 
تشتمل أهداف التنمية للألفيّة ن التي صادقت عليها جميع ع البلدان الأعضاء في الأمم 
المتحدة واحتضنها مجدداً قادة مجموعة الثمانية في فرنسا في أواسط عام 0-2003 ١‏ 
على عرضن منظم لثمانية أهداف محدّدة متقاطعة؛ جوهرية في الكفاح ضد الفقر. وتحدّد 
. الأهداف السبعة الأولى ما يجب على البلدان الفقيرة فعلّه لتحقيق الأهداف؛؟ فيما يوجّه 
0 الهدف الثامن إلى البلدان الغنيّة والتزامها بأن تكون. استجابتها اللإصلاحات السياسية ٠‏ 
'والاقتصاديّة في البلدان النامية زيادة المساعدة الاقتصادية و وتخفيض حواجز الاستيراد.. 
و اقتطاع الديو ن التي لا يمك تحمّلها أو إلغاؤها كلياً. 
يحذَّر تقرير التنمية البشرية للعام 3 من أن هذه الالتزامات لا يُوفئ بها. ويُعْلنَ هذا 
0 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أن أهداف التنمية الألفيّة لن 
تتحقق إلا إذا وَفت. البلدان الغنيّة بتعهدها 'بتسليم التمؤيلات اللخاضة بالثنمية: 1 
تقول المنشقة التنفيدية ة لحملة أهداف' التنمية للألفيّة» إفلين هير فُكنْس» إن «الفكرة 
العامة ل للمعاملة المنصفة هي اعتبار الب البلدان 1 لغيه 0 عثاسواءة قابلة للمساءلة 
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حلوب مجموع العَون الذي يقدّمه الاتحاد للفرد في أفريقيا جنوب الصحراء. يحنت 
التقرير البلدان الغنيّة على إِزَالَة التعرفات التمييزيّة والحصص النسبيّة (الكوتا) 
والإعانات الحكومية التي تكبح التجارة الزراعيّة والاستثمارات في البلدان النامية. 
« شطب الديون الث لا تطاق. يحاول تقرير التنمية البشريّة للعام 2003 إثبات أن على 
البلدان الغنيّة توفير تخفيضات إضافية مجدية من أغباء الديون» ويدعو البلدان المانحة 
إلى أن تكون أكثر إدراكاً بأعباء الدّين الاستثنائيّة التي تواجهها البلدان الفقيرة | 
المثقلة بالديون. ففي كل الاثئّين والأربعين بلداً من بلدان العالم الفقيرة . 
المثقلة بالديون إلى حدٌ كبير» يقل يقلّ دخل الفرد عن ألف وخمسمائة دولار أمريكي في 
العام - وبين 1990 و2001 نمت هذه الاقتصاديات بمعدّل نصف الواحد بالمائة فقط 
«تسريع تدققات المعوثة. في العام الاي توقف 0 الهبوط الطويل في تدفقات 
المعونة الرسمية؛ .التي ارتفعت إلى 7 ليون دولار (من 523 بليون دولار في 
1. وفي مؤتمر تمويل التنمية الذي عُقَد في مونتيراي سنة 2002» تعقدت 
البلدان الغنيّة والفقيرة معأ بدعنم الإصلاحات في السياسات والموارد الجديدة 
الضرورية لإنجاز أهداف التنمية للألفيّة؛ ومن بين ذلك زيادة التدفق السنوي للمعوية ١‏ 
بستة عشر بليون.دولار مع حلول العام 0006 ولكن حتى لو ثُقُدّت الالتزامات 
1 المُعلّنة في مونتيراي» فإن المجموع سيبقى مقضّراً جداً اعن اليجد الأجلي الذي تدعو 
إليه الحاجة للوفاء بالأهداف» وهو ماثة بليون دولار في العام . 
اه خلق فرص أفضل للوصول إلى التقدّم التّقاني لكر ديه عقر بالمانة فقا بن 
عمليات الأبحاث والتطوير على المشاكل الصحيّة لتسعين بالماثة من سكان العالم: 
. وقوضت البلدان الغنيّة حق البلدان الفقيرة في أن توفّْر لشعوبها عقاقير منقذة للحياة 
: بأحعان يمكن تسئّلها؛ وهو حق صادقت عليه اتفاقيّة فية منظمة التجارة العالمية بجول 
0 أوجه حقوق ق الملكيّة الفكرية ١‏ المتعلقة بالتجارةء الريئس». ويدعو تقر ير التنمية البشرية 
8 اللعام 3 أيضاً البلدان الغيّة إلى جعل هذا الحق حقيقة واقعة: . ٍ ْ 
ش لقد تركز قدر كبير من المناظرات عن الأهداف حول ما إذا. كانت البلدان الفقيرة قادرة 
على ديد نحقيق غايات الألفية أم لا. ويُْقَدّم تقري بر العبية لهذا الماع 4 لايل على رجرب كو 
ْ البلدان الخية شرقة للشخص نفسه وخملها على :ة ١‏ 
0 بالهدف لثمن رحن م التقارير أ تسهم في 
كبري لزي ر أن المسق مدنا : حدوة ١‏ 
. الجخرافيّة الحسنة الترتيب» كما لا.تحترمها الأعا أ ماس الحلا أ اردب ا 
٠‏ فهذه هي المسؤوليات المشتركة لعالم يتزايد فيه الاتكال المتبادل». . ْ 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2003 (نيويورك: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» 2003). 
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أي هذه المدارس أقرب إلى الصواب؟ ربما كان التحوليون الوسطيون هم 
الأكثر اعتدالاً في هذه التيارات الفكرية الثلاثة. فالمشككون يجانبون الصواب 
لأنهم يميلون إلى التقليل من أهمية التغيرات التي تكتنف العالم - فأسواق العالم 
المالية» على سبيل المثال» تعمل على مستويات عالمية أكثر تنظيماً مما كانت عليه 
من قبل. أما المتعولمون من الطرف الآخر فإنهم يرون العولمة من زاوية اقتصادية 
باعتبارها عملية تسلك مساراً وحيد الاتجاهء في حين أنها في واقع الأمر أعقد من 
ذلك بكثير. 


آثار العولمة فى حياتنا 


رغم أن العولمة ترتبط في كثير من الأحيان بالأنساق «الضخمة»» مثل نظم 
أسواق المال والإنتاج والتجارة العالمية» وبتطور وسائل الاتصالء فإن اثارها 
تتغلغل بقوة في حياتنا الخاصة. فالعولمة ليست عملية تجري في كوكب آخر بعيد 
عنا ولا صلة لنا به. فهى ظاهرة تعيش بيننا ومعنا ونتعايش معها بشتى الأساليب 
والوسائل. وقد دخلت سياق حياتنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال 
مصادر غير رسمية في كثير من الأحيان مثل وسائل الإعلام والثقافة الشعبية 
والتواصل الفردي مع أشخاص آخرين من ثقافات وبلدان أخرى. 


إن العولمة تحدث تغييرات جوهرية في طبيعة تجاربنا اليومية. وفيما تمر 
مجتمعاتنا بتحولات عميقة» فإن بعض المؤسسات الراسخة في حياتنا قد تقادم 
إرغامنا إعادة تعريف ا انب الشخصية الحميمة ف حياتنا مثل العائلة 
د تعررٍ في مكل 
والأدوار الجنوسية والعلاقات الجنسية والهوية الشخصية وتفاعلاتنا مع الآخرين 
وعلاقاتنا بالعمل. كما أن الغولية فد أحجذت تحوت تغيرا أساسياً في مفهومنا 
وتصورنا لأنفسنا ولارتباطنا بالناس الآخرين 


بزوغ النزعة الفردية 


لقد أصبح الأفراد في عصرنا هذا أكثر ل وخيارات 
حياتهم. لقد كانت التقاليد والعادات في الماضي تمارس تأثيراً قوياً على مسالك 
الناس وأساليب حياتهم . وكانت الاعتبارات الطبقية والجنوسية والإثنية والانتماء 
الديني تسدّ بعض المسارات والمسالك أمام الأفراد وتفتح أخرى. فالابن البكر 
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لأحد الخياطين» على سبيل المثال» قد يتعلم في أغلب الأحيان مهنة والده 
وينخرط فى مهنة الخياطة طيلة عمره. كما أن التقاليد كانت تفترض أن المكان 
والمجال الطبيعي للمرأة هو البيت؛ وذلك هو التعريف الذي حدده والدها 
وزوجها لهويتها ودورها وحياتها. وكانت الهوية الشخصية للفرد فيما مضى تتحدد 
وتتشكل في سياق الجماعة أو الفئة الاجتماعية التي يولدون وينشأون فيها. 
وبالمثل» كانت القيم وأساليب الحياة والأخلاق السائدة في أوساط الجماعة هي 
التي تحدد إكنارات الطريق القابثة تسيا :التي يبعي أن يستهدي بها الناس في 
حياتهم. 


غير أنناء في ظروف العولمة الراهنة» نشهد تصاعد النزعة الفردية التي تتيح 

للناس الإسها م بدور أكبر في تكوين أنفسهم وبناء هوياتهم الخاصة. 500 
وطأة التقاليد والقيم الراسخة بالانحسار بعد تزايد التفاعل بين الجماعات في إطار 
نظام عالمي جديد. كما تناقص وزن «الرموز الاجتماعية» التي كانت تحدد الملامح 
الرئيسية لخيارات الناس وأنشطتهم. إذإن بمقدور ابن الخياط أن يختار لحياته 
المهنية والعامة واحداً من عدة خيارات أو بدائل؛ كما أن النساء لم يعدن حبيسات 
دورهن البيتي التقليدي» وتلاشى العديد من إشارات الطريق القديمة. ٠‏ وفي هذا 
الصددء فإن الأطر التقليدية للهوية قد أخذت تتفكك لتحل مكانها أنماط جديدة 
ناقعة لعصدية الهو :وقد ارضمت العولهة الاين علن العيش بأساليت تاملية 
وانعكاسية أكثر انفراجاً وانفتاحاً. وبعبارة أخرى» فإننا نستجيب على الدوام 
ونتكيف مع البيئة المتغيرة حولنا ؛ كما أنناء كأفراد» نتطور بصورة موازية ومتداخلة 

في الوقت نفسه مع السياق الأوسع الذي نعيش فيه. بل إن الخيارات الصغيرة 
الروتينية التي نقوم بها في حياتنا اليومية مثل الملابس » وقضاء وقت الفراغ. 
وعتاتنا يمتنا وباجبامنا - تقل انا ماد العطلية السسعهرة لشكيل هوياتنا 
الشخصية وإعادة تشكيلها. 


أنماط العمل 

يمثل العمل المحور الرئيسي لحياة الكثير من الناس ‏ سواء كان ذلك على 
صعيد الحياة اليومية أو الأهداف التي يتوخى المرء تحقيقها على مدى العمر. ورغم 
أن بعضنا يميل إلى اعتبار العمل عبئاً أو شراً لا بد منه» فإنه بالتأكيد سيظل يمثل 
عنصراً جوهرياً في حياتنا الشخصية. فنحن نمضي الجانب الأكبر من وقتنا في 
العمل أو مزاولته في موقع ماء ويترك تمط العمل أثراً واضحاً على جوانب كثيرة 
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من وجودنا تتراوح بين طبيعة حياتنا واختيارنا لصداقاتنا وأساليب قضائنا أوقات 
الفراغ. 


لقد أطلقت العولمة تحوّلات عميقة الغور من عقالها في عالم العمل. فقد 
تركت أنماط التجارة العالمية وأساليب الانتقال إلى اقتصاد المعرفة آثاراً بالغة على 
أنماط الاستخدام والعمالة. إن كثيراً من الصناعات التقليدية قد تقادمت وأصيبت 
بالهرم بعد التطورات التقنية» أو إنها بدأت تفقد نصيبها في السوق لصالح 
المنافسين الذين تكون كلفة العمل والاستخدام عليهم أقل 50 هي في الدول 
الصناعية. وقد أثرت التجارة العالمية وأشكال التقانة الجديدة في تجمعات التصنيع 
التقليدية حيث لحقت البطالة بالعمال الصناعيين الذين لا يمتلكون المهارات 
الجديدة التي تؤهلهم لدخول عالم الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أدت العولمة 
الاقتصادية في كثير من بقاع العالم إلى تزايد البطالة وارتفاع معدلات الجريمة 
والانحراف. 


ويمااكان العدية مو ناض فى الواضي يصون خياتيه العدلية مع معدم 
أو رب عمل واحد خلال عدة عقود من حياتهم في ما يسمى أحياناً «مهنة العمراء 
فقد تصاعدت هذه الأيام نسبة الأفراد الذين يختارون ويبدلون خياراتهم العملية 
وأهدافهم الشخصية من وراء العمل. وربما يتضمن ذلك تغيير المهنة أو اكتساب 
مهارات وقدرات جديدة» ثم نقلها إلى سياقات مهنية شتّى. كما تفككت أنماط 
العمل المتفرغ النموذجية وتحولت إلى ترتيبات أكثر مرونة من بينها : العمل في 
المنزل باستخدام تقانات المعلومات المستجدة» والتشارك في أداء العمل في مهنة 
ماء ومشروعات الاستشارات القصيرة ة الأمد واتباع نظام «الوقت المرن» ذ فى العمل 
وما إلى ذلك (1992 ,كعاه860). ودخلت النساء سوق العمل ومجالاات التشغيل بأعداد 
كبيرة» مما أحدث تغيرات بالغة في حياة الناس من كلا الجنسين. كما أن اتساع 
الفرص المهنية والتعليمية أمام النساء قد دعا أعدادا كبيرة منهن إلى إرجاء الزواج 
وإنجاب الأطفال إلى ما بعد استقرارهن على مسار عملي أو مهني. وكان من نتائج 
هذه التغيرات أن كثيراً من النساء العاملات ينقطعن عن العمل ثم يقررن العودة إليه 
بعد إنجاب الأطفال بدلا من الإقامة في البيت للعناية بهم. واستلزمت هذه 
العخترات وحؤها عديدة من التكيف داخل العائلة في مجال تقسيم العمل المنزلي 
وفي دور الرجال في تربية الأطفال والعناية بهم. ومين الله في ظوون سياسيات 
وممارسات أنماط العمل الودودة عائلياً للتواؤم مع احتياجات الزوجين اللذين 
يمارسان العمل في وقت واحد. 
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الثقافة الشّعبية 


أصبحت الآثار الثقافية للعولمة في الآونة الأخيرة مدعاة للاهتمام والدراسة. 
لقد أخذت الصور والأفكار والسلع والأساليب الجديدة تنتشر في أنحاء العالم 
بصورة أسرع من ذي قبل. . وأسهمت عمليات التبادل التجاري وتقانات المعلومات 
الجديدة ووسائل الاتصال والإعلام العالمية والهجرة العالمية في انتقال الثقافات 
عبر الحدود الوطنية للدول والشعوب. ويعتقد الكثيرون أننا نعيش الآن في نظام 
معلوماتي واحد» حيث نشارك جميعا في قدر عظيم لا حدود له من المعلومات في 
وقت واحد. 


ولنفكر على سبيل المثال في أحد الأفلام التي يمكن أن تكون قد شاهدتهاء 
وربما شاهدها معك ملايين من الناس. فقد يكون هذا الفيلم من إخراج مخرج 
ناجح ويشترك في التمثيل فيه نخبة من النجوم المعروفين. . وقد تدور الحكاية 
الرئيسية فيه حول واقعة تاريخية معينة أو في زمان أو في فترة زمنية أخرى. بك 

ف الاقرارت اول الأمرة بأن إنتاج هذا الفيلم وانتشاره وصناعة السينما عموماً هي 
من منتجات تقانة الاتصالات والمعلومات الحديثة نسبياً في التاريخ» كما أن لها 
إسهاماً مؤثراً في عملية العولمة المعاصرة. وقد تتكشف لك أثناء مشاهدتك هذا 
الفيلم أنماط مختلفة من القيم والسلوك وأساليب الحياة التي كانت سائدة أو متبعة 
في تلك الفترة ة من التاريخ الاجتماعي أو السياسي لمجتمع ما. . ولعلك تشاهد 
أنماطاً معينة من الممارسات والتصرفات من جانب شخوص الفيلم. وقد تتعاطف 
مع بعض هذه النماذج أو ترفضها حسب اتفاقها أو اختلافها مع ما تحمله الآن من 
مواقف وقيم» غير أنك لا بد أن تتأثر يجانب منها . وربما يعرض لك الفيلم أنماطا 
من أساليب العيش والمأكل والمشرب التي كانت شائعة في ذلك الوقت وربما 
تكون مشابهة أو مختلفة عما يشيع في حياتك اليوم. . وسواء كان ما تشاهده أو 
تستمع إليه فيلماً سينمائياً أو مسلسلاً أو مشهداً تلفازياً. فإنك لا بد أن تطل على 
منظومة معينة من القيم وأنماط السلوك والمواقف الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والقيمة التي ستترك بدورها أثراً متفاوتاً في هويتك الثقافية والشخصية وعلى ما 
تعتقد به أو تمارسه من عادات وتقاليد. 


ويتحدث بعض الباحثين فى هذه الآونة عما يسمونه «الإمبريالية» التي بدأت 
فيها القيم والأساليب والآراء ووجهات النظر في العالم الغربي تغزو الثقافات 
الوطنية والشخصية القائمة لدى الشعوب الأخرى وتتغلغل فيها وربما تهيمن على 
عناصر أساسية كثيرة فيها. 
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غير أن باحثين آخرين يربطون بين العولمة من جهة وبين تصاعد التفاوت 
0 ا" الثقافية. ٠‏ يرك د م 5 
ري ل الك جما . ويرى بعض 
هؤلاء أن وفود مؤثرات جديدة على التقاليد والثقافات المحلية لا يؤدي إلى نشوء 
ثقافة واحدة متجانسة» بل يفضي إلى مزيد من التنوع » وربما إلى التجزئة والتشتت 
بين الثقافات (1988 ,83101311350). ويعتقد باحثون آخرون أن الهويات وأساليب 
الحياة الراسخة في الجماعات والثقافات المحلية قد بدأت تتراجع أمام أشكال 
جديدة من «الهوية الهجينة» التى تتألف من عناصر متباينة مستمدة من عدة مصادر 
ثقافية (81811,1992). وعلى هذا الأساس» فإن أحد المواطنين السود فى أفريقيا أو 
أحد أبناء الشرق الأوسط قد يظل واقعاً تحت تأثير التقاليد والتوجهات الثقافية التى 
تعود جذورها إلى أصوله القبلية فيما يكتسب في الوقت نفسه ويمارس أساليب 
عيش وأذواقا وافدة من ثقافات غربية أو عولمية مثل الملابس والهوايات ووسائل 
الترفيه. 


العوئنة يغاط 

تؤدي العولمة إلى نتائج بعيدة المدى وتترك آثارها على جوانب الحياة 
الاجتماعية جميعها تقريباً. غير أنهاء باعتبارها عملية مفتوحة متناقضة العناصرء 
تسفر عن مخرجات يصعب التكهن بها أو السيطرة عليها. وبوسعنا دراسة هذه 
الظاهرة من زاوية ما تنطوي عليه من مخاطر. فكثير من التغيرات الناجمة عن 
العولمة تطرح علينا أشكالاً جديدة من الخطرء تختلف اختلافاً بيناً عما ألفناه في 
العصور السابقة. لقد كانت أوجه الخطر في الماضي معروفة الأسباب والنتائج» أما 
مخاطر اليوم فهي من النوع الذي يتعذر علينا أن نعدد مصادرهء وأسبابه, أو نتحكم 
فى عواقبه اللاحقة. 


انتشار «المخاطر المُصِئّعة) 

يواجه البشر في العادة أنواعاً من المخاطرء غير أن ما يوا جههم اليوم 
يختلف نوعياً عما صادفوه في الماضي. لقد تعرضت المجتمعات الإنسانية إلى 
عهد قريب إلى المخاطر الخارجية؛ مثل: الجدب؛ والزلازل؛ والمجاعات؛ 
والعواصف - وكلها ناجمة عن العوامل الطبيعية التي لا علاقة لها بالفعل 
الإنساني. بيد أننا نواجه اليوم أنواعاً جديدة ومتزايدة من المخاطر المصنعة ‏ أي 
مصادر الخطر الناجمة عمًا لدينا من معرفة وتقانة وأثر الجمع ب بين هذين العنصرين 
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على عالم الطبيعة حولنا. وتعتبر أكثر المخاطر البيئية والصحية التي تتعرض لها 
المجتمعات المعاصرة من أبرز الأمثلة على المخاطرة المصئعة الناجمة عن تدخل 


البشر في العالم الطبيعي. 
المخاطر البيئية 


تتجلّى المخاطر المصنعة» بأوضح صورهاء في المخاطر التي تطرحها البيئة 
الطبيعية. فقد كان من نتائج التسارع في التنمية الصناعية والتقنية أن تزايد التدخل 
البشري في الطبيعة. ولم تبقّ إلا جوانب قليلة من الطبيعة لم يمسّها التدخل البشري 
الذي اشتمل حتى الآن على مجالات النمو الحضري والإنتاج والتلوث الصناعي 
والمشروعات الزراعية الضخمة؛» وبناء السدود» والمصانع المائية» وبرامج تطوير 
الطاقة النووية. وتضافرت نتائج هذه العمليات» بمجموعهاء لنشر الدمار في البيئة» 
ولأسباب يصعب تبيّنها وبعواقب يتعذر حسابها بصورة مسبقة. 


إن المخاطر الإيكولوجية البيئية تواجهنا في عالمنا المعاصر بصور مختلفة 
ويساور الأوساط العلمية قلق متزايد من الاتياس الحراري وآثاره على الغلاف 
الجوي للأرض؛ ؟؛ وقد تبيّن في السنوات الماضية أن حرارة الأرض آخذة بالتزايد 
بفعل احتباس الغازات الضارة داخل الغلاف الجوي. وينطوي الاحتباس الحراري 
على نتائج مدمرة: فإذا استمر غطاء الثلج القطبي بالذوبان على نحو ما يفعله الآن» 
فإن مستوى سطح البحر سيرتفع وقد يجلب الخطر ويلحق الضرر بالتجمعات 
السكانية البشرية الواقعة فى المناطق الواطئة. ويجري الحديث عن التغيرات في 
أنماط المناخ بامنانها أسا ا معقماة الفعياناك الكاسحة القن عمرك ماضن 
واسعة في الصين عام 1998 وموزامبيق عام 2000. 


ونظراً للغموض الذي يحيط بأسباب المخاطر البيئية» فإنه لم تتضح حتى 
الآن أفضل السبل لمعالجتهاء ولم تتحدد المسؤولية للقيام بإجراء واضح لتحاشيها 
أو الحد منها. لقد اكتشف العلماء على سبيل المثال أن ارتفاع نسبة التلوث قد 
' أسفرت عن عواقب وخيمة وإلحاق أضرار جسيمة بتجمعات طيور البطريق في 
المناطق القطية. “قير أن من المتعدر تحديد مضاون هذا العلوث الموكدة أو التكهن 
بآثاره على هذه الطيور فى المستقبل. وفي هذه الحالة. وفي مئات من الحالاات 
التمائلة» فإة:من المستيعد وضع الخطط أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع 
هذا الخطر لأن الأسباب والنتائج المحتملة كليهما غير معروفة بصورة مؤكدة حتى 
الآن (1995 بعاءء8). 


141 


المخاطر الصحية 

خلال العقد الماضى» أخذت الأخطار الناجمة عن المخاطر المصئّعة تثير 
اهتماماً كبيراً. ودعي الناس من خلال الحملات الصحية والإعلامية الموجهة لهم 
إلى تجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية وباستخدام المحاليل الواقية من أشعة 
الشمس لتحاشيى إصابات الجلد. كما أن هناك دلائل على أن تعرّض الجلد لأشعة 
الشمس المستمرة قد يرتبط بأنواع معينة من السرطان. ويعتقد أن لذلك علاقة 
بنضوب طبقة الأوزون ‏ وهي التي تشكّل جانباً من الغلاف الجوي الذي يقوم 
بتنقية الأشعة الفوق البنفسجية. ومع تزايد حجم الغازات الكيماوية الناتجة عن 
الأنشطة البشرية والصناعة» فقد بدأ تركيز الأوزون في الغلاف الجوي بالتناقتص 
كما ظهرت في بعض الحالات «ثقوب في الأوزون». 

وهناك أمثلة عديدة على المخاطر المصنّعة المرتبطة بالأغذية. وتأثرت وسائل 
الزراعة وأساليب إنتاج الأغذية الحديثة تأثراً كبيراً بالتقدم الذي حققه العلم 
والتقانة. وأدى ذلك». من جملة ما أدى إليه» إلى تزايد استعمال المواد الكيماوية 
المبيدة للحشرات وللأعشاب الضارة في الإنتاج الزراعي التجاري وفي مجال تربية 
الحيوانات التى أصبحت بدورها تحقن بالهرمونات والمضادات الحيوية. ويرى 
البفمى أن أساليب الزؤاعة هده قد كلدي الضور وسلامة الأغدية وقزك آثارا سيقة 
على صحة البشر. وتصاعدت فى السئوات الأخيرة حدة الحملات القائمة ضد 
المحاطيل الزواغية المصتعة سينا » وانعشار مرضن حنوق البقر. 


ورغم أن بحوثاً علمية عديدة قد أجريت لمعرفة المخاطر التي قد يسببها أكل 
لحم الأبقار المصابة بهذا المرض على البشرء فإن النتائج ليست قاطعة حتى الآن» 
غير أن عدداً كبيراً من الدول» بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي وأقطار أخرى في 
الشرق الأوسط وآسياء قد حظرت استيراد الأبقار الواردة من بلدان معيّنة تفشّى 
فيها هذا المرض بين الأبقار. 


«مجتمّع المخاطرة» العالمي 

إن ظاهرة الاحتباس الحراري» وانتشار أمراض من نوع جئون البقرء 
والجدل القائم الآن حول الزراعة المعدلة جينيّاً قد بدأت تطرح كلها مجموعة من 
الخيارات والتحديات الجديدة أمام الناس. وبدأ الأفراد والجماعات والمؤسسات 
المتعدية الجنسية تتخذ سلسلة من المبادرات والحملات الفردية والجماعية 
لمواجهة مثل هذه المخاطر المحتملة. وقد أسهمت المعلومات المتضاربة» وربما 
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المتناقضة أحياناً» عن كل من هذه المخاطر تثير مزيداً من القلق بشأن ما ينبغي على 
الإنسان الحديث أن يمارسه أو يغتذي به في حياتنا المعاصرة. 


ويعتقد عالم الاجتماع الألماني أولريخ بك» الذي كتب كثيراً عن المخاطر 
والعولمة» أن هذه الأخطار جميعها قد أسهمت في إقامة ما يسميه امجتمع 
المخاطرة العالمي» (1992 ,كا860). إن التغير التقاني في تقدمه المتسارع يجلب معه 
أنواعاً جديدة من المخاطر التي ينبغي على الإنسان أن يواجهها أو يتكيف معها. 
ولا يقتصر مجتمع المخاطر في رأيه على الجانبين البيئي والصحي فحسب» بل 
يشتمل كذلك على سلسلة من التغيرات المترابطة المتداخلة في حياتنا الاجتماعية 
المعاصرة. ومن جملة هذه التغيرات: التقلب في أنماط العمالة والاستخدام» تزايد 
الإحساس بانعدام الأمن الوظيفي؛ وانحصار أثر العادات والتقاليد على الهوية 
الشخصية» وتآكل أنماط العائلة التقليدية وشيوع التحرر والديمقراطية في العلاقات 
الشخصية. ولأن مستقبل الأفراد الشخصي لم يعد مستقراً وثابنا نيا كنا كان في 
المجتمعات التقليدية» فإن القرارات مهما كان نوعها واتجاههاء أصبحت الآن 
تنطوي على واحد أو أكثر من عناصر المخاطرة بالنسبة إلى الأفراد. إن الإقدام على 
الزواج» على سبيل المثال قد أصبح خطوة موري المقاظ. نشبا فياه مل 
الزواج الذي كان يعتبر في الماضي مؤسسة مستقرة ودائمة طيلة العمر. 


كما أن المخاطر تكتنف» وإن إلى حدّ أقل» خيا خيارات وقرارات أخرى تتصل 
بالمؤهلات التربوية والتعليمية» وبالمسارات الوظيفية والمهنية حيث إن من الصعب 
التكهن بطبيعة المهارات والخبرات العملية في مجالات الاقتصاد المقبلة المتغيرة 
على الدوام. ويرى أولريخ بك (1995 ,861) أن جانباً مهماً من مجتمع المخاطرة 


يتمثل في أن الأخطار تنتشر وتبرز بصرف النظر عن الاعتبارات المكانية والزمانية 
والاجتماعية. إن مخاطر اليوم تؤثّر فى جميع البلدان والطبقات الاجتماعية» 


وتكون لها آثار شخصية وعالمية في الوقت نفسه. إن كثيراً من الأخطار المصنعة» 
ولاسيما في ميادين الصحة والبيئة» تتجاوز حدود البلدان وتتعدى النطاق القومي. 
ويقدّم الانفجار الذي وقع في منشآت الطاقة النووية في تشيرنوبل في أوكرانيا عام 
6 مثالاً صارخاً على ذلك. إن جميع من كانوا يقطنون قُرب موقع تشيرنوبل؛ 
بصرف النظر عن العمر أو الطبقة أو الجنس أو المكانة الاجتماعية» قد تعرضوا 
لمستويات خطرة من الإشعاع. كما أن آثار الحادث امتدت في الوقت نفسه إلى ما 
هو أبعد من منطقة تشيرنويل نفسهاء واند نتشرت درجات عالية من الإشعاع في أوروبا 
بعد زمن طويل من وقوع الانفجار. 
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العولمة واللامساواة 


لقد أشار بكْ وعلماء كثيرون آخرون إلى عنصر المخاطرة باعتباره واحداً من 
أهمٌ مُخرجات العولمة والتقدم التقاني. إن أشكالاً جديدة من المخاطرة تطرح 
تحديات مركبة على الأفراد بل على مجتمعات بأكملها غدت الآن مضطرة إلى أن 
تسلك طرقاً وعرة في أرض بكر. غير أن العولمة تطرح في الوقت نفسه تحديات 
أخرى مهمة. 


فالعولمة تنهج طريقاً لا تَوازّنَ فيه ولا إنصاف. فآثارها تتفاوت في وقعها على 
الشعوب والمجتمعات كما أن نتائجها لا تكون حميدة على جميع التجمعات 
البشرية الى تصيبها. فبالإضافة إلى المشكلات الإيكولوجية البيئية المتصاعدة» فإن 
التفاوت واللامساواة المتزايدين بين مجتمعات المعمورة تمثلان واحداً من أخطر 
التحديات التى تواجه العالم فى مطالع القرن الحادي والعشرين. 


اللامساواة وتقسيم العالم 


لقد ألمحنا في أكثر من موضع إلى أن الجانب الأكبر من ثروة العالم في هذه 
الأيام يتركز في الدول الصناعية أو الدول المتقدمة النمو» بينما تتسم الدول النامية 
والأقل نمواً بمستويات متفاوتة ولكنها عالية من الفقر والانفجار السكاني وتعاظم 
الديّن الخارجي, وبتردي مستويات التعليم والرعاية الصحية. وقد اتسعت الفجوة 
بين الدول المتقدمة من جهة والنامية من جهة أخرى طيلة القرن العشرين» وبلغت 
أوْجَها في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

إن تقرير التنمية البشرية للعام 1999 الصادر عن الأمم المتحدة كشف 
النقاب عن أن متوسط الدخل لدى حُخمس سكان العالم الذين يعيشون في البلدان 
الأقدراف اءتيزيه 74 عتننا عرد معدل الدخل لكمس المكان الذين يشو قن 
البتدان الأفقن وفئ ا راتخن المشعيدات: هن القن الماضى كان: 9020 هن سكان 
العالم يمثلون 9/086 من الاستهلاك الكليء و82 من أسواق التصدير 
ويستخدمون 74 من خطوط الهاتف في العالم. وفي الفترة 1998-1994 
تضاعفت ثروة 200 شخص أو مؤسسة يمثلون أغنى الأغنياء في العالم؛ أصبحت 
الأصول والثروات التى يملكها أغنى ثلاثة من أصحاب المليارات (البلايين) فى 
العالم تعادل إجمالي الدخل القومي المحلي لجميع البلدان الأقل نمواً في العالم 
التي تضم نحو 600 مليون نسمة (1999 ,1[21105). 
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الشكل رقم (1-3) 
الحوّة المنسعة بين الدول الأكثر ثراءً والدول الأكثر فقراً 
بين عامى 1820 و1992 


الولايات المتحدة و 
ه سويسرا 


اليابان 
ألمانيا 


الداتمارك 


هامش دخل البلدان 
الخمس الأكثر ثراءً 


إجمالي الدخل المحلي للفرد ( آلاف الدولارات أمريكي بقيمته عام 1990) 


مصرام » 
2و 


الدول الأكثر فقرا يي 


1/0 100 1950 1973 2 


المصدر: ‏ انودع تهتنا 010:0 :لده01)) ا«ممعل انءتمماءدءط2 د12 ,طدالالآ 
.8 .م ,(1999 رووععط 
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وفي أكثر بلدان العالم النامي» ظلت مستويات النمو الاقتصادي والمنتجات 
على مدى القرن الماضى دون معدلات نمو السكان» بينما تجاوزت درجات النمو 
الاقتصادي معدلات النمو السكاني في البلدان الصناعية بكثير. وأدت هذه 
الاتجاهات المتعارضة إلى اتساع الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة. وكانت نسبة 
هذه الفجوة المتسعة بين البلدان الغنية والفقيرة نحو 3 إلى 1 عام 1820» ثم 11 
إلى 1 عام 1913» ثم 35 إلى ! عام 21950 وبلغت ذروتها عام 1992 لتصل 
النسبة إلى 72 إلى 1. وخلال القرن الماضي أيضاً اتسعت الفجوة بين معدلات 
الدخل الفردي في العالم ككل إذ تضاعف 6 مرات في الربع الأغنى من السكان» 
بينما تضاعف أقل من 3 مرات في الربع الفقير. 


تقرير التنمية البشرية للعام 2003 
يرسم بيانياً هبوط الدخل طوال عقد في 54 بلداً 


حقق جزء كبير من العالم نمواً اقتصادياً مستداماً خلال التسعينات» عانى 54 بلداً ناميا 
من معدل هبوطات في الدخل طوال فترة العقد؛ كما يكشف تقرير التنمية البشرية للعام 
3 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومعظم البلدان التي كانت في عام 
ألفين أفقر مما كانت عليه في العام 1990 موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء. 

يرى تقرير التتمية البشرية للعام 3 أن عكس اتجاه هذه الهبوطات يستلزم وجوب 
تركيز استراتيجيات التنمية لا على النمو الاقتصادي فقط. وإنما أيضاً على توزيع أكثر 
إنصافاً للثروة والخدمات. ويقول المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مارك 


إليون براون» (إن الفقر ممكن أن يكون مشكلة سياسية. ويُظهر هذا التقرير أن ثمة بلداناً 
عديدة حيث مستويات الدخل عالية بما يكفي لإنهاء الفقر المدقع؛ ولكن حيث لا تزال 
هناك جيوب من الفقر الأشد وطأة» غالباً بسبب أنماط مقلقة من التمييز في توفير 
الخدمات الأساسية». ١‏ 

يقدّم التقريرء للمرة الأولى» تعاهٌّد التنمية للألفية الجديدة؛ الذي يقترح سياسات 
عالمية وإقليمية جديدة تدفع إلى البدء بالنمو الاقتصادي وتخفيض الفقر. ويسعى التقرير 
إلى إثبات أن الاستثمار في صناعات ومؤسسات تجارية تخلق الوظائف» مثل التصنيع 
والمنسوجات» أكثر أهمية للتدمية البشرية من صناعات تستلزم كميات ضخمة من 
رؤوس الأموال؛ مثل التنقيب عن النفط وإنتاجه. ويدعو التقرير أيضاً إلى مبادرات 
خاصة بداعم مؤسسات الأعمال الصغيرة ومتعهدي المشروعات التجارية في البلدان 
النامية. 
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كذلك يدعو التقرير حكومات البلدان النامية إلى تتخصيص الأولوية ز ]1 فها للبخدماء 
الأساسية ا التي يكون الفقراء ف في أمسٌ الحاجة إليها : 'مدارس قية» لا جامعات؟. 
عيادات طبية ريفية» إلا.مستشفيات متقدمة تقانياً في المدن الكبيرة. ١‏ 0 
فلا يسع البلدان الفقيرة اتنظار أن تصبع ثرّة قبل أن تستثمر في شنهربهاة. كما يفول : 
جيفري ساكس» المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة عر ول عدا التنسية 
1 للألفية والضيف المساهم في تقرير التنمية البشرية لهذا نام : و 
السبيل الخاطىء للعمل» لأن البلدان الفقيرة «تحتاج. دا 
'والمدارس والطرقات ومياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الم حئ يمك 
النمو الاقتصادي من التجذر في السقام الأول. فالاستثمار في تلبية الاحتياجات 
الأساسية ليس فقط مرغوباً فيه عن جدارة واستحقاق لإنهاء المعاناة البشرية» وإنما 
أيضاً لأنه جزء رئيسي في استراتيجيّة إجمالية للنمو الاقتصادي». 1 

يُظهر تقرير التنمية البشرية للعام 2003 أن النساء وفقراء الأرياف والأقليّات العرقية لا 
يحصلون في الكثير من البلدان على حصتهم العادلة من الإنفاق الاجتفاعي المترايد. 
وتُظهِر البيانات أنماظا تمييزيّة ة من حيث فرص الحصول على التعلّم والرعاية الصحية 
والمياه المأمونة والصَرف الصحّي. وفي أغلبيّة بلدان العالم النامي التي لديها 
إحضاءات جديرة بالاعتمادء ذات رسوم بيانيّة للمعايير الصحية في المباطق الريفية 
وأيضاً الحضرية يتبيّن أن التقدّم نحو تخفيض معدلاتٍ وفيات الأطفال ذ في الأرياف 
, أدنى مما هو عليه في المدن بشكل بارز» .ومن اللاقت بدا للنظر أن في كميوضا 
'مثلآء حيث يعيش فلاس البيكان في الأرباف لا يعمل في المناطق الريفيّة إلا 
53 فقط من العاملين الصحيّين الحكوميّين» 0000 ١‏ 
ْ ُنى هناف التنمية للالقية على فرضنية أن الثم الاتتصاحي نل ره السائم من 
الفاقةع التي توقم في أشراكها أكثر من ألف مليون إنسان. ومن ذون معالجة قضايا مثل. 
اأسوءا التفذية والأميّةء وهماامن مشسيبات الفقر وأعراضه غلى حدّ سواء» فإن الأهدافك” 
“لن تتحقق. والإحصاءات اليوم مدعاة للشعور باليخزي. ففي العقد المنصرمء :توفي أكثر 
من 13 | مليرن طفل يسيب عرض بتنؤالي: وكل عامء يموت أكثر من نصف مليون . 
امرأة؛؟ واحدة كل دقيقة من كل يوم؛ ؛ إيان الحمل أو الوضع. كما أن في العالم أكثر من 
800 مليون إنسان يعانون من سوء التغذية. 

ثمة حلول كثيرة معروفة لمشكلات الجوع والمرض والأميّة ‏ مثل ناموسيّات الأسرّة 
: لمنع الملاريا؛ والقابلات لمساعدة الحوامل إِبَانَ المّخاضض. والأسمدة لزيادة الإنتاجية 
الزراعيّة؛ والتدريب على مبادىء الصحة والنظافة لضمان سلامة إمدادات المياه 

١‏ الصالحة للشرب: 

وهذه حلول لا يُعقّل اعتبارها استراتيجيّات عالية التقانة» ن حانن مسلا نا 
ملايين الأرواح. 

عن هذا التقرير: في كل عام منذ سنة 1990» يُكلّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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ْ بإعداد تقرر ير التدمية البشرية ف يق مستقلاً .من الخبراء لاستكشاف القضايا الرئيسية التي 


وقد تناقيت هل الاتجامات الكلادنة للعؤلية فل تركو اعلن مستويات 
الدخل والثروة والمصادر في فئة قليلة من البلدان» فقد أشرنا في موضع آخر إلى 
أن الاقتصاد العالمي ينمو ويتكامل ويندمج بسرعة فائقة. وقد لعبت التجارة العالمية 
دوراً محورياً في هذه العملية» إذ ارتفع حجم التجارة الدولية بين عامي 1990- 
7 بنسبة 966,5. غير أن الدول النامية التي انتفعت من هذا التوسع ومن التكامل 
والاندماج في الاقتصاد العالمي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. وقد أخذت 
عن اللداه مال قولء برقي لكا وتشيلي والهند وبولندا نصيبها من هذا التوسع 
إذازدادت صادراتها بأكتر مق 0/05 غير أن بلداناً أخرى مثل روسيا وفنزويلا 
رح دك فس ال من مطل نا اريت التجاري والعولمة (,181528آ 
9. وتتعزز هذه النتائج بدراسات البنك الدولي: فمن بين 93 دولة في العالم 
النامي يمكن القول بأن 3 بلداً حققت التكامل المتسارع. وهناك خطر واضح من 
أن كثيراً من البلدان التي تحتاج النمو الاقتصادي بصورة ماسّة ستعاني المزيد من 
التخلف مع استمرار عملية العولمة (2000 بعلصهه8 7718/0:10). 


وتعتبر كثير من الدول التجارة الحرة مفتاحاً للتنمية الاقتصادية وللتخفيف من 
الفقر. وتعمل مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية على تحرير أنظمة التجارة 
وخفض الحواجز التجارية بين دول العالم. ويرى أنصار منظمة التجارة العالمية أن 
التجارة الحرة عبر الحدود هي مشروع مربح لجميع الأطراف» أي للدول المتقدمة 
والبلدان النامية على حد سواء. بينما تستطيع الاقتصادات الصناعية أن تصدّر 
منتجاتها لجميع أسواق العالم» فإن الدول النامية» كما يزعم هؤلاء» ستنتفع من 
حصولها على مواقع في أسواق العالم» مما سيؤدي بدوره إلى تحسن احتماللات 
اندماجها في الاقتصاد العالمي في المستقبل. 
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الحملة من: أجل «العولمة العادلة» 

لا يتفق الجميع على أن في التجارة الحرة ة حلاً لمشكلات الفقر واللامساواة 
في العالم. إن كثيراً من النقاد في الواقع يرون في التجارة الحرة مسألة وحيدة 
الاتجاه تنتفع من ورائها الأطراف الأغنى في العالمء وبصورة تتفاقم معها أنماط 
الفقر والتبعية في دول العالم النامي. وقد تركز الجانب الأكبر من حملات النقد 
هذه على الأنشطة والسياسات التى تنتهجها منظمة التجارة العالمية ‏ وهي المؤسسة 
التي تتصدر الجهود المبذولة لزيادة التجارة العالمية: ١‏ 


ومنذ أواخر عام 9 بدأ المعارضون للعولمة احتجاجاتهم وحملاتهم 
العملية العنيفة» وعلى النطاق العالمي» ضد سياسات العولمة. ففي ذلك الوقت 
انعقد مؤتمر عالمي في مدينة «سياتل» في ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة 
لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال ما يسمى بجولة الألفية الثالثة 
لمنظمة التجارة العالمية. وتجمهر في ذلك الوقت عشرات الآلاف من المحتجين 
لعدة أيام للإعراب عن معارضتهم لسياسة العولمة باعتبارها انقفلةلا وها نيا 
تبقّى من موارد العالم الثالث والمجتمعات النامية. وتوالت مظاهر الاحتجاج 
العالمية هذه فى الاجتماعات اللاحقة لمنظمة التجارة العالمية» واتخذت 
التظاهرات أشكالاً أكثر اتساعاً وشمولاً وعنفاً في مختلف المدن التي انعقدت فيها 
وك لا اماك “ريرس لمق قير نان نفك الدوتارة العاليي وري غير 
ديمقراطية تهيمن عليها وتسيّرها الدول الأغنى في العالم» وعلى رأسها الولايات 
المتحدة. ورغم أن المنظمة تضم في عضويتها العديد من الدول النامية إلا أن هذه 
البلدان لا وزن لها ولا أثر في وضع السياسات أو توجيه الممارسات التي تنتهجها 
المنظمة التي تحدد الدول الأغنى جدول أعمالها ومراميها بصورة مسبقة. . وقد أشار 
وكيس النيلف الدولي ]لين أن 19 من أصل 42 من الدول الأفريقية الأعضاء في 
المنظمة لا تمثيل لها في مقر المنظمة في جنيف (2000 ,علهد8 71870110). ويؤدي هذا 
الاجياال إلى تقائع وغرا في سخطيرة . فرغم أن المنظمة تصر على أن تفتح الدول 
النامية أسواقها للمنتجات الواردة من الدول الصناعية» فإنها قد سمحت للبلدان 
المتقدمة بالإبقاء على الحواجز الجمركية العالية التي فرضتها على مستورداتها 
الزراعية من أجل حماية قطاعاتها الزراعية. ويعني ذلك أن البلدان الأفقر في العالم 
التي يعتمد أغلبها على الزراعة لا تستطيع الوصول بمنتجاتها الزراعية إلى الأسواق 
الكبيرة في البلدان المتقدمة. 

وتتسع الهوة بين ٠‏ انان :متظلمة التجازة العالمية ومتاوثيها سيت عوامل أخزى 
كثيرة من بينها حماية حقوق الملكية الفكرية ‏ وهي القضية التي تتولى رقابتها 


19 


والإشراف عليها إحدى اتفاقيات المنظمة العالمية المسماة اتفاقية (تريبس) أي 
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتعامل التجاري. تمتلك الدول الصناعية 
7 من العلامات التجارية وبراءات الاختراع في العالمء بيئما يعتبر مفهوم 
حقوق الملكية الفكرية هذا غريباً عن العالم النامي. وقد تزايد خلال العقدين 
الماضيين عدد الدعاوى المتصلة ببراءات الاختراع مع استمرار الشركات المنتجة 
للمواد البيوتقنية ومؤسسات البحث فى تملك أشكال جديدة من المعرفة والسيطرة 
عليهاء وتغيا رز ميتكرات تقاتة وعلييئة حليهدة .ققد اتدرعنع شكات من مراة 
النباتات» على سبيل المثال» من المواقع الغنية بالتنوع الحيوي مثل غابات 
الأمطارء وقامت بتطويرها الشركات الدوائية الكبرى في العالم وحققت منها 
أرباحا طائلة باعتبارها أدوية تملك هي براءة اختراعها. وفي حين يستخدم الأهالي 
والسكان المحليون هذه المنتجات النباتية كوصفات طبية في مواطنهم» فإنهم 
يحرمون من نتائج عمليات التطوير التي تقوم بها الشركات الكبرى من خلال 
التبادل التجاري على المستوى العالمي. ومن هنا يعارض عدد من الدول النامية 
مساعي منظمة التجارة العالمية للمحافظة على ما تسميه قوانين ن الملكية الفكرية 
للمنتجات لأن اهتمامات الدول المتقدمة تنحصر في تحقيق الربح والحفاظ على 
مصالحها الاقتصادية على حساب البلدان الفقيرة. 


ومن الانتقادات الأخرى الموجهة لمنظمة التجارة العالمية أنها تقوم 
بأنشطتها وعملياتها بصورة شبه سرية» إذ إنها لا تخضع للمساءلة من جانب 
مواطنين يتأثرون مباشرة بما تتخذه من قرارات, وهذه الانتقادات سليمة وصحيحة 
في أكثر من ناحية. فالنزاعات التي تجري بين الدول الأعضاء في المنظمة إنما تتخذ 
حولها القرارات خلف أبواب مغلقة» وتشرف على تسويتها وحلّها لجنة غير منتخبة 
من «الخبراء». وعندما تصدر هذه القرارات» فإنها تكون ملزمة من الناحية القانونية 
لجميع الدول الأعضاء . كما أن بوسع منظمة التجارة العالمية أن تلغي أو تعدّل 
القوان نين المتبعة محلياً في الدول الأعضاءء وبخاصة ما تعتقد المنظمة أنه يقيم 
الحواجز في وجه التجارة العالمية. وتشتمل مثل هذه القوانين على مجمل 
التشريعات الوطنية المحلية والاتفاقات الثنائية المتصلة بحماية البيئة أو بالحفاظ 
على الموارد الشحيحة أو بتأمين مستويات العمل والعمالة أو حقوق الإنسان. ومن 
الأمثلة على ذلك اعتراض منظمة التجارة العالمية على رفض الاتحاد الأوروبي 
استيراد اللحوم المعالجة هرمونياً من الولايات المتحدة للاشتباه بعلاقتها بمرض 
السرطان. أو قيام ولاية ماساتشوستس الأمريكية بحظر الاستثمار في دولة ميانامار 
(بورما) نظراً لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان. 
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ويشترك أكثر النشطاء المعارضين لسياسات منظمة التجارة العالمية في 
الأعنقا داك الولاباتك العف هى الج تقاف على يعفكية الفجارة الما لفية 
وموم اسؤؤلة أخرف مد لتك الذولن »وعد وق النقه الدولى ,فى الننورات 
الى تلت انهبان الأتحاه السوفيائن+ أصبحت الولايات المتجدةهى القوة الوجيذة 
المهيمنة على مقدّرات العالم. وهذا الرأي صحيح من عدة وجوه: فالولايات 
الجتحدة) فعل ما لديينا من سطوة كاسحة فى الميادين الاقتضادية والسياسية 
والعسكرية؛ قادرة على التأثير في المناقشات والقرارات التي يجري اتخاذها في 
كثير من المؤسسات الدولية. ومن هنا فإن «الخلل» وانعدام التوازن الذي تعانيه 
العولمة إنما يعبّر عن تركّز القوة السياسية والاقتصادية في أيدي قلة قليلة من الدول. 


ويرى معارضو منظمة التجارة العالمية ومؤسسات دولية أخرى مثل البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي أن الإصرار على مسألة التكامل والاندماج 
الاقتصادي وحرية التجارة يرغم الشعوب على العيش في «اقتصادات» لا في 
«مجتمعات». ومن شأن ذلك إضعاف الموقع الاقتصادي للمجتمعات الفقيرة عن 
طريق إتاحة المجال للشركات العابرة للقوميات بالعمل من دون إعطاء اهتمام كبير 
بتعليمات السلامة وضرورات الحفاظ على البيئة. إذ إن المصالح التجارية قد 
أصبحت لها الأولوية على حساب الرفاه الإنساني. ولا يصدق ذلك على الدول 
اللافة فحسيكة بن سجاوره إلى البللاة السناعية المتكوية ينها الى يفترفي أن 
يجري فيها مزيد من الاستثمار في تنمية ارأس المال البشري» - الصحة العامة 
والتربية والتعليم والتدريب إذا ما أردنا تضييق الشقة بين تقسيمات العالم 
المعاصر. وتتمثل التحديات المطروحة في القرن الحادي والعشرين في التأكد.من 
أن مسيرة العولمة ستكون من صالح الجميع ولا تقتصر فوائدها ومنافعها على 
المجتمعات الغنية فحسب. 


خاتمة: الحاجّة إلى الحكم العالمي 


في الوقت الذي تمضي فيه عملية العولمة قدماً إلى الأمام» تبدو البُنى 
والنماذج السياسية القائمة عاجزة وغير مؤهلة لتدبير شؤون عالمنا المعاصر الحافل 
بالمخاطر وأنواع اللامساواة والتحديات التي تتجاوز الحدود القومية. . إذ لم يعد 
بوسع الحكومات على سبيل المثال» أن تحد من انتشار مرض نقص المناعة 
المكتسبة (الإيدز)» ولا أن تسيطر على آثار الاحتباس الحراري للأرض» ولا أن 
تنظم التقلب في أسواق المال. ويستعصي كثير من العمليات المؤثرة في 
المجتمعات حول العالم على آليات الحكم. وبالنظر إلى هذا القصور الحكومي» 
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يدعو بعض الباحثين والمفكرين والمسؤولين إلى قيام شكل جديد من الحكم 
الصالح يستطيع مواجهة المشكلات العالمية على صعيد عالمي. وترى هذه 
الدعوات أن الاستجابة والرد على هذه التحديات المتزايدة التى تفوق قدرة الدول 
المقرحة سفن أ تكون افطل معند ب الجسية ْ 


ورغم أنه من غير الواقعي الحديث عن نوع من الحكم يتجاوز مستوى الدولة 
القومية» فقد اتخذت في التاريخ القريب بعض الخطوات في هذا الاتجاه.ء من 
بينها قيام منظمة الأمم المتحدة» والاتحاد الأوروبي. ويمكن اعتبار الاتحاد 
الأوروبي واحدا من النماذج المبتكرة للرد على العولمة» وقد تحذو حذوه 
تجمعات مشابهة في مناطق أخرى في العالم تشدّها روابط بينية وثيقة. وبوسع 
أشكال أخرى من الحكم العالمي تشجيغ قيام نظام عالمي مختلط يسترشد فيه 
السلوك الدولي بمبادئ ومعايير شفافة وتراعى فيه منظومة من المبادئ الراسخة في 
مجالات محددة مثل الدفاع عن حقوق الإنسان. ١‏ 

لقد تميّز العقد الماضي منذ نهاية الحرب الباردة بالعنف والصراع الداخلي 
والتحوّلات الفوضوية المشتتة في كثير من بقاع العالم. وفيما يغلب طابع التشاؤم 
على بعض الاتجاهات والتوجهات في عالمنا المعاصرء فإن وجهات نظر أخرى 
تتلمّح في المستقبل المنظور فرصاً حيوية لكبح قوى العولمة الجارفة سعياً وراء 
المزيد من المساواة والديمقراطية والازدهار. ولا يبدو هذا السعى إلى إقامة أشكال 
من الحكم العالمي ومن المؤسسات التنسيقية الفعالة خارجاً عن المألوف في ضوء 
ما يشهده عالمنا المعاصر من تداخل الاعتماد المتبادل» وتسارع في التغيرات التي 
تربط البشر بعضهم ببعض أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. وما زال بوسع البشر 
أن يؤكدوا إرادتهم وقدرتهم على التحكم في العالم الاجتماعي. وتمثّل هذه المهمة 
الإنسانية العظيمة الضرورة القصوى والتحدي الأكبر الذي يواجه المجتمعات 
الإنسانية في مطلع القرن الحادي والعشرين. 


نقاط موجرّة 

1. تمثل العولمة واحدة من أهم وأبرز الظواهر الاجتماعية التي يعنى بها علماء 
الاجتماع المعاصرون ‏ وتتجسد ظاهرة العولمة في تكائف العلاقات 
الاجتماعية وتداخل اعتماد بعضها على بعض بين مختلف أرجاء العالم. وتشير 
الظاهرة» من ناحية أخرى إلى أن بنى البشر قد اصبحوا بصورة متزايدة يعيشون 
في «عالم واحد) تؤثر فيه أفعالنا على الآخرين مثلما تترك فيه مشكلات العالم 
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آثارها علينا . وتمسٌ العولمة في هذه الآونة حياة الناس في جميع البلدان» 
الغنية والفقيرة على حد سواءء ولا تدخل تعديلاً على الأنساق العالمية فحسب 
بل تتغلغل في شتّى النواحي من حياتنا اليومية. 

2. تُصوّر العولمة فى أغلب الأحيان باعتبارها ظاهرة اقتصادية» غير أن وجهة 
النظر هذه تميل إلى المغالاة في التبسيط المخل. فالعولمة هي المحصلة النهائية 
لتضافر العوامل السياسية» والاقتصادية» والثقافية» والاجتماعية. وتكمن وراء 
اندفاعها إلى الأمام تقانات المعلومات والاتصالات التي زادت من كثافة 
التفاعلات الجارية بين شعوب العالم وعجّلت بها ووسعت من نطاقها. 


3. أسهمت عدة عوامل في زيادة العولمة ومنها نهاية الحرب الباردة» وانهيار 
الشيوعية السوفياتية» وتنامي أشكال من الحكم ربطت منظومات من الدول 
بعضها ببعض على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهة أخرى أدى انتشار 
تقانات المعلومات إلى تيسير تدفق المعلومات عبر العالم وتشجيع الناس على 
تبنّي نظرة عالمية. كما أنالشرعات العايزة للفرسنات» عن جية الحذاقد 
تعاظمت» حجماً وأثراً» وأسهمت في بناء شبكات من الإنتاج والاستهلاك 
تلتت حول العالم وتربط بين الأسواق الاقتصادية. 

4. أصبحت العولمة محوراً لمساجلات حامية الوطيس في عالم اليوم. إذ يعتقد 
المشككون أن العولمة قد أعطيت أكثر مما تستحقه من الأهمية والاهتمام لأنها 
لمت ظاهرة فريدة وغين :مبيوكة فى الدازيتع :وير كد بخضن"اليشككين بدلا من 
ذلك على عمليات الأقلمة التي تمثل تكائف الأنشطة داخل التكتلات المالية 
والتجارية الكبرى. ويقف المتعولمون موقفاً مُعَارقناً لموقف المشككين» إذ 
يرى هؤلاء أن العولمة ظاهرة حقيقية وقوية تُنذر بتآكل دور الحكومات الوطنية. 
وهناك فئة ثالثة تضم التحوليين الذين يعتقدون أن العولمة قد أحدئت تحولات 
في جوانب عديدة من النظام العالمي الراهن ‏ بما فيها العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية غير أن الأنماط القديمة ما زالت قائمة. ووفقَاً لهذا 
الرأي» فإن العولمة عملية تنطوي على التناقض بين عناصرها وعلى تدفق 
المؤثرات المتعددة الاتجاهات التي قد تؤدي أحياناً إلى آثار معاكسة. 

5. لا تقتصر العولمة على الأنساق العالمية الكبرى» بل تمتد آثارها إلى حياتنا 
الشخصية وإلى الطريقة التي نتصور بها أنفسَنا وأنماط ارتباطنا بالآخرين. إن 
قوى العولمة تدخل سياقاتنا المحلية وتقتحم حياتنا الشخصية الحميمة»؛ سواء 
عن طريق المصادر اللاشخصية» مثل وسائل الإعلام والإنترنت» أو عبر 
الاتصالات الشخصية مع أناس من بلدان وثقافات مختلفة. 
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تمثّل العولمة عملية مفتوحة ومتناقضة بحد ذاتهاء إذ إنها تنتج مخرجات من 
النوع الذي تصعب السيطرة عليه أو حتى مجرد التكهن به. وهي تطرح أمامنا 
أشكالا جديدة من المخاطر التى تختلف اختلافا بيّنا عما عرفناه فى الماضى. 
وتشير المخاطر الخارجية إلى الأخطار الناجمة عن العالم الطبيعي مثل 
الكوارث. أما الأخطار المصنعة» فهي التي تنجم عن أثر المعرفة والتقانة 
البشريتين على العالم الطبيعي حولنا. ويرى بعض الباحثين أننا نعيش في 
مجتمع المخاطرة العالمي الذي تواجه فيه المجتمعات البشرية في كل مكان 
أخطارا ناجمة عن تدخّل الإنسان في الطبيعة مثل الاحتباس الحراري. 


: تتسارع العولمة بصورة مطردة ولكنها غير متوازنة أو منصفة. لقد تميزت العولمة 


باتساع الشقة بين البلدان الأغنى والأفقر في العالم. وتتركز مقومات الثروة 
والدخل والموارد والاستهلاك في المجتمعات المتقدمة بينما يرزح العالم 
النامي تحت وطأة الفقر وسوء التغذية والمرض والمديونية الخارجية. ويجري 
الآن تهميش الكثير من البلدان التي تحتاج إلى فوائد العولمة الاقتصادية أكثر 
من عيرهاء 


تناقصت خلال العقود القليلة الماضية حواجز التجارة الدولية» وأخذ كثيرون 
يميلون إلى الاعتقاد بأن التجارة الحرة والأسواق المفتوحة ستمكن البلدان 
النامية من مزيد من التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي. وثمة فئة من 
معارضي هذا الرأي ترى أن مؤسسات التجارة الدولية» مثل منظمة التجارة 
العالمية» قد وقعت تحت هيمنة مصالح الدول الأغنئ في العالم» مما جعلها 
تغفل وتتجاهل احتياجات العالم النامي» كما ترى هذه الفئة كذلك أن قواعد 
التجارة ينبغي» في المقام الأول» أن تحرص على حماية حقوق الإنسان» 
وحقوق العمالء والبيئة» والاقتصادات الوطنية» بدلاً من احتكار الأرباح 
لصالح الشركات الكبرى. 

تفضي العولمة إلى المخاطر والتحديات ووجوه من الإجحاف وانعدام 
المساواة تتجاوز الحدود القومية» وتفلت من رقابة البنى السياسية وتتهرب 
منها. وحيث إن الحكومات الفردية غير مهيأة لمعالجة هذه القضايا التى تتجاوز 
الحدود القومية» فإن ثمة حاجة لأشكال جديدة من الحكم العالمي القادر على 
تناول هذه المشكلات العالمية بصورة شاملة. وربما كان تأكيد الإرادة البشرية 
وتحكم الإنسان بالتغير المتسارع في عالمنا المعاصرء يمثلان التحدي الأكبر 
الذي نواجهه في مطلع الألفية الثالثة. 
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أسئلة للتمعٌن والتحليل 

1 كرك أقصت العولمة ظاهر نعل ابم 

2. هل كانت العولمة هي السبب المؤدي لسقوط الشيوعية؟ 

. هل يعتبر انتشار مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالدزٌ وبيتزا هَتْ2 في 
المقام الأول من الأبعاد الاقتصادية» أم الثقافية» أم السياسية للعولمة؟ 

ٍ هل تعتبر أن نمو النزعة الفردية يمثّل نزوة عابرة أم توسيع مجال الخيار أمامك 
لتكوين نفسك بحرية؟ 

5. هل تعتقد أن الشركات الكبرى العابرة للقوميات أكثر قوة من الحكومات؟ 

6. لماذا يتزايد الحديث الآن عن المخاطر التي تواجهنا باعتبارها أخطاراً مصئّعة؟ 


دي 
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الفصل الرابع 


التفاعل الاجتماعي والحياة اليومية 


هل التقيت وجهاً لوجه مع شخص ما خارج بلدك أو مجتمعك؟ وهل اتصلت 
بشخص آخر على الإنترنت خارج بلادك؟ هل سافرت خارج بلادك لأي سبب من 
الأسباب؟ إذا كان جوابك بالإيجاب عن أي واحد من هذه الأسئلة» فإنك تكون 
قد شهدت آثار العولمة على التفاعل الاجتماعي. فالتفاعل الاجتماعي هو العملية 
التي يبدرٌ عنا خلالها الفعل أو رد الفعل تجاه الآخرين. ورغم أن التفاعل 
الاجتماعي كان قائماً على الدوام بين الأفراد والشعوب المختلفة» إلا أن العولمة 
قد غيرت طبيعة هذه الاتصالات ونسب التكرار فيها. لقد أسهمت العولمة بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة بتكثيف التفاعل بين الشعوب والثقافات والدول. 


فماهي خصائص التفاعل الاجتماعي الذي يدور بين الأفراد والثقافات 
المختلفة؟ لقد أسهم الباحقون الميمون بالتجراني الاجتماعية هو السبياجة إسهاما 
كبيراً في دراسة هذه المسألة. فالعولمة وسّعت من نطاق السفر والانتقال عبر 
العالمء ٠‏ سواء عن طريق إثارة الاهتمام بالدول والثقافات الأخرى أو بتسهيل حركة 
السياح والزائرين والطلاب وأصحاب الأعمال عبر الحدود الدولية. وكان من نتائج 
السياحة والتزاور زيادة التفاعل الوجاهي. ويرى جون أوري (1990 ,لإ5ال]) أن كثيراً 
من أوضاع التفاعل هذه تتشكل بفعل «التطلع السياحي» الذي يعني أن أحد طرفي 
عملية التفاعل يكون هآلا إلى اكتشاف ما حوله. وربما الاستمتاع بما يراهء أو 
يحسّهء أو يسمعه باعتباره يمثل تجربة مثيرة وجديدة في حياته. 
إن مثل هذه التجارب «المثيرة» أو الغريبة تمثل» بالمعنى الحميد للكلمة 
انتهاكاً وخروجاً عمًا نتوقعّه أو ندرج عليه من مواجهتنا بالبيئة الطبيعية التي تعوّدنا 
عليها. ومن الملامح الغريبة غير المألوفة التي قد يصادفها المرء عند انتقاله من بلد 
إلى آخر أو من ثقافة إلى أخرىء ملابس الناس وربما أسلوب قيادتهم لعرباتهم 
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على يمين الشارع أو على يسارهء أو أسلوب تناولهم الطعام. وقد تكون هذه 
المشاهد مدعاة للاستغراب أو الإعجاب. وقد تكون بالمنطق نفسه مدعاة للملل» 
إذا لم تكن تختلف كثيراً عما تعرفه في مجتمعك أو في ثقافتك. 


غير أن السيّاح والزوار لا يريدون أن تكون تجاربهم الجديدة شديدة الإثارة 
والغرابة عما عهدوه. وفي اللقاءات الأولى بين الفرد ومشهد أو شخص غريب 
آخرء قد يكون الفرق بين ما هو مألوف وما هو مستهجن حائلاً دون التفاعل 
الوجاهيء وتعتبر أنماط السلوك والمشاعر والتفاعل بين الأفراد والجماعات 
والثقافات من الموضوعات الأثيرة لدى علماء الاجتماع. 


دراسة الحياة اليوميّة 


يجدر الانتباه أول الأمر إلى أن ما قد نعتبره غريباً أو مثيراً أو مستهجناً عند 
زيارتنا لمجتمعات أو جماعات أخرى» هو الجانب العادي والمألوف والطبيعى 
للحياة في تلك الثقافات. إن مشهد المآذن وسماع الأذان وربما رؤية المصلّين في 
ركوعهم وسجودهم وحركاتهم قد يكون تجربة مثيرة وغريبة لشخص غربيّ يزور 
بلدأ إسلاميا للمرة الأولى» بينما تمثل هذه المشاهد وأساليب العبادة محوراً 
جوهرياً وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية التي أُلِمّها ودرج عليها أهل البلدء وهي 
المشاهد والتجارب الحياتية اليومية التي قد يفتقد المسلمون جانبا منها عند انتقالهم 
أو سفرهم إلى بلد آخر في أوروبا أو شرقي آسيا مثلاً. ولنتأمل مثلاً بعض صيغ 
اللقاء والمواجهة والتفاعل في المدن التي يتجمع فيها مئات أو آلاف من الناس 
على جانبي الطريق ويسيرون في اتجاهين مختلفين» كل إلى غايته» إذ يتجاوز 
الواحد منهم الآخر بسرعة كبيرة في أغلب الأحيان من دون أن يعيره أي اهتمام 
خاص أو يحدق فيه أو يركّز اهتمامه عليه. وفي مثل هذه الأوضاع يظهر العابرون ما 
يسميه إرفنغ غوفمان «الإغفال المهذب» تجاه الآخرين الذين يتوقعون منهم مثل 
هذا السلوك في الأحوال العادية. ومثل هذا الموقف لا يعنى تجاهل الآخرين كلياً. 
لأننا نكون مدركين وواعين لوجودهم وحركتهم» ولكنه يعني امتناعنا عن اقتحام 
حياتهم وأنماط سلوكهم المعتاد في وضع معيّن. ونحن نتخذ مثل هذا الموقف 
الشعوري والسلوكي مئات المرات في حياتنا كل يوم بصورة عفوية. وقد يرى بعضنا 
أن لا أهمية لمثل هذه المواقف البسيطة التي نتخذها أثناء عبورنا الشارع العام أو 
مواجهتنا أنماط سلوك وثقافات مختلفة. غير أن علماء الاجتماع يعتبرون هذه 
المواقف والأحداث البسيطة فى ظاهرها موضوعات مهمة وجديرة بالاستقصاء 
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والبحث المعمّق» ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية. وأشكال التفاعل 
الاجتماعي هذه تمثُل الجانب الأكبر من أنشطتنا اليومية الروتينية» ونمارسها عبر 
بُنى وصيغ شعورية وسلوكية معينة. . إن حياتنا تنتظم في أنماط متشابهة ومتكررة 
نمارسها يوماً فيوماً» أسبوعاً فأسبوعاً» وشهراً فشهراًء وسنة بعد أخرى. . فقد يتكرر 
الوقت الذي ينهض فيه أغلب الناس من نومهم كل يوم؛ عدا أيام العطلة» 
ويتوجهون فيه إلى أماكن عملهم أو دراستهم م» أو يقضون فيه حاجاتهمء أو 
يتناولون فيه طعامهم داخل منازلهم أو عا يها دون الطصي أن اتخاط الدلوك 
التي ننتهجها أو : نمارسها ليست متماثلة أو متطابقة على الدوام» إذ تتخلل مسارات 
حياتنا أيام أو ساعات أو حتى فترات زمنية قصيرة ة تتخلخل فيها بنية الروتين 
المعتاد» وتتحرك فيها مشاعرنا وأفكارنا وأنماط سلوكنا في اتجاهات متشعبة لا 
حصر لها. وحتى في الأوقات التي تحدث فيها دأو جين نينا د تقيرانت أسياسية 
في .خنيائنا مثل الزواج» أو التخرج» أو الانتقال إلى عمل جديدء فإن المرحلة 
الجديدة من حياتنا تبدأ بالاستقرار أو التكيف عبر روتين جديد وأنماط جديدة. 


من ناحية أخرى فإن دراسة الحياة اليومية تبين لنا كيف يبتدع البشر ويبتكرون 
أفعالاً مختلفة وخلاقة يسهمون بها في إعادة تشكيل واقعهم. ورغم أن ثمة مؤثرات 
وعوامل أخرى تفرض نفسها أو تحدد الجوانب الرئيسية في السلوك الاجتماعي 
مثل الأدوار والمعايير والتوقعات المشتركة» غينات الأنراة يسترة إلى إدراك 
الواقع حولهم بطرق مختلفة ومتفاوتة اعتماداً على طبيعة المهادات والخلفيات التي 
نشأوا فيها والبواعث والحوافز التي يستهدون بهاء والمصالح التي يسعون إلى 
تحقيقها. ولأن لدى الأفراد القدرة على الفعل الابتكاري الخلاق» فإنهم يعيدون 
تشكيل واتعيي على الدرام عبر ما يتخذونه من قرارات وما يتومووايه من تسبرفاج» 
وبعبارة أخرى» فإن الواقع ليس أمراً ثابتاً وساكناً وناجزاً ومفروغاً منه» بل إنه 
يُخلق ويتشكل ويعاد تشكيله خلال التفاعلات البشرية. . وتمثل مقولة «البناء 
الاجتماعي للواقع» المحور الرئيسي لمدرسة الحاعل ليزي التي أخربا إليها في 
موقع آخر من هذا الكتاب. 


ومن جهة ثالثة» فإن دراسة التفاعل الاجتماعي في حياتنا اليومية تلقي الضوء 
على الأنساق والمؤسسات الاجتماعية الأوسع والأكر حجيا. وتعتمد الأنساق 
الاجتماعية الضخمة» ٠‏ في واقع الأمرء على أنماط التفاعل الاجتماعي التي 
نمارسها كل يوم. . ويتضح ذلك إذا عدنا مرة أخرى إلى حالة السابلة الذين تتقاطع 
مساراتهم وهم يَعْذُون الخطى باتجاهين متعاكسين في شارع مزدحم. ٠.‏ وقد يبدو لنا 
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أول الأمر أن هذا الوضع ليس له علاقة مباشرة بالمؤسسات الاجتماعية الكبيرة 
التي تجري الأنشطة فيها وفقاً لأشكال وبنىّ دائمة. غير أن الأمر ليس كذلك. فأكثر 
الناس في مجتمعاتنا الحديثة يعيشون في المدن. ويتعاملون ويتفاعلون مع أناس 
آخرين لا يعرفونهم شخصياً. . وفي هذا السياق فإن ظاهرة اال ييه التي 
أشرنا إليها هى من جملة الآليات التى تضفى على الحياة فى المدينة طابعها 
المميزء بكل ما فيها من صخب وازدحام واتصالات لا شخصيةٍ وعابرة. 


علم الاجتماع المُصغَّر وعلم الاجتماع اللي 

إن دراسة الحياة اليومية في أوضاع التفاعل الاجتماعي الوجاهي تسمى في 
العادة «علم الاجتماع المُصعّْر) أو المايكروسوسيولوجي. وفي هذا النوع من 
الدراسة الاجتماعية» يجري التحليل على مستوى الأفراد أو الجماعات الصغيرة» 
مما يميزه عن «علم الاجتماع الكُُلّي) أو الماكروسوسيولوجي الذي يعنى بدراسة 
الأنساق الاجتماعية الكبرى مثل النسق السياسي أو النظام الاقتصادي. كما أن علم 
الاجتماع اللي يتضمن تحليل عمليات التغير البعيدة الأمد مثل نمو الصناعة 
واتتشار التصتع : وقد يبدو للوهلة الأولى أن ثمة 8 نيزا بين علم الاجتماع المصعّر 
والكلي» غير أن هذين النهجين الدراسيين مترابطان كل الترابط ويكمل أحدهما 
الآخر (1984 ,قصعل010 :1981 ,اعتنامعكت لصة هصناء-:2مم124). والتحليل الكلي 
ضروري لدراسة وفهم المهادات المؤسسية لحياتنا اليومية. فالطرق التي يعيش بها 
الناسٍ حياتهم اليومية تتأثر بصورة بالغة بالإطار المؤسسي الأوسع الذي تجري فيه. 
ويتجلّى ذلك إذا قارنًا دورة الأنشطة اليومية في ثقافة تقليدية بالحياة ة في بيئة 
حضارية صناعية. ففي المجتمعات الحديثة» تجري اتصالاتنا في أكثر الأحيان مع 
أناس غرباء» وقد تكون غير مباشرة وتفتقر إلى اللمسة الشخصية» غير أن حضور 
الآخرين يظل هو العامل الحاسم في الأنشطة البشرية بصرف النظر عن عدد 
العلاقات التي ننشئها كل يوم؛ حتى في المجتمعات المعقدة» وقد يفكر المرء في 
المجتمعات الحديثة بأن يبعث برسالة إلى شخص آخر بالبريد الإلكتروني على 
الإنترنت أو يسافر آلاف الأميال في مهمة عمل أو زيارة قصيرة. 1 

كما أن الدراسات المايكروية المصغرة تلقى بدورها الضوء على الخطوط 
العريضة للأنماط المؤسسية. فالتفاعل الوجاهي يمثّل الأساس لجميع أشكال 
التفاعل الاجتماعي مهما بلغت ضخامة السياق الذي تجري فيه. فإذا أردنا دراسة 
إحدى المنشآت الاقتصادية على سبيل المثال» فإننا قد نفهم الكثير عن أنشطتها 
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بمجرد مراقبة أنماط السلوك الوجاهي فيها مثل: أوضاع التفاعل بين أعضاء ء مجلس 
الإدارة أو جماعات العاملين الذين يؤدون أعمالهم في مكاتب مختلفة» أو العمال 
الذين يقومون بمهماتهم في موقع العمل. ولا يمكننا » بطبيعة الحالء» أن نكوّن 
صورة شاملة للمؤسسة بأكملها بهذه الطريقة لأن جانباً من أعمالها ومعاملااتها ينم 
عن طريق الوثائق المطبوعة والرسائل والهواتف والحواسيب. غير أن دراستنا 
لأوضاع التفاعل الوجاهي : تسهم إسهاماً كبيراً في فهمنا لأساليب العمل في 
المؤسسة. وسنتطرق في مواضع د ]وى لالمقة دريل عن الأعئلة عن الأنار ار 
يتركها النقاغل في اللحباقات الها دكررنة علي العمليات الالشخداعية العو 
والأساليب التي تؤثر فيها الأنساق الماكروية بدورها في الحياة الاجتماعية التي 
تجري في نطاقات صغيرة أو محصورة. لكننا سنتحول الآن إلى دراسة المؤشرات 
غير الشفوية (تعبيرات الوجهء وإيما ءات الجسد) التي نستخدمها عند تفاعلنا بعضنا 
مع بعض. . وسئنتقل » بعد ذلك» إلى تحليل الكلام اليومي» وكيفية استعمالنا اللّغة 
للتواصل مع الآخرين» ونقل ما نريده من المعاني إليهم » ثم نناقش بعد ذلك الطرق 
التي يعمل فيها الروتين اليومي على تشكيل حياتناء مع إيلاء عناية خاصة بالطريقة 
التي ننسّق فيها أفعالنا عبر المكان والزمان. 


رع 5 3 
5 قال ا ويُطلق على التواصل غير 
اللو ا ا ضر اد عن اليارة تذاييو مصللا». إذ إننا كثيراً ما 


الوجهء. الإيماءات والمشاعر 


تُمئْل تعبيرات الوجه واحداً من أبرز جوانب التواصل غير الشفوي. . وقد طوّر 
بول إكمان ورفاقه نظاما رهزياً لوصف حركة عضلات الوجه التي تُعبّر عن إحساس 
أو فكرة ما (1978 بدووعع8 لهة سدصعا6) . وقد حاولوا بهذا الأسلوب إضفاء بعض 
الدّقة على كثير من الآراء ووجهات النظر المتناقضة المتعدّدة التفسيرات» حيث إن 
الباحثين لا يتفقون فيما بينهم على تحديد المشاعر وتصنيفها. لقد كان تشارلز 
داروين» الذي وضع نظرية التطوّر الطبيعي» يرى أن أنماط التعبير عن المشاعر 
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متماثلة عند جميع الكائنات الحيّة. ورغم أن بعض الباحثين يُخالفون هذا الرأي» 
فإن البحوث التي أجراها إكمان في أوساط عدّة جماعات ومهادات ثقافيّة مختلفة 
تميل إلى تأكيد هذا الرأي» فقد أجرى إكمان وفريزن دراسة على جماعة منعزلة فى 
غينيا الجديدة لم يحدث لأفرادها الاتصال مع أية جماعات خارج بيئتهم. واستطاع 
أفراد هذه الجماعة أن يُميّروا ويُحدّدوا تعبيرات الوجه التي تدل على ستة أنواع من 
المشاعر» وهي: السعادة؛ الحزن؛ الغضب؛ الاشمئزاز؛ والخوف والدهشة» مع 
أن تعبيرات الوجه هذه قد عُرِضْت على هؤلاء على شكل صور التّقِطت لأفراد من 
جماعات أخرى بعيدة عنهم. ويرى إكمان أن نتائج دراسته وبحوثاً أخرى جرت في 
هذا المجال تُعزّر الرأي القائل إن تعبيرات الوجه عن أحاسيس ومشاعر مختلفة هي 
نزعة غريزيّة أو فطريّة. وتتخذء ف فى أكثر الأحيان» أنماطاً متشابهة. وأجرى باحثون 
آخرون (1973 ,غلاعاووط1-81ط1ع) كواينات ممائلة على ستة أطفال صم وعميان منذ 
مولدهم» فوّجدوا أنهم يبتسمون عند انشغالهم بأنشطة ممتعة ويرفعون حواجبهم 
دهشة عندما يشمّون رائحة غريبة غير مألوفة لديهم» ويُقظبون إذا ما حاول أحدهم 
إرغامهم على تناول وجبة لا يرغبونها. وبعد هذه التجارب» أخذ إكمان بتطوير 
نطريتة :هذه مع اعتيان حركات عضبلات الوجه ودلالانها الشعوريّة لدى الأطفال» 

ام نواة لأنماط التعبير بالوجه التي سيستخدمها الاخرد وميه 

من العمر. 


غير أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن جانباً محدوداً من التعبير بالوجه عن 
اعاسيرن نفنة قد يكوه قطريا بالشع[ به إلا أن كذ أنبا لي نعي الور كات 
تُحدّدها الثقافات والجماعات بصوّر عديدة مختلف بعضها عن بعض. فالطريقة 
التي تتحرك فيها عضلات الوجه عند الابتسام وطول فترة الابتسامة واتّساعها 
تتنوّع تنوّعاً واسعاً بين مُختلف الثقافات. 


وليس ثمّة إيماءات أو هيئات مُحَدّدة لحركات الجسد يُمكن اعتبارها 
خصائص مشترّكة وعامة بين جل الناس إن لم يكن كلّهم. ففي بعض المجتمعات» 
على سبيل المثال» بجي حص الاب وزوسه:<لا له الثنى 4 ينما تقوم شعو 
أخرى بالحركة نفسها للإعراب عن الإيجاب والموافقة ة. كما أن الإشارات 
بالأصابع وحركات ملامح الوجه وأطراف الجسم عموماً تختلف وة تتنوع دلالاتها 
ومعانيها بين مُختلّف الثقافات والشّعوب. وبالمنطق نفسه. فإن بعض الشعوب 
تكون أكثر ميّلاً إلى التحدّث والتعبير بجسمهاء كما يقال» أكثر من ثقافات أخرى. 
غير أن كثيراً من التعبيرات الجسميّة وغير الشفويّة قد نُستَخدّم للدلالة على عكس ما 
تعر عن بالكلمات: 
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«الوجه» والاعتداد بالئفس 

إن كلمة «الوجه» قد تدّل أحياناً على اعتداد المّرء بنفسه أو على المنزلة 
ودرجة الاحترام والمّهابة التي يُضفيها عليه الأخرون. . وفي حياتنا اليوميّة نبذل 
قصارى الجهد لإنقاذ «ماء الوجه»» ونحاول أن لا "7 نَسْوَدَه وجوهنا من وراء فعل أو 
تصرّف ماء كما أن بعض الجماعات تُطالب الفرد أن يقوم بأعمال حميدة ابيْضِ 
الوجه» و«ترفع الرأس». كما أن الملامح والصفات المتصلة بالوجه أو الرأس تعبّر 
عن كثير من المشاعر القِيميّة والخصال» حى زإن كانت من مله المطاهر الطريه 
التي يتميّز بها كثير من الناس. . فنحن» .على متبيل المثال» نتردّد في تعريف شخص 
ما بأنه «أصلع» أو (أخوّل). كما أن أعداداً كبيرة منا تتميّزء أو تكون قد تدرّبت على 
كظم العّيظ أو كبت المشاعر أو ضبط التّفس بحيث لا تكشِف تعبيراتها الوجهيّة أو 
الجسميّة غير الشفويّة عمًا يدور في نفسها من مشاعر أو أحاسيس وبالإضافة إلى 
أننا بقدرتنا هذه على ضبط التّفس نتجئّب الإعراب عن مشاعرنا الحقيقيّة الداخلية» 
فإنناء من ناحية أخرى» نكون أكثر قدرة على التحكّم في ردود فِعل الآخرين 
تجاهنا . وعلى مستوى آخخر من التحليل» ؛ فإن ضبط المشاعر هو من الصفات التي 

يتنقى أن يعحلى يهنا الدبلوماسيُون» بل إن تَمَط السّلوك هذاء على المستوى 
لاطي قد يؤدّي إلى تخفيف جدّة الأزمات» وربما إلى تحاشي الحروب بين 
الذولة 


الجُنوسّة والتّواصل غير الشفوي 

ثمّة أسباب عديدة للاعتقاد بأن للجُنوسّة بُعداً مُهماً في تفاعلاتنا اليوميّة. 
فالتفاُلات تتشكّل بفعل السياق الاجتماعي الأوسع» من مناه فإنة لمق مق 
المُستَغرّبٍ أن نَوعَي التواصل الشفوي وغير الشفوي كليهما سيتم التعبير عنهما 
واستقبالهما بطرق مختلفة ومتميّزة بين الذكور والإناث. يتأثر فهم الجنوسّة 
والأدوار الاجتماعيّة الخاصة بالذكور والإناث بعوامل اجتماعيّة وهما يرتبطان 
بقضايا القوة والمنزلة في المجتمع. ويمكننا أن نتلمس الجانب الدينامي في هذا 
التفاوت في عمليات التفاعل العاديّة التي تمر بنا في حياتنا اليوميّة. ولنأخذ على 
سبيل المثال واحداً من أكثر أنواع الاتصال غير الشفوي شيوعاء وهو التواصل 
البَصَري » أي لقاء العين بالعين. فالأفراد يستخدمون لقاء العَين بالعَين بأكثر من 
أسلوب» وهُّم يهدفون على الأغلب إلى اجتذاب الاهتمام أو إلى الشروع في 
تفاعل اجتماعي. وفي المجتمعات التي يُسَيطر فيها الرجال على النساء في مجالاات 
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الحياة العامة والخاصّة يُبادِر الرجال بإعطاء الحريّة لأنفسهم أكثر من النساء في 
التواصل عن طريق لقاء العَين بالعَين. 


ومن بين الأشكال المختلفة لهذا النوع مق العواض ]ين الشفوى : يسيخل 
«التحديق» أهميّة خاصة ومعنى متميّزاً ا وفي المجتمعات 
الذكورية» يُعتبر تحديق الرَجَل بالمرأة تصرّفاً طبيعيا وبزيثاً. وإذا فنا أحسشت المرأة 
. بالانزعاج من تحديق الرّجل» فإنها قد تميل بوجهها إلى اتجاه آخر أو تَحْتَزِل فترة 
لقاء العين بالعين إلى حدّها الأدنى لتتحاشى المزيد من الضّيق. ومن جهة أخرى» 
فإن تحديق المرأة ف فى الرّجل على هذا النحو يُعتبّر بمعايير ذلك المجتمع إيحاء 
جلسياً) وقد لا يكون لمثل هذه الحالات أيّةَ دلالة مهمّة إذا ما أخذت على انفرادء 


إلا أنها على المستوى البجمعي تُمَثْل تعزيزاً لأنماط السّيطرة الاجتماعيّة الجُنوسيّة. 


القواعد الاجتماعية والكلام 


رغم أننا نلجأ إلى التواصل من خلال المُؤشّرات غير الشفويّة في سلوكنا 
لإعطاء معنى لتصرّفاتنا أو لتفسير المعاني التي ينطوي عليها سلوك الآخرين 
تجاهناء فإن الجانب الأكبر من تفاعُلنا إنما يجري من خلال «الكلام» أي التبادل 
العَرّضي للحديث» في سياق غير رسمي مع الآخرين. وقد استقر الرأي لدى علماء 
الاجتماع منذ زمن بعيد على أن اللغة تُمثْل حورا جوهرياً للحياة الاجتماعية. تيك 
أن اللأشكال والأساليب التى تُستخدم بها اللغة قد أصبحت في الآونة الأخيرة 
مَخَط اهتمام عدد غير قليل من الدارسين من بينهم صاحب المدرسة التفاعْليّة 
الرمزيّة إرفنغ غوفمان» ومُؤسّس المنهجيّة الإثنوميثودولوجيّة هارولد غارفتكل 
(1984 ,اععلسصظيه0). 

والإثنوميئودولوجيّة هي اتجاه في الدراسة الاجتماعية تُحاول أن توضح كيف 
يفهم الناس ما يقوله الآخرون ويفعلونه أثناء التفاعل الاجتماعي اليومي. وتهتم هذه 
المدرسة بالمنهجيات الجمعيّة أو الشعبية التى يستخدمها البشر فى عمليات التبادل 
والتواصل ذات الدلالة فيما بينهم. 

وكثيراً ما نستخدم أنماط التفاهم هذه بصورة عاديّة من دون وعي» ففي كل 
لقاء بيننا وبين الآخرين» يتمثل جانب من معنى التفاعل بيننا في ما نتفوّه به من 


كلمات» بينما يَكمن الجانب الآخر في الأسلوب الذي يتشكل فيه القَول في 
السياق الاجتماعي. 
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التّفاهمات المشتركة 

إن كلامنا ومُحادثاتنا اليوميّة» مهما كانت أهميّتها وقيمتهاء تفترض مُسبَقاً 
وجود تفاهُمات مُشتركة ومُعقّدة وأنواع من المعارف المتبادّلة التي تدخل مجال 
التواصل والتفاعل ب بين الأطراف المعنيّة. وكااتكوم تين عكلايت عقوي ابر عاذي 
الواقع من التعقيد إلى درجة يتعذّر على أكثر البرمجيّات الحوسَبية أن تلد أو تحذو 
حذوّه. فالكلمات المستخدمة في الحديث العادي لا تنقل معاني ومفاهيم محدّدة 
على الدوام» بل إننا «نشيّت» وتُؤكّد ما نقوله وفق ما لدينا من افتراضات غير مُعلَنَة 
عمًا يُمكن أن يقوله الآخرون. فإذا سألنا شخصاً ما بطريقة عابرة: «كيف حالك 
اليوم؟2. فإنه قد يُجيبّك بعبارة قصيرة ة مثل : : «الحمد لله». أو ربما يطالئك اعياناً 
بمزيد من التحديد لجوانب مُحدّدة من حياته مثل : الصحّة». والوضع المالي» أو 
ظروف العمل» أو بمقارنة حاله اليوم بحاله الأمس أو ما إلى ذلك. 


تُرى» لماذا يمتعض بعض الناس عند الخروج عن قواعد السّلوك الدّارجة 
المُعتادة فى الأحاديث اليوميّة العابرة؟ وتكمٌّن الإجابة عن هذا السؤال في أن 
امقر ازبهاتنا البوئة#والالحساطةة وما تنطوى عليه من سطان ودلألات+ ييدان 
على المُشارّكة في افتراضات ثقافيّة غير مُعلَنَة عن المُحتوى والدوافع لما يجري 
تبادله من حديث. وقواعد الحديث التي تبدو لا أهميّة لها أول الأمر قد تكون 
بالفعل عنصراً أساسياً في نسيج الحياة الاجتماعيّة» وقد يودي انتهاك هذه القواعد 
أو الخروج عنها إلى عواقب جديّة (1963 ,اعلهقبة6) . 


«العَيّئان التَفاعلي) 


إننا نكون أكثر ارتياحاً عندما ع 
المستقرّة في تواصلنا الكلامي العابر مع الآخرين» وقد نُصاب بالارتباك إن لم يكن 
بالإحساس بالخطر وعدم الأمان إذا ما خرجت الأطراف الأخرى عن هذه 
الأصول. وفي الأغلبيّة الغالبة من مُحادثاتنا العاديّة اليوميّة نحرص على اكتشاف 
اموسر ات التي تبدُر عن الآخرين للدلالة على مقاصدهم من عمليّة التفاعل مثل 
الإيماءات» ولحظات التأنّى أو التوقف. ويُفضي هذا الوعي المُسْئَرَّكَ المتبادل إلى 
سير عمليّة التفاعل أو فتحها أو إغلاقهاء وإلى إضفاء صفة التعاون أو عدمه على 
كل واحد من الأطراف الْمَعِبِيّة. 


وفي إطار هذا المنهج الدراسي نفسه أجرى اثنان من علماء الاجتماع 
الأمريكيين المُحدّئين هما مِتشِل دونييّر وهارفي مولوتش دراسة على أوضاع 
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اجتماعيّة عاديّة يقوم فيها بعض الأفراد بإشاعة المُوضى في قواعد التحادّث 
والتبادل والتفاُل بين السّابلة في عدد من الأحياء ومواة قع التتجمع. واستخدما 
أسلوب تحليل التحادّث بين فئات من الناس من ذوي الخصائص الاجتماعيّة 
المتميّزة مثل مجموعة من الرجال السّودء وأكثرهم من المُدمنين على الكحول 
والمخدّرات» وعدد من النساء البيض اللواتي كُنّ يعبّرن الطريق أمامهم. فقد بادر 
الرجال النساء بالحديث» وحاولوا اجتذاب اهتمامهن بعبارات لطيفة فى أغلب 
الأحيان وبكلمات الإطراء الودودة. غير أن الخلل في عمليّة التواصل الكلامي 
والتفاعل هذه كان يتمثل في عُزوف النساء عن التجاوب مع بوادر التفاعل هذه» 
وبدلاً من ذلك فقد أخذت كل واحدة منهن تَعْذْ الخُطى لتجاوز الرجال والابتعاد 
عنهم. كما وجّد المؤلفان أن عمليّة التباذل والتفاغل من ناحية فتحها وإغلاقها بين 
الرجال والنساء كانت تفتقر إلى أصول التهذيب الحَضّري المتمدّن. فرغم رفض 
النساء التجاوبء. أصَرٌ الرجال على متابعة الحديث معهن من طرف واحد. 
ويستخدم الباحثان مصطلح «العَيّئان التفالي» لوصف هذه الحالة التي «يقوم فيها 
أحد الأفراد المرؤوسين من ذوي المرتبة الدّنيا بتقويض قواعد التفامُل اليومي 
المُتفاهَم عليها والتي تُمَثْل قيمة أكثر أهميّة لأفراد المرتبة العُليا في تراب اجتماعي 
معيّن ) (1999 بطع ه1401 لص عع أعطناطط) . 


وهذه الدراسات وأمثالها تُظهر العلاقة الوثيقة المزدّوجة الاتجاه بين أوضاع 
التفاعُل المُصكّرة والكُليّة في أي سياق اجتماعي تتفاوّت فيه توقعات الأدوار بين 
الرجال والنساء أو بين أية فئة وأخرى على السّواء. ومن هنا فإن الطريقة التي 
قوّضْت فيها النساء صيغة التباذل الاجتماعي مع الرجال» إتما تمثل افتحاولة لتعزيز 
الهويّة لو ع ا ا 


أشكال الكلام 


من الأمور المثيرة للتأمّل أن يستمع المرء ل 
يقرأ نص تصريح أدلى به أو خطبة لقا أو حوار شارك فيه. إن أسلوبنا في الكلام 
أو الحديث يتميّز بالتفككك والتردّد والركاكة إلى حد لم نكن نتوقعه في أنفسنا. . فذحن 
نعتقد أننا في العادة نتحدّث بأسلوب أنيق مصقول لأننا نميل بصورة غير واعية إلى 
سَّد الشغرات التى تبرز فى أدائنا. غير أن أداءنا اللغوي الفُعلى يختلف بصورة كبيرة 
عمًا تقوله الشخصيات في القصص والروايات حين يتحدّئون بعبارات مننّقة 


وصححيححة. 
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ومثلما كان الأمر في ظاهرة «الإغفال المهذَّب» التي تحدّث عنها غوفمان 
فإننا نميل إلى النظر إلى تحليل الحديث العادي باعتباره مسألة هامشيّة لا علاقة لها 
بالاهتمامات الرئيسيّة لعلم الاجتماع؛ بل إن عدداً من علماء الأخصبع ييحيلوم 
على البحوث الإثنوميثودولوجيّة للأسباب ذاتها :“غير أن الصرّرات. الع اتسناق 
للدفاع عن غوفمان تَصدّق في الوقت نفسه في معرض الحديث عن المنهج 
الإثنوميثودولوجي. إن دراسة الكلام اليومي تُظهر مدى التعقيد والصعوبة في الحكم 
على مستوى أداء الناس العاديّين في أحاديثهم اليومية. وعلاوة على ذلك» فإن 
الكلام يُمثّْل عنصراً جرهدياً في كل ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية. فأحاديث 
الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون المُسيجلة على أشرطة صوتيّة لم تكن أكثر من 
نُسَخ عن أحاديث كانت تدور بينه وبين مُساعِديه حول قضيّة ووترغيت» غير أنها 
تُعطينا في الوقت نفسه لمحة عن ممارسة السّلطة السياسيّة في أعلى مستوياتها 
(1985 بصعله8 لصمة طءغه1ه310) . 


نداءات الاستحابة 


إن بعض أشكال التّطق لا تدخل في عِداد الكلام بل تُعتَّبّر من علامات 
التعجّب والدهشة أو ما يسميه غوفمان بنداءات الاستجابة (1981 ,طهد1ه6). 
ويتضّح ذلك إذا تذكرنا أنواع الإشارات الصوتيّة التي تبدّر عنا إذا ما ارتكبنا هفوة 
ما أو عندما نندهش إزاء مشهد أو تصرّف ما. وقد تبدو مثل هذه الإشارات 
والنبرات والرموز الصوتيّة قليلة الأهميّة في دراسة السلوك الاجتماعي البشري. غير 
أن علينا أن لا ننسى ما تطرّقنا إليه في وقت سابق من أن الكائن البشري يبذل 
قُصارى جهده في أكثر الأحيان للسيطرة على نفسه وتقديمها للآخرين بأنسب صورة 
ممكنة لا لإخفاء مشاعره فحسب بل لتعزيز قدرته على إدارة انطباغات الآخرين 
عنه. إن الآخرين يتوقعون مناء مثلما نتوقع منهم إظهار ما يُسميه غوفمان «التنبه 
المُنضبط). ومن المُتطلّبات الأساسيّة لشخصيّتنا الإنسانيّة والاجتماعيّة أن نُظهر 
للآخرين قدرتنا وكفاءتنا في أداء الأنشطة الروتينية في حياتنا اليومية. 


زلات اللسان 
خلال احاديه اليوميّة 0 0 0 التهرية؟ ع 


ا ار ل ل لوسك عا 
العديد من الأمثلة عن زلات اللسان (1975 ,4ناه). فهو يرى أن الأخطاء التي 
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يقع فيها المرء خلال الحديث» مثل إساءة النُطق أو تحريف الكلمات أو التأتأة 
ليست أحداثاً عفويّة أو عَرَضيّة على الإطلاق» بل إنها تُعبّر عن مشاعر ومواقف 
حَهِيّة ت ن في أععماق النفس إزاء شخص أو أمر ما. إنها تنبعث من أعماق 
اللاوعي بعد مرحلة من الكبت الذي يُمارسه العقل الواعي عليها قسن مكل 
هذه المشاعر في بعض الأحيان تداعيات ذات طابع جنسي. كما أنها تُحمّل محمل 
الدعابة والفكاهة في كثير من الأحيان. وربما تبدو عفويّة وتلقائيّة في أحيان أخرى. 
غير أن تفسيرها يرتبط لدى كثير من المُسْتَغِلِين بعلم النفس وعِلم النفس 
الاجتماعي » يرتبط بمشاعر خفيّة مكبوتة. وزلات اللسان هذه قد تكون أكثر وَقعاً 
لدى الآخرين وأكثر مدعاة للحَرّج إذا كان من يرتكبها مُعَرّضاً للانكشاف العَلَني 
أمام جمهرة من الناس كما هو الحال لدى الحُطباء؛ والزعماء الرسويين» 
والمذيعين» ومقدّمي الأخبار المُتَلمَزة ة. ويُمكن الدارس أن يجمع كثيراً من زللات 
اللسان هذه من ثقافته المحلية . 


النزعة التصوريّة الاجتماعية 


تُستخدّم في عِلم الاجتماع ع نظريّة مُتعدّدة الأطراف لتفسير الواقع الاجتماعي. 
وكانريي د عر يا دياس اجر اها لحرا روا اوه ار يار 
في افتراضها أن الواقع الاجتماعي قائم بصورة مستقلة عمّن يعيشون فيه أو ب يحاولون 
6 . لا يتفق جميع علماء الاجتماع على هذا الافتراض. فالمدرسة التصورية 
الاجتماعيّة ترى في مُقاربتها النظريّة أن ما يُدركه الأفراد والمجتمع ويفهمونه باعتباره 
واقعاً قائماً إنما هو بحذ ذاته وليد التفاعل الاجتماعي : بين الأفراد والجماعات. ٠‏ ومن. 
هنا فإن متخاولة اتسيير» الواقع الاجتماعي تُغفِل وتُسيّىء (أي تُعامل الشيء ء باعتباره 
حقيقة مفروغاً منها) وتتجاهل العمليات التي يجري من خلالها ات ٠‏ وترى 
المدرسة التصورية الاجتماعية على هذا الأساس أن على علماء ء الاجتماع أن يُوَنّقَوا 
ويُحذّلوا هذه العمليّات» لا أن يقتصروا على مفهوم الواقع الاجتماعي الناجم عنها. 
في عام 1966 نَشَّر عالما الاجتماع بيتر بيرجر وتوماس لوكمان مؤلمّهِما الشهير البناء 
الاجتماعي للواقع الذي تفحصا فيه ما نعتبره معارف بديهيّة كنا نعتبرها بمثابة حقائق 
مفروغ منها. ويرى المؤلفان أن هذه الحقائق «الواضحة» عن الواقع الاجتماعي قد 
تختلف باختلاف الناس والثقافات» وحتى الناس الذين يعيشون في بيئة ثقافيّة واحدة. 
ومن هنا فإن من الواجب تحليل العمليّات التي يُصبح فيها ما يتصوّر الأفراد أنه 
«واقعي» واقعياً بالفعل. ويلجأ أنصار النزعة التصوّريّة الاجتماعيّة إلى تطبيق أفكار 
بيرجر ولوكمان عند استقصائهم الظواهر الاجتماعيّة ليُوضحوا الطرّق التي يتأتى بها 
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لأعضاء المجتمع أن يدركوا ويستّوعبوا الواقع فيما هم يتصنعون هذا الواقع ويخلقونه. 
ومع أن التصوّريّين الاجتماعيّين قد دَرَسوا قضايا منوّعة كثيرة مثل الطب والعلاج 
الطبّي» والعلاقات الجُنوسيّة» والمشاعر»ء فإن الجانب الأكبر من عملهم تركّز على 
القضايا الاجتماعيّة» والجريمة والإنحراف. 

وتُعطي أعمال آرون سيكورل مثالاً على دراسات المدرسة التصوّريّة الاجتماعيّة في 
ميدان انحراف الأحداث. . ففي أغلب مدارس عِلم الالجتماع » تُعتبر البيانات الخاصة 
بمعدلات انحراف الأحداث وعدد حالاتها مُعطيات مفروغاً منها (أي حقائق)» ومن ثم 
توضع النظريات لتفسير الأنماط التي تكشف عنها البيانات. فعلى سبيل المثالء تشير 
البيانات عن حالات الاعتقال والمثول أمام المحاكم إلى أن الأحداث الذين نشأوا في 
عائلات ذات والِد واحد يكونون أكثر مَيلاً لارتكاب أعمال مُنحرفة من أحداث نشأوا 
في عائلات ذات والِدّين. من هناء فسّر علماء الاجتماع هذه الظاهرة بالقّول بأن 
الأطفال الذين نشأوا في عائلة مع أحد الوالِدّين فحَسّبٍ قد ينشأون تحت ظل إشراف 
أقل» أو أنهم لا يجدون في حياتهم القّدوة الحَسّنة ليحتذوا بها. 

ومقابل ذلك» لاحظ سيكورل العمليات التي يتضمّنها اعتقال الأحداث الذين يسْتَبّه 
بقيامهم بأعمال منحرفة وتصنيفهم؛ إن الورافي عم عت بقانات الراك 
«الرسميّة؛» واكتشف أن الإجراءات التي تُعامِل بموجبها الشّرطة الأحداث تعتمد على 
التصوّر الشائع بين الناس عن «واقع» الأحداث. وعندما يُعتقل الأحداث الذين ينتمون 
إلى عائلات الطبقة الدنيا على سبيل المثال» فإن الشّرطة يميلون إلى الاعتقاد بأن الجبح 
والجرائم التي يرتكبها هؤلاء الصَّبِيّة هي نتيجة لسوء الإشراف العائلي ولانعدام المُثّل 
العليا لطي ومن جهة أخرى» فإن الأحداث الذين نشأوا في بيوت الطبقة 
العُليا يُطلق:شزاحهم فاليا ويُسلّمون لوالديهم للعناية بهم وضبطهم. ووفق هذا 
التصوّر أسهمت مُمارّسات الشّرطة في إلصاق صفة الانحراف بالأحداث الفقراء 
لا الأغنياء حتى ولّو ارتكب الشباب من هائّين الفئّين جرائم متشابهة. وعلى 
هذا الأساس فإن هذا النوع من التصنيف يغدو بحدّ ذاته جزءاً من البيانات التي يجري 
استخدامها لإلصاق التّهمء وإصدار الأحكام اعتماداً على مقولة أخحذت تشيع في 
أوساط رجال الأمن بأن الأحداث الذين نشأوا في عائلات فقيرة هم أكثر ميلا إلى 
الانحراف. وقد أظهرت دراسات باد الاك انان لوا رف ري 
خلال التفاعغل عن تقديم أدلة «موضوعيّة» على صحة هذه الأفكار وسلامتها 
(1968 باعسنامعك). 

غير أن النزعة التصوّريّة الاجتماعيّة تتعرّض للكثير من التّقد. إن علماء اجتماع آخرون 
مثل ستيف وُولغار» ودوروثى بولَنْشُ (1985 ,طعساهوط همه 54هع1ه78/00) يعتقدون أن 
النزعة التصوّريّة الاجتماعيّة تُظهِر الكيفيّة التي ينشأ فيها تصرّر ذاتي للواقع الاجتماعي 
وهىء» بعملها هذاء تختار عددا من العناصر والخصائص بشكل انتقائي وتعتبرها 
مُوضوعيّة بينما تنظر إلى مجموعة أخرى من العناصر باعتبارها تصوّريّة. ففي الدراسات 
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التي تُبِيّن الكيفيّة التي يُوصَّم بها الأحداث بالانحراف على سبيل المثال» فإن الباحثين 
من أصحاب النظرة التصوّريّة الاجتماعيّة يُعتبرون أنماط السّلوك الأوليّة التي يجري 
الإبلاغ عنها أنماطاً مُتماثلة؛ ومن هنا فإن الاختلاف بين الصفة على من يوصَّفون 
بالانحراف وتلك التي تُطلّق على من يُتاح لهم التملّص من هذه الصّفة يعود إلى تصوّر 
مفهوم الانحراف أصلاً. ويرى النقاد أن النزعة التصوّريّة الاجتماعيّة لا تتضّف 
بالانسجام في منهجيتهاء إذ تميل إلى النظر إلى الدلائل الأوَليّة باعتبارها موضوعيّة في 
حين تُطلِق على عمليّة الوَصْم صفة الذاتيّة. 

ويحمل علماء اجتماع آخرون كذلك على أنصار المدرسة التصوّريّة الاجتماعيّة لرفضهم 
الإقرار بوجود قوى اجتماعيّة عريضة تترك آثارها على المُخرّجات الاجتماعيّة 
الملموسة. وعلى سبيل المثال» فإن جوانب من التصوّر الاجتماعي للواقع قد تنجم 
بالفعل عن ا التفاعل الذاتي على النطاق الضيّق» غير أن ثمة عوامل اجتماعية 
خارجية ومؤثّرة لسسهم في تشكيل هذا الواقع مثل الرأسماليّة والنظام الاجتماعي 
الذكوري/ الأبوي/ البطريّركي. 

وتقدّم المدرسة التصوّريّة الاجتماعيّة في التحليل الأخير مُقاربة نظريّة لفهم الواقع 
الاجتماعي تختلف اختلافاً جذرياً عن الاتجاهات الأخرى في الدراسات الاجتماعية. 
وبدلاً من افتراض وجو واقع اجتماعي موضوعي وفِعلي» يسعى التصوّريون 
الاجتماعيّون إلى توثيق العمليّات التي يعاد فيها بناء الواقع وتصوّره وتحليلهاء وبشكل 
يعمل فيه هذا التصوّر على إثبات نفسه بنفسه. 


الوّجه» والحسد والحكي خلال التفاغل 

يستخدم الوجه وإدارة حركات الجسم والكلام» كما رأيناء متضافرة بعضها 
مع بعض وفي وقت واحد لننقل بها عدداً من المعاني والأفكار والمشاعر ونخفي 
أخرى. ويحاول كل مناء من دون أن يدري بالضرورة» مراقبة ملامح وجهه 
والتحكم في حركات جسمه خلال التفاعل اليومي مع الآخرين. وبالإضافة إلى 
ذلك» فإننا ننظم أنشطتنا في سياقات الحياة الاجتماعية من أجل تحقيق الأغراض 


لقاءات 
في كثير من الأوضاع الاجتماعية» نمارس ما يسميه غوفمان التفاعل ١غير‏ 
المركّز» مع الآخرين. ويحدث مثل هذا النوع من التفاعل عندما يبدي الأفراد ما 
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يوحي انهم يدركون وجود الآخرين معهم. . وتحدث مثل هذه الأوضاع عندما يتجمع 
الناشض سوا ) سواء كما هي الحال في الشوارع المزدحمة أو في قاعات السينما 
والاحتفالات أو الحفلات. وعندما يكون الواحد منا برفقة الآخرين أو على مقربة 
منهم فإننا نتواصل سوياً وبصورة مستمرة من خلال الأساليب غير الشفوية مثل 
تعبيرات الوجه وحركات الجسم. 

ويحدث التفاعل المُرَكَرْ عندما يتنبه الأفراد لما يقوله أو يفعله الآخرون. 
وباستثناء الحالات التى يكون فيها المرء واقفاً بمفرده» كما قد تكون الحالة في 
تجمّع أو احتفال أو حفلة اجتماعية» فإن التاغل بين الئاس قد يكون ف القت 
نفسه مُركّزاً أو غير مُركّز. ويطلق غوفمان على هذا النوع من التفاعل اسم «اللقاء» 
ويمثل شكل هذا التفاعل الجانب الأكبر من التبادل الذي نجريه في حياتنا اليومية - 
مع العائلة والأصدقاء وزملاء العملء» إذ نمارس اللقاء المُركز وغير المُركز في 
وقت واحد. كما يشمل مصطلح «اللقاء؟ حديثنا العابر مع الآخرين» والمناقشات 
والندوات والألعاب الجماعية والاتصالات الوجاهية الروتينية مع البائعين في 
المحلات والعاملين في المطاعم وما إلى ذلك. 


وينبغي أن يُستهل جميع اللقاءات بافتتاح أو بنقطة بدءء وهذه البداية هي التي 
تؤذن بانتهاء حالة الإغفال المهذب. وتتميز لحظة بدء التواصل بنوع من المخاطرة 
لدى كثير من الناس» لأن الفرد لا يكون متأكدا وواثقا كل الثقة من طبيعة هذا 
التواصل أو اتجاه المسار الذي ستتخذه عملية التفاعل (1971 رقم15ه6). أما في 
حالة التواصل المُركز فإن المرء ء يعطي قدراً أكبر من الانتباه والاهتمام» ويزيد من 
تحكمه في وسائل التواصل المتاحة له مثل الكلام أو الحكي» وتعبيرات الوجه 
وإيماءات الجسم كما أن الأفراد يركزون مزيداً من اهتمامهم لاكتشاف مدى 
الصدقية لدى الآخرين. ولهذا السبب» فإننا نلاحظ على سبيل المثال أن العاملين 
في المطاعم والبائعين يظهرون قدراً كبيراً من التهذيب والاهتمام وحسن الإصغاء 
لما يقوله الزبائن ويكررون السؤال عما إذا كانت الخدمة التي يقدمونها مناسبة 


ومرضية لهم. 


علامات 

إننا نلتقي ونتحادث خلال حياتنا اليومية المعتادة مع أنواع شتى من الناس 
والأفراد. فأنت تستيقظ في الصباح وربما تتناول طعام الإفطار مع العائلة» وربما 
ترسل أطفالك أو الأفراد اليافعين ذ في السن من عائلتك إلى المدرسة؛ وقد تتبادل 
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الحديث العابر أو اللياقات اماماي د أصدقائك أو معارفك عند باب 
المدرسة. لم شرج إلى عملك» وقد د سي لالجو اذى ئرات الاير وعندما 
تصل إلى مكتبك أو موقع العمل» تتبادل أحاديث شتى مع زملائك أو الأشخاص 
المتعاملين معك. كما أنك قد تشارك فى اجتماعات رسمية فى مكان العمل أو 
خاره: وكل انعد من هذه اللقاءات كمين ويفصل :عن الآخر بعلامات مغينة أو 
بما يسميه غوفمان (1974 ,608082) بالأقواس المعترضة التي تكون بمنزلة 
علامات الفصل بين التفاعلات المُركزة وغير المركزة. 


وعند لقاء الآخرين في حفل عام على سبيل المثال» فإن المرء ايتمؤضع' 
ويزداد تحكماً بصوته وحركات جسمه. وعندها يدخل المرء ء سياقاً فخيرا خديداً 
ويتخذ دوراً قد يكون مختلفاً عما يقوم به في أوضاع أخرى في حياته اليومية وتبرز 
في السياق العام لهذا الوضع علامات تميز بين كل دور واخر من جهة. وبين 
سلسلة الأدوار المتعاقبة المتعددة من جهة أخرى. وتتضح هذه الفواصل بصورة 
خاصة إذا ما تذكرنا الشكل العام لاحتفال رسمي أو مسرحية أو مشاهدة فيلم 
سينمائي» حيث يعرف الفرد بداية النشاط عندما تعزف الموسيقى أو تفتح الستارة 
أو تبرز إشارة مميزة تحث الحضور على التنبه» كما أن النهاية قد تكون مصحوبة 
بإشارات مماثلة. 

وفي الأماكن المحصورة أو الضيقة المساحة مثل المصاعد. يصعب وضع 
حد فاصل للتفاعل المركّز. إذ يتعذر على الأفراد الموجودين في هذه البقعة 
المحصورة أن يقدموا انطباعاً واضحاً جداً لمن معهم بأنهم لا يستمعون أو لا 
يشعرون بتصرفات أو أقوال الآخرين الذين يستخدمون المصعد معهم في تلك 
اللحظة؛ كما يتعذر عليهم أن يبينوا تمسكهم بحالة «الإغفال المهذب». أو أنهم 
حر مجن على الإطد وسيتفير ناه الاحرين ريم جياه رقصياد. ويكون 
المجموعة يمضون أو يقضون الفترة البسيطة من التقائهم في المصعد في التحديق 
إلى أعلى أو في النظر إلى الأزرار التي تدل على الطوابق التي يجتازونها صعوداً أو 
هبوطاً . وعلى هذا النحو يمضي النشاطء ولا نقول التفاعل» بين الأفراد في هذا 
الموضع من دون بروز علامات أو فواصل بين مرحلة وأخرى. 


إدارة الانطباعات 
يستخدم غوفمان وكثير من علماء الاجتماع الآخرين مصطلحات مستمدة من 
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عالم المسرح في تحليلهم للتفاعل الاجتماعي. إن مفهوم «الدور الاجتماعي» على 
سيل لقال يعرة .في أصرله إلى الشديل و1لاداالمسرصي ادي بل التعادل 
السينمائي من الناحية الزمنية. والأدوار 7 تعني التوقعات التي يحددها المجتمع لما 
سيقوم به ويلتزم بأدائه شخص ذو «مكانة» أو «موقع» ما في المجتمع. فالمدرس. 
على سبيل المثال» له موقع محدد يفترض في أداء أنشطة معينة وبأساليب محددة 
تجاه تلاميذه.-وينظر غوفمان إلى الحباة الاجتماغية باعتبارها سلسلة من الأدوار 
التي يقوم بها الأفراد/ الفاعلون على خشبة المسرح» والطريقة التي نتصرف بها 
ا ا .يشا ر إلى هذه المقارية الدراسية آخياناً 

سم النموذج المسرحي» باعتبار الحياة الاجتماعية أشبه بالتمثيلية المسرحية. 
0 تسجأ ههم » فهم بالتالي يستخدمون عدة أشكال من 
إدارة «الانطباعات» ليدفعوا الآخرين إلى الاستجابة والتجاوب مع ما يقومون به. 
ورغم أننا في العادة نقوم بإدارة الانطباعات على هذا النحو بطريقة محسوبة 
ومقصودة. إلا أننا نسلك هذا السلوك بصورة عفوية وغير واعية في أكثر الأحيان. 
فعندما يشارك أحد الشباب على سبيل المثال في اجتماع يضم شخصيات مهمة في 
تقديرهء فإنه يرتدي زيَاً رسميّاً وربما ربطة عنق. ويحرص على أن يكون سلوكه 
على مستوى معين من الانضباط واللياقة والتهذيب؛ غير أنه قد يرتدي ملابس 
الرياضة العرضية وتتغير أنماط سلوكه عندما يكون برفقة أصدقائه أو أفراد عائلته. 
وهو في الحالتين يقوم بإدارة انطباعات من يحيطون به. 


ويميل علماء اسع كذلك إلى التمييز بين نوعين من المكانة الاجتماعية. 
فهناك المكانة «الموروثة» أو الإرثية الع : تسبغ على الفرد على أساس عوامل 
بيولوجية مثل: العرق؛ والجنس؛ والعمر. ومن َم فإنك» بحكم مكانتك 
الموروثة» «أبيض» أو «أسمر)» أو «مراهق» أو «أنثى)». أما «المكانة» المكتسبة فهي 
التي تتحقق لك بفعل جهدك الشخصي. وعلى هذا الأساس فقد يكون المرء 
«خريجاًاء أو «رياضياً»» أو امحاسباً). ومع أننا نميل إلى الاعتقاد بأن مكانتنا 
المكتسبة هي التي ينبغي أن تكون العنصر الأهم في حياتناء إلا أن المجتمع قد لا 
يوافقنا دائماً على ذلك. ففي كل مجتمع» ؛ تعطى الأولوية لأنواع من المكانة على 
أخرى وتحدد بذلك منزلة الفرد الاجتماعية بصورة عامة. ويعطي بعض علماء 
الاجتماع (1963 ,860165 :1945 ,65طعن11) هذه الظاهرة اسم «المكانة العليا». 
وتدخل في هذا الباب أنواع المكانة التي تقوم على أساس الجنوسة والعرق. وقد 
لاحظ علماء الاجتماع أن أول السمات التي تلفت انتباه المشاركين في لقاء ما هي 
الجنس والعرق (1994 بأصممة] مصة تدد0) . 
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حدود المواجهة والخطوط الخلفيّة 

يمكن تقسيم الجانب الأكبر من الحياة الاجتماعية» كما يرى غوفمان» في 
مجالين: حدود المواجهة والخطوط الخلفية. وحدود المواجهة أو خطوط التّماس 
هي المناسبات واللقاءات التي يتولى فيها الأفراد أدوارا رسمية» وهم بذلك 
اايؤدون أدوارهم على المسرح)». وغالبا ما يتضمن عمل الفريق الجماعي إقامة 
جبهات للمواجهة ذات أداء معين. فقد يقوم اثنان من السياسيين المتنافسين داخل 
حزب واحد بالمثول أمام جمهرة من الناس أو عدسات التلفاز باعتبارهما يمثلان 
يدا واحدة وصمّاً واحداً موحداً وتربط بينهما الصداقة والزمالة رغم أن كلاً منهما 
يكنّ مشاعر الكراهية والعداء تجاه الآخر. وبالمنطق نفسه يحرص الزوج والزوجة 
على التستر أمام الأطفال على ما يدور بينهما من شجار أو مشاحنات ويعرضان لهم 
صورة تتسم بالوتام والانسجام. وهي الصورة التي سرعان ما تتبدد حالما يتوجه 
الأطفال إلى النوم. 


أما الخطوط الخلفية؛ فهي المواضع التي يتجمع فيها الناس ويهيئون أنفسهم 
ويستعدون للتفاعل مع الآخرين في وضع يغلب عليه الطابع الرسمي. وهذه 
الخطوط الخلفية تشبه كواليس المسرح أو المشاهد التي لا تغطيها الكاميرا في 
عالم السينما. فعندما يكون الناس «خارج المشهد) فإنهم يسترخون ويصبحون أكثر 
عفوية في تصرفاتهم وفي تعبيرهم عن مشاعرهم وسلوكهم - وهو ما كانوا يبذلون 
الجهد لضبطه والسيطرة عليه أمام الآخرين أو على المسرح. وتسمح الخطوط 
الخلفية للأفراد بأن يتبادلوا فيما بينهم الأحاديث والتعبيرات والنكات واتهامات 
الغمز واللمز التي قد تخرج كثيراً عن حدود الأدب والكياسة. وفي هذا السياق 
يعقد غوفمان (001082,1969) مقارنة بين مشهد النوادل في المطاعم الذين 
يظهرون كل علامات الأدب والتهذيب واللياقة واللطف أمام الزبائن في القاعة 
الرئيسية» ومشهدهم حالما يعودون أدراجهم إلى المطبخ الداخلي للمطعم ويبتدئون 
بالصراخ والشجار وعبارات السباب البذيئة بين بعضهم وبعض. 


الفضاء الشخصى 

ثمة اختلافات ثقافية فى تعريف الفضاء الشخصى فى الثقافة الغربية» يميل 
الناس إلى الاحتفاظ بمسافة تبلغ نحو مثر واد فيما ينهم غندما يدخلون في حالة 
التفاعل المُركز ؛ وقد يتقاربون عندما يصطمُون واقفين جنباً إلى جنب. أما في بيئة 
الشرق الأوسط الثقافية فالناس يتقاربون وتقصر المسافة بينهم عندما بتجمعون 
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سوياً. ومن هنا فإن عدداً كبيراً من الغربيين الذين يزورون المجتمعات العربية 
والإسلامية للمرة الأولى قد يواجهون حالة من العزلة والارتباك عند لقائهم بأهل 
البلاد وإدراكهم قصر المسافات التي تفصل بينهم. ويرى إدوارد ت. هول 
(1966 :1959 ,51811) الذي قام بدراسات مكثفة وموسعة عن أشكال التواصل غير 
الشفوي أن هناك أربعة أصناف من الفضاء الشخصي. فالمسافة «الحميمة» التي تبلغ 
نحو نصف متر لا تشمل إلا عدداً قليلاً جدأ من عمليات التواصل الاجتماعي» 
ويشيع استعمالها في أغلب الحالات بين الأفراد الذين يسمح لهم باللمس والتقرب 
الجسدي بصورة منتظمة مثل: العشاق؛ والوالدين؛ والأهل؛ والأطفال. أما 
المسافة «الشخصية» التي تتراوح بين نصف متر ومتر واحد فهي المسافة التي 
تفصلنا عند لقائنا بالأصدقاء والمعارف المقرّبين. وقد يُسمح بقدر من التلامس 
الحميم في مثل هذه اللقاءات غير أن ذلك يجري بصورة محدودة جدا. وهناك 
المسافة «الاجتماعية» التي تتراوح بين متر إلى ثلاثة أمتار» وتمثل المجال المادي 
العيانى الذي تدور فيه التجمعات الرسمية مثل المقابلات والندوات الصغيرة. أما 
الصنف الرابع» فهو المسافة «العامة» التي تزيد على أربعة أمتار وتفصل بين من 
يقومون بأداء فعل أو دَورٍ ما أمام الجمهور. 


وفي مجالات التفاعل العادية يستخدم على الأكثر الفضاءان الحميم 
والشخصي. وإذا ما اقتّحم واحد من هذين المجالين؛ فإن الناس سرعان ما 
يحاولون استرجاع الفضاء الذي يخصهم وكأنهم يطلبون من الأطراف الغازية أن 
تعود القهقرى أو تبتعد عنهم. وإذا ما تعرض الناس لتقارب غير مرغوب فيه فإنهم 
قد يقومون بوضع حاجز مادي للحيلولة دون اقتحام فضائهم الشخصيء كأن يقوم 
أحد زوار المكتبة العامة بإقامة حاجز من الكتب حول البُقعة التي يقرأ فيها لردع 
الآخرين عن تجاوزها. 


وكما هي الحال في مجالات التواصل غير الشفوي الأخرى» تلعب عوامل 
الجنوسة دورها في هذا المجال. وقد درج الرجال على التمتع بهامش من الحرية 
أوسع مما للنساء في استخدام الفضاءء بما في ذلك اقتحام الفضاءات التي تخص 
النساء من دون أن تكون بين الطرفين علاقة حميمة أو حتى معرفة وثيقة. فعندما 
يلمس رجلٍ ذراع امرأة ما تسير إلى جانبه ليدلها على الطريق أو يلمس ظهرها 
لتدخل باباً ما قبله» فإن المجتمع يعتبر ذلك التصرف دليلاً على التهذيب 
والأريحية. غير أن المنطق الاجتماعي يتخذ اتجاهاً معاكساً عندما تقتحم المرأة 
الفضاء الشخصى للرجل فيعتبر تصرفها هذا محاولة للاستمالة والاجتذاب 
الجنسي. وقد بدأت المحاولات في كثير من المجتمعات في الغرب والشرق لوضع 
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القوانين ومقاييس السلوك للحيلولة دون التحرش الجنسي والحفاظ على الفضاء 
الشخصي لكل من النساء والرجال على السواء من الملامسات والتصرفات غير 
المرغوبة. 


التتفاعل فى الزمان والمكان 


يعتبر فهم الكيفية التي تتوزع فيها الأنشطة. زماناً ومكاناً. من الأمور 
الجوهرية لتحليل اللقاءات ولاستيعاب الحياة الاجتماعية بصورة عامة. إن جميع 
أشكال التفاعل ١مُتمَؤْضعة»»‏ بمعنى أنها تحدث فى مكان معين وخلال فترة زمئية 
محددة. وأفعالنا خلال يوم واحد تكون ١مُترمْكنةا‏ أي إنها تدور في إطار زمني 
ومكاني محدد. وعلى هذا الأساس. يمضي أكثر الناس طوراً أو فترة من يومهم في 
مكان العمل. كما أن سلسلة الأطوار هذه تصدق على أيام الأسبوع بما فيها عطلة 
نهاية الأسبوع. إذ يقوم المرء بما لا حصر له من الأنشطة في فترات معينة وفي 
أمكنة مختلفة وربما في مناطق متباعدة بعضها عن بعض سواء في المدن» أم 
الضواحيء أم الأرياف» أم البوادي. وعندما نقوم بتحليل السياقات التي يجري 
فيها التفاعل الاجتماعي» فإن من المفيد أن ننظر إلى حركات الناس وأنشطتهمء 
وأن ندرك كيف يلتقي الزمان بالمكان في منظومة التفاعلات البشرية. إن مفهوم 
«الأقلمة» يساعدنا على فهم المسار الذي تتخذه الحياة الاجتماعية في حالة التقاء 
الزمان بالمكان. فالبيت الحديث» على سبيل المثال» مقسم إلى ما يشبه الأقاليم 
المكونة من الحجرات والممرات وربما السقوف إذا كان المنزل يتألف من أكثر من 
طابق واحد. وهذه الفضاءات ليست مجرد مساحات مادية منفصلة بل إنها مصممة 
وفق منطق زمني معين. فحُحجرة الجلوس والمطبخ يستخدمان» على الأرجح. 
خلال ساعات النهار والحمامات خلال الليل. وتتحكم في التفاعلات التي تجري 
في هذه الأقاليم اعتبارات مساحية وزمنية. وبعض المواضع في ذلك البيت يشكل 
الخطوط الخلفية» بينما يجري «الأداء» في مواضع أخرى. وفي بعض الأوقات 
يتحول المنزل كله إلى خطوط خلفية. ففي عطلة نهاية الأسبوع» كما يقول غوفمان 
(1969 ,2ة6080) تستخدم الأسرة بمجموعها سور البيت أو جدرانه أو سياجه 
لحماية حياتها الحميمة الخاصة التي تشيع آنذاك في أرجاء جميع الحخجرات» بما 
يشتمل عليه ذلك من استرخاء في الحديث وارتياح في ارتداء الملابس. ويتحول 
أسلوب المعيشة برمته إلى أنماط من السلوك والتواصل والتفاعل كانت مقصورة 
على المطبخ وخجرات النوم. 
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التوقيت الزمني 

في التستعفاه الحديثة» تتحدد النطاقات أو الأطوار التي ننظم فيها أنشطتنا 
البشرية بمقاييس التوقيت الزمنى. فلولا الساعات والتوقيت الدقيق للأنشطة 
وبالتالي تنسيقها عبر المكان» لم تكن المجتمعات الصناعية لتنشأ وتنمو وتتطور 
على الإطلاق (1973 ,124050نا/ة). 


وانتشر اليوم التوقيت الزمني من خلال استعمال أجهزة الساعات في جميع 
أنحاء المعمورة» مما جعل بالإمكان استخدام أنساق النقل ونظم الاتصالاات 
العالمية. فقد تحددت مقاييس التوقيت الدولية» للمرة الأولى» في مؤتمر عقد في 
واشنطن عام 1884. ووزعت الفترات الزمنية التي تتخلل اليوم الواحد إلى أربع 
وعشرين ساعة. وشاع منذ ذلك الوقت استخدام توقيت غرينتش باعتباره المقياس 
الزمني الذي يحدده المرصد الموجود في ذلك الموضع في لندن. 

وكانت الأديرة هي أول من استخدم نظم التوقيت الزمني في القرن الرابع 
عشر لتنظيم أنشطة النزلاء والمقيمين فيها بالساعة واليوم والأسبوع. ولا تخلو أية 
مؤسسة أو جماعة بشرية في عالم اليوم من نظام لقياس النشاط الإنساني وتنظيمه 
بالتوقيت الدقيق» وكلما ازداد حجم الجماعة واتسعت مواردها وعدد المنتسبين 
إليهاء ازدادت أنظمة التوقيت دقة ب وقد قام إيفياتار زيروبافل (,2,651053761 
2 :1979) بتقصي هذه الظاهرة بصورة موسعة في عدد من المستشفيات الضخمة. 
فالمستشفى ينبغي أن يعمل بجميع أنشطته وإجراءاته على مدى 24 ساعة في اليوم 
مما يستلزم تنسيق عمل الأطباء والممرضين والعاملين وجميع الموارد الأخرى 
بطريقة مركبة ومعقدة لتمكين المستشفى من القيام بواجباته ومهماته. ويجب» على 
سبيل المثال» على فرق من الممرضين والممرضات أن تتناوب العمل بين أجنحة 
المستشفى وأقسامه المختلفة وفق برنامج معين وجدول محدد يتسم بالكفاءة» 
والانضباط. والدقة خلال ساعات النهار والليل. وعلى هذا النحو تندمج أنشطة 
هيئة التمريض والأطباء والعاملين الآخرين وتتكامل مع ما يحتاجونه من الموارد 
لتصبح آخر الأمر نسقاً مؤسسياً من الأنشطة الإنسانية التي تتجمع في بؤرة واحدة 
يلتقي فيها الزمان والمكان لخدمة نزلاء المستشفى. 


الحياة الاجتماعية وتتابّع المكان والزمان 


تقدم الإنترنت مثالا آخر على الترابط الوثيق بين أشكال الحياة الاجتماعية 
من جهة والقدرة على التحكم والسيطرة ة على المكان والزمان من ناحية أخرى. 
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وأتاحت أشكال التقانة المستجدة» مثل الإنترنت» التفاعل مع أناس من شتى بقاع 
العالم لم نكن قد رأيناهم أو اجتمعنا بهم من قبل. وقد أعاد هذا التغيّر التقني 
«ترتيب» المكان بحيث أصبح باستطاعتنا التفاعل مع الآخرين من دون التحرك من 
مكاننا. كما عدلت هذه النقلة من تجربتنا مع الزمان؛ لأن التواصل يتم بصورة 
فورية. اس مي لت ا و ل ا 0 
عن طريق البريد حين كان وصول الخطابات أو استلامها يستغرق وقتاً طؤيلا ) 
وخاصة في الحالات التي كان البريد ينتقل فيها من بلد إلى آخر عن طريق البر أو 
البجز: ولا يؤالة الناسن يطنيعة الحال.يكعيون وسبادلون الرسائل يكين اليوط غير:أن 
التواصل الفوري أصبح ضرورة حيوية في عالمنا الاجتماعي حتى إننا غدونا لا 
نتصور حياتنا بمعزل عنه. كما أننا لم نعد نستطيع الاستغناء في حياتنا عن متابعة 
الأخبار والبرامج عن طريق المذياع أو التلفازء أو استعمال الهاتف. أو إرسال 
رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مؤسسة أو صديق في بلد بعيد. 


خاتمة: النزعة إلى التقارب 

خلافاً لما كان عليه الوضع في المجتمعات التقليدية» فإننا في عالمنا 
الحديث نتفاعل باستمرار مع أشخاص لم نلتتي بهم قط. يدعونا جميع ما نقوم به 
من تعاملات ومبادلات تقريباً. مثل ابتياع حاجاتنا اليومية أو فتح حساب في أحد 
البنوك إلى الاتصال والتواصل ‏ ولكن على نحو غير مباشر ‏ مع أناس يبعدون 
عنا آلاف الأميال. فالنظام البنكي بطبيعته نظام عالمي. والمبلغ الذي تودعه في 
حسابك يصبح جزءاً من الاستثمارات المالية التي يقوم بها البنك عبر العالم. 
ويتخوف بعض الناس من أن التقدم المتسارع في تقانة الاتصالات مثل: البريد 
الإلكتروني؛ وشبكة المعلومات الدوليّة «الإنترنت»؛ والتجارة الإلكترونية قد تعزز 
النزعة إلى التفاعلات غير المباشرة. إن مجتمعنا قد غدا «مكتوم الأنفاس» في 
الوقت الذي تعاظمت فيه قدرات التقانة. وأصبح الناس» كما يرى أنصار هذا 
الرأي» أكثر عزلة بعضهم عن بعض مع 7 تسارع نبض الحياة الحديثة؛ بل إننا 
نتفاعل مع أجهزة التلفاز والحاسوب أكثر مما نتواصل مع جيراننا أو الأفراد في 
مجتمعنا المحلي. لقد أصبح التخاطب عن طريق الإيميل والرسائل الفورية 
والمناقشات الإلكترونية من الحقائق الراسخة في حياة الكثيرين في المجتمعات 
الصناعية. فما هي طبيعة هذه التفاعلات وما هي التعقيدات التي قد تنجم عنها؟ 
لقد بينت دراسة أجريت عام 1997 أن ما يقرب من نصف الموظفين والعاملين في 
المكاتب في بريطانيا أفادوا أن الإنترنت قد حلت محل التواصل مع الآخرين 
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وجهاً لوجه. ويرى ثلث المستجيبين أنهم يتعمدون استخدام الإيميل ليتجنبوا اللقاء 
الوجاهي مع زملائهم. كما يرى آخرون أن كثافة المراسلات البذيئة على الإيميل 
داخل أوساط العمل قد أدت إلى انهيار العلاقات بين الزملاء والزميلات في 
المكاتب. وقد أفسح التواضل الفوري البجاقن عمجا لات واشعة للار تاك والتوضى 
والأذى بالمقارنة مع أشكال الاتصال التقليدية: : إن المشكلة» كما يرى لوك 
(2000 ,عاءه.1)؛ تكمن في طبيعة الاتصالات. «فنحن نعتقد أنها من نتاج العقل 
البشري غير أننا نمارسها بأجسامنا عندما تتحرك ملامحنا وعضلات وجوهنا 
وتتناغم أصواتنا وتميل أجسامنا وتومئ أيدينا. أما عند استخدامنا الإنترنت» فإن 
عقولنا تكون حاضرة غير أن أجسامنا تغيب ويتلاشى مفعولها. وليس بوسع من 
يستقبل رسالة ما بهذه الوسيلة أن يعرف شيئاً عن شخصية المرسل أو طباعه أو 
مقاصده وأهدافه. لقد انهار جسر الثقة بين الطرفين وأصبحت عملية الاتصال 
مغامرة فى غاية الخطورة». 


غير أن أنصار الإنترنت يخالفون هذا الرأي. فهم يعتقدون أن التواصل 
الإلكتروني يتمتع بكثير من العناصر الإيجابية التي لا تتوافر في أشكال التفاعل 
التقليدية مثل الهاتف واللقاء الوجاهي. فالصوت الإنساني» كما يرى هؤلاء» قد 
تكون أقكر قدرة على العثير عن المفاعر والأفكايه غير انه يكت عفن 
المعلومات عمن يتحذتٌ إليك على الجانب الآخر مما يمكن استخدامه لغير 
مصلحته مثل العمر والجنس والأصل الإثني والموقع الاجتماعي» أما في الاتصال 
الإلكتروني» فيتركز الانتباه والاهتمام على مضمون الرسالة ومحتواها. وقد يكون 
ذلك لمصلحة النساء أو الفئات المستضعفة الأخرى التى قد تتعرض آراؤها للتسفيه 
والاحتقار في أوضاع أخرى (2000 ,795006). ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التفاعل 
الإلكتروني يكون فيه أغلب الأحيان وسيلة للتحرك والتمكين يستطيع بها الناس أن 
يضوغوا بها إهوياتهم ويتحدثوا بحرية أكثر قياساً على ما يستطيعونه في مواضع 
أخرى. 

ترى» أين تكمن الحقيقة فى هذه المساجلة؟ لا شك أن أشكال الاتصال 
والإعلام الجديدة قد أحدثت ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس. غير أن 
الجماعات الإنسانية» حتى في الأوقات التي يفضّل فيها الناس استخدام وسائل 
إلكترونية فورية سريعة؛ ما زالت حريصة على التواصل الإنساني المباشرء بل إن 
هذه النزعة قد تصاعدت في هذه الأيام إلى درجة عالية لم تكن معروفة من قبل. 
وبوسع أفراد العائلة الواحدة أن يلتقوا ويتواصلوا ويلتمّ شملّهم» » بطريقة «افتراضية» 
بالوسائل الإلكترونية» غير أنه لا مناص من الاعتراف بأن مثل هذه اللقا ءات تظل 
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تفتقر إلى الدفء وحرارة المشاعر ونبض العواطف الحميمة التي تتمتع بها اللقاءات 
الوجاهية المباشرة. 

ويقدم اثنان من علماء ء الاجتماع (1994 ,رطءغه1ه]38 لصة معله8) تفسيراً لهذه 
الظاهرة في عدة دراسات قاما بها عمًا يسميانه «النزعة إلى التقارب» : أي حاجة 
الأفراد إلى التلاقي» أحدهم بالآخر في أوضاع من التفاعل الوجاهي حافلة 
بالطو ساي . ويفترب سا عي ل ور كم 
الأفراد والجماعات. ذلك أننا لا نستطيع بغير هذه الوسيلة أن 8 00 
مشاعر الآخرين وصدقيتهم» كما أنه ليس بمقدورنا أن نطل من نوافذ شخصياتهم 
لنعرف ما في دخائلهم من أحاسيس وخواطر. فلقاء العين بالعين هو الذي يبني 
جسور الثقة والمودة بين الناس» ويعزر الوشائج الحميمة بينهم ٠.‏ 


نقاط موجرّة 

1. التفاعل الاجتماعي هو العملية التي نقوم بها بالفعل ورد الفعل تجاه من حولنا 
وكثير من الجوانب التي تبدو في سلوكنا اليومي قليلة الأهمية في ظاهرها 
تتكشف عند استقصائنا لها عن نواح معقدة ومهمة من التفاعل الاجتماعي. ففي 
أغلب التفاعلات يكون لقاء العين بالعين عابراً وسريعاً. غير أن النظرة التي 
نمعن فيها في التحديق بالآخرين قد تكون إشارة تدل على العداء في بعض 
الأحيات وعنى السب فن أغيان اخرى. ودراشة القشفاعل لسعم عى بدن 
المجالات الأساسية التي يركز عليها علم الاجتماع؛ لأنها تلقي الضوء على 
كثير من الجوانب في الحياة الاجتماعية. 

2 يطلق على دراسة التفاعل الوجاهي في العادة اسم علم الاجتماع المُصَعْر 
مقابل علم الاجتماع الكل الذي يدرس المجموعات والمؤسسات والأنساق 
الاجتماعية الكبيرة . ويرتبط علم الاجتماع المُصَعْر ارتباطاً وثيقاً بعلم الاجتماع 
الْكُلَيء ويكمل أحدهما الآخر. 

3 إن التواصل غير الشفوي يمثّل تبادل المعلومات والمعاني والأفكار عبر 
تعبيرات الوجه والإيماءات وحركات الجسم. وتحمل ملامح الوجه الإنساني 
تعبيرات مختلفة ومتنوعة. ويعتقد على نطاق واسع أن الجوانب الأساسية 
لتعبيرات الوجه فطرية في أساسها. وتكشف الدراسات الثقافية المتقاطعة عن 
تماثل وتقارب كبير بين أفراد الثقافات المختلفة من حيث تعبيرات الوجهء 
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وتفسير المشاعر التي تجسدها ملامح الوجه الإنساني. كما أن «الوجه»ا» بمعناه 
الاصطلاحي العريض» يشير إلى در درجه ال والتكريم التي ا أعضاء 


1 تمع به من #وجاهة واعتداد بالنفس. 


اريف ل اعت ا ْ 
صدرت عن النساء أو عن الرجال. 
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. يُعنى المنهج الإثنوميثودولوجي بدراسة الكلام والمحادثة العادية بين الناس؛ 
ويختص هذا المنهج الذي وضع أصوله هارولد غارفنكل بتحليل الطرق التي 
نفسّر بها ما يعنيه الآخرون بأقوالهم وأفعالهم ويتسم الكلام اليومي بدرجة 
عالية من التعقيد» ويرتكزء في جوهرهء إلى مجموعة من التفاهمات المشتركة 
بين من يتبادلون الحديث. وعندما تنتهك القواعد غير المعلنة للمحادثة» بصورة 
مقصودة أو غير مقصودة.» فإن الناس يحسّون بالانزعاج وبعدم الأمان. 

. يمكننا أن لتعلم الكثير عن الحكي والكلام من خلال دراستنا «نداءات 
الاستجابة» (أي علامات التعجب) ومن زلات اللسان (عندما يخطئ الناس في 
نطق بعض الكلمات والعبارات وفي تهجئتها) وتتميز زلات اللسان». على 
الأغلب» بروح الدعابة» وترتبط من الناحية النفسية بالفطنة والمزاح. 

. يعتمد التفاعل غير المركّز على إدراك الأفراد المشترك بعضهم لبعض في 
التجمعات الواسعة عندما يتحادثون بصورة غير مباشرة. أما التفاعل المركّز 
الذي يتألف من لقاءات مميزة أو مراحل من التفاعل» فإنه يحدث عندما يتحول 
الأفراد بانتباههم واهتمامهم مباشرة إلى ما يقوله أو يفعله الآخرون. 

. يمكن دراسة التفاعل الاجتماعي في أغلب الأحيان بطريقة تكشف عن خفاياه 
باستخدام أو بتطبيق النموذج المسرحيء باعتبار المشاركين في هذا التفاعل 
ممثلين يؤدون أدوارهم على المسرح بعد فترة من الإعداد والتجهيز. وكما في 
حالة المسرح» فإنه يمكن تحديد محورين متميزين في سياق الحياة الاجتماعية 
هما: حدود المواجهة؛ أي المسرح؛ والخطوط الخلفية التي يهيئ فيها 
الممثلون أنفسهم لأداء أدوارهم ثم يعودون بعدها إلى تصرفاتهم التلقائية 
العادية. 

. يمثل الفضاء الشخصي المسافة التي تفصل بين الأفراد المشاركين في عملية 
التفاعل الاجتماعي. ويختلف مفهوم الفضاء ء الشخصي من ثقافة إلى أخرى. 
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0. يتخذ التفاعل الاجتماعي» في جميع الأحوال» وضعه وموقعه في سياق 
الزمان والمكان. ويمكننا تحليل الطريقة التي تنقسم فيها حياتنا اليومية إلى 
أطوار مترابطة من جهة الزمان والمكان عندما ندرس الأشكال التي تجري 
فقا مكدلف الأفهلة ون رات تحر عضي تن الر فك نفس الترك 
رالا فال من مكان إلى آخرء ْ 

1. تتميز المجتمعات الحديثة» في المقام الأول» بالتعامل المتبادل وغير المباشر 
الذي يفتقر إلى الحضور الإنساني المشترك. ويؤدي ذلك إلى ما يوصف 
بالنزعة إلى التقارب؛ أي إلى الميل إلى لقاء الناس بصورة مباشرة قدر 
الإمكان. وتقدم لنا أوضاع الحضور البشري المشترك معلومات أكثر ثراء مما 
تقدمه أشكال التواصل غير المباشرة عن أساليب التفكير» والشعور عند 
الناس» ومدى الصدق في عواطفهم. 


أسئلة للتمعٌن والتحليل 
1. هل يعقل تصوّر الحياة الاجتماعية في غياب الافتراضات المسبقة لدى أعضاء 


2. كيف يمكن السائح أن يرى بلدتك أو قريتك أو مدينتك بطريقة تختلف عما 
: ئح أن يرى ب قر 


تراها أنت؟ 
3. هل سيكون من السهل على أحد الطلاب مثلاً» أن يعيث فساداً بأصول التفاعل 
في الفصل الدراسي؟ 


4. كيف يمكنك أن تبدو واثقاً بنفسك في نظر الآخرين؟ 

5. ما هى بعض الأساليب التى قد تستخدمها النساء الجالسات في أحد المقاهي 
لإشعار الرجال بعدم رغبتهن في الاختلاط أو التحادث معهم؟ - ١‏ 

6. هل يمكن الاستعاضة بالتواصل الإلكتروني عن التفاعل المباشر وجهاً لوجه؟ 


مر اجع و قر اءات 
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الفصل الماس 


الجُنوسَة والحياة الجنسية 


ماذا يعني أن يكون الإنسان رجلآً؟ وماذا يعني أن يكون امرأة؟ قد نعتقد 
للوهلة الأولى أن يكون المرء رجلاً أم امرأة يرتبط آخر الأمر بجنس الخصائص 
الجسديّة التي ولدنا بها . غير أن مفهوم الذكورة أو الأنوثة هو من القضايا التي يعني 
بها علماء الاجتماع عناية بالغة. ويعتقك بعضن الناس متراء أكانواا ذكورا أن إناثا 
أنهم وُلدوا بالأجسام الخطأ من الوّجهة الاجتماعيّة» ولو كانوا من الجنس الآخر 
لتغيّرت النظرة الاجتماعيّة إزاءهم. ولا بد أننا سمعنا عن قصص كثيرة يعيش فيها 
الذكور أو الإناث جانبا من حياتهم ثم ينتقلون إلى «الجنس الآخر» بعمليّة جراحية. 
فعضل البنانت أن النا يتعولن: إلى ذكور قله يتحوّل بعض الأولاد أو الذكور إلى 
إناث» ومُسججَتهم في ذلك أن «الطبيعة» ارتكبت بحقهم أو بحقهن خطأ فظيعاً. 
(1999 ,تع هاونول<). بل إننا أخذنا نسمع في الآونة الأخيرة أن بعض المجتمّعات 
الغررنة تديدات تق الحلاقة و الحتي المسليو يالا على مني ادامر 
فحسب» بل على سبيل الزواج. 

غير أن الأمْر يتجاوز كثيراً مسألة الارتباك الذي يُصيب الفّرد أو الجماعة أو 
المجتمع بمجمله بين «هوا الذي تحوّل إلى «هي» أو العكس. إن تصوراتا عن 
الهُويّة الجنوسيّة» بل عن التوجهات والعلاقات والميول الجنسية؛ ٠»‏ تُشكل جانباً 
أساسياً من شخصيّتنا تبّلوّر في مرحلة مبكرة جداً من حياتنا وأصبح راسخاً في 
أعماق نفوسنا طيلة العمر. ليس الجنس أو المجنوسة أمراً مُقَدّراً منذ اللحظة التي 
نتكوّن فيها قبل تسعة أشهر من ولادتناء بل إنها أمر نُسهم نحن في صنعه وتنميّته 
خلال حياتنا اليوميّة عبر تفاعلنا الاجتماعي مع الآخرين. إنناء من الوجهة 
الاجتماعيّة» نُنتِج ونعيد إنتاج الجُنوسة من خلال آلاف من الأفعال والممارسات 
التي نزاولها كل يوم. 
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يختلف العلماء فيما بينهم حول الدرجة التي تتحكم فيها الخصائص 
البيولوجية التي تولد بها على شخختصيكنا الجتوسية والشطننا الجئسية بصورة قاطعة 
مالف ووافوة. ومتطوق لى هذا لقم إلى هه التبار له لعفي كما تخلل 
السصتاتض المسقدة لأنماط الول التحبية الأتمتانة :وما سقمةه من اخدلافات »إن 
السلوك الجنسي في المجتمعات الحديثة» شأنه شأن أي نشاط آخرء يتعرض 
لتغيرات مهمة تترك آثارها في حياتنا العاطفية والنفسية. 


وسنحاول هنا أن نفهم طبيعة هذه التغيرات ونفسر ما تنطوي عليه من 
دلالات. ولنبدأ أولا بالآراء التى يطرحها العلماء والمختصون حول الفوارق بين 
الرجال والتساف ورا لأرفاط الفوارق السدويتة ارتناظا وشعا بالسنياكن اليتعلفة 
بالتفاوت وعدم المساواة والقوة في المجتمع ‏ فإن هذه القضية تستحوذ على اهتمام 
كثير من علماء الاجتماع. يضاف إلى ذلك أن التغيرات التي أحدثتها الحركات 
النسائية خلال العقود القليلة الماضية قد أدت إلى الاعتقاد لدى الكثيرين بأن أنماط 
التفاوت واللامساواة الجنوسية إنما يجري إنتاجها وتعزيز وجودها بل وتحويلها من 
جانب المجتمع. وقد غدت الدراسات المتخصصة بشؤون الجنوسة والسلوك 
الجنسي من الموضوعات التي يكثر الإقبال عليها في العلوم الاجتماعية الحديثة. 


الفوارق بين الجنسين 

ولنبدأ باستقصاء أصول الفوارق بين الرجال والنساء. وتختلف المقاريات 
التي ينتهجها الدارسون في تفسيرهم لتكون الهويات الجنسية والأدوار الاجتماعية 
القائمة على أساسها. ومحور الجدال فى هذه المسألة يكاد ينحصر فى سؤال واحد 
يدور حول قيمة وحجم ما نتعلمه مهن حولنا: إذ يتفاوت الدارسوة في درجة 
الأولوية التي يعطونها للمؤثرات الاجتماعية خلال تفسيرهم فوارق الجنوسة. 

ويجدر بنا قبل الدخول في هذا الموضوع.ء التمييز بين الجنس والجنوسة. إذ 
يستخدم علماء الاجتماع مصطلح الجنس للدلالة على الفروق التشريحية» 
والفسيولوجية» والاجتماعية» والثقافية بين الذكور والإناث. أما الجئنوسة؛ فتعنى 
الأفكار والتصورات الاجتماعية لمعنى الرجولة والأنوثة؛ وهي بالتالي ليست نتاجاً 
مباشراً بالضرورة للجنس البيولوجي لدى الإنسان. ومن هنا فإن الفرق بين الجنس 
والجنوسة عنصر جوهريٌ في النشاط البشري لأن كثيراً من الفروق بين الذكور 
والإناث ليست بيولوجية الأصل. 

تتوزع تفسيرات علماء الاجتماع للاختلافات وأوجه عدم المساواة بين 
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ل يه ويتمثل الاتحجاه الأول في الميل 0 
ا ل 0 
الأذوارا لوص وعداكه ابن جيه ة ثالثة ينقد يعض االدارنن انه 1 جنوس ولا 


الجُنوسة والبيولوجيا: الفوارق الطبيعية 

إلى أي مدى يمكن اعتبار اختلاف السلوك بين النساء والرجال نتيجة 
لاختلافات بيولوجية؟ يرى بعض المؤلفين أن جوانب محددة في التكوين الجسمي 
البيولوجي للإنسان ‏ مثل الهرمونات والكروموزومات وحجم الدماغ والمؤثرات ‏ 
الجينية ‏ هي المسؤولة عن فروق فطرية في سلوك الرجال والنساء. ويضيف هؤلاء 
أنه يمكن ملاحظة هذه الاختلافات» بشكل أو بآخر» في مختلف الثقافات» مما 
يعني أن ثمة عوامل طبيعية تؤدي إلى اللامساواة بين الجنسين في جميع المجتمعات 
تقريباً . وقد يشير هؤلاء الباحثون إلى أن الرجال لا النساء هم الذين د يشاركون في 
عمليات الصيد والقنص والحرب في جميع الثقافات تقريباً. وذلك يعني أن 
الرجال» بحكم تركيبهم البيولوجي» يتفوقون على النساء في نزعتهم العدوانية. 

ولا يقتنع كثير من العلماء بمثل هذه الحجج. وإذ تتفاوت مستويات الروح 
العدوانية لدى الرجال بين ثقافة وأخرىء» كما أن ميل النساء إلى السلبية واللطف 
يتفاوت بين ثقافة وأخرى (8158]8[18,1987). ويعتقد بعض النقاد أن النظريات 
القائمة على «الاختلافات الطبيعية» كثيراً ما تعتمد على البيانات التي تتوافر عن 
السلوك الحيواني لا على البينات الأنشروبولوجية أو التاريخية على السلوك 
الإنساني» وهي البينات التي تظهر التنوع والتباين عبر الزمان والمكان. ويضيف 
هؤلاء الباحثون أن شيوع صفة ما في جميع المجتمعات لا يعني أن هذه الصفة 
بيولوجية في أصولهاء إذ إنها قد تنجم عن عوامل ثقافية متماثلة أو متشابهة في تلك 
المجتمعات. وعلى سبيل المثال» فإن أكثر النساء يقضين الجانب الأكبر من 
حياتهن في رعاية الأطفال والعناية بهم» ومن هنا فإنهن لا يستطعن المشاركة في 
الصيد أو في الحرب. 

ورغم أنه لا يمكئنا أن نرفض بصورة مطلقة الفرضية القائلة إن العوامل 
البيولوجية تحدد أنماط السلوك للنساء والرجال» فإن البحوث والدراسات التي 
جرت على مدى مائة عام للتحقق من الأصول الفسيولوجية لهذا الأثر لم يحالفها 
النجاح. وليس ثمة دليل على الآليات التي يمكن أن تربط بين القوى البيولوجية من 


157 


جهة» وأنواع السلوك الاجتماعى المعقد التى تبدر عن الرجال والنساء (,ااعصهه© 
7). والنظريات التي تفيد بأن الأفراد ينصاعون لما يشبه النزعات الفطرية لديهم 
تتجاهل الدور الحيوي الذي يقوم به التفاعل الاجتماعي في تشكيل السلوك البشري. 


التنشئة الاجتماعية الحنوسية 

ون التويا نا الاخيزى لقي امول الخوارق المتتوعية ورانية اد د 
الاجتماعية الجنوسية» أي ذ فهم الطريقة التي يجري فيها تعلّم الأدوار المتوقعة من 
لا ا ا ا ووسائل الإعلام. وتميز 
هذه المقاربة بين الجنس بمعناه البيولوجي والجنوسة الاجتماعية ‏ فالطفل الرضيع 
يولد حاملاً العنصر الأول» ولكنه يتعلم الثاني. فمن خلال اتصاله بالعوامل الفاعلة 
في عملية التنشئة بنوعيها الأولي والثانوي؛ٍ يلقن الطفل بصورة تدريجية المعايير 
وتياك الي اميا ا أم أ نثى. #القوارق الحتوسية لا نسدد 
بيولوجياً بل تُنتَج ثقافياً. وحسب ما يقوله أصحاب هذا الرأي» فإن اللامساواة 
00 


ويميل الوظيفيون إلى تبني نظريات التنشئة الاجتماعية الجنوسية» إذ يرون أن 
الأولاد والبنات يتعلمون «الأدوار المتصلة بجنسهم) وهوياتهم: ذكوراً وإناثاً» أي 
بالذكورة والأنوثة الملازمة لها. وتتحكم بهم في هذه الحالة أنماط الجزاء الإيجابية 
والسلبية؛ أي القوى والمؤثرات الاجتماعية التي تحبّذ أو تنهى عن سلوك معين. 
فعلى سبيل المثال» قد يقال للطفل بعد أن يقوم بعمل حميد: «أنت ولد شجاع!». 
أو يتلقى ما يشبه العقوبة عندما يقال له: (يا ولدء لا تلعب بهذه الدمى!». ومثل 
هذه التعزيزات الإيجابية والسلبية تُساعد الأولاد والبنات في تعلم أدوار الجنس 
المتوقعة واتّباعها. وإذا ما قام الفرد بممارسات جنوسية لا تناسب نوعه البيولوجي 
- أي بسلوك منحرف - فإن تفسير هذا السلوك يكمن في قصور أو خلل في تنشئته 
الاجتماعية. ويعتقد أنصار المدرسة الوظيفية أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية تسهم 
في الحفاظ على النظام الاجتماعي بالإشراف على التنشئة الجنوسية السلسة التي 
تقوم بها على الأجيال الجديدة. 


لقد تعرّضت التفسيرات المتزمّتة لأدوار الجنس والتنشئة الاجتماعية 
لانتقادات عديدة من أكثر من ناحية. إذ يرى كثير من الباحثين أن عملية التنشئة 
الاجتماعية الجنوسية ليست سلسة أو يسيرة بطبيعتها؛ فالمؤسسات أو العوامل 
الفاعلة المؤثرة مثل العائلة والمدارس والأقران قد يتعارض بعضها مع بعض. 
وعلاوة على ذلك» فإن نظريات التنشئة تتجاهل قدرة الأفراد على أن يرفضوا أو 
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يعدّلوا من التوقعات الاجتماعية المتصلة بأدوار الجنس. إن فواعل التنشئة كما 
يرى كويل (1987 ,ااوهده©) لا تترك آثارها بصورة آلية على الشخص الذي يوشك 
على البلوغ. وجل ما تفعله هو أن تدعو الطفل إلى المشاركة في ممارسة اجتماعية 
بشروط محددة. وكثيراً ما ترتبط هذه الدعوى بمعنى الإرغام» بع امعارسة صبخوط 
قوية عليه للقبول مع غياب أي خيار بديل. غير أن الأطفال يرفضون الانصياع أوء 
بصورة أدق» قد يتحركون بحرية أكبر في ميدان الجنوسة» وقد يخلطون ويمزجون 

بين عناصر الجنوسة من كلا الاتجاهين. فقد تصر البنات في المدرسة على ممارسة 
الألعاب الرياضية التنافسية» كما أن الأولاد قد يرتدون ثياباً تعتبر «بنّاتية» في نظر 
البتعض. من المهم أن نتذكر أن البشر ليسوا كائنات سلبية تتقبل «البرمجة» الجنوسية 

بلا سؤال. إن الناس فاعلون نشطون يصنعون الأدوار لأنفسهم ويعدذّلونها ا 
نميل إلى الشك في الثيني الكامل لفرضيات الأدوار البجنسية» ٠»‏ فإن كثيراً من 
الدراسات قد أظهرت أن الهويات الجنوسية هىء» إلى حد ماء 0 
الاجتماعية. ' 


إن المؤثرات الاجتماعية على الهوية الجنوسية تتدفق فى قنوات متشعبة. 
فحتى الآباء والأمهات الذين يحرصون على تربية أطفالهم:من ذوت تميين بيك 
الجنسين» يصعب عليهم الوقوف في وجه عدد من أنماط التعلم الجنوسي 
(873,1986ط)5]8). فقد أظهرت الدراسات التي أجريت حول تفاعل الوالدين مع 
الأطفال على سبيل المثال أن هناك اختلافات مميزة بين أسلوبي التعامل مع كل من 
الأولاد والبنات حتى في الحالات التي يعتقد فيها الأبوان أنهما يعاملان الأولاد 
والبنات بصورة متماثلة. وتميل الدُمى والكتب المصورة وبرامج التلفاز التي يتعرض 
لها الأطفال إلى التشديد على الاختلافات والصفات المميزة للذكور والإناث. 
ورغم التغيرات الطفيفة التي نلمسها في الآونة الأخيرة» فإن نسبة شخصيات 
الذكور تزيد على شخصيات الإناث في ما يعرفه الأطفال عموماً من الكتب» 
والحكايات» وبرامج التلفاز والأفلام. وتقوم الشخصيات من الذكور عادة بأدوار 
أْمْيّل إلى النشاط والمغامرة» بينما يجري تصوير البنات باعتبارهن مخلوقات سلبية 
وساكنة مرتبطة بالبيت (1991 ,181165 :1987 ,61 7تامسصه2 :1972 ,.21 أء مقصعاكء11). 
وقد بينت الباحثات النُسويات كيف تتمثل في المنتجات الثقافية والإعلامية التي 
تستهدفق غيل الأطفال مواق تقليدية تجا الجنوسة وتجاه الأهذاف.والطموخات 
التي ينبغي على البنات والأولاد أن يسعوا إليها. 

من الواضح أن التنشئة الاجتماعية الجنوسية هي من القوة بحيث لا يجرؤ 
ل ارسي . فحيثما تتحدد هوية الفرد الجنوسية» سواء أكان ذكراً 
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أم أنثى» يتوقع الب ا 0 عر لسرت 0 تتصرف النساء أو كما يتصرف 
الرجال. وهذه التوقعات إنما تد تتحقق ويعاد إنتاجها في ممارساتنا المعيشية اليومية 
(1990 ,تاعتلعيده8 1994 ,تعط:م.آ) . 


البناء الاجتماعي للجنوسة والجنس 

بدأ علماء الاجتماع بأعداد متزايدة بتوجيه النقد في الآونة الأخيرة إلى 
نظريات التنشئة الاجتماعيّة حول أدوار الجنوسة. بدلا من أن ينظروا إلى الجنس 
باعتباره نتاجاً بيولوجياً بحتاً وإلى الجُنوسة باعتبارها مُكتسّباً ثقافياً» فإنهم يرون أن 
غلك أن تعر كلذ من السديى رالكتوية زناجا أعيد تاق أوتصور الحماعا ولا 
يقتصر الأمر على أن الجُجنوسة هي إنتاج اجتماعي لا «جوهر» لهء بل إن الجسم 
البشري نفسه يتعرّض لقوى اجتماعيّة تُشْكُلُّه أو تُعدّله بأكثر من طريقة. فنحن نعطي 
أجسامنا معاني ودلاللات قد تخرج» في كثير من الأحيان» عما يُعدير (طبيعياً). إذ 
بؤْسع الأفراد بناء أجسامهم وإعادة بنائها كما يشاؤون ووم انم اعدو اه خبطا رشؤي ل 
باتباع نظام غذائي مُعينء أو بثقب شحمة الأذن كما يفعل البعض أو بإجراء جراحة 
تجميليّة أو جراحة لتغيير الجنس. كما أن الثّقانة قد بدأت إلى حد ما تمحو الحدود 
وَالفْروَق الينادتة الأحمامنا: ومن هناء كما يرى هؤلاء المُنَظرونء فإن اليه 
الإنساني وكذلك الخصائص البيولو جيّة لم تعد مُعطيات مفروغاً منها بل إنها 
اصبحت غرفة لترات تحدنها النوثرات الإنساجة والحباراك الشخصة فى 
خيارات اجتماعيّة مختلفة. 


وبموجب هذا المنظور» فإن الكُتّاب الذين يُركُزون على الأدوار الجُنوسيّة 
وعلى تَعَلّم الأدوار عن طريق التنشئة يقبّلون ضمناً بالأساس البيولوجي للفوارق 
الجنوسيّة. أما في المُقارّبات التي تركُز على التنشئة الاجتماعيّة» فإن التمايز 
البيولوجي بين الجنسّين مكل إطاراً 'تضع الثقافة حدوده في المجتمع الواحد. 
ومقابل ذلك» فإ المتظريخ خ التي نيوفتون بالكناء الاسجتماعي للجنس والكتوسة 
يرفضون الأساس البيولوجي للاختلافات الجنوسيّة. ويرى هؤلاء أن الهُويّات 
الجُنوسيّة تنشأ من إدراكنا للفروق بين الجنسّين في المجتمع وتعمل بدّورها على 
تشكيل هذه الفروق. إذ سيؤدي» على سبيل المثال» تَصَوّر مجتمع ما للرجولة 
والذكورة باعتبارها تتميّز بالقوة البدنيّة والمواقف الخشنة سيؤدّي بوره إلى تشجيع 
الرجال على الظهور في هيئة مُعيّنة مع ما يلازمها من مناقب وتصرّفات. ويعبارة 
أخرى فإن الهُوِيّات الجُنوسيّة والفوارق الجنسيّة مترابطان بشكل لا فكاك منه داخل 
الجسم البشر يِ (1993 بفهوءه384 لصة ]م56 :1999 ,تعلأتاظ :1987 ملأعصده0). 
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منظورات حول الحنوسّة وعدم المساواة 

رَأينا في مُوضع سابق كيف أن الجُُنوسة ثُبيّن مفهوماً يصنعه ويُنتيجه المجتمع 
بحيث تُضفى أدوار وَهُوِيَاتٌ اجتماعيّة مختلفة على الرجال والنساء ء. غير أن 
الفوارق الجنوسيّة قلّما تكون مُحايدة؛ ففي جميع المجتمّعات تقريباً تُمثْل الجنوسة 
شكلاً مهماً من أشكال الترائب والتَّدرّجٍ الاجتماعي» وتشكل عاملاً أساسياً في 
بناء أنواع المُرَص وخيارات الحياة التي يُواجهها الأفراد والجماعات. كما يلعب 
هذا العنصر دوراً كبيراً في تشكيل الأدوار التي يقوم بها الأفراد داخل المؤسسات 
الاجتماعيّة التي تتراوح بين الأسرة الضيقة والدولة الواسعة. ومع أن أدوار الرجال 
والنساء تختلف من ثقافة إلى أخرى» فإننا لا نعرف أيّة ثقافة تتمتّع فيها الإناث بقوة 
أكبر مما يتمتع بها الذكور. إذإن أدوار الرجال تكون أعلى قيمة وقدراً وتقديراً من 
أدوار النساء : فالنساء في جميع الثقافات تقريباً يتحمّلن المسؤوليّة الأولى عن تربية 
الأطفال ورعايتهم» والأعمال المنزليّة» بينما يتكمّل الرجال في العادة بتدبير سبل 
المعيشة للعائلة. وقد أدّى تقسيم العمل السائد بين الجنسّين إلى ترتيب الرجال 
والنساء في مواقع غير متساوية من حيث القوة والوّجاهة والثروة. 

ورغم التقدّم الذي حمقّقته النساء بدرجات متفاوتة في أكثر بلدان العالم» فإن 
الاختلافات الجُنوسيّة ما زالت هي الأساس الذي يقوم عليه التفاوت الاجتماعي. 
وأصبح هذا التفاوٌت من الموضوعات الأثيرة في الدراسات الاجتماعيّة» وطرخت 
منظورات مختلفة لتفسير هَيمنة الرجال المستمرّة على النساء في الميادين 
الانتسافي السام والعانلنة و موده ميته من تجا ملي صر هوف 
عدن ع المتظرر اجون اللقارث ار 300000 


المقارّبات الوظيفية 

إن المُقارّبة الوظيفيّة» كما ألمَحنا في فصل سابق» ترى في المجتمع نَّسَّقاً من 
الأجزاء المترابطة التي تعمل بسلاسة وسهولة على توليد التضامن الاجتماعي في 
حالة توازنها واستقرارها. ومن هنا فإن المنظورات الوظيفيّة وما شابههَا تخاول أن 
تُظهر أن الفروق الجُنوسيّة نُسهم في التضامُن والتكامّل الاجتماعِيّين. وكان هذا 
المنظور يتمتع بالكثير من المُسائدة والاحترام ذات يوم» غير أنه أخذ يتعرّض 
لانتقادات شديدة لأنه يتجامّل التجاذبات والتوثّرات الاجتماعيّة وفيا للوجماع» 
مما أدّى إلى اتهام هذه المدرسة بالترويج لأفكار مُحافِظة عن العالم الاجتماعي. 


ويميل الكُتَاب الذين يتبّئّون نظريّة «الفوارق الطبيعيّة» إلى الاعتقاد بأن تقسيم 
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العمل بين الجنسّين يقوم على أساس بيولوجي. فالنساء والرجال يقومون بالمُهمات 
التي يصلّحون لها بيولوجياً. . ومن هنا فإن العالِم الأنئروبولوجي جورج ميردوك 
يعتقد أن من الأفضل والأكثر نفعاً من الناحية العَمّليّة أن تُركّز النساء على العمل 
البّيتي وعلى المسؤوليّات العائليّة» بينما يتولى الا خارج المنزل. 
وخَلّصٌ ميردوك بعد دراسة مقارَنّة لنحو مائتي مجتمع إلى أن تقسيم العمل بين 
الجنسّين موجود في جميع الثقافات (1949 16 . . وهو لا يعتبر ذلك نتيجة 
للبرمجة البيولوجيّة بقدر ما يراه نتيجة منطقيّة لتنظيم المجتمع. 


وقد عَُنِيَ تالكوت بارسونز» زعيم المدرسة الوظيفيّة بدور العائلة في 
المجتمعات الصناعيّة (1956 ,88165 800 5ده25ة). وكان مهتماً بصورة خاصة 
بتنشئة الأطفال. وهو يرى أن العائلات المُستقِرَّة التي تدعم أطفالها هي المفتاح 
للتنشئة الاجتماعيّة الناجحة» وهي العائلات التي يُقِسّم فيها العمل , بين الجنسّين 
بطريقة واضحة بحيث تؤدي الإناث أدواراً «تعبيريّة؛ يُوَفْرنَ فيها العناية والأمن 
للأطفال ويُقَدُمن لهم الدّعم العاطفي. أما الرجال من ناحية أخرى فإن عليهم أن 
يُؤْدّوا أدواراً مساعدة» أي يُرَّّدوا العائلة بمصدر الرَّزق والمعيشة. ونّظراً للضغوط 
المفروضة على دور الرجل العامل» فإن النّرعَة التعبيريّة والعاطفيّة لدى المرأة 
ستكون بمثابة عنصر استقرار وراحة واطمئنان للرجل» وسيكون من شأن هذا 
التقسيم التكامّلي للعمل القائم على أساس التمايّز البيولوجي بين الجنسّين» أن 
تونق التعبادي للعائلة: 


وقدّم جون باؤلبي (1953 ,80«161) منظوراً وظيفياً آحَر على تربية الأطفال 
يَعتبر فيه دور الأم المحوّر الأساسي لتنشئة الأطفال الاجتماعيّة. فإذا ما غابت الأم 
أو انفصل عنها الطفل في مرحلة مبكرة من عُمرِه تنشأ حالة من الحرمان من 
الأمومّة يكون من نتائجها أن يتعرّض الطفل للخُظر بسبب التنشئة الاجتماعيّة 
القاصرة. وربما يؤدي ذلك في مرحلة لاحقة من العُمر إلى صعوبات اجتماعيّة 
ونفسِيّة خطيرة» بما فيها الاضطراب النفسي والميول المعادية للمجتمّع. ويرى 
باؤلبي أنه يُمكن ضمان راحة الطفل وعافيّته النفسيّة من خلال إقامة علاقات حميمة 
وت ودائمة مع الأم. وكان عالِم الاجتماع النفسي هذا يعتقد أنه يُمكن 
استبدال الأم الغائبة بأم بديلة» لكنه كان يُصرٌ على أن تكون هذه الأم امرأة أنثى» 
مما يوحى بأن دور الأمومّة هو مهمة مخصّصة للنساء فحَسّب. وقد استُخْدِمَت 
نظرية الخرمات من الأعومة تلك أكدر نو مز للتدليل:علن أن الامهات الغايللات قد 
يُغفِلن أطفالَهُن في كثير من الأحيان. 
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تقويم 
يوجّه أنصار النظريات النْسويّة نَقداً عنيفاً للمزاعم القائلة إن تة تقسيم العمل بين 


امو ا كن اام و 
في المجتمع لا يقوم على أساس طبيعي لا مناص منه. إن جرمان النساء من ممارسة 
المَهام والمِهّن والأعمال المختلفة في المجتمع لا يرجع إلى خصائصهن البيولوجيّة 
لأن البَشَّر يُمَاسون أدواراً اجتماعيّة حدّدتها عمليّة التنشئة في السياق الثقافي الذي 
وتتزايد الدراسات والأدِلّة التى تُشْكك فى نظريّة الجرمان من الأمومّة. لقد 
أظهّرّت الدراسات أن الأداء التعليمي للأطفال ونمو الشخصيّة لديهم يتحقّقان 
بشكل أفضل عندما يعمل الوالدان» ولو على أساس عدم التفرّغ» خارج البيت. 
كما اتعرضت اراء باريودر خول دور التساء 9 التعبيري! لجؤم من جانثك القدرسة 
النْسوِيّة والاتجاهات الأخرى في عِلم الاجتماع. ويرى هؤلاء أن مثل هذه الآراء 
تمثل تكريسا لإخضاع الغرأة وإلزامها البيت, كما أنه لا أساس للاعتقاد بأن قيام 
المرأة بهذا الدّور (التعبيري» سيؤذي إلى سهولة الوصول إلى التماسك العائلي». 
لآن مكل هذه الآراةةإثما يجرى تزويجها وإشناعتها لمضلحة الرجال: 1 


نظريتان حول الهوية الجنوسيّة 
ثمة نظريّتان أساسيّتان في تفسير تشكّل الهوية الجُنوسيّة يُرَكَرَان بصورة أساسيّة على 
محوّر العلاقة العاطفيّة الديناميّة بين الأطفال من جهة ومن يقومون على رعايتهم من 
جهة أخرى. ووفقا لهاتين النظريّتين فإن الفوارق الجنوسيّة تتشكل بصورة «لا واعية» 
خلال السنوات الأولى من العُمر أكثر مما تتشكل نتيجة للنزعات البيولوجيّة. 


نظريّة فرويّد حول النمو الجُنوسي 


ممعم مر م فم امسا لد الي لوه 
الجنوسيّة. فهو يرى أن تعلم الفوارق الججنوسيّة لدى الرّضَّع والأطفال تتركز في وُجود 
أو غياب القضيب» وهما الحالتان اللتان ترمزان إلى الذكورة أو الأنوثة. :وترى هذه 
النظريّة أن الطفل في سنّ الرابعة أو الخامسة يُحسٌ بالخطر من جرّاء ما يفرضه عليه أبوه 
من الضغط الانضباطي ويتخوّف» في خياله» من أن يقوم أبوه باقتطاع قضيبه. ويشعر 
الطفل» بصورة واعية جُزئياًء وبصورة غير واعية في أكثر الأحيان» بأن والِدّه ينافسه في 
حب والدته. وعندما يكبت الولد عاطفته ومشاعره الجنسيّة تجاه أمّه ويُقر بتفوّق والده 
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عليه في هذه الناحية» فإنه يتماهى مع أبيه ويُّدرِك هويّته الذكوريّة. ويتخلّى الابن» 
لاشغوريك عن حبّه لأمّه خشية تَعَرَضِهِ للحرمان من قضيبه. أما البنات» فإنهنّ من جهة 
أخرى يُعانِينَ الغيرة نظراً لافتقارهنّ إلى ذلك العضو المنظور الذي يميّز الأولاد عنهنّ. 
وتتدثى قيمة الأم في أعيّن البنات لأنها مثلهنَّ في هذه الحالة» ولأنها عجزت عن أن 
تُروَدهنَ بهذا الامتياز. وعندما تتماهى البنت مع أمّهاء فإنها تتخذ الموقف الاستسلامي 
الخُضوعي لكونها تُمثْل البديل الثاني للذّكر. 

ومع انتهاء هذه المرحلة يكون الطفل أو الطفلة قد تعلّم كبت مشاعره أو مشاعرها 
الغرامية الجنسية. وتُمثّْل الفترة الممتدّة تسن الجابفة والملر ع كما يرى فرويد» 
مرحلة الكُمون والبّيات» وهي المرحلة التي تُعلّق فيها وتُجَمَّد الأنشطة الجنسيّة إلى 
وقت البلوغ حيث ته تتولَى التغيّرات البيولوجيّة إثارة الغرائز الجنسيّة وتفعيلها بصورة 
مباشِرة. وفي مرحلة الكُمون هذه التي تمتد بين السنوات الأولى والمتوسّطة في 
المدرسة» يركز الطفل على الصداقة مع أفراد جنسه. | 

لقد قامت اعتراضات كثيرة وعنيفة على نظريّة فرويّد هذه» وبخاصة من جانب المدرسة 
النسويّة وعلماء آخرين (1984 ,لقة:00 :1973 ,اأعطهذ84). ويرى هؤلاء أن فرويد يُطابق 
بين الجنوسّة من جهة وبين وعي المرء على أعضائه الجنسيّة» بينما تدخل في عمليّة نمو 
الطفل عوامل أخرى كثيرة. كما تعتمد هذه النظريّة من جهة أخرى على أن العضو 
التناسلي الذكري يتمتّع بمنزلة متفوّقة على العضو الأنثوي الذي يُخْتَرّل بدوره إلى مجرّد 
غياب الذكورة. ولماذا لا يحتل عضو الأنوثة المنزلة الأعلى؟ ومن جهة ثالثة» فإن 
فرويّد يُعامِل الأب باعتباره عنصر الضبط والتأديب الأول غلا قيلت لحنت 
الاجتماعيّة برُمّتهاء ؛ بينما تقوم الأم في كثير من الثقافات بالدّور الأهم في عمليّة . 
الضبط. وثمّة نقطة رابعة يثيرها المعترضون على نظريّة فرويّد؛ وهي اعتقاده بأن تَعَلْم 
الأدوار الجنوسيّة واكتسابها إنما ينحصر في سن الرابعة أو الخامسة» بينما يتفق أغلب 
المُنظرين المتأخرّين على أهميّة التعلّم المبكر الذي يبدأ في ب سِن الرضاعة. 

نظرية شودورو حول نمو الجُنوسّة 

تأئّر كثير من المُنَظَرين بمُقَارَبّة فرويْد في دراسته لتطوّر المجْنوسّة ونموّهاء غير أنهم 
عَدّلوا بعض جوانبها ومفاهيمها الأساسية. وترى عالمة الاجتماع نانسي شودورو 
(1988 :1978 ,04008©) التي تعتقد أن شعور الطفل بأنه ذكر أو أنثى ينبّع من علاقته 
أو علاقتها بالاب والأم متذ مرحلة مبكرة جداء وهي تُعَلّق أهمية أكبر مما يُعلّقَه فرود 
على دور الأم لا الأب لأن الأم هي التي تُمارس الدّور المُهَيِمِن على الرّضيع أو الطفل 
في مراحل مبكرة من حياته مما يُعرّز ويُعمّق العلاقة العاطفيّة بينهما. ولا بد أن هذه 
العلاقة ستصل إلى نقطة تتوقف عندها أو تَخْفَ بحيث يبدأ الطفل أو الطفلة بتنمية وَغيه 
لذاته ككيان منفصل. 

وترى شودورو أن عمليّة الانقطاع هذه تحدّث بطريقة متفاوتة ب بين الأولاد والبنات إذ 
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تحتفظ البنات بعلاقة أوئّق مع الأمهات حيث تستمر الأنتّيان في العناق وتبادل القبللات 
ولمسات الحئان والمُكاشّفَة الحميمة حتى مراحل متقدّمة من العغمر. وحيث إن هذه 
العلاقة لا تنقطع بين الطفلة والأم» فإن البنت» والفتاة والمرأة في وقت لاحق تستطيع 
أن نُواصِلّها مع رَجَل في المستقبل أو من خلال صداقتها مع امرأة أخرى. وهذه 
الخصائضص؛ على رأي شودورو» ل حساسية خاصة 
ونزوعاً تلقائياً إلى التعاظف والمُشاركة الوجدانيّة. أمّا بالنسبة للأولاد» فإن إحساسهم 
بذاتيّتهم وشخصيّتهم يتمثّل في رفضهم لتَعَلّقهم الأصلي بأمتهاتهم. . وهم في ذلك 
يُحاولون الابتعاد عن كل المظاهر التي تُقَرْبهم من الأنوثة مثل الدَّلّع والّلال والنعومة, 
كما أنهم يتَخِذون موقفاً تحليلياً تجاه العالّم ويسلكون مَسارات أكثر اندفاعاً ونشاطاً 
لتحقيق المزيد من الإنجاز في حياتهم مع كبْت قدرتهم على تَمَهُم مشاعرهم ومشاعر 
الآخحرين. 
وتبدي شودوووترايا معاكسا إلى حد ما للنظريّة التي عَرَضْها فرويد. فالذكورة لا الأنوثة 
هي التي تتَجَلّى بفقدان أو انقطاع التعلّق الشديد بالأم. إن الهُوِيّة الذكوريّة تتشكل من 
خلال الانقطاع والفصل مما يجعل الرجال في وقت لاحق من حياتهم يشعرون؛ 
بصورة غير واعية أن انخراطهم في علاقات عاطفيّة حميمة قد يُشَكُل حَطراً على هُويَّهم 
بينما تشعر النساء بأن افتقارّهنَ إلى مثل هذه العلاقة يُهَدّد إحساسّهنٌ باحترام التّفس. 
وقد كعفنت آزاءانتودورق ايشا لانتقادات عديدة. إذترى جانيت سايرز 
(1986 ,655:ز53) أن شودورو لا تأخذ بالاعتبار الكفاح الذي خاضته المرأة فى العُقود 
الأخيرة لتحقيق الاستقلال والارتقاء بمنزلتها ومكانيها . كما أن الأنوثة عند النساء في 
رأي بعض المُنظرين (1988 210 تُخفي روحاً موب نَشِطة لتحقيق الإنجاز حتى 
في الحالات التي تتبَدّى فيهنّ النزعة إلى التعاطف والمشاركة الشعورية. 


المُقارَبات النسويّة 


لقد أدت الحركة النسوية إلى ظهور سلسلة طويلة من النظريات التي تحاول 
تفسير التفاوت كمييدا للتئلت علن حالة اللآاراة الاعساعية بين الرجال 
والنساء. وتختلف هذه النظريات النسوية فى ما بينها اختلافاً كبيراً حول مسألة 
التفاوت الجنوسيء رغم اتفاقها على أن المرأة لا تتمتع بوضع منصف في 
المجتمع. وتحاول النظريات النسوية المتنافسة تفسير التفاوت الجنوسي بإرجاعه 
إلى عمليات اجتماعية عميقة الغور في المجتمع» مثل التحيّز الجنسي والبطريركية 
والرأسمالية والعنصرية. وسنحاول في الصفحات اللاحقة أن نستعرض الملامح 
العامة لاثنين من تلك الاتجاهات هما الاتجاه اللبرالي والاتجاه الجذري 
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الراديكالي: علماً بأن ثمة اتجاهاً آخر يسمى النسوية السوداء الذي انتشر فى 
قطاعات من المجتمعات التى يتعايش فيها البيض والسود مثل الولايات المتحدة. 


النسوية اللبرالية 

يعزو هذا الاتجاه التفاوت بين الجنسين إلى التوجهات والمواقف 
الاجتماعية والثقافية. وخلافاً للمنحى الراديكالي» فإن أنصار ونصيرات النسوية 
اللبرالية لا ينظرون إلى إخضاع المرأة باعتباره من نسق أو بنية اجتماعية ضخمة. 
وبدلاً من ذلك» فإنهم يلفتون الانتباه إلى عدد كبير من العوامل المنفصلة التي 
تسهم في خلق التفاوت بين الرجال والنساء. إنهم؛ على سبيل المثال» يركزون على 
التحيز الجنسي والتفرقة فى المعاملة ضد النساء فى أماكن العمل وفى المؤسسات 
التعليمية ووسائل الإعلام الجماهيري. وعلى هذا الأساس» فإنهم يركزون 
جيردت فى احاة وحعنايه المرض المتجا زه اليا عبر التشريعات والوسائل 
الديمقراطية اللأخرى. ويؤيد هؤلاء إصدار مثل هذه التشريعات مثل قوانين : المساواة 
في الأجر والقوانين المناهضة للتمييز ضد النساء والقوانين الأخرى التي تجعل 
للنساء والرجال حقوقاً متساوية أمام القانون. ويسعى أنصار المدرسة النسوية 
اللبرالية من خلال الأنظمة القائمة إلى تحقيق الإصلاحات بصورة تدريجية» وهم 
بذلك يختلفون عن المدرسة النسوية الراديكالية التي تسعى إلى الإطاحة بالنظام 
القائم برمته. 

لقد أفلحت المدرسة اللبرالية النسوية في تحقيق منجزات كثيرة للنساء خلال 
القرن الماضى. غير أنهاء فى نظر بعض النقادء أخفقت فى معالجة جذور التفاوت 
الجنوسي وأسبابه العميقة» كما أن هذه المدرسة لا تعترف بطبيعة القمع الذي 
تعانيه المرأة ذ في المجتمع بمجمله. كما أن المدرسة اللبرالية تتناول جوانب جزئية 
ومجزأة من التفاوت الجنوسي؛ لأنها تركز على معاناة المرأة في مجالات صغيرة 
ومحددة مثل التحيز الجنسي. والتفرقة» والاعتوار الاجتماعي» وتفاوت الأجور. 
ويّتهم أنصار النسوية اللبرالية بأنهم يشجعون النساء على قبول واقع اجتماعي يفتقر 
إلى المساواة والعدل والإنصاف,. ويغلب عليه الطابع التنافسي. 


النسوية الراديكالية المتطرفة 

تنطلق النسوية الجذرية المتطرفة من الاعتقاد بأن الرجال هم المسؤولون عن 
استغلال النساء وهم المنتفعون في الوقت نفسه من هذا الوضع. من هناء فإن 
البطريركية ‏ أي الهيمنة النظامية المنهجية للذكور على الإناث في المجتمع - هي 
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من القضايا المحورية لهذه المدرسة النسوية. وفي نظر هذه الفئة» فإن البطريركية 
ظاهرة شاملة انتشرت في جميع المجتمعات وفي مختلف الأزمنة والثقافات. ويركز 
فولاء الذارسوة على العائلة باهفا ره المجم الأول قمع الخر وف التجديع. 
ويضيف هؤلاء أن الرجال يستغلون النساء بالاعتماد على ما يقدمنةُ من أعمالٍ بتية 
ومنزلية بيدما ينكرون عليهن ويحولون بينهن وبين الوصول إلى مواقع السلطة 


والتأثير في المجتمع. 


ويختلف النسويون الراديكاليون في تفسيرهم للأسس التي قامت عليها 
البطريركية» غير أن أكثرهم يعتقدون بأنها تقوم على تملك جسد المرأة وعلى 
النشاط الجنسي بمختلف أشكاله. وترى عالمة الاجتماع شولاميت فايرستون 
(1971 ,دمنوةمة8)» أن الرجال يسيطرون على أدوار المرأة فى عمليات الإنجاب 
وترينة الأطفال #فالسادسيئات بولونها لانسات الأظفال :دولا ينا أن يتسدة على 
الرجال لتوفير الحماية والمعيشة لهن من الناحية المادية المالية. وجرى تنظيم هذا 
التفاوت البيولوجى فى العائلة النووية الصغيرة. وتشير الباحثة إلى نشوء طبقة متميزة 
مقموعة من النساء في المجتمع» وتذهب في بعض آرائها إلى درجة الدعوة إلى 
إلغاء العائلة لأنه الوسيلة الوحيدة لتحرير المرأة وانعتاقها من علاقات السلطة 
والقوة. 


ويشير بعض أنصار النظرية النسوية الراديكالية إلى العنف الذي يمارسه 
الذكور على النساء باعتباره عنواناً للتفوق الذكوري. ومن هنا فإن العنف البيتي» 
وحالات الاغتصاب والتحرش الجنسي هي أجزاء من نظام متكامل لقمع النساء» 
وليس حالات فردية متفرقة يعاني مرتكبوها اضطرابات نفسية أو نزعات إجرامية 
فردية. ويضيف هؤلاء أن من المظاهر الأخرى التي تسهم في تعميق اللامساواة 
الجنوسية مشاهد عديدة نلمحها فى تفاعلاتنا اليومية» مثل الاتصال غير الشفوي» 
وأنماط الاستماع والمقاطعة في الحديث؛» وشعور المرأة بالتوجس والضيق في 
الأماكن العامة. كما أن الرجال من جانبهم هم الذين يفرضون على النساء المفاهيم 
الشائعة عن الجمال والجاذبية الجنسية ويرغمون المجتمع بأكمله عى القبول بنوع 
معيّن من الأنوثة. وعلى سبيل المثال» تساعد المعايير الاجتماعية والثقافية التي 
تزكر على زافة الجيت والتحيت والتقري من الرجال يبد ورها عا تعضو القراة. 
وفي هذا السياق» «تشيّأت» المرأة» أي صيمحت كينا أو سلعة ماء تستخدم من 
خلال وسائل الإعلام ودور تصميم الأزياء ومؤسسات الإعلان كدمية وأداة للجنس 
ينحصر دورها الرئيسي في إرضاء الرجال وإمتاعهم. 
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سيلفيا وولبي: تنظير البطريركية 


تتخذ فكرة البطريركية موقعاً مركزياً في كثير من التفسيرات النسوية للتفاوت الجنوسي 
بوصفها أداة تحليلية» في تفسير التغيرات والتنويعات في التفاوت الجنوسي. ويرى 
بعض النقاد أنه لا يمكننا التحدث عن نسق أو نظام واحد وقياسي للقمع عبر التاريخ. 
وتقر عالمة الاجتماع سيلفيا وولبي بأن لمفهوم البطريركية أهمية جوهرية في أي تحليل 
للتفاوت واللامساواة الجنوسية. غير أنها توافق على سلامة بعض الانتقادات الموجهة 
لهذهالنظرية. فففى أحد مؤلفاتهاالرئيسيةالمسمةة تنظير البطريركية 
(1990 ,لا15ة/17): تعرض منهجاً أكثر مرونةً مما قدمه علماء الاجتماع الآخرون لفهم 
النزعة البطريركية. ويسمح المنهج باستيعاب عوامل أخرى مؤثرة في هذا المفهوم مثل 
تغير المرحلة التاريخية والاعتبارات المتعلقة بالأصول الإثنية والاختلافات الطبقية. 

وتقول وولبي إن البطريركية هي «نسق من البنى والممارسات الاجتماعية يقوم فيه 
الرجال بإخضاع النساء وقمعهن واستغلالهن» (20 .م ,1990 ,لاط7/01). وتمضي إلى 
القول بأن البطريركية والرأسمالية نظامان متميزان يتفاعل أحدهما مع الآخر بأساليب 
شتّى ‏ بطريقة متناغمة أحياناً» وبصورة متوترة أحيانا أخرى ‏ اعتماداً على الظروف 
التاريخية. لقد انتفعت الرأسمالية من البطريركية خلال مرحلة تقسيم العمل على أساس 
الجنس غير أن النظامين دخلا مرحلة التضارب والتنافر في أحيان أخرى. وعلى سبيل 
المثال» تضاربت مصالح الرأسمالية والبطريركية خلال فترة الحرب عندما دخلت 
النساء سوق العمل بأعداد كبيرة. وتحدد وولبي سِتٌّ بُنى تعمل الأبوية البطريركية من 
خلالها. وتقول إن نقطة الضعف في النظرية النسوية في أوائل عهدها كانت تتمثل في 
التركيز على سبب «جوهري» واحد لقمع المرأة مثل العنف الذكري أو دور المرأة في 
الإنجاب. ونظراً لأن اهتمام هذه العالمة ينصب على العمق والتداخل المتبادل في 
تفاوت الجنوسة» فإنها ترى أن البطريركية تتألف من سِتٌ بُنى ولكنها متفاعلة بعضها مع 


ه علاقات الإنتاج في الأسرة 


إن الرّوج هو الذي يُصادر ويتملّك عمل المرأة البِيتي غير المأجور مثل الأشغال 
المنزلية ورعاية الطفل. 


العمل المأجور 


يجري إقصاء المرأة في سوق العمل عن أنواع معيّنة من العمل» كما أنهنَ يتقاضين أجوراً 
أدنى» ويجري تجميعهنَّ في الأعمال المتدنيّة المهارات. 
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لا الدولة البطريركيّة 
تتخذ الدولة الأبويّة البطريركيّة فى سياساتها وأولويّاتها مواقف متا 00 1 2 
لممالديا الب رركي 


الغنف الذكوري 

رغم أن العنف الذكوري يتكرّن على الأغلب من مجموعة من الأفعال الفرديّة» إلا أنه 
يتكشّف آخر الأمر عن أنماط سلوكيّة مُنَسّقة. إن النساء هنّ اللواتي يتعرّضن لهذا النوع 
من العنف بصورة روتينيّة» وهن اللواتي يلحَق بِهنَ الأذى بصُوّر مختلفة ولكنها نَمَطِيّة. 
وتُبدي الدولة قدراً كبيراً من التساهل تجاه العنف عندما ترفض التدخحل إلا في الحاللات 
الاستثنائية. 


العلاقات البطريركيّة فى الأنشطة الجنسيّة 


ويَتَبتَى ذلك في ازدواج المعايير بين الرجال والنساء والتي تُطَبّقَ فيها على كل منهما 
قواعد مختلفة فيما يتعلّق بالسّلوك الجنسي. 


© المؤسّسات الثقافيّة البطريركيّة 


والتبية: إنتاج نماذج وآدوار للمرأة بالشكل الذي ترغبه القرعة والترة 0 
ولوتر سينا فورض والأدوات الحكوويية : على فونة] كبر اه و تكده الميوام قات 
والفقا بين اللمقكولة لسلوكيا ورا فعالها: 

وثُميّر عالمة الاجتماع سيلفيا وولبي بين شكلّين من البطري ركيّة؛ فهناك البطريركيّة 
الخاصة التي تكون فيها السيطرة على النساء في الأسرة بيّد رجل/ بطريرك واحد. 
وتكمن في هذه الاستراتيجيّة نزعة إقصائيّة تتمثل في الحيلولة ب بين المرأة وبين المشارّكة 
في الحياة العامّة. أما البطريركيّة العامّة» من جانب آخرء فهي جماعيّة في طابعها. إذ 
تنخرط فيها النساء في العمل في المجال العام مثل النشاط السياسي وسوق العمل» 
غير أن ثمّةَ حدوداً تفصلهنّ عن الثروة والعوة والمكانة. 

وتعتقد وولبي أن البطريركيّة أخذت بالحُفوت في بعض المجتمعات الغربيّة» قياساً على 
ما كانت عليه قبل قرن من الزمان. وقد أسهمت في انكماش التّزعة البطريركيّة عدة 
عوامل» من بّينها تضاؤل الفجوة بين ما يتقاضاه الرجال والنساء من أجور في سوق 
العمل من جهة. والتقدّم الذي حقّقته النساء : في التحصيل العلمي من جهة أخرى. ٠‏ غير 
ذ هذه العوامل لم تزه إلى تخي أساسي في جوهر البطريركية التي ستظلء على ما 

وء تحتل موقع السيادة والهيمنة في المجتمع إلى عهد غير قريب. 
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ولا تؤمن المدرسة الراديكالية بأن المرأة ستتحرر من القمع الجنسي عن 
طريق الإصلاح أو التغير التدريجي. إذ لا بد من الإطاحة بالنسق البطريركي 
الأبوي لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد غدا مفهوم البطريركية كثير التداول في 
أوساط من يناصرون النظرية النسوية» كما أن الطروحات والدعوات التى عرضتها 
المدرسة الراديكالية من خلال ممثليها من الرجال والنساء على السواء قد أثارت 
الاهتمام على المستويين الوطني والعالمي بمجموعة من القضايا البالغة الأهمية 
مثل العنف ضد النساءء وابتذال وامتهان مكانة المرأة الإنسانية عن طريق وسائل 
الإعلام والإعلان والترويج. 


غير أن ثمة مآخذ عديدة على النظرية النسوية الراديكالية. وأول هذه 
الانتقادات هو أن مفهوم البطريركية لا يصلح وحده لتقديم تفسير عن قمع المرأة 
عبر المراحل التاريخية وفي مختلف المجتمعات والثقافات؛ مع إغفال عناصر 
أخرى مثل العرق والطبقة الاجتماعية والبعد الإثني. وبعبارة أخرى» فإن إرجاع 
خضوع المرأة وقمعها إلى عامل واحد يشكل منهجاً اختزاليا ٠‏ شأنه شأن المنهج 
المماثل الآخر الذي يعزو تدني مرتبة المرأة الاجتماعية إلى عوامل بيولوجية بحتة. 


النّزعات النّسويّة والذكوريّة والعلاقات بين الجنسين 


نظراً لانشغال المدرسة النسوية بقضية إخضاع المرأة ذ في المجتمع. الم يكن 
متطفريا أ ترك أوائل الدرايات السوسة على جر يكاد أن يكون تامأ بشؤون 
النساء ومفاهيم الأنوثة. لقد اعتبرت قضية الذكورة والرجولة مفروغاً منها ولا تثير 
أية إشكالات كبيرة. من هناء لم تبذل جهود ملموسة لفهم نشوء الهوية الذكورية 
وتطورهاء بل تركز البحث حول قمع الرجال للنساء واستمرار دورهم في الحفاظ 
على النزعات البطريركية في المجتمع. 

غير أن جانباً من الاهتمام قد بدأ يتحول منذ أواخر الثمانينات من القرن 
الماضي لوضع دراسات نقدية حول الرجال والذكورة. وأثارت التغيرات الجوهرية 
التى أثرت فى دور المرأة وأنماط العائلة فى المجتمعات الصناعية مجموعة من 
العسناؤلاث حول طبيعة الذكورة والتعيرات:الى طرات على ذورها: من هذه 
التساؤلات: ما معنى أن يكون المرء رجلاً في هذه المرحلة المتأخرة من المجتمع 
الحديث؟ وهل تعانى الذكورة أزمة؟ وكيف بدأت التوقعات والضغوط التقليدية 
على الرجال بالتحول والتبدل في عصرنا الحافل بالتغير السريع؟ 
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أخذ علماء الاجتماع في السنوات الأخيرة بإبداء اهتمام متزايد بمنزلة 
الرجال وتجاربهم, وبالطريقة التي تتغير فيها أدوارهم في الإطار العام الأشمل 
الذي يعيشون فيه. وأسفر هذا التحول داخل أوساط علماء اجتماع الجنوسة 
والعلاقات الجنسية عن مزيد من التركيز على دراسة الرجال ومفاهيم الذكورة في 
سياق العلاقات الجنوسية» وفى نطاق التفاعلات التى تجري بين الرجال والنساء 
ضمن أنماط وأطر محددة اجتماعياً. وعلى هذا الأساس» أخذ علماء الاجتماع 
بدراسة الأساليب والسبل التي يجري فيها تصور كيفية بناء هوية الرجولة والآثار 
التي تتركها الأدوار والتوقعات الاجتماعية الجاهزة المسبقة على سلوك الرجال. 


ر. قى. كويل : النظام الجنوسي 


في اثنين من مؤلفاته عن الجنوسة والقوة (1987 ,0082611) وأنواع الذكورة 
(1995 ,لاعهده)» يقدم عالم الاجتماع ر. و. كويل واحدةً من أكثر نظريات 
الجنوسة شمولاً وتكاملاً. وقد اكتسبت مقاربته هذا الأمر أهمية خاصة في علم 
الاجتماعء لأنه جمع فيها مفاهيم البطريركية والذكورة في نظرية شاملة عن 
العلاقات الجنوسية. ويرى كوزل أن تجليات الذكورة تمثل جانباً أساسياً من نظام 
الجنوسة بحيث لا يمكن فصلها عنه أو فهمها بمعزل عن تأثيراته. بما في ذلك ما 
يرافقها من تجليات للأنوثة في المجتمع. 

ويتناول أحد الأسئلة التى طرحها كول الطريقة التى تتمكن فيها القوة 
الاجتماعية التي يتمتع بها الرجال من خلق اللامساواة الجئوسية والإبقاء عليها. 
ويؤكد أن الدلائل الإمبيريقية/ التجريبية بهذا الصدد ليست مجرد أكداس من 
البيانات التي لا شكل لها ولا معنى» بل إنها في واقع الأمر تمثل القاعدة التي يقوم 
عليها نسق منظم من الممارسات والتفاعلات الإنسانية والاجتماعية ترغم فيها 
النساء على البقاء فى مرتبة متدنية (1987 ,العههه©). ويرى كويل أن العلاقات 
الخلوسية فى المسفحات الر أ متوالنة الكربية ما بالف شاضفة الستلطة ا لأبوية وما 
زالت أنواع الذكورة والأنوثة على المستويات الفردية والمؤسسية تدور حول مسلّمة 
جوهرية واحدة هي : هيمنة الرجال على النساء. 

والعلاقات الجنوسية لدى كويْل هى نتيجة للتفاعلات والممارسات اليومية. 
كنا آن أقمال النائن العاديين وأنماط ملرعهع في حياتهم الخاضة ترقيط بصورة 
مباشرة بالترتيبات المجتمعية الكلية. وتجري إعادة إنتاج هذه الترتيبات بصورة 
مستمرة عبر الأجيال» غير أنها تتعرض بدورها للتغير. 
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واكخدد كر عو رنيو نا ع الك لوحكم لتقو الام 
الجنوسي» وتشكل أنماط علاقات القوة بين أنواع الذكورة والأنوثة المنتشرة في 
المجتمع. ٠‏ وهي: «العمل». و«القوة» و«العلاقات الشخصية والجنسية» 0 
بينها ولكنها تمثل أجزاء مترابطة من المجتمع تتفاعل فيما بينها وتؤثر الواحدة في 
الأخرى. وتجري في هذه المجالات الثلاثة إعادة بناء العلاقات الجنوسية ورسم 
الحدود والقيود عليها. ويشير العمل إلى تقسيم الشغل بين الجنسين داخل البيت 
مثل توزيع المسؤوليات المنزلية ورعاية الأطفال» وإلى سوق العمل بما فيها من 
تفرقة في المهن وتفاوت في الأجور. أما القوة» فإنها تتجلى فى طبيعة العلاقات 
الاجضماعية ومحاورهامفل الشلطةء والحعت والأياديولوجيا فن المؤسساتف» 
والدولة» وفي مجالات الحياة العسكرية والبيتية. ومن جهة أخرىء, يمثل جانب 
العلاقات الوشائج والأواصر والعواطف الحميمة كما في حالة الزواج والنشاط 
الجنسي وتربية الأطفال. 

ويعتقد كول أن الذكورة والأنوثة تتجليان في أشكال متنوعة في مختلف 
المجتمعات والثقافات» وأحياناً داخل المجتمع الواحد. وعلى المستوى 
المجتمعي» تتدرج هذه الأشكال المتباينة في نظام تراتبي تدور كل المستويات فيه 
حول محور واحد وحيد هو هيمئة الرجال على النساء. . ويستخدم كويل نموذجاً 
مثالياً للذكورة والأنوثة في الهيكل التراتبي الذي وضعه. وعلى قمة هذا الهرم تتربع 
الذكورة المهيمنة التي تخضع لها جميع الذكورات والأنوثات الأخرى في 
المجتمع. ويشير مفهوم «الهيمنة» في هذا السياق إلى السطوة الاجتماعية التي 
تمارسها مجموعة ما في المجتمع, لا بالقوة العاتية بل بمنظومة من القيم الثقافية 
التي تتغلغل فى تضاعيف الحياة الخاصة وميادين الأنشطة الاجتماعية المختلفة. 
وتشيع هذه الهيمنة وتترسخ من خلال قنوات عديدة منها وسائل الإعلام 
والاتصال. والمؤسسات التربوية والتعليمية والتوجيه الثقافى والمذهبي. وتبدأ 
الهيمنة الذكورية» أول ما تبدأء.في العلاقة الجنسية والزواج» وتواصل ممارسة 
سطوتها عبر السلطة والقوة» والعمل المأجوره. والقوة الجسدية الفظة. وتتبدى 
بعض مظاهر الهيمنة الذكورية في نماذج عديدة من نجوم السينما الحديثة. 

وفي الحياة الواقعية» تمثل هذه الفئة من الذكورة المهيمنة قلة قليلة من 
الرجالء أما الكثرة الغالبة التي لا تظهر للعيان منهمء فإنها تمثل ما يسميه كول 
«الذكورة المتواطئة» التي تنتفع من هذا الوضع العام في جميع الأحوال. وفي هذا 
النوع من النظام الذكوري» تقبع فئة أخرى في الحضيض هي جماعة الرجال من 
ذوي الميول الجنسية المثلية» وهي الفئة التي توصم من جانب ممثلي النموذج 
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الأعلى من الهيمنة الذكورية باعتبارها تفتقر إلى «الرجولة الحقة» و«الذكورة 
الأصيلة». 


في هذا الهرم التراتبي من الهيمنة الذكورية تحتل أنواع الأنوثة المختلفة 
مراتب خضوعية متدنية في أغلب الأحوال. وتتمحور خصائص النساء وتصنيفاتهن 
حول أنساق قيمية تعمل كلها لتلبية مصالح الرجال ورغباتهم؛ وتتسم في مجموعها 
بصفات «الامتثال» والانصياع والرعاية والتعاطف». وفي المفهوم العام السائد في 
هذه الذكورية المهيمنة» ترتبط أنواع الأنوثة هذه في أوساط النساء اليافعات 
بالجاذبية الجنسية» بينما تغلب عليها صفات الأمومة بين النساء اللواتي يتقدم بهن 
العمر. ويغلب التأكيد والمبالغة في إبراز هذا النوع من الأنوثة اليافعة واستغلالها 
والاتجار بها عبر وسائل الإعلام والإعلان وحملات الترويج والتسويق. 


وقد تبرز نزعات التمرد والمقاومة في أوساط قطاعات وشرائح معينة داخل 
إطار الأنوثة الخضوعية لترفض مقاييس الهيمنة الذكورية السائدة» وتشق لنفسها 
طريقاً مختلفاً وأسلوب حياة متميزاً» مع ما يرافق ذلك من تبدل في طبيعة الهويات 
التي تتخذها مجموعات من النساء لأنفسهن. وتتجلى هذه النزعات في قطاعات 
وشرائح متميزة من النساء تتراوح بين فئة النساء النشطات في سوق العمل أو 
المبدعات في صنوف الفكر والآداب والفنون أو مجالات العمل العام. غير أن 
الطابع الغالب على مختلف المجتمعات في عالم اليوم هو الهيمنة الذكورية التي 
تسود جميع الثقافات» وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة» وستظل تتربع على قمة 
النظام الاجتماعي والقيمي في المستقبل القريب. 


غير أن كونْل (1995 :1987 ,اأعصده©) يشير فى دراساته إلى ما يسمّيه الأزمات 
الثلاث التي تُهِذّه نَسَق الهيمنة الذكورية الكاملة في جميع المجتمعات ولاسيّمأ في 
المجتمعات الغربية. وبما أن عالم الاجتماع هذا يعتقد أن الجنس والجُنوسة هما 
من المفاهيم الديناميّة التي يُعاد بناؤها وتصوّرها اجتماعياً. فقد بدأت التوجهات 
الجُنوسية العامة في المجتمع تتعرض في المجتمعات المعاصرة للكثير من عمليات 
التغّر والتبدّل التدريجي البطيء التي ستظهّر آثارها لا محالة على المدى الطويل. 
والأزمة الجنوسية التى يشير إليها تتخذ ثلاثة أشكال أوّلها «أزمة المَأْسَسَة). ويعنى 
ذلك أن المؤمساة الى ورت تقليديا علن مسا ند سلطة الرعان ميل العاكلة 
واللاولة قد أ علات تفقة محا نا ون متها فن ذا التجا ل نوالحليت فرعت يظرة 
الرجال علئ الضباء تافل يفعل التشريعات:والقواتين: الى 'تشودها جيم 
المجتمعات في مجالات الطلاق والعنف المنزلي والاغتصاب والاعتبارات 
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الاقتصادية الأخرى مثل قوانين الضريبة والتقاعد. وهناك من جهة أخرى أزمة 
النشاط الجنسي التي تتمثل في أبرز مظاهرها في تصاعد الوعي لدى النساء بأن لهِنّ 
حقوقاً في التمتع بالعلاقة الجنسية باعتبارهن شريكاً فاعلاً لا طرَفاً متلقياً لها 
فحسب» بل إن الأمر وصل إلى حد المُطالبة لدى شرائح معيّنة في بعض 

المجتمعات الغربية بإقرار الأنشطة الجنسية المثلية بين النساء. من جهة ثالثة» تواجه 
الهَيمنة الذكورية كذلك أزمة تكوين المصالح. ا الرحيات 
وجمعيات واتجاهات ترفع شعارات مُناوئة للنظام الجُنوسي القائم» وتُدافع عن 

ونا لجسا المتزواجات جاو انعد من ابعيول اللي لست ور لد ا ار 
تُهِمّشُ دورها حتى على مستوى استعمال اللغة المتداوّلة , بن كلاس القنيقة المدكن» 
ويعتقد كول أن هذه المؤثّرات أو الأزمات الثلاث لا بد من أن تؤتي أكُلّها على 
المدى البعيد على مستوى الأفراد والجماعات» وثلغي جوانب من التفاوت القائم 

بين الجنسّين » وتحفق :ما يقرب:من المساواة الجتوسية, 


تحول التّزعات الذكورية 

ثمة علماء اجتماع آخَرون يتحدثون عن أزمة الججنوسة في العصر الحديث لا 
من مُنطلق تصاعد الدعوة إلى تعزيز الهوية الأنوئيّة بل من منطلق ما يعتري الهوية 
الذكورية نفسها من ضعف وتآكل بفعل مجموعة من الأزمات الاجتماعية البنّويّة. 
وقد نجمت هذه التحوّلات عن التغيّرات في العديد من الظواهر الاجتماعية مثل : 
البطالة؛ والجريمة؛ ووسائل الإعلام الحديثة. 


لقددَرست عالمتا اللاجتماع ساره ويلوت وكرتستين غرنفة 
(1996 ,ستقا© سه 8/111016آ) ما يُسمّى «أزمة الذكورة» فى أوساط مجموعات من 
الرجال الذين يُعانون البطالة لفترات طويلة في إنجلترا. ويعيش هؤلاء الرجال في 
منطقة تشيع فيها البطالة والعَوّز الاقتصادي في مقاطعة غرب ميدلاندز. وكان المَثل 
الاعلى لهؤلاء الرجال هو أن يعملوا ويكسبوا الرزق ويتوّلوا إعالة أنفسهم 
وعائلاتهم عن طريق ما يحققونه من دخلء لا عن طريق ما تقدمه لهم الدولة من 
مساعدات ومعونة. وأدّت البطالة والتعظل الطويل عن العمل المُنتِج إلى تقويض 
هذا المثال الأعلىء مثلما أدّى إلى تهافت تصوّرهم لأنفسهم وضعضعة مكانتهم 
لدى عائلاتهم ولدى أصدقائهم ورفاقهم». وبخاصة من ظلوا يُزاولون العمل من 
هؤلاء. ورغم أن هذا الوضع لم يؤد بعد إلى انهيار سيطرة الرجال الكليّة على 
النساءء إلا أنه أسفر عن غياب الكثير من عناصر الذكورة التقليدية بين الرجال. 
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الحريمة 


تمثل الجريطة جانبا اخرمن أزمة الذكؤزة المعاضرة..-وهناك علة دراسات 
اجتماعية تربط بين تضعضع مفهوم الذكورة التقليديّة من جهة؛ وبين مجموعة من 
الظواهر الاجتماعيّة المترابطة مثل السلوك الجماعي العنيف والفقر من جهة أخرى. 
وترى بياتركس كامبل (1993 ,لاعطمصوت) في إحدى هذه الدراسات أن ا كرا 
قد طرأ على دور الرجال» ولاسيّما الشباب؛ أي على التصوّرات والتوقعات 
الاجتماعيّة منهم في المناطق والأحياء التي تشيع فيها الجريمة في بعض 
المجتمّعات الحديثة. لقد كان جيل الشباب في الماضي يحلم بأداء دور مُحدّد في 
المجتمع ؛ أي أن ينمو ويتمتّع بعمل شرعي يكسب منه رزقه ويُؤمّن الدخل الكافي 
لنفسه ولعائلته. غير أن دور «المُعيل» هذا قد بدأ يتآكل ويّمّحي في الأحياء الفقيرة 
والمناطق المحرومة التي تشيع فيها البطالة وتتضاءل فيها فرص العمل. وفي مثل 
هذه الأجواء تبدأ النساء بتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية فى حياتهنٌ ولا تعود 
مكانتهنّ رهناً باعتمادهنَ على الرجال في المجتمع الأوسع. ‏ 

وهناك شكل آخر من أزمة الذكورة تناولته الباحثة الاجتماعيّة سوزان فالودي 
(1999 ,41نااة1) . فهي تتحدّث عن أن ظروف المجتمع الأمريكي الحديث قد دفعت 
الرجل إلى خيانة دوره وعدم الوفاء بالتزاماته المتوقعّة. وهي ترى في معرض 
وصفها وتحليلها لأزمة الذكورة في أمريكا في نهاية القرن العشرين ن أن المجتمع 
أيضاً قد قام بدّوره بخيانة الرجال عندما أخفق في توفير فُرَص العمل لهمء وأنقص 
فيه أجورهمء وطالبهم بقضاء ء ساعات طويلة في أماكن عملهم» وهدّدهم في الوقت 
نفسه بحرمانهم من عملهم وأَففَدَهم الإحساس بالأمن الوظيفي» وعمِل بالتالي على 
تقويض دورهم المأمول باعتبارهم مُعيلِين وقائمين على شؤون عائلاتهم. وكشفت 
هذه الدراسة عن أن رابطة الزواج لم تعُد مستقرة وثابتة كما كانت في الماضي. 
كما أن أدوار الرجال في الجمعيّات المحليّة وفي أماكن العبادة وفي أشكال 
الممارسة السياسيّة قد أخذت كلها بالتضاؤل. وتَخلُص الدراسة إلى أن الرجال في 
المجتمع الأمريكي يُعانون أزمة عميقة؛ إذ إنهم بدأوا يشكون في قدرتهم وجّدواهم 
الاجتماعيّة فى الوقت الذي بدأت تتاكل فيه الولاءات والالتزامات والأدوار 
التقليديّة في وجه الثقافة الاستهلاكيّة ومتطلبات المجتمع الاستهلاكي الحديث في 
الولايات المتحدة. 


كنا قد ألمّحنا إلى بُروز واستغلال صورة جديدة للأنوثة الُمفرطة في وسائل 
الإعلام والإعلان الحديثة. كما أشَرنا إلى ظهور تيارات مُعارضة لهذا التوجّه 
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باعتباره واحداً من تجليّات الهّيمنة الذكوريّة ودليلاً على امتهان مكانة المرأة 
الإنسانيّة. من هذا المُنطلق نفسه؛ ظهرت دراسات اجتماعيّة تتحدّث عن واحد مِن 
جوانب أزمة الذكورة الحديثة. ويلاحِظ عالِم الاجتماع جوناثان رذرفورد 
(1988 010 عطاس ) + برور صورتين للرجل في وسائل الإعلام والإعلان الحديثة 


تمثلان رداً على التحديات التي طرّحتها الج كارك لوي وعلى الدور الجديد ' 


الذي بدأت تتخذه المرأة في المجتمع المعاصر. وتُمثّل الصورة الأولى «الرجل 
القصّصي» المطابق للمواصفات التقليديّة للرجولة في المفهوم العام. إنه الرجل 
اندي بداقع غن وجولته وينظر بازدراء.واستعلام ء للرجال الآخرين الذين يتميّزون 
بالفسرفة واتكعة ويلجا هذا النوع من الرجال إلى العنف والفظاظة في ممارساتهم 
وسلوكهم تجاه الآخرين على المستوى الشخصيء كما يعتمدون على المُجارّفة 
وعلى قدراتهم الجسديّة للدفاع عن القِيّم التقليديّة والنظام الاجتماعي القائم. ومثل 
هذه النماذج» التي نراها في شخصيات شائعة في صناعة السينما الغربية مثل 
الكاوبوي ورامبوء لا تتبتى مبدأ أو فلسفة سياسيّة أو اجتماعية معيّنة تُدافع عنهاء 
بل تطرح نفسها لتكريس معنى الرجولة التقليديّة المُهَيمِنة في السياق الاجتماعي 
والثقافي. وعلى الطرف الآخَرء يبرز نموذج «الرجل الجديد» الذي يُعبِّر في نظر 
الدارسين عن رجولة مكبوتة. ويتصرّف الرجل الجديد بحساسية بالغة تجاه النساء 
وتجاه الأطفال وفي شْتّى المجالات التي تتضمّن العواطف والأحاسيس الشخصيّة. 
إنه أب حنون عطوف. مثلما يتمتّع بجاذبيّة جنسيّة تجاه النساءء وهو بذلك يطرح 
ضور عادو ناما للنموذج الآخر الذي يُعبّر عن الرجولة التي تتوحّى استعباد 
النساء وتسخير أجسادهنٌ لأغراض التسلّط والاستمتاع. ويرى كثير من الدارسين 
أن شيوع هذا النموذج من الرجال الحسّاسين العٌطوفين إنما هو مُحاوَّلة لإعادة بناء 
مفهوم الرجولة؛ في أعقاب بُروز التحدّي المتمثل في النسويّة الحديثة. 


الحياة الإنسانية الجنسيّة 


تعرّضت مفاهيم الحياة الجنسيّة. شأنها شأن الأفكار التقليديّة عن الجُنوسة» 
لتغيرات وتحؤّلات مثيرة في العصر الحديث. فقد تبدّلت بصورة جوهريّة جوانب 
مؤقة من احناء الناش الحسية فى اللدان العريية خلال العقود القليلة الماقنية. وفى 
المجتمعات التقليديّة انحصر مفهوم الحياة الجنسيّة بعمليّة الإنجاب». غير أن هذين 
النشاطين قد انفصل كل منهما عن الآخر في أيامنا هذه. وأصبح النشاط الجنسي 
بُعداً متميّزاً يُحاول الفرد استقصاءه وممارسته. وفيما كان بالإمكان تعريف الحياة 
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سم ده بسي ود م صييج دسح مس سي سبي باو مب جو يمسم بع ودر سبج جب جمجرريس بج سوسوب ويب موس وو ريب اجرج اج ب 


الأحادي فى نطاق الحياة الزوجية: فإن هذا له الاي 0 
قدر من القبول بأشكال شتّى من السلوك والتوجّه الجنسي في سياقات عريضة 
ومتنوعة. 

وسنحاول في الصفحات القليلة القادمة اكتشاف التنوع في النشاط الجنسي 
' الإنساني وما طرأ عليه في الآونة الأخيرة من تغيّرات. وسنتطرّق في هذا المجال 
ا ا ا 0ه 
دراسة الاتجاهات الأخيرة في بحث النشاط الجنسي البشري. 


العوامل البيولوجيّة والسلوك الجنسي 


ظلّت الحياة الجنسيّة مسألة شخصيّة منذ زمن طويل مما شَكُل بحد ذاته 
تحدياً لعلماء الاجتماع. وكان أكثر ما نعرفه عن الحياة الجنسيّة وقفاً على ما قَدَّمّه 
علماء الأحياء/ البيولوجيا والباحثون في المجالات الطبيّة والجنسيّة. وكثيراً ما لجأ 
العلماء ء إلى دراسة عالم الحيوان في محاولة منهم لفهم المزيد عن السلوك الجنسي 
البشروق» ولا شك أن الجانب البيولوجي يُشكل عاملاً حاسماً في السلوك الجنسي 
لأن التشريح الفسيولوجي للأنثى يختلف اختلافاً بَيْنَاً عن التكوين الجسدي للذكر. 
كما أن العامل الأكثر حسماً هو قدزة المرآة علق الإتتجاب التي يعود إليها وجدها 
الفضل في استمرار النوع البشري. . ويرى بعض علماء البيولوجيا أن ثمّة تفسيراً 
تطورياً لمَيل الرجال إلى العلاقات الجنسيّة المتحرّرة أكثر من النساء. ويعتقد هؤلاء 
أن الرجال» من الوجهة البيولوجيّة» قادرون على تخصيب أكبر عدد ممكن من 
النساء ء بينما تنزع المرأة إلى الاستقرار بالعلاقة مع شريك واحد لحماية الإرث 
البيولوجي المتمثل في ما تنجبه من أطفال. وتتعرّز هذه الحجة بالدراسات التي 
أجريّت على السلوك الجنسي للحيوانات التي توضح أن لدى الحيوانات الذكور 
ع إباحيّة أكثر مما لدى إناث الحيوان في العلاقات الجنسية. غير أن بعض 
الدرايات الأخيرة نشي إلى أن (الحياتة) شاتعة أيفنا بين الإناث في عالم 
الحيوان» وأن الأنشطة الجنسيّة لكثير من الحيوانات هي أكثر تعقيداً ممّا كان يُعتَقّد 
في الماضي. إذ كان يُعتمّد ذات يوم أن إناث الحيوان تُزاوج الذكور الذين يعتقدن 
أن لديهم جيناتٍ ومُوَرْئاتٍ متفقة في نوعيّتها بقصد نقلها إلى ما ينجبته من نسل. 
إلا أن دراسات أخرى على إناث الطيور تُعارض هذا الرأي» فهي قد تختار شريكاً 


207 


آخَر تتزاوج معه لا لتفوّقه الجينى بل لقدرته على أن يكون «أبأ» صالحاً يهيبى العش 
والمقام المناسب لصغار الطيور. 


والنتائج التى خلصّت إليها هذه الدراسات تمهيدية وغير قاطعة. ولا تنطوي 
على مؤشرات واضحة للسلوك الجنسي البشري. بيد أن ثمّة فارقاً واضحاً يُميّز 
البشرنعن العيوانات فى :هذا المجال فالتلرك الحصئ الشرى بطري على معان 
ا أي ا ل ع ا ا 
الإساني رمري في اكد جوائيه» فهو يُعبَر عن ملامح من هويّتنا ولمتس اك : 
ويعكس طبيعة المشاعر والعواطف التي تراودنا . كمأ أنهافى العمق با لعن سيل 
لا يمكن أن نعزوه إلى النوازع البيولوجية فحسب» وينبغي فهمه على هذا الأساس 
في إطار المعاني الاجتماعيّة التي يُسبغها عليه البشر. 


المؤّرات الاجتماعية فى السلوك الجنسى 

إن الأغلبية الساحقة من الناس في جميع المجتمّعات هم ممن يمارسون 
الجنسيّة العَيريّة؟ أي إنهم يتوجهون إلى الجنس الآخر سعيا وراء الاكتفاء العاطفي 
واللذة الجنسيّة. والجنسية الغيرية في جميع المجتمعات هي الأساس الذي يقوم 
عليه الزواج والعائلة. 

غير أن هناك أقليّات وشرائح من البشر تختلف أذواقهم وميولهم الجنسيّة عن 
النمط العام الغالب. وترى الباحثة جودِث لوربّر (1994 ,:1.04:56) أن ثمة عشرّ 
هويات جنسية على الأقل : فئة النساء الصّراطيات/ المستقيمات؛ والرجال 
المستقيمين؟؛ والسحاقيات؛ واللوطيين؛ والنساء الازدواجيات الخناث؛ والرجال 
الازدواجيين؛ والمخنّئات اللواتي يلبسن ملابس الرجال؛ والمختّئين الذين يتزيّون 
ويتزيّنون بزي النساء وزينتهن؛ والنساء المتحوّلات؛ أي الرجال الذين يتحوّلون 
تعملية جراحية إلى تداعو والتتعال تدز لوق البق يوتفلوة إلى إناك بالهر عق 
كما تكون المُمَارسات الجنسية نفسها أكثر تنوّعاً وتبايناً بين البشر. ويرى سيغموند 
فرويد أن للبشر تشكيلة واسعة منوّعة من الأذواق والميول الجنسيّة التى يمارسونها 
حتى في المجتمّعات التي تُعتبر بعضها غير شرعيّة أو منافية للأخلاق. وقد بدأ 
فرويد بحوثه في أواخر القرن التاسع عشر في الفترة التي كان فيها الناس أكثر وقاراً 
في أنشطتهم الجنسيّة غير أن المرضى الذين كان يعالجهم كشفوا له عن جوانب 
منوّعة من أنشطتهم وأهوائهم الجنسية. 
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الجنسانيّة في المجتمع العربي المعاصر - 


ينحثم على البحث العربي في الموضوع أن يبني مقابلاً عربياً لمفهوم «زالددعم8! الذي . 

يحوي البعد البيولوجي ويتنجاوزه في الوقت ذاته من خلال إدماج البعذين الإنينائي 

والاجتماعي في البناء المعرفي للموضوع: : واقتراحنا في هذا الصدد هو مفهوم الجنسانية 

كترجمة لكلمة «تواتلهدء5» انطلاقاً أ من التداول العربي لمفهوم الجنس كترجمة لكلمة 

لودل . في هذا الإطارء نميّر بين خمسة مستويات في الجنسائية: 1 1 

1. المسيتوى السيكو فيزيولوجي: الإثارة والانتصاب والقذف والذروة الجنسيّة 
والاعتراض والبرود الجنسي. 

. المستوى الرمزي - الثقافي: الختان والخفاض والخصاء والافتضاض. إن هذه 
الأفعال الثقافيّة توظف المعطى البيولوجي من أجل التنشئة الاجتماعيّة. بمعنى أنها 
تشكل طقوس مرور من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر. 

. المستوى التمطي: ويحيل على 'تقئيات بلوغ الذروة الجنسيّة والمقصود به طرق 
الجماع» أي الأوضاع» الموضع» هوية الشريك الجنسية. .. 


٠ المستوى المؤسساتي: ونعني به الأطر الاجتماعيّة جية للفمل المتنسي عثل الزواج‎ ٠ 


الأسرة» البغاء؛: المعاشرة الحرة ... 


:. المستوى الإيديولوجي: والمقصود به أنظمة الرقابة والتدبير والتبرير الخاصة بكل 
مجتمغ والتي تقوم على التمييز بين المقدس والمدنس» بين الشرعي واللاشرعي: 
بين السوي والشاذ وبين التفعي والمضر. 

وقد تبنت المنظمة العالبثة للصححة بدورها التمييز, بين الجنسن والجنسانيّة على أساس 

الاقتراحات التعريفيّة التالية: «يحيل الجنس.على مجموع الخصائص البيولوجية التي 

تقسم البشر إلى إناث وذكورء كما يحيل على الجماع في اللغة المتداولة (الممارسة 

الجنسيّة على صعيد العربيّة الفصحى أو «56 8م11201» في الإنجليزيّة)». 


أما الجنسانيّة» «فجانب مركزي في الكائن البشري يضم الخصائص البيولوجيّة المميزة 
بين الذكر والأنثى» الخصائص الاجتماعيّة المميزة بين الرجل والمرأة (النوع)» الهوية 
0 الهوية النوعيّة؛ التوجه الجنسي» اللبررسلة الإنجاب. ويتم تجزيب 

نيّة أو التعبير عنها من خلال استيهامات». رغبات» معتقدات» مواقف» قيم» 
0 ممارساتء أدوار وعلاقات. إن الجنسانيّة نتيجة تداخل بين البيولوجي 
والنفسي والسوسيو-اقتصادي والتاريخي والثقافني والأخلاقي والقانوني والديني». 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التعريف مستوحى من تعريف المنظمة الأمريكيّة القاريّة 
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التعيحة والجمية الدرلية لمك المساكة بين هذا العفريف بجلا أن 
الجنسانيّة بناء اجتماعي تاريخي» أي قراءة للمعطى البيولوجي في اتجاه معين دون أن 
يكون المعطى البيولوجي محدداً في نهاية التحليل. ذلك أن الهويّة الجتسيّة/ البيولوجيّة 
مااهي إلا مستوى من مستويات الشخدية الجنسانية» إذ تضم هذه الأخيرة مستويات 
اخترى مفل الهوية يَّةالنوعية عنيّة (وانامعل1 ععممء6) والشوجسه الجتساني 
(صمةمامعم0 لممعة) في اخغيار الشريك؛ فيكون الشريك غيرياً (لمسدعده مم10 
أو مثلياً (لقددعومده81). .ومن ثم» فإن الشخصيّة الجنسانيّة للفرد م هُويةٌ ة«ما فوق 
بيولوجية». 


عند تبني مفهوم الجنسانيّة كموضوع للبحثء يتم إذاً تبني ظاهرة شموليّة ذات أبعاد 
متعدّدة ومتداخلة تتجاوز المستوى البيولوجئى إلى حد كبير. فالأبعاد المكونة للجئسانية 
بيولوجية ونفسيّة واجتماعية واقتصادية وفانوية ودينيّة وسياسيّة. ويؤدي هذا التعدّد في 
موضوع الجنسانيّة إلى ضرورة تأسيسن علمها (5601089) كعلم متعدد التخصصات 


بالضرورة. فلا وجود لتخصص علمي واحدء سواء في العلوم الطبيعيّة أو في العلوم 
الإنسانيّة» بمقدوزه أن يحتكر دراسة الجتسانيّة. بهذا المعنى» يجب الإقرار بأن 
الجننانيّة هي «ظاهرة اجتماعية كليّة» بامتيازء فهي تتركب من قضايا ومشاكل متعدّدة'لا 
حصر لها. فالجنسانيّة هويات وعلاقات وسلوكات وممارسات وقيم ومؤسسات 
ا و 1و 0 .. على سبيل المثال لا الحصرء لا بد في دراسة 
موضوع الجنسانيّة من أن يتم التطرق إلى الثيمات التالية: الذكورة والأنوثة» الختان» 
النوع («علمع6)» العلاقة غير المتكافئة والسلطويّة بين الرجل والمرأة» الفحولة» 
البكارة» الزواج» الخصوبة» منع الحملء» الإجهاضء الحب الجنسي» اللواط 
والسحاق. المتعةء الأمراض» ا البرود الجنسي» الحجاب» جرائم الشرف» 
البغاء... . من خلال هذه الثيمات» يتضح أن ا ا فرديّة 
وجماعيّة] خاصة وعموميّةء قطريّة وعالميّة. إنها ظاهرة تطرح بحذة أسئلة الفرد 
والمجتمع » أسئلة الحريّة والتخطيطء وأسئلة الهويّة والعولمة. 


المصدر: عبد الصمد الديالمي» «الجنسانية في المجتمع العربي». ورقة عمل في حلقة نقاشيّة» المستقبل 
العربي ‏ العدد 299 (كانون الثاني/ يناير 4)») ص 141-140. 


وفى المجتمعات البشرية كافة» تنشأ معايير لقبول بعض الممارّسات الجنسية 
أو النهي عنها وإدانتها. ويتعلّم أفراد المجتمع هذه المعايير خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية. وخلال العقود القليلة الماضية» على سبيل المثال» كانت المعايير 
الجنسيّة فى الثقافات الغربية ترتبط بأفكار الحُب الرومانتيكى والعلاقات العائلية. 
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بيد أن هذه المعايير نفسها تتنوّع وتختلف باختلاف الثقافات. ومسألة الجنسية 
المثليّة مثال واضح على ذلك. وتتسامح بعض الثقافات الغربية أو تتساهل في النظر 
إلى هذه المسألة فى سياقات محدّدَة. كما أن اليونانيين القدماء» على سبيل المثال» 
كاثر ترون مر الريعال إلى الكلبان أعلن درسانف الي اقش تخد 
الإشارة» في معرض الحديث عن العلاقات الجنسية المثليّة؛ إلى أن مثل هذه 
العلاقة قد اكتسبت في عدد قليل من المجتمعات والبلدان الغربية طابعاً شرعياً 
وكانونا بحيث أصبحت تُضاهي الزواج من حيث ما يترتب عليها من حقوق 
وواجبات. 


وتتنوّع كذلك أنماط السلوك الجنسي المقبولة في مخْتّلف الثقافات» وتُشير 
هذه الظاهرة بحدّ ذاتها إلى أن أكثر الاستجابات الجنسية إنما تنجم عن التعلّم لا 
عر ااه وير اليد بد لحن كام نهنا ار ك1 واه وريه 
(1951 بطعوء8 لصة 84 قبل أكثر من نصف قرن البحث الأكثر * شمولا حول هذا 
الأمرء عندما أجريا مُسُوحاً أنثروبولوجيّة تحليليّة على أكثر من مائتي مجتمّع. 
وأظهرت الدراسة أن ثمة تبايناً وتنوعاً بارزّين في ما يعتبره كل من هذه المجتمعات 
فجلوكاً خسنا الطبيعيا» أو #سويا): ففي بعض الثقافات» على يمل المقان: هتين 
المُداتبات التي تسبق الجماع أمراً مرغوباً بل ضرورياً» بينما تغيب هذه المرحلة 
غياباً تاماً في ثقافات أخرى. ويُعتقّد في بعض المجتمّعات أن المُغالاة في تكرار 
الجماع تؤدي إلى الوّمَن الجسدي أو المَرّض. وفي مجتمع سنيانغ في جنوب 
المحيط الهادي يقوم حكماء القرية وشيوخها بتقديم النضح للجيل الجديد بتباغد 
المُمَارّسات الجنسية بعضها عن بعض» كما أنهم يعتقدون أن الرّجل الأشيّب يُمكنه 
أن يضاجع كل ليلة. 


وفي أغلب الثقافات» تتركّز معايبر الجاذبيّة الجنسيّة لكل من الإناث والذكور 
على المظهر الجسدي للنساء ء أكثر مما هو للرجال. ويبدو أن هذا الوضع قد أخذ 
بالتغيّر تدريجياً في الغرب وفي مجتمعات كثيرة أخرى بدأت فيها المرأة بالخروج 
من البيت والنشاط في المجال العام. بل إن الخصائص التي تتميّز بها المرأة 
الجميلة تختلف كل الاختلاف بين المجتمعات والثقافات البشريّة. ففي الثقافة 
الغربية الحديثة تكون المرأة النحيلة موضع الإعجاب, بينما تفضل مجتمعات 
أخرى أن يكون جسم المرأة أكثر امتلاء. وهناك توجّهات لا ترى في صدر المرأة 
ل ل بينما تعتقد مجتمعات أخرى أن للصدر أهميّة كبرى في 
إضفاء الجاذبية الجنسية على المرأة. والخلن عفن المنيتيكات اهمية سيره علي 
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شكل الوجه. بينما تؤكّد ثقافات أخرى على شكل ولون العيئين أو على حجم 
ومظهر الأنف والشفتّين. 


الحياة الجنسية فى الثقافة الغربيّة 

غلول ترات« الأ نين الماهيةه امهيف الدنابة السيفةة يهان أنناتا 
في تحديد موقف المجتمعات الغربية عموماً مِن النشاط الجنسي. ورغم أن 
المذاهب المسيحية المختلفة تتفاوت فيما بينها في نظرتها إلى موقع النشاط 
الجسي في الحياة» فإن النظرة الجوهريّة الغالبة في المسيحيّة عُموماً تَعتبر السلوك 
الجنسي مشبوهاً أو غير لائق» إلا إذا ارتبط بالإنجاب باعتباره الهدف الرئيس. وقد 
أدّت هذه النظرة في بعض المراحل إلى العُلُو ذ فى الوقار والتبصٌّر تجاه قضية 
الجنسن »غير أن كثيرا من الناس في أحيان أخرى لم يأبهوا بتعليمات الكنيسة 
وانغمسوا فى مُمَارّسات أخرى تُحرّمها السلطة الدينيّة (مثل الزنى). وقلما أخذ 
الناس بالرأي القائل إن على المرء ألا يسعى إلى اللذة الجنسيّة خارج إطار الزواج. 
وخلال القرن التاسع عشر أخذت التشخيصات الطبيّة تحل محل بعض الافتراضات 
الدينيّة المسبّقة 00 


تشْدّدها تياك ا قي بل إن بعض الأطبّاء كانوا رون انثا سا ط في ا 


يرتبط بالإنجاب سيؤدي إلى إلحاق الأذى والأخطار الجسيمة بالجسم البشري. 
وكانوا يووق أت الاسعناء سي العم والكون وامراض القلت وغللا أخرى 
كثيرة بينما يؤدي الجنس الشفاهي إلى الإصابة بالسرطان. وانتشر النّفاق الجنسي 
في العهد الفكتوري؟ إذ شاع الاعتقاد بأن المرأة الفاضلة هي التي لا تعر أدلن 
اهتمام للجنس بل ثُلبّي رغبات زوجها تأدية للواجب فحسب. غير أن البغاء 
امنترىدرتزاية فق البلدات والمدت الخربية؛ ولقي قدراً من التسامح الاجتماعي؛ 
وَعَذَا المكمع يُصئْف النساء «المُنحَلات الفالتات» باعتبارهن فئة متميزة تتام عن 
النساء الأخريات «الفاضلات). وأكثرٌ الرجال ‏ الذين كانوا في ظاهِرهم يتحلّون 
بالوقار والاحترام والرصانة الأخلاقية ‏ من ترددهم على المومسات والعشيقات 
بينما كانت النساء «المحترمات» في ذلك الوقت يواجهن الفضيحة والنبذ والسقوط 
الاجعتاع حالينا تكست ااى :اعنس البكائهة عليلة لأفسية وادكاعنه 
السواقفت المكعباطة ين الفقاط المحسيى هو الرعال والشسماء إلى روز طاهة 
«ازدواكية المعابيس: والبعاسرة الك مهناو امع ر رادها :وانارهاالأخلانية 
والاجتماعيّة باقية حتى الآن. 1 
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الشكل رقم (1-5) 
دعم قِيّم التحرر الجنسي بحسب الأجيال وطبيعة المجتمعات: 
التساهل بشأن الجنسية الثليّة 


1917-1926 1937-1946 1957-1966 1977-84 


مسيحيو الغرب 8 مسلمون 8 آخرون [] 


المسصسدر ١‏ ,كتزعتامياك عنبطعلاآ علا تمجل مدال تععاتمط ماع50 فاته كعبناه لآ اتماص .له بأمقطعاعصآ لأقصمجط 
,#5عطقتاطبا عتصعلهعة التمظ :معلاعآ) 89 زعم اوم معطامة لمه5 لمة نروم1اماعه5 مذ وعللتاك لأهمه لو ممعام1 
.2003 


الشكل رقم (2-5) 
التساهل بشأن الإجهاض 


1917-26 1937-6 1957-6 1977-4 


مسيحيو الغرب 8 مسلمون 8 آخرون (© | 
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الشكل رقم (3-5) 


1917-6 1937-1946 1957-1966 1977-84 


ميحير الغرب 8 ملعون 8787 آخرون [ل] 


١ - 52 2 1‏ )-- عه 


ممع فشا التقليدية 5 التوجهيات اللبرالية التحرر 


ي "2 سس 
تجاه الحياة الجنسية. وقد بدات عله المرج لعفل النفكات من لم ن الماضي؛ 
واخذ التحرر الجنسى بالتزايد المستمر :فى الثقافات الغربية - ل خاص خلال 
|( لعمّود الخلاثة اه الاربعة الماضية ذ اكع أ لمتدان اليه وبالإضافة إلى انماط 
السلوة 3 3 تجلت بعضص مظاهر هذا التحر و 11 في سوا دافا 01 

لغعلي ا ال 2 افو لوحن 
والامتاع فى الحيا ة الحديثة وما تعرضة وسائا الاعلام المختلفة مثا السيتما 
00 3 2 4 3 ء - سم 3 | 5 2 
التلقاز والاة نت ديا إن كثيرا مر -0--- يعتقدون ان ثورة الاتصالات الحديئثة 


الثامن عسشر. أما | في العالم القديمء فتقّد وصفت الم |ة ال تقدم المتعة الجنسية 
مقا ل ريع أو مردود مالي بق حاتت اصرق مكل (المحظة و#الغانية» وةالعشيقة» 
أو «الجارية». وكانت لبعض الغوانى والجواري فى |( لمجتمعات التقليدية القديمة 
منزلة عالية فى أوساط م يتعاملون معهر" مم ال جال 
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ل 00 (1-5) 


في استطلاع للرأي العام في بريطانيا عام 1988 وُجّهَّت للمُستجيبين البالغين من 
الجنسّين الذين تزيد أعمارهم عن 18 به الكلة عن تكيدي لعذه اشكال من العلاقات 
الجنسيّة.» وظلِب منهمء .باستخدام سُلَمٍ من خمس درجات» أن يصفوا هذه العلاقة 
بأنها: خطأ وغَلّط تماماً؛ أ والببية غلظا وغنطا على الاطلاق) أو بما بين هذين 
التقييمين من صفات. وقد صُنّمَتَ تحت عنوان «أوصاف أخرى» رُدود متنوّعة تشمل من 
رفضوا الإجابة» والمستجيبين الذين قالوا إنهم لا يعرفون الجواب. ويشمل الجدول 
أعلاه النْسَب المئويّة لمن أعطوا تقييمهم لكل بند من بنود السؤال. 


المصدر : ,106045 اعنءوك صرهءظ .طاععدعوع8ا [وأءه5 عه؟ معاصع [ههممتتد]! ,لإعلاتباك وعلناتاكة لملعه5 طوتامظ 
41 .م ,(2000) 30 .20 
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أمّا البغاء الحديثء فيتميّز بأن المرأة المانحة اللذة والرجل أو الزبون الذي 
يشتريها لا يعرف أحدهما الآخر على وجه الشُموم. ورغم أن الطرفين قد يتعاملان 
أحدهما مع الآخر بصورة م: منتظمة ومتكرّرة» فإن العلاقة بينهما لا تقوم بالضرورة على 
معرفة شخصية دائمة. وهذه الصّفة لم تكن موجودة في أغلب علاقات اللذة المدفوعة 
الأجر فى العصور الماضية. ويرتبط نشوء البغاء واستمراره بتفككك الجماعات الأوليّة 
الضغيرة ونظهور المجتمعات الوابنعة اللاشخضية وبالامتهان التجاري للعلاقاك 
الاجتماعية. وفي الجماعات التقليديّة الصغيرة ة الحجمء كانت العلاقات الجنسية 
تتعرّض للرقابة والضبط بححكم ظهورها علانية» إن جلا أو عاجلاً. أمام أفراد 
الجماعة الإنسانية. أمّا في المجتمعات الحضّريّة المتقدمة» فقد أصبح من السهل 
إقامة روابط اجتماعية وشخصيّة بين أفراد مجهولي الهويّة وبصورة غير مرثيّة. 


وتشير الدراسات إلى أن البغايا في المجتمع البريطاني» وربما في مجتمعات 
غربيّة وغير غربيّة أخرى» قد نشَّأن ذ في الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع. غير أن ما 
ل ا 
بدأن .بممارسة هذه المهنة. كما أن تزايّد معدلات الطلاق قد دَفَْع عدداً من 
المظلقات للخضوع للإغراء المادي الذي ينطوي عليه البغاء. وعلاوة على ذلك» 
فإن عدداً من النساء والفتيات الغربيات اللواتي لا يجدنَ فرصة للعمل بعد إنهاء 
دراستهنّ قد يلبجَأن إلى إحدى شبكات الدعارة فيما يواصِلن السعي للحصول على 
عمل فى معالات اجرف وتمتف يفاك الاسفيع برل عولد هكاين 
(1979 ,هنه]و6010) البغاء على أساس نوعَين من الخصائص هما الالتزام المهني 
والسّياق المهني. ويُشير مفهوم «الالتزام» إلى تواثر وتكرار المرات التي تنخرط فيها 
المرأة في ممارسة البغاء» إذ إن كثيراً من النساء قد يُمارِسنَ البغاء بصورة مؤقتة 
ويَبعنَ أجسادهن عدّة مرات ثم يتركنَ الدعارة لفترة طويلة أو إلى الأبد. وهناك فئة 
من النساء تُمارس البغاء أحياناً بصورة غير منتّظمة للانتفاع بما يكسبئّه من وراء 
ذلك لتعزيز الدَّخل الذي يتقاضّينه من أعمالهنّ اليوميّة المعتادة فى مجالات أخرى. 
وهتاله بالمقابل فنة تمارس البعاء بصورة منتطمة باعتبازة المصدر الريبى اللدخل. 
أمَا «السّياق المهني'» فيشير إلى نوع بيئة العمل وطبيعة عمليّة التفائُل التي تُشارِك 
فيها المرأة خلال تبادل الاتصال الجنسي المدفوع الأجر. فهناك من البغايا من 
يلتقطنَ الزبائن ن أو يلتقطهنّ الزبائن في الشارع» وهناك «فتيات الهاتف» اللواتى 
يُمكن» بمكالمة هاتفيّة» استدعاؤهنٌ إلى نان الزوة فض الزيوة إن إناقهن: 
وهناك فئة أخرى من المومسات العاملات فى المواخير أو ما يُسمّى بالنوادي 
الخاصة» مثلما أن هناك مجموعة من النساء اللواتي يُقدَّمنَ #خدمات خاصة» في 
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محلات التدليك. وتلجأ كثير من النساء إلى المُقايّضة؛ أي إلى تقديم خدمات 
عند لتداد سفن الديون عبيا لا نقداً. وتميل كثير من «فتيات الهاتف» إلى 
مُقايضة خدماتهنَ الجنسيّة بخدمات أو سِلّع مُعيِّنةَ مثل أجهزة التلفاز؛ أو الأجهزة 
الكهربائية؛ أو الملابس؛ أو خدمات قانونيّة؛ أو طبيّة أخرى. 

وقد تضمّن أحد قرارات الأمم المتحدة عام 1951 إدانة لمن يقومون بتنظيم 
البغاء أو ينتفعون مِن أنشطة المومسات. غير أن هذا القرار لا يِنْص على تحريم 
البغاء بح ذاته. وقد صادّقت أكثر من خمسين دولة بصورة رسميّة على هذا القرار 
رغم التنوّع والاختلاف في تشريعاتها الداخلية حول البغاء. وتُحرّم بعض الدّول 
البغاء تماماً وتوقع القّصاص بمُرتكبيه وممارسيه. وهناك دول أخرى تُحرّم أشكالاً 
محدّدة من البغاء. كتلك التي يجري التفاهم بشأنها في الشارع أو خارج المواخير 
رخس له كانوما . وفي أواخر عام 1999 أقرٌ البرلمان الهولندي قانؤنا تكرل 
بموجبه البغاء إلى مهنة مُعتَرف بها رسمياًء وأنشئت نقابة للعاملات في صناعة 
الجنس تضم أكثر من ثلاثمائة ألف عضو من النساء. 

غير أن التشريعات الرامية إلى مكافحة البغاء قلّما توقع العقاب على من 
يمارسونه من الرجال الذين لا تجري محاكمتهم أو اعتقالهم بل إنهم يظلون 
مجهولي الهويّة عند مثولهم أمام المحكمة. من جهة أخرى» تكاد الدراسات التي 
أجريّت على الزبائن الرجال لا تُذكّر قياساً على ما أجري على النساء ء في هذا 
المجالء كما أننا قلّما نجد في هذه الدراسات» عل لدرتها » ما يوحى بأن هذه 
الع من لجال قلايكونوة تهناكن بالأمظرات العاطقى أل النيصى عضن 
العقلى كما تفع الك اناس هق الشناء وتشير هذا التكلل ف التخرت: التى 'تعدري 
عن البغاء إلى نول :رسال اعتداعئ لنمرذج الخياة الحصيية التتعارزف علية» 
الذي يعتبر أن مِن «العادي» و«السّوي» للرجال أن يَنشّطوا في سَعيهِم للوصول إلى 
منافذ متنوّعة لطاقاتهم الجنسيّة» في الوقت الذي يتعرّض فيه الطرف الذي يُلبّي هذه 
الاحتياجات» وهو النساءء للإدانة والقصاص. 


بغاء الأطفال و«صناعة الحنس» العالمية 


إن ظاهرة البغاء كثيراً ما تشمل الأطفال. وتُشير دراسة لبغاء الاطفال في 
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى أن أكثر هؤلاء هم من الأطفال المعوّزين 
الذين هربوا من بيوتهم ثم دخلوا سوق البّغاء لتأمين مصدر للرزق. إن لجوء 
الأطنال إلى اليخا يهو إل سؤانياءة ون الخالع غير المقصبوةة دة لتطبيق القوانين التي 
تحمي الأطفال مِن العمالة غير المشروعة» غير أن ذلك لا يعني على الإطلاق أن 
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هؤلاء الأطفال جميعهم قد هربوا من بيوتهم. وقد ميّز بعض علماء الاجتماع 
(1980 ,لاءه8:3 300 ونام 1) بين ثلاث فئات واسعة من الأطفال البغايا هي: 
الهاربون الذين يُغادرون بيوتهم ولا يتقصّى أهلهم مصيرهم أو يعودون إلى الهرب 
حالما يُعادون إلى أهلهم؛ والمتشردون الذين يقيمون مع أهلهم ولكنهم يتغيّبون 
لعدة ليالٍ في مكان آخر؛ ثم المنبوذون الذين يتجاهل الأهل وجودهم ولا يُعيرونهم 
أدنى اكتراث أو يرفضون وجودهم بصورة تامة. وهذه الفئات الثلاث تشمل 
الأطفالٍ الذكور والإناث كليهما. 

ويُعتبّر بغاء الأطفال جزءاً مهما من صناعة السياحة الجنسيّة فى عدّة مناطق 
من العالم مقل قايلاند والقلبين:.وبجري تنظيع:رحلات سباحيّة جماعية من الرجال 
من أوروبا والولايات المتحدة واليابان إلى هذه البلدان لهذا الغرض. وعلى الرغم 
من تحريم مثل هذه الرحلات الجماعيّة في الولايات المتحدة» ورغم التظاهرات 
الاحتجاجيّة التي تقوم بها تجمعات النساء في آسياء فإن هذه الرحلات السياحيّة ما 
زالت مستمرة. وتعود أصول السياحة الجنسيّة فى الشرق الأقصى إلى الفترة التى 
كانت ثُلبّى فيها حاجة القوات الأمريكيّة إلى المومسات خلال حربي كوريا وفيتتام. 
فقد أقيمت في تلك الأيام آلاف من «مراكز الراحة والترويح» في تايلاند والفلبين | 
وفيتنام وكوريا وتايوان. وما زال بعضها قائماً. وخاصة في الفلبين» لتلبية 
احتياجات شحنات ضخمة وعديدة ومتزايدة من هؤلاء (السياح» ولتقديم خدمات 
هذا النوع من البغاء للقوات العسكرية المُرابطة في المنطقة. 


وجاء في تقرير نشرّته منظمة العمل الدوليّة عام 1998 أن البغاء وصناعة 
الجنس في جنوب شرق آسيا قد اتسعا ليصبحا قطاعاً تجارياً كاملاً خلال العقود 
القليلة الماضية. ورغم الكساد الاقتصادي الذي تعانيه كثير من الاقتصادات 
الاسيوية» فإن الظلب على تجارة الجنس يتزايد بصورة مطردة. ويعود ذلك في 
بعض أسبابه إلى تدويل هذه الصناعة. ويجعل اتساع الفوارق بين معدلات صرف 
العملات بين الجانبين الآسيوي من جهة والعالمى من جهة أخرى السياحة الجنسيّة 
سيرة النتال وقللة الكلفة وعقي و السماة جه ذاذ سانب عونا ترديظ «فتجاعة عمطت 
بصورة وثيقة بالمعدلات المحليّة للبطالة. وفي الأوقات التي تشتدٌ فيها الضائقة 
الاقتصاديّة. تُعتبّر النساء والأطفال فى أغلب الحالات «فائضاً» سُكانياً يُمكن 
الاستغناء عنه. ومن هنا تقوم بعض العائلات المُعوزة بدفع أطفالها الذكور والإناث : 
على السّواء إلى ممارسة البغاء؛ كما ينخرط اليافعون من الجنسّين في تجارة 
الجنس عندما تستهويهم الإعلانات التي تستدرج الراغبين في العمل في مجالات 
الترفيه أو الرقص. وتُعتبر أنماط الهجرة من المناطق الريفيّة إلى المراكز الحَضَريّة 
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عاملاً مهما في انتشار صناعة الجنس» حم بحم كين السام الترمة لجتادرة 
الأجواء التقليديّة المتزمتة في المناطق الريفيّة والانتقال والعمل في المدن. ويُحذر 
تقرير منظمة العمل الدوليّة من أنه ليس لدى العديد من البلدان التي تنتشر فيها 
قباعة الجتس بتطوعة الشريعات والقواتين والشباتات الاجقباعية اللازمة 
للتعامل مع العواقب الوخيمة لمثل هذه الظاهرة. ومن بعض النتائج التي ينطوي 
عليها البغاء انتشار الإيدز والأمراض الأخرى الناجمة عن الاتصال الجنسي» كما 
أن البغاء ء كثيراً ما يرتبط بظواهر العنف». والإجرام. وتجارة المخدرات» 
والاستغلال» وانتهاك حقوق الإنسان (1998 يصئنط). 


تفسير البغاء 

ولكن» لماذا ينشأ البغاء؟ إنه بالتأكيد ظاهرة باقية ومستمرة لم تستطع ولن 
تستطيع كبحها أو استئصالها جميع المحاولات التي تقوم بها الحكومات في 
العالم. وتتلخص هذه الظاهرة. في جميع الحالات تقريياً؛ في قام الشاء ترصن 
الخدمات الجنسية على الرجال» وليس العكس» رغم أن ثمة أمثلة» كما في 
هامبورغ في ألمانياء تقوم فيها «بيوت اللذة» بتقديم خدمات الذكور الجنسية 
للنساء. كما أن بعض الغِلمان أو الرجال يمتهنون البغاء مع رجال آخرين بالطبع. 


لا يمكن تفسير البغاء بعامل واحد مفرد. وقد يقول قائل إن للرجال 
احتياجات جنسيّة أشدّ وأكثر إلحاحاً مما لدى النساءء وهم بالتالي يسعون إلى 
الوصول إلى منافذ لطاقاتهم هذه من خلال البغاء. غير أن مثل هذا التفسير عارٍ عن 
الصحة والسلامة. فقدرة النساء على تنمية حياتهنّ الجنسيّة بصورة أشد كثافة 
وإمتاعاً تفوق قدرة الرجال في مراحل معيّنة من العمر. وبالإضافة إلى ذلكء إذا 
كان البغاء قد نشأ في الأصل لتلبية الاحتياجات الجنسيّة» فلا بد أن نرى أعداداً 
كبيرة من البغايا الرجال لتلبية احتياجات النساء. والنتيجة العامة الأكثر إقناعاً التي 
يُمكن أن نخلّص إليها هنا ؛ هي أن البغاء يُعبّر - بل يُساعد إلى حد ما على تعزيز - 
نزعة الرجال إلى معاملة النساء باعتبارهنّ «أشياء» أو «كائنات» يُمكن «استخدامها» 
لأغراض جنسيّة. يُعبّر البغاء فى سياق معيّن عن حالة التفاوت واللامساواة في القوة 
بين الرجال والنساء. ويشتمل هذا الوضع بالطبع على عناصر أخرى. فالبغاء يُتيح 
وسيلة للحصول على الاكتفاء الجنسي لمن لا يستطيعون الاتصال الجنسي مع 
شريك آخر بسبب ما يُعانونه من قصور أو عجز جسدي أو بسبب القوانين والمعايير 
الأخلاقيّة المتزمّتة التى يعيشون فى ظلها. والبَّغايا يُقدّمنَ خدماتهنّ للرجال الذين 
يكونون خارج بيوتهم ويشنهون اللقاءات الجننسيّة الي لا تنطوي علق أيه 
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التزامات» أو أن لهم أذواقا خخارجة عن المألوف أو ميولاً جنسيّة لا تُلبّيها الشساء 
الأخريات. غير أن هذه العوامل كلها قد تُفْسّر مدى تكرار البغاء ولكنها لا تشرح 
طبيعغته الأساسيّة الكلئة: 


خاتمة: الحنوسّة والعولمة 


تركّزت مناقشاتنا فى هذا الفصل على الأفكار والآراء الخاصة بالجنوسة فى 
السكسباف الخوبية النماقة بضورة اميه وراننا خادل ولك كينت سيوف 
الحركات النسائية فى إقامة منظومة قويّة من النظريّات الاجتماعيّة لتفسير الهوَّة 
القائمة المستمرّة في واقع التفاوت واللامساواة بين الجنسّينء ولِعَرض أجنْدة 
يلوك أعيال اندلب هده النجرة ر سيره . والاتجاهات النْسويّة ليست مسألة 
أكاديميّة بحتةء كما أنها لا تقتصر على أمريكا الشماليّة أو أوروبا الغربيّة فحسب. 
فالحركات النسائيّة ظاهرة ديناميّة عالميّة تستهدِف قضية اللامساواة الجنوسيّة 
القائمة منذ زمن بعيد مثلما تستهدف التصدّي للتحديات الجديدة التي تواجهها 
الشياء فر عير !العوليه الذي بعتم إن النساء فى الصين على سبيل المثال يعمّلنَ 
الآن على تأمين تكافؤ الحقوق والمُرص في الاستخدام والمساواة في المشاركة في 
المجالات السياسيّة والعامّة. وفي جنوب أفريقياء لعبت النساء دوراً محورياً في 
النضال ضد الأبرتايد/ التمييز العنصري» وما زِلنّ يُكافِْحنَ في العهد الجديد لتيسير 
وصول الناس إلى التعليم والمرافق الصحيّة والإسكان وقُرص العمل. وما زالت 
النساء النشطات في البيرو يُكافحنَ منذ عقود لتعزيز دور المرأة في المجال العام. 


ورغم أن المُشاركات في الحركات النسائيّة قد قُمنّ بتنمية علافاتهن 
وصلاتهنَ مع النشطات في بلدان أخرىء إلا أن عدد هذه الوشائج وأهميتها قد 
تزايدا بصورة كبيرة مع العولمة. ومن المنابر الرئيسيّة لإقامة شبكة الروابط بين 
النساء عبر جميع البلدان مؤتمّر الأمم المتحدة حول المرأة الذي عُقِد عدّة مرّات 
منذ عام 1975. وقد شارك نحو خمسين ألف شخص - كان ثلثاهم من النساء ‏ 
في واحد مِن آخر هذه المؤتمرات في بيجين في الصين عام 1995. كما حضر هذا 
لمر لاود ومندوبون من 181 دولة ومن آلاف من المنظمات غير الحكوميّة. 
واسة ااا 9 عشرة أيام إلى عروض حول 
وتنمية الروابط المهنيّة والشخصيّة بينهنّ. كما خلص المؤتمرون إلى «ضرورة تأمين 
المساواة فى وصول النساء إلى الموارد الاقتصاديّة» بما فيها الأرض والائتمان» 
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والعلم والتقانة» والتدريب المهني» والمعلومات والاتصال والأسواق». وطالبَ 
المؤتمّر دول العالم جميعها بالتصدّي لعدد من القضايا الحيويّة مثل: 

العبء المستير المتزايد الذي يُلقيه الفقر على كاهل النساء؛ 

© العنف ضد النساء؟ 

ه آثار النزاعات المسلّحة على النساء؛ 

ها اللامساواة بين الرجال والنساء في تقاسّم القوة وصنع القرار؛ 

© التوصيف النموذجي المتحيّز ضد المرأة؛ 

ا اللامساواة بين الجنسّين في إدارة الموارد الطبيعية ؛ 


© التحيّر المستمر ضد البنات وانتهاك حقوقهنّ 


ثُرى هل يتعيّن على الحركات النسائيّة أن تكون عالميّة الطابع لتضمن كفاءتها 
ماص ماه مصالح النساء الجوهريّة في مُخْتَلّف أرجاء المعمورة؟ وماذا 

تخدى النسوئة لبلدان العادم النامية؟ هذه بعض التساؤلاات العديدة التي يحتدم 
نولي النقاش في هذه الأيام فيما تمضي مسير مسيرة العولمة قُدُماً إلى الأمام. 


نقاط موجرّة 

1. يُميِّر علماء الاجتماع بين الجنس والججنوسة؛ فالأول يشير إلى الفوارق 
الجر لوتجةويق عدي الدكر وني الاك نيتنا يتن الداني" القوارق اللي 

2. يرى بعض الدارسين أن الفوارق بين الرجال والنساء مُحدّدة جيني غير أنه لم 
تتوافر حتى الآن دلائل حاسمة على أن العوامل البيولوجيّة هي أساس 
الاختلاف بين الجنسّين. 

3. تُشير التنشئة الاجتماعيّة الجنوسيّة يّة إلى الأدوار التي يتعلّمها أفراد الجنسّين 
نمعاعدة تنودرات فاعلة مثل العائلة ووسائل الإعلام. ويُعتقد أن التنشئة 
اا ا توروولادة الطدل الرتسيع ويجري تعليم الأطفال 
وق يهاه الطرحة دون الأذرا. المحويلة مجاسوم كارن مزرانونع اكور 
أو الأنونيّة (الرجولة والأنوثة) المَلازِمَتَين لهم. 
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4. يرى بعض علماء الاجتماع أن مفاهيم الجنس والتجنوسة هي مُننّجات يجري 
بناؤها وتصوّرها اجتماعياً» وهي قابلة للتشكل والتعديل بِطرّق شتّى. ولا يعني 
ذلك أن الججنوسة ليس لها «جوهر» ثابت فحسب» بل إن الجزء «الشيلى بن 
الجسم الإنساني يُمكن تغييره من خلال المؤثّرات الاجتماعيّة والتدخلات 
التّقنيّة. 

5. تُشير اللامساواة الجُنوسيّة إلى الفوارق في ما يتمتّع به الرجال والنساء من 
مكانة وقوة ووجاهة في سياقات متنوّعة. وفي معرض تفسير اللامساواة 
الجنوسيّة» يُؤكّد الوظيفيّون أن الفوارق الجُنوسيّة وتقسيم يم العمل بين الجنسين 
يسهمان في الاستقرار والتكامّل والاندماج الاجتماعي. أما المُقَارَبات 
النُسويّة» فترفض الفكرة القائلة إن اللامساواة الججنوسيّة هي أمر طبيعي إلى حد 

ما. وتميل المدرسة النّسويّة اللبراليّة إلى تفسير اللامساواة الجْنوسيّة انطلاقاً من 
المواقف والتوجّهات الاجتماعيّة والثقافيّة مثل التَحيِّر والتمييز ضد المرأة. 
وترى المدرسة النّسويّة الراديكاليّة المتطرّفة أن الرجال هم المسؤولون عن 
استغلال النساء من خلال النظام البطريّركي الذي يتولّى الذكور فيه الهَيمنة على 
النساء بصورة منهجيّة ممُنظمة. ومن جهة أخرى يرى أنصار النُسويّة السوداء أنه 
ينبغي استقصاء عوامل جوهريّة أخرى غير الججنوسة مثل الوضع الظبقي 
والأصول الإثنيّة. لفهم القمع الذي تعانيه النساء غير البيض. 
6. تَدُل علاقات الججنوسة على التفاعٌُلات المُتَمّطة اجتماعياً ب بين الرجال والنساء 
في المجتمع» ويعتقد بعض علماء الاجتماع أن ثمّة نَسَّقَاً جنوسياً يجري فيه 
بعلم المجالات التي تتجلّى فيها الذكورة والأنوثة على شكل ترائب هرميّ 
يُعزر هيمنة الرجال وسيطرتهم على اللستاء. 

9 أُولِيَت طبيعة الذكورة مزيداً من الاهتمام في السنوات الأخيرة. ٠‏ ويرى بعض 
المُراقبين أن التحؤّلات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة قد بدأت تُنذِر بوقوع 
أزمة في أوضاع الذّكورة الراهنة التي أخَذَّت فيها أدوار الرجال التقليديّة 
بالتآكل. 

8 ضرا مار تعر !لديم لزنت نهر ليعاة العايد لمش ا 
الأغلب من السَلوك الجنسي يعود إلى التعلم لا إلى الفطرة. وتتفاوّت 
المُمارسات الجنسيّة وتتنوّع بين الثقافات عُموما وفي الثقافة الواحدة بمفردها. 
وقد لعِبّت المسيحيّة دوراً كبيراً في تشكيل التوجهات الجنسيّة في الغرب. وفي 
المجتمّعات التي تعيش في ظل قوانين ومعايير مُتزمّتة للحياة الجنسيّة» تشيع 
المقاييس المزدوجة وينتشر التّفاق. ويتبيّن من الدراسات التي أجريّت حول 
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ايلك الجاسين :أن الققة قن فوا بو السحة وزو معة وين لعجا مر مه حنية 
والثما ريات النحالة و حية اشر فيا أكف الدركيات الشييتة ناه الا 
الع فى القرنه الو ديزو اتجاعاتف أكق التعاسا قن اينات دون القرن 
0 ْ 


غير أن لأثلتات اسيك عات رن حي اذى مدر اد لكيه 
المثليّة موجودة في كل الثقافات التي بدأ بعضها يُبدي قدراً من التساهّل فى 
هذه المسألة» بل إنتبحفيى: الثلداة مت تشريعا به ند شبزعنة اتكها د السليين 
وتُعطيهم حقوق الأزواج. 


. البغاء هو تقديم المتعة الجنسيّة مقابل أجر. وتشيع في المجتمعات الحديثة 


أنواع شتّى من البّغاء بما فيها بغاء الذكور والأطفال. وفي بعض البلدان يُسمّح 
بالبغاء المُرَخَص به من جانب الحكومات المحليّة أو الإقليميّة» غير أن 
الماضي القريب صناعة السياحة الجنسيّة التي تتوخى الانتفاع بخدمات البغاء 
في بعض بلدان العالم. 


أسئلة للتممّن والتحليل 


هل تعتقد أن من الميتكن أومن الشرغوت فيه إلقاء الفؤارق المجتوسيّة فى 
مجتمعك؟ 


: ا بالفوارق الجُنوسيّة مع إلغاء اللامساواة الجنوسية؟ 
ل تُؤئّر بعض العوامل مثل الوضع الطَبَّقي» والأصول الإثنيّة والتوجهات 


الجنسيّة في تشكيل تجربتنا مع الجنوسة؟ 


. اخمترٌ واحدة من القضايا والمجالات الأساسية التى تعلو فيها المطالبة 


بالمساواة بين الجنسّين. ادرس هذه المسألة وناقشها بالتحليل والتقييم 


. ما هي الأنواع الجديدة من الذكورة والأنوثة التي قد تبرز في العقود القليلة 


القادمة نتيجة لعمليات التغيّر الاجتماعى الواسعة؟ 


. كيف تقوم التفاعلات الاجتماعية التي تدور حولنا بتأسيس وترسيخ المعايير 


حول توجهاتنا الجنسيّة نحو الجنس الآخر؟ 
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2 هل تعتقد أن وسائل الإعلام والإعلان والترويج في مجتمعك تبرر العنف ضد 
النساء» أو تحط من مكانة المرأة الإنسانية؟ عزز رأيك حول هذه القضية 
بالشواهد وبتحليل الأدلة الواقعية؟ 

8. ما هى أوجه الاختلاف بين البغاء والسَّيْل الأخرى لكسب الرّزق؟ 

9 هل تعتقد بأن البغاء موجود في مجتمعك؟ هل ترى أنها ظاهرة ضروريّة أم 
ينبغى مكافحتها والقضاء عليها؟ ما هي الأسّس والمبرّرات الموضوعيّة التي 
تعتمد عليها فى هذا الموقف؟ 
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(الفصل الساوس 


علم اجتماع الجسد: الصحة؛ والمرض؛ والشيخوخة 


إن لم اجتماع الجسد هو مِن ميادين البحث الجديدة نسبياً في يلم 
الاجتماع والعلوم الاجتماعيّة عموما . وفي هذا الميدان يجري استقصاء الطرق 
والأوجه التي يتأثر فيها الجسم أو الجسد البشري بالعوامل والمؤثّرات الاجتماعية. 
فالسبية الشرى ليض كبانا لبريقيا ماديا يعيش : في الفراغ أو خارج السياق 
الاجتماعي أو التجارب التي نمرٌ بها في تفاعلاتنا غير المحدودة مع منظومة 
التجارب والبيئات النفسيّة والروحية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والطبيعيّة التي 
تكتيف وجودنا الإنساني. وقد بدأ علماء الاجتماع في الآونة الأخيرة بإدراك 
الأغوار العميقة لطبيعة الترابطات القائمة بين الحياة الاجتماعيّة والجسدء وأَحَذ 
هذا المجال يكتسِب أهمية متزايدة في العلوم الاجتماعيّة على وجه العموم. 


إن علم اجتماع الجسد يجمع ويُستقطب عدداً كبيراً من المجالات من بينها 
آثار التغيّر الاجتماعي على الجسد البشري. فعمليات التغيّر المطرد المتسارع التي 
نعيشها في عالّم تطرح أمامنا أخظاراً وتحديات فيئة ترك بدورها آثارا عميقة فى 
الجسم :والصيحة» غير أنها تُفيِح أمامنا مجموعة كبيرة من الخيارات عن أفضل 
السَّبْل التي تُفضي بنا إلى العناية بصحتنا . إن الب والعناية الصحيّة يمران الآن 
بتحوّلات بارزة تتيح للأفراد أداء أدوار أكبر في العناية بأنفسهم ومعالجة ما قد 
ينتابهم من أمراض. . وفي الوقت نفسه» فإن العلاقة بين الخبرات الطبية والمرضى 
قد أخذت بالتغيّر في كثير من المجتمعات» وأَخَذَّ كل مِن المرضى والأطباء يبحثون 
عمًا يُعرّف الآن بالطب الا 


العلاقة يينهما 006 وبين , أوضاع التفاوت واللامساراة الاجتماعئين من جهة 
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الطبي الحَيّويء وما يتعرّض له هذان الاتجاهان من انتقادات. ثم ثُلقي نظرة على 
مفهوم الشيخوخة وأوضاع المتقدّمين في السّن في عدد من بقاع العالم. 


الأسّس الاجتماعية للصحة 


شَهِدٌَ القرن العشرون ارتفاعاً ملحوظاأً في مستوى العمر المُتوقّع للناس في 
البلدان الصناعيّة» واستؤصلت فى هذه المجتمعات أمراض وأوبئة عديدة مثل 
كُساح الأطفال والحُمّى القرمزية والسّل. كما أن مستوى الصّحة ما زال عالياً 
بصورة عامة» مقارنة ببلدان العالم الأخرى. وتُعزى أوجه التقدّم في مجالات 
الصّحة العامة فى العادة إلى ارتقاء القلب الحديث. كما أن ثمّة اعتقاداً بأن البحوث 
الطبية قد أسهمت. وستظل تُسهم» في الكشف عن الأسباب البيولوجيّة للمَررض 
وابتكار الوسائل الفعّالة لمعالجتها أو السيطرة عليها. ويعتقد أكثر المراقبين أن 
تزايد الخبرة الطبية والعلميّة سيؤدّي إلى اطراد التحسّن في مستويات الصّحة العامة. 

إن تناول قضايا الصّحة والمَرّض على هذا النحو قد أصبح بالغ التأثير في 
الحياة الحديثة» غير أنه لا يلقى القبول من جانب علماء ء الاجتماع الذين ينظرون 
إلى هذه المسائل مِن منظور مُغاير تماماً. فالاتجاه التقليدي يُعْفِل الدور المهم الذي 
تؤديه الموثراف الاجتباعتة اليلق عل أشفاط الضحة والمرضن: فالتحسّن العام 
الذي طرأ على الصّحة العامّة خلال القرن الماضى لا يمكنه أن يُخفى عن أعيئنا أن 
ثمّة خللاً واضحاً وصارخاً في توزيع الصّحة والمَرّض في أوساط المجتمع الواحد 
أو بين المجتمعات والشعوب في مختلف بقاع الأرض. وقد أظهرت الدراسات أن 
جماعات محدّدة من المجتمع تتمتّع بمستويات صحيّة أفضل من غيرهاء مثلما أن 
المَرَض وتدني الأوضاع الصحيّة ينتشران بصورة أوسع لدى الشعوب والطبقات 
والشرائح الفقيرة ة في مجتمعات العالم بأسره. وترتبط ظاهرة اللامساواة الصحية 
هذه 0 وثيقاً بأنماط الحياة الاقتصادية الاجتماعية. 


وقد سعى علماء الاجتماع وعلماء الأوبئة» الذين يدرسون نسب التوزيع 
والتكرار للأوبئة والأمراض بين السكان, إلى تفسير الصّلة بين الصحة من جهة» 
وعدد من المتغيّرات من جهة أخرى مثل الطبقة الاجتماعيّة» والجنسء والعرق» 
والعمر والطبيعة الجغرافيّة. ورغم اتفاق الدارسين جميعاً على أن ثمّة ترابطاً بين 
الصّحة واللامساواة الاجتماعيّة» فإنهم يختلفون حول طبيعة هذا الترابط» أو 
الوسيلة التي ينبغي انتهاجها لمعالجة هذا التفاوت الصحي. وتتمثّل إحدى النقاط 
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التي يثور حولها الجَدّل في أهمية المتغيّرات الفردية (مثل أسلوب الحياة؛ 
والسلوك, والتغذية» والأنماط الثقافيّة) مقابل عوامل أخرى بيئيّة أو بُنيّويّة (مثل 
توزيع الدَّخل والفقر). 


الطّبّقة والصحة 


دل الدراسات التي أجريّت على الصحة والوضع الطبقي على وجود صلة 
واضحة بين معدلات وفيات الرّضْع ونسبة المَرَض بينهم من جهة والطبقة 
الاجتماعيّة للفرد من جهة أخرى. وقد أجريّت في بريطانيا دراستان وطنيتان 
شاملتان عام 0 و1987 كان لمفعولهما أثر الصدمة على الأوساط السياسيّة 
وفي أوساط الرأي العام. ورغم ارتفاع المستوى الصّحي النسبي في بريطانيا بصورة 
عامة» فقد أظهرت هاتان الدراستان فجوات واسعة بين مختلف الطبقات والفئات 
الاجتماعيّة من ناحيتي مؤشّرات الصحة والمرض التي تتراوح بين وزن الوليد عند 
ولادته» مروراً بارتفاع ضغط الدم وانتهاءً بالتعرّض للأمراض المزمنة. . وكان من 
النتائج التي خلصّت إليها هاتان الدراستان أن الأفراد الذين ينتمون إلى الطبقات 
والمراتب الاجتماعية الاقتصاديّة العليا يتمتعون. على المعدّل» بمستويات صحية 
أفضل كما أنهم يكونون أطول من غيرهم وأكثر طاقة وقوة بالإضافة إلى أنهم 
يكونون أطول عمراً م من الأفراد الذين يعيشون في الدرجات السُفلى من السلم 
الاجتماعي. وتتسع المَّقّة نين الفئات الاجتماعبّة العليا والدنيا إلى درجاتها 
القصوى في نسبة الوفيات بين الرّضّع (أي الأطفال الذي يموتون في السنة الأولى 
. من عمرهم). وذلك بالإضافة إلى أن نسبة الوفيات بين الفئات الفقيرة في جميع 
مراحل العمر هي أعلى بكثير مما تواجهه الفئات المُرفهة. 

وقد دَرّس اثنان من علماء الاجتماع هما براون وبوترل (0صة عمبامء8 
9 ,80:11) نواحي اللامساواة الصحيّة في عدّة مجتمعاتء وأبرزا أهم النتائج 
في النقاط التالية : 


ه في ما و او ل و 


تكون نسبة الوفيات بينهم قبل سن التقاعد ضعمّي النسبة لدى فئة المهنيّين ذوي 
الياقات البيضاء فى الطبقة المهنية الاجتماعية العليا. 


« إن نسبة الأطفال الذين يولدون موتى أو خلال الأسبوع الأول من ولادتهم في 
العائلات التي يكون أرباب البيت فيها من العمّال غير المّهّرة تُعادِل ضعف 
أمثالهم في عائلات كبار المهنيين. 
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© إن عمر أبناء الطبقة الاجتماعية العُليا من المهنيّين يزيد بمعدّل سبع سنوات عن 
أمثالهم في الطبقة الدنيا من العمال اليَّدويّين غير المَهّرة. 


ه إن نحو 690 من الأسباب المؤدّية إلى الموت تكون أكثر انتشاراً في الطبقة 
الاجتماعية الدنيا قياس على ما هى عليه فى الطبقات الأخرى. 


إن أفراد الطبقة العاملة يُراجعون الأطبّاء لمعالجة مجموعة من الأمراض أوسع 
بكثير مما يشكو منه أفراد الفئات المهنيّة العُلِيا؛ كما أن الأمراض المزمنة أو 
الطويلة الأمّد فى الفئة الأولى تزيد 050 عمًا هى فى الثانية. 


© إن اللامساواة الصحيّة القائمة على أساس طبقي تتزايد وتعلو نسبتها بصورة 

واضحة في أوساط العاطلين عن العمل» كما أن من يعملون خارج بيوتهم 

يعيشون حياة أطول من المتعظلين. 

وقد أظهرت دراسات أخرى في المجتمعات الصناعيّة ترابطات مُشابهة بين 
الواقع الطبقي ومستويات الصّحة والمرض. كما تكشف دراسات اجتماعيّة مماثلة 
عن صلات وثيقة أخرى بين المستوى الاقتصادي الاجتماعي من جهة والمستوى 
الصحي من جهة أخرى فى البلدان النامية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيّة» أي 
ها سعى بيلدان الحترت» غين أن الدارسين يكدلفون في تفسير الآلنات. ال يتم 
بموجبها اكتشاف التفاوت بين الواقعين الطبقى والصّحى. ويُمكن حصر التفسيرات 

المختلفة في النقاط التالية: 1 1 

1. يركز بعض الخبراء على النواحى الفنيّة فى الإحصاءات التى تعتمد عليها بتعض 
الدراسات» إذ يرون أن المتغيّرات التي يتم قياسها لتحديد الطبقة أو مستوى 
الضحة قن تفن لأ شكال منوعةامق التحيةبصورة تتقدها عتضر الصضدقفة: 
وينبغي» على هذا الأساس. أن ننظر إلى هذه النتائج بالكثير من الحذر. 

2. يعتقد خبراء آخرون أن صِحّحة الأفراد هي التي تؤثّر على وضعهم الاجتماعي 
وليس العكس. فالأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة هم القادرون على تحقيق 
النجاح والحراك إلى المراتب العْليا في المجتمع» بينما يميل المُعتّلون إلى 
الانحدار. ويرى بعض هؤلاء الدارسين على سبيل المثال أن الطفل المريض قد 
لا يتمكن من متابعة تحصيله العلمى والحصول على الدرّجات العلمية أو 
المهنية المستقبليّة مثل الطفل المُعافَى الصحيح الجسم. ويُضيف هؤلاء أن 
المريض قد يتعرّض للإقصاء والاستثناء من فُرّص العمل أو الترقية 
أو الاستخدام. 
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3. يلجأ دارسون آخرون إلى تفسيرات ثقافيّة وسلوكيّة تتّصل بأسلوب الحياة عند 
حديثئهم عن التفاوت الضّحي. فالطبقات الاجتماعيّة الدنيا» على حد قولهم» 
تمارس عدداً من الأنشطة التي تُهدّد الصحّة الشخصيّة بالخطر مثل التدخين 
والتغذية غير المتوازنة والإفراط في تناول الكحول. ويميل هذا الرأي إلى 
تحميل الأفراد المسؤولية الأولى عن تردّي حالتهم الصحيّة. . غير أن ثمّة من 
يُعارضون هذا الرأي ويرون أن الصحّة ليست مسألة فرديّة على الإطلاق بل إن 
لها جذوراً راسخةً في الواقع الطبقي الاقتصادي الاجتماعي. غير أن هؤلاء لا 
ا ل ب أت اواك اودر سي دن ديه 
مستوى الصحة. 


4. أما التفسيرات الماديّة والبيئيّة فتضع أسباب اللامساواة الصحيّة في سياقاتٍ 
وبُنِىَ اجتماعيّة أوسع مثل: : الفقر؛ وتوزيع الثروة والدّخل؛ والإسكان؛ 
والتلوّث؛ وظروف العمل السيئة. ويرى الدارسون الذين يتبئون هذا الرأي أن 
اللامساواة الصحية بين الطبقات الاجتماعيّة إنما تعود فى أصولها إلى الحرمان 
المادي. وأن تجسير الفجوات بين هذه الفئات لا يمكن أن يتم إلا بمعالجة 
قضية اللامساواة الاجتماعيّة من جذورها. 


الخنوسة والصحة 

تشير الدراسات إلى أن ثمة تفاوتاً ملحوظاً في الأوضاع الصحيّة عامة بين 
الرجال والنساء. فالعُمر المتوقّع للنساءء على العُموم» هو أطول مما هو للرجال 
لع اك ماي 00 إن ب كران المرمن 
أن مل إلى طلب الاطفة ال كما أن التساء في الجتجامعات الصنا ع 
يُبَلْغْن عن إصابتهنّ بحالات القلق والاكتئاب بنسبة تُعادل ضعف ما يشيع بين 
الرجال. أما في الدول النامية» فإ المرا: اطول عمرا من الرجل على العموم غير 
أنها أكثر تعرضاً للمَرّض والعجز من الرجل (1995 بلونزه2). 


ويظهر اختلاف مماثل بين أسباب الوفاة والمَرّض بين الرجال والنساء 
كذلك. فأمراض القلب المؤدّية إلى الموت هي الأكثر شيوعا به بين الربجال الدين 
يفقدون حياتهم كذلك بسبب الحوادث وأعمال العنف» كما أنهم أكثر ميلاً من 
النساء إلى تعاطي المخدّرات والكحول. وعلى العموم» فإن الرجال أقل تعرّضا 
للمرض من النساء غير أن الأمراض التي يُصابون بها تكون أكثر تهديداً للحياة. 
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التماسك الاجتماعي: المفتاح لصحة أفضل 


في معرض مساعيهم للكشف عن أسباب اللامساواة الصحيّة أخذ عدد متزايد من علماء 
الاجتماع بتركيز اهتمامهم على دور المُسائّدة والتماسك الاجتماعيّين في ارتقاء الوضع 
الصححّي. ولا شك في أننا نتذكر تأكيد انبل تركهائع علن اكيب التصنامى' الا جتساعي 
وخاصة أثناء مناقشته لمسألة الانتحار. فقد أوضح ذُركهايم منذ نحو قرن من الزمان أن 


الأفراد والجماعات التي تكون أكثر اندماجاً وتكامُلاً في المجتمع تكون أقل ميلاً إلى 
الانتحار. 


ومن بين علماء الاجتماع المُحدّثين 7 تناوّل ريتشارد ولكنسون (1996 بلامقصصك85/111) - 
القضايا المتعلّقة بما يُسمّيه بَلايا اللامساواة في المجتمعات العليلة. فهو يرى أن 
المجتمعات الأفضل من ناحية المستوى الصحي في العالم لا توججد في الدول البالغة 
الغنى والثراء بل في الأقطار التي يكون فيها توزيع الدّخل أكثر توازناً ويشيع فيها 
الاندماج والتكامل الاجتماعيان إلى مستويات عالية. وارتفاع مستوى الدّخل الوطني» 
فى رأيه» لا يتجسّد بالضرورة فى مستويات صحيّة أفضل للسكان. وخلال استعراضه 
البيانات الإمبيريقيّة التجريبيّة في عدد كبير من بلدان العالم» لاحظ ولكنسون علاقة 
واضحة بين معدّل الوفيات من جهة وأنماط توزيع الدّخل من جهة أخرى. فالسّكان 
الذين يعيشون في مناطق في العالم مثل اليابان والسويد اللتين تتميّزان بقدر عال من 
العدالة الاجتماعيّة» يتمتعون بمستويات صحيّة أعلى» على المعدّل» مما يُلاقيه مواطنو 
الذول التي تتسع فبها الفجوة بين:الأغنياء والفقراء مثل.الولايات المتحدة. ويعتقد عالم 
الاجتماع هذا أن من شأن اتساع هذه الفجوة أن يُقَوّض التماسك الاجتماعي ويجعل 
مُعالجة الناس للأخطار والتحديات التي تواجههم أكثر صعوبة وعُسراً. وبموجب هذا 
المنظورء فإن تزايّد العُزلة الاجتماعيّة والفشل في التعامل مع الضغط النفسي يُمثُلان 
جانباً من المؤشّرات على الوضع الصحي. ومن هنا فإن العوامل الاجتماعيّة ‏ مثل قوة 
الصّلات الاجتماعيّة والوشائج التي تربط الأفراد في الجماعات وفيما بينهاء وتوافر 
المُساندة الاجتماعيّة والإحساس بالأمن ‏ هى العناصر الأساسية المُحدّدَة للصحة 
النسبيّة في المجتمع. ١‏ 

أثارت هذه الفَرَضِيّة جَدَلاً واسعاً بين الباحثين ة في العلوم الاجتماعيّة وفي أوساط وضع 
السياسات وصُنع القرارات حتى إن بعض المراقبين طالبوا بأن تكون هذه الفرضيّة 
واجبا ينبغى دراسته واستيعابه من جانب رجال السياسة والقائمين على التخطيط فى 
الحتتيع” وينطلق هؤلاء في نظرتهم هذه ين أن المُخططين الاقتصادتّين والاجتماعيّين 
قد أخذوا ذ فى العقود الأخيرة يُغالونَ على علاقات السوق والطموحات الاقتصاديّة مِما 
ألحَق الأذى بشرائح واسعة في المجتمع. وقد آن الأوان» كما يرى هؤلاء. لانتهاج 
سياسات تنطلق من المسؤولية الاجتماعية وتَضّع من جملة أهدافها خدمة الفئات 
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المُسِتضعَفّة. غير أن ثمّة باحثين آخرين يُوَجُهون النقد إلى هذا الظرح لأنه لا يُظهر علاقة 
سببيّة واضحة بين اللامساواة في الدّخل من جهة وتدّهوّر الوضع الصحي من جهة 


أخرى (1995 ,10086). ويعتقد هؤلاء أنه قد تكون لسوء الوضع الصَّحي مُسسسنات 
أخرى. وأن الدلائل المّيدائيّة إنما تُمثّل إشارات مُوحِيّة لا نتائج قاطعة. 


ويبدو أن الظروف الماديّة تُئّر في وَضع المرأة الصّحيء غير أن مِن الصّعب 
قياس هذا العامل. وتَدّل أكثر الدّراسات أن المجتمع يميل إلى تصنيف 
النساء وفقاً للطبقة الاجتماعيّة أو لمكانة أزواجهنّ مما يُعطى صورة مُشْوّهة عن 
أوشاعية لقيش :وعناك تعض الدلاثل :على ذلك إن البسناء الكثييتانث اقل دعلا 
من الرجال. ويمكننا أن نشعر بالفرق أيضاً عندما ننظر إلى عجز المرأة عن الوصول 
إلى الموارد التي تُشْجّع على الاستقلال وتُسهّل مُمارسة حياة فعّالة ونشطة. كما 
يمكننا أن نتبيّن فارقاً آخر فى الصحّة النسبيّة بين الأمهات الوحيدات والآباء 
الوخيدين: إذ يكون وضع المرأة اتضكتي في:الجالة الأولى اميل إلى السوء: 
ويذكن طرع بعصى اللاتبيزا بق اليوعية بيده الفجوة بين الجنسّين. ورغم أنه يمكن 
القول بأن بعض العوامل البيولوجيّة قد نسهم في مثل هذه الفجوة (مثل مقاومة 
جسم المرأة لأمراض القلب». إلا أن ذلك لا يُفسّر الفوارق بمجموعها. ومن 
الأدعى إلى القبول أن تُنَوّه بأن أنماط الصّحة بين الرجال والنساء إنما تنجم» في 
كثير من جوانبهاء عن عوامل اجتماعيّة» وشروط ماديّة مختلفة. وعلى سبيل 
المثال» فإن أنماط عمل الرجال وأساليب حياتهم قد تكون أكثر عُرضة للخطر من 
تلك التي للنساءء مما يُفسّر ارتفاع معدّل الوفيات بينهم من جرّاء أعمال العنف 
والحوادث. ومن جهة أخرى. فإن النساء على العُموم يَدخْلن في الشرائح الأضعف 
اقتصادياً ويُعانينَ بالتالى آثار الفقر بصورة أشدّ. ويرى بعض المراقبين أن الأدوار 
المُتَعِددَة الثى شتولأها الغراة» مفل العمل :البيى ورعاية الأطفال والمسؤؤليات 
التحياتة كداتفاعك الضعط الذي هدجل الساى وتستفع في ارتفاع معدلات 
المَرَض بَينهِنَ. وترى إحدى عالمات الاجتماع أن الآثار التراكميّة للأعباء التي 
تتحمّلها المرأة ‏ مثل العمل المنزلي» والإنجاب ورعاية الأطفال ومهمات الأمومة 
وتناول الأدوية الخاصة بمّنع الحَمل ‏ تتضافر كلها لتُحدّد الوضع الصّحي للمرأة 
(22 .م ,1995 ,31إ260). ومن هناء فإن أي تحليل لوضع النساء الصّحي يجب أن 
يأخذ في الاعتبار سلسلة التفاعلات بين المؤثرات الاجتماعيّة» والنفسيّة 
والبيولوجية. ش 
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العِرّق والصحة 

رغم أن الصّحة في المجتمعات الصناعيّة مُنمّطة عرقياً» فإن فهمنا للعلاقة 
بين العرق والصّحة ليس أكثر من فهم جزئي وربما مُتحيّز في أحسن حالاته؛ ولم 
تتوصل الدراسات الاجتماعية إلى نتائج حاسمة حتى الآن. وتكمّن إحدى 
الصعوبات في أن مفهوم العرق والإثنيّة لا يزال غامضا مما يجعل عمليّة جمع 
البيانات غاية في الصعوبة لأنه ليس ثمّة تعريف واضح لتصنيف الجماعات الإثنيّة. 
وفي بعض الحالات يجري التركيز على العوامل العرقيّة مع إغفال أو تجامّل 
العوامل الأخرى مثل الطبقة والجنس. 


ورغم ذلك. فإن حدوث أمراض مَُعيِّنة يتكرّر بصورة ملحوظة بين الأفراد 
الوافدين من أصول أفريقيّة-كاريبيّة واسيويّة» وتشيع في أوساط هذه الجماعات 
معدلات الوفاة من جرّاء سرطان الكبد والسّل والسّكري بصورة أعلى مما هى عليه 
فى أوساظ السصن. كما كر فى أوساط الأفزيفيين الكارستي ني اله مفائلة 
من أمراض ضغط الدّم والأنيميا (فقن"الذّم)"الوزائي. كما أن الناس:في'قسبة القارة 
الهنديّة يُتوّفؤن بييسب أعلى من جراء أمراض القلبء. كما أن الأطفال الآسيّويّين 
يكونون أكثر من غيرهم عرضة للإصابة بالكساح. 


وكما هي الحال في تفسير الفوارق الصحية بين الجنسَين» فقد طرحت 
تفسيرات جينيّة لشيوع أنماط مُعيّنة من المَرَض مثل الأنيميا الذي قد يكون مُوروثاً. 
غير أن عِلم الجينات وحده لا يستطيع تفسير منظومة واسعة من المتغيّرات في 
أنماط المَرّض. م ل و ل ل 
الحياة وظرّق العغيش وأنواع الغذاء والزواج بين الأقارب. وربما يكون هناك بعض 
العيحة ف جاق امن هده اشير ات إلا انها لا تقطن إلى صلب المشكلةء ٠‏ في 
رأي عدد كبير من النقّاد» التي تكمّن في جوانب اللامساواة ة الهيكليّة البُنيَوِيّة التي 
تُؤئّر على الجماعات الإثنيّة والمُيول والمواقف العنصرية التي يواجهونها في 
مؤسسات الرعاية الصحيّة. وقد لاحظ الباحثون في دراساتهم تفشّي ما يُسمّونه 
بالعنصرية المُؤسَّسيّة في مراكز الرعاية الصحية في المجتمعات الغربيّة. كما أن 
الحواجز اللغويّة قد تُعيق إيصال المعلومات وفهم طبيعة المَرّض وأساليب 
المعالجة. ومهما اختلفت التفسيرات» فمن الواضح أنه ليس هناك إجماع على 
وجود علاقة حاسمة بين العرق واللامساواة الصحيّة. غير أن من المؤكّد أن هذه 
القضيّة ينبغي أن توضع في سياق أوسع تجتمع فيه العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والسياسية. 
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الطب والمجتمّع 

مثل أكثر الآراء التي نتطوّق لمناقشتها في عِلم الاجتماع؛ فإن «الصححة» 
و«المَرَض» هما من المصطلحات التي يجري تعريفها ثقافياً واجتماعياً . ذلك أن 
الثقافات تختلف في تعريفها لما هو «صِحي" أو «سَوِيَ) أو «معافى). غير أن الب 
كما نعرفه اليوم هو من نتائج التطوّرات التي شهدها المجتمع الغربي خلال القرون 
الثلاثة الماضية. لقد كانت العائلة في المجتمعات القديمة هي المؤسسة التي تُعالِج 
الأمراض والإصابات في أغلب الأحيان كما أن عددا أ من مشاهير الأطباء 
والمؤسسات قد بَرَزوا في بعض المجتمعات القديمة. غير أن المُعالّجة ظلّت في 
أغلبها وٌقفاً على فئات مِن المُمارسين الذين يستخدمون مزيجاً مِن العلاجات 
المَدَنيّة والسّحرِيّة. وما زال جانب مِن هذه الأنساق التقليديّة في العلاج شائعاً في 
مناطق كثيرة خارج المجتمع الغربي. وتندرج أعداد كبيرة منها في نطاق ما يُسمَى 
«الطب البديل». وما زال التْمّط المُهَيمِن في الغرب منذ نحو قرئين هو النموذج 
الحيوي الطبي. وتميريت هذه المرحلة بالتشار الفكير العلمي العقللاني على حساب 
التفسيرات التقليديّة أو القائمة على الدّين. وقبل مناقشة الافتراضات التي يقوم 
عليها النموذج الطبي الحَيّوي» يجدر بنأ أن نُشير إلى السياق الاجتماعي التاريخي 
الذي ظهر فيه. لقد كان أعضاء المجتمعات التقليديّة كما أشّرنا يعتمدون بشكل 
رئيسي على العلاج الشعبي وعلى أساليب التشخيص والمُعالجة التي توارثوها جيلاً 
بعد جيل. وكثيراً ما كان يجري التعبير عن المَرَضٍ على أساس اعتبارات دينيّة أو 
مُرتبطة بالسحر. وكانت حالات المرض تُعزى في كثير من الأحيان إلى الأرواح 
الشريرة والبّن أو إلى الخطايا التي قد يرتكبها المرء. وباختصار» فقد كانت قضايا 
المرضي والصحة حالات فردية لا وضيعاً عاماء ولم يكن ثمّة مؤسّسات أو أجهزة 
أو تجمّعات مهنيّة ترعى شؤون الناس الصحيّة في تلك الأيام. 


وقد أحدّث ظهور الدولة الحديثة وانتشار التصنيع تغييرات جذريّة على هذا 
الوضع. وأدّى ظهور الدولة الحديثة في مناطق ذات حدود مُعيّنة إلى تغيير في 
المواقف والتوجهات إزاء من يقطنون في إطار تلك الدولة» حيث إنهم لم يعودوا 
مُجرّد مُقيمين على تلك الأرضء بل أصبحوا سُكاناً يستظلون بُكم سلطة مركزيّة 
يُفتَرَض فيها أن تهتم بأمورهم. . وعَدَت الشّلطة تنظر إلى هذا التجمّع البشري باعتباره 
مُورداً ينبغي مراقبته وتنظيمه من أجل تعظيم الثروة والقُدرة الوطنية. . وبدأت الدولة 
تُبدي اهتماماً مُتزايداً بصحّة سُكانها لأن مستواهم الصّحي يؤثْر في إنتاجيّة البلد 
ومستوى ازدهاره وقدراته الدفاعية 0 نموّه. وتزايدت بالتالي أهميّة 
الدراسات الديموغرافيّة المُتعلّقة بحجم السّكان وتركيبهم والتغيّرات الديناميّة في 
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أوساطهم. واستّحدث التعداد العام للسكان لتسجيل التغيّرات السكانيّة ومراقبتهاء 
وججمعت البيانات الإحصائيّة بكل أنواعهاء وأجريّت على أساسها الحسابات 
والتقديرات لتشمل العديد من العناصر: معدلات الولادة؛ ومعدل الوفيات؛ 
ومعدل السّن التي يتم فيها الزواج والحَمْل؛ ومعدلات الانتحار؛ والعُمر المتوقع ؛ 
وأنماط التغذية؛ والأمراض الشائعة؛ وأسباب الوفاة وما إلى ذلك. 


الشكل رقم (1-6) 
المؤشرات الثقافية والمادية على الصحة 


المصدر : 20.9 ,ماعاطع2 بروه/50010 «رمه8[2)1! لإطاادعطص تنآ ,لمناوعص تآ عن0» ,للمناهظ مدآ سه عمحمع8 ومع[ 
.5 .م ,(1999) 


أسهم المفكّر الفرنسي ميشيل فوكو إسهاماً مؤثراً في فهمنا لظهور الب 
الحديث عندما لفت انتباهنا إلى قيام الدولة بعمليّة تنظيم الأجسام البشريّة 
وانضباطهاء فهو يرى أن الحياة الجنسيّة والسلوك الجنسي يكتسبان أهميّة مركزيّة 
خلال هذه العمليّة. لقد كان الجنس هو الوسيلة التي ينمو بها السّكان ويتكاثرون 
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مثلما أنه يُمثّل الخطر الذي يتهدّد صحة الدولة واستقرارها. وأصبحت الحياة 
الجنسيّة التى لا ترتبط بالإنجاب من الأمور التي يتوجّب قمعها وضبطها. وجَرّت 
عمائة شزافة الثولة لزنا السيت ف جاني نوا عن ظرون مم النجانا دعن 
الزواج والسلوك الجنسي والولادات الشرعيّة وغير الشرعيّة واستخدام موانع 
الحمل والسماح بالإجهاض. وواكبت عملية الرقابة هذه الدعوة إلى قيام معايبر 
عامة لإرساء الأخلاق الجنسيّة وتحديد النشاط الجنسي المقبول. فعلى سبيل 
المثال» فإن «الانحرافات الجنسيّة» مثل: الجنسيّة المثليّة؟ والاستمناء؛ وممارسة 
الجنس خارج نطاق العائلة» قد أصبحت عٌرضة للوصم والإدانة. 


لقد تبلوّرت فكرة «الصحة العامة» بوصفها محاولة لاستئصال الأطراف 
المَوبوءة من السكان؛ أي من الجسم الاجتماعي». وبدأت الدولة بتولي مسؤوليّتها 
في تحسين الظروف والأوضاع التي يعيشها الناس. . وظوّرَت أنظمة التصريف 
الصحّي وتوزيع المياه لحماية السكان من الأمراض والأوبئة. . وعُبّدَت الظرّق 
وأولِيّت عناية أكبر بقضيّة الإسكان كما فُرِضَت التعليمات بصورة تدريجيّة لتنظيم 
عمل المسالخ والمرافق الخاصة بتصنيع الأطعمة وأحكحت الرقا بعلن 
مُمارسات دفن الموتى للتأكد من أنها لا تُشْكل خطراً على صحة الناس. ونشأت 
من ثم سلسلة من المؤسسات. مثل: السجون؛ والملاجئ؛ والمشاغل؛ 
والمدارس؛ ؛ والمستشفيات باعتبارها جزءاً من عمليّة مراقبة الناس وضبطهم 
وإصلاحهم. 


النموذج الطبي الحيوي 

كانت المُمارّسات الطبيّة تتداخل بصورة وثيقة مع التغيرات الاجتماعية التي 
أوضحناها آنفاً وا الل ا لات اع لاه ال ان 
السّمات في تطوّر أنساق الرعاية الصحيّة الحديثة. ذلك أن تعريف المرض أصبح 
حم حر موصو وبناءً على أعراض جسديّة ملموسة. كما أن العناية الطبيّة 
الرسميّة التي يُمارسها ااخبراء» مدرّبون أصبحت هي الأساس المتعارّف عليه 
لمعالجة كل من الأمراضن الجسدية» والنفسية العقلية. وأصبح الطب على هذا 
الأساس وسيلة لإصلاح أنماط السلوك والظروف التي يُعتَقَّد أنها «منحرفة» مثل 
الجريمة والمثليّة الجنسيّة والأمراض العقليّة. 


وينطلق النموذج الطبي الحيوي من ثلاثة أو أربعة افتراضات رئيسية. . الأول 
هو النظر إلى الْمَرَض باعتباره يُمثّل شرخاً أو انهياراً ما في الجسم البشري يحيد به 


21315 


عن حالته وأوضاعه «العادية السويّة». وترى النظرية الجرثوميّة التى طرحت فى 
القرن التاسع عشر أن ثمة مؤثراً مُحدَّداً فاعلاً وراء كل حالة مَرّضيّة» ولا بد من 
عزل سبب المَرّض ومعالجته إذا ما أريد للجسم البشري أن يستعيد الصحة والعافية. 
وتّفيد الفرضية الثانية أنه يُمكن معالجة النفس والجسد بصورة منفصلة. فالشخص 
المريض يُمثّْل جسداً مريضاً لا فرداً مريضاً. ومن هنا فقد تركّز الاهتمام على علاج 
المَرَض لا على استعادة العافية للفرد بجميع جوانب شخصيّته. ومن جملة 
الافتراضات الفرعية الكامنة وراء النموذج الطبي الحيوي أن بالإمكان تطويع 
الجسد المريض واستقصاء جوانب العلة فيه ومعالجتها بصورة معزولة ودونما 
اعتبار لأية عوامل أخرى. ويكتفي الاختصاصيّون الطبيّون في هذه الحالة بدراسة 
الجسم بروح محايدة من الخارج» وتتم المعالجة بروح حياديّة أيضاً خالية من أية 
توجهات قيميّة بعد جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها في الملف الطبي الرسمي 
للمريض. أما الفرضية الثالثة في هذا النموذج فهي أن المتخصصين الطبيين 
المدَرّبين هم وحدهم الخبراء القادرون على علاج الأمراض. ويلتزم ممارسو الطب 
من الناحية المهنيّة الصّرفة بمنظومة من القواعد والقوائ نين الأخلاقيّة» ولا يدخلٍ 
نقاباتهم وجمعياتهم المهنيّة إلا الأفراد المؤّلون الذين أنهوا تعليماً وتدريبا 
تخصصياً طويل الأمد. ولم يعد ثمة مجال في أوساطهم للمُطَبّبين التقليديين أو 
الشعبيّين أو من يمارسون ما يسمى الطب البديل. ويُمثّل المستشفى المؤسّسة والبيئة 
الطبيعيّة الحتاشبة لمغالجة الآمرافن الخطيرة دوهن المعالخة الى تعتمد عل 
تقراف عاد ة غنا مر سن ينها التقانة والمهالخة بالأدوية والبور ا 7 


نقد النموذج الطبي الحيّوي 

غير أن الفرضيات والممارّسات التي ينطوي عليها النموذج الطبّي الحيوي 
تعرّضت وما زالت تتعرّض للانتقاد من أكثر من جانب. يرد النقاد على الفرضيّة 
الأولى القائلة إن المَرَض حالة تُصيب الجسم البشري بفِعل مؤثّرات بيولوجيّة» مثل 
الجراثيم والفيروسات بقولهم إن المَرَض في واقع الأمر هو مفهوم وحالة يجري 
بناؤهما وتصوّرهما اجتماعياً وليس حالة فرديّة لا يمكن الكشف عنها إلا 
بالأساليب العلميّة الموضوعيّة أو «الحقائق العلميّة». أما الفرضيّة الثانية التي تعتبر 
المريض كائناً سلبياً يُمكن معالجة «الجسم المريض» فيه بمعزل عن عقله أو 
شخصيّته أو حالته النفسيّة» فيَرّد عليها النقاد بقولهم إن آراء المريض وتجربته 
وبعاشة لمرو عن كلها من اغراف التداسية فى بعالصتة فالمررضي هق كاترن 
بشري مُفَكُر ونَشِط وقادرء وينبغي أن لا تقتصر المُعالَجَة على الجوانب الجسميّة 
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فيه فحسب بل على شخصيّته الكليّة ككائن حي مفكر ذي إرادة. وقدمنا ابرق اتاد 
النموذج الطبّي الحيوي أن الاختصاصيين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة ة العلمية 
هم وحدهم القادرون على المعالجَة السليمة للمرض» يرى النقّاد أن هؤلاء الخبراء 
ليسوا هم المصدر الوحيد لمعرفتنا عن الصحّة والمَرض. ويُضيف هؤلاء أن ثمّة 
1 مثل جوانب من الطب الشعبي التقليدي أو من الطب البديل 
الحديث قد تكون على المستوى نفسه مثل النموذج الحيوي في صحتها وسلامتها 
ونفعها . أما الفرضيّة الأخيرة التي تحصر مكان المُعالَجَة بالمستشفيات حيث 
تُستخدّم أساليب التقانة الطبيّة» فيّرّد عليها النقاد بقولهم إن الشفاء من الأمراض لا 

يتم بالضرورة في المستشفيات أو المُستّوصفات الطبية فحسب. كما أن سبل العلاج 
لعي تمزج بين التقانة والدواء والجراحة لا تتفوق بالضرورة على غيرها من أساليب 
المعالجة. 


ويضم عدد كبير من علماء الاجتماع أصواتهم إلى حملات النقد المُوّجَهة 
إلى النموذج الطبي الخحيوي. . ويرى واحد من هؤلاء (1979 ,هبنروءع1ء34) أن التحسن 
الذي طرأ على الأوضاع الصحيّة بصورة عامة في العصر الحديث لا يعود في 
جوهره إلى تقدّم الطب الحديث بقدر ما يرجع إلى التغيّرات الاجتماعيّة والبيئية. 
والأثر الإيجابي الأكبر على أوضاع الناس الصحية بصورة عامة إنما يعود أساسا 
لفعاليّة أساليب المحافظة على الصحة العامة ونظافة المياه» والحيلولة دون تفشّي 
الأمراض وتطوّر أساليب التصريف وتحسّن نوعيّة الغذاء. بل إن عالم اجتماع آخر 
(1976 بطذ!ا1) يعتقد أن الطب الحديث قد ألحق من الضرر أكثر مما أسفر عنه من 
نفع. . إن نبذ الأساليب التقليديّة في العناية الشخصية وأشكال المعالجة والاستشفاء 
قد دَفْع الناس إلى الاعتماد على الخبرة ة الطبيّة بدلاً من الاستفادة من مهاراتهم 
ومعارفهم وخبراتهم الشخصيّة والاجتماعية. . وترى فئة أخرى من خبراء العلوم 
الاجتماعيّة أن المهنة الطبيّة قد تزايدت سطوّتها في الحياة الحديثئة حتى غدت هي 
السلطة التي تُحدّد ماهيّة المرض والصحة وتُدخل في عداد الأمراض ما كان يُعتبر 
من شؤون الحياة اليوميّة العادية في حياة الناس ذ فى أكثر المجتمعات. إذ أصبحت 
انور السمل زالؤلادة خالات رمن ينعن أن تلازمها العناية الطبيّة وأن يجري 
استقبالها ورعايتها في المستشفيات» بما ينطوي عليه ذلك من كُلفة لا يستطيع 
توفيرها إلا قلة قليلة من الشرائح الاجتماعيّة المّيسورة. . بل إن أصحاب الخبرة 
الطبيّة» كما تقول عالمة الاجتماع آن أوكلي (1984 ,(0116) قد حَرّموا المرأة 
وصادروا دورها في الولادة الطبيعيّة في بيتها بالاستعانة بالقابلة المحلية التي كانت 
تُقدّم خدماتها الفعّالة في هذه الحالات جيلاً بعد جيل في فى أكثر المجتمعات. 
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الطب والصحة في عالم متغيّر 


هناك إدراك متزايد بأن خبراء الطب ليسوا وحدهم قادرين على فهم فضيتي 
الصحة والمرض. إن كلاً مناء بصرف النظر عن اعتبارات الوضع الاجتماعي أو 
الموقف» قادر على تفسير وتشكيل مفهوم معيّن عن أوضاع أجسادنا وصححّتنا من 
خلال ممارساتنا اليوميّة والغذائية ومن خلال ما نزاوله من رياضات بدنيّة. وقد 
بدأت هذه التوجهات الجديدة حول الصحة» مع ما رافقها من انتقادات للنماذج 
الطبيّة التي ذكرناها آنفاً. إلى الإسهام في إحداث تغيّرات عميقة في عمليّة العناية 
الصحيّة وأنظمتها في المجتمعات الحديثة والمعاصرة. 


الشكل رقم (2-6) 
الاتجاهات الرئيسية المعاصرة في ميدان الصحة والطب 


الوقاية 


الرقابة والمتابعة 


المصدر: .(1995 ب,لإأتلمط بذالطا ,عع ل1نطممه0)) ددءج«!!ة ههه طنادءط /ه تروماواع50 776 ,مماعلااع11 ممعود 


وأضيفت إلى هذه العوامل لتاراى لازو ينها ايف المر قفوو تنيع 
أنواع محدّدة منه قد أخذت بالتغيّر. ففى العصور الماضية» كانت الأمراض الكبرى 
تتمثل في الأوبئة والأمراضى السنارية المعدية دل الل والكوليرا والملاريا وشلل 
الأطفال التي اتخذت في ما مضى طابعاً وبائياً يُهدّد المجتمع بأسره. أما في البلدان 
الصناعيّة» فقد تناقصت هذه الأمراض الحادة المعدية» بل.إن بعضها قد استؤصل 
واندثر كلياً. وانتشرت عوضاً عن ذلك أنواع جديدة من الأمراض المُزمنة وغير 
المعدِية مثل: أمراض السرطانء والقلبء والسّكريء واضطرابات الدورة 
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الدمويّة. وهذه الظاهرة هي ما يطلق عليها اصطلاح «الانتقال الطبي). وفيما كانت 
أسباب الوفاة الأولى في مرحلة المجتمعات ما قبل الحديثة تتمثل في وفيات 
الرّضع والأطفال» فإن الوفاة في المجتمعات الحديثة تحدث مع أو بسبب التقدم 
في السن. من هنا تزايد الاهتمام بالأمراض المزمنة التي تتفاقم مع التقدم في 
السن» وتركّز جانب من هذا الاهتمام في خيارات أسلوب الحياة المتاحة للأفراد» 
وعدم تعاطي التدخين ومزاولة التمارين» وانتقاء الغذاء المناسب ‏ وهي من 
العوامل التي تُسهمء في كثير من الأحيان» في شيوع الأمراض المزمنة. 

وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التحوّلات المُعاصرة في مفهوم العناية 
الطبيّة ستؤدي آخر الأمرء كما يتوقع بعض الخبراء» إلى قيام منظور جديد للصححة 
يحل محل النموذج الطبي. بيد أن من المؤكّد أن عصرنا هذا يشهد محاوّلات 
متسارعة لإصلاح النظام الطبي وفي مواقف الناس وتوجهاتهم تجاه الصحة 
والمرض. وتتوقع بعض الدراسات» كما يبدو في الشكل التالي» أن يشهّد 
المستقبّل بروز اتجاهات جديدة في ما يتعلّق بسبعة مجالات في ميدان الصحّة. 


ولا يدامن الإشارة هقا إلى التقدم المتسارع الذي حققه التمرذج الطبي 
الحيوي في الغرب قد صاحبه في الآونة الأخيرة» وبشكل مواز تقريباًء انتشار 
الاتجاهات والعما رانك التي تدخل في عداد «الطب البديل». ولا يعني هذا أن 
أنماط الطب البديل حديثة العهدء أو أنها مقصورة على المجتمعات الغربية. بل 
يمكن القول إن أصول هذه المُمارّسات والتوجهات ربما كانت قديمة قِدَّم التاريخ » 
وها ز ال تعفيها نافيا ومستمراً في كثير من المجتمعات «التقليديّة» التي كانت ذات 
يوم مهد الحضارة الإنسانية في آسيا وأفريقيا. وتتنوّع أنماط هذه المُمارّسات «الطبيّة 
البديلة». فمنها ما يعتمد في جوهره على العوامل الروحية والنفسيّة والإيمانية» 
ومنها ما يُركّز على التداوي بالأعشاب والعقاقير المُنتَرّعة من الطبيعة» ومنها ما 
يجمع بين العنصرين. وتدخل ب بين هذين النمطين ممارسات تتراوح في أساليب 
أدائها بين التأمل الذاتي يأل الجماعئ الثر كزين نجية والنويات الهيستيريّة من جهة 
أخرى. 

ومن اللافت تزايّد انتشار أنواع عديدة من العلل في المجتمعات الغربية 
بسبب تضافر منظومات معقدة من التغيرات والمؤثرات والضغوط التي تسود الحياة 
الفردية والجماعيّة. ومن جملة هذه العلل: الأرّق» والقلق». والضغط النفسى 
والاكتئاب والإنهاك» هذا بالإضافة إلى الآلام الناجمة عن أمراض مُزمنة معروفة 
أخرى مثل السرطان والتهاب المفاصل. وتدّل دراسات حديثة على أن حالات 
الضغط النفسي قد أخذت تفوق حالات الإصابة بالزكام كسبب رئيسي للتغيّب عن 
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العمل. وتتكهّن منظمة الصحة العالميّة بأن الاكتئاب سيكون خلال السنين العشرين 
القادمة هو العلة الأكثر استنزافاً للطاقة البشريّة في جميع أنحاء العالم. ومن 
المفارّقات أن النموذج الطبي الحيوي وما يُلازمه من هّيمئة التقانة الطبّية وشركات 
تصنيع المنتجات الدوائية الاحتكاريّة» ما زالت كلها عاجزة عن مواجهة مظاهر 
القلق والاكتئاب. غير أن ذلك لا يعنى أن انتشار ممارّسات الطب البديل سيكون 
على حساب النماذج الطبية العلمية الحديثة. 


منظورات في عِلم الاجتماع حول الصّحة والمرّض 


إن للمَرّض بُعدَّين أساسيّين؛ أحدهما شخصي والآخر عام واجتماعي. إن 
إصابة أحدنا بِالمَرَض لا تُلحق به مجرّد الإحساس الفردي بالألم والخوف والنكد 
والحيرة والارتباك» بل إنها تؤثر في الآخرين حوله. كما أن الناس الذين حولنا أو 
نتعامل معهم يواجهون حالتنا المرضيّة بالتعاطف أو بمدّ يد المساعدة أو تقديم 
الرعاية والمساندة. وهم يبذلون الجهد لفهم مشاعر المريض ويحاولون استيعاب 
هذه المشاعر وترتيب آثارها على حياتهم. كما أن ردود الفعل التي تصدر تجاه 
المريض من الذين يتعاملون أو يتفاعلون معه يُسهم في التأثير على تصوّر الفرد 
لنفسه ولأهميّته بالنسبة إلى الآخرين. وقد برز في الفكر الاجتماعي أسلوبان 
معمترات وموثران لقهم تحربة المرهن. والمفهوم الأول الذي ارط بالمدرسة 
الوظيفيّة يضع بعض المعايير والقواعد السلوكيّة التي يُعتقّد أن الأفراد ينتهجونها في 
حالة المرض. أما المفهوم الثاني الذي يطرحه التفاعليّون الرمزيون فيمثل محاولة 
أوسع لتقديم المبررات والتفسيرات التي ثُوافق حالة المرضء والكيفيّة التي تؤثر 
فيها هذه المعاني على أفعال الناس وأنماط سلوكهم. 


دَوْر المريض 

طرح زعيم المدرسة الوظيفية تالكوت بارسونز (1952 ,28:5085) فكرة دور 
المريض» لتفسير أنماط السلوك التي يسلكها المريض لتخفيف الآثار الضارة 
المُربكة التي يُخْلّفُها المرض. ويرى الوظيفيَون عموماً أن المجتمع في العادة يعمل 
بطريقة سلسة وشبه إجماعيّة» ومن هنا فإن المرض يُمثل نوعأ من الخلل الذي 
يؤدي إلى اضطراب انسياب هذه الحالة الاجتماعيّة الاعتياديّة. فالمريض على سبيل 
المثال» قد لا يستطيع أن يؤدي أدواره/ أدوارها المُتوقّعَة» أو ربما لا يكون أداؤه 
على ما مهد فيه من كفاءة. ونظراً لأن المرضى لا يستطيعون القيام بأدوارهم 
المُعتادة» فإن حياة من حولهم من الناس يعتّورها الاضطراب والارتباك: فمهمات 
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العمل خارج البيت تظل تبحث عمن يؤديها والواجبات والمسؤوليات داخل المنزل 
تظل ناقصة غير مكتملة. ويرى بارسونز أن الناس يتعلمون دور المريض خلال 
ل 0 ان 1 ىد ند 


1. إن الفرد المريض ليس مسؤولاً بصفة شخصية عن حالة المرض التي يعانيها. 
فالمرض وفق هذا المفهوم إنما هو نتيجة لأسباب بدنيّة فوق طاقته» ولا علاقة 
بين بدايات المرض وسلوك الإنسان وأفعاله الشخصية. 

2. إن للشخص المريض حقوقاً وامتيازات معيّنة» من بينها حقه في التخلي عن 
مسسؤواياتة 0 وهو/ هي بالتالي يستحق 0 من واجبات أ أدوار 
الواجبات التي كان يشو توفي العادة داخل المتزل: . وأيضاً قد يتسامح معه 
ل ل كت د 
المرض. 

3. ينبغي على المريض أن يعمل على استعادة صحته باستشارة خبير طبي» وأن 
يقبل بأن يتحوّل إلى مريض. ودّور المريض دور مؤقت ومشروط بسعي 
المريض إلى الشفاء واستعادة العافية» وينبغي عليه على هذا الأساس أن يُعطي 
مرضه طابع الشرعيّة بشهادة أو تقرير يُعطيه له خبير طبّي مهني بعد الكحشف 
عليه. ويجب على المريض في هذه الحالة أن يُبدي التعاون مع الطبيب باتباع 
ما يُحدّده الأخير له مِن تعليمات ووصفات للمعالجة والدواء. أما المريض 
الذي يرفض استشارة الطبيب أو لا يَخضع لسلطته الطبية» فإنه يُقَوّض الأساس 
الذي يقوم عليه دور المريض. 


وقد أسهم عدد من علماء ء الاجتماع في تطوير وتعديل نظرية بارسونز عن دور 
المريض. ويرى واحد من هؤلاء (1970 ,دمولزعع1) أن هناك ثلاثة أنواع من المرض 
يُرافق كلاً منها دور متميّز: الأول هو الدّور الشّرطيٌ الذي ينطبق على أفراد يُعانون 
أمراضا أو عِللاً مؤقتة سرعان ما يستعيدون عافيتهم بعدها . ويُتوقّ من المريض في 
هذه الحالة أن يكتسب حقوقاً وامتيازات تتناسب وحِدّة مَرَضه كما هي الحال بين 
من يُصابون بالزكام الخفيف من جهة وبالّرلة الشْعَيّة من جهة أخرى. . أما الدور 
ا ال اي و اميف «المرفة ان 
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لتلافيها أو معالجتها ولهُمء في هذه الحالة» الحق في أن يمارسوا أو يتخلّوا عن 
أي دور متوقع منهم بحسب مشيئتهم. أما دور المريض الأخير فهو الدور غير 
الشرعيّ الذي يكتسبه المرء عند إصابته بمرض مُعيّن «موصوم» اجتماعياً (والوّصم 
هو فصل الفرد أو عزل فئة ما عن بقيّة المجتمع وإلصاق خصائص وصفات - حقيقيّة 
أو مَوهومة بهم ممّا يجعل فئات أو قطاعات أخرى من المجتمع تنظر إلى هؤلاء 
«المّوصومين» نظرة الشك أو العداء). وعلى هذا الأساسء فإن جانباً من 
المجتمع» على الأقل» يعتبر أن المريض هو المسؤول الأول عمًا أصابه. ويصدُق 
ذلك على أكثريّة المرضى بنقص المناعة المُكتسّبّة (الإيدز) الذين لا يُمتتحون» فى 
أغلب الأحيان» الحقوق والامتيازات التي ينطوي عليها دور المريض العادي. كما 
يَصدّق ذلك؛ مع اختلاف الأسباب» على من كانوا يُصابون بالُذام في أوروبا في 
العصور الوسطى. 
المَرَض باعتباره ١حالة‏ معاشّة» 

يُعنى التفاعليُونَ الرمزيون بصورة عامة بالسّبّل التي يُفسر بها الناس عالمهم 
الاجتماعي وما يُسبغون عليه من معانٍ وإيحاءات. وقد طبّق بعض علماء الاجتماع 
هؤلاء هذه المُقَارَبَةِ على ميادين الصحة والمرض» في محاولة لفهم تجربة الناس 
للمرض وطريقة إدراكهم له سواء أصابهم أم أصاب الآخرين. ومن بعض الأسئلة 
المطروحة في هذا السياق: ما هو رد الفعل واستجابة الناس عند سماعهم عن 
مرض خطير؟ وكيف يؤدي المرض إلى تشكيل حياة الناس اليومية؟ وما هو الأثر 
الذي يتركه العيش مع مرض مزمن على هوية الفرد الذاتيّة؟ 

رأينا كيف بدأت أنماط المرض بالتغيّر في المجتمعات الحديثة. وقد شَغْل 
كثير من علماء الاجتماع أنفسهم بالأساليب التي يتكيّف بها المرضى المُزْمِنون مع 
ما تنطوي عليه حالتهم مِن اعتبارات عمليّة وعاطفيّة. 3 
معالّجات ومتابعات منتظمة قد تؤثّر على الروتين اليومي لحياة الناس حولهم: 
ويتبدى ذلك في حالات عسل الكلى» وتعاطي الإنسولين» والحقن» والأدوية. 
كما أن هناك أمراضاً أخرى قد تكون بعض آثارها مفاجئة وغير متوقّعَة» أو تكون 
أعراضها الظاهريّة والسَلوكيّة مثيرة للحَرّجَ لدى المحيطين بالمريض» وربما لدى 
المريض نفسه؛ مما يتطلب مِن أهل المريض أو من يقومون برعايته اتخاذ ُخطط 
واستراتيجيّات مُعيّنة لمواجهة مثل هذه المواقف من جهة أو إعادة مّيكلة حياتهم 
اليوميّة من جهة أخرى (1992 ,لإلاء؟1). 


ومن ناحية أخرى» استقصى بعض علماء الاجتماع الكيفية التي يتمكّن بها 
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المرضى المُزْمِئون من «إدارة» مَرَضهم أو التعامل معه في سياق حياتهم الشخصية 
والاجتماعيّة (1993 ,قصهنااة1 :1988 ,عمناط10). ويرى اثنان من خبراء العلوم 
الاجتماعيّة (1985 ,581155 380 هذط03) أن ما لدى المزمنين من طاقات وأنشطة 
يتوزع في العادة على ثلاثة مجالات؛ يتعلّق الأول منها بالعمل المَرّضيّ الذي 
يتصل بتناول الأدوية وتقيّل المُعالّجات فى أوقاتهاء وهناك العمل اليومي الذي 
بعلن بتلينة الاحنائجات البومتة الغادية + آنا الميجال القالك .فهو المصتر الببوغرافى 
الذي يُعيد فيه المريض استكناه واسترجاع التفاصيل الدقيقة في سيرة حياته الذاتية 
وذكرياته بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من حالته المَرَضيّة ومخزونه الشعوري. ويؤدي 
ذلك في كثير من الأحيان إلى تعديل في صياغة هويّاتهم تجاه أنفسهم ومن يحيطون 
بهم. وتسهم هذه العملية في مساعدة المُصاب بمرض عُضال مزمن على استعادة 
معنى ونظام جديدين لحياتهم» لتيسير ممُعايشتهم لطبيعة المرض الذي يُعانونه. 
وتُعتَبر الدراسات التي قام بها التفاعليّون الرمزيون حول مُعايشة المرض من أهم 
المجالات التي ينشط فيها عِلم اجتماع الجسد. إن أكثر الناس في المجتمعات 
الحديثة يعيشون اليوم حياة مديدة وينشطون حتى في المراحل المتأخرة من العمر 
أكثر مما كانوا يفعلونه فى العهود السابقة» غير أن العمر المديد قد يكون فى كثير 
من الأحيان مصحوباً بالتوجُس والقلق والمخاوف التي تُصاحب الأمراض المزمنة. 


الجدول رقم (1-6) 
مؤشرات على مدى الاستجابة والعدالة فى أنساق الرعاية الصحية 
وبعض المؤشرات الأخرى المرتبطة بهماء بحسب البلد 
أو الإقليم العربي مقارنة بين البلدان العربية 


2013 


137-56 
57-6 
32- 
127-15 


00-7 


حي 


9 شيو 
فم 0 


26 
7 
- 
هه 
عسو 
يم 


5 


15-4 


اعضو 
ادن ليا 
م بن | 


2 
مر 
كه 


جم 
3 
0 
لت 
9 
ل- 


ال 


د 


15-1 
127-05 
1533 


المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيء تقرير التنمية الإنسانية للعام 2: خلق 
الفرص للأجيال القادمة (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 2002).» المرفق الإحصائي رقم 
0 نقلاآً عن: منظمة الصحة العالمية» 2000. 


الصّحة والشيخوخة 

يُشير آخر دليل أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشريّة عام 
3 إلى أن أكثريّة البلدان الصناعيّة الغربيّة تتمتع بمعدلات عالية على العموم 
للعمر المُتوقّع قياساً على أقطار العالم النامي أو دول الجنوبء ومن بينها بلدان 
العالم العربي. وتدل البيانات والدراسات الحديثة على تزايّد نسبة السكان الذين 
تجاوزوا الخامسة والستّين من العمر فى المجتمعات الصناعيّة الغربيّة» حتى إنها 
ارتفعت. في بريطانيا مثلاً» من 05/ قبل قرن ونصف إلى 015/ في هذه الأيام» مما 
دَفَع بعض علماء الاجتماع الديموغرافيّين إلى القول بأن كثيراً من المجتمعات 
الغربية التى تتضاءل فيها نسبة المواليد ولا تتقبّل أعداداً كبيرة من المهاجرين 
الشيات قدريدات «تشيب»» وتدخل ما يُسمى بالانتقال الديموغرافي والمراحل 
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الأولى من الشيخوخة. وفي بريطانيا أيضاًء فإن متوسط عمر السكان هو في تصاعد 
بطيء ولكنه مستمر ومتزايد. فقبل قرنين من الزمان كان متوسط العمر 16 سنة» 
وارتفع إلى 23 سنة في مطلع القرن العشرين وتجاوز الثلاثين هذه الأيام. وإذا لم 
تحدث تغيّرات ديموغرافيّة رئيسيّة فسوف يرتفع متوسط عمر السكان في بريطانيا 
عام 2030 إلى 37 سنة (1999 يمهورعاء©). 


إن هذا التحوّل في توزيع العمر في أوساط السكان يطرح تحديات كبيرة أمام 
الذول الصناعيّة. ويمكننا أن نفهم جانباً من هذه التحديات إذا نظرنا إلى ظاهرة 
00-6 هى ارتفاع «معدّل الإعالة». أي العلاقة بين عدد الأطفال والأشخاص 
المتقاعدين من جهة. والسكان العاملين المُنتِجين من جهة أخرى. ومع تصاعد 
نسبة السكان المَسِئْين اعتبارا من مطالع القرن الحادي والعشرين» ستتزايد بصورة 
و المُطالبَة 0 8 الخدمات التي كتمها اراي الاجتماعية اي 


إن اعتلال الصحة لا يرتبط بالشيخوخة. غير أن التقدّم في السن قد يؤدي 
إلى تزايد المشكلات الصحيّة. وقد استطاع علماء البيولوجيا خلال العقدين 
الماضيين أن يميّزوا , بين الآثار البدنيّة للشيخوخة من جهة. والجقائص المربه 
عدديي لاعراطو اين حي اخري وك االسماة ا 1 
الاجتماعيّة الالعصادئة 1 أوضاع الح نري بل إن الأحذاك والمشاعر 
الفردية مثل فقد الأقارب والأحبة والأصدقاء»ء أو الانفصال أو البُعد عن الأطفال» 
أو البطالة والتعظل عن العمل» لا بد من أن تُفضى كلها إلى آثار سلبيّة أو ضارة 
على الجسم الإنساني. 


كما تشير نتائج الدراسات والبحوث إلى أن التقدّم في السَن ليس مرادفاً لسوء 
الحالة الصحي. وتدلنا الشيرة والمُشاعَدة الشيخضكئة أن كثيرا من الناس يظلُونَ في 
أفضل أوضاعهم الصحيّة بعد الستّين أو حتى الخامسة والستين. ومن الطبيعي أن . 
يكون للموثرات الاجتماعيّة دور فى شيخوحة الخيدم» ٠‏ غير أنه لا يمكن إنكار 
الدور الكبير الذي تقوم به العوامل والموَرّئات الجينيّة. ورغم الإمكانيات العديدة 
التي يتيحها التقدّم في السّنء إلا أن المُسنَين على العموم يُواجهون منظومة واسعة 
ومنوّعة من المشكلاات البدنيّة والعاطفيّة والماديّة التي قد يتعذر التعامل مع بعضها 
في أكثر الأحيان. وتتجسّد واحدة من الهموم الأساسية للمُسئِين في أنهم يريدون 
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المحافظة على الاستقلال» وحرية الحركة والقدرة على المشاركة الكاملة في 
أنشطة العالم الاجتماعي حولهم. غير أن الشيخوخة ليست عمليّة متجانسة ومتشابهة 
لدى الجميع» وهناك متغيّرات عديدة في طبيعة الموارد الماديّة لدى المُسنّينء 
وطَرّق حصولهم على المُساندة العاطفيّة والصحيّة. وتؤدي هذه الفوارق إلى التأثير 
على قدرتهم في الحفاظ على استقلالهم وراحتهم النفسيّة. كما أن المؤثرات 
الطبّقيّة والجُنوسيّة والعرقيّة تؤدي أدواراً مهمة في تشكيل تجربة الشيخوخة. 
فالشتخوحة ظاهرة حنولية ».حيث تمند أعطار"الساء وتجاوز اعمار الرحال يعدة 
سنواتء إلا أن السنوات الأخيرة من أعمارهنٌ تتأثر بتجربتهنّ الاجتماعيّة فى 
المراحل المبكرة من العمر. فمن نتائج اهتمامهن بالمشاغل البيتية وبمسؤوليات 
تربية الأطفال والعناية بهم» أنهنّ يُمارسن العمل المأجور بدرجة أقل مما يفعله 
الرجال. وينعكس ذلك على ما يتوافر لهنّ من موارد ماديّة في مرحلة متقدمة من 
العمر. غير أنه يمكن على العموم الول بأن المُسنين في أغلبية المجتمعات» سواه 
أكانوا ذكوراً أم إناثاً» يدخلون على الأغلب في عداد الشرائح الأقل انتفاعاً» قياساً 
أن كانت عل اوضاغي أنناء ميلف لداجي تدرا سر اساي ان اراسي 
العمر (1999 ,ع ضذل ه11 كصه عم38811). 


خاتمة: مستقبل الشيخوخة 

يبدو أن المُسِنْين قد أوشكوا على دخول مرحلة التهميش فى المجتمعات التى 
تُعَوّل على عناصر الشباب والفتوّة والحيويّة والقدرة الإنتاجيّة العقليّة والجسديّة. 
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تغيّرات ملموسة في الموقف من الشيخوخة. إن 
الشيوخ أو المُعَمّرِين لم يعودوا ١‏ يحظون بالمكانة التي تمتعوا بها في المجتمعات 
التقليديّة. لكن المتقدّمين في السّن يُمتّلون اليوم» مِن الوجهة الديموغرافيّة» قطاعاً 
مهما ومتزايداً من السكان؛ كما أن فئات مهمة منهم في أغلب المجتمعات قد 
جمّعت خبرة سياسيّة تراكميّة تستهدي بها الأجيال اللاحقة في كثير من الأحيان. 
ومن ناحية أخرى» يرى الكثيرون أن السنوات المتأخرة من العُمر تزخر بالعديد من 
الفُرّص والإمكانيات التي تُتيح للمُسِئّيْن المزيد من النمو والتعلّم والاكتشاف. فهذه 
السنوات التي يطلق عليها «العُمر الثالث» تتميّر بالنسبة لهم كور او إنانا يا لسرن 
من مسؤوليات الأبوّة والأمومة؛ ومن أعباء سوق العمل. 

وقد بدذأات جماعات يق التشظاء فى الآونة الأخيرة بسحاربة الترعات 
المُثاؤثةاللشيخوتية أي مكافحة التفرقة.ضدفبات من الناس على "ساس الشهر- 
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وبالذعوة إلى تنسية مؤاقف أكثر إيجابيّة وتتجاويا إزاء المتقدّمين في السّن. وتَعتّبر 
يعفن هينه السناعايت أن العمد ميد اشير عه جا أرلي تسيا : شأنه في ذلك 
شأن الججنوسة والنزعة العرقيّة العنصريّة. وتتبدّى بعض مظاهر هذا التحيّز في سوق 
العمل والاستخدام التي تُحدّد فئات العمر لمن يحق لهم التقدّم بطلبات العمل» 
رغم أن بعض الدراسات في بريطانيا (1991 ,هالناطء5 250 عصلاهلا) تشير إلى أن 
مستويات الإنتاجيّة والدوا م للعاملين الذين تجاوزوا الستّين من العمر تتفوٌ ق على 
ليد هال ماس ع اسلرينا “كما أن مون أخرى تُظهر أن من دخلوا مرحلة 
التخريف ممن تتراوح أعمارهم بين الخامسة والستين والثمانين لا يتعدون 7ص 


ف فحسبيا. 


نقاط موجرّة 

1. يُعنى عِلم اجتماع الجسد بالطرق التي يتأثر فيها الجسم البشري بالعوامل 
الاجتماعيّة. ونّسهم العوامل الاجتماعية والبيئية بدورها في تشكيل أنماط 
الصحة والمرض. ويتجلّى ذلك في أن جماعات مُعيّنة من الناس تتمبّع 
بمستويات صحيّة أفضل من غيرها. 

2. تكشف البحوث الاجتماعيّة عن علاقات وثيقة بين المرض من جهة وأوضاع 
اللامساواة والتفاوت الاجتماعيّين من جهة أخرى. ففي البلدان الصناعيّة يقصر 
معدل العُمر المُتوقّع في أوساط الفئات الفقيرة ة التي تكون في الوقت نفسه أكثر 
عرضة للمرض من الطبقات الأخرى المُرفهة. كما أن معدّل العُمر المتوقع في 
البلدان الغنيّة هو أعلى من نظيره فى المجتمعات الفقيرة. ويرى بعض الباحثين 
أن الاساراء الصوينة القافمة على كس نظطيدةة تنكو أرقا في هامر دل 
ثقافيّة وسلوكيّة؛ مثل الغذاء وأسلوب الحياة. ويميل آخرون إلى التأكيد على 
اللدوثراف«التكوثة مكل البطالة» وترقي التمساكن» وبر طروت العمل 
وشروطه. 

3 كتما أن الأتباط الصبحة والمرفي ابعاتها العرفة والجتويتة ايها قالفياء 
على العُموم أطول عمراً من الرجال في جميع مجتمعات العالم : تقريبا غير 
أن تؤاتر حالات المرض بينهنَ أعلى مما به بين الرجال. وهناك أمراض معيّنة 
شيم فى مسترعات إننة تسلو اكد نما" تنتشر بين السكان البيض. وقد 
ظرحت تفسيرات جينيّة لإيضاح الفوارق الجنوسيّة والعرقية في الأوضاع 
الصحيّة؛ غير أن هذه الآراء لا تُفِسّر أوضاع اللامساواة. وربما يكون ثمّة 
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أساس بيولوجي لبعض الأوضاع الصحيّة, إلا أن مناقشة الأنماط الكليّة 
للصحة والمرض ينبغي أن تأخذ بالاعتبار العوامل والاختلافات في الظروف 
الماديّة بين الجماعات. 


. يقوم الطب الغربي على النموذج الطبي الحيوي للصحة؛ أي على الاعتقاد أن 
بالإمكان تعريف المَرّض بمنهج موضوعي » وإعادة الصحة للجسم المريض 
باستخدام المُعالجة الطبيّة القائمة على العلم. وقد نشأ النموذج الطبي الحيوي 
مع نشوء المجتمعات الحديثة» وارتبط بانتشار الوعي الديموغرافي ‏ أي 
بدراسة حجم السكانء» وتركيبهم» وتكائثرهم. وديناميّة خراكهم. وتأثرت 
أنساق الرعاية الصحيّة الحديثة» إلى حد كبير» بتطبيق المنهج العلمي على 
عمليات التشخيص والعلاج. 


: تعرّض النموذج الطبي الحيوي للصحة لانتقادات متزايدة. ويرى النقاد أن 
الطب العلمي ليس بمستوى الفعالية التي يُبشّر بهاء وأن مُحترفي الطب لا 
يقيمون ؤزناً لآراء المرضى الذين يتلقون العلاج على أيديهم؛ وأن المهنة 
الطبيّة تعتقد أنها متفوّقة على جميع أشكال الاستشفاء ء البديلة التي لا تلتزم 
بالمنهجيّة التي يسنا الأطباء. 


. يولي علماء ء الاجتماع اهتماماً بتجربة المَرَض أي بشعور المريض المُزمِن أو 
العاجز أو من حوله بحالة المَرّض. ووفقاً لمفهوم دَوْر المرض الذي طرحه 
تالكوت تارسونن». فإن المريض يتب .أشكالاً مُحدّدة من السلوك للتخفيف من 
آثار الاختلال التي تترتّب على حالة المرض. ويتمتّع المريض على هذا 
الأساس بامتيازات معيّنة» مثل الحق في الانسحاب والتخلي عن مسؤولياته 
المعتادة» غير أن عليه أن ينشط في سّعيه لاستعادة صحته بالموافقة على اتّباع 
المشورة الطبية. 

. درس الباحثون التفاعُليُون الرمزيُون السُّبّل التي يتكيّف ويتعامل بها المُصابون 
بأمراض مُزمِنة مع حياتهم اليوميّة. إن تجربة المَرَض قد تدفع إلى حدوث 
تغيّرات في الهويّة الذاتيّة للفرد وفي مسار حياتهم اليومية. وقد أخذ هذا 
اماد 0 4د لوس ا ار ا 
المجتمعات؛ ذلك أن الناس يعيشون الآن أعماراً أطول من سابقيهم» غير 
أنهم يُعانون أوضاعاً صحيّة مُزْمنة تستنزف طاقة الفردء 2 


. أصبح عِلم الشيخوخة من الميادين المتزايدة الأهميّة في عِلم الاجتماع. 
ودراسة الشيخوخة وأحوال المتقدّمين في السّن لا تقتصر على الجوانب 
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الجسديّة في السنين المتأخرة من حياة المرء» بل تتجاوزها إلى استقصاء 
العوامل الاجتماعيّة والثقافيّة التي تُوثّر في هذه العمليّة. 

9 ته تَمُرَ أغلب البلدان الصناعيّة في هذه الآونة بمرحلة ١‏ آلتَشَيْتِ» السكاني. ونسبة 
السكان الذين يتجاوزون الخامسة والستين من العمر آخذة بالتزايّد الْمُطَرِد 
وستستمر في الارتفاع في العقود القادمة. وعلى المجتمعات أن تواجه 
التحديّات التي ينطوي عليها استمرار التصاعد في معدّل إعالة المُسِئْين. ويتمثل 
معدّل الإعالة في العلاقة بين عدد الأفراد المُتقاعدين والأطفال من جهةء 
والأفراد النشطين في سوق العمل من جهة أخرى. ومع تزايّد السكان المُسِنِْين» 
تتزايد الأعباء المُلقاة على خدمات الرفاه الاجتماعي» والتقاعدء وأنساق 
العناية الصحيّة» عِلماً بأن المستقبل سيشهد تناقصاً في أعداد من يعملون 
بالأجر في سوق العمل ويُسهمون بتمويل هذه البرامج. 

0. إن الشيخوخة تخلق العديد من الفرص أمام الناس للتحرّر من قيود العمل» 
غير أنها في الوقت نفسه تُوَلّد مجموعة ضخمة من المشكلات الاجتماعية 
والاقتصاديّة والنفسيّة للأفراد» وغالباً للأسر. ويُمَثْل التقاعد بالنسبة إلى أكثر 
الناس مرحلة انتقال رئيسيّة ترتبط فى العادة بفقدان المكانة الاجتماعية» 
وربما تكون مصحوبة بحالة مِن الوحدة والوحشة وانعدام الاتجاهء وقد 
تتطلّب مِن أغلب الناس إعادة ميكلة الجانب الأكبر من حياتهم اليوميّة التي 
ألفوها. 

11+ فى الشتوات الأخيرة: بدأ الشيدئؤن الذين يمثلون:قطاعاً ملموسا من السكان 
في المجتمعات الصناعية» بشن حملات يُطالبون فيها بالاعتراف بمصالحهم 
واحتياجاتهم المتميّزة. وتُعتبر مُناهضة هؤلاء للتحيّز والتفرقة بين الناس على 
أساس العمر من الجوانب البارزة في مثل هذه المساعي. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 

1. ما الذي يمكن عمله للتخفيف من حدّة اللامساواة في العناية الصحيّة؟ 

2. هل تستطيع الاختلافات بين حياة النساء والرجال أن تُفْسّر تجربة الجنسّين مع 
المرض؟ 

3. اعتماداً على البيانات الموضوعيّة والتحليل الواقعي» ما هي السياسات 
والتوصيات التي تقترحها للارتقاء بالخدمات الصحيّة التي تقدّمها الحكومة في 
بلادك؟ 
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4. ما هو تقييمك الموضوعي لدّور بعض أساليب العناية الصحيّة «التقليديّة» في 
مجتمعك المحلي مثل القابلاات» وجابري الكسور. وَالْمطهّرين وغيرهم؟ 


5. ناقش وحلل الدور الذي تؤديه جوانب من «الطب الشعبي» مثل التداوي 
بالأعقات أو يواتن ادر ؟ 1 

6. انطلاقاً من منظومة القِيم الثقافية والدينية والاجتماعيّة في مجتمعك» ومن 
ضرورات الحياة الحديثة» هل تتوقع انتشار المؤسسات والدور المخصصة 
للمْسِنين في بلادك؟ 

7. ناقش بعض الأسباب والنتائج التي رافقت قيام المؤسسات والخدمات الطبيّة 
وانتشارها في القطاع الخاص في بلادك. 
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الفصل) السابع 


العائلة 


تمهيد 

تُمثّل مسألة التغيّر واحدة من الاهتمامات والهموم الجوهرية الأولى لعلماء 
الاجتماع المحدثين. لقد غدا العالم الذي نعيش فيه في مطالع الألفيّة الثالثة يطرح 
أمام الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول على السواء مزيداً من الفرص 
والخيارات المصحوبة» في الوقت نفسه. بآفاق أوسع مِن المخاطرء وريما كانت 
العائلة» وهي المؤسسة الأقدم والأعرق والأبقى من بين جملة المؤسّسات التي 
يقوم عليها المجتمع البشري. غير أن العائلة نفسها قد تعرّضت لمراحل متعددة من 
التغيّرء ولاسيما في المجتمعات الغربية والصناعية الحديثة» وعلى وجه الخصوص 
خلال نصف القرن الماضي. ورغم أن مؤْسَّستَي العائلة والزواج كانتا وستظلان 
المحور الرئيسي للحياة الإنسانية» فإنهما تعرّضتا لموجات التغيّر المستمر من ناحية 
التكوين. والتوجهات» والحجمء وتعدد أشكال العلاقات» والتفاعلات» 
والارتباطات فيهما. 


ولم يقتصر التغير على تركيب العائلة والأسرة» بل تعدّاه إلى طبيعة التوقعات 
لدى الناس من علاقاتهم بالآخرين. فاصطلاح «العلاقة» الذي نستخدمه لوصف 
جانب من حياتنا الفردية الشخصية لم يدخل قيد الاستعمال في المجالات العامة 
إلا منذ عقود قليلة. وغدا من الضروري عند استخدامنا هذا المصطلح في الحياة 
الفردية والشخصية أن ينطوي هذا المفهوم على بُعدَّين رئيسيّين هما أن تكون الصّلة 
«"حميمة» في طابعهاء وأن تتضمن معنى «الالتزام»» أي أن تتميّز بالتواصل 
والمشاركة الشعوريّة النشطة بين الأطراف المعبيّة. 


والتغيّرات التي طرأت على مؤمّ مستي العائلة والزواج لم تقتصر على 
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المجتمعات الغربية والصناعيّة. بل اعتّرت المجتمعات الأخرى. وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوتة. في جميع أنحاء العالم. ولمكل الضية موتها تمك اعلن اسان 
المقارنة بين معدلات التغيّر فى المجتمعات الصناعيّة وغيرها. إن معدلات الطلاق 
في الصين متدنيّة مقارنة بما هو شائع في الغرب غير أنها في تزايد مستمر في ذلك 
البلد وفي المجتمعات الآسيوية الأخرى, بل إن صيغة «المُعَاشَرَّة» من دون زواج 
قد أخذت بالانتشار مما دفع الحكومة الصينية إلى سّن تشريعات جديدة لتشديد 
إجراءات الطلاق وانفصال الأزواج. كما بدأت في الصّين حملات اجتماعيّة 
تُطالب بالعودة إلى المفاهيم «التقليديّة» في الزواج والحياة الأسريّة» وتطالب كثير 
من هذه الحركات في مدن الصين الكبرى بالعودة إلى أنماط الزواج القديمة التي 
يقوم بترتيبها أهل الزوجين وما زالت تُطبّق في أكثر من 060؛ من حالات الزواج 
فى المناطق الريفيّة فى الصّين. غير أن المَفارَقة الأساسية فى مثل هذه المُطالبة الآن 
هن :أن أكدر الاك الظلاق القن تدر صالياً إنما صم الريجات الى تدك لما 
للعرتينات العائلية التقليذية في الذيف» ولكن رقهاجفال الروجون إلى المدنه ولا 
شك فن أن الفخارق الت تشهدها هن تفكك الجائلة فى القوف سنج قاذ لها فى 
المجسمهات النامية أيضا مع النقاوت الواضح فن أهمة هذه الظاهرة وخطورتها 
ونتائجها في تلك المجتمعات. 


الخصائص البنيويّة للعائلة العربيّة المعاصرة 


: اععتاد الباحثون المستشرقون والعرب وصف العائلة العربيّة التقليديّة ة بأنها ممتدّة 
(060مع8) و أبودٌ به (لهءه1اضاهم ,لومستتلتطهم بلقطعندتئتوط) ‏ و بأنها تنزع نحو تفضيل 
الزواج بين الأقارب (قنامسمهوه820): وتسمح بتعدّد الزوجات عند المسلمين. 
[...]إنني أصف العائلة بأنها في الأساس (1) وحدة اجتماعيّة إنتاجيّة ونواة التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي. تسودها علاقات التكافل والتعاون والوذ والالتزام الشامل 
بفعل ضرورات الاعتماد المتبادل؛ (2) وأبويّة من حيث تمركز السلطة والمسؤوليات 
والامتيازات ومن حيث الانتساب؟ (3) وهرمية لا يزال التميز فيها قائماً» إلى خد بعيد 
وزغم حصول تحولات مهمة؛ على أسس الجنس والعمر والتنشئة السلطوية؛ (4) 
5 كما يتضح من استمرارية 
الالتزامات الواسعة. ثم هناك خصائص أخرى لا تقل أهميّة تتصل بأمور الأحوال 
الشخصية المتعلّقة بالزواج والطلاق والإرث» وبنوعيّة علاقة العائلة بالمجتمع 
وبمؤسساته الاجتماعيّة والاقتصاديّة الأخرى. 
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العائلة العريية : نواة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي 
تشكل العائلة العربيّة» تقليد تقليدياً وحتى الوقت:التحاضر إلى حد بعيد: رخ غم التغير التاريخيء 
نواة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي» فتكون بالتالي وحدة اجتماعيّة اقتصاديّة أساسيّة 
تتوقع من أعضائهاء كل بحسب طاقاته ونظام توزيع العمل المعتمد.. التعاون معاً 
والاعتماد بعضهم على البعض ذ في المجالات كافة؛ وذلك من أجل تأمين المعيشة ورفع 
مستوياتها وتحسين أوضاعها ومكانتها في المجتمع والدفاع عنها ضد أعدائهاء كما في 
تعزيز غلاقاتها بأقاربها وأصدقائها وحلفائها من العائلات الأخرى [. سآ ْ 

. يشير مفهوم العائلة (المشتق لغوياً من عال؛ أعال» يُعبل) إلى علاقات الإعالة 
والاعتماد المتبادلة. وكما يُشار للأولاد بالعيال وإلى الاب بالمعيل والمسؤول عن 
تأمين الرزق» والأم بالحنون وسيدة المنزل المسؤولة من الثربية» ينادي الأهل الوّلد 
باسَتّدي»» مما يضمر نوعاً من تبادل الأدوار والالتزامات» فيتحوّل الأهل عند التقدم 
في العمر وبلوغ مرحلة العجز إلى عيال» والوّلّد إلى «سَنَده أو مغيل! كذلك يجد البعض 
صلة بين كلمة «أسرة» و«أسر» بمعنى حبس وعبوديّة» ويطلقون على حاتم الزواج تسمية 
«المخبس». ولكن من ناحية ثانية» يرى البعض الآخر أن كلمة «أسرة» تشير: إلى التآزر 
أو التناصر والتضامن 1...1]. يفسر لنا كل ذلك كيفيّة نشوء العضويّة ار 
الفرديّة» والتماهي على حساب الاستقلالية أو الشخصانية في العائلة العربيّة [. . 
بموجب هذه العضوية والتوحّد في الهويّة حتى الاندماج: 000 
مسؤولاً ليس عن تصرفاته الشخصية فحسب» بل عن تصرّف الأعضاء الآخرين» رغم 
التفاوت بين الذكور والإناث. من هناء مثلاً» إن انحراف البنت في العائلات التقليديّة 
اص ينكين على العائلة كال لبنسها في الضيم ولا يعبر القناء تسدنا . في إطار هذه 
المعضلة يمكن أن نفهم جرائم الشرف التي تُقترف عادة في المجتمعات التقليديّة الشديدة 
التماسك» وحيث تسود القِيّم الدينيّة والعائليّة الصارمة ويعرف كل الآخر معرفة شخصيّة. 
إن جريمة الشرف في هذه الحالات هي بمثابة مخاولة يائسة ومحبطة من قبل العائلة 
لاستعادة شرفها في المجتمع الضغير الذي تنتمي إليهء كالجي أو القرية أو القبيلة 3: ..]: 
وعلى صعيد إيجابي» تقوم العلاقات الأسريّة على التعاون والتضحيّة والالتزام الشامل 
غير المحدود وغير المشروط من دون تحفظ..وهذا ما يعرّز إحساس أفراد الأسرة 
الراسخ بالاطمئنان والاستقرار النفسي لعدم الخوف في مواجهة الأزمات والنكبات 
المحتملة. بإمكان الفرد أن يعتمد دائماً على عائلته ومهما كانت الظروف» ومن هنا 

| غياب أو مبحدوديّة. الشعور بالوحدة بالقلقء فينعم الفرد بذفء العلاقات الحميمة» / 
ويطمئن إلى علاقات الصصدافة قة فينشأ الإنسان مستبطتاً للقِيّم الأسريّة ومتمسكاً بالثقافة 
العامة التي تعتبر العائلة إحدى دعائمها الأساسيّة» إن لم تكن الدعامة الأهم. 


المصدر: حليم بركات» المجتمع العربي في القرن العشرين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
0 /). ص 364-561. 


233 


مفاهيم أساسية 

علينا قبل كل شيء أن نحدّد عدداً من المفاهيم المتّصلة بالعائلة والقرابة 
والزواج. فالعائلة هي مجموعة من الأفراد المرتبطين مباشرة بصلات القرابة ويتولى 
أعضاؤها البالغون مسؤوليّات تربية الأطفال. أما علاقات القرابة فهي الصّلات التي 
تقوم بين الأفراد إما على أساس الزواج أو مِن خلال رابطة الدّم والنسل (مثل 
الأمهات والآباء والأشقاء والبنين وغيرهم). ويمكن تعريف الزواج بأنه اتحاد 
جنسي جرى التعارف والاتفاق عليه وإقراره اجتماعياً بين رجل وامرأة بِالَِّينَء 
ومن هنا تنشأ صلة القرابة بين الزوجين. غير أن رابطة الزواج تمتد وتتسع لتغطي 
مساحة أوسع من هذه العلاقة الثنائية لتشمل الوالدّين والإخوة والأخوات ثم البنين 
ومن يَمْتّ من بين هؤلاء جميعاً بقرابة الدّم في المجتمع. 

إن العلاقات العائليّة لا يمكن تعريفها إلا في إطار علاقات القرابة الأوسع 

منها. ويمكن في هذه الحالة أن نتعرف في جميع المجتمعات على ما يُطلق عليه 
علماء الأنثرويولوجيا «العائلة النُوّوية» التي تُمثل ذكراً وأنثى بالغين يعيشان معاً 
تحت سقف واحدٍ مع ما لديهما من أطفال عن طريق الإنجاب أو التبني. 

وفي أكثر المجتمعات النامية أو التقليديّة تكون العائلة النوويّة عنصراً جوهرياً 
في ما ب يسمى «العائلة الممتدة» التي قد تشمل» » بالإضافة إلى الزوجين والأبناء» 
الآباءة والأمهات وربما الأجداد» علاوة على الأشقاء والشقيقات وأزواجهم». 
والأعمام وربما الأخوال وأبنائهم من الذكور والإناث. غير أن مفهوم العائلة في 
كتوم المححيدات الاق اوعدن رك شل ظرة علاقاك فاضلة وكوار” 
أكثر اتساعاً وتشابكاً هي الحمولة أو «العشيرة» أو حتى «القبيلة». رتضك العضير 
بهذا المفهوم مجموعة من الأفراد الذين يعتقدون أنهم ينتّسِبون إلى سُلالة واحدة أب 
عن جد لعدّة أجيال» وينحدرون من أصل واحد عبر رجال هذه المجموعة ونسائها 
من أجيال سابقة. ويُعتبر هؤلاء أنفسهم.ء مثلما يعتبرهم الآخرون» وحدة اجتماعية 
ذات هويّة متميّزة. وتشترك هذه الوحدة الاجتماعية في منظومة واحدة أو متقاربة من 
الْقِيّم والتقاليد والعادات» ونّقيم هي وفروعها في منطقة واحدة أو مواقع متقاربة» 
وتربط بين أعضائها علاقات والتزامات اقتصاديّة واجتماعيّة مُتبادلة. . ويتّسع مفهوم 
القرابة ودرجاتها ودوائرها ليتجاوز بكثير الحدود البيولوجيّة بحَيث يعتّير أحد 
أعضاء هذه الوحدة جميع الأعضاء ء الآخرين بمنزلة الأخ أو الأخت أو الأب أو 
الأمء بِمَن في ذلك أبناء أقربائهم مِن جانبّي العمومة والحُؤولة القريبة والبعيدة ة على 
حد سواء. وقد تتخذ هذه النزعة العشائريّة طابعاً سياسياً في بعض المجتمعات 
التقليدية. 
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التحليل الانقسامى”*' للبنيات الاجتماعية فى المغرب العربى : حصيلة نقدية 
مي في المغرب العربي 


في خضم الأبحاث الاجتماعية التي أنجزت حول المجتمعات المغربية في الفثرة 
الاستعمارية ستبرز المعالم والمواصفات الأولية لما سيعرف لاحقاً ب «التحليل 
الانقسامي» (ع كته مع مهمو ءالالوصةق). وإذا كان المعنى التازيخي يقتضي في نظر البعض 
إدراج الانقسامية وتصنيفها ضمن الكتابات والأطروحاث الاستعمارية» فإنه لا ينبغي 
من ناحية أخرى أن نتغافل عن كون التحليلات الانقسامية ما زالت حتى الوقت الراهن 
فاعلة وبارزة في العديد من الكتابات التي تتخذ من المغرب العربي موضوعاً لها؛ وأنها 
بالإضافة إلى ذلك أتت بنماذج نظرية وأدوات مفاهيمية متميزة نسبياً في إطار ما كان 
يطغي عموماً على سوسيولوجية المرخلة الاستعمارية من نزعة اختبارية ضيقة وتركيز 
على تجميع المعطيات. وإذا كان هذا المحكو ينطى بصفة خاصة على الصيخ المعاضرة 
للتحليل الانقسامي» فإن بداياته الأولى ف فِي المجتمع الجزائري تضمنت على الأقل 
الخطوط العريضة التي ستتخذ فيما بعد منطلقاً من المزيد من التدقيق والتفصيل 
اه 

٠‏ الفد اول هؤلاء الباحئون دراسة البثيانث الاجتماضة في المشرب العريية انطلاقاً من 
منظور انقسامي. فلاحظوا في البداية أن هناك بنية.عامة قائمة على أساس تعنارض 
قسمات متشابهة ومتوازنة على امتداد النسق القبليء من العائلة إلى القبيلة أو الاهتمام 
القبلى. وعمدوا فى هذا الإطار إلى محاولة رصد معالمها ومميرزاتها. ولقد اعتبروا أنه 
يمكن أن تأخذ إما شكل شجرة إذا كان النتطلق من وجهة نظر الجماعة» أو شكل دوائر 
مئذاخلة إذا كان المنطلق من وجهة نظر الفره وإذا كانت ضورة الشجرة : تبرز التروع 
المزدوج لدى الجماعات إلى الانشطار والاندماج» وكذا الحدان الأعلى , والأسفل 
اللذان لا يمكن أن تتجاوزهما عملية الانشطار: فإن صورة الدوائر المتداخلة بعضها في 
بعضن ٠»‏ وإن كانت تبرز تشايه خاصيات مختلف وخدات النسق القبلي» فإنها لا تذلنا من 
ناحية أخرى على تباين حاجياتها ووظائفها » على أساص أنه إذا كانت الدوائر الضغرى 
مجالاً 'للتضارب والنزاع حول قضايا ومشاكل تمس الحياة اليومية كاستعمال أداة عمل 
معينة أو قناة للري أو الاستيلاء ع على حقل. فإن الدوائر الكبرى تختص بمهام أخرى 
كالدفاع عن مرعى جماعي أو عن أرض القبيلة ككل أو التفاوض مع خصم خارجي - 
ٍ ا ار اللي لا نقار جما14 سذيرة ولق راجية طني يا. 


1 مل سيل لحان التطروحة في إطار المواجهة بين الاتقسامين وغير هم مدن 
اتجهوا إلى تفنيد طروحاتهم» فإنه يصبح من المتعذر التعرض لها كلها أو معالجة كل 
جوانبها بما تستلزمه من ضبط وتفضيل: لذا سنقتضر على انتقاء بعض المحاور التي 
نعتير أن لها أهمية خاصة.على هذا الصعيد» التحاول في سياقها تحذيد مدى انطباق 
النموذج الانقسامي على القبائل المغربية. 
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أ.. مفهوم القبيلة بين الوفائع العينية والنزعة التعميمية: من المؤاخذات الرئيسية التي 
وجهت بها الطروحات الانقسامية الزواهها إلى تشكيل قرافت نظرية ومفاعيمية بالغة . 
: التجريد» .نذوب في نطافها لّحمة الوقائع ود تنتفي الفوارق والخصومات القائمة بين ' 
يي موحت أن كلف نه في ادي جد اعرف المسيق على ها 
للمجتمع المدروس. مثل هذا التزوع نجده حتى ‏ 
5( , الذي 1 العا حك معد إلى تصنيفت متاق 
في السناة كن العا الي تعارض مع هذه العلاقة» وا ل سي د 
إسقاط تعسفي لقالب نظري عام يلغي على مستوى الوقائع كل ما يتعذر انصهاره. 
: لقد تجاهل دوركهايم بفعل نزعته التعميمية انعكاسات الروابط التي كانت قائمة بين 1 
الدولة المركزية والقبائل المغربية. تجاهل قانون العقوذالإسلامي» وكذا وجود 
الملكية الخاصة إلى جانب الملكية القبلية الجماعية. ولو كان قد أخذ هذه العمليات - 
بعين الاعتبار ما كان يصل إلى تحديد المجتمع القبلي كمجتمع يسوده التضامن الآلي» ‏ 
ولا إلى ما وضعه ببخصوصه من أطر وتصورات انقسامية» ولكان استنتاجه بالتالي أن :: 
المجتمع القبائلي أقرب إلى التضامن العضوي منه إلى التضامن الآلي [. ٠.‏ ] 

ب. القرابة والمجتمع : لقد طرح الاتقسامييون الجينالوجيا كإطار عام تنتظم داخله ' 
المجموعات القبلية. وكنسق مرجعي تتعلق به الجماعات وتحافظ عليه ياعتبارة - 
الدعامة الأساسية لوحدتها وتماسكها. وإذا كانوا قد أبرزوا على هذا الضعيد - 
الفوارق الموجودة بين كل من الرحل والمستقرين. وكذا الوحدات: الدنيا والعليا مي ْ 
إطار النسق القبلي» فإنهم لم يحيدوا عموماء حيثما عثروا على روابط قراببة حقيقية. 
:أو وهمية؛ عن اعتياز الجينالوجيا أساساً للتجائس والتماسك؛ وسنداً لهؤية ْ 
الجماعة واستمراريتها. وإذا كنا نسلم جزئياً بصحة هذا الطرحء فإننا نلاحظ عليه 

مع ذلك تغافله عن تباين الأبعاد الأيديولوجية للجينالوجيا. ذلك أن القرابة» إذا 

كانت تحقق بالفعل وحدة الجماعة» فإن المستفيد الرئيسي منها ليس كل أعضائهاء 
.بل العائلات الشريفة والأضلية فقط ذات المكانة الرمزية المرموقة أو العائلات ' 
المحطمة سياسياً في شؤون الجماعة؛ في مقابل الدخلاء والوافدين الجدده ١‏ 
والمستضعفين الذين يشهر في وجههم سلاج الجينالوجيا كما اقتضت الظروف, َ 
اقتسام منافع مرعى أو ماء جماعي أو أداء واجب جبائي» أوما]! إلى ذلك. وهذا” 
يفترض التمايز الاجتماعي وبرائب الفئات استناداً إلى ما بينها من فوارق مادية ١‏ 

+ ورمزية. . وفي الوقت نفسه يدل دلالة واضحة على أن القرابة ليست محددة للعلاقات 
الاجتماعية بقدر ما هي محددة في سياق علاقات القوى الاقتصادية والسياسية: إنها.. 
١‏ ليست معطى خارجياً قائماً بذاته» غدرما في إلى عد يبيد جاع لممارسات ارية 0 
وجماعية تصونها وتكيفها باستمرار [...]. 
جح القبيلة والتاريخ : وإذا كانت الطروحات الانقسامية تتجه أساساً إلى وان 
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.التجانس والطابع الأفقي للعلاقات الاجتماعية» فلانها أولاً تشتمل على أبعاد 

وظيفية طاغية تصبح بمقتضاها الديناميات والصراعات القبلية ذاتها عامل اندماج 
وتماسك» رغم ما يظرأ على الوحداث القبلية من أسباب الهجرة والتحول 
الاجتماعي”". ثم ثانياً لكونها تلغي التاريخ من حسابها أو تعجزء بحكم طبيعة 
تصورها النظري والمنهجي» عن طرح النسق القبلي ضمن سياق الاحداثت 
والسيرورات التي يتأثر بها لا محالة. إن موضوعاتها الاجتماعية» تبعاً لذلك تأخذ 
شكل ظواهر مبتورة ومقتطعة بصفة تعسفية من الإطار الذي ينتظمهاء فتصبح كأنها 
تنظيمات وعلاقات اجتماعية مغلقة» تتكرر وتعيد إنتاج نسقها باستمرار أو مجرد 
مظاهر وتجليات يقع التوقف عند حدها باعتبارها «حقيقة» الأشياء ذاتها!©. 


أما المؤرخ أو عالم الاجتماع الذي تبنى المنظور التاريخي» فإنه لا يتصور النسق 
القبلي خخارج نطاق التنقلات السكانية والتحول الديموغرافي أو تغير الخطوط 
والممرات التجارية. ولا يطرح القبيلة إلا في سياق التحالف أو التضارب مع قوى 
خارجية؛ سواء كانت جهازاً مركزياً أو زاوية جهوية» أو حتى دولاً امبتعمارية تنزع إلى 
قرمن ميمتهاء بحيث لا تعود القبيلة مؤسسة قائمة ومستقلة بذاتهاء بقدر ما تصبح كياناً 
متغيراً ومتكيفاً باستمرار مع المحيط التاريخي العام الذي يستوعبها مما يفسح المجال 
أمام إمكانية تمييز أصناف من القبائل» يتحدد بعضها مثلاً بولائه أو بعصيانه للسلطة 
المركزية بينما يتحدد ‏ بعضها بطابعها العسكري الغالب أو بوظيفته في التجهاد 
والمرابطة”©. كما أن المنظور التاريخى لا قف عند التعارضات والتضاربات القبلية 
على أنها التعبير الفعلي عن البنية القبلية» بقدر ما يتعامل معها باعتبارها نتاجاً أو رد 
فعل على تحولات أشمل وأعمق. وتبعاً لذلك» ألا تتحول السمات الانقسامية 
. للمجتمعات المغربية إلى نوع من الأشكال المتدهورة لأنساق قبلية عرفت من الحصار 
الداخلي والضغط الأجنبيين ما أفقدها حيويتها وقلص من مدى انفتاحها على العالم 
. الخارجي؟ وإذا كان ذلك صحيحاً » ' ولو جزئياء فسيصبح الأجدر بنا أنذاك أن نتحدث 
عن مجتمعات متأزمة ومتفككة ومهشمة مهشمة ‏ خاصة بفعل التوسع والتسرب الاستعماريين - 
بذك الاستمرار في الببحث عن ختصوصيات قذ لا توجد إلا في أذهان الباحثين عنها. 


)و المقال عرض نقدي لمبادئ وطروحات التحليل الانقسامي (معنهامعمومة رلدهة) 

ولتطبيقها ذ في الدراسات المتصلة بالبنى الاجتماعية في المغرب العربي. وقد رجعء بالخصوضص 
إلى 5 وإيفائز بريتشارد وأرنست جائر. 

(1) وغافومه دعل علساة"1 ممع عاقتقامعصوقة عل معمفعا ده كم وزلممة فعل )6ق06ض1» رمعلقة صمظ عتلن1 

: .0 .د رعغامه 4167ل[ ها عل اء تم لباقي« ابروفلعء0'! مل عبء8 « راععطهةك2 بال 

)2( ا و06 27 :«معندوناتامم مفمعافتو ا ل 

“ها مل «عونلم «رعلقهمة ‏ مام ن قوعم أه ممتاقائهاون ل ارممفظ ١"‏ قالقامء فومة 15 نوم 

.6118-19 47 بم« ,(1978) عماوء عه >1 ,مفو ماقام 

00« .5 بط ,1 .7/01 ,(1977 ر[ه .ة] نتهطةظ1) امعطم مماط عل علامه8 عط ,موعقوط ابوط 


4( :43 أه 36 بم ,.قتط1 راأممعتللدت 


المصدر: المختار الهرّاس» المستقبل العربى» العدد 75 <أيار/ مايو 1985). 
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وفي المجتمعات الغربيّة والصناعيّة يشيع «الزواج الأحادي» باعتباره نمط 
الزواج الشرعي القانوني الوحيد الذي يحظر على أحد الشريكين في مؤسسة الزواج 
أن يكون لهأو لها زوج آخر. غير أن هذا الوضع ليس هو الشائع في جميع 
المجتمعات البشرية. فقد أجرى عالِم الاجتماع جورج ميردوك قبل أكثر من نصف 
قرن (1949 ,كلاهه78100) دراسة مُقَارَنَة على مئات من المجتمّعات في أواسط القرن 
الماضي» تبيّن فيها أن أكثر من ثمانين بالمائة من المجتمعات البشرية تسمح بتعدّد 
الزيجات المتزامنة إما للأزواج أو للزوجات. كما اتضح من الدراسة أن نوعين مِن 
تعدّد الزيجات ينتشران على الأغلب في مناطق من آسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا 
الجنوبية؛ فإمًا أن يتزوّج الرجل أكثر من امرأة أو تتزوّج المرأة أكثر من زوج في 


وقت واحد. 


منظورات تَظَرِيّة حول العائلة 
تناولت قضية العائلة والحياة العائلية عدة مدارس مختلفة ومتباينة في العلوم 
الاجتماعية. وقد تضاءلت أهمية بعض المدارس الاجتماعية التى انتشرت خلال 
العقود القليلة الماضية» نظراً للتغيّرات التى طرأت على الحياة الاجتماعية فى 
الآونة الأخيرة. بّيد أن من المفيد أن نستعرض باختصار معالم التطور الذي شهدته 
النظرية الاجتماعية قبل التطرّق إلى المنظورات الممعاصرة في دراسة العائلة. 


ييه 

يعتبر أنصارٌ المنظور الوظيفي المجتمعٌ منظومة من المؤسسات الاجتماعية 
التي تؤدي وظائف مُحََدَّدَة الضمان عُنِصْرَي الاستمرار والإجماع في الوضع 
الاجتماعي. ويرى هؤلاء أن العائلة تؤدي أدواراً وواجبات مهمّة نُسهم في تلبية 
الحاجات الأساسية في المجتمع وَنَسَاعِدٍ على ديموية النّسّق الاجتماعي. وكان 
علماء ء الاجتماع الوظيفيون يرون أن العائلة النوويّة تؤدي أدواراً وتُلبّي احتياجات 
تخصّصية في المجتمعات الحديثة. ووفقاً لهذا الرأي» فإن العائلة مع بروز مرحلة 
التصنيع قد فقدت جانباً من أهميتها كوحدة للإنتاج الاقتصادي» وتحوّل دورها إلى 
التركيز على الإنجاب وتربية الأطفال ورعايتهم والعناية بنشأتهم الاجتماعية. 


ويعتقد عالم الاجتماع الأمريكي وزعيم الوظيفيّين تالكوت بارسونز أن 
الدّورَين الأساسيّين للعائلة ينحصران فى «التنشئة الاجتماعية الأوَّليّة) و«تحقيق 
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الاستقرار فى الشخصيّة؛ (1956 ,82165 هه ومه285). فالتنشئة الاجتماعية الأوليّة 
هي العملية التي يتعلم بها الأطفال المعايبر الثقافيّة للمجتمع الذي يولدون وينشأون 
فيه. وحيث إن هذه العملية تجري خلال السنين الأولى من حياة الفردء فإن العائلة 
تمكلن الستاحة الركيسكة الت نعم قبها نسية الخصة البشرلة: ونير اران 
الشخصيّة إلى الدور الذي تلعيه الأسرة في مساعدة البالغين من أفراد العائلة من 
الؤجهة العاطفيّة. ويُعتبر زواج رجل وامرأة بِالِعَين هو الأنظومة التي يجري عبرها 
دعم شخصيّة الأبناء والبنات البالغين والحفاظ على مستوى الصحة والعائية النفسيّة 
فيها. ويرى الوظيفيُون أن للعائلة دوراً حرجاً وخطيراً في استقرار شخصيّة أبنائها 
البالغين فى المجتمعات الصناعية. ويعود ذلك إلى العائلة النووية» إد ير ما 
تتقطع الصّلات التي كانت تتمتّع بها مع دائرة العلاقات القَرابيّة الأوسع التي كانت 
فاعلة ومؤثرة قبل دخول المجتمعات الغربية مرحلة التصنيع. ومن هنا فإن بارسونز 
يعتقد أن العائلة النوويّة هى الوحدة الاجتماعيّة الوحيدة المُهيّأة والقادرة على 
معالجة متطلّبات المجتمع الصناعي. ففي النموذج الاعتيادي المُتعارّف عليه 
للعائلة» يقوم أحد الوالِدّين البالِعين بالعمل خارج المنزل بينما يتولى الآخَر شؤون 
البيت والأطفال. ومن الناحية العمليّة» فإن هذا التخصّص فى الأدوار داخل العائلة 
النوويّة يعني أن يقوم الزوج بالدور «الأداتي» النفعي كسب الرزت كينها ران 
الزوجة الدّور «الشعوري العاطفي» في الأنشطة البَيتيّة. 


يتكشف في نظرة بارسونز في مجتمعاتنا المُعاصرة كثير من جوانب 
التضورة كجااآن الفذرية الوط برددها اقل تمرفيت لقملا بز لد به عليلةة 
لأنها تُبِرّر تقسيم العمل البيتي بين الرجال والنساء باعتباره أمراً طبيعياً لا ينطوي 
على أيّة إشكاليّات. غير أننا إذا نظرنا إلى هذه النظريّات في سياقها التاريخي» 
فإنها تبدو أدعى إلى الفهم والقبول. إن السنوات القليلة التي أعقّبَت الحرب 
العالميّة الثانية فى أواخر النصف الأول من القرن الماضى شهدّت عّودة النساء 
في أوروبا والولايات المتحدة إلى أداء أدوارهنٌ التقليديّة البيتيّة» بيئما استمر 
نشاط الرجال في سوق العمل لكسب الرزق وتأمين سبل العيش. ِلآ أن بوسعنا 
أن نوجّه النقد لوجهات النظر الوظيفيّة من منطلقات أخرى. إن تركيز المُنَظرين 
الوظيفيين على أداء العائلة أدوارا مُعيّنةيُخفل الأدوار التي تقوم بها مؤسسات 
اجتماعيّة أخرى» مثل الحكومة ووسائل الإعلام والمدارس في تنشئة للأطفال. 
كما أن هذه النظريّات تتجاهل التنوّع في أشكال العائلة التي لا تنطبق عليها 
المواصفات النموذجية للعائلة النووّية. وعلاوة على ذلك» فإن هذه النظريات فى 
المجتمعات الغربيّة تعتّبر أن النموذج «المثالي» للعائلة هو الذي يَضْم أفراد الطبقة 
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الوسطى البيض الذين يعيشون في الضواحي السكنيّة الراقية» بينما يدخل من هم 
غير ذلك في عِداد النماذج المنحرفة. ومن ناحية أخرىء فإن الأدوار التي 
حَصّرها الوظيفيّون في العائلة النوويّة قد تتسع في مجتمعات أخرى لتشمل 
العائلات الممتدة أو حتى امتداداتها العشائرية. 


200 د 5 
المقارّبات النسوية 


إةالعائلة تمكل: لأكثر العاس نيعا صنيوياً للراحة والأمان والحيي والألقة 
والرفقة الحميمة» غير أنها قد تكون فى الوقت نفسه مَصدراً للاستغلال والوّحشة 
واللامساواة العميقة. وقد تركت التيارات النسويّة أثراً كبيراً على اتجاهات العلوم 
الاجتماعيّة برفضها المواقف التي تعتبر العائلة تجسيداً لمفاهيم الانسجام والتناغم 
والمساواة. وارتفع أبرز الأصوات المنشقّة عن هذا الاتجاه عندما دَعَت الباحثة 
النسويّة الأمريكية بتي فريدان (5هله,2 8609) عام 1965 إلى النظر في ظاهرة 
العزلة والملّلَ التي سيطرّت على كثير من ربّات البيوت الأمريكيّات اللواتي حُكم 
عليهنَ بالعيش في دائرة مفرغة من الإنجاب وتربية الأطفال والعناية بالشؤون البيتيّة. 
وتلت ذلك أصوات أخرى تحدّثت بإسهاب عن «الزوجة الأسيرة» (1966 ,ههجه0) 
والآثار المدمّرة التي تُخْلّفها الترتيبات والأوضاع العائلية على العلاقات الشخصيّة 
الحميمة (1971 ,8ظنة.1). وخلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضى» 
سيظرت المداققنات الشيوية غلى أغلت المناقشات والبحوك حول الغافلة وفيما 
كان علم الاجتماع يتحدّث عن بنية العائلة والتطوّر التاريخي وأهمية علاقات 
القرابة» فإن الحركة النسوية أفلحت في جلب الاهتمام إلى ما يدور «داخل» 
العائلات» وما تُعانيه النساء في النطاق البيتي. وطرح كثير من الكُتّاب والكاتبات 
في المدرسة النسوية عدّة تحديات على الرؤية التي تعتبر العائلة وحدة أو مؤسسة 
تعاونيّة قائمة على المصالح المشتركة والنفع المتبادّل. وبدأت النظريات والبحوث 
النسويّة تتظهر أن علاقات السلطة غير المتوازنة والقوة غير المتكافئة داخل العائلة 
إنما تُعطي بعض أفراد الأسرة منافع وامتيازات أكثر من غيرهم. 


اشتملت الكتابات النسوية على العديد من الموضوعات غير أنها فى مجملها 
تدور حول ثلاثة محاور أساسية هي مسألة التقسيم البيتي للعمل ‏ التي ستتناولها في 
فصل لاحق ‏ ثم توزيع القوة والسلطة المتفاوت داخل العائلة» والقضايا المتصلة 
بأنشطة الرعاية. وقد اختلفت الآراء في ما يتصل بالأصول التاريخيّة لنشوء توزيع 
العمل. ففيما يرى بعض المُنَظرين في المدرسة النسوية أن هذا التقسيم هو نتيجة 
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للرأسماليّة الصناعيّة» فإن آخرين يربطونه بالنزعة البطريركيّة السابقة على التصنيع. 
وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بسلامة التفسير الثاني» غير أن من الواضح جرع 
الإنتاج الرأسمالي قد وضعت خطاً أكثر تميزاً ة 
جلك الى تتجرى فى تسرف الحدل مو حهة أعرى. لقه اديت هذة لعفن إلى بلدرة 
«مجالات الرجل» و«مجالات المرأة»» بما ينطوي عليه ذلك من علاقات القوة 
والسلطة التي ما زالت آثارها فاعلة حتى الآن. وقد ظل نموذج «كاسب الرزق» هو 
الشائع في أكثر المجتمعات الصناعيّة حتى وقت قريب. 


كما أن علماء الاجتماع النُسويين قد درسوا السّبُل التي يشارك فيها الرجال 
والنساء في المهمات البيتية مثل رعاية الأطفال والاهتمام بالأعمال المنزليّة. كما 
قاموا باستقصاء صحة فرضية «العائلة المتوازنة» (1973 ,6)م0صلة/1آ 0هة عصناه7آ) - 
وهي الاعتقاد بأن العائلة قد اتخذت مع مرور الوقت طابع المساواة والإنصاف في 
توزيع الأدوار والمسؤوليات بين أفرادها. وتشير هذه الدراسات إلى أن النساء 
ما زلن يتحملن العبء الأكبر والمسؤولية الأساسية للمهمات البيتية» ويتمتعن 
بوقت فراغ أقل مما ينال الرجل» وذلك رغم التزايد المظرد في أعداد النساء 
اللواتي يُزاولن عملاً مأجوراً خارج المنزل (,للتطعقطهه]] :1994 ,.له أء ومسطدره 0 
7 ,1782[انا5 :1989). وتابع باحثون آخرون هذا الموضوع نفسه بدراسة المُفَارَقَة 
بين مجالات العمل المأجور وغير المأجور. مع التركيز على دور العمل البيتي غير 
المأجور الذي تقوم به النساء في الاقتصاد الكلي (1974 ,08116). وكما بحث 
دارسون آخرون في الكيفيّة التي تتوزع فيها الموارد بين أفراد العائلة وأنماط 
وصولهم إلى مواقع السيطرة على الشؤون المالية للأسرة (1989 ,لطهط). 

ويمثّل موضوع علاقات القوة غير المتكافئة داخل العائلة مجال البحث الثاني 
لدى النسويين. ومن الجوانب الجوهرية في هذا المجال ظاهرة العنف البيتي. 
وأصبح ضرب الزوجاتء والمُحش بالمحارم والإيذاء الجنسي للأطفال» وحتى 
الاغتصاب الزوجي من الموضوعات التي تستأثر بالاهتمام العام نتيجة للدراسات 
التي تقوم بها المدرسة النسويّة. وترى هذه المدرسة» من جملة أمور أخرىء» أن 
مسألة العنف والإيذاء في الحياة العائلية كانت عرضة للتجاهل فى السياقات 
الأكاديميّة وفي أوساط التشريع ووضع السياسات وصنع القرارات على حد سواء. 
ويضيف الباحثون من هذه المدرسة أن دراساتهم تتوخى الكشف عن جوانب القمع 
الجنوسي وحتى الإيذاء الجسدي في نطاق العائلة. 


تمثل انقبظة الرعابة لمجال القالك الذى شغ ل يه السوكوة وقدمواكية 
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إسهامات مهمة. ويشتمل هذا المجال على العديد من الأنشطة العملية مثل الاهتمام 
بأمور الأفراد فى حالة المرضء أو العناية لفترات طويلة بأحد الأقارب المسئين. 
وربما يقصد بالعناية أحياناً الاهتمام بالراحة النفسيّة لأفراد العائلة أو الأقرباء» مما 
دفع بعض الباحثات إلى الحديث عن «العمل العاطفي» الذي تقوم به النساء. ولا 
يقتصر دور المرأة على هذا الجانب بل يتعدّاه إلى مجالاات اراقع وأكثر مشقّة مثل 
العناية بالأطفال من جميع النواحي مثل الغسيل والتنظيف. يُضاف إلى ذلك كله ما 
يعتبره بعض علماء الاجتماع (1993 ,رقع1542150 20ة عط ممعم ند[) عبئاً عاطفياً 
إضافياً تتحمله المرأة في الحفاظ على العلاقات الشخصية الحميمة. وفي حين أن 
أنشطة الرعاية تنطلق من الحب والمشاعر النفسيّة العميقة فإنها فى الوقت نفسه 
تتضمّن شكلاً من العمل الذي يتطلب القدرة على الاستماع والإدراك والتفاوض 
والتصرّف الإبداعي المبتكر. 


منظورات جديدة فى عِلم اجتماع العائلة 


كنا قد ألمحنا في وقت سابق إلى أنه لا يمكن فهم التحولات التي طرأت 
على وضع العائلة المعاصرة بمعزل عن التغيرات الجذرية التي أصابت المجتمعات 
الصناعيّة وربما مجتمعات أخرى, ولا بمنأى عن عملية العولمة التي بدأت آثارها 
تتمئّل في جميع بقاع العالم. وقد أدّت هذه التغيرات بمجملها إلى تغيير أنماط 
تشكيل العائلة أو تفككهاء كما أدّت إلى تبدّل طبيعة التوقعات التي تسود العلاقات 
الشخصية الحميمة بين الأفراد داخل العائلة وخارجها. 

وإزاء هذه التغيرات في الواقع الاجتماعي» ركّزت الاتجاهات المُحدَنّة في 
لم الاجتماع على دراسة التغيرات في طبيعة العلاقات الشخصية والزواج وأنماط 
العائلة. وترى واحدة من أبرز هذه الدراسات (1995 ,ماعط فسمة0-اءء8 لصد عاءء8) 
أن واحدة من أهم السمات التي تميّز مجتمعنا المعاصر هي تضارب المصالح بين 
العائلة» والعمل» والحب. وحرية السعى إلى تحقيق الأهداف الشخصيّة. ويبدو 
الإحساس أكثر حدّة في العلاقات الشخصيّة عندما يسعى الطرفان ‏ الرجل 
والمرأة ‏ إلى متابعة مسارهما المهنيَ في سوق العمل بعد الزواج وبعد الإنجاب. 
لقد كانت النساء في الماضي يزاولن عملاً جزئياً غير نو أو يتركن العمل 
فترات طويلة للإنجاب ورعاية الأطفال؛ غير أنهنّ الآن يركزن الاهتمام على 
مسارهنٌ المهني وعلى طموحاتهن وأهدافهن الشخصيّة الأخرى. ولم يعد 
«التفاوض» , بين الرجل والمرأة أو , بين الزوج والزوجة في أيامنا هذه يدور حول 
الحب» والجنس» والأطفال» والمهمات الزوجيّة أو البيتيّة » بل إن العلاقة بين 
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ل عن و - مه 0-8 
العذا وسور والأمور م واخيرا لا انوا اللامساواة 
ع ع َ< 2 
والتشاوت»٠‏ واضبيخ الزوجان هى هده الايام يواجهاكت طيفا واسعا ومتنوعا من 
المشكلات والتحديات التى تتراوح بي توافه الآامور والقضايا الخطاة 
- - اي > سية - - - وه 


الشكل رقم (1-7) 
الموقف العام في ثلاثة بلدان عربية وإسلامية (إيران والأردن ومصر) 
من الرأي القائل إن الزواج أصبح مؤمسة بالية عفا عليها الزمن 


المصدر: 5ه مود عط1 نقعناطيط عتصداك1 كه وبع اتحللءه]1 مطكت» ,لانصصل مع تطود1 لسة أعللده51 «ممعصة كل 
0ط تببالتفضاع تعوتممطل) أماعو5 نجه وعدان"] متملع ..لع مأممطعلعم] المصمظه نمزل «ممل10 لهة ,قمعا ,أمروع 
أمظ بمعلاعا) 89 :تزومامممعطنعث املعه5 نهد جوملماعه5 صا كعتللناك لقمم لقم عتما كترمصيك ماه مب 

.69-59 .مم ,(2003 ,قععطةناطباط عنص عق 


وعلى الجانب النفسى ترى هذه المدرسة أن ما يُسمّى بالحرب بين الجنسّين 


0 


ال لتي شاع تداولها في | الآونة الأخيرة تي رفي أساسها له تووج الرجال والنساء آخر 


وس 


الام إلى الحب. بل إن ن الناس. ومثلما يرى بعض أنصار هذه المدرسة؛ إنما 
عوقعوة كلية يداك الحي أو ححقا اصتوه كهنا أتهم تطلقوة حض: الاقيقاى ١|‏ 


الحب» ونتراوح حياتهم على هذا اناك بين الأمل والندم والمبادرة والمحاولة 
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مرة أخرى وتصاعد حالات التوتر بين الرجل والمرأة على أمل الوصول ذات يوم 


و و_- و 


إلى حالة الحب والاكتقاء 


الطلاق والزواج الثاني 


كان الزواجة في الغرب يُعتبر لقرون عديدة مؤسسة ورابطة لا يمكن التحلل 
منها إلا في حالات استئنائية ومُبرّرة بل إن عدداً قليلاً جداً من الجماعات الغربية 
الآن لا يقر الطلاق. غير أن الطلاق أصبح من الظواهر الشائعة والمتزايدة باظراد 
فى المجتمعات الغربية أساساً وفى المجتمعات الأخرى إلى حد أقل بكثير. وتدل 
آخر المُسوح والإحصاءات على أن أربعين بالمائة من الزيجات في بريطانيا اليوم 
تنتهي بالطلاق وأن هذه النسبة قد بدأت بالاستقرار عند هذا المستوى خلال 
السنوات العشرين الماضية. وتُعزى أسباب شيوع الطلاق إلى عوامل عديدة يتصل 
أكثرها بتغيرات الواقع الاجتماعي. فالزواج» باستثناء قلة قليلة من الفئات الثريّة لم 
يَعْد له علاقة بالرغبة في استمرار الثروة أو الملكيّة أو المكانة الاجتماعيّة من جيل 
إلى آخر. ٠‏ ومع استمرار حصول المرأة على نوع من الاستقرار الاقتصادي» لم يعد 
الزواج يمثّل الشراكة الاقتصاديّة التي كان يمثّلها في الماضي. . وبالمتطق نفسه فإن 
الرخاء الاقتصادي النسبي أصبح يُسهّل إقامة علاقات جديدة أو حتى بيوت جديدة 
إذا غابت مشاعر الحب والمشاركة الوجدانية مع الطرف الآخر. وقد أسهم في 
شيوع الطلاق أن صفة المُطلّق أو المُطلّقة لم تعد تنطوي على دلالات سلبيّة كبيرة 
في المجتمعات الغربية. ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في شيوع الطلاق 
ارتفاع مستويات الاكتفاء الشخصي الذاتي التي ينشدها الرجال والنساء من مؤسسة 
الزواج مما قد يدفع أحد الطرقين أو كلّيهما إلى التخلي عن هذه الرابطة أو السعي 
إلى علاقة بديلة. 


وينبغي أن لا يغرب عن البال أن كثيراً من الاتجاهات في العلوم الاجتماعية 
الحديثة» ولآنيا المدرنة السنوية مخديدا + تعزو أكثر أسباب الطلاق إلى ما تعتبره 
العامل الحاسم الأهم في مؤسسة العلاقة الزوجيّة عموماً وهو القمع البطريّركي 
واللامساواة في توزيع مواقع القوة والعمل والسيطرة على الموارد داخل العائلة. 


ومن جهة أخرىء فإن كثيراً من الرجال والنساء الذين انتهت زيجاتهم الأولى 
بالطلاق يتزوّجون مرة أخرى» علماً بأن نسبة الرجال الذين يكررون الزواج في 
المجتمعات غير الغربية هي أعلى بكثير من نسبة النساء ء المطلّقات نظراً لعذة 
اعتبارات اجتماعية وقيميّة. وتشير آخر المُسوح الاجتماعيّة في الغرب إلى أن أكثر 
من أربعين بالمائة من الزيجات الثانية في الولايات المتحدة قد سبقها زواج أول 
لأحد الطرفين. وأن ثمانية وعشرين بالمائة من هذه الزيجات الثانية في بريطانيا قد 
جاءت في أعقاب زيجات أولى أيضاً وأن أغلب حالات الزواج هذه تتم بين من 


204 


تتراوح أعمارهم من الجنسّين بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين. . وبعل 
هذه السّن تتزايد نسبة الزواج المكرّر خاصة إذا أضفنا الأرامل من الذكور والإناث 
إلى المطلّقين والمطلّقات حتى سن الخمسين. وتشير تقديرات أوليّة غير إحصائية 

في المجتمعين البريطاني والأمريكي إلى أن نسبة مُعتبرة من هذه الزيجات الثانية قد 
نحي أيفاً بالطلاق. غير أن تقديرات أخرى توحي بأن الزواج الثاني في كثير من 
الحالات قد يكون على المعدّل أطول مدة وأكثر مدعاة للاكتفاء والرضى من 
الزواج الأول. 


وربما يكون من نتائج الطلاق وتكرار الزواج نشوء ما يسمى بالعائلات 
التّوليفيّة أو المُؤْتَلِفة» التي يكون فيها لأحد الزوجَين أبناء من زيجة أو علاقة سابقة 
ولا شك أن ثمة أبعاداً ومنافع إيجابية عديدة لهذا النوع من الْأَسَر التي قد تنسع في 
المستقبل لتصبح عائللات ممتذة خارج حدود العائلة النموذجيّة المتعارّف عليها. 
2 أن أوضاع هذا النوع من العائلات المؤتلفة لا تخلو من الجوانب الإشكاليّة. 

فم الفخير ون لئاح الأرلى أن الفراين الور او والجينيّة للأب أو الأم 
الأو ستترك آثارها على أبنائهما في وقت لاحق في السياق الجديد. يضاف إلى 
ذلك أن العلاقات بين الزوجين المطلقَين اللذين يتزوج أحدهما مره أخوى خالا نهنا 
يسودها التوتر ومشاعر العداء التى قد تنعكس سلباً على الأبناء. كما أن العائللات 
التولِيفيّة تضم وتدمج أطفالاً يأتون من منابت مختلفة» وقد تكون لهم أنماط 
سلوكيّة أو توقعات لا يمكن استيعابها أو تكاملها مع السياق الجديد في الزواج 
الثانى. وليس هناك معايير اجتماعيّة متعارّف عليها في أي من المجتمعات 
المعاضرة البوم لما يتفي أن تكو ليه العلاقة بين أفراك.هذا التجمع الجديد من 
الآباء والأمهات والأطفال» سواء منهم الأصّلاء أم البّدَلاء. وقد وُضِعت دراسات 
عديدة وأجريت بحوث شتّى حول أنماط العلاقة التي قد تسود هذه الأوضاع والتي 
تتراوح بين الانسجامء والتوترء والفتورء والتنافر» والتكددين اقواة العائلاات 
في حالات الزواج الثاني (1992 1 لهة 0107). كما وُضعت في المجتمعات 
الغربية دراسات كثيرة حول ما يُسمّى ظاهرة «الأب الغائب»» أي الوالد الذي 
انقطعت الاتصالات والعلاقات - أو كادت - بينه وبين أطفاله بسبب الطلاق أو 
اعتبارات أخرى (1997 ,قصهب بلط :1999 ,علدءل8 لصة أتقصد5). 


بدائل الرّواج في الغرب 
اتتشرت في المجتمعات الغربية في العقود القليلة الماضية ظاهرة (المُعاضَرٌة) 
التي يعيش فيها رجل وامرأة بالغان سوياً ولمدة طويلة نسبياً تحت سقف واحد حياة 
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# 1 
زوجية بكل المقاييس * ن دود الارتباط رسميا برابطة الزواج. وقد أسبغ الطابع 
١ 5‏ ب 


الما انوني على جوانب عديدة من هذه العادقة الجا يشي مكل حقوقى التملك والارث 
في عدد من المجتمعات الغربيّة (1999 21-1 وتشير آي ر المُسوح الاجتماعيّة التي 


0 


أجريت في دوا ل الاتحاد الأوروبي إلى أن نسبة مَن يرفضون هذه الظاهرة ويعتبرونها 
د 8 5 1 اده 5 . 
أم ! سيئا هى الأعلى فى إد لندا » فإيطاليا 5 ثم بلجيكاء بينما بر بشع نسسة المحدب: 
زر 0 لخر ا بدي 
الذين يرون أن المُعاشرة 0 حسن ومقبول 8 لوكسمبورخ وألمانيا ثم اليونان 
كما بدات تنتشر فى عدد م: المجتمعات الغرسة ظاهرة التسا والتسامح 
. ات 5 5 أ -- 2 للع تي ّ 


عل سيسمر او م2 20 1 ذا 5 5 
تجاه العلاقات الجنسية المثلية بين اللواطيين من الرجال والسحافيات من النساء. 
ل 


الدة 55 


وفي حين تتخذ الغا لبية العظمى من المجتمعات غير الغربية مو ة: قف الرفض والادانة 


من هذه الممارسات» فإن عدداً قا قليلاٌ جداً من البلدان الغربيّة قد أسبغت على 
2 ا 


المُعاشَرات |! الحسنة طابع لقيول بل أدخلتها في عداد العلاقات الزوجية 


الرسميّة فى كثير من النواحي (1999 65 11ت1137]169-17). ويرى بعض الباحثين: 


(1999 ..21 أ وتاعع'11): أن الانتشار الوبائى لمرض الإيدز 0 
قد أدَى منذ أواثا ل الثمانينات من القرن الماضي إلى شيوع هذه |/ الظاهرة بين المثلسن 
الجنسيّين وخاصة الرجالء والتزامهم بهذا النوع من المعاشرة الجنسيّة خشية أن 
يوردوا أنفسهم موار د التهلكه م١‏ و خلال علاقاة جنسة أكثر تللة ردنا عم ذكور 
آخرين. 


الشكل رقم (2-7) 
آراء الشباب/ الشابات في الفئة العمرية 25-15 سنة حول المعاشرة 
في بيت واحد من دون زواج ني دول الاتحاد الأوروبي. 1993 


المصدر: .61 مم ,1998 ,عمممب ره عاتزوء8 أماعهى بأمأكوعنظ معط .1993 ,39.0 نرعنصياك ,رماع مرمعوطوصتاط 


العنف والإيذاء داخل العائلة 


إن العائلة ومنظومة العلاقات القرابية تمثلان المحور الرئيسي للحياة البشرية 
والوجود الإنساني عامّة» إذ إنها تشتمل على جميع أبعاد التجارب الفردية 
والاجتماعية للإنسان. والعلاقات العائلية ‏ , بين الزوج والزوجة والآباء والأبناء 
والأعقاء والشقيقات آاوين الأفاز مون - تناتوثر الاكنفاء والرضى وتلق 
كثيراً من الاحتياجات البشريّة. غير أنها قد تحتوي في الوقت نفسه على كثير من 
التوترات والمُشاحنات التي تدفع بعض الناس إلى اليأس أو الإحباط» أو تملأهم 
بمشاعر السخط والقلق والذنب. ورغم جميع الصور الورديّة التي تعرضها وسائل 
الإعلام والترفيه الحديثة والمسلسلات والإعلانات التجارية عن السعادة العائلية» 
فإن العنف البيتى وإيذاء الأطفال يظلّان من العناصر البارزة فى الجوانب الأخرى 
من حياة العائلة في جميع المجتمعات وإن بدرجات متفاوتة. ‏ - 


ويُمكن تعريف العنف البيتى بأنه الإيذاء الجسدي الذي يمارسه أحد أعضاء 
العائلة على فرد أز آفزاه حورن فبهاء وتعشف أعثر الدراسات عن أن الأيداء 
الجسدي يستهدف في أغلب الأحوال فئة الأطفال» ولاسيّما من تقل أعمارهم عن 
ست سنوات. ويُمئّل العنف الذي يمارسه الأزواج على الزوجات النوع الثاني 
الأكثر ث شيوعاً في أكثر العائلات» كما أن النساء قد يُمارِسِنَ العنف الجسدي في 
الأسرة أحياناً على الأطفال والأزواج على حد سواء. ويرى بعض خبراء العلوم 
الاجتماعيّة أن البيت في المجتمعات الغربيّة قد أصبح من أكثر الأماكن خطراً. . ومن 
الوجهة الإحصائية» فإن الإنسان الفرد» مهما كان عمره وجنسهء يكون أكثر عرضّة 
لمخاطر الإيذاء الجسدي في البيت منه في الطرقات والشوارع والمواقع الأخرى 
خارج البيت. وفي بريطانيا على سبيل المثال فإن واحدة من كل أربع جرائم قتل 
يرتكبها أحد أفراد العائلة ضد آخر داخل البيت. أما من ناحية العنف ضد النساعء 
فإن المرأة تتعرّض لمخاطر من جانب رجال عائلتها أو أقربائها أو معارفها أكثر 
بكثير مما تعانيه من الغرباء. 

وخلال السبعينات من القرن الماضي» بدأت قضية العنف البيتي تستأثر 
باهتمام الأوساط الأكاديميّة من جراء الدراسات التي أجرتها الجماعات النُسويّة 
في الملاجئ على النساء اللوا: تي يُعانين الضرب واللطم. وكان العنف البيتي» شأنه 
شأن إيذاء الأطفال» يتعرّض للتعتيم والتجاهل قبل ذلك الوقت. وكشفت 
الدراسات النسويّة بعد ذلك عن انتشار ممارسة العنف ضد المرأة وحذته واتساعه 
في البيوت وتزايدت من ثم حالات إبلاغ الشرطة عن مثل هذه الحوادث التي 
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يرتكبها الأزواج ضد زوجاتهم في أغلب الأحيان. وتميل بعض الدراسات النسوية 
إلى القول إن النساء قلّما يلجأن إلى العنف في تعاملهنَ مع الأزواج ‏ وبمعدّل لا 
م ل ل ل 
الأخيرة يقولون إن أسباب العنف فى العائلة لا تعود إلى طبيعة الثنية البطريركية 
المباطة الليوينه الكو بزل إلى الكولن اظيا فو رزنية :ا بغز يلة : والعنف ضد 
النساء» على ما يقولون» يدل على نفاقم الأزمة داخل العائلة وعلى تآكلٍ المقاييس 
والمعايير الأخلاقيّة. ويُشكك هؤلاء ذ في الرأي القائل إن الزوجات نادراً ما يُلحقن 
الأذى الجسدي بأزواجهن نظراً لأن الرجال يتردّدون كثيراً في الإبلاغ عمًا قد 
تلحقه زوجاتهم بهم من أذى (1986 ,0661165 280 15ق5]5). وينتقد النسويّون وباحثون 
آخرون هذا الموقف بقولهم إن ممارسة الزوجة للأذى الجسدي إنما تنحصر في 
حالات مفردة ومتباعدة ولا تحمل طابع الاستمراريّة والدوام والعنف مثل ما يفعله 
الرويج: وري هزد 4 اندين الصترروي اخقار إلى معنى الثنات والسباق الذي يجري 
تفظن با تاق اي 1 ا و كا ل دين 
يؤذون الأطفال يقومون بذلك بصورة منهجيّة منظمة أكثر وقعا وأبلغ ضرراً مما 


الشكل رقم (3-7) 
الموافقة على الطلاق في مجموعات اجتماعية مختلفة في العالم بحسب الجيل 


7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 


1171-26 1937-9-46 1267-16 1977-1-4 


| مسيحيو الغرب 8# مسلمون8# _- آخرون6 | 


المصدر: جداول إحصائيّة مجمّعة من بيانات مسح القِيّم العالمي (2001-1995). نقلاً عن : بأمقطعاعم1 
1 8 .م ب.لاط1 .لع 
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الشكل رقم (4-7) 
النسبة المثوية لمن يعتقدون بقوة أن المرأة 
يجب أن تُطيع زوجها دائماً ‏ بحسب العمر في فى ثلاثة بلدان عربية وإسلامية 


55-46 45-6 35-5 


مهدر لد الأردن سل سايران- عهم- -س 


المصدر: لط ,لمع لدعت نمه أع3ل0 نمل 


ثرى؛ ما هي أسباب شيوع الغنف البيتي؟ يمكننا في هذا المجال ان نتحدث 


ع١‏ عدة عواما . ومن بين د هذه الأسباب تضافر خصائص الحذة العاطفية مع حميمية 
35 35975 5 - 


العلاقة الشخصية فى الحياة العائلية. إن الصّلات العائلية حردني لخاد مشحونة 
بالعواطف التي تجمع في بعضص . الأحيان بين الحب وال كراهية. وقد تؤدي 
المشاجرات التي تدب في الإطار العائلي إلى تنشوب مشاعر العداء التى قد لا تظهر 


علنا للعيان في سِياقات اجتماعيّة أخرى. ل 0 فهةه |ا: 


مُشاحَنة حامية بين الزوجَين أ بين الآياء والأبناء. وتكو ن العبأ رة النابية أو وخر 


الجسم هى وسيلة التعبير لأقصر المتاحة للرجل للإعراب عن مشاعره. ويعزى 
المؤثر الثاني إلى أن قدرا كمير را من التساهل والتسامح يظهر ر فى العائل كلة تجاه العنف 
با إن كثيرا 0 الثقافات الشعبية ومنظومات القِيم السائدة في مجتمعات أخرى تبرّر 


هذه المُمارّسات أو 9 ى على التساهل نشانها. وفي حين أن ثمّة قوانين وتعليمات 


وتشريعات أخرى تحظر الإيذاء الجسدي في أما ن العمل فإن التوجهات القيمية 


واد ةسه 
م 2 "© فى 53 ا 
ِ 
١ 7 ١ 5 1‏ ع ١‏ 
بضرت الاخ وير واحد مم١‏ كا أربعة مي الام يكنب م٠‏ الجتسسمء انه قد تكون 
م ام م كسح ث#ن و 0-3 5 ب - 3 
افع :11 أ ا 30 وغوه ا 2 0 أء اث [ألهء ََ 
ى الزوج اسياب القيرجا روج بينم ترى نسبة اقل مر ذلك من النساء ان للزوجه 


حما في ضرب زوجها في أو ضاع معيّنة (1983 ,لقاطمعء 0 ). 


5-158 
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الإيذاء الجنسي للأطفال والزنى بالمَحارم 


يُمكن تعريف الإيذاء الجنسى للأطفال» بصورة عامة» بأنه ممارسة الجنس 
مع القُصّرء بينما يُشير الزنى بالمحارم إلى العلاقة الجنسيّة بين أقرباء الدرجة 
الأولى مثل الإخوة والأخوات. وليس ثمّة علاقة مباشرة بين المُمَارَسَتَينَ. فالأولى 
تعني أن الشخص البالغ يستغل الرضيع أو الطفل لأغراض جنسيّة (1986 ,«عصم8). 
كما أن المُمارّسة الثانية لا تفترض وقوعها في فئة عُمريّة محدّدة أو أن يقوم بها 
طرف بالغ باستغلال الأطفال لأغراض جنسيّة. ومع ذلك فإن أكثر أنواع الزنى 
بالمحارم شيوعاً هي التي تتضمّن الإيذاء الجنسي للأطفال عند ممارسة الآباء 
لعلاقة جنسيّة مع بناتهم الحدثات. 


لقداتم «اكتشاف» المُحش بالمحارم والإيذاء الجنسي للأطفال أيضاً خلال 
العِقدَّين الماضيّين. وغنى عن البيان أن هاتّين الظاهرئين كانتا موجودتين بصورة 
نشطة في التاريخ الاجتماعي لكل المجتمعات. غير أن اعتبار هذه المُمارّسات من 
المحرّمات قد أدّىء وما زال يؤديء إلى التسثّر عليها. ورغم ذلك» تزايدٌ الوعي» 
بدرجات متفاوتة من الجدّية» على هذه الظاهرة المُدمّرة» وأخذت المجتمعات 
الغربيّة وغير الغربيّة بِسَنّ التشريعات والقوانين لمعاقبة مُرتكبيها أو للحيلولة دون 
وقوعها. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن اعتبارات عديدة لا حصر لها في 
الحياة العائليّة وفي الثقافة الاجتماعيّة ستظل قائمة في وجه مُحاوّلات الإبلاغ عن 
هذه المُمارّسات أو الكشف عنها أو إيقاع العقوبة بمرتكبيها. كما ينبغي الإشارة في 
هذا المجال إلى نتائج بعض الدراسات والبحوث التجريبيّة التي أجريّت حول 
قضايا الإيذاء الجنسي للأطفال والفحش بالمحارم (:1993 ,رمدم عل 0طة دمنآ 
0 ,12010115 عقلاتمطعع )3 11). 


قد تبدو حوادث الإيذاء الجنسي والفحش بالمحارم أكثر شيوعاً في أوساط 

العائلات الواقعة في الفئات الدنيا من الهرم الطبقي الاجتماعي في المراكز 
الحضريّة وغيرها. وربما أسهّم في شيوعها الجهل واكتظاظ المرافق السكنيّة 
الضيّقة واعتبارات أخرى. غير أن هذه الممارّسات تنتشر أيضاً لدى جميع الفئات 
على سُلَّم التراب الطبقي والاجتماعي حتى المُيسورة منهاء كما تكثر في 
المؤسّسات مهما كانت طبيعة ما تقوم به من أنشطة. 


ه إن تجربة الاتصال الجنسي التي أرغم الأطفال على القيام بها مع البالغين من 
أفراد عائلاتهم قد ولّدت لدى أغلبهم من الجنسّين شعوراً بالتقرّز والعيب 
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ةا “دناه - 0520-5 1 5 2 0506 35 24 ١‏ 1 
5 | والقلو تحاه الجنس + كهنا داكت ارا عميقة على نعسيا نهم وانماط 
2-3و ع -0 ل - | 
5 خلال ١١‏ ات اللا حقة م١‏ العم حتى ما بعد مرحلة البلوعغ 
اسدية سفههم 0-3 ممععصمية سيا - 2 * 
1 أره آء 1 وا ]| 56 3 1 1 5 2-1 
#إذد الجر ساك لحي ردت كاي المومسات والاحداث الجانحين والمراهثين 
العادرب:ء ئ: ومّد المخدرا 1 ه عالية م١‏ هؤلاء قد عانوأ 
لعجارييمرن. بن بيو نهم مني ت تظهر نل لسميا لية مس هر 2 
. ِ 
فى طفولتهم من الإيذاء ء الجنسي. ورغم ذلك؛ تحدر جميع هذه السحوث مم 
ٍِ ء 
0 حا و1 من ١‏ 0 
0 ا إِ امع 3 لاع ف شه[ 
وضع ترابط سَبْبِيَ بن لجر به الجنسية الى عم 3 هالا 1 طم ويم 
حَهة و ما الوا إلبه ما بعذ. ف مما أسيمت ف ذلك عواما. ومؤثرات اخرهم 
ران 2 في 22 بي ل 7 يعر ارا جما 
١ .-_ 0 5 7 1 5‏ . 
عديدة م: بينها الصداء داخا العائلة وإهمال الوالدين: أو التعرض للعتهف 
3 © روت 00 ل ص وحن 
الجسدى 


الشكا ل رقم (5-7) 
توزيع النّسَب المثويّة للبالغين المتزوّجين رسمياً 
بين المجموعات الإثيّة في بريطانيا يحسن العمر 


100 


50 
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المصدر: :3ه0طمآا) ععه :215144 له جنتكععة8 «ستماعظ صا كعتئاعم م لذ عنتسطيع .[له أن] 5150504 0د 
(1997 ,عايالاكم] دع لذ عزلمط 


الشكل رقم (6-7) 
حالات الزواج والزيجات الثانية والطلاق 
في بريطانيا (بالآلاف). 1997-1961 


2171 15276 021ظ2 1986 20101 1997 


الزيجات الثانية (لأحد الزوجين أو كليهما) ب حالات الطلاق اح ب الزواج الأول (للزوجين كليهما) > - - - 


المصدر: .(2000) 30 ,كفمسعم1 أمنعه5 لصة ,3 .م ,(2000 ,وتدال! 27) جما 1176 


متطلبات الالتزام العضوي في الأسرة العربية. 

قد يتطلّب الالتزام العضوي المتبادل ضمن الأسرةء ومن خلالها بالعائلة الأشمل أو 
المجتمع» ضعرات مقا وني مسترى يكران الذاتن: . هذا ما تتجمّل الأم أعباءه بشكل 
خاص2» حتى أصبحت في الثقافة العربيّة مجازاً للعطاء غير المشرؤط ومن دون تحفظ. 
هذا ما جعلها تميل في الأسرة العربية | إلى عدم الانشغال بحاجاتها ورغباتها الذاتيّة» بل 
تحرص على أن تحقق ذاتها من خلال عنايتها بأولادها. وليس غريباً في هذا الوضع أن 

تهمل الأم نفسها بعد الزواج والإنجاب» وأن تهمل حتى زوجها وعلاقتها به للانصراف 
إلى شؤون أطفالها. وقد تنشغل في بعض الحالات بشؤون العائلة إلى درجة أن زوجها 
قد لا يعود يشكل» بالنسبة إليهاء مصدراً من مصادر سعادتها ونموها الذاتي» ويتحوّل 
إلى معيل ومرجع السلطة فيها ومسؤول عن تأمين رزق العائلة وحمايتها. وحين تكون 
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المرأة تعسة في علاقتها بزوجهاء قد تنصرف عنه إلى أولادها كلياً من دون أن تعاني 
بالضرورة أزمة حادة» مكتفية أن تستمد سعادتها من سعادة أولادها. 

ومن تجليات إنكار الذات في المشرق العربي أن الأب والأم يتخليان عن اسميهنا 
عندما يرزقان ولداً صبياً» فيُعرفان منذ ذلك باسم أبي فلان وأم فلان. هكذا يناديهما 
الناس من مغازفهماء بل هكذا ينادي أحدهما الآخر. إن استبدال الاسم الحقيقي بأبي 
وأم فلان ما هو سوى مجاز للتتخلي عن الهوية الخاصة في سبيل التأكيد على دَور الأبرَة 
ودّور الأمومة. بكلام آخرء نجد أن الدور يغلب علئ الهوية الشخصيّة ضمن العائلة 
وفي علاقات الأهل بالأولاد. ش ش 
ولكن هذا لا يعني أن العائلة العربيّة واحدة في مختلف الحالات والأزمنة وأنها تمكنت 
من أن تحمي نفسها من التحوّلات الاجتماعيّة» فقد بدأت تتعرّض كوحدة اجتماعيّة ‏ 
اقتصاديّة لبعض التغيير نتيجة لهذه التحولات ومنها توسع نطاق المدن ومسؤوليات 
الدولة» وخاصة من حيث سيطرتها على القطاع العام الذي أصبح يشمل مختلف مرافق 
الحياة. كان أفراد العائلة يعملون معاً ولحسابها في الرعي وتربية المواشي في البادية؛ 
وفي الزراعة في الريف» وفي التجارة والحرف في المدن» فشكّلوا تلك الوحدة 
المتماسكة التي تكلمنا عنها. وكان من نتائج التحوّلات التي شهدها القرن العشرون» 
خاصة فى النصف الثاني منه» أن حلّت الدولة والمؤسسات العامة والخاصة محل 
العائلة فاتسعت مجالات التوظيف» مما حدّ من الاعتماد المتبادل بين أفراد الأسرء 
وخاصة الممتدة منهاء قهاجر الأبناء للعمل في المدن وفي الخارج. ويتوقع أن يكون 
لهذه التطورات آثارها العميقة في انحلال تماسك الأسرة لأن استقلاليّة الأفراد 
الاقتصاديّة سيكون لها أثر على الأغلب وانعكاسات مهمّة من حيث استقلاليّة الأفراد 
الاجتماعيّة ونزوعهم نحو الحريّة وحق الاختيار بعيداً عن تدخل الأسرة. وتدريجياً» 
ينتظر أن يصبح الفرد هو نفسه أكثر إحساساً بمسؤوليته عن تصرفاته بما فيها إنجازاته أو 
إخفاقاته [...1]. 

وقبل أن تترسّخ هذه التطوّرات لا يجوز أن نستنتج أن العائلة العربية لم تعد منذ الوقت 
الحاضر وحدة اجتماعيّة اقتصاديّة. إنها بين أكثر المؤسسات الاجتماعيّة قدرة على 
الاحتفاظ بمركزها الذي تتمّحوّر حوله مختلف النشاطات الإنسانيّة في المجتمع 
العربى. وقد تبيّن لى من دراسات ميدانيّة سابقة أن اغتراب الشباب عن العائلة لا يزال 
منخفضاً جداً بالمقارنة مع درجة الاغتراب عن الدولة والمجتمع والدين ومؤسسات 
التربية والعمل. بكلام آخر» إن العائلة لا تزال الأكثر على قدرة الثماسك بين 
المؤسسات الأخرى. ثم إن التوظيف الذي يتم في الدولة والمؤسسات الخاصة لم 
يشكُل بعد ضماناً كلياً» ولا يدري الفرد متى يحتاج إلى عائلته أو متى قد تحتاج إليه في 
ظل غياب الضمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. 


المصدر: بركات» المصدر نفسه» ص 4 -367. 


213 


الجَدّل حول القِيّم العائلية 


ترتفع بعض الأصوات في الغرب محذّرة من أن العائلة قد أخذت تتعرض 
للتفكك وأنها آيلة للانهيار. وتنطلق هذه التحذيرات من عدة اعتبارات من بينها 
شيوع التحرر الجنسي وتزايد معدلات الطلاق وازدياد الاهتمام بالسعي وراء 
السعادة الشخصية على حساب المهمات والواجبات التي ينطوي عليها مفهوم 
العائلة القديم. ويجدر بنا أن نؤكد هنا أن العائلة التقليديّة كانت أكثر استقرارأ من 
شبكة العلاقات المتداخلة التي نجد أنفسنا فيها اليوم» مما جعل المتخوّفين من 
تفكك العائلة يُطالبون بالعودة إلى جانب كبير من القِيم التقليديّة. ويرى معارضو 
هذا الرأي أن العائلة لم تتفكك بل إنها ازدادت تنوّعاً في أشكالها ومن الصعب 
الحكم على صواب أحد الطرفين دون الآخر. ال اي ار 
ليس ممكناً . ولا يعود ذلك فقط إلى أن العائلة قد اتخذت على مر العصور شكلا 
وقالباً ثابتاً على الدوامء بل يرجع أيضاً إلى مجموعة التغيّرات الاجتماعيّة التي 
أسفرت عن إيجاد أشكال العائلة هي فو حرم الدي ١‏ يمكن الرشوع فيه امي 
الوراء. ولم يعد بالإمكان إعادة أعداد كبيرة من النساء إلى أوضاعهنٌ البيتيّة السابقة 
التي بذلنَ جهوداً كبيرة للخروج والتخلّص منها . كما أن أشكال الزواج» وكذلك 
العلاقات الجنسيّة إلى حد ما لا يُمكن العودة بها إلى سابق عهدهاء سواء شئنا أم 
أبينا. 

ما الذي يمكن عمله إذاً؟ صحيح أن معدلات الطلاق قد انخفضت إلى 
درجات بسيطة في السنين الأخيرة بسبب زيادة التشدّد في النواحي القانونية 
والتوضية العرنيطة بالرراج: غير أن نِسَب الطلاق ظلَت ثابتة ومستمّرة. ٠‏ ويتخوّف 

بعض المراقبين من أن ستين بالمائة من حالات الزواج التي تُسجّل في الغرب قد 
توول إل الطلاق جلذل قر ميتو انا والطلاق» كما رأَيْنا ليس دليلاً في جميع 
الحالات على التعاسة التى يحس بها أحد الزوجين أو كلاهما. ويمكن أن يكون 
ثمّة منافذ للخروج من هذا الوضع وربما بدء حياة جديدة. إِلَا أن المساعي 
والمبادرات الجديدة قد تنطوي على مشكلات وعوائق كثيرة ودرجات عالية من 
القلق والتوتر النفسي. 

أما الفريق الذي يرحب بالتنوّع الذي بدأ يطرأ على أشكال العائلة ويعتبر أن 
النماذج التقليدية قد وَلت إلى غير رجعة» فقد يكون إلى جانبهم بعض الحق» غير 
أن من يسعون إلى أشكال جديدة لم تكن معهودة من قبل في الحياة الاجتماعيّة مثل 
التحرّر الجنسي والعاطفي والمُعاشّرّة أو حتى العلاقات المثليّة» فإنهم لا 
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يستطيعون على المدى القصير أو البعيد أن يُواجهوا الضغوط الاجتماعية 
المتزايدة» حتى في الغرب» لإعادتهم إلى حظيرة المجتمع العام والالتزام 
بمواضّعاته» وإن بنِسَب متفاوتة من الحرية» فهُم لا يستطيعون أن يظلّوا عزاباً أو 
عوانس حتى آخر العمرء وعليهم بالتالي الابتعاد لأقصى درجة يستطيعونها عن 
الأشكال المُستَجِدّة للعلاقات والشراكات التي تُحاول أن تقترب من مفهوم العائلة. 
رق هل سيحمل المستقبل إلى المجتمعات الغربيّة مزيداً من درجات التفكك 
العائلي؟ إن علماء الاجتماع لا يعطون لنفسهم الحق في الإجابة عن هذا السؤال» 
ولا يمكنهم على الإطلاق أن يعودوا إلى الماضي في تصوّراتهم للمستقبل. 


نقاط كا 
14 انسجا ور ا لكرهدةة الك ا ل 
وتشد ل ا ل ب ا 1 
الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم. والزواج هو في جوهره رابطة شبه دائمة بين 0 
وامرأة يعيشان سوياً ويُمارسان العلاقات الجنسيّة بصورة مقبولة من الناحية 
الاجتماعية. 

2 تضم العائلة النووية أسرة يعيش فيها الزوجان» أو أحدهما أحياناً مع أطفالهما 
أو بالتبني. وعندما يعيش مع الزوجَين والأطفال أقارب آخرون تحت سقف 
اي يي 0 فإن الأسرة تتحوّل في هذه 
الحالة إلى عائلة ممتذة. 

3 في المجتمعات الغربية ين ينهج الزواج ومن ثم العائلة نهج الزيجة الواحدة التي 
تفجرض وفقاً لثقافة الاجتماعية السائدة اقتران الرجل والمرأة بشريك حياة 
واحد. غير أن ثقافات أخرى تتساهل أو تُسْجع على تعدّد الأزواج بصورة 
متزامنة. 

4. شَهد القرن العشرون تراجعاً في هَيمنة العائلة النووية التقليديّة في أغلب 
المجتمعات الصناعية. وتلارّم ذلك مع بُروز أشكال أخرى بديلة من الحياة 
الزوجيّة والعائليّة والجنسية. 

5. تعدّدت المُقارّبات النظرية لدراسة العائلة. فقد أكّد الوظيفيون على أهمية العائلة 
باضارها الموكية الرئينيه الت يقوم :ليها المجتمع» ولاسينا دورها في 
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التنشئة الاجتماعيّة للأطفال. وتميل المدرسة النسويّة بالمقابل إلى دراسة 
جوانب اللامساواة في عدة مجالاات في الحياة العائلية» بما فيها تقسيم العمل 
البيتي وعلاقات السلطة والقوة غير المتكافئة» والقضايا المتصلة بأنشطة 
الرعاية داخل العائلة. 


شهدت المجتمعات الغربية كذلك في أعقاب الحرب العالميّة الثانية تزايداً في 
معدلات الطلاق وهبوطاً في أعداد الزواج للمرة الأولى. . وكان من نتائج ذلك 
اتساع نسبة السكان الذين يكون رب العائلة أو ريّة العائلة فيها فرداً واحدا. 


إن نسبة الزيجات الثانية آخذة في الارتفاع» وقد يؤدي الزواج الثاني إلى 
تشكيل العائلات المُؤتلِفة التي يكون فيها لأحد الزوجَين أو كليهما أبناء من 
زيجة سابقة. ويشير ير اصطلاح الأب الغائب إلى الآباء الذين تقظعت صلاتهم أو 
غابت نهائياً مع أبنائهم بعد الطلاق أو الانفصال. 

إن الحياة العائلية ليست على الدوام تجسيداً للانسجام والاتفاق والسعادة. فقد 
يشيع العنف البيتي والإيذاء الجنسي للأطفال أحياناً داخل الوسط العائلي. 
وغالباً ما تدم ممارسة العنف البيتي والإيذاء الجنسي للأطفال من جانب 
الرجال. رغم جميع ما طرأ على أشكال العائلة والزواج من تغيّرات فإنهما 
ستظلان مؤسَّستّين راسخْتّين وباقيتّين في جميع المجتمعات مع كل ما يمكن أن 
تتعرّضا له من ضغوط وأزمات. 


أسئلة للتمعن والتحليل 


1 


2 


هل يتناسب تعدّد الزوجات مع متطلبات الحياة الاجتماعيّة الحديثة؟ 


. هل يدل ارتفاع معدلات الطلاق على أن العائلة قد غدت أكثر أهمية أم أقل 


أهميّة مما كانت عليه؟ 


. ناقش بعض الإجراءات الاجتماعية التي ينبغي اتخاذها للتقليل من مستويات 


العنف داخل العائلة. 


. هل تعتقد» من خلال التحليل الموضوعى للاعتبارات السائدة في الثقافة 


الاجتماعيّة» أنه يمكن الكشف عن حالات الإيذاء الجنسى للأطفال فى 


. إلى أي حد تعتقد أن العنف البيتي شائع في الواقع الاجتماعي الذي تعيشه؟ 


وإذا كان هذا العنف قائماً فما هو موقفك منهء وكيف يمكن التخفيف منه؟ 
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6 هل تعتقد أن ازدياد مشاركة المرأة في مجتمعك في سوق العمل ستؤثر في دور 
الرجل داخل العائلة؟ 
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(لفصل الثامن 
الجريمة والانحراف 


مع اختلاف معنى الانحراف وفقاً لتفاوت المعايير في المجتمعات 
والثقافات» فإن هذا المصطلح بصورة عامة يدل على أن أفراداً وجماعات معيّنة 
ترفض وتحيد عن القواعد التي يلتزم بها أغلب الأفراد أو المؤسسات في سياق 
اجتماعي مُحدّد. ونماذج المنحرفين» على سبيل المثال» تشمل المجرمين الذين 
يلجأون إلى العنف ومدمني المخدرات وأمثلة كثيرة على من لا يلتزمون بالمعايبر 
الاجتماعية في تصرفاتهم وأنماط سلوكهم. . ويرتبط مصطلح الجريمة بمفهوم 
الانحراف ارتباطاً واتنقاً . كما أن المفهومّين يتراوحان في الدلالة والمعنى والقبول 
ل الم عدا روزا 

ثم القتل والرشوة أو السرقة والابتزاز» وصولاً إلى ما أصبح يُسمّى في أيامنا 
ام وأعمال القرصّنة الإلكترونية باستخدام الإنترنت والإيميل التي 
غَدَت شائعة في جميع المجتمعات المُعاصرة. . وخلال السنين العشر الماضية تحؤّل 
هذا النوع من القراصنة من الممارّسات البسيطة نسبياً بين مستخدمي الحاسوب 
(الكمبيوتر) إلى عمليات منهجيّة متكاملة تُهدّد أنساق المعلومات على المستويّين 
الإقليمي والعالمي بما في ذلك اقتحام حسابات المصارف والشركات الاقتصادية 
الكبرى أو نُظم المعلومات ذات الطابع السياسي والاجتماعي والأخلاقي. 


عِلم اجتماع الانحراف 
عاد كن الحو ذو ود وكاو د 
سحي اا ا ا ل رم نيا 
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الميدان» على الصعيد الفرديء قد يُشعِر الواحد منًا بأنه غير «عادي» أو غير 
«سوي» في كثير من الأحيان» كما أنه يساعدنا على فهم مواقف الآخَرِين 
وسلوكهم, أفراداً وجماعات ومؤسسات من ناحية كونه تصرفاً عقلانياً رشيداً أو 
غريباً أو مُستَهبَناً أو خطراً على السواء. 

ويُمكن تعريف الانحراف» بصورة عامة» بأنه يُمثّل ١عدم‏ الامتثال» أو اعدم 
الانصياع» لمجموعة من المعايير المقبولة لدى قطاع مهم من الناس في الجماعة أو 
المجتمع. ولا يمكن على هذا الأساس أن نضع خطأً واضحاً وفاصلاً في أي 
مجتمع بين المنحرفين من جهة والمُمتَثِلِين من جهة أخرى. ولا يمكننا أن نضع على 
قدم المساواة تصرفات مثل المُعاكسة بالهاتف». ونشل محفظة أو حقيبة في 
الشارع» وسرقة قلم من ممتلكات مؤسسة ماء أو قيادة السيارة بسرعة فائقة وسط 
المدينة أو الاعتداء بآلة حادة. وينبغي الإشارة إلى أن مفهومّي الانحراف والجريمة 
ليسا مترادفين ومتطابقيّن في المعنى والأثر والنتائج رغم أنهما قد يكونان مترابظين 
ومتداخلين أحياناً. ومن هنا فإن القانون» ولاسيّما القانون الجنائى» قد لا يُطْبّق 
على كثير من حالات الانحراف. وعلى هذا الأساس فإن عِلم اجتماع الانحراف 
يستفيد مما يُسمّى بالدراسات والبحوث الجنائيّة غير أنه يتجاوز ذلك إلى استقصاء 
أنماط السلوك التي تقع خارج القانون الجنائي» ويدرس أنماطاً مُعيّنة من المواقف 
والتصرفات التي يقوم بها أفراد أو جماعات أو ثقافات فرديّة في المجتمع» 
بمقارنتها مع ما يُمارسه أشخاص أو مجموعات أخرى» وتفسير الأسياب التي 
تدعو إلى وصف أنماط معيّنة بالانحراف أو بالالتزام بمعايير مُتعارّف عليها. ومن 
هنا فإن دراسة الانحراف لا بد أن تُحيلنا إلى استقصاء مسألة توزيع السلطة والقوة 
في المجتمع وإلى بحث التفاوت في التأثير الذي تُمارسه. على سبيل المثال 
الفئات الغنيّة والطبقات الفقيرة في المجتمع لأن المعايير الاجتماعيّة تتأثر كثيرا 
بتوزيع القوة والنفوذ الطبقي على الخارطة الاجتماعية. 


المعايير وأنساق الجزاء 


إنناء في أغلب الأحيان» نلتزم بالمعايير الاجتماعيّة» لأننا تعوّدنا عليها بفعل التنشئة 
الاجتماعيّة التى تلقّيناهاء وتكون هذه المعايير الاجتماعية مقرونة بآليّات الجزاء التى 
تَهيب بنا أن نعمل بمقتضاهاء أو تنهانا عن عصيانهاء وتم منظومة الجزاء هذه جانباً 
إيجابياً يتمثّل في الثواب على الأعمال الحميدة المقبولة أو العقاب السلبي على 
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ويُمكن أن تُطبّق منظومة الجزاء رسيا أو نيضورة عي سمي وقد تتولى الجانب الأول 
هيئات أو مؤسسات تضمن الاستمرار في اتباع المعايير مثل المحاكم القضائية 
والسجون. وتُعتبّر القوانين من أنساق الجزاء الرسميّة التي تُحدّدها الحكومات وتضع 
فيها المبادئ والقواعد التي ينبغي أن يلتزم بها المواطنون كما أنها نُحدّد ما ينبغي عليهم 
أن يمتثلوا له من تعليمات وإرشادات. أما أنساق الجزاء غير الرسميّة فلا تكون على 
المستوى نفسه من التنظيم ودرجة الانضباط والضبط» وغالباً ما تتخذ شكل ردود الفعل 
التلقائيّة إزاء المواقف والسلوكيّات التي لا تنسجم والعٌرف العام. فقد يلقى الطالب» 
على سبيل المثال» مظاهر الترحيب والحفاوة إذا ما وافق على المشاركة في الفريق 
الرياضي لمدرسته بينما قد يُواجَه طالب آخر بالفتور أو بمشاعر أخرى أكثر حدّة من 
جانب بعض زملائه إذا ما ل ا للدراسة دون اهتمام بالشأن العام أو إذا 
ما اتخذ مواقف عنصرية ةأو متشدّدة تجاه إحدى الفئات الاجتماعية. 


تفسير الجريمة والانحراف 


بالمقارنة مع المجالات الأخرى التي تحددت فيها منظومات نظرية بارزة في 
على الجاع إتسيزو الظواعر الاجتماعة وتحليلها » فإن ميدان الانحراف يمكن 
التعامل النظري معه من خلال عدّة مُقارّبات من بينها المدارس الوظيفيّة والتفاعلية 
والصّراعيّة ونظريات الضبط. 


تفسيرات بيولوجيّة : «التماذج الإجرامية» 


انّسمت أوائل المحاوّلات لفهم الجريمة بطابعها البيولوجي» إذ ركزت على 
صفات فطريّة في نفوس الأفراد لتفسير مَيلهم إلى الانحراف والإجرام. ركان عام 
الإجرام الإيطالي سيزار لمبروزو يعتقد في السبعينات من القرن التاسع عَشر أنه 
يُمكن تمييز النماذج الإجراميّة بخصائص تشريحيّة مُعيّنة مثل حجم الجمجمة 
والفكُين والجبهة وطول الذراع. ورغم أنه أقرٌ بأن التعلم الاجتماعي قد يؤثر في 

نمو النزعات وأنماط السلوك الإجراميءٍ إلا أنه على العموم كان يُعتبر المجرمين 
أشخاصاً مُشْرَّهين أو يُعانون العجز أو الْفُصورٍ من الوجهة البيولوجية. غير أن هذه 
النظرية سرعان ما فقدت صدقيّتها وحلّت محلّها توججهات نظريّة أخرى ثُميّز بين 
ثلاثة أشكال للجسم الإنساني وتربط واحداً منها بالنزعة إلى الانحراف. فالنوع 
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العضلي النشطء كما تزْعُم هذه النظريّة» يكون أصحابه أكثر مّيلاً للعداء 
وللانحراف ممّن يتَّصفون بنحول الجسم أو من الأشخاص ذوي الأجسام الممتلئة 
(1956 ,كأععنا! © 0هة عاءءد1© :1949 ,دهلاعط5). وقد تعرّضت هذه النظريّة وأمثالها 
للانتقاد» لأنهاء باقتصارها على المظاهر الجسديّة» لا تُقدّم تفسيراً مُقَنِعاً للنماذج 
العَيانيَّة الفعليّة من المجرمين والمنحرفين. كما أنها تخلط بين المظاهر التى يمكن 
التحكم بها أو اكتسابها عن طريق التدرّب» مثل الممارّسات المُتصّلة بالرياضة 
واللياقة البدنيّة) وتلك المتصلة بنوعيّة الغذاء أو الناجمة عن عوامل ورائيّة أو 
مُؤثرات التنشئة الاجتماعيّة. 


تفسيرات سيكولوجيّة : «الحالات العقليّة غير السّويّة) 


تميل النظريات النفسيّة» شأنها شأن التفسيرات البيولوجيّة» إلى البحث عن 
أصول الانحراف داخل النفس الإنسانية» مع عدم التركيز على السياق الاجتماعي. 
وفيما تميل المُقارّبات البيولوجية إلى التركيز على الخصائصي الجسدة الماذيه فإن 
الاتجاهات السيكولوجيّة تُعطي وزناً أكبر لخصائص الشخصيّة. وقد أجريّت أوائل 
الدراسات في عِلم الإجرام في السجون والمؤسسات الأخرى مثل الملاجى. 
وكانت الأفكار الشائعة آنذاك فى التحليل النفسى هى الغالبة فى أكثر تلك 
المُقارّباك التي تُركز بصورة خاطنة على السّمات والخصائص التي تعتقد أنها تُمودَ 
للإجرام مثل ضعف القذزة العقليّة أو الانحطاط الأخلاقي. + ويعتفد واخددرمن 
متَظطري هذه المدرسة (1964 ,اعمءؤتز8) أن هذه الحالات العقليّة مَوروثة أساساً 
وأنها قد تجنّح بالشخص إلى الجريمة أو تُعرقِل على الأقل عمليّة التنشئة 
الاجتماعية. ويرى مُنظرون آخرون في هذا الاتجاه أن ثمّة قِلّة من الأشخاص 
المُلتاثين الذين تدفعهم ُوثتهم العقليّة إلى الانسحاب والانقطاع عن الآخرين وإلى 
العام إاحنتاسهم بالإثم أو الذنب عند قيامهم بأية أعمال انحرافيّة أو إجراميّة. كما 
أنهم يتلذّذون بأعمال العنف بحدّ ذاتها . غير أنه لم يتضح بعد أن اجتماع هذه 
الخصائض في الانشمه الجلءا نه سقفي بهم بالشرورة إلى التجريية» وخاصة أن 
هذه الظواهر قد لوجظت ودُرِسَت في أشخاص ألقي القبض عليهم وحوكموا 
وأدينوا بالفعل» » في حين أن كثيراً من هذه الصفات قد تظهر في كثير من الناس 
الذين يُعتَبَرونَ أسوياء وعاديّين بمختلف المقاييس» بل إن بعض الباحثين قد 
يعتبرون جانباً من هذه السّمات إيجابية في مجالات مُحدّدة. 


وجماع القّول إن المُقارّبات البيولوجيّة والسيكولوجيّة تجاه الجريمة تفترض 
252 


مُسبقاً أن هناك «خللاً» في تكوين الفرد أو شخصيّته لا.في المجتمع. أي إن هذه 
النظريات تعتبر الجريمة عموماً نتيجة لعوامل خارج سيطرة ة الفرد لأنهاء بحسب هذا 
الاعتقاد راسخة في بُنيّته الجسميّة أو العقليّة. وتدّعي هاتان المقارّبتان أن لهما صفة 
«وَضعِيّة» و«علميّة»» أي إنهماء كما أوضحنا في موقع آخرء تنتهجان المذهب 
الذي دعا إليه أوغست كونت في القرن التاسع عشر في دعوّته إلى دراسة الوقائع 
الظاهريّة الملموسة باعتبارها مؤشراً على حقائق اجتماعيّة ثابتة. 


النظريئات الاجتماعية حول الحريمة والانحراف 


وكانت المدرسة الوضعيّة قد بدأت بالانحسار منذ مراحلها الأولى لتُفسح 
المجال لاتجاهات نظريّة أخرى» في مجال الانحراف والجريمة ومجالاات 
أخرى لدراسة الظواهر الاجتماعية نوما بالمزيد من التركيز على المؤسسات 
والسياقات الاجتماعية والثقافيّة المختلفة التي تجري فيها. وابتعد الدارسون 
والباحثون في مراحل متتابعة عن المنهجيّات الفردانيّة في مُقاربتهم للظواهر 
والقضايا الاجتماعيّة. 


النظريّات الوظيفية 

ترى المدرسة الوظيفيّة أن ظاهرة الجريمة والانحراف ناجمة عن التوترات 
وجوانب الخلل الهّيكليّة والافتقار إلى آليات التنظيم والضبط الأخلاقي في 
المجتمع. فإذا لم تتوازن وتتقابل تطلعات الأفراد والجماعات مع ما يُدّمه المجتمع 
من مكانات أرخرائر ثوابنة فزن الفكة ار المجر ة بين الرغبة وتحقيقها قد يدفع 

بعض أفراد المجتمع إلى الانحراف. . ويبرز في هذا المجال اسم إميل دركهايم» 
وهو من مؤسسي علم الاجتماع؛ وعالم الاجتماع الحديث روبرت ميرتون. وكما 
أوضحنا في فصل سابق فقد طرح دركهايم مفهوم اللامعيارية/ الضياع ليصف 
الشعور بالقنوط وانعدام الهدف الذي يتولد لدى المرء ء بفعل عمليات التغير في 
العالم الحديث؛» مما يؤدي إلى فقدان المعايير الاجتماعية قدرتها على فيط 
السلوك الفردي» كما أشار إلى أن المعايير التقليديّة في المجتمعات الحديثة قد 
تتقوّض وتتآكل من دون أن تترّسّخ بدلاً منها مقاييس جديدة. . ومن هذا المُنظلق» 
رأى دركهايم أن هذا الوضع الذي تتساقط فيه المؤثّرات الإرشاديّة في المجتمع 
سيؤدّي إلى عدد من الظواهر من بينها الانتحار. واعتبر دركهايم الجريمة 
والانحراف حقائق ووقائع اجتماعية وعناصر مُلازمة لتطوّر المجتمعات الحديثة 
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التي يتحرّر فيها الناس من كثير من الضوابط والقيود التي كانت مؤثّرة في 
المجتمعات التقليديّة. ونظراً لأن العالّم الحديث يُتيح للمرء مجالاً أوسع من 
الخيارات» فإن ذلك من شأنه أن يُفسِح هامشاً أوسع من التحرّر من ن الامتثال 
والانصياع. وقد أدرك دركهايم منذ ذلك الوقت أن المجتمع لا يمكن قط أن يُحقّق 
الإجماع والانسجام التام حول المعايير والقِيّم التي تحكمه وتُنظُم أنشطة أفراده 
ومؤسّساته. وكان دركهايم يرى أن الانحراف ضروري للمجتمع لأنه يقوم بمهمّتين 
مختلفتين: الأولى أنه يؤدي وظيفة تَكيِّفيّة ويلعب دوراً محفّزاً على الابتكار 
والابتداع لأنه يطرح أفكاراً وتحديات جديدة وبالثالي يتفي إلى تعر في المجتمع. 
غدا تر اليه طايه للوعر تاوزن موي رار تو لواحتو لمعيل ريا جر 
سلوك اسيوع) و«(جيّد) ذ في اديع فالسلوك الإجرامي قد يثير استجابة جماعية 
تُعرّز تضامن الجماعة وتؤكّد المعايير الاجتماعيّة. وعلى سبيل المثال» فإن الحيى 
السكني الذي تُوَاجِه المقيمين فيه مشكلة مع من يتعاظون المخدرات أو يُتاجرون 
بها قد تتضافر جهود أعضائه فى أعقاب حادثة اغتيال أو قتل بسبب هذه 
الممارّسات» ويتداعون لإعلان 575 المكان منطقة خالية من المخدرات. وقد 
أسهمت آراء دركهايم حول الجريمة والانحراف إلى الغدول عن التفسيرات الفردية 
إل شرح القنرئ والموثراك الاسسباعتة يرجي عالم الاجتذا) الامريكي وزيرت 
ميرتون فكرة اللامعياريّة والضياع ليبني على أساسها نظرية مؤثرة حول الانحراف 
تؤكّد أن أصول الجريمة وبذورها إنما تكمن في بنية المجتمع الأمريكي 
(1957 2. وقد عدّل ميرتون مفهوم الضياع ليُصبح في رأيه تعبيراً عن 
الضغوط التي تُفرّض على سلوك الفرد عندما تتعارض المعايير المتعارّف عليها مع 
الواقع الاجتماعي. ففي المجتمع الأمريكي ‏ وفي المجتمعات الصناعيّة الأخرى 
إلى حد ما تُؤْكّد القِيّم السائدة على النجاح المادي وعلى تحقيقه من خلال 
الانضباط والعمل الشاق. وعلى هذا الأساس. فإن من يعمّلون بجد هم الذين 
سينجحون مهما كانت البدايات التى انطلقوا منها. وهذه الفكرة ليست صحيحة أو 
سليمة في واقع الأمر لأن أكثريّة المُستَضعَفين لا يتمتعون إلا بفرص قليلة ومحدودة 
للتقدّم» أو قد لا يتمتعون بها على الإطلاق. غير أن من «لا ينجحون"» يجدون 
أنفسهم عُرضة للإدانة الاجتماعيّة بسبب عجزهم الظاهري عن تحقيق التقدم 
المادي. وفي مثل هذا الوضع» يجد البعض أنفسهم مرغمين على التقدّم إلى الأمام 
سواء كانت وسائلهم شرعيّة أو غير شرعيّة. وفي هذه الحالة يكون الانحراف» في 
رأي ميرتون» نتيجة من نتائج اللامساواة الاقتصاديّة وانعدام تكافؤ الفرص. وقد 
تناولت كتابات ميرتون ومؤلفاته واحداً من أهم الإشكالات في دراسة الجريمة» إذ 
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أجابت عن التساؤل التالى: لماذا تتصاعد معدلات الجريمة في الأوقات التي يبدو 
فيها مجتمع ما في حالة من الازدهار والرفاه المادي المُتعاظم؟ وبالترفيه على 
المُفارقة بين التطلعات والطموحات المتعاظمة من جهة» وأوضاع التفاوت 
واللامساواة المستمرة من جهة أخرى» فإن ميرتون يُشير إلى حالة «الحرمان النسبي» 
باعتبارها عنصراً مهماً في بروز السلوك المنحرف. وحذا حذو روبرت ميرتون علماء 
اجتماع آخرون في تفسيرهم وتحليلهم لظاهرة الجريمة والانحراف وجُنوح الأحداث 
في المجتمعات الحديثة (1960 ,صتلط0 هصة 0هه:ته1© :1955 ,صعطه0). . ورغم بعض 
التبايّن في تفسيرات هؤلاء الوظيفيّين جميعاً لظاهرة الانحراف فإن منهجيتهم العامة 
تتركز على الفجوة ة القائمة بين التطلعات من جهة والمعايير من جهة أخرى وعلى 
الشقّة الواسعة بين الفئات المُرفْهة والجماعات المُستضْعَمّة أو المحرومة في الهرم 
الاجتماعى. غير أن هذه المدرسة بمجموعها قد لا تفسّر حالات الجريمة 
والانحراف في الأوضاع التي لا تتميّز بهذا القدر من التفاوت الاجتماعي. ومن 
جملة هذه الحالات جرائم «الياقات البيض»» وجرائم السرقة والابتزاز والرشوة 
يم ري ل ال تتمتع بالنفوذ 
الاقتصاد السياسي أو الاجتماعي. 


روبرت ك. ميرتنون: التطلعات والثواب 


يرى ميرتون أن الانحراف إنما يُمكّل استجابة طبيعيّة من جانب الأفراد للأوضاع التي 
يعيشونها. ويُميّز على هذا الأساس بين خمسة من ردود الفعل المحتملة تجاه حالاات 
التجاذب والتوتر القائمة بين القِيّم المتعارّف عليها اجتماعياً من جهة والوسائل 
المحدودة لتحقيقها من جهة أخرى : 


© إن «الامتثاليين؛ يقبلون كلاً من القِيّم المُتقَّى عليها على العموم والأساليب العاديّة 
المتّبعة لتحقيقهاء بصرف النظر عما إذا كانت ستؤدي بهم إلى النجاح أو الفشل. 


وتندرج أغلبيّة الناس في هذه الفئة. 

#ا يميل «المبتكرون» الغبتدعوة إلى القِيّمِ المتواضع عليها اجتماعياء إلا أنهم 
يُستخدمون الوسائل غير الشرعيّة أو الشرعيّة للوصول إليها. وتدخل في هذا النوع فئة 
المجرمين الذين يكتسبون الثروة عبر أنشطة غير شرعيّة. 

© وينصاع «الظقوسيّون» للمقاييس المقبولة اجتماعياً مع أنهم لا يأبهون للقِيّم الكامنة 
وراء هذه المقاييس. ويجري فى هذه الحالة. دونما تردد» الالتزام بالقواعد بحذّ 
ذاتها دون أن توؤحَذ بالاعتبار المرامي والغايات التي تُفضي إليها. وينتهج هذه 
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الممارّسات الطقوسيّة من أمضوا حياتهم وكرّسوها في أعمال روتينيّة مملّة حتى لو 
لم تكن المهمات التي يؤدونها تقودهم إلى التقدّم في حياتهم المهنيّة أو كانت لا 
تقدّم لهم إلا النزر اليسير من المكافآت الثوابيّة. 

ها «الانسحابيّون»» من ناحية أخرى» هم من تخلّوا عن المُنافسة والتطلع إلى الأمام 
بصورة كُليّة» فرفضوا كلاً من القِيّم المُهَيمنة والوسائل المتَقَّى عليها لتحقيقها . وغالباً 


ما «يتساقطون» ويعزلون أنفسهم خار- إج المجتمع. وتُمثّل هذه الجماعات الفئات 
المعتكفة المكتفية ذاتيا في مناطق نائية. 

أما «المتمردون» العُصاة فيرفضون القِيم القائمة والوسائل كليهماء غير أنهم ينشّطون 
في مساعيهم للاستعاضة عنها ببدائل جديدة ويُعيدون تصوّر النظام الاجتماعي وبناءه 
على أساس هذا الرفض. ويدخل في عداد هذه الفئة أفراد الجماعات السياسيّة 
الجذريّة الراديكالية. ١‏ 


النظريات التفاعلية 

يُركز علماء الاجتماع التفاعليون على الجريمة والانحراف باعتبارهما جانبين 
لظاهرة يجري تصوّرها وبناؤها من الوجهة الاجتماعيّة. ويرفض هؤلاء الفكرة 
القائلة بأن الانحراف يعود إلى عوامل أو عناصر فطريّة» ويّرّون المقابل أن 
المجتمع هو الذي يُلحِقَ «وصمة» بأنماط السلوك التي تقوم بها جماعات مُحدّدة 
ويُعرفها ويتعامل معها على هذا الأساس. 

وتعود هذه المنهجيّة إلى أصول مبكرة نسبياً. ووبطاف يعفن هده الذرافاتك 
(1949 ,لصواءعطن5) بين الجريمة من جهة وما يُسمّى تفاوت الجماعات الام 
قل مجتمع تنشط :فيه حدّة ثقانات: فرعية » تمل أوساط اجتماغت معية إلى هيم تشجيع 
الأنشطة غير الشرعيّة في ما تقوم أوساط ومؤسسات أخرى بصدّها والتصدّي لها. 
وترى بعض هذه الدراسات البحثيّة أن السلوك الإجرامي هو في أكثر حالاته نتيجة 
للتعلم الذي يكتسبه الفرد من خلال, الجماعات الأوليّة ولاسيّما جماعات الأقران. 
وتختلف هذه النظرية اختلافاً واسعاً عن الأفكار التي تعزو النزعات الإجراميّة إلى 
عوامل نفسيّة. فهي ترى أن من ينزعون إلى الجريمة» شأنهم شأن من يتجنبونها أو 
يقفون منها موقف المعارضة يعتنقون القِيّم نفسها ويسعون إلى تحقيق قيق احتياجات 
واحدة إلا أنهم يحاولون الوصول إليها بطرق وأساليب غير شرعية. رقي بغذا الإطان 
النظري نفسه» تبرز فكرة «الوَضم' التي يُمثْل الانحراف بالنسبة إليها عمليّة تفاعل 
مستمرة بين المنحرفين وغير المنحرفين. وبموجب هذا الرأي» فإن علينا أن 
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نكتشف الأسباب التي يوصّم فيها بعض الأفراد بالانحراف قبل أن نبدأ بفهم طبيعة 
الاندرا تفسه: وتوقن هده الفكره على أواحهات وموؤسات تعثنه هئ الع 
تدوقن على الاعررو "شونا عدوا باد تسرك عن أساش اخادين او غير 
والإطار العام الذي يدؤو فيه الالحرافةء إنها ركه الأعياء مقاب" الققر اعدو الرخال 
مقابل النساء وكبار السّن إزاء الشباب والأكثريات الإثنيّة يقابل الأقلحايت» ويعتقد 
أحد علماء الاجتماع (1963 ,5عكاهو8) أن السلوك المنحرف لا يُحدّد بالضرورة 
معنى الانحراف بحد ذاته» بل إن غوامل أخرئ تراكمية قد تشهدم في ذلك مثل 
طريقة ارتداء الملابس أو أسلوب الحديث أو الموطن الأصلي. وعمليّة الوصم لا 
تقتصر على إبراز المؤشرات التي نُسهم في التصوّر الاجتماعي للانحراف بل إنها 
تؤثّر في تصوّر الإنسان لنفسه أيضاً . ويعتقد أحد علماء لكيه (1972 ,اتعصعة) 
أن الانحراف» خلافاً لما هو شائع بين الناس» ينتشر كثيراً في المجتمع بأنواعه 
وأشكاله المختلفة» وقد تجري ممارسته بصورة خفيّة بعيداً عن مرأى الناس» مثل 
مخالفة إشارة المرور. ويُصنّف هذا اي ال ل 
الأوّلي الذي لا يلعب إلا دوراً هامشياً في تقدير الإنسان لنفسه. أما الانحراف 
الثانوي فهو الذي يُقِر فيه بعض الناس ويعترفون بأنهم منحرفون فعلاً. وفي مثل هذه 
الحالات» د يُصبح «الوصم» عنصراً أساسياً في هويّة الشخصء» وقد يؤدي إلى 
التقدران السلرة ب عرف وي 


تكتسب نظرية الوصم أهميتها لأنها تبدأ بالافتراض بأن الأعمال والأفعال 
الإجرامية ليست فطريّة في جوهرها وأن تعريف الجريمة إنما يضعه الأقوياء من 
حول سياضة القرانى ومسير انها ريسن دن سانب كيناث نر اجيد ‏ لعن ميل 
قِوى الأمن والشرطة والمحاكم والمؤسسات الإصلاحيّة. وكان بعض نقاد نظرية 
الوصم يرون أن في جميع الثقافات والمجتمعات في العالم إجماعاً على تحريم 
أنواع مُحدّدة من الأفعال مثل القتل والاغتصاب والسرقة. غير أن هذا الرأي 
يُجانِب الصواب في كثير من الحالات. فالقتل على سبيل المثال لا يُعتبر عملاً 
إجرامياً في مُطلق الأحوال كما هي الحال خلال الحرب أو في حالة الدفاع عن 
النفس. وفي بريطانيا مثلاً تدخل مضاجعة الرجل لزوجته قسراً ورغماً عنها في باب 
الاغتصاب. إلا أن بوسعنا أن نوجّه النقد إلى نظرية الوصم من نواح أخرى. إن 
أنصار هذه النظرية» من خلال تركيزهم على الناحية العمليّة في الأفعال التي 
توصّف بأنها منحرفة» يُغفلون الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه التصرفات. ومن 
المعروف مثلاً أن الأطفال الذين ينشأون فى عائلات مُعوزة ومحرومة يكونون أميّل 
إلى الشوفة من الجعاند فق الأطفالالأعيات توي اناعحيه الخرض» بين ثنة دلائل 
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واضحة على أن الوصم بحد ذاته يؤثّر على تزايّد السلوك المنحرف. إن جنوح 
الأحداث على سبيل المثال يميل إلى التزايد بعد الحُكم عليهم. ونحن لا نعرف 
بالتأكيد إذا ما كان ذلك نتيجة لوّصمهم بهذه الصفة أم غير ذلك. كما أن ثمة عناصر 
ذات علاقة بالانحراف مثل الاختلاط والتفاعل مع المنحرفين أو التعرّف من 
خلالهم على فُرّص جديدة للأنشطة الإجراميّة. 


النظريات الصّراعية: «عِلم الإجرام الجديد» 

منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي» شقَّت مدرسة اجتماعيّة جديدة 
طريقها لفهم ظاهرة الجريمة في المجتمع. ونْشّر فريق من الباحثين 
(1973 ,8هناهلا 220 17/2105 ,101/ز1) دراسة موسعة عما سمُوه «علم الإجرام 
الجديد» أطلقوا فيها وجهة نظر متميّزة تعتمد في بعض جوانبها على مُنطلقات من 
الفكر الماركسي. ورفض فريق الباحثين هذا الرأي القائل إن الانحراف يتحدّد 
تقواس وا ميات رده كن البو كاهو الخوبا صن النزلويةة أو الستفةة ار 
اللامعيارية والضياع في المجتمع» أو التفكك الاجتماعي أو عملبّة الوصم. 
وعوضاً عن ذلك طرّح هؤلاء نظرية مُوْدَاها أن الأفراد يَنشطون في الانخراط 
بالسلوك المنحرف رداً على أوضاع اللامساواة في النظام الرأسمالي. وعلى هذا 
الأساس» فإن المنتّمين إلى المجموعات التى تتبئى «ثقافات مُضادّة» مثل دُعاة 
القوة السوداء أو أتضاز التحرر الجسي» غلى سبيل المثال+ يقومون بعمل منياسي 
في بعض جوانبه يتحذون به النظام الاجتماعي. وتدور تحليلات هذه الفئة من 
مُنظري عِلم الاجتماع الجديد في إطار بنية المجتمع وفي سعي القوى النافذة في 
الطبقة الحاكمة للحفاظ على سلطانها وقوّتها في المجتمع. وقام باحثون آخرون 
بتطوير مجالات البحث والمنهجيات التي طرحتها مدرسة الجريمة الجديدة 
وتطبيقها فى ميادين أخرى. وترى إحدى الدراسات المهمة البارزة فى هذه المدرسة 
(1978 ..21 ]© [391ة) أن كلاً من الدولة ووسائل الإعلام تُبالغان في إثارة الفزع من 
جرّاء حوادث الاعتداء والسرقة في الشوارع على سبيل المثال» كمحاولة لتشتيت 
الانتباه عن قضيّة البطالة المتزايدة وانخفاض الأجور وفجوات هيكليّة عميقة 
داخل المجتمع. ٠‏ ويرى باحثون آخرون من هذه المدرسة أن النظام القانوني في 
مجتمع ما لا يكون «مُحايداً ونزيهاً» في كثير من الأحيان» إذ إنه قد يميل إلى 
الإجحاف بحقوق الطيفنات المستضعفة لصالح الفئات الأقوى. ويتبدتّى ذلك في 
المَيل إلى قمع الفقراء والمستضعفين الكادحين» والتهاون بحق كثير من أصحاب 
النفوذ المالي والاقتصادي والسياسي في عدد كبير من الأوضاع والحالات مثل 
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الفساد والتهرب من الضرائب أو الالتفاف على القوانين والأحكام القضائية بفعل 
قدرتهم على تمويل المستشارين والممحامين للدفاع عنهم 
(1978 ,ؤةأاطسقط© :1976 ,عهموء2). وقد أسهمت هذه الدراسات فى لفت الانتباه 
إلى ما يُعرف بجرائم «الياقات البيض»» وإلى تحويل الانتباه إلى مجالات العدالة 
الاجتماعيّة وقضايا السلطة والصراع السياسي في المجتمع» وإلى التأكيد على 
ضرورة فهم أنشطة الجريمة في المجتمع في سياق شيوع اللامساواة وتضارب 
المصالح بين الفئات الاجتماعية. 

تنوّعت المذاهب داخل المدرسة الجديدة لدراسة الجريمة. وكان من 
أبرز الاتجاهات في هذا الميدان تيار الواقعية اليسارية الجديدة الذي تصب فيه 
روافد متعددة من الفكر الماركسي أيضاً . ويأخذ أنصار هذا التيار على سابقيهم 
المَيل إلى التركيز على قضايا قطاعية وعدرئئة شنسيا: ويرى هؤلاء أن على الباحثين 
في شؤون الجريمة والانحراف أن يخففوا من مداولاتهم النظرية التكريدية حول 
العلاقة بين اللامساواة والجريمة» وأن تتخذ دراساتهم طايعا عملياً اشير يتناول 
القضايا المتصلة بضبط الجريمة والسيطرة عليها ومراقبة السياسات التي 
تَضْعْهًا الدولة والمؤسييات الأخرى اللحد من شبوع الجرية رامعتجاني 
(1991 ,وعطعبطط :1986 ,معدملا مضه وتعططة]3 :1984 ,رعسداملا لصة وعآ). 


الجدول رقم (1-8) 
الخوف من حدوث أنواع معيّنة من الجريعة بحسب طبيعة المنطقة السكنية في 
منطقتين في بريطانيا (إنجلترا وويلز). 08ؤظ1 
1[ لخ الضية ا | مضق خارج اسسية | 


0 


الاغتصاب (إناث) 


تكتئرا النسف المئوية إلى الهموم والمخاوف التي أعرب عنها الناس من وقوعهم ضحايا 
للجرائم المبيّنة أعلاه مرة واحدة على الأقل. 


المصدر: .(2000) 30 ,كد17 أماعوى 
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الشكل (1-8) 
نسبة المسيئين للقانون إلى مجموع السكان. بحسب الجنس والعمر 
في منطقتين في بريطانيا (إنجلترا وويلز)» 1997 


المصدر: .8 .م ,(1999) 29 ,5م11 أماعوى 


وفى معرض الحديث عن ضبط الجريمة والانحراف» تبرز أمامنا مجموعة 
من التوجهات النظرية. ويرى أكثر كبار المنظرين فى هذا المضمار (:1969 ,نطءمم11] 
0 ,لطع نط1 لصة ممكلء: ]01 6) أن النشن أنانتون في جوهرهم» وأنهم يتخذون 
قرارات محسوبة حول انخراطهم في أنشطة إجراميّة بعد أن يدرسوا ما يُمكن أن 
يُسفِر عنه عملهم من منافع أو أخطار. ويقول هذا الباحث إن هناك أربعة أنواع من 
الروابط التي تصل بين الناس والمجتمع وأنماط السلوك المَلتَرّمَة بالقانون: 
التعلق» والالتزام» والانخراط والاعتقاد. وعندما تتعرّز هذه الروابط بصورة كافية» 
فإنها تُساعد على الحفاظ على الضّبط الاجتماعى والامتثال بالحيلولة دون انتهاك 
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الناس للقوانين. وعندما تضعف هذه الروابط» يبدأ الجنوح والانحراف بالانتشار. 
وورق أصساب هذه النظرئة أن البداتحين غانياءما يكون السعوف التدن الضيط 
النفس لديهم ناجماً عن تنشئة اجتماعيّة قاصرة في البيت أو المدرسة. 


ُخلاصات نظريّة 

يكاد يكون من المتعذر علينا أن نَخلّص إلى نظرية واحدة لتفسير شتّى أشكال 
السلوك الإجرامي وتحليلها. ويعود ذلك أساساً إلى أن الجريمة تُمثّل جانباً واحداً 
من ظاهرة واسعة هي السلوك المنحرف الذي يتراوح في أهميّته وخطورته بين سرقة 
قطعة من الحلوى من أحد المتاجر إلى جرائم القتل الجماعي. ومن هناء فإن 
إشجانات نطريات عم الاجتماع في فهم الجريمة تتوزع في اتجاهّين. فهذه 
النظريات جميعها تؤكّد طابع الاستمرارية والتدرّج بين السلوك الإجرامي من جهة 
والسلوك المحترّم» من جهة أخرى. وتتنوّع السياقات التي يُعتَبّر فيها أحد أنماط 
الأنشطة سلوكاً جرمياً ينبغي المعاقبة عليه وإيقاع القصاص بمرتكبه بتطبيق القانون. 
ومن الموكد أن ذلك يرتبط بقضايا السلطة والقوة اللا مساواة في ي المجتمع. من 
جانب آخر» تتفق جميع النظريات الاجتماعيّة على تأكيد أهميّة السياق في الأنشطة 
الإجرامية. ا ل ية بالتعلم 
الاجتماعي وبالأجواء الاجتماعيّة التي يعيشها 


ورغم ما فيها من جوانب القُصور فإن نظرية الوصم هي الأكثر شيوعاً لفهم 
الجريمة والسلوك الانحرافي. وتُقدّم لنا هذه المُقارّبة مؤشراً على السَّبّل التي يجري 
فيها تعريف نشاط ما بأنه فعل إجرامي يستحق العقوبة تحت طائلة القانون» ودليلاً 
على تأثير علاقات القوة التى تَحدّد هذه التعريفات» وعلى الظروف التى يُقصَّر 
القانون عن إنصاف فئات من الناس أو إحقاق حقوقهم. 1 

تُوْبّر طريقة فهم الجريمة تأثيراً مباشراً في السياسات التي توضع لمواجهتها 
ومكافحتها. فإذا ما نظرنا للجريمة باعتبارها مُحصّلة للحرمان أو التفكك 
الاجتماعي» فإن السياسات يجب أن تتوخى تقليل الفقر وتعزيز الخدمات 
الاستحاعية: "أما إذا تظرنا إلى الجريمة باعسارها تشاطا طوعيا يختاره الأفراد 
بمحض إرادتهم: فلا مناص من أن تتخذ محاوّلات التصدي لها أشكالاً أخرى. 
ويجدر التذكير في هذا المجال إلى أن الاستراتيجيّات والسياسات العامة والفرعيّة 
التي تُرسَم لمعالجة النشاط الإجرامي بُمختلف أشكاله ودرجاته لا بد أن تنطلق من 
الواقع الاجتماعي العياني للمجتمعات والثقافات المختلفة» كلا على حدة. 
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الجريمة بين ضحاياها ومرتكبيها 


هل يكون بعض الأفراد والجماعات أكثر ميلا من غيرهم لارتكاب الجريمة؟ 
وهل يكون أفراد وجماعات أخرى أكثر عرضة من غيرهم ليقعوا ضحايا للجريمة؟ 
إن عِلم الجريمة يفيد بالإيجاب عن هذين السؤالين., وتبيّن الدراسات 
والإحصاءات أن الصّلة بين مرتكبي الجريمة وضحاياها لا تتوزّع بصورة عشوائية 
بين السكان. فالرجال على سبيل المثال أكثر ميلا من النساء إلى ارتكاب الجريمة 
كما أن الشبات يرتكبوت أعمالاً إجرامية أكثر من المتقدّمين في السن. 

إن تجار رتوم العو قعة [الحريية وكيك عي عر راقو الك الفا 
التي يقيم فيها. إذ تكثر معدلات الجريمة في المناطق التي تعاني الحرمان المادي. 
كما يتعرّض الأفراد المقيمون في الأحياء الواقعة في مراكز المدن لمستويات أعلى 
من خطر الجرائم قياساً على من يقطنون في الضواحي الأكثر رخاءً من الوجهة 
الاجتماعية 00 كما أن إقامة الأقليات الإثنية فى الأحياء الداخليّة فى 
المدن تُعتَبّر من العوامل المهمة في تعرّضهم للجريمة بنسب عالية. ْ 


الجنوسة والجريمة 

كانت دراسات الجريمة» شأنها شأن المنهجيّات الأخرى في عِلم 
الجاع تتجاهل النصف الآخر للمجتمع حتى عهد قريب. ومن هنا فد كان 
أنصار المدرسة النسويّة على حق في نقدهم لعلم الجريمة الذي كان عِلماً يتمحوّر 
حول الرجل وتختفي فيه النساء في كل من التوجهات النظريّة والبحوث التجريبيّة. 
ومنذ أوائل السبعينات من القرن الماضي ظهرت أعمال مهمة للباحثين والباحئات 
في المدرسة النسويّة لتوضح أن الأعمال الإجراميّة التي تُشكُل خرقاً للقانون من 
اد حرو و ناك وح رح هك مجان الراك ؛ كما أن تجربة 
النساء مع المحاكم الجنائية تتأثر بعدة افتراضات جنوسيّة 4 عند علق بادواز 
الذكور والإناث. كما لعب النسويّون دوراً حاسماً في التأكيد على انتشار العنف 
ضد النساء ء في كل مِن المجالّين البيتي والعام وتثعطي الإحصاءات مؤشّرات 
ودلاللات مذهلة حول الجنوسة ومعدلات الجريمة في المجتمعات الصناعية 
وغيرها. كما تُظهر الدراسات تفاوتاً وتنّعاً كبيرين بين أنواع الجرائم التي يرتكبها 
الرجال والنساء. فالجرائ ثم التي تشيع في أوساط النساء هي في أغلب الحالات 
أقرب إلى الجُْنّح وحالات انتهاك القانون البسيطة نسبياً ٠‏ وتخللص حداف اللارابتات 
التي أجريّت (1987 روجع بهه181) إلى أن أكثر النماذج شيوعاً في أوساط النساء ء في 
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الغرب تتراوح بين النشل والسرقة من المتاجر وجرائم الإساءة للنظام والآداب 
العامة مثل السّكر والبغاء. صحيح أن الفوارق الجنوسيّة في معدلات الجريمة قد 
تكون أقل مما تظهره الإحصاءاتء بل إن إحدى الدراسات التى ظهرت منذ أكثر 
من نصف قرن (1950 ,1|31ه5) ترى أنه لا يجري الإبلاغ أو الإعلان عن أكثرية 
الجرائم التي ترتكبها النساء ء بكم أن الانطباع التقليدي الشائع لا يُضفي على 
النساء ا إجرامياً واضحاً اكب الات كير ا تلز إلى الي ليور 
والتساهل معهن. وقد يكون الز عم الأول في هذه الدراسة حول عدم الإبلاغ عن 
جرائم النساء أو التسثّر عليها عارياً عن الصحة في جوهره. غير أن الرأي الثاني 
المُتعلق بتساهل النظام القضائي معهنّ ما زال مثاراً للجَدّل. ويطرح بعض الدارسين 
ما يُسمّى بنظريّة الشهامة التي ترى أن الرّفق في معاملة النساء يتخذ مسارّين. فقد 
يميل رجال الشرطة والمسؤولون الآخرون إلى النظر إلى المرأة المجرمة باعتبارها 
أقل خطراً من الرجال. وهم بالتالي يتغاضون عمًّا ترتكبه من أفعال قياساً على ما 
يتعاملون به مع أمثالهنَ من الرجال. أما الاعتبار الثاني ؛ فإن الأحكام بالسجن هي 
أقل نسبياً مما يصدّر على الرجال على الفئة نفسها من الأفعال المنافية للقانون. ٠‏ غير 
أن الجَدّل حول هذه المسألة لم يؤدٍ حتى الآن إلى أي نتائج قاطعة رغم الكثير من 
البحوث الإمبريقية التى أجريّت فى هذا المجال. ومن المشكلات الرئيسيّة التى 
توائجهالباحكن فى هذا الميذان تاثير الشدوسة مقابل عوامل اخرى مثل العمر 
والطبقة الاجتماعيّة والعرق. ويُشير عدد من الدراسات إلى أنه يجري التعامل مع 
النساء اللواتي يرتكبن أعمالاً حرجا عن باون شير ال اإقداء عدا ساكل 
الرجال. إلا أن دراسات أخرى فى مجتمعات غربيّة تُظهر أن النساء السود فى مراكز 
الشرظة بلقي مشاملة ابورا جنا فاه شما البيض. وترى دراسة أخرى 
(1985 ,5ه 1610]) أن أكثر المحاكم في الغرب لا تُحاكم المرأة لارتكابها 1 
00 فحسبء. بل لقيامها بأعمال «غير لائقة» بطبيعتها النسائيّة» مما يُشكل دليلاً 
واضحاً على واحد من جوانب عدم المساواة في التعامل بع الرجانيوالياة بيذ 
أن دراسة أخرى (1990 ,18/0:11) تشير إلى بعض 0 على قدرة الكثير من 
النساء على التهرّب من أحكام القانون والمحاكم لأن هناك نوعاً من التواطؤ 
الصّمني في المجتمع تُعتَبّر فيه المرأة بطبيعتها أقرب إلى الثّرّق والخطأ وأحوّج إلى 
الحماية من الرجل. 


ومهما تعدّدت الآراء والتوجهات النظريّة فى هذا الميدان. فلا شك أن 
الترابط بين الجريمة والنوع يتخذ في كثير من جوانبه طابعاً جنوسياً واضحاً لا 
علاقة له بالعوامل البيولوجيّة البحتة ولا بالأصول النفسيّة الفطريّة الخالصة. إذ يُنظر 
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اليوم إلى كثير من الخصائص «النسائية» أو «الأنثوية» باعتبارها محصّلة للتنشئة 
الاجتماعيّة التي تُلقَّن فيها المرأة مثلما يُلقَّن الرجل منظومة واسعة من القِيّم 
وأنماطاً واضحة من السلوك. ويزداد هذا التوجه النظري وضوحاً عندما نتناول 
قضايا الجُنوح والانحراف والجريمة في سياقاتها المحليّة» إذ ندرك التباين الواسع 

في المفاهيم والممارّسات المتصلة بمكانة الرجل والمرأة والأدوار ات 
المْرتَقَبَة من كل من الجنسّين. غير أن ثمة ما يشبه الإجماع في أوساط العلوم 
الاجتماعيّة على أن الرجال» في أنواع مُحدَّدة من الجريمة هم الذين يقومون 
بأعماق الاغدداء بيتبا تكون الساء هن ضحايا العم الاجزامى. فالعدات لبي 
والتحرّش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب هي الجراء ثم التي يُستخدم فيها 
الرجال تفوّقهم الاجتماعي والجسدي ضد النساء. . ونّشير بعض التقديرات إلى أن 
ربع النساء على الأقل في المجتمعات الغربيّة قد وفّعنَ ضحية للعنف مرة واحدة 
على الأقل في حياتهنّ» بينما تتخوّف النساء جميعاً بصورة عامة من احتمال 
تعرضهنٌ لذلك. ومن الصعب تقدير الدّقة في ما يُعلّن عنه بالعادة عن حالات 
الاغتصاب. ذلك أن كثيراً من الحالات» إن لم يكن أغلبها يظل طي الكتمان» 
ويجري التسئّر عليه لاعتبارات أخلاقيّة واجتماعيّة شتّى. ولا يظهر إلا القليل منها 
في سجلات الشرطة والمحاكم والهيئات والجمعيات المهتمّة بهذا الأمر. وإذا 
أخذنا الوضع في بريطانيا على سبيل المثال فإن سجلات مراكز الشرطة تُظهر وُقوع 
نحو ستة آلاف حالة اغتصاب وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة حالة اعتداء جنسي على 
الكل كر ا صادر عن ودر ادا حل لزي 00م 00 


ماثة وثمائية عشر ألفاً وواسورضة رسقو اننا وو لدان تل الي 


وخلال التسعينات من القرن الماضي تزايد الإبلاغ عن حالات الاغتصاب 
أو الاعتداء الجنسي التي يكون فيها الرتجل هعروفاً لذى الضحيّة. وتشير البياتات 
والسجلات في بريطانيا أيضاً إلى أن من يرتكبون 3 من حالات الاغتصاب 
والاعتداءات الجنسيّة هم من الأقارب أو الأصدقاء أو المعارف». كما تدل 
تقديرات أخرى على أن نحو نصف حالات الاغتصاب إنما يرتكبها رجال لم يمض 
على تعرّف ضحاياهم النساء عليهم أكثر من أربع وعشرين ساعة. 

ورغم جهود العديد من الجماعات النسائيّة والجمعيات المهتمّة بحقوق 
الإنسان في أكثر مجتمعات العالم في السنين الأخيرة» ورغم تصاعد الدعوة إلى 
الإبلاغ والإعلان عن أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاغتصاب ضد النساءء 
فإن المرأة على العموم تتحاشى أو تتردد أو ترفض التصريح أو الإبلاغ عن هذه 


204 


الأحداث» خاصة إذا كان من يرتكبها مِن الأهل أو الأقارب أو المعارف. ذلك أن 
التصريح في هذه الحالة قد يعني دمار حياتها الشخصية أو مستقبلها الاجتماعي كما 
أن وصولها إلى المؤسسات المعنيّة بالدفاع عنها مثل مراكز الشرطة والجمعيات 
والمحاكم قد يتضمّن كثيراً من المواقف التي تتكشف فيها التفاصيل أمام الآخرين» 
مما قد يجعل المرأة الضحيّة نُحس بأنها هي المُتهمّة لا الضحيّة. 


الجحدول رقم (2)02-8 
النسبة المئوية للسكان الذين يحسّون أغهم وقعوا ضحية أنواع معيّنة من الجرائم 
في العام المنصرم. بناءً على الإجابات في المسح الدولي لضحايا الجريمة 


|| سس 
<< ]انيه 


سكو (الاتحاد 26,3 
ا 


552 553 :0 نضه عه ده 


1 تشير الييانات د قن الأسخامل لقي يعون ضحايا الجريمة كما يرد ارهن 
الدراسات الاستطلاعيّة الدوليّة عن ضحايا الجريمة. 

ب أجريت الدراسات في 1992. 1995. 1997-1996 و2001-2000. تشير 
البيانات إلى العام السابق للدراسة. 

ج ‏ تشير البيانات إلى الأشخاص الذين وقعوا ضحايا إحدى الجرائم الإحدى عشرة 
المذكورة في الدراسة أو أكثر: السلب» السطوء محاولة السطوء تخريب السيارات» 
سرقة الدراجات» الاعتداء الجنسي» والسرقة من السيارات» سرقة الممتلكات 
الشخصية: والاعتداء والتهديد وسرقة الدراجات النارية الصغيرة أو الكبيرة. 

د تشمل سرقة السيارات» السرقة من السيارات والسطو والاقتجام ومحاولة السطو. 
ها تشير البياناث إلى الإناث من السكان. 

3 د تشير الببائات إلى الأشخاض الذية طلت امتهم موظف حكومي ي أو انتظر منهم دفع 


رشوة. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية للعام 2003» نقلاً عن معهد الأمم 
المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (17010123)» 2002. قائمة منتقاة من جدول المؤشرات رقم ' 
21 ص 308. 


الشباب والجريمة 


يكاد التخوّف من الجريمة في أكثر مجتمعات العالم ينحصر في منظومة من 
الأعمال الججرميّة مثل السرقة والسَلب والاعتداء والاغتصاب وجرائم الشوارع 
والأزقة التي يُتَقّد أن مرتكبيها في أغلب الأحيان هم من الذكور الشباب الذين 
ينتمون إلى الطبقات الشعبية والكادحة. وكثيراً ما تُركّز وسائل الإعلام الجماهيري 
على ما تُسمِّيه «الانحطاط الأخلاقي» وانهيار الْقِيّم في أوساط الشباب مع التركيز 
على ممارّسات معينة مثل تعاطي المخدرات والهرب من الدراسة والفوضى 
وأعمال النهبء كما أن بعض من يرون أنفسهم مسؤولين عن الأخلاق يعتبرون 
ذلك كله دليلاً على الانحلال والتفكك الاجتماعي. ولا يُعتَبَّر الربط بين الشباب 
والجريمة أمراً جديداً بالنسبة إلى علماء ء الاجتماع لأن أوضاع الشباب في 
المجتمعات الحديثة هي المؤشر الأساسي على مستويات الصحة والعافية والرفاه 
في المجتمع. وتشير تقديرات عادية وإحصاءات رسمية إلى أن معدّل الجريمة يرتفع 
بشكل واضح في أوساط الشباب عمّا هو عليه في فئات اجتماعيّة تُمريّة أخرى. 
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وذلك ما تدل عليه البيانات الرسميّة في بريطانيا على الأقل ولاسيّما بالنسبة إلى 
الشباب الذين يبلغون الثامنة عشرة ة من العمرء أي المرحلة التي يُفترض أن يكونوا 
فيها قد أنهوا تعليمهم الثانوي. غير أن كثيراً من علماء الاجتماع (:1999 رع لطت 
6 ,2واط لمح 3411162) ينصحون بأن لا تؤخذ هذه النسب الإحصائية على عِلاتها 
وأن تعاقل بقدرعال من المحلار. ويُحذَّر هؤلاء من تحويل هذه الأرقام الإحصائية 
إلى ذرائع للوعظ الأخلاقي الذي يُفْسّر الأرقام المُطلَقَة تفسيرات غير منهجيّة أو 
علمية؛ ؛ لأن كثيراً من أنماط السلوك الشائعة بين الشباب وفي أوساط الثقافات 
الفرعيّة في المجتمع قد لا تدخل في باب الأعمال الانحرافيّة أو الجرميّة أو حتى 
الجانحة» ولا يمكن بالتالي اعتبارها دليلاً على الانحطاط الأخلاقي أو التفكك 
الاجتماعي» أو أساساً للمُطالَبَة بتغيير أساليب التنشئة الاجتماعيّة خلال مرحلة 
الطفولة أو أساليب التربية والتعليم في مراحل لاحقة. غير أنه لا يُمكن إنكار التزايد 
المظرد في معدلات انخراط الشباب في أنشطة إجراميّة حديثة العهد نسبياً مثل 
الجرائم التي تُرتكب على شبكات الإنترنت والكمبيوتر. 


0 د البيض 


ولاسيما لاود في لكات لديا در بجهة اريم الجريمة ل تسم باج 
حال من الأحوال في هذه الشريحة الاجتماعية. . إن أعداداً عديدة من الناس الأثرياء 
والأكثر نفوذاً في المجتمع يرتكبون أعمالاً إجراميّة تتجاوز في ضخامتها وخطورتها 
وأثَرّها ما يقوم به الفقراء من أعمال جرميّة. 


وتدخل في هذا الباب جرائم الياقات البيض. وقد بدأ استخدام هذا المفهوم 
منذ أكثر من نصف قرن (1949 ,لصهلمعطان5) لوصف الأنشطة الإجراميّة التي تقوم 
بها الشرائح والقطاعات الأكثر رخاءً في المجتمع مثل التهرب من الضرائب وتزوير 
الوثائق ومماررّسات البيع غير القانونيّة» والتلاعب بحَدّمات الائتمان الماليّة 
والعقارات والابتزاز وصُنع المُنتّجات الخطرة وبّيعهاء والرشوة والاختلاس. ولا 
شك أن من الصعب قياس هذا النوع من الجرائم أو حصرها بمعابير كميّة أو نوعيّة 
لأنها لا تظهر في العادة في أيّة سجلات رسميّة أو غير رسميّة. . غير أنه يُمكن 
تقسيمها إلى فئتين عريضتين. فهناك الأنشطة التي يقوم بها المديرون والمسؤولون 
والمهنيُون الذين يَشْغْلون مواقع متوسّطة في المؤسسات العامة والخاصة؛ وهناك 
الأنشطة الإجراميّة التي يُمارسها ذوو السّلطة والقوة والنفوذ الاجتماعي الذين 
يستخدمون ما يتمتعون به من نفوذ بحُكم موقعهم ومسؤولياتهم لأغراض شخصيّة 
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أو مَصلحيّة أو جهّويّة عن طريق جمع الثروة أو تقديم الرشاوى أو تحبيذ سياسة 
مُعيّنة أو الترويج والعمل لحساب مشروع اقتصادي ما. ورغم أن السّلطات المَعنّة 
تميل في كثير من الأحيان إلى التركيز على الأنشطة الإجراميّة التي تمارسها 
الشرائخ الذنيا في المجتمع» إل أن لجرات الباقات البيض كلئةفحمة توق 
مثيلاتها في أوساط أخرى. وقد تزايّد الاهتمام بهذه الظاهرة في السنين الأخيرة في 
المجتمعات النامية» غير أن المجتمعات الغربيّة كانت وما زالت هي الأكثر وعياً 
ومتابّعَة لهذا النوع من النشاط الإجراميء بِفِعل تزايّد الهيئات والأجهزة الرسميّة 
وغير الرسمية التي تهتم بمكافحة الفساد. وتقول إحدى هذه الهيئات في واحد من 
تقاريرها الأخيرة إن الكلفة الماليّة لهذا النوع من الأنشطة الجرمِيّة في الولايات 
المتحدة تفوق الأنشطة الإجراميّة المُعتادّة مثل أعمال السّطو وسرقة الممتلكات 
والمنازل والسيارات أربعين مرّة. 


وقد أخذ دارسو الجريمة فى السنوات الأخيرة يتحدّثون عمّا يُسمّونه 
«الجريمة المؤسسية» التي تُشير إلى الأنشطة الإجراميّة التي ترتكبها الشركات 
والمؤسسات التجارية والاقتصاديّة الضخمة في المجتمع. ومن هذه الأنشطة: 
التلوّث والعبث بالمواصفات الفنيّة» وتزييف التسميات وتزوير العلامات التجارية 
والتهاك تخليمانة الضبحة والسلامة»وتوث عبد الممارسات في أعدا3 صبحفة فق 
الناس في المجتمع وبشكل أعمق مما تفعله الأنشطة الجرميّة الاعتياديّة. وكان من 
نتائج التضخم والتوسّع الهائل في قوة الشركات التجاريّة الكبيرة وانتشارها على 
المستوى العالمي أن تزايدت الأخطار التي تتعرض لها جميع المجتمعات في 
العالم. إن هذه الشركات الكبرى تُنتج أكثر الأطعمة التي نتناولها والأدوات التي 
نستعملها والعربات التى تقودها أو نستخدمها. كما أنها تترك آثاراً قد تكون مدمرة 
على البيئة الطبيعيّة ونتائج متفاوتة على الأسواق الماليّة في العالم» ويدخل ذلك 
كله في صميم الحياة الشخصيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في جميع المجتمعات 
المعاصرة. وقدأجريّت عذة دراسات نوعيّة وكميّةإحصائيّة 
(1999 ,ؤطدره1 لصة معمم512) لأعداد ضخمة من الشركات الكبرى العالميّة. 
وبيّنت أن الغالبية العظمى منها لا تلتزم بالقوانين والتشريعات والأنظمة المُطبَقّة في 
بلدانها. وأوضحت هذه الدراسات أن تلك المؤسسات ترتكب على الأقل ستة 
أنواع من الانتهاكات والمُخالفات الجرميّة في أنشطتها. وتشمل هذه الانتهاكات 
الجوانب الإداريّة (مثل عدم التقيّد بالتعليمات والالتزامات»» والبيئيّة (التلرّث 
ومخالفة تصاريح البناء»» والماليّة (التلاعب بالضرائب والرشوة وغسيل الأموال)؛ 
والعمّاليّة (ظروف العمل وممارّسات التوظيف والاستخدام)» والتصنيع (سلامة 
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المنتتجات والمواصفات والتصنيفات) والممارّسات التجاريّة غير السليمة (انعدام 
المنامّسة» وكذب الحملات الإعلانيّة). وتتعدّد أنماط الاستباحة والخسارة الناجمة 
عما تقوم به المؤسسات الكبرى من أنشطة إجراميّة. فقد تكون أعراض الاستباحة 
واضحة على الضحايا كما يحدث في الكوارث البيئيّة الضخمة مثل تسرب الغاز في 
مصنع فوبال للكيماويات في الهند أو تدفق النفط من ناقلة شركة إكسون على 
الشواطئ الشمالية الغربيّة للولايات المتحدة وغير ذلك. كما قد تكون اثار هذه 
الأنشطة واضحة على صحة الناس من جرّاء منتّجات بعض الشركات مثل الأخطار 
التي تتعرّض لها النساء بسبب استخدام مادة السيليكون المزروعة لتضخيم الثديين. 
وتدخل في هذه الفئة الشركات الكبرى المُشرفة على تصنيع القطارات والطائرات 
والسُّفن المتدنيّة المواصفات مما قد يُسفِر عن خسائر ضخمة في الأرواح 
والممتلكات. وقد تكون جوانب العنف في الجريمة المؤسسيّة أكثر خفاءً وأقل 
تجلياً مما هي في جرائم القتل أو الاعتداء» غير أن آثارها ليست أقل وَقعاً من 
الوجهة الاجتماعية» بل إنها قد تكون في كثير من الأحيان أكثر جسامة وخطورة. 
ويتجلى ذلك» على سبيل المثال» في حالة التلاعب بمواصفات المنتّجات 
الدوائية» أو التهاون في إجراءات السلامة في موقع العمل أو بإشاعة التلوث من 
جاتب المصبام ومراكز الإنتاج مما يؤدي إلى وفاة أعداد هائلة من البشر أو إلحاق 
الأذى بأوضاعهم الصحيّة والاجتماعية. 


الجريمة المتظمة 


تُشير الجريمة المُنطّمّة إلى أشكال النشاط التي تتماثل في خصائصها العامة 
مع أنشطة العمل التجاري أو الإداري المُعتاد باستثناء الجوانب القانونيّة المشروعة 
فيها. ويضم هذا النوع من الجرائم عمليات التهريب والقمار غير المشروع وتجارة 
المخدرانت»: والبغاء وعمليات السظو الكبرق وغيرها . وتعتمد في كثير من الأحيان 
على العنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهدافها. تنمو الجريمة المنظمة وتترعرع 
طرق وأساليب تختلف باختلاف البلدان والثقافات التي تنشأ فيها . ورغم ذلك فقد 
أصبحت الجريمة المُنظمّة في العقود الأخيرة تتجاوز حدود الدول وتزايَدت 
الروابط بين عصاباتها بحيث أصبحت شبكة ذات طابع دولي شامل. ويَصدّق ذلك 
على كثير من الرّمّر التي تُمارس أنشطة تهريب السّلْع والمتاجرة بالمخدرات 
والسلاح والدعارة وغسيل الأموال وتزوير النقود وتهريب الآثار. وقثيرا.شااكدا 
هذه العصابات عملياتها في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أمريكا الجنوبية أو 
دول أخرى في أوروبا إلا أنها قد تنتهي في بقاع بعيدة أخرى مثل هونغ كونغ 
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وجنوب شرقي آسياء فتمتد فروع الشبكة الواحدة من عصابات الجريمة المُنظمَة 
هذه من مغارب الأرض إلى مشارقها عبر الكثير من بلدان العالم. ويشير أحد 
التقارير الرسميّة الصادرة في لندن إلى أن ما يتراوح بين بليونين ونصف وأربعة 
بلايين جنيه إسترليني من أموال الجريمة المنظمة يُعبّر بريطانيا كل سنة. 


تضحّم الجنسائيّة البغائيّة في المجتمع العربي 
رغم التحريم الفقهي» 0 وكان مصدر ضرائب في المجتمعات العربيّة 
الوسيطة» بل كان البغاء المنظم يشكل إحدى دعائم توازن المجتمعات العربيّة 
الإسلاميّة. ويتجه البغاء اليوم إلى القيام بالوظائف نفسها بشكل آخر وانطلاقاً من 
اعتبارات مغايرة. 
يرتبط البغاء في الوطن العربي اليوم بفقر النساء وبتفقير العائلات» وهذا عامل 
محوري» بل تزداد أهميته في كل الأقطار العربيّة غير النفطيّة. . وفي إطار الضرورة 
ذاقماء برو اتبخاء أيشا عبديل كلشهل آي بال سي ماجور تلجأ إلية جنبوش 
الشناب الغربي العاطل لمحاربة:البطالة“ولا يمكن حصر العامل الاقتصادي في تفسير 
البغاء في هذا المستوى لآن إرادة الاستهلاك أصبحت بدورها تدفع الكثير من العرب 
إلى سلعنة الجسد والجنس. فالبغاء لم يعد مقصوراً على الأوساط الهشَّة اقتصادياً وإنما 
يطال أفراداً من فئات اجتماعيّة متوسّطة يتوقون إلى العيش في مستوى يفوق إمكانياتهم ‏ 
الماديّة الموضوعية. 
فعلاً. تضخم العمل الجنسي من جراء الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الناتجة من 
سياسة إعادة التقويم الهيكلي» وهي سياسة همّت جل الدول العربيّة غير النفطية أمام 
انسداد الآفاق؛ أصبح الفاعلون الاجتماعيّون (أفراد» أسر) يلجأون صراحة إلى البغاء 
كبديل حيوي» الأمر الذي يؤدي إلى «مفارّقة» مفادها أن المجرم المْحاكم بتهمة البغاء 
يتحول :إلى مُحاكم (بكسر الكاف) للسلطات العموميّة من خلال إحراج هيئة القضاء 
أثناء المحاكمة. فكثير من العاملات الجنسيّات يجاوبن القاضى بردود صريحة ومحرجة 
مثل : «سيدي القاضي» نعم أمارس البغاء وأنا مستعدة للتخلي عنه إذا حصلت على 
عمل شريف يغطي حاجيّاتي وحاجيّات أطفالي. .. لكن طالما لم أحصل على عمل» 
:فأنا مجبرة على البغاءء إنه الحل الوحيد الذي يمكنني من الإنفاق على أطفالي» من 
شراء الأدوات المدرسيّة؛ من شراء كبش الأضحية. . .). أصبح البغاء سلوكاً دائماً أو 
ظرفياً؛ سلوكاً يشمل الفتيات والفتيان» والأطفال من كلا الخنسين» لمن 
المتزوجات والمطلقات» والتلميذات .والطالبات» والعاملات والموظفات إلى درجة 
أن البعض بدأ يتحدّث عن اقتصاد بغاء. وأصبح العمل الجنسي وسيلة لبعض اللوطيّين 
لتحقيق رغباتهم الجنيّة المثلية المميقة» أي ي أداة لإخفاء التوجّه الجنسي المثلي وراء 
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ذريعة كسب العيش والعمل. بفضل العمل الجنسي» : يستطيع اللوطي مواجهة 
الملاخقات الاجتماعيّة التي يعاني منها المجتمع العربي» بل المطالبة بظروف التخفيف 
في مواجهة القضاء: بتعبير آخر: يَسمْح الغمل انتيسي للوطي بأذ يفلم تنس لا كاد 
وإنما كعاطل » أي كإنشان يبحث غن الكسب بزلين كن المطعة. 
في غياب سياسات تلمويّة مستديمة ؛ تحؤل البغاء إذاً إلى عمل جنسي غير ميكل من 
.أجل مواجهة الفغر والبطالة رمن أجل تخبط الاستهلا بالمجاجة والاسكتار. ..لكن 
ٍ وفي حالات تتكائثر» أصبح شراء الجسد أداة للاستهلاك وللعيش في الرفاهيّة وليس 
وسيلة لمجابهة الفقر والبطالة. فبالنسبة إلى الفتيات المتحدرات من الطبقة الاجتماعيّة 
المتوسطة في بعض الدول العربيّة غير النفطيّة بالأساس» لا يشكّل البغاء خلاً اضطرارياً 
اا لال وإنما وسيلة للتمتع واللهو وللظهور بمظهر الغنى. : طبعا لا 
تشعر هؤلاء الفتيات بالانتماء إلى عالم البغايا ولا يُعرّقن أنفسهِنّ كبغيّات. إن هذا 
لواو الو ارو ا و 1 اا ا 
دول مثل لبنان» مصرء تونس والمغرب. فالكثير من الأموال العربيّة ذات المصدر 
النفطي تنتقل إلى بعض الدول العربيّة غير النفطيّة بفضل السياحة الجنسيّة العربية. بتخبير 
آخرء تستفيد جنسيا بعض الدول العربيّة النفطيّة من أزمات اقتصاد بعض الدول العربية 
. غير النفطيّة» لكن الأخطر هو أن تلك الاستفادة تأخذ شكلاً بنيانياً من خلال ظاهرة 
السياحة الجنسيّة. 
لا مجال إذاً إلى إنكار تحوّل الجنس إلى نشاط اقتصادي يفضل عقد اجتماعي وسياسي 
غير مهيكل (281مه:-ده71) على الصعيدين القطري والقوميء أي بفضل تواطؤ الأسر 
والأنظمة. ففي بعض الجهات من المغرب مثلا» يصمت الشرف ويصمت الوازع الديني 
أمام تحدّي الفقرء فتندّد الأسر بحملات السلطات العموميّة ضد البغاء بذريعة أن 
البغاء هو المحرّك الأساسي لنشاطها الاقتصادي. والسلظات نفسها واعية بالدور 
الاقتصادي للبغاء في تلك المناطق وبحتميّة حدوث أزمة اجتماعيّة في حال زوال 
البغاء» ومن ثم التسامح الفعلي» وليس القانوني» مع البغاء الذي يصبح اختياريأ دولتيا 
ل و م الي . في معظم الأحيان: 
يتستر التسامح الدولتي وراء عدم المعرفة والاظلاع» وتقوم السلطات بحملات 
#تطهيريّة» فن حين لآخر للضغط على بعض الفاعلين في حقل البقاء: وللتذكير بأن 
السلطة قادرة على التدخل» وللتظاهر بالدفاع عن القِيّم الإسلامية ومخاربة:الفساد. 
والواقع أن السلطات العموميّة في بعض الدول العربيّة المعنية تفضل البغاء على الفقر 
والبطالة» وتفضل البغاء على الحجاب. بتعبير اخرء للتنشاط السندي الاقتساذي 
وظائف غير مُعلّنة تجني من ورائها بعض الأنظمة الحاكمة ثماراً ا 
استقرارها اللاديموقراطي. 


المصدر: عبد الصمد الديالمي» «الجنسانيّة في المجتمع العربي»» ورقة عمل في حلقة نقاشيّة» المستقبل 
العربى. العدد 299 (كانون الثاني/ يناير 2)2004» ص 154-152. 
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ويعتقد واحد من أبرز علماء الاجتماع المعاصرين (1998 ,ولاعاقدك) أن 
شبكات الجريمة المنظمة قد اتخذت طابعا عالميا ودوليا مع نهاية القرن العشرين. 
ويُلاحظ أن تنسيق الأنشطة الإجراميّة عبر الحدود الدوليّة قد تعزّز باستخدام تقانات 
المعلومات الحديثة ليُصبح واحدا من المحاور المركزية للاقتصاد العالمي الجديد. 
ومن عنااوإد امنطيات الجريمة تار تسبي الحدوة المهيةه والؤنايية في ها 
تقوم به من أنشطة» ال ا 1 
المهاجرين والمتاجّرَة بالأعضاء البشرية. :ويشير هذا الباتحت إلى أن هذه المُظمات 
تقيم فيما بينها أنواعاً من التحالف الاستراتيجي في جميع أنحاء العالم رغم أنها قد 
تتخذ مقراً لها في الدول التي تضيق فيها مجالات الخطر والمخاطرة . وقد أصبحت 
دول الاتحاد السوفياتي سابقاً مرتعا خصباً ومقراً لكثير من هذه الشبكات. 


ورغم التنسيق المستمر بين حكومات العالم أجمع بالتعاون مع عدد من 
المؤسسات الدوليّة مثل الإنتربول» التاعاقة لخر الحطة واد ادب تُواصل 
اتساعها وانتشارهاء وفي مقدمتها تجارة المخدرات في بقاع مُعيِّنة مثل أمريكا 
اللاتينيّة والولايات المتحدة وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا 
مروراً بمحطاتها الرئيسيّة في لندن وباريس وأمستردام وروسيا ونيويورك. 


جرائم عبر الاثير 

إن التقدم في تقانة المعلومات خلال العقد الماضي لم يقتصر على تسهيل 
أنشطة الجريمة المنظمة وامتداد عملياتها إلى مختلف أرجاء المعمورة فحسب» بل 
إن ثورة الاتصالات قد غيّرت معالم أساسية في وجه الجريمة واستحدّثت أنواعاً 
جديدة لم تكن شائعة أو معروفة في أواخر القرن الماضي. ومن أبرز التغيّرات 
الجديدة في هذا المجال شيوع ما يُمكن تسييته «الجريمة عبر الفضاء ء التخيّلي» 
(السايبر). ومن الصعب حصر هذا النوع من الجريمة التي تستخدم وسائل 
الاتصالات الثورية الحديثة. إلا أن إحدى الدراسات الموسَّعَة الحديثة 
(1998 بطختصدك لصة ع حدّدَت تسع فئات من هذه الأنشطة التي تعتمد 
0 أسس تقنيّة. 


اتصالاات. 00 النشاط 0 إلا أنه اا لحرا آفاقاً 
جديدة تتراوح بين الرقابة الشخصية وعمليات التجسس. 


ها تصاعَد درجة الاعتوار والانكشاف والتعرّض للإرهاب والعبث الإلكتروني. فقد 
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أدّى اعتماد المجتمعات الغربيّة» ومجتمعات كثيرة أخرى على الحاسوب 
وتطبيقاته العمليّة إلى انكشاف نُظُم الاتصال والتواصل بين الناس والمؤسسات 
لملايين الهجمات الفايروسيّة الوبائيّة التي تُهدّد بالخطر أمنهم الشخصي 
ومصالحهم على حد سواء. 

« إن القدرة على سرقة الخدمات الاتصاليّة تعني أن بوسع الفرد أو المؤسّسة أن 
تمارس عملياتها الإجراميّة بصورة خفيّة لا يُمكن مراقبتها أو التحقق منها. 
ويشمل ذلك أنشطة شْتّى تتراوح في أبسط حالاتها التلاعب بحسابات الهاتف 
الشخصي أو المحمول أو اختلاس الأرصدة من المؤسسات المصرفيّة والبنوك. 

« تزايدت المخاطر التى تهدد حقوق النشر المعروفة» إذ إن بالإمكان تحميل 
وزكك ال أن طادة عايحت أ وريه حدتوها عر على دكا لق لا جر شف رن درن 
الاعتراف بملكية مؤلفيها أو صانعيها. ويَصدّق ذلك على نصوص هذه المواد 
وعلى استخداماتها العمليّة في مجالات الصناعة والتجارة والترفيه والبرامج 
الحوسبية والأفلام والموسيقى والأقراص المُدمّجة. 

«اسدر العاط قلي المفاهة الأناستة السييكة المي »على سكات النقناء 
التخيُّلي على الإنترنت. وينطوي ذلك على مخاطر أخلاقيّة وتربويّة واقتصادية 
جسيمة نَطراً لسهولة التوّل إلى هذه المواد ذات الطابع الجنسي أو العنصري» 
أو استخدامها لأغراض تُخالِف القانون أو العُرف العام. 

ه تصاعٌُد الأخطار مما يُسمّى بالدعاية عن طريق استخدام شبكة الإنترنت ووسائل 
الاتصال الحديثة الأخرى والترويج لمشروعات استثماريّة أو خَيريَّة مَوهومة أو 
للع أو خدمات مزيفة. 

ارتفاع نسبة نقل الأموال والأرصدة بالوسائل الإلكترونيّة عن طريق استخدام 
الصراف الآلي والمتاجرة الإلكترونية. 

انتشار وسائل التبييض الإلكتروني للأموال لنقل ريع الأنشطة الجُرميّة من موقع 
إلى آخر لإخفاء مصدرها الأساسي أو شخصيّة الأفراد الذين يُمارسون الجريمة 

ه استخدام وسائل الاتصال الثوريّة الحديثة في حبك المؤامرات الإجراميّة 
وتنفيذهاء إذ إن نُظُم الترميز المتقدمة والبيانات المكتّفة السريعة تجعل مُرتكبي 
الجرائم الكبرى المُوسّعة بمنأى عن أجهزة تطبيق القانون. 

إن عَولّمة نُظم الاتصال» وهي من نتائج العولمة بصورة عامة» إن لم تكن من 
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أسبابها أيضاًء قد أسهمت في تيسير الأنشطة الإجراميّة وزيادة مخاطرها على جميع 
المجتمعات ولاسيّما في العالم الصناعي. كما أنها زادت من الأعباء الملقاة على 
عاتق الجهات والمؤسسات المَعنيَّة للسيطرة على مخاطرها. ويكفى للدلالة على 
جسامة هذه المخاطر أن نطلع على ما تتناقله الأخبار كل يوم من عمليات الفساد 
في جميع أنحاء العالم أو عن الخسائر الضخمة التي تترتب على انتشار الفيروس 

في النْظم الححوسبيّة أو عن أعمال القرصنة التي يقوم فيها العابثون؛ سواء أكانوا 
أفراداً أم مؤسسات. بتدمير قواعد البيانات أو سرقتها أو تشويشها. 


السجحن والجريمة والإصلاح 

تلق على السحوة تعبات عاية1 تقار المعنى والدلالة. فهي» بالمفهوم 
القانوني البحت» واحدة من الأساليب التي تُنَقْذْ فيها الأحكام الصادرة بحق مّن 
يُدانون بمخالفة القانون بارتكاب مخالفات أو جُنّح أو جنايات. وقد تُعرّض 
للمجتمع صورة أخرى للسجن: فهو «تأديب» من ناحية واإصلاح وتهذيب» من 
ناحية أخرى. وبين هذه الصفة وتلك. يظل موضوع السجون من القضايا الأساسيّة 
التي تشغل علماء الاجتماع + ولأسما علماء الجريمة: 

يُفْتَرَضء في مطلع الألفيّة الثالئة» أن السجين لا يتعرّض للأذى الجسدي 
المباشر (وهو افتراض مشكوك فيه وربما يكون غير وارد في كثير من المجتمعات). 
غير أن السجين في كل الحالات يُعاني أنواعاً أخرى من الحرمان. فهو لا يُحرّمِ من 
حريته فحسب بل من رفقة عائلته وأصدقائه ومن تلبية احتياجاته العاطفية والجنسيّة. 
ومن عمله ودّخله ومن أسلوب حياته العام. وغالباً ما يعيش السجناء في أماكن 
ضيقة مزدحمة بأمثالهم وتقِلٌ أو تغيب عنها الشروط الصحيّة الأساسيّة» كما أنهم 
يخضعون لنظام صارم في حركتهم ومعيشتهم اليومية. 

والعيش في ظل هذه الظروف يِدَّقٌّ في أكثر الأحيان إسفيناً بين نزلاء السجن 
والمجتمع الخارجي بدلاً من أن يُسهِم السجن في إعادة تَكيّف المساجين وأنماط 
سلوكهم مع معايير المجتمع. إن على المساجين أن يقبّلوا ويعتادوا على شروط بيئة 
جديدة مختلفة كل الاختلاف عمًا عهدوه في الخارج». :ونه ينمو فيه شسعوز 
بالمجدد على الوا للحن روا لدابتن القاد يرو افو الموييع ) أو يبدأون بقبول العنف 
واعتباره أمراً عادياً» أو يبدأ تواصلهم وتفاعلهم مع مُدانين آخرين يقيمون معهم في 
السجن. وربما يتصلون بعد مغادرتهم السجن بمجرمين عريقين آخرين ويكتسبون 
منهم مهارات لم يعرفوها من قبل. ار اساي 0 
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نسبة من يعودون إلى السجن مرة أخرى. وتقور قازر رسمية إلى أن ماايتوقه على 
60060]آ” لسكا الم ود اها عا ا ع2 
ارد ل الجريمة بجميع الها بعد إدانتهم على الم الأولى الي 
يرتكبونها . وتنقسم الآراء والتوجهات في أوساط المُشتغلين والمُهتمّين والدارسين 
في العلوم الاجتماعية حول القضايا المتصلة بالسجن» » كما أننا نشهد من ناحية 
أخرى جدلاً واسعاً في الأوساط المحليّة والدوليّة حول العقوبة القصوى وهي 
الإعدام. وفي ما يتعلّق بالسجنء» ؛ يرى فريق من المتشددين ضرورة زيادة عدد 
السجون باعتبارها إحدى الوسائل الأساسيّة لردع الجريمة» وذلك رغم إقرار هؤلاء 
بأن إقامة المزيد من السجون وتشغيلها وإدارتها تنطوي على كلفة عالية يدفعها 
المواطنون دافعو الضرائب. غير أن فريقاً آخر من دُعاة الإصلاح القضائي والقانوني 
00 بأن يستهدف النظام الحخزاني زيادة الوعي لدى الهدا: 00 على 
بدأ فى بعض المجتمعات تطبيق جانب من هذه الأحكاء «البديلة» التى ع 
بجدواها ونفعها للفرد والجماعة مثل التزام المّدان بأعمال خيريّة أو الخدمة في 
أحد مراكز المجتمع المحلي» بل إن بعض هذه التوجهات تدعو إلى جلسات تأمليّة 
يُشارك فيها الجناة والضحايا أو أقرباؤهم للتوصل إلى نوع من المُصالحة والتسامح 
بين الطرفين. وهذه التوجهات» التي يتهمها بعض المراقبين والتقاد بأنها مثاليّة 
ا و ا 
أنفسهم بدلاً مِن عزلهم عن المجتمع وعن النتائج التي تُسفِر عنها تصرفاتهم. غير 
أله الحرجه اين مننا زان يحي لسن تجن المريكية ال فد الراقعة لاني 
الإجرامية في جميع المجتمعات (19986 رعتضلك). 


خاتمة : الجريمة والانحراف والنظام الاجتماعى 


من الخطأ أن ننظر إلى جميع الأنشطة والمُبادّرات التي تدخل في باب 
الانحراف أو الجريمة نظرة سلبيّة. إن المجتمع الذي يعتقد بتنوّع القِيم 
والاهتمامات بين البشر لا بد أن يترك هامشاً للأفراد والجماعات التي لا تتماثل أو 
تمتثل أنشطتها مع المعايير التي تتبناها الأغلبيّة. وكثيراً ما ثثان الشكوك وريما 
مشاعر العّداء مِن جانب من يعتقدون أنهم أنصار الصّراط المستقيم تجاه الأفراد 
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الذين يُبدون آراء جديدة في السياسة أو العلم أو الفن أو الميادين الأخرى. ويتطلب 
الخررع عن الععا بش وال البياتةة أو المُهُيمنة في المجتمع قدراً كبيراً من 
الشجاعة» غير أنه يُمثل في أكثر الأحيان نقطة الانطلاق الرئيسيّة 1 
التغيّر التي سيصار في ما بعد إلى اعتبارها تطوّراً إيجابياً يخدم المصلحة العامة. 


والمناوك الذي حك ناطرس وهنا" هل «الانحراف الضار» هو الثمن الذي 
يجب أن يدفعه المجتمع عندما يُفْسِح المجال لعدد من الناس "غير الانصياعيّين! 
بأن يُزاولوا أعمالاً غير انصياعيّة؟ وبعبارة أخرى» هل يُمكن اعتبار اراك يعات 
العغنف الإجرامي كلفة ينبغي أن يتحملها المجتمع مقابل الحرية الفردية التي يتمتع 
بها المواطتون؟ إن الإجابة الفُلى عن مثل هذا التساؤل ل بد أن تكون بالفي. 
غير أن التشدّد في مكافحة السلوك الانحرافي في جميع حالاته وأنواعه ينبغي ألا 
تتحوّل في أي حال من الأحوال إلى سياسة القمع والقهر تجاه الأنشطة الاجتماعيّة 
الأخرى فى الميادين كافة. وقد تكون السياسة الاجتماعيّة العامة أقرب إلى 
الصواب عندما يتم الجمع بين الحُريات الشخصيّة من جهة بقِيّم العدالة الاجتماعيّة 
والمساواة من جهة أخرى. وفي المجتمعات التي لا يتضافر فيها مفهوما الحرية 
والمساواة» والتي يشعر فيها كثير من الناس بأن حياتهم أصبحت تفتقر إلى المعنى 
والاكتفاء» فإن السلوك الانحرافي قد ينسَرِب في قنوات أخرى تُفضي إلى نتائج 
اجتماعيّة مدمرة. 


نقاط موجرّة 

1 يشير السلوة السسرف إلى الأفعال القن تتال المعايير القن رقنا الخرف 
ل ع اد هرم الاتجراف قد كتريس رقت إلى اخر .ومن مكاد إلى أخره 
في سياق آخر. ومفهوم الانحراف بحد ذاته أوسع وأكثر شمولاً من مفهوم 
الجريمة الذي يُثْ يشير إلى التصرفات غير الامتثاليّة التي تُخالِف القانون. 

2. يي ا بشقيه بجح اترات والقات تعرير الجبمابير 

3. في مجال العلوم الاجتماعية برزت نظريات بيولوجية وجسمانية تزعم أن 
الجريمة وأشكال الانحراف الأخرى تعود إلى أصول جينية» غير أنه جرى 
تفنيد هذه النظريات ودحضها. ويرى علماء الاجتماع أن تعريف الامتثال أو 
الانحراف يختلف باختلاف السياقات الاجتماعيّة. ذلك أن التفاوت 
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واللامساواة في مراتب الثروة والقوة في ال ل ا 1 
المتاحة أمام الجماعات والأفراد في أوضاع وظروف مختلفة. » كما أنها تو 
على تعريف الأنشطة الإجراميّة. بحري تمل هله الانشفلة بالطريقا نلقها اي 
يجري فيها تعلم الأنشطة الأخرى التي تحترم القانون وتلتزم به. وتسعى 
الأنشطة الإجرامية والقانونيّة في التحليل الأخير إلى تحقيق غايات متشابهة. 

4. تنظر النظريات الوظيفيّة إلى الجريمة والانحراف باعتبارهما محصلة للتوترات 
الهيكليّة ولغياب النظام الأخلاقي في المجتمع. وقد استحدث دركهايم مفهوم 
اللامعياريّة والضياع ليدل على حالة القلق وانعدام الهدف التي تترتب على 
انهيار الحياة التقليدية في المجتمعات الحديثة. وتوسّع روبرت ميرتون في هذا 
المفهوم ليشمل ما يحس به الأفراد من الضيق والضغط النفسي عندما تتعارض 
القِيّمِ مع الضغط الاجتماعي. وتتطرق التفسيرات الثقافيّة الفرعيّة إلى رفض 
المجموعات مثل العصابات للقِيّم العامة السائدة في المجتمع والاستعاضة 
عنها بقِيّم تُعطي أهميّة أكبر للانحراف والجنوح وعدم الامتثال. 

5. تكتسب نظرية الوصم (التي تفترض أن وصم شخص ما بالانحراف سيعرّز 
سلوكه الانحرافي) أهميّة خاصة لأنها تعتقد أن السلوك الإجرامي أو القويم لا 
يعود إلى أصول فطرية أصيلة. ويهتم أنصار هذا الاتجاه بالكيفيّة التي يُصار فيها 
إلى تعريف أنماط معيّنة من السلوك بأنها منحرفة» وبالأسباب التي تدعو إلى 
إطلوق هل القيفة على ما عابع معكة دون خرف ١‏ 


6. تُحلّل النظريات الصراعية كلاً من الجريمة والانحراف بالرجوع إلى اعتبارات 
بتيوية في تركيب المجتمع وإلى تضارب المصالح بين الجماعات الاجتماعية 
وإلى حرص نخب اجتماعية معينة للمحافظة على ما لديها من قوة وسلطة. 
وتأثرت بهذا الاتجاه المدرسة الواقعيّة اليسارية الجديدة في عِلمٍ الجريمة؛ غير : 
أنها تختلف عنه في أكثر من ناحية. وتلفت هذه المدوسة الانتباه إلى ضحايا 
الجريمة وتدعو إلى وضع سياسات عمليّة تُمكّن السلطات المخولة بتطبيق 
القانون من التجاوب مع مصالح المجتمعات المحلية» ولاسيما من يقطن منها 
أواسط المدن ومراكزها. 


7. ترى نظريات الضبط أن الجريمة تحدث عندما تضعف الضوابط الاجتماعيّة أو 
المادية وتعجز عن ردع الجريمة أو الحيلولة دون وقوعها. ويرتبط انتشار 
الجريمة بتزايد عدد الفرص والأهداف التى تتوخى التوصل إليها. 
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جميع الجرائم. ويتحدث الخبراء عن «الجانب المظلم» الذي لا تبلغ فيه أو 
مسجل الجرائم الفعليّة في الع الرسميّة. ويبدو من دراسات الاستباحة 
(وهي المُسوح التي يسأل فيها المستجيبون عما إذا وقعوا خلال السنة الماضية 
ضحية لأي فعل إجرامى) أن ثمة فجوة بين معدلات الجريمة فى السجلات 
الرسمية وبين التجارب الفعلية التي يعانيها الناس. ْ 


9 تظهر تعدلات الحرسة المسجلة زميياً تستاعدا مظردا فى المحسضعات 


.12 


الصناعية خلال نصف القرن الماضي» كما يتخوف المواطنون من تعرضهم 
للسلوك الإجرامي أكثر من أي وقت مضى. وشملت استجابات قوى الأمن 
والشرطة إزاء الجريمة مزيداً من التشدد في الإجراءات الرامية إلى تطبيق 
القانون وحفظ النظامء بالإضافة إلى استحداث أساليب جديدة للحيلولة دون 
وقوع الجريمة (مثل أساليب الرقابة والمتابعة)» مع استحداث ممارّسات 
ومبادّرات في المجتمع مثل الحراسة الشخصية والإجراءات الخاصة لحماية 
المجتمعات المحلية. 


. تتدنى معدلات الأنشطة الجرميّة فى أوساط النساء عما هى عليه لدى الرجال. 


وقد يعود ذلك إلى اختلاف توجهات التنشئة الاجتماعيّة بين الرجال والنساء 
ومشاركة الرجال في صورة أوسع في المجاللات العامة خارج البيت. وترتبط 
البطالة بارتفاع معدلات الجريمة بين الرجال. وفي أنواع محددة من الأنشطة 
الجرمية». تشكل النساء الأغلبية الساحقة من الضحايا. ومن المؤكد أن 
الاغتضات أخطر :وأكثر شيوعا مما توحى .نه الاخصاءات الرسميّة كما أن 
منظومة واسعة من الاعتبارات الاجتماعيّة والقِيّم الثقافية تحول دون الكشف 
عن حالات الاغتصاب أو الإبلاغ عنهاء لاسيما ما يجري منها داخل المحيط 
العائلي. 


. يتركز التخوف بين أوساط الناس العادييّن على أنواع الجرائم التي تحدث في 


الشوارع والأزقة مثل السطو والاعتداء الجسدي التي يقوم بها الذكور الشباب 
من الطبقة العاملة. وتظهر الإحصاءات الرسمية معدلات عالية للجريمة بين 
الشبابء إلا أن علماء الاجتماع يحذرون من إضفاء مواصفات أخلاقية على 
هذه الظاهرة ومن اعتبارها دليلا على التفكك الاجتماعي. 

تشير جريمة الياقات البيض والجريمة المؤسسية إلى الجرائم التي تقوم بها 
الشراء ئح الثرية أو الطبقة الوسطى في الهرم الاجتماعي. وتتفوق هذه الجرائم 
في أهميتها وخطورة آثارها وعواقبها على الأنشطة الجرمية الصغيرة 0 
بها الفقراء» كما أن القانون وتطبيقاته لا تطال الفئات المرقَهّة بالسهولة نفسها. 
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أما الجريمة المنظمة» فتمثّل الأنشطة الجرميّة المُمأسسة الثي تنمو وتنتشر 
وتتسع على النطاق العالمي وفق أسس تنظيميّة متقدمة وحديثة. ويُشير مفهوم 
الجريمة التي تجري عبر الأثير إلى الأنشطة الجرمية التي تستعين بآخر 
المستجدات في تقانة المعلومات الحديثة مثل : جرائم غسيل الأموال؛ 
والتزوير؛ وتدمير قواعد المعلومات عبر الإنترنت. 


13. تطورت السجون لتحقيق أغراض عديدة من بينها حماية المجتمع 0 
المجرمين وإعادة تأهيلهم. غير أن الدراسات تُشير إلى أن السجون لا : 
وحدها ردع الجريمة» كما أن ثمة شكوكاً حول دررها ] لإمتلاسى لأن كديرا 
ممن يقضون عقوبة السجن يعودون لتكرار السلوك الجرمي ويُعادون إلى 
السجن مرة أخرى. وقد أدى ذلك إلى ظهور توجهات تدعو إلى عقوبات بديلة 
من نوع جديد مثل القيام بأنشطة خيرية أو القيام بخدمة المراكز الاجتماعيّة في 


المجتمع المحلي. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 

1. كيف يمكنء» فى مجتمعكء. تفسير الأفعال التى توصف بأنها «منحرفة» 
وتمييزها عن الأفعال «القويمة» «السوية»؟ 

2. هل تعتقد أن مسوح الاستباحة (التي يسأل فيها المستجيبون مباشرة عما 
تعرضوا له من أنشطة جرمية) تعطي صورة عن الأنشطة الجرمية أصدق مما 
تقدمه الإحصاءات والسجلات الرسمية؟ 
أو الإبلاغ عن الأنشطة الجرمية وحوادث العنف البيتي؟ 

4. هل تعتقد أن هناك وجوداً مؤثراً لجماعات حقوق الإنسان ومكافحه العنف 

5 هل يفترض في أجهزة الأمن والشرطة أن تخرج عن دورها التقليدي في تطبيق 
القانون وحفظ النظام إلى أدوار أخرى للمتابعة والرقابة للحيلولة دون وقوع 
الأنشطة الإجرامية بأنواعها؟ 

6. مع تزايد دخول المرأة ومشاركتها في المجال العام» هل تعتقد أن ذلك سيقلل 
من احتمالاات تعرّضها للعنف البيتى. 
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7. قارن بالاستقصاء الموضوعي المخاطر التي يتعرض لها مجتمعك من أنشطة 
الجريمة المؤسسية التي قد تمارسها النخب التنفيذية والمرفهة» وتلك التي 


8. ما هي التأثيرات التي قد تتركها عملية العولمة على الأنشطة الإجرامية 
بأنواعهاء وهل تعتقد أن مثل هذه التأثيرات قد بدأت تأخذ مجراها في 
مجتمعك؟ ناقش وحلل . 


مر اجع وقراءات 
بالق ععتاصعءط :لل8 ,م119 520016 ععمملا) «نو1موزء8 اأروادع2 ,عل00© طعقط 
.(1997 


:0001 آ) نرع 7171010 ن) الاوطه ع 7111/11 ر(.كلع) عأء10 اددد لتة 1101021533 ملطتاد 
.(1998 رؤوع:2 10001 


:1 ط) لءاأكالاع غ1 برو ه و0 م77 776 ,(.05ع) عناملا عاع10 20ة مخلة/الا ابوط 
.(1998 ,ضهالتسعةل8 


مصادر على الإنترنت 
لاع 2010لامطتن) 01 عالأتاكم] مماللة كنم 


نطف 195 انق شافنا 
0111311101087 01 10111231 اأمتاتيظ 


1 لشفا 
1019) ع0111 عسمط 


علنا .0111.801 ع تط هط . بقارا 
01108 01 011715117لآ عطا دنه ,لاع 2010 اسمن 01 عا لأتاقم1 


011111-111-41)/ سنت /عأنا. 32 . مدم». 173 7/تانلا// :صاخط 
5 ]أ عه أاء/ عطا 320 عصنتك 1ه مم اامعلاعم عطا طلاد لعممععدم - 01500 قار 


علنام 2210.01 101 


2310 


الفصل التاسع 
العزق, الإثنيّة والهجرة 


نحو فهم للعرق والإثنيّة 


يُمئّل العرق واحداً من أكثر المفاهيم تعقيداً في عِلم الاجتماع نَظراً للتناقض 
بين استخداماته فى الحياة اليومية من جهة» وغياب الأسس العلمية الموضوعيّة 
لمح قدو لا درن كقير ا من" لاسن" لجا نوق السوامقى: باسنا عله عندما يلون 
إلى تصنيف البشر على أساس انتمائهم إلى أعراق مختلفة بفِعل العوامل البيولوجيّة. 
وليس من الغريب حدوث هذه الْمُغالّطة. لأن العلماء والباحثين قاموا بعدد كبير من 
المحاوّلاات لتصنيف شعوب العالم إلى فئات مختلفة. وقام عدد من الدارسين 
بالتمييز بين الناس بوّضعهم في أربع أو خمس فئات» بينما استحدّث علماء اخرون 
ما يزيد على ثلاثين فئة. 


ظهرت المُحاوّلات النظرية العلميّة الأولى فى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء وكاتت يمجملهًا تحاول تبرير:النظام الاجتمنا عي بعد 
انتشار السيطرة الاستعماريّة الأوروبيّة إلى مناطق وشعوب أخرى في العالم. وطرّح 
الكونت جوزيف آرثر دو غوبينو (1882-1816)» الذي يُعتبّر عميد المدرسة 
العرقيّة العنضريّة» نظريته التي قسّم فيها الشعوب إلى ثلاثة أعراق: 
الأبيض (القوقازي)؛ الأسود (الزنجي) والأصفر (المنغولي). وكان هذا 
الدارس يرى أن لدى العرق الأبيض صفات متفوّقة من حيث الذكاء والسمو 
الأخلاقى والإرادة؛ وهذه الصفات الإرئيّة هي التي أدّت إلى بسط 
الممكيعانا الغرتة تيظ تا على العالى. آنا الود نل وغل رؤافي التقابل امرقية 
دنيا في قدراتهم» ويقتربون من المرتبة الحيوانية في افتقارهم إلى القِيّم الأخلاقيّة 
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والاكتفاء العاطفى. وقد تردّدت أصداء هذه الآراء فى نزعات عنصريّة وعرقيّة 
لاحقة مثل حركة أدولف هتلر النازية في ألمانيا والحركات التي شاعت في أوساط 
البيض مثل حركة كُو كلوكس كلان في الولايات المتحدة؛ وآباء النظام العنصري : 
في جنوب أفريقيا قبل انهيار نظام الأبرئايد في مطلع التسعينات بعد نضال طويل 
قام به الأفريقيّون بزعامة نيلسون مانديلا. وفي أعقاب الحرب العالميّة الثانية 
تهاوّت جميع المحاوّلات النظريّة العرقيّة التي تَعلي من خصائص الرجل الأبيض 
وتُبرّر تفوّق البيض والمجتمع الغربي عامة على الأعراق الأخرى. وأصبح 
الدارسون في جميع مجالات العلوم الاجتماعيّة يرون أن استخدام مفهوم العرق 
إنما يرتبط في أكثر الأحيان بتصوّرات أيديولوجيّة أو استعلائيّة» وأصبح اصطلاح 
«العرق» يُستخدّم بوضعه بين قوسّين أو معقوفتّين للدلالة على اضطراب معانيه 
وإيحاءاته. 


فيما يوحي استخدام مصطلح العرق بدلالات ومعانٍ عنصرية قائمة على 
أصول بيولوجيّة ثابتة» فإن مفهوم «الإثنيّة» يحمل معنى اجتماعيا 
انما فالانة م إلى حكن السمار ينات الشمافية والعطظيةالكن 
تُمارسها أو تعتنقها جماعة من الناس» ويتميّزون بها عن الجماعات 
الأخرى. ويعتقِد المنتمون إلى جماعة إثنيّة أنهم يتميّزون من الوجهة الثقافيّة عن 
الجماعات الأخرى في مجتمع ماء كما أن أعضاء الجماعات الأخرى ينظرون 
إليهم على هذا الأساس. وتعمل الخصائص المختلفة على تمييز الجماعات 
الإثنيّة إحداها عن الأخرى. ومن أبرز هذه السّمات المميّزة: اللغة أو التاريخ 
أو السّلالة (سواء كانت حقيقيّة أو متخبّلّة)» والدين» وأساليب اللباس 
والزينة. والفوارق الإثنية هي مما يجري تعلمه واكتسابه في سياق اجتماعي 
بصورة كليّة. وليس ثمّة جانب فطري أو غريزي في الخصائص الإثنيّة؛ فهي 
كلها ظاهرة اجتماعيّة خالصة يجري إنتاجها وإعادة إنتاجها على مر الزمن. ومن 
خلال التنشئة الاجتماعيّة» يتعلّم الصغار ويتمئّلون أساليب الحياة والمعايير 
والمعتقّدات الشائعة والسائدة في جماعاتهم ومجتمعاتهم. وبالنسبة إلى الكثيرين 
فإن الإثنيّة تحتل مكانة مركزيّة فى تكوين الهويات الفرديّة والجماعيّة. كما أنها ثمثل 
عنصر الاستمراريّة مع الماضي. ويتعرّز الطابع الإئني من خلال ممارسة التقاليد 
الثقافيّة في المجتمع. 
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مفهوم الجماعة الإثيّة ‏ 


من المفهومات الرئيسية في العلم الاجتماعي مفهوم الجماعة العرقية أو الإثنيّة 
(مده:© منضطا8) وكلمة «إثنيّة؛ مشتقة من أصل يوناني (81820) بمعنى شعب» أو أمة؛ 
٠‏ أو جنس. وفي العصور الوسطىء كان يُطلق هذا اللفظ في اللغات الأوروبية على من 
هم ليسوا مسيحبين أو يهوداًء ولكن في العصور الحديثة أصبح اللفظ يستخدم في 
العلوم الاجتماعية ليشير إلى جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات والتقاليد واللغة 
والدين وأي سمات أخرى مميّزة» بما في ذلك الأصل والملامح الفيزيقيّة الجسمانيّة 
ولكنها تعيش في نفس المجتمع والدولة مع جماعة أو جماعات أخرى تختلف عنها في 
إحدى هذه السمات. 
وملاحظة التميّز في هذه الصفة أو الصفات المشتركة في أفراد جماعة معيّنة وتباينها عن 
جماعات بشرية أخرى» ينطوي على عنصر ذاتي: وعلى عنصر موضوعي» العنصر 
الموضوعي هو وجود الاختلاف أو التباين بالفعل في أي من المتغيرات المذكورة 
أغلاه (اللغة» أو الدين» أو الثقافةء أو الأصل القومي والمكاني؛ أو السمات 
الفيزيقيّة)» أما العنصر الذاتى فهو إدراك أفراد الجماعة وإدراك الجماعات الأخرى 
القريبة منها لهذا التباين والاختلاف» وهو ما يؤدي إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة 
معيّنة في مواجهة الجماعات الأخرى. ٠‏ 


وقد تتماوت درجات كل من العنصرين الموضوعي والذاتي من موقف إلى آخرء ومن 
: مرحلة تاريخيّة إلى أخرى 4 فالتباين الموضوعي في اللغة» مثلذء قد تتفاوت درحاته من 
الاختلاف الكامل (مثل الأرمنيّة والعربيّة) إلى الاختلاف الطفيف في اللهجات وفي 
إطار نفس اللغة (مثل اللهجة العراقية أو المصرية أو المغربية)» ويصدق الشيء نفسه 
على التباين الديني » الذي قد تتفاوت درجاته من الاختلاف الهائل (ديانات توجيدية 
سماوية في مقابل ديانات غير توحيديّة) إلى اختلاف أقل درجة مثل التباين (داخل 
الديانات) التوحيديّة (التباين بين اليهود والمسيحيّة والإسلام)» إلى اختلاف مذهبي أقل 
(مثل البروتستانتيّة والكاثوليكيّة في المسيحيّة» ومثل السنّة والشيعة في الإسلام)» إلى 
اختلاف طفيف في الطقوس والممارّسات (مثل المدارس الفقهيّة الأربع في الإسلام 
السني وهي الحنبليّة والمالكيّة والشافعية والحنفية). . 


والمهم من وجهة نظر التفاعل والعلاقات بين الجماعات الإثنية ليس هو عناضر التباين . 
الموضوعيّة أو درجة تفاوتهاء بل ما يترتّب عليها من حدّة في الإدراكات الذاتيّة» ومن. 
مواقف واتجاهات اجتماعيّة ‏ سياسيّةء وانعكاس كل ذلك في أنماط السلوك 
والعلاقات تجاه الجماعات الإثنيّة الأخرى المجاورة لها أو المتفاعلة معهاء فقد يكون 
الاختلاف الموضوعي في أي من المتغيرات الإثنيّة كبيزاً» ولكن أفراد الجماعات 
المتفاعلة أو المتجاورة لا يضفون على هذا الاختلاف أهميّة تذكر» ولا يرتّبون عليه 
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نتائج موقفيّة أو سلوكيّة ذات بال» ويمكن أن يكون العكس صحيحاًء فقد يكون التباين 
الوث: ني طفيفاً للغاية بين جماعتين» ومع ذلك تضفي كل جماعة على هذا الاختلاف 
0 
العدائية والسلوك الصراعي المتبادل». كذلك قد يأخذ أحد المتغيّرات الإثنيّة (مثل 
التباين في الدين أو اللغة) أهميّة قصوى في مرحلة تاريخية معيّنة» وتتضاءل أهمية نفس 
التتغثر ماما في مرختلة باريدفية اخرى وين نفس الجتباعات في ننس المجتيع أر في 
نفس الرقعة الجغرافية. 
وكان من الطبيعي أن تهتم العلوم الاجتماعية ليس فقط برصد وتحليل وتفسير التباين 
الموضوعي بين الجماعات الإثنيّة» ولكن أهم من ذلك بالعوامل المؤثرة في إدراك هذا 
التباين الموضوعي» وما يترتب عليه من نتائج بنائية وقيميّة وسلوكية» وقد استحوذت 
العلاقات التنافسية والصراعات بين الجماعغات الإثنيّة ‏ على وجه الخصوص - بنصيب 
الأسد من اهتمام العلماء الاجتماعيين المعنيين بالموضوع., والأدبيات المكتوبة 
والمنشورة في هذا الصدد تمثل كماً هائلاً لا يستطيع حتى المتخصص أن يحضيها أو 
يلم بها جميعا.. 
ومن الخضائص الاجتماعية التي تميّز الجماعة الإثنيّة ‏ إلى جانب اختلافها عن غيرها 
في متغيرات اللغة أو الدين أو السلالة أو الأصل القومي. .. إلخ. .. خاصيتان 
مهمتان: 
الخاصية الأولى: أن عضوية الجماعة الإثنيّة هي عضويّة غير تطوعيّة. فأفراد الجماعة 
يولدون فيهاء ويرئثون خواصها الإئنية ية مثل الدين أو اللغة أو لون البشرة» وبالتدرج 
يكتسبون بقيّة خواضها الثقافية والمراجيّةء» فالفرد عند مولده لا يختار الجماعة الإثدية 
التي ينتمي إليها - أي إنه لا يقرر هو أن يكون أبيض البشرة أو أسوّدهاء ولا يقرر أن 
يكون مسيحياً أو هندوكيا» إن كل هذه السمات تُفرض على الفرد قبل أو عند مولدهء 
وحتى بعض الخصائص الإثنية الممكن تغييرها ‏ مثل الانتماء المذهبي أو الديني ‏ لا 
يتم عادة إلا يعد أن يصل الفرد| إلى مرحلة عمرية أكبرء أما عند ولادته فهو أسير 
للجماعة الإثنيّة التي ب ينتمي إليها والداهء لذلك عادة ما يُطلق على هذه الصفات الإثية 
اسم (السمات الإرئية» 1 انام رمعم ). 


الخاصية الثائية : ة : هي التزاء اوج الداخلي (ومدهدهه8) فالأغلبية المع اذ ادأي . 
جماعة إثنيّة ة ينتهي البحال بهم إلى الزواج من أفراد نفس الجماعة الإثنيّة من جنس 
الآخر» هذه الخاصية ليست بصرامة الخاصية الأولى. ١‏ 


فقد يحدث التزاوج بين أفراد ينتمون إلى جماعات إثنيّة ثنيّة مختلفة» ولكن الشواهد : 
الميدانية دد تشير كلها إلى أن ذلك هو الاستثناء عن القاعدة العامة. 


ولمل مانين الخاصيتين . - العضوية الجبرية والتزاوج من الداخل - مما الج ولتان عن 
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.حفظ الكيان الجماعي البشري والثقافي لآية جماعة إثنية» فمن طرين العضوية الجبرية . 
: عند المولد تضمن الجماعة تجدد صفوفهاء وتتأكد عملية الإحلال والتعويض عمن 
تنقديم الجماغة من أعضاتها نتيجة + الوناام أما التزاوج من الال فيتم من خلال 
أفراد الجماعة الإثية نيه من الم قالتشر» يط الحضاره ي ومنط و افص لجعي ب 
| الصّغْر يجعل عضو الجماعة الإثنية الزاغياً» وامفضلاً» للز اج من داخل الجماعة. :ومن 0 
ا جهة أخرى إذا '«ساورت» الفرد فكرة التزا اج ْ با فإن أدرات #القيم 
, الاجتماعي) (اممنهه© لوزهه )8‏ التي 2 تتراوح بين التقريم والعقاب والعزل . دعادة ما 
تثنيه عن الفكرة» أما إذا تسامحت الجماعة الإثنيّة أكثر من اللازم» وفي مسألة التزاوج ْ 
من الخارج» فإن وجودها نفسه ككيان متفرد بيع مهدا او والدويات. 
1 لمامنا.ء 1 ٍ 1 ْ 
الجماعة الإثنيّة ت: تسن قز أفزافها هذه القدرة الإدراكية ميكراً كجزء :من مملية التتدعة 
الاجتماعية» وكضرورة لحفظ كيانها الجمعي وترائها الثقافي» أو لتكريس مصالح. 
ومزايا مكتسية ؛ كما أن «الآخرين؛ (الجماغات الرئنية يّة الأخرى) بدورهم يفعلون نفسن 
الشيء لنفس الاعتبارات» وأحياناً يكون هؤلاء #الآخرون» عاملا “أهم في تنمية الوعي 
الإدراكي. الإثني من خلال ممارّسات التفرقة والتمييز في المعاملة والسلوك مع من 
لِيسوا من اجماعتهم؟» وبالتالي ينمو عند أفراد هذه الأخيرة وعي إثني” متزايد نتيجة 
الإحساس بالاضطهاد. وبتعبير آخرء تنطوي العلاقة الإثنية صراحة أو ضمناً على آليات " 
3 نفسية_ اجتماعية للاندماج (ممنفساهه1) «(والاستبعادة (دمتقساء دع ) دأي” شروطا من 
ينطبق عليه أن يكون من جماعة «النحن»» وشروط من ينطبق عليه الاستبعاد من هذه 
«النحن» الجماعية ووضعة في جماعة «الآخرين؟ أو 'الهُم). ١‏ 


المصدر: سعد الدين إبراهيم» الملل والشُحل والأعراق في الوطن العربي (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» 2)1993» ص 24-21. 


ويُؤيْر علماء الاجتماع عدم استخدام مصطلح «الإثنيّة» لأنه ينطوي على معانٍ 
ودلالات وأبعاد اجتماعيّة. إلا أن الإشارة إلى الإثنيّة ثنيّة والفوارق الو ثنيّة قد تؤدي إلى 
عددين الاشكااته» ولاسيّما عند مقارنتها بالمعايير «غير الإثنيّة)» أي مقاييس 
الجماعة التي تُمثّْل أغلبية السكان وتعتبر نفسها هي المُكرّن الأصلي الأصيل 
للمجتمع كأن يُقال على سبيل المثال إن مُمارّسات معيّنة مثل أساليب الطبخ أو 


اللبس أو الموسيقى هي غير بريطانيّة أو غير فرنسيّة أو غير هندية إذا استخدِمّت من 
جانب أفراد في هذه المجتمعات للإشارة إلى ممارّسات تنبع أصولها من ثقافات 


315 


أخرى. ٠‏ وفي ميادين الحياة اليومية العادية» لي ا سن 
أكثريّة السكان تجاه الأقليات التي تنتمي إلى هذا المجتمع وتعيش تعيش فيه”*". 


الأقليّة والأقليّات 
يشيع استخدام مصطلح «الأقليّة/ الأقليات» في أوساط علماء الاجتماع 
المحدثين لا للدلالة على الحجم العددي أو الإحصائي لفئة معيّنة من السكان.. 
ففي المفهوم الإحصائي العددي يُشار إلى الأقليّة باعتبارها دلالة على فئة متميّزة 
بخصائص معيّنة يقل حجمها عن مجموع عدد السكان العام مثل فئة العمر بين 
سبعين ‏ ثمانين سنة» أو فئة من يزيد طولهم على مترين. وكثيراً ما تضاف صفة 
«الإثنيّة» بعد مصطلح «الأقليّة» لتمييز مجموعة ما من الوجهة الاجتماعيّة بخصائص 
معبّنة سواء منها ما يتعلّق بالسّمات الثقافية وربما القيميّة أو بصفات جسمانيّة. 
ويميل علماء الاجتماع إلى النظر إلى الأقليّات الإثنيّة التي تعيش في المجتمعات 
الغربيّة غموماً باعتبارها جماعات مُستَضعفة» ولكنها تحافظ على قدر كبير من 
التضامن والانتماء فيما بينها . كما أن بعض الباحثين يستخدمون مصطلح الأقليّة: 
لا بمعناه الأدبي أو الإحصائي» ل ا ل 
أقوى منها في هرم التراتب الاجتماعي. ذلك أن مفهوم الأقلية الإئنيّة غالباً ما 
يحمل معنى الاستضعاف في مجتمع ما بينما يُمثّل هؤلاء أغلبيّة ساحقة في 
المجتمعات التي وَفَدوا منها عبر تاريخهم الاجتماعي. 
ويميل أفراد الأقليّات عادة إلى اعتبار أنفسهم متميزين عن أفراد الأغلبيّة في 

المجتمعات التي يعيشون فيها. وقد يُقيمون في مناطق بعيدة عن مساكن الأغلبيّة أو 
في أحياء مميّرة داخل المدن. وتقل نسبة التزاوج بين أفراد الأقليّة والمجتمع حولهم 
بينما ترتفع معدلات التزاوج الداخلي. وفي المجتمعات الغربيّة والمجتمعات 
الأخرى التي تكثُّر فيها الأقليّات» تتميّز هذه الفئات بخصائص مادية تتصل بالمظهر 
العام أو ثقافيّة إثنيّة تنعكس على أنماط سلوك الأفراد وما يحملونه من معتقدات أو 
قيم. . كما يميلون في كثير من الأحيان إلى مزاولة أنشطة اقتصاديّة أو مهنيّة محدّدة 

في المحتمع: ويُمكن أن نلحظ هذه الظاهرة في كثير من المجتمعات رغم أن كثيراً 

من الأقليات الإثنيّة قد تبدأ في مراحل معيّنة من نموّها بالاندماج في أنماط النشاط 
الاقتصادي العام في مختلف المجالات. 


(*) انظر الأطر: سعد الدين إبراهيم: «مفهوم الجماعة الإثنيّة» و«التصنيف التحليلي للجماعات 
الإثنية» و«التصنيف الحركى للجماعات الإثنية»؛ فى هذا الفصل . 
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الجدول رقم (1-9) 
جدول تلخيصي للأقليّات اللغوية في الوطن العربي في أوائل التسعينات 


اللغوية 


00 
من 


0ه*؛»1 
ا 
التركمان | 125:000 


اليهود الغربيون- 32650060001 اليهودية أؤروبا والأمريكيتان | فلسطين المحثلة 
(إسرائيل) 


9 
0-5 
ا 1 

6 5 
_- اث 


: 


06 
1 
آ 
م 
3 
5 
2 
5 
حا 
03 
3 


القبائل الزنجية 2 ]:5:500:000 أوثئنيون نفس الموطن | جدوب السنودان 
الحالي. وجنوب المغرب 


التي تعيش فيها هذه الجماعات للسنوات التالية لآخر إحصاء؛ء أو أخذ المتوسط 
الحسابي لأدنى وأقصى التقديرات المذكورة في المراجع الموثوقة حول الموضوع. ' 


المصدر: سعد الدين إبراهيم» الملل والتّحل والأعراق في الوطن العربي (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» 1993)» ص 62. 
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جدول تلخيصي للأفليات لدي غير الإسلمة في الوطن المي في أوائل التسعينات 


الأقليات الدنية غير الإسلامية : العدد الإجمالي”* في الوطن مناطق التركيز الحالية بترتيب 


| ابراة هارو الأروكن | «ممووفية 202020 [سوييا يتات الارضب ]| 
النساطرة (الآشوريون) ١ ١‏ | ودهرووو ٠‏ 2 | سوريا_العراق لبنان 0 
المونوة 0200| 6,560,000 ا ْ 
ا ا 9 6000 06600 
0 50 (025,000 ات سوريا ‏ لبنان ‏ العراق ” 
<الارمن الم 0 0000600000 ا | موري لبنان ل الأرم 1 
3,250,000 


(تباع الكتيسة الغربية اللاتين». || (10625,000. السودان عون - لبنان - ْ 


(اليونان- الروم الكائوليك) . 1 (000رقهى . 
(السوريون الكاثرليك) 2 | (000,© 0 
(الارسن انكائويك) | 85,0007 
(الاقباط - الروع الكانوليك) 00 (170,000) 0 
(الكلدان. - الروم الكاثوليك» .| (6625,000 1 


(الموارقه نه الروع الكانوليك_ 0,150,000 


00000" || فلسطين المحتلة ل سرع 1 
00200000 | اتراسترت 
ا فلسطين المحثلة (إسرائيل) -. 
1 أقطار المغرب 
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السامريون 060600ؤ0'ظآظ1 فلسطين المحتلة (إسرائيل)- 
أقطار المغرب 

3> الديانات التوفيقية وغير [ 5,690,000 0 

السماوية : : 


200 | فلسطين المحتلة (إسرائيل) - 
العراق 


إجمالي الأقليات الدينية غير || 22,390,000 
الإسلامية 


(*) معظم هذه الأرقام تقديرية» وقد توصلنا إليها بنفس الطريقتين المذكورتين في 
الجدول السابق (آخر إحصاء رسمي مع إضافة نسبة للزيادة الطبيعية تعادل نسبة الزيادة 
الطبيعية لإجمالي السكان .في الأقطار التي تعيش فيها هذه الجماعات للسنوات التالية 
لآخر إحصاء؛ أو أخذ المتوسط الحسابي لأدنى وأقصى التقديرات المذكورة في 
المراجع الموثوقة حول الموضوع). ٍْ 


المصدر: نفسه. ص 74. 


النَحيّر والتّمييز والعٌنصريّة 

وفى كثير من الأحيان ترتبط مظاهر استضعاف الأقليّات الإثنيّة فى نظر علماء 
الاجتماع بشيوع مواقف التحيّز واللامساواة ضدّها على المسئوّيات الفرديّة 
والاجتباعتة إلى أة تضرافى عفن الأنعيان إلى المسدرى النوفسن السعدل 
بتطبيق القوانين والاستخدام في القطاعَين العام والخاص أو مزاولة الأنشطة 
السياسيّة أو المهنيّة. يُشير علماء الاجتماع إلى أنه رغم تهافت الأسس العلميّة 
المَوهومة للتفوّق العرقي» واختفاء نظام الفصل العنصري في الولايات المتحدة في 
الستينات وانهيار نظام التفرقة العنصريّة في جنوب أفريقيا في مطلع التسعينات من 
القرن الماضى» فإن العرقيّة أو العنصريّة القديمة قد استّعيض عنها فى المجتمعات 
الغربية بما يُستى «العنضرية الجنديدة»: وَيُطلُق احد:علماء الاجماع على هذه 
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الظاهرة اسم «العنصريّة الثقافيّة». ويتمثل هذا الشكل الجديد في تغليب ثقافة معيّنة 
أو منظومة من القِيِّم مع النظر بازدراء إلى ثقافات أو قِيّم تتبناها وتمارسها شرائح 

أخرى في المجتمع الواحد. ويتجلّى ذلك في قوانين ن الهجرة المديف ور 
المجتمعات الغربيّة التي تستثني أو تقلّل هجرة جماعات إثنيّة محددة إليها. أو 
التركيز في المجتمعات التي تذّعي التعدّديّة الثقافيّة على ثقافة الأغلبيّة البيضاء مع 
الحط من قدر الثقافات والقِيّم التي تنتمي إليها مجموعات إثنيّة أخرى في المجتمع 
(1981 ,5ع83:1). أما العنصريّة المؤسّسيّة فهي في رأي كثير من الباحثين (8100000 
5 7135013 :1993 ,د01 :1997 ,.21 )6) شائعة فى المجتمعات الغربيّة» وقد 
تغلكلت ورسهف' قن ين الزوسبيات "مكل المررطة والحدمات الصشضئة والمدارسن 
وكثير من معاهد الدراسة العلياء ومراكز الاستخدام في القطاعٌين العام والخاص. 


التفسيرات السيكولوجيّة للتفرقة الإثنيّة 


هناك مُقاربتان نظريتان في يلم النفس قد تساعدان على فهم التوجهات 
المتكترة والأمبات: التق تعلق كتير من النافين من أجلها أهمية خاصة على الفوارق 
الائتة: تفده التقاربة الأول على أن الفح عدون فين أناسة مو غيلول التمدخة 
أو التفكير التنميطي» أي إسباغ خصائص ثابتة ومُتصلبة على جماعة بشرية ما. فقد 
يلجأ الأفراد أو حتى الجماعات إلى نماذج أو أنماط وقوالب جاهزة للتعبير عن 
مشاعر العداء تجاه أفراد أو جماعات أخرىء وإلقاء اللّوم عليهاء أي استخدامها 
«#كبش فداء» لأفعال وتصرفات لا علاقة لهم بها. وينتشر الوم الضحيّة)» أو 
استخدامها كبش فداء في الأوضاع السياسيّة التي قد يُغالي فيها الطرف الأقوى في 
فرض سطوّته على فئة مستضعَفة. ويشيع مَوقف التحيّز هذا تجاه الجماعات الإثنيّة 
والأفراد نظراً لسهولة استهدافهم من جانب الفئات أو الأفراد الأكثر سطوة وقوة. 
وعلى مستوى النزعات وأنماط السلوك الفردي» ترى المُقَارَيَة النفسيّة الثانية أن 
هناك نوعاً من الناس تتحكم فيهم اعتبارات تنشئتهم الاجتماعيّة المبكرة وتجعلهم 
ميّالين أكثر من غيرهم إلى التفكير التدميطي والإسقاطي الذي يُمثّْلٍ نزعة الفرد إلى 
إسقاط رغباته وفورات مزاجه ولحظات غضبه على الآخرين. . وتبرز في هذا السياق 
الدراسة الشهيرة التي أجراها تيودور أدورنو وزملاؤه قبل أكثر من نصف قرن عن 
(الشخصية التسلطية» (1950 ,.لة أ مدرولة). وقد صمّم هؤلاء الباحثون سلالم 
مُدرّجة لقياس مستويات التحيّز. ففي واحد من هذه السلالم» على سبيل المثال» 
سَئل الناس أن يُعربوا عن موافقتهم أو معارضتهم لمجموعة من الأقوال التي تُعبّر 
عن مشاعر معاديّة لفئة إِنيّة ما. وتبيّن من تشخيص الأفراد الذين أعربوا عن مشاعر 
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مُعاديّة لهذه الفئة أنهم يميلون إلى إبداء مواقف سلبيّة مشابهّة تجاه الأقليّات 
الأخرى. وخلص الباحثون إلى أن ذوي الشخصيّة التسلطيّة يميلون إلى الامتثال 
والاتضياع والخضوع لرؤتياتهم مع المّيل إلى ازدراء من يعتبرونهم أدنى مرتبة 
منهم. ل وتزمتاً في مواقفهم الدينيّة والجنسيّة. ويرى 
أدورنو وزملاؤه فى هذه الدراسة أن خصائص الشخصيّة التسلطيّة إنما هي حصيلة 
انط تكن مو التشعة الاجساعية كان'نبها الوالدان ين اسحاب التخصية 
الانضباطيّة التي تنأى عن الأطفال وتحْفق في التعبير عن المحبة لهم. وعندما يكبر 
هؤلاء الأطفال ويدخلون مرحلة البلوغ. فإنهم يُعانون الهواجس ومشاعر القلق 
التي لا يستطيعون السيطرة عليها إلا بتبني نظرة ة متزمتة ومتشددة. وبالتالي» فإن 
هؤلاء الأفراد» يععرون عن التعامل مع النواقت الفامضة: ويعْضّون الظَرّف عن 
التناقضات ويميلون إلى التفكير التنميطي المقّولب. 


وقد تعرّضت دراسة أدورنو لموجة من الانتقادات. إذ أعرب بعض الباحثين 
عن شكوكهم في سلالم القياسات المستخدّمّة. كما ترككزت حجة آخرين على أن 
النزعة التسلطيّة ليست من خصائص الشخصيّة. بل هي انعكاس للقِيّم والمعايير التي 
تتبناها ثقافة فرعيّة ما في سياق المجتمع الأوسع. وأن هذه الدراسة قد تكون 
إسهاماً قيّماً لفهم أنماط التفكير التسلطيّة عموماً لا لتبيان أنواع معيّنة من الشخصيّة 
وتمليزها وأخير ا كان مف هذه الثقاريات تتتر فى مسيقا أن العتصرية تمتل 
المعتقّدات التى يعتنقها عدد قليل من الأفراد الذين يتّسمون بخصائص سيكو لوجية 
فحرةة ومن هنا فإن العتسيرات اموسر لرحنة تيدى ف المقامل إلى تعدية 
أسبات النرعة العتصرية والتحيّز يوّضحها فى إطارها الثقافي :وفي الثنية المؤسسية 


الهجر ة الداخلية العرير بية: رَيُقَنة المدن. حَضرنة القرية 


يشهد الغالم في مختلف افظاره؛ و فرين :البلدان العربية؛ هجرة واسعة ومتزايدة 
ا من القرى إلى المدن» وبنخاضة إلى العوا صم التي تنمو مثل ورم السرطان في جسد 
. الطبيعة والمجتمع» ارال البككان المري وى لمحي الفط لكل عار وإلى ' 
ارج الوطن العربي (مثل هجزة العمال المغاربة إلى أوروبا وغيرهم من بلاد الشام إلى 
أفريكا وأفريقيا وأستراليا). وبعد أن كانت الهجرة الدائمة إلى الخارج.تكاد تقتصر على 
الفقراء والمضطهدين في مطلع القرن العشرين» أصبحت في النصف الثاني منه تشمل 
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أصحاب الأعمال والتقنيّين وأصحاب الاختصاصات العالية والمهارات المهمّة. وتعود 
أسباب الهجرة في مختلف جوانبها إلى أسباب متعدّدة ومتشابكة اعتاد الباحثون تصنيقها 
إلى : ١‏ عوامل دلح فى الريب تشنطن أهل القرى إلى الهجرة؛ 2- عغوامل الجذب في 
المدن أو البلدان التي يهاجرون إليها طوعاً أو اضطراراً. 
تشمل عوامل الدفع من القرية إلى المدن والخارج في ما تشمل: : أ-تزايد 
سكان القرى بمعدللات مرثفغة تفوق معدلات اتساع الأراضي الزراعية والإنتاج» 00-0 
غياب البخدمات الاجتماعيّة والمؤسساات» من مدارس: ومعاهد وجامعات ومستشفيات ٠.‏ 
وشركات ومصانع في المناطق الريفيّة» بما فيها القرى والمدن الزراعيّة» ج ‏ اقتصا 
مشاريع التنمية على المدن الكبرى. وهو ما أدّى إلى توسّع الهوّة والفروق وعدم تكافؤ 
الفرص في مجالات التنمية والعمل» د - تعمّق الإحساس بالتخلف في المجتمعات 
الريفيّة بالمقارنة مع المجتمعات الحضريّة للأسباب المذكورة سابقاء وقد نتج من ذلك 
حصول خلل في العلاقة بالأرض وفي القِيّم والطموحات» ه- طبيعة العمل الموسمي 
في الريف. إذ يخف العمل في بعض الفصول كالشتاءء و- انتشار التعليم الابتدائي 
والمتوسط والثانويئ في الريف» وهو تعليم يعد الطلبة ليس للعمل في الزراعة والقرى» 
بل في المدن مما تسبت بالهجرة إليها وساهم يخلق حالات من الاقتلاع والانفصام عن 
الأرض» وبنشوء طموحات ليس بالإمكان تحقيقها سؤى بمزيد من التعليم والتخصص: 
عوامل الجذب في المدن والبلدان المنتجة للنفط والبلدان المتقدمة في 
الحضارة: أ- توفر مزيد من فرص العلم واكتساب المهارات والعمل والتقدم على كل 
المستويات والاختصاضات فى. الإدازات الحكومية والخاصة. وفي الشركات 
والمؤمنسات الصتاعيّة والتجاريّة» هما يؤمن رفع مستويات المعيشة» ب ب ازدهار 
المدن بسبب مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة والإنسانيّة والتربوية والاندماج في 
الاقتصاد العالمي» ج سهولة المواصلات وحصول الثورة الإعلامية» د توفر 
الخدمات والتسهيلات الاجتماعيّة من مستشفيات من ناحية» ووسائل التسلية من ناحية 
أخرىء هب : وجود نواة من المهاجرين السابقين من أقارب ومعارف وأصدقاء. ' 
وتجدر الإشارة أخيراً إلى إيجابيات الهجرة وسلبياتها بالنسبة للقرى والمدن والبلدان 
المعنيّة» كما يبدو من الدراسات العديدة في هذا المجال. بين أهم النتائج التي تجدر 
الإشارة إليها هناء رَيْفنة المدينة وحَضرنة أى مدننّة القرية» مما قد يعني ردم الفجوات 
بينهما من ناحية» وخلق فجوات أخرى على صعيد التفاوت في مجالات التنمية 
ومستويات المعيشة والإحساسن بالحرمان النسبي والظلم الاجتماعي من ناحية أخرى » 
بسبب قيام علاقات المواجهة وجهاً الوجه. لقد اختلطت أنماط المعيشة التي كانت" 
سابقاً شبه منعزلة ومنكفئة على ذاتها وراضية بتوزيع العمل الذي نشأت عليه. ولمثل هذه 
التطورات نتائجها السلبيّة والإيجابيّة بحسب المنظور الذي نعتمده في تقويمنا للأمور. 


المصدر: حليم بركات» المجتمع العربي في القرن العشرين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


2)» ص 231 -234. 
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التفسيرات السوسيولوجيّة 


إن الآليات السيكولوجيّة التي استعرضناها توجّد بين أعضاء جميع 
المجتمعات» وتساعدنا في تفسير أسباب انتشار العداوات الإثنيّة في مختلف 
الثقافات. غير أنها من جهة أخرى لا تعطينا إلا القليل في معرض إيضاح العمليات 
الاجتماعية التي تتضمنها التفرقة. وهنا يجيء دور الأفكار التي طرحها علماء 
ل وكلور التصؤرات السوسيرترجية عن الصراع 
الاننو على المسترق العام في ثلاثة يجاوز هي «الشيركر الإلتي 1 و«انغلاق 
الجماعة الإثنيّة)» و«اتخصيص المواوةا: 0000 ظاهرة التمركز الإثني إلى التوجس 
والشك تجاه الأجانب مقروناً بالمَيل إلى تقيبم ثقافات الآخرين بمعايير ترتكز على 
ثقافة الجماعة الأولى نفسها. وكنا قد ألمحنا إلى هذه الظاهرة في فصل آخر. وتُظهر 
جميع الثقافات تقريبا هذه النزعة إلى التمركز الإثني التي يُلازمها في أحيان كثيرة 
المَيل إلى التفكير التنميطي. وفي هذه الحالة يُنظر إلى الأجانب باعتبارهم غرباء 
وبرابرة أو منحطّين أخلاقياً ومتخلفين عقلياً. وهذه هي الطريقة التي نُظرت فيها أكثر 
المدنيّات إلى أبناء الثقافات الصغيرة مما أَدَى إلى مضاهداتت ثيه له تحظير الها عبر 
التاريخ. 


وقد يسير التمركز الإثني جنباً إلى جنب مع انغلاق الجماعة الذي يُشير إلى 
محافظة المجموغة على الحدود الفاضلة بينها وبين الآخرين: ويجري تشكيل هذه 
الحدود عن طريق وسائل إقصائيّة نُحدّد وترسّخ حواجز الفصل بين مجموعة إثنية 
ولوق وتشمل هذه الوسائل حظر التزاوج أو الحد منه بين الجماعات» 
وفرض القيود على العلاقات الاقتصادية والتجاريّة» أو بناء الحواجز الماديّة بين 
الجماعات كما في حالات الغيتو والفصل العنصري. وفي بعض الأحيان تقوم 
الجماعات المتساوية في القوة ة والنفوذ بوّضع حدود الانغلاق بصورة مشتركة : : إذ 
يقوم أعضاء كل من الفئتين بالحفاظ على مسافة بين الجماعتّين دون أن تقوم أي 
منهما بمحاولة فرض سيطرتها على الأخرى. غير أن الأكثر شيوعا هو أن تهيمن 
مجموعة إثنيّة على أخرى من خلال تخصيص الموارد في المجتمع مما يُسفِر عن 
مأسّسّة اللامساواة في توزيع الثروة والمكاسب المادية. 


ومن جرّاء خطوط الانغلاق هذه» تنشأ أعنف الصراعات بين الجماعات 
الإثنيّة» لأن هذه المعالم هي التي تدل على حالة اللامساواة والتفاوت في توزيع 
الثروة والسلطة والمنزلة الاجتماعيّة. ويساعدنا مفهوم الانغلاق الإثني على فهم 
الفوارق المختلفة الظاهرة أو الخفيّة التي تفصل بين الجماعات. فهي لا تشرح لنا 
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أسباب إطلاق النار أو السّحل أو الضرب أو التحرّش الذي قد تتعرّض له إحدى 
الجماعات فحسب» بل توضح لنا الدوافع التي تحرم أعضاءها من الحصول على 
وظائف أو مناصب ال ل ل 5 . فقد تقوم 
الجماعات التي تتمتع بهذه الامتيازات بأعمال بالغة العنف تجاه الآخرين 
للمحافظة على موقعها المتميّز. كما أن الجماعات المستضعفة تتحوّل إلى العنف 
بالمثل في محاولة لتحسين أوضاعها. 


وحاوك يحض الدا ريون شع الترعه العنصريّة إلى أصولها في الثقافة العامة 
في المجتمع» مع الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تمثّل استجابة طبيعيّة من جانب 
القوى الاجتماعيّة المحافظة في أوقات التغيّر وعدم الاستقرار. وترى التفسيرات 
الثقافيّة في العنصريّة شكلاً من أشكال الدفاع ضد استحداث العادات أو اللغات أو 
أساليب العّيش التي تُهدّد الوضع الراهن (1987 ,#056تطكة0). غير أن مثل هذه 
التفسيرات لا تفي بالغرضء لأنها لا توضح لنا ارتباط النزعة العنصريّة بالبُنى 
والقوى الفاعلة على مستوى المجتمع بمجمله لا على مستوى الأفراد فحسب. 


وفي المقابل» تُعنى نظريات الصّراع بدراسة الصّلة بين العنصريّة والتحيّز من 
جهةء وعلاقات القوّة واللامساواة من جهة أخرى. وكانت أوائل المقارّبات 
الصّراعيّة لقضيّة العنصريّة متأثّرة إلى حد بعيد بالنظرة الماركسيّة التي تعتبر النظام 
الاقتصادي هو العامل المحدّد لجوانب المجتمع الأخرى. ويرى بعض المنظرين 
الماركسيّين أن العنصريّة هي من نتائج النظام الرأسمالي» ويعتقدون أن الطبقة 
الحاكمة قد استخدمت العبوديّة والاستعمار والعنصريّة العرقيّة بوصفها أدوات 
لاستغلال الطبقة العاملة (1959 ,*00©). غير أن الماركسيّين الجدّد يختلفون مع 
سابقيهم في هذه النظرة التي يعتبرونها متزمتة وساذجة» ويرون أن العنصريّة حصيلة 
للقوى الاقتصاديّة بمفردها. وتطرّح مجموعة من هؤلاء الدارسين آراء أخرى حول 
نشو الحتضر ةوف جين قروا بان لامعال إل مالي لالكمال هاو حل فين 
الأسباب» فإنهم يُشيرون إلى مجموعة من المؤثّرات التاريخيّة والسياسيّة التي أدَت 
إلى ظهور أنواع محدّدة من العنصريّة في بريطانيا في السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي. ويرى هؤلاء أن العنصريّة ظاهرة مُركّبة متعدّدة الوجوه تشمّل 
التفاعٌل بين المواقف والمُعتقّدات التى تحملها الكيانات الإثنيّة والطبقات العاملة. 
ويُضيف هؤلاء أن مجال النزعة العنصريّة هو أوسع بكثير من الأفكار القمعيّة التي 
تحملها وتمارسها النخَب القوية ضدّ الجماعات الملوّنة التى لا تدخل فى عداد 
الجنس الأبيض (1982 .21 ]6 81511). ْ ش 
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التَكامّل الإثني والصّراع الإثني 


تتميّز كثير من دول العالم اليوم بتركيبة اجتماعيّة متعدّدة الإثنيّات. وقد تكون 
هناك أصول تاريخيّة لهذا التعدّد الإثني سواء في جوانبه الخفيّة أو المُعلَّنَة. 
ويصدّق ذلك على المجتمعات الأمريكيّة والأوروبيّة) وعلى مجتمعات كثيرة 
في آسيا وأستراليا وأفريقيا. وقد.تزايد تعدّد الإثنيّات في بعض المجتمعات الحديثة 
في أعقاب السياسات التي انتهجتها خلال العقود الأخيرة لتشجيع 
الهجرة إليهاء أو بسبب السياسات الاستعماريّة التي مارستها بعض الدول 
الأوروبيّة على أراض وشعوب أخرى في آسيا وأفريقيا خلال القرون الثلاثة 
الماضية (انظر الإطار أدناه). 


التصنيف التحليلي للجماعات الإثنية 


في هذا التصنيف لا يتوقف الباحث عند تباين المتغيّر الهيكلي الذي تنقسم على أساسه 
الجماعات الإثنية» بل يركز على نمط العلاقات السائدة بينهاء أو القواعد التي تحكم 
هذه العلاقات» ففي المجتمعات التي تتعدد فيها الجماعات الإثنية: .قد يكون هناك 0 

من التسلسل أو الهرمية في نمط العلاقة بين هذه الجماعات؛ من ذلك» مثلاً؛ أن تتر 
جماعة إثنية معينة على قمة الهرم عر ل ل اليه لالد أ اله له 
ثليها الجماعات الأخرى في تنباسل هرمي» فقي المبجتمع الهندي التقليدي مركا 
يعتبر الدين هو المتغير الهيكلي الذي تنقسم على أساسه الجماعات الإثنية بشكل تزاتبي 
تسلسلي هرمي» وهنا نج في قمة الهوم الإثني طائفة «البراهما»» تليها طائفة 
«الكشاترياكء ثم «الفيشا» ثم «السودرا» .وأخيراً طائفة «الباريا» أو المتبوذين» ويترتب 
على هذا التسلسل وظائف اجدما مي متف فالطائفة الأولى تقوم بالوظائف الروحية 
والقيادية» والثانية تقوم بوظيفة المحاربين» والثالثة بالتجارة والزراعة» والرابغة هي 
طائفة العمال اليدويين» والخامسة تؤدي الأعمال «الوضيعة»؛ ف في أسفل السلم 
الاجتماعي الاقتصادي» وكل طائفة | إثنية في هذا النظام تحترم ما 1 من طائفة أو 
طوائف». وتقبل مكانتها الاجتماعية كأمر مقدس تملية الأيديولوجيا الدينية الهندوكيّة. 
فالطائفة هنا هي بمثابة «طبقة اجتماعية مقفلة»  2)088]6(‏ يولد فيها الفرد ولا يخرج 
منهاء ويقبل وضعه فيها بلا تمرّد وإلا وقع عليه العقاب الاجتماعي في حياته الدنيا 
الحاضرة» والعقاب «الأخروي» في دورات الحياة القادمة» حين تتناسخ الأرواح» 
طبقاً للعقيدة الهندوكيّة. 
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مثال آخر للتسلسل التراتب بين الجماعات الإثنية هو نمط العلاقات في المجتمعات 
العنصرية» ففي مجتمع جنوب أفريقيا مثلاً كان عامل السلالة أو العنصر هو الذي يحكم 
مراتب الجماعات الإثنية» فالبيض من ذوي الأصول الأوزوبية يتربعون على قمة الهرم 
الإثني الاجتماعي يليهم الملونون السمر ذوو البشرة البنيّة من أصل هندي أو آسيوي» 
8 شم الرتوج السود من أصل أفريقي زنجي» :ولكل من هذه الجماعات الإثنيّة ثنيّة قسط 
.متفاوت من القوة والثروة: والهيبة في المجتمع » ويعكس المجتمع الهندي التقليديء ا 
تبرراهذا النظام أو تحميه أيديولوجيّة دينية 3# ينيّةء بل أيديولوجيّة عنصرية تربط بين لون البشرة . , 
وبين القيمة الإنسانيّة والاجتماعيّة» وبعكس البجتي اليبدق الذي كانت تقبل فيه كل 
:طائفة مكانتها بوازع من المعتقد الدينيء» نجد هنا أن نظام التسلسل الإثني مفروض 
بالفهر وقوة القانون الوضعي الذي استنته:الجماعة الإثنيّة البيضاءء ومن كان يتمد غلى. ” 
هذا النظام العنصري في جنوب أفريقيا - سواء كان من البيض أو السمر أو السود ‏ كان 
تحت طائلة القانون» فالتزاوج أو الاختلاط في الأحياء السكنية أو مرافق الخدمات 
اح في أمكن سكن سو بحكم قوانين التمييز العنصري التي يُطلق عليها 
قوانين «الفصل».(لنءطاءؤوة) بين الجماعات الإثنية» وقد ظل هذا النظام معمولاً نه ْ 
1 أوائل التنسعينات إلى أن اضطر البيض في جنوب أفريقياء. تحت ضغط الحركة 
الوطثية الأفر ل ع ا ل اي 0 
وتبني نظام أكثر عدلاً وإنضافاً ومساواة للأغلبيّة الأفريقيّة السوداء [. ْ 


مثال ثالث للتسلسل التراتبي بين الجماعات الإثنبّة ينهض أساساً على التباين الثقافي -, : 
اللغوي _ففي الولايات المتحدة تأتي الثقافة الأنجلوسكسونية ومن يتتمون إليها في قمة: 
الهرم الإثني» تليها الثقافة اللاثينيّة» ثم السلافية» ثم الثقافات الأخرى غير الأورويية؛ ْ 
وفي داخل كل من هذه الثقافات نجد تقسيمات فرعيّة تراتبية [. ا 


وفي الات كتيرة يكون التسلبل الإثي مركا تمل على أكثر من معغار خيكلي + ففي 
المجتمع الأمريكي» » مثلاً» هناك ثلاثة محاور ‏ على الأقل للتسلسل الإثني التراتبي: ١‏ 
محور سلالي عنضري» ومحور ثقافي لغوي» ومحور ديني طائفي: المحور الأول فقط 
هو الذي تكرس بقوة القانون الؤضعي المكنوب إلى فترة قريبة» أما المحوران الآخران 
فقد تكرسا بقوة الأعراف والتقاليد غير المكتوبة» .هذا المحور العنميري كما ذكرئا - 
1 كان يضع البيض ذوي الاصول الأوروبيّة في قمة الهرم الإثتي الشلائي؛ يليهم الملؤنون .. 
ذوو البشرة البنيّة والصفراء والسمراءء وأخيراً السود الزنوج ذوو الأصول الأفريقيّة 
الذين جلبوا قسراً إلى القارة الأمريكيّة كعبيدء أما المحور الثقافي اللغوي فالتسلسل فيه 
هو بالشكل الذي ذكرناه في الفقرة السابقة» المحور الثالث للتسلسل الإثني هو المحور 
الديني ت الطائفي» وفي المجتمع الأمزوكي:توجد ثلاث جهائجات دبنية وئيسية عي 
٠:‏ البروتستانت والكاثوليك واليهود» بهذا التسلسل التراتبي على التوالي» وأحياناً تتؤازى 
وتتسق مراتب الجماعات الإثنيّة على المحاور الثلاثة (العنصري والثقافي والديني)» 
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ويعنى هذا أن الجماعةالإثنية ذات المكانة الأعلى هئ البيضن سلالة» 
والأنجلرسكسونيين ثقافة. والروتسعانيه ديانة» ويليهم البيض سلالة؛ 
والأنجلوسكسونيين ثقافة والكاثوليك:ديانة. .. وهكذا إلى قاع الهزم الإثني الذي يشمل 
السود سلالة :الأفريقيين ثقافة وغير المسيحيين ديانة: رغم أن الأيديولوجيات الرسمية 
الأمريكيّة في الوقت الراهن تؤكد على مبادئ المساواة السياسيّة وتكافؤ الفرص 

الاجتماعيّة؛ إلا أن الممارّسات اليوميّة ها تزال سكديا هذه + الهرمية الآثنية متعددة 
امارد : 


المصدر: إبراهيم» المصدر نفسه» ص 40-45. 


التصنيف الحركي للجماعات الإثنية 


هناك نظام تصنيفي للجماعات الاثنية ثنيّة لا يتوقف غند المتغيّرات الهيكلية التي ينشأ عنها 
التنوّع الإثني»ء ولا عند ولادة نمط الغلاقات السائدة بين هذه الجماعات الإثنية في 
نفس المجتمع» بل يمضي بها إلى .ما تحدثه من حركات اجتماعية سياسية داخل كل 
جماعة وبين هذه الجماعات»: ونقطة البدء في التصنيف الحركي هي عدم قبول 
الجماعات الإثنيّة لوضعها الراهن في المجتمعء وتمرّذها على نمط العلاقات السائدة 
فيه بينها وبين غيرها:من المجتمعات. ١‏ 
عدم القبول أو التمرد قد تختلف أو تتعدد أسبابه» كما قد تختلف أشكاله ودرجاتة» 
ولكنه حينما يتبلوّر في نيار هادف إلى تحقيق مرام معيّنة» وحينما يتوفر لهذا التيار 
قيادة» وحدّ أدنى من الإطار التنظيمي» ويدخل فيه أو يلتف حوله عدد معقول من أفراد 
الجماعة الإثنيّة فإنه يتطوّر إلى «خركة اجتماعبّة» (أ«عمه1407 500181) ويمكن تصنيف 
الحركات الاجتماعية الإثنية طرق عديدةء ولكن ريما كان تصنيف هذه الحركات على 
أساس ما تهدف إليه هو الأكثر جدوى. في هذه الدراسات» يمكن النظر إلى أهداف 
الحركات الاجتداية من خلال درحة التي | إليه في علاقتها بالأغلبيّة أو بالجماعات 
الإثنيّة الأخرى التي تعيش معها في نفس المجتمع السياسي (الدولة أو الإمبراطورية)» 
. وتتراوح مل الأعيات - من حيث الدرجة - بِينَ الانصهار والانفصال» وبين طرفي. 
النقيض هذين» الذوبان والاستقلال» توجد درجات أقل. يمكن أن تهدف إليها 
الحركات الاجتماعيّة الإثنية. 
1 - الحركات الانصهار يد (له3104 أوط ومنااء36) : 
هنا تجد الصراعات الإثنيّة أن خخاصية أو أكثر من خضائصها الهيكليّة (الدين أو السلالة ش 
أو الثقافة) تؤدي إلى عدم قبولها أو.مساواتها مع الأغلبية بشكل كامل» وقد تخلص إلى 
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أن تفرّدها بهذه الخصائص الهيكليّة هو المسؤول عن التعّب ضدها والتفرقة في 
معاملتها من جانب الأغلبيّة أو الجماعات الإثنيّة الأخرى» وطبقاً لهذا الاستقراء يصبح ١‏ 
هدف الجماغة مزدوجاً: : أولاً» أن تتخلى بقدر الإمكان عن الصفات المميزة لها (مثل 1 
ثقافتها أو لختها أو ديانتها الأصلية)» وثانياً أن تتبنى بقدر الإمكان كل الخصائص. 
الهيكليّة للأغلبية أو لجماعة إثنيّة أخرى ت تعتبرها أكثر حظاً وأعلى مكانة في المجتمع » 
ويكون برتامج الحركة الاجتماعيّة الإثنية في هذه الحالة هو تشجيع أفرادها على التخلي 
عن مقؤمات 1[ [ثنية ثنيتهم الأصليّة من ناحية» وإزالة العوائق والصعوبات التي تحول دون 
تبتّيهم الشفانضش ا أوا الجماغة الإثنية المطلوبت الالتحام بها والذويان فيهاء 
ويدخل في إزالة العوائق والصعوبات إلغاء القوانين أو التقاليد التي تمنع التزاوج 
والمصاهرة والاختلاط والتفاعل المكنف بين أفراد هذه الجماعة الثنة وغيرهم من 
أفراد الأغلبية» وأحياناً ترحب الأغلبية بذلك الهدف وتتعاون في تحقيقه تحقيقهء وأحياناً 
أخرى ترفض وتعرقل هذا المطلب» ولا يشترط أن تكو الجماعة الإثنية الراغبة في 
الانصهار والذوبان أقلية.عدديّةء فالشاهد التاريخئ فئ منطقتنا العربية هو أن الأغلبية 
الاجتماعيّة العددية في الأقطار التي فتحها العرب المسلمون في القرنين السابع والثامن 
المبلانيين هي التي تخلت عن خمنائصها الإثنية الأصليّة و«تأسلَّمَت» و«تعرّبّت» أي - 
أنها تبنت الخصائص الإثنيّة للأقلية العربية المسلمة الوافدة» ويندر أن يكون الانصهار 
هو مجرد ذوبان ميكانيكي كامل لجماعة في جماعة أخرى؛ حتى لو كان هذا هو هذف 
الجماعتين: فعادة ها تنتقل وتستمر بعض العناصر الإثنيّة الأصلية للجماعة الذائبة أو 
الهادفة للذوبان إلى الجماعة الأخرى» وإن يكن بدرجات طفيفة» إن نجاح الخركات 
الاتصهارية يعني سوسيولوجياً - نهانة هذه الحركات» فمتى تم الانصهار أصبح مبرر 
وجود الحركة منتهياً. 

الحركات الاندماجية : ١‏ 
عملية الاندماج الإثني هذه تفترض أن الجماعات الداخلة فيها متقاربة في السلطة 
والمكانة» ولا تشعر إجذاها بالاستعلاء أو الثفوّق على الجماعة أو الجماعات 
الأخحرى» لذلك لا تقف تقف بينهم حواجز قوية في التفاعل المكثف والاستعارة الحضارية 
والثقافة المتبادلة بين واحدة والأخرى» وربما كانت أهم آليات هذا الاندماج التكاملي 
هي التزاوج بين أفراد الجماعات الإثنيّة في نفس المجتمع» قد تكون دوافع ومبررات 
هذا الاندماج التكاملي هي المصالح المشتركة» أو الإخساس بمخاطر مشتركة؛ أو 
دعوة ديئية أو أيديولوجيّة جديدة» والمؤرخون الاجتماعيّون لنشأة الدول القوميّة ' 
يذهبون إلى أن نواة معظمها كان اتحاداً بين العشائر والقبائل في رقعة جغرافيّة متجاوزة 
لأحد هذه الاعتبارات. 
وفي التاريخ الحديث 5-0 أمثلة عديدة للحركات الاندماجيّة بين الجماعات الإثنيّة 
بحيث تؤدي إلى انبثاق وحدة قومية متجانسة» ويمكن أن نذكر نيجيريا وباكستان 
وبنغلادش حتى 1970» ولبئان كأمثلة أخرى لتلك المحاوّلات» ولكن المشامّد هو أن 
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معْظع الخركات الاندمابعية تتقثر ثرالأسباب عدّة» ربما كان أهمها هو ميل إحدىق 
الجماعات الإثنيّة لفرض نموذج يوحي للآخرين بأنه أقرب في أهدافه لتذويبهم في كيان 
هذه الجماعة» بدلا من ذوبان الجميح على 1034 المساواة 0 وليه اجتماعية بشرية 
جديدة,. 


- الحركات التعددية: 


ش 7 الثالث من الحركات الإثنيّة بهد إلى الحضاظ كل جماعة بخصوصتها الإثنيّة» ١‏ 
مع المساواة في الحقوق السياسيّة والمدنيّة, ويُطلّق على هذه الأيديولوجية مذهب 
«(التعدديّة» (موتلةعطاظ) والذي ينطوي على رفض الذوبان والاندماجية والانفصالية 
السياسيّة والاستعلائية في آن واحدء ومن ناحية أخرى تؤمن هذه الأيديولوجيّة بقيمة 
الخصوصية الإثنيّة. وبالتنوع الحضاري في إطار وحدة المجتمع السيامي: بتعبير آخر» 
تنطوي التعدديّة على نوع من الديمقراطية الوثنيّة ثنيّة ‏ أي المساواة في الحقوق والواجبات 
أمام القانون ‏ دون أن يكون ثمن ذلك تخلي أي جماعة عن خصوصيتها وتراثها 
وطريقتها في الحياة. 
الحركات الإثنيّة التي تهدف إلى التعدديّة غالباً إما تنطلق من إدراكها أن البديل إما أنه 
فادح الثمن حضارياًء أو أنه غير ممكن سياسياء ومن هنا يتمحوّر نضالها حول 
الحصول على اعتراف الأغلبية أو الجماعات الإثنيّة يّة الأخرى بمشروعيّة الاختلاف” 
والتنوؤع الوثني» وتكريس هذه المشروعية دستورياً ومؤسسياً» دون الإخلال بالحقوق 
الطبيغيّة والمكتسبة لأي جماعة» ويأخذ غادة شكل الموائثيق والقوانين التي تعتر 
وتحمئ جرية العقيذة والممارّسات الذيئّة والحفاظ .على اللغات: والنواريث الإئنية؛ 
وحقون التمدين والمشاركة السياسيّة» وخلق وإدارة المؤسسات المحليّة أو على 
اعتراف الأغلبية بمبد! التعدديّة» قد تلجأ إلى رفع راية العصيان والعنف المسلّح». وفي 
بعض الأمثلة التاريخيّة المعاصرة تراجعت بعض المجتمعات والحركات الإثنية عن 
هدف الذوبان والاندماج التكاملي» وأخذت بالتعدديّةء مثل العراق والسودان» وفي 
بعضها الآخر أرسيّت دعائم التعدديّة منذ بداية المجتمع السياسي - مثل سويسراء 
الحركات الاستعلائية : ْ 
بعض الجماعات الإثنيّة لأسباب متعدّدة ‏ قد تنمّي بين أفرادها نزعة التفوّق والاستعلاء 
على غيرها من الجماعات التي تعيش معها في نفس المجتمع» وفي نفس الوقت تدرك 
هذه الجماعة ذات الشعور الجمعي الاستعلائي أن مصالحها تملي عليها البقاء 
والتعايش في نفس المجتمع السياسي مع جماعات إثنيّة أخرىء وانطلاقاً من ذلك 
. تتبلوّر أيديولوجية صريحة أو ضمنيّة تؤمن بالتعايش مع عدم المساواة» فهي لا تريد أن 
تنفصل أو أن تنفصل الجماعات الأخرى عن المجتمع السياسي المتعدد الإثنيات. 
ولكنها في نفس الوقت لو تقبل مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات السياسية 
والمدنيّة» ومن هنا يتركز نضالها حول الوصول إلى السلطة إن لم تكن قد تبوّأتها 
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بالفعل» وإذا.كانث الببلطة في أيديها فهي.تريد احتكارها والاجتفاظ بها أو بنصيب 
الأشند.متنها. ا 

وغالبا ما نفدم الحركات الإنة الاسنتحلاتية تبريرات أيديولوجبية جيّة لأهدافها وممارساتها 

لاحتكار السلطة والتسلط على الآخرين. قد تكون هذه التبريرات دينية (حقاً إلهياًء.أو 
وعداً في كتب سماوية» مثل مقولة شعب: الله المختار): أو سلالية (تفوّق العنصر 
الأبيضن وتدني .العنصر الأسمر أو الأسود في الذكاء .والقدرات)» أو ثقافية (تفوّق 

الحضارة الغربية ورسالتها في التنوير وقيادة الآخرين)» أو اقتضاد يّة (جماعة إِثنيّة معيّنة ش 
هي التي تقوم بالدور الأهم ذ عي 
(جماعة إثيّة معينة أكثر التزاماً وإخلاصاً وأقوى دفاعاً عن الكيان الوطني من غيرها من 
الجماعات) أو وجودية (جماعة إلنية تؤمن في قرارة نفسها أو توحي للآخرين بأنه لا 
بقاء لها إذا تمتعت بمركز استعلائي في قمة السلطة)» وأيا كانت التبريرات 
الأيديولوجيّة للحركات الاستعلائية» فإنها تخلق ردود فعل معاكسة لذى الجماعات 
الإثنيّة الأخرىء فإذا أمعنت الحركة الاستعلائية في فكرها وممارساتهاء فإن الصراع 
يصبح أمراً وارداء بل وربما حتمياً. 

والأمثلة البارزة للحركات الإثنية الاستغلائيّة في الوقت الحاضر هي الصهيونية في 
فلسطين: والعنصرية في الولايات المتبحدة وتلك التي يمنت في جنوب أفريقيا حتى ' 
أوائل التسعينات من القزنٍ الماضي. 


تسارع العولمة وعمليات التغيّر الاجتماعي في عالمنا المعاصرء فإن 
التنوع الإثني وما ينطوي عليه من فوائد وتعقيدات يطرح تحديات جديّة أمام أعداد 
متزايدة من البلدان. فالهجرة العالميّة اخذة بالتزايد مع توسّع عمليات التكامل في 
الاقتصاد العالمى» كما أن تحرّك التجمعات البشريّة واختلاطها بعضها ببعض لا 
د آنا شيط تزيدا من كعافة الفاعل بين الشعرب' فى المستقيل» ومن جهة خرف ؛ 
فإننا نشهد تصاعد التوترات الإثنيّة في كثير من مجتمعات العالم» وقد أدّى بعضها 
بالفعل إلى تفكك الكيان السياسي والاقتصادي خلال العقد الماضي في دول كانت 
تضم جماعات إثنيّة متعدّدة مثل بعض دول البلقان. كما أن بعض هذه الدول» مثل 
يوغوسلافيا سابقاً» شهدت ما أصبح يُعرف بسياسة «التطهير العرقي' التي لدوم في 
ا رد ا م ل 1 
المُغايرة لها وتهجيرها من أراضيها . وقد نُقُذََت هذه السياسات العرقيّة الإثنيّة عند 
قام الصّربيّون بطرد عشرات الألوف من المسلمين من كرواتيا عام 1992 
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وتهجيرهم واغتصاب نسائهم وسلب ممتلكاتهم. . وقد شُنّت الحرب في كوسوفو عام 
9 بعد قيام القوات الصّربيّة بممارسة التطهير الجرقي على المسلمين الألبان 
وتهجيرهم من موطنهم في ذلك الإقليم. وكان من نتائج الصراع الإثني في البوسنا 
وكوسوفو أن تحوّل النزاع الإثني إلى قضيّة عالميّة وإلى هجرة ة مئات الآلاف من 
اللاجئين إلى الدول المجاورة وإلى مناطق أخرى مما استتيّع تدتحل الأمم المتحدّة 
ودول جلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكرياً للحد من هذا الصراع وللمحافظة 
على السلام الهش الذي ساد المنطقة في وقت لاحق. 


وقد شهد القرن العشرون أحداثاً وتطوّرات خطيرة أصبحت تدخل في عداد 
السروب والحملدت: الهادفة إلى :إنادة شعوين أ وكتتتاقات: إثجة بأكمالها مثلم جدك 
للأرمن في أواخر عهود الإمبراطورية العثمانية بين عام 1915 و1923 ومثلما 
قامت بها ألمانية النازيّة خلال الربع الثاني من القرن العشرين» ومثل المذابح التي 
قامت بها الأغلبيّة في رواندا من قبائل الهوتو ضد الأقليّة المتمثلة بقبائل التوتسي 
عام 4 مما أسفر عن وقوع أكثر من 2000 800 ضحيّة بشرية. وأدّى ذلك إلى 
هرب أكثر من مليوني لاجئ من رواندا إلى دول مجاورة مثل بوروندي والكونغوء 
مما أسهم بدوره في تصاعد التوتر الإثني في هذين البلدين. وكان من بعض نتائج 
الحروب وحملات الإبادة هذه سقوط بعض الأنظمة السياسيّة واقتياد زعمائها إلى 
محاكم دوليّة بعد اتهامهم بجرائم ضد الإنسائية*". 


الهحرة العالميّة واتجاهاتها 


ليست الهجرة ظاهرة جديدة» غير أنها أخذت بالتسارع المتزايد في العقود 

له و لع كم ل وأصبحت أنماط الهجرة 

عن التغيّرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والسياسيّة والثقافيّة بين 

بول عه وتُشير بعض التقديرات إلى أن المهاجرين في مختلف أنحاء المعمورة 

عام 1990 بَلَعْوا نحو ثمانين مليون شخص يشملون نحو عشرين مليوناً من 

اللاجئين. ويُعتَمّد أن هذه الأعداد ستتزايد في أوائل القرن الحادي والعشرين» بل 
إن بعض علماء الاجتماع يُطلقون على أيامنا هذه «عصر الهجرة». 


(*) انظر الإطار: سعد الدين إبراهيم: «التصنيف الحركي للجماعات الإثنية» في هذا الفصل. 
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الشكل رقم (1-9) 
تقديرات لعدد المهاجرين غير الشرعيين (بالآلاف) 
الذين دخلوا دول الاتحاد الأوروبي بين عامى 1999-1993 


1999 1998 1997 1996 1995 19940 03 


المصدر: .عطمء0 16) اكتسممومعط 716 رهطا المعسمماعتطحآ وعتلوط ممتتهمع لط ,مأ ععتصع) أفمه تاشتسعاترآ 
31 م رووو 


تقاف اليه ةوس دك ل النان" ال يلد ا للأمعقف اوقه) والمفاحة 
ونتصضافر الهمجرة (وعى دخول الئاس إلى يلد حر لاز ستعرار فيه؛ والمهاجرهة 


(وهى عمليّة انتقال الناس وارتحالهم من موطنهم للاستقرار فى بلد اخر)؛ لتشكلا 
2 يي 2 ل ماب - 35 5 ع 5 و 5 
نماطا من الهجرة تصل بين بلدانهم الأصليّة واليلدان التى تستقبلهم. وتؤدي 


1 8 - 1 > رثور. ه !| 1" 


مح امه ١ 07 0 ١‏ 5 - كه ١‏ 
تكائف الهجرة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية»؛ وخلال العقدين الا خيرين على 
عد 


الشكل رقم (22-9 
اتجاهات المحرة العالمية 5 مطلع القرن الحادي والعشرين 


المصدر: (1993 بمماللتمعماط عاماكيمتكه8) «منمموذلل ره مم4 ع1 ,ععالتلذ .5 طعداط ممه وعائوم معطمع 5 


در 2 الدار سول ن على تمييز أ ربعه نماذج من ال لهجرة لوصهم ع لع ركات 
السكانة : فى العالم , منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فهناك النموذج «التقليدي 
الكلاسيكي؛ للهجرة. وَيُضدقَ على بلدان مثل كندا والولايات المتحد 5 ست راليا 
التى نشات ونمت فى السياق التاريخى باعتبارها دولا تضم 006 من 


المهاجرين'. وقد قامت هذه الدول بتشجيع الهجرة م واجتذابها رغم وجود!! كثير من 


03 


القيود وأنظمة الحصص (الكوتا) على من يَفِدون إليها نكوي :“نا | النموذج 
#الكولونيالي ع مثل بريطانيا وفرنسا اللتين تاوق إلى إلا 
الأفضليّة للمهاجرين القادمين من البلدان التي كانت خاضعة لسيطرتهما 
الاستعمارية في السايق دوق غيرهم. وبالثنة إل رظانا فإن ن المهاجري: ن الوافدين 


إلَيةِ ليها يكونون على : الاغلب م: ن دول الكومونولث. وتتبع دو وال أذ وروبيّة أخرى مثا 


3 


ألماتيا وسويسرا وبلجيكا النموذج الثالث وهو نمو دح «العمّال الضيوف». ويمم جب 


ا 
هذه السياسات والخطط. يجري اقول القجاسريق ود تولك إلى !! ليلاد على أساس 
مؤقت» ولتلبية احتياجات سوق العمل بصورة خاصة. ولكنهم لا يتمتعون بحمو 
لل 4 ٍِ 


7 
ذ 
المُواطَئّة حتى لو أمضوا فترات طويلة من العمل والاستقرار في ذلك البلد. أما 


النوع الرابع من أنواع الهجرة فهو نموذج «الهجرة غير المشروعة؛ الذى أصبح 
كا ييه آث 3 5 
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واسع الانتشار في الآونة الأخيرة نظراً للقيود المتشدّدة التي تفرضها الدول 
الصناعيّة على الهجرة ة. ويستطيع كثير من المهاجرين الذين يدخلون بلدا ما بصورة 
سريّة أو تحت ستار ذريعة أخرى أن يعيشوا بطريقة غير قانونية بعيداً عن السلطات 
الرسميّة في ذلك المجتمع. ويتمثل هذا النمط في الأعداد الهائلة من المهاجرين 
المكسيكيّين الذين يتدفقون على الولايات الجنوبيّة في أمريكاء وفي الأعداد 
المتزايدة للشركات والعصابات الدوليّة التي تقوم بتهريب اللاجئين والمهاجرين عبر 
حدود الدول البريّة أو من خلال منافذها البحريّة. 


ولها فى يانه فى د يع في اضر الذاعرلية!* فإن كمه قو موثرة 
نُسهم في تشكيل أنماط الهجرة الناجمة عن التغيرات الاجتماعيّة وتسارّع عمليّة 
العَولمة. ويميل كثير من النظريات المبكرة حول الهجرة إلى التركيز على ما يُسمّى 
بعوامل الدفع والجذب. وتُشير عوامل الدفع إلى طبيعة التغيرات التي تحدث في 
البلد الأصلي وتُرِغِم جانباً من السكان على الهجرة فثل الحرت والفجاعات 
والقمع السياسي وضغوط التكاثر السكاني. . أما عوامل الجذب فهي مجموعة 
الظواهر والفوائد والجواذب القائمة فى البلد الذي قد يستقبل من يعتزمون الهجرة 
إليه» مثل ازدهار سوق العمل ورُقِيَ مستويات المعيشة وانخفاض الكثافة السكانيّة 
وغيرها من الجوانب التي تستهوي المهاجرين. 


لقد تعرضت نظريات الجذب والدفع في الآونة الأخيرة للنقد لأنها تقدّم 
تفسيرات ساذجة ومُعالِيّة في التبسيط لعمليّة مركب ومعقّدة ومتعدّدة الجوانب. ويميل 
كثير من الباحثين المُحدَّئِين إلى النظر إلى أنماط الهجرة العالميّة باعتبارها أنساقاً أو 
نُظْماً تنجم عن التفاعل بين الظواهر الكُليّة (الماكرويّة) والجزئيّة أو الصغيرة 
(المايكرويّة). وتُشير العوامل الكليّة في هذه الحالة إلى المؤثرات التي تفعل فعلها 
على الصعيد العام مثل الوضع السياسي في المنطقة» والقوانين والتعليمات التي 
تُنظم الهجرة والمهاجَرّة أو التغيّرات في الوضع الاقتصادي العالمي. . أما العوامل 
الصَغرى التي تكون أكثر التصاقاً بواقع الناس الذين يعتزمون الهجرة فتتمثل في ما 
يمتلكونه من موارد ومعرفة وفهم في موطنهم الأصلي. وتُمثّل حالة الجماعات 
المهاجرة التركية فن ألماتيا تمودجاً لالتقاء السبعويين الكلى والصضغير: فعلى 
المستوى الكلي تتضافر عدة عوامل مثل حاجة ألمانيا الاقتصاديّة للأيدي العاملة 
وسياستها التي تُيسّر قبول «العمال الضيوف» الأجانب وأوضاع الاقتصاد التركي 


زفق انظر الإطار: حليم بركات» «الهجرة إلى المدينة» فى هذا الكتاب. 
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التي لا يتمكن معها العمّال الأتراك من تحقيق الكسب المادي الذي يطمحون إليه 
في بلادهم. أما على المستوى الجزئي المُصغَّرء + بفإن الحوا مل الموكزة تعمكل في 
شبكة العلاقات والقنوات غير الرسميّة التي تُعرِّز التضامن والدعم المتبادّل بين 
أفراد الجالية التركيّة في ألمانياء والروابط القوية التي تشدّهم إلى عائلاتهم 
وأصدقائهم في موطنهم الأصلي في تركيا. وفي أوساط الأتراك الذين يعتزمون 
الهجرة» فإن معرفتهم بألمانيا وما يتمتعون به من «رأس المال الاجتماعي» ‏ وهو 
الموارد البشريّة أو الاجتماعيّة التي يعتمدون عليها دتكد يمن لمانا ولد درا 
وجذاباً تنجه إليه أنظار العمّال الأتراك. ويرى أنصار نظريّة أنساق الهجرة أنه ليس 
بوسع عامل واحد فحسب أن يفسّر عمليّة الانتقال للإقامة أو العمل في بلد آخرء 
ويعتقدون في المقابل أن كل عمليّة هجرة. مثل تلك القائمة من تركيا إلى ألمانياء 
هي محصّلة للتفاعل بين المسارّين الكلي والجزئي”* . 


وقد حدد اثنان منالباحثين في شؤون الهجرةالعالمية 
(1993 ,3411165 هه 5ها:موك) أن اتجاهات الهجرة وأنماطها فى المستقبل القريب 
مين بأربع خصائص أساسيّة هى : 


» التسارع» حيث سترتفع أعداد المهاجرين عبر الحدود إلى مستويات غير مسبوقة. 
« التنوّع. حيث ستقوم البلدان المُضيفة بقبول أنواع مختلفة من المهاجرين خلافا 
لسياساتها السابقة التي تستقبل بموجبها فئات محدّدة مثل العمّال واللاجئين 
وطالبي اللجوء. 

ه التولمة» يق اتحدت الوجرة طائعاً عالميا واتسعت متجالاتها لتشمل أعداداً 
أكبر من الدول سواء منها المُرسلة أو المستقبلة للمهاجرين. 

هنا يكس إن إن أعداة السناء الديا جرات اخنه فى" النوايك غتلانا لخركاتك 
الهجرة السابقة التى تشمل الرجال في أغلب الأحيان. ويرتبط تزايد هجرة 
النساء ارتباطاً وثيقاً بالتغبّرات التى تطرأ على سوق العمل العالمي» بما في 
ذلك تزايّد الطلب على العايلات في البيوت وتوسّع السياحة الجنسيّة والمتاجرة 


(*) انظر الإطار: باقر سلمان النجارء «التركيب النوعي والكمي للعمل الوافد في الخليج العربي» 
فى هذا الكتاب. 
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الهجرة والعلاقات الإثنّة في أوروبا 


شهدت الدول الأوروبيّة تحوّلات عميقة من جرّاء موجات الهجرة الوافدة 
خلال القرن العشرين. وقد بدأت أوائل هذه الموجات خلال العقود الثلاثة التى 
اتيك السوية ]لق اكه القادة متدد رداك لذن المعو لأ مقن المتربيه ويد 
بلدان الشمال والغرب في أوروبا بالأيدي العاملة الرخيصة. وكان العمّال 
المهاجرون من تركيا وشمال أفريقيا واليونان وحتى من المناطق الجنوبيّة من إسبانيا 
وإيطاليا يُقاتلون بالترحاب من جانب الدول المُضيفة التى كانت تُعانى نقصاً حاداً 
في الأيدي العاملة. وتضم سويب ار لمانا نكا رالسوية 86 واسعة من 
العمّال المهاجرين. وفي الوقت نفسه فإن الدول التي كانت تبسط سيطرتها 
الاستعماريّة على مناطق عديدة في العالم سمحت بدخول العمّال الوافدين إليها من 
مستعمراتها السابقة. ويصدق ذلك على تدقق العمّال الجزائريين ن إلى فرنساء 
والاتدوتيسيين إلى عولتدا» والمهاجرين من شنيه القارة الهعدية إلى بريظانيا: 
وتراجعت 0 الهجرة إلى أوروبا الغربيّة بشكل ملحوظ منذ الثمانينات من القرن 
الماضي بسبب الركود الاقتصادي. غير أن حركة العمّال وانتقالهم إلى أوروبا قد 
نتعشت تفحقيت بعد سقوط جذان برلين والتعدولات الت يعدتت في كل بن الاتجاد 
السوفياتي سابقاً ودول أوروبا الشرقيّة حيث بدأت موجة جديدة من الهجرة. 
وتميّرت هذه الموجة بخدئين مهمين: الأول هو أن فتح الحدود ب بين :الشرق والغرب 
قد أدّى إلى هجرة نحو خمسة ملايين شخص داخل أوروبا ب بين عامّي 1989 
و1994. أما الثاني؛ فهو أن الحرب والصراع الإثني في يوغوسلافيا السابقة قد 
أسفرا عن انتقال نحو خمسة ة ملايين لاجىئ إلى مناطق أخرى في أوروبا (2ووهغ1 
8 ,2انانآ لضة). كما طرأ بعض التغيّر على الأنماط الجغرافيّة للهجرة الأوروبيّة 
مع الاختفاء التدريجي للحدود التي كانت تفصل بين الموطن الأصلي والبلدان 
المستقبلة للاجئين والمهاجرين. ومن السّمات الأخرى التي ميّزت موجات الهجرة 
ديد هذه سيوع ظاهرة «التباغد الإث: ثني» في الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا 
السابقتين ودول أخرى في ارط وروا إذ بدأت جماعات كثيرة بالبحث 
والعودة إلى الأصول الإثنيّة لأجيال سابقة منها. وعلى سبيل المثال» فإن أعداداً 
ضخمة مق الروس الذين عاشوا أجيالاً عديدة فى لاتفيا وقازاخستان وأوكراتيا 
اذو بعد اناد ل هله الدول عن بروسيا تعودول إلى النتاطق الروسية الع كان 
يقطنها أجدادهم (1998 ,مععلةطتم8). ١‏ 


2316 


يلاحظ تقرير ر التدمية الإنسانية العزيية للعام 2003 أن ى هجرة (أو نزي ف الكفاءات العربية 
عالية التأهيل إلى الغرب تسهم إلى حد كبير في تقويض التنمية الاقتصادية في المنطقة. 
ْ ب الرثي له ال اب جتمعية والإمكانات التي 
..يمكن أن 7 تودي إلى قيام الكفاءات بدورها المنشود في منظظومة المعرقة « رٍ 
. بلادهاء مع تحقق الذات وتوافر أسباب العيش الكريم. ويرى التق 


المترتبة على هجرة الكفاءات تتمثل ' في تحمًا الدول العربية تكلفة إعداذ الكفامات 
-المهاجرة إلى البلدان المتقدمة مما يمكن اعتباره معونة عكسية ودعمًا من بلدان نامية 
إلى دول الاستقبال الغنية. والأهم من ذلك تكلفة الفرصة المُضاعة التي تتمثل في فقدان 
العائد المُنتَظر لمساهمة أصحاب الكفاءات المهاجرة في تنمية أوطانهم. ويدعو واضعو 
التقرير إلى وضع خطة منشقة لاجتذاب الكفاءات المهاجرة إلى العودة عن طريق تقديم 
ا 


00 برنامج 0 المتحدة التي والصندوق العربي للؤنماء الامتضادي 4 تقرير 
الإنمائي» 050 


وبعد قيام الاتحاد الأوروبي» أزيلت أكثر الحواجز والقيود التي كانت تُعيق 
انتقال السّلع ورؤوس الأموال والقوى العاملة والموارد البشريّة بين الدول» وأصبح 
بؤُسع المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي الآن الانتقال بحريّة والعمل في أيّة 
دولة من دول الاتحاد. ويلاحظ المراقبون أن ثمّة أنماطا جديدة لتحرّك العمال 
والمهنيّين بين الدول التي تمتلك مثل هذه الموارد وتلك التي تفتقر إليها. وقد 
مضت ل :الوسر إلى دول الاتحاد الأوروبي من الخارج واحدة من القضايا 
الإشكاليّة على الصعيد السياسى داخل الاتحاد. ذلك أن الدول الأعضاء قد اتفقت 
فيما بينها على اعتماد تأشيرة دخول موحّدة (شينفن) تبح للزائر فور دخوله إحدى 
هذه الدول أن يتنقل أو يُقيم في أي دولة أخرى دونما قيود» مما سهل عمليات 
الهجرة والإقامة غير المشروعة داخل الاتحاد الأوروبي. وكازم عات للك ان 
دول الاتحاد الأوروبي قد أخذت بالتشدّد في إجراءات الموافقة قة على منح 
التأشيرات وإخضاع منافذ الدخول إليها لإجراءات أمنيّة إضافيّة. ورغم 0 فإن 
ل ا لي ل 
ل ل ل ل ل ا ل 
زالت قادرة على التحايل على الإجراءات المشدّدة أو التهرّب منها 
(1998 ,جانرآ لصة ععوه؟1). 
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التركيب النوعي والكمي للعمل الوافد في الخليج العربي 

كان لطبيعة التحولات المجتمعيّة وأنماظ التنمية المتبناة لال العقود الثلاثة السابقة 

كبير الأثر في التغير الحاصل في حجم ووظيفة العمل الوافد في الأقطار العربية 

الخلينجية. وفي ضوء المتوفر من البيانات سنحاول التوصل إلى توصيف تقريبي لصورة 

العمل وتركيبه: فالبيانات المثوفرة حول التوزيع النوعي والكمي لقوة العمل تشير إلى: 

1. الانتشار الكبير للعمل الوافد في أغلب إن لم يكن كل - أنواع النشاط 
الاقتصادي. 1 

2. العمل الوافد يمثل» كأرقام مطلقة أو كنسب» القطاع الأعظم من قوة العمل» بل إنه 
على رغم كل ذعوات توطين العمل والبطالة ما زال في ازدياذ مستمرء فلا يمثل 
العمل المحلي إلا النجزء البسيط من الإجمالي: العام للقوى العاملة. : 

وتشير التقديرات إلى أنه حتى مطلع العام 2000 سوف يكون هناك أكثر من عشرة 

ملايين عامل أجنبي يعملون في. دول مجلس التعاون الست من مجموع الجسم السكاني 
الأجنبي المقدّر بأكثر من 12 مليون نسمة». في حين أن ججم العاملين المحليين يقدّر 

بستة هلايين ونصف المليون عامل محلي من جسم سكاني يقدر 124:20 مليون نسمة. 

وعلى رغم ارتفاع خجم المساهمة الوطنية في قوة العمل :خلال العقد التسعيني من 

القرنٍ العشرين من 9428 إلى أقل بقليل من 96030, إلا أن العمالة الأجنبيّة تبقى مسيطرة 
على سوق العمل الخليجي. وخصوصاً في قطاعاته غير الرسميّة» حيث إن البيانات 
المتوفرة لغام 17 سراي أد سني الفديل للح في يتوق العمل الخليدبي 


يقدر ب 9075,1. 


الحدول رقم (23-9 


ا 0 عام 1997 
لس سس ]عست ]| نس سس 


: الإمسارات السسرسيسة 135,5 10 1 1203 
المتحدة 


ات شاي 
اس ا ]لضم إدعس أ مه | ما 
| وك سنح اتح منت تكس 


2338 


ترتفع لسبة التمثيل الأجنبي في سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة ة لتصل إلى 
حوالي 0 من إجمالي قوة العمل يليها في ذلك قطر (9086 تقريباً) والكويت (9083 
تقريياً)»: وتصل في أدناها افي حالة البحرين ن. رغم أن التمثيل الأجنبي في سوق العمل 
في البحرين فع مطلع السبعينات لم يكن يتجاوز 9045» ؛ إلا أنه وصل وفق تقديرات عام 
ش 7 إلن 260 اه العااة في راط > ها الى 


108ب 31ل قرس الإارات العريا العدسلة والكرية عا 1907 [على 
التوالي إلى حوالي 9028 ذ في الكويت وحوالي 9615 في الإمارات العربية المتحدة لعام.. 

1997 ومن حوالي 6 و9041 في عام 1 في قطر والبحرين. 1 0 

3 في قطر عام 5 وإلى 1 1 6 عام 1 .وحوالي 7 ص 9 في 

البحرين. 0 

اد ان عاد ديا مناه طعا مل سب م نري : 
السعودية وُمانء إلا أن طبيعة المشاريع المقامة» بالإضافة إلى الأرقام المرتقعة 
للهجرة - ليس فيهما فقط وإنما في عموم المنطقة - تقودنا إلى الاعتقاد بأن حجم 
المساهمة النحلية في قوة العمل تتشاي مع الكثير من مبلاتها في أقطار الخليع العرني 

الأصرى 0 

واخيارا التركبز الشديذ العمل المحلي في القطاعات غير لماجا وقطاع 

: الخدمات على وجه الخصوص» إذ يمتص هذا القطاع حوالي 075,6! من قوة العمل 
. الكويتية و69,7 من قوة العمل المحليّة في الإمارات العربية المتحدة في عام 1980. 1 
وانخفضت هذه النسبة لتصل في. حالة الكويت إلى 9058 وفي الإمارات العربية المتحدة 

إلى 9662 في عام 7 بالإضافة إلى ذلك» فإن الإحصا سمه ما زات تشير 
تكد اسل الملي في الت ارسي والتقا ! بم 


: ال 0 6 9 
2 اساي التبنة ذاتهاء ا مين من الذكور في عموم المنطة 
باستثناء البجرين ٠‏ ما زال العمل السعلي فك فيه قا رن بتعليم 


المصدر: باقر سلمان النجارء حلم الهجرة للثروة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2001). 
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عوامل مؤثرة في تزايد العمالة الوافدة في الخليج . 

وعلى الرغم من أن دول المنطقة قد بدأت» في الفترة الأغيرة» تعاني بطالة سافرة 

خصوصا أ في أوساط النسوة» :وعلى الرغم أن الحاجة قد تدقع نبجو توظيفهن في 

القطاعات غير التقليديّة» إلا أن الظروف والمغطيات الاجتماعية والثقافيّة السائدة» 

تبدو حائلة دون الخروج من الدائرة التقليديّة لقطاعات التوظيف إلى.الدائرة الأرحب. 
ويبدو أن تجربة البحرين وعُمان»» وربما الكويت بعض الشيء؛ غير قابلة للتبني بالوتيرة. 
ذاتها أو أنها قد تكون قابلة للتبتي» ولكن بعد طور من الزمن فى قي بقيّة مجتمعات 

المنطقة» إلا أ ملينا تأعيد سقيقة ورت لع ريات الفرن الماهني: هي أن التجهاز 

الرسمي (الحكومي) في دول مجلس التعاون قد وصل إلى خد التشبع من خيث قدراته 

الاستيعابيّة. وأمام عجز النجهاز الرسمي عن استيعاب المزيد» فإن دول المنطقة كانت 

ملزمة بفرض نظام الحصص على أرباب القطاع الخاص لتوظيف جزء من العمل 

المحلي» كما فعلت إلى حد ما البحرين» وربما العربية السعوديّة التي تخطط إلى أن 

يستوعب القطاع الخاص فيها أكثر من 0 ألف موظف مخلي خلال العشر سنوات 

الممتدة من عام 1995 إلى عام 5. ولكن تبقى دائماً معوقات تحول دون استيعاب ‏ 
العمل المحلي» ينها نابع من إمكتانة العمل المحلي ذاته» وآخر متعلّق بالعراقيل 

والحيّل التي يضعها القطاع الخاص أمام توظيف العمل المحلي. 

. وبشكل عامء فإن الآراء تتباين هنا حول العوامل المؤثر فر ارحياذ بتدلاءت العمل 
الوافد وبالتحديد العمالة الأسيوية. ويلخصن البعض هنا عزامل قوى خمسة أثرت 
وبشكل .نسبي في ازدياد العمل الآسيوي في الخليج العربي. ١‏ 

1 الإدارة السياسية وما ينطوي تحتها من عناصرء. ويخاصة التوججه الإقليمي» والترابط 
مع «المركز» والتخوّف السياسي من العمالة ذات الطموح السياسي. وقد أدّت 
مواقف دول مثل الأردن والسلطة الفلسطينيّة واليمن والسودان من الغزو العراقي 

للكويت إلى تعزيز هذه المواقف والاتتجاهات المتخوّفة من العمل العربي. 
. تأثير الوضع الدولي في القرار السياسي المحلي» وقد تأتي سياسات منظمة التجارة 
الدوليّة في إسقاط الحواجز الجمركيّة وفتح الحدود لتضيف بعداً آخر جديداً في . 
صياغة سياسات استقدام وإقامة العمل الأجنبي لذول المنطقة. ْ 
3- الدور الكبير الذي يفبطلع به القطام الخاص في هذه الأقطار أعطاه قوة كبيرة 
ومؤثرة ف في الترجه الاجتماعي ال قتصادي؛ وبالتالي في طريقة الاستقدام ونوعية 
:العمل المستخدم كماء :وريما عرقاً. 1 
4 النحولات المجتيتة التي عربت تليح المجتمع الخليجي أفرزت مجموفة إدازية 
محلية ووافدة ذات مصلحة في استمرارية الشكل. 
5 عدم قدرة المفكرين العريب وخبراء العمل في التأثير إيجاباً في ذأقر صناعة القرار 
السياسي» أو أن الكثير من آرائهم يبدو غير قابل للتتفيذ. ' 1 


المصدر : نفسه 
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نقاط موجدّة 

1. يُشير العرق إلى مجموعة من الخصائص الجسمانيّة» مثل لون الجلدء التي 
يرما أدراد جماعة عا ميج من الوجة الائنة بافتباوها مرك ا عل فبطا نض 
ثقافيّة لهذه المجموعة. وتدخل كثير من المعتقدات الشائعة عن العرق في عِداد 
الأساطير» وليس ثمّة أي معالم أو خصائص واضحة وقطعيّة يمكن على 
أساسها تقسيم الناس إلى أعراق متميّزة. 

2 تُشْكل شرائح من المجتمع جماعات إثنيّة بسبب اشتراكها في سِمات ثقافيّة 
تميّزها عن الآخرين من أعضاء ء المجتمع الذي تعيش فيه. . ومن هنا فإن الإثنيّة 
تَ تُشير إلى الفوارق الثقافيّة التي تفصل بين مجموعة وأخرى. . ومن أبرز هذه 
الخصائص: اللغة؛ والتاريخ؛ أو النّسب السّلالي؛ والديىة وأماليت 
اللباس ؛ والزينة. ورغم أن الفوارق الإثنيّة تُعتبّر طبيعيّة في بعض الحالات» إلا 
أنها تدخل برمّتها فى عداد ما يتعلمه المرء ويكتسبه من المحيط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه. 1 ١‏ 


3. والأقليات هي المجموعات التي يتعرّض أفرادها للتفرقة من جانب أغلبيّة 
و وتتميز الأقليات» 0 بدرجة لعن الاين 


4. ا 070 
السيكولوجيّة التي ترتبط بالتحيّز والتفرقة. وفي حالة الإسقاط» تتوجه مشاعر 
العذاء إلى امور او اتضاضن للااصلة لهم لمسا عر القلق الى ييحن بها الإبسان: 
ويميل بعض الناس إلى إرجاع ما يعانونه من قلق أو إحساس بعدم الأمن إلى 
أشخاص آخرين واتخاذهم كبش فداء لهذه المشاعر. أما التحيّز فيشتمل على 
حمل آراء جاهزة ومُسبّقة عن فرد أو جماعة بينما تُشير التفرقة إلى أنماط 
السلوك الفعلي التي تحرم عدداً من أفراد التجمع البشري من الفرص المُتاحة 

5 تقوم العنصريّة أو التعضّب العرقي على تزييف خصائص مُعيّنة في الشخصية أو 
السلوك واختلاقها ونسبتها بوصفها صفات إرئيّة إلى أفراد يتميّزون بمظاهر 
جسمانيّة مُحدّدة. ويزعم العرقيّون والعنصريون أنه يُمكن طرح التفسير 
البيولوجي لإثبات سِمات التخلف والنقص التي قد تكون موجودة في جماعة 
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.10 


12 


ما من سّلالة مُعيّنة. أما العنصريّة المؤسّسيّة فتشير إلى أنماط التفرقة على أسسّشس 


إثنيّة التي تترسّخ في بنية المؤسسات الاجتماعيّة. وتدل العنصريّة الجديدة على 


مواقف التعصّب العرقي التي تقوم على الفوارق الثقافيّة لا على انحطاط 
المكوّنات البيولوجيّة للفرد أو الجماعة. 


يُمثّل انغلاق الجماعة والحُظوة ذ في الوصول إلى الموارد جانبّين مهمّين في 
أوضاع العداء الإثني. غير أنه لا يُمكن فهم الجوانب الجوهرية في الصراعات 
الاجة الجديقة» ولاسيما عا يتعلن بمواقك البيض العتضرية تجاه السوةه إل 
بالرجوع إلى تاريخ الغرب الاستعماري التوسعي 


: حلت ثلاثة أشكال من التكامل الوثني في المجتمعات المتعدّدة الإثنية. ٠.‏ ومن 


بينها نموذج التمثل الذي تتكيّف بموجبه المجموعات الوافدة وتُعدّل مواقفها 
وواييا عن با حر ان في ا اماع الدب في المجتمع. وفي 
الإثيّة د في المجتمع في وحدة واحدة متجانسة. أما نموذج التعّدية الإثية فيدل 
على أن الجتاعه الاندته تعيض أسلونا مكميرا من ع الحياة ة جنباً إلى جنب مع 
الجماعات الأخرى ولكنه نظل شريكا بشع بالمساواة مع غير في الي 
الاقتصادية الاجتماعية 


8 تنسم بُنية الدول المتعدّدة الإثنيّة بدرجات متفاوتة من الهشاشة. وقد تُعاني 


أحياناً حالات من التوتر أو الصراع الإثني. وقد يتخذ الصراع الإثني في بعض 
الحالات شكل التطهير العرقي بإقامة مناطق إِثنيّة متجانسة عن طريق طرد 
الجماعات الأخرى والتخلص منها. أو يصل العداء في هذه الحالات إلى 
مرحلة الإبادة العرقيّة التي تتوتحى فيها إحدى الجماعات الإثنيّة إفناء جماعة 
أخرى بطريقة منهجيّة منظمة. 


. المهاجّرة هي انتقال الناس من منطقة أو مجتمع إلى آخر بعَرّض الإقامة 


والاستقرار. وقد تزايدت الهجرة العالميّة عبر الحدود الدوليّة فى أعقاب 
الحرب العالميّة الثانية وازدادت سرعة وكثافة من جرّاء عمليّة العَولمة ' 
المعاصرة. 


أدّت الهجرة إلى تزايد الجماعات الإثنيّة فى المجتمعات الصناعيّة الحديثة. 
غير أن هذه الجماعات فى كثير من هذه البلدان تُعانى حالة من الاستضعاف 
والإجحاف في أكثر من مجال مثل الاستخدام والعمل» والدخل والإسكان. 
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غير أن أنماط اللامساواة قد بدأت تخِف في العقود الماضية في عدد من 
البلدان الصناعيّة التي أصبحت فيها شرائح معيّنة من الجماعات الإثنيّة تحتل 
مرتبة اجتماعيّة قريبة من مراتب السكان البيض. 


. تُشير الهجرة الجديدة إلى أشكال مستجدّة من حركة الناس وانتقالهم من بلد 


إلى آخر داخل أوروبا من جرّاء انتهاء الحرب الباردة أو تصاعد الصراعات 
الإثنيّة في يوغوسلافيا السابقة بالإضافة إلى نتائج التكامل المُطّرِد بين دول 
الاتحاد الأوروبى. وقد أدّى التشدّد فى إجراءات الهجرة القانونيّة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي في السنين الأخيرة إلى تزايد الهجرة غير الشرعيّة. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


1 


. ترتبط حركة الهجرة المعاصرة بالتاريخ الاقتصادي على المستويّين المحلي 


والعالمي» حلّل وفسّر جانباً من أوضاع الهجرة والعمالة في مجتمعك المحلي. 


. تحدّث عن الجوانب الإيجابيّة أو السلبيّة للعمالة الوافدة في مجتمعك. 


. ناقش بعض الآثار التى تتركها العمالة ا جرة من مجتمعك إلى مناطوّ 
فس اصن ابخر جبره من 


اخرى. 


. هل تعتقد بوجود جماعات إثنيّة في مجتمعك المحلي؟ ما هي الأسّس التي 


تعتمد عليها في تصنيفاتك؟ وكيف تتوقع أن تكون صيغة العلاقة بين هذه 
الجماعات فى المستقبل المنظور؟ 


. يربط بعض الباحثين بين التعدّديّة الثقافيّة/ الإثنيّة من جهة والتعدديّة السياسيّة 


من جهة أخرى. ما هو تقييمك الموضوعي لهذه المقارَبّة؟ 


. تتراوح المُقارَبات النظريّة حول التكامل الإثني بين نموذج البّوتقة (الانصهار) 


من جهة ونموذج سلة الفاكهة أو الخضار (التعدديّة) من جهة أخرى. ما هو 
تقييمك لكل من هاتين المقارَبَتينَ؟ 
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الفصل العاشر 


الطبقة؛ الترائّب واللامساواة 


يتحدث علماء ء الاجتماع عن التراتب الاجتماعي لوصف أوضاع اللامساواة 
التي تقوم بين الأفراد والجماعات في المجتمعات البشريّة. ,وككر ا نميل إلى 
التفكير بالتراتب على أساس ما يُسمّى الأصول الاقتصاديّة أو الممتلكات» غير أن 
التراتب يُمكن أن يقوم على عدّة اعتبارات أخرى مثل: الجنوسة» والعمرء 
والانتماء الديني» والرتبة العسكرية. ويتمتّع الأفراد والجماعات بدرجات متفاوتة 
من القدرة على الحصول على المكافآت والمنافع اعتماداً على مرتبتهم في الهيكل 
التراتبي. ومن هنا فإنه يمكن تعريف التراتب باعتباره ممثّلاً لبُنية اللامساواة السائدة 
في أوساط مجموعة بشريّة. ومن المفيد التفكير بالتراتب وفق المصطلحات 
المستخدمّة في الجيولوجيا الى يفيع 'فيها استخدام مصطلح الطبقات» واعتبار 
المجتمع مكوّناً من طبقات أو شرائح ذات طابع سُلّمِي أو هرمي» فتحتل فيه القمة 
الفئات التي تتمتع بأنواع عديدة من الامتيازات بينما تقع الفتات المستضحَقّة في قاع 
الهرم أو قاعدته. لقد وُجِدّت عبر التاريخ أربعة أنساق رئيسيّة من التراتب تتمثل في 
العبوديّة والجماعات المغلقة (الكاسّت) والمراتب والطبقات. وقد شاع النمط 
الأول» وهو أقسى حالات اللامساواة في الحضارات القديمة. أما الثاني فانتشر 
في شبه القارة الهنديّة واعتّبّر فئات محدّدة بمثابة مجموعات مغلقة ومحكوم عليها 
بالعزلة بسبب مولدها في سُلالات معيّنة جيلاً بعد جيل. وما زال نظام المراتب 
قائماً في بعض المجتمعات التقليديّة مثلما كان شائعاً خلال عصور الإقطاع في 
أوروبا حيث سيطرت طبقة الأرستقراطيين والنبلاء على الأرض ومن عليهاء 
وشكّلت فئة رجال الكنيسة طبقة أخرى بينما ملت طبقة العامة الفئة الثالثة التي 
كانت تضم التجار والصّناع وعمّال السّخرة. 


أما الطبقات بمفهومها الحديث» فتختلف عن الأنساق الثلاثة. فالطبقة تضم 
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مجموغة عريضة واسعة من الناس الذين يشتركون في موارد اقتصاديّة تؤثر تأثيراً 
غالباً على طريقة عيشهم وحياتهم. وتُمثْل ملكيّة الثروة بالإضافة إلى المستوى 
المهني الأساس الذي تقوم عليه الطبقات. وتختلف الطبقات عن الأنساق التاريخيّة 
أو التقليديّة الأخرى من التراتب الاجتماعي ذ في أكثر من ناحية» ومنها: 
© إن الطبقاتء خلافاً للأنساق الأخرىء, لا دوع ترق طلي القار 10 أو 
دينيّة؛ ولا تعتمد العضوية فيها بالضرورة على مبادئ قانونيّة أو عادات متوارئة. 
فليس هناك حدود قطعيّة فاصلة بين طبقة وأخرى. كما أن التزاوج والاختلاط قد 
يتم بين أفراد طبقة وأخرى. 
إن الموقع الطبقي للفرد قد يكون في جانب جزئي منه على الأقل داخلاً في باب 
الأتجان المتحقق أن المتسئات غير الازكتة الموروثة التن بيحصل عليه من بجزاء 
جهده وعمله. 
# إن الطبقات تعتمد على الفوارق الاقتصاديّة» أي على حالة التفاوت واللامساواة 
فى تملك الموارد الماديّة والسيطرة عليها بين فئتين اجتماعيتين. 

تتجسّد حالة اللامساواة فى الأنساق الأخرى فى اعتماد العلاقات الشخصيّة 
أساساً على مفهوم الواجب والالتزامات بين عامل الشّخرة وصاحب الأرض» أو 
بين العبد وسيّده. وفى نسق ا لطبقات» 2 تتمثر العلاقات في شب شكة لاش ا شخصية من 
الارتباطات اللاشخصيّة الواسعة في ظل الظروف التي تسود النظام الاقتصادي في 


نظريّات الطبقة والتَّرائُب 


(ماركس.ء شيبّرء إيريك أولن رايّت) 

تُشكُل الآراء التي طرحها كارل ماركس وماكس قيبر الأساس الذي تقوم 
عليه التحليلات والنظريات السوسيولوجيّة حول الطبقة والتراتب. وقد قام أنصار 
هذين التيارين تكثير من التعديلات والتجديدات خلال القرن الماضي. 

عُنِيَ ماركس في أكثر أعماله بقضيّة الترائب ولاسيّما الطبقات الاجتماعية» 
غير أنه لم يطرّح تحليلاً لمفهوم الطبقة. فالمخطوطات التي كان يعمل عليها قُبّيل 
وفاته» والتي نُشرّت بوصفها جزءاً من مُوْلفِه الرئيسي الضخم رأس المال» تتوقف 
عند النقطة التي طرح فيها السؤال التالي: "ما الذي يُكرّن الطبقة؟» وعليناء على 
هذا الأساس» أن نستخلص مفهومه عن الطبقة من مُجِمّل كتاباته بصورة عامة رغم 
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أن إشاراته إلى «الطبقة» قد يشوبها أحياناً بعض التناقض وعدم الانسجام. غير أن 
المعالِم الرئيسيّة لهذا المفهوم واضحة لديه. 

إن الطبقة بالنسبة إلى ماركس هي جماعة من الناس تتماثل في علاقتها 
بوسائل الإنتاج» أي الظرّق التي يكسبون بها رزقهم. فقبل قيام الصناعة الحديثة. 
كانت مع ان والأدوات والمطدات ال 
للعناية بالمحاصيل كما تعتمد أيضاً على الحيوانات أو على الحيوانات المُدِجّنَة 
ومن هنا فإن الطبققين الاجتماعيقين في المجتمعات قبل الصناعية تُمثلان من 
يمتلكون الأرض (مثل الأرستقراطيّين؛ والتُبلاء؛ أو مالكي العبيد) ثم أولئك الذين 
يعكفون على الإنتاج في الأرض (مثل عمّال السّخْرَّة؛ ا والفلاحين 
الأحرار). وفي المجتمعات الصناعيّة الحديثة ازدادت أهميّة المصانع والمكاتب 
والمعدّات ورأس المال اللازم لشرائها. وانقسمت الطبقات الاجتماعيّة إلى 
طبقيّين : الأولى التي تمتلك وسائل الإنتاج الجديدة ‏ التي يُمثّلها الصناعيّون أو 
الرأسماليّون ‏ والعمّال الذين يبيعون عملهم للطبقة الأولى» وهُم الطبقة العاملة أو 
ما أطلق ماركس عليه آنذاك اسم «البروليتاريا». 

ويرى ماركس أن العلاقة بين الطبقات استغلاليّة فى جوهرها وكثيراً ما تتمثل 
في انتقال المُنتّجات بصورة مباشرة مم التلاحية :إلى الارسغراطيين» كما أن 
العال السسسدون كانوا يَرغَمون على إعطاء ء جانب من إنتاجهم لأسيادهم 
الأرستقراطيّين؛ أو يعملون ساعات إضافيّة كل شهر في مزارع النبلاء أو حقولهم 
لإنتاج المحاصيل لمصلحة هؤلاء الأسياد وبطاناتهم. .وقد اشر الاستعلال فى 
المجتمعات الرأسماليّة الحديثة رغم أن أصوله لم تعد واضحةً كل الوضوح مثلما 
كانت في الماصي, وأَؤْلى ماركس جانباً كبيراً من اهتمامه لتوضيح تلك العلاقة. إن 
العامل؛ خلال يوم عمل كامل يُنيِج أكثر بكثير مما يحتاجه رب العمل لدفع 
المرتنات ونفقات العاملين لديه. وتمثل ذلك «فائض القيمة» التي تشكل مصدر 
الربح للرأسماليّ ويُصبح تحت تصرّف رب العمل بحيث يستخدمه على النحو الذي 
يشاء. فقد يستطيع فريق من العمّال في مصنع للملابس على سبيل المثال إنتاج مائة 
قطعة في اليوم. وربما تكون كلفة بيع خمس وسبعين منها كافية بالنسبة إلى صاحب 
المصنع لتغطية مُرتّبات العمّال ونفقات المصنع والمعدّات. و نيفق تعد للق من 
القطع الباقية ربحاً صافياً لصاحب المصنع. 

لقد ذُهل ماركس من مظاهر عدم المساواة التي أسفر عنها النظام الرأسمالي. 
إن الأرستقراطيّين في مراحل سابقة كانوا يعيشون في أعلى درجات الرفاهيّة 
والرعاء بالفعل خلافا لحياة الفلاحين» غير أن المجتمعات الزراعيّة كانت فقيرة 
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نسبياً بمجموعهاء كما أن مستويات المعيشة كانت ستظل أميّل إلى التقشّف حتى 
ولو لم يكن الأرستقراطيّون فيها يُمِثّلون طبقة الأسياد المُستَغِلُين. أمّا في 
المجتمعات التي ازدهرت فيها الصناعة الحديثة» فقد تعاظمّت الثروة على نحو غير 
مسبوق» واتبعت التنةيين العمالة وحميه مدي ررايك ورمع انها اكيت 
وتزايّدت ثروة الطبقة المالكة. واستخدم ماركس اصطلاح «الإفقار» أو «الإعواز) 
لوصف العمليّة التي يتزايد فيها فقر العاملين والعمّال بالمقارنة مع تعاظم الثروة 
لدى الطبقة الرأسماليّة. وح فى الجيالة الى تحن نيوا أوقيع العجال؛ فإن 
الفجوة ة التي تفصلهم عن الطبقة الرأسماليّة ستزداد اتساعاً . ولا يقتصر التفاوت 
واللامساواة بين الجانبين على الناحية الاقتصاديّة فحسب. فقد لاحظ ماركس أن 
من نتائج تطوّر المصانع الحديثة ومَكُمَنَة الإنتاج أن العمل يُصبح بالنسبة إلى العاميل 
مدعاة ة للملل والضجر وكابتاً للطاقات الإبداعيّة. فالعمل الذي يُعتَبّر مصدر الثروة 
يفضي في أكثر الأحيان إلى الإنهاك الجسدي والبلادة العقليّة. مثل حالة العامل 
البسيط الذي ينحصر نشاطه في أداء مَهمّات روتينيّة وتكرارها في بيئة لا تتغيّر يوماً 
بعد يوم. 


لقد انطلق ماكس فيبّر في مُقاربته لعمليّة التراتب من التحليلات التي طرحها 
ماركس» غير أنه أضاف إليها كثيراً من التعديلات والتفصيلات» حتى لقد قيل إن 
يبَر قد أمضى جل حياته في حوار مع شبح ماركس. إن قيبر» شأنه شأن ماركس» 
يرى أن المجتمع يتميّز بالضّراع من أجل القوة والموارد. غير أن ماركس كان يرى 
أن الاستقطاب الثنائي للعلاقات الطبقية, والقضايا الاجتماعية تُمثْل جوهر الصراع 
الاجتماعي. لكن فيبّر طرح تصوّراً مُركباً متعدّد الأبعاد للمجتمع. والتراتب 
الاجتماعي في نظره لا يقتصر على الوضع الطبقي فحسب بل يُسهم في تشكيله 
وصياغته اعتباران اخران هما «المكانة» و«الحزب». وتتضافر هذه العناصر الثلاثة 
المتداخلة للتراتب لخلق أعداد لا حصر لها من المواقف المُحتّمَلة في المجتمع» 
وتفتح مجالاً أوسع بكثير من النموذج المُتشدّد الثنائي الأبعاد الذي طرحه ماركس. 


ورغم أن قُيبّر يتفق مع ماركس في الرأي على أن الطبقة تقوم على الأوضاع 
الاقتصادية الموضوعيّة التي تسود المجتمع؛ فإنه يتبيّن أنواعاً عديدة من العوامل 
نُضاهي في أهميتها المؤثّرات الاقتصاديّة التي شدّد عليها ماركس. ويرى قيبّر أن 
التقسيمات الطبقيّة لا تُستَمَد من السيطرة ‏ أو غياب السيطرة على وسائل الإنتاج 
فحسب» بل تشتمل أيضاً على فوارق اقتصاديّة لا علاقة مباشرة لها بالملكيّة. 
وتشمل هذه الموارد بصورة خاصة المهارات والخبرات أو المؤمّلات التي تؤثّر 
على أنواع العمل التي يستطيع الناس القيام بها. ويعتقد قُيبّر أن «موقع الفرد في 
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السُوق» يترك تأثيراً بالغاً على ما لدى الإنسان من فرص الحياة». إن من يَشْغْلون 
المناصب الإداريّة أو المهنيّة يُحقّقون كسباً أكبر ويتمتعون بشروط تفضيليّة في 
العمل على سبيل المثال أكثر من العمّال اليدويين. وما يتوافرون عليه من مؤهلات 
مثل الشهادات العلميّة والمهارات التي اكتسبوها تجعلهم أسهل تسويقاً ممّن لا 
يتمتعون بمثل هذه المؤمهّلات. وحتى في حالة العمّال العاديّين (الذين أصبحوا في 
وقت لاح يُسَمُون بذوي الياقات الزرق) فإن لدى الصانع الماهر قدرة على تأمين 
أجر أعلى قياساً على دخل نظيره غير الماهر أو شبه الماهر. 


ويشير مفهوم «المكانة» في نظر قيبّر إلى اختلاف مواقع الفئات الاجتماعيّة 
ومراتها من بيت با عد الا لحترا 11 جتماعي ان الو جاضة في غبرد الا ريل 
وفي المجتمعات التقليديّة» فإن المَكانة كثيراً ما كانت تُستمّد من معرفة الشخص من 
خلال تفائُلات متعدّدة ومباشرة معه في سياقات مختلفة على مر السنين. غير أنه 
أصبح من المتعذّر إضفاء مثل هذه الصفة على شخص ما بسبب النموّ المتسارع 
المعقّد للمجتمعات الحديثة. ومن هناء كما يرى قيبّر» أصبحت هذه الصفة تُطلق 
على الناس بناءً على «أسلوب الحياة» التي يعيشونها. كما برزت علامات 
ومؤشرات ورموز عديدة نُسهم في تحديد مكانة فئة من الناس في عيون الآخرين 
مثل المسكن والملبس وأسلوب الحديث والوضع المهني. وأصبح الناس الذين 
يحتلّون مكانة واحدة فى ل لض ا 


الواحدة. 


وفيما كان ماركس يعتقد في المكانة الاجتماعيّة المتميّزة نتيجة للتقسيم 
الفح فى المحصيع؛ فإن قيبر يرى أن المّكانة قد تتغيّر بمعزل عن الأوضاع 
الطبقية. صحيح أن تملّك الثروة قد يُضفي على المرء ء مكانة عالية في الغادة» غير 
أن ثمّة استثناءات عديدة على هذا الوضع. إن كفيو من الناس قن يعمهون يمكانة 
عالية في مجتمعاتهم حتى بعد تبدّد ثرواتهم أو زوالهاء كما أن جماعات أخرى قد 
تتمتع بهذه المكانة العالية بسبب ما لديها من عِلم أو ثقافة أو أداء مهني متميّز دون 
أن يرتكز وضعهم العام على أسس ماديّة أو طبقيّة. كما أن فئة الأغنياء الراسخين 
فى الثراء فى كثير من المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء» كثيراً ما تنظر 
شور لون الأقرياء اليه ومن قفون مكانسين قفمة خالل لفوزاتت: الاتتضادة 
باعتبارهم «مُحدَئي نعمة» لا يستحقون ‏ ولا يُحافظون على ما هم فيه من ثراء. 


ويرى فيبر أن تكوين الأعرات فى المتوديانانه الحلايقة هرمن بجواليت 
«القوة» وقد يُسهم إسهاماً مؤثراً ذ في التراتب الاجتماعي بمعزل عن مفهومي الطبقة 
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والمكانة: إن «الحزب» يُمثّل مجموعة من الأفراد الذين يعملون سوياً لأنهم 
يشتركون في خلفيّتهم ومهادهم الاجتماعي ويُمثَلون أهدافاً ومصالح مشتركة. 
وكثيراً ما يعمل الحزب من خلال تنظيم مُعيّن للوصول إلى أهداف محدّدة تكون في 
مصلحة أعضائه. ل ا ل د 
اخرالهما في التمد الفي وجده رم أنهها قله ثرانايه» ,ل إن كلا منهما يد 
يؤثّر بدوره على الأوضاع الاقتصاديّة للأفراد والجماعات وبالتالي على أوضاعهم 
الطبقيّة. كما أن الأحزاب قد تُعالج هموماً تتقاطع فيها خطوط التمييز الطبقي 
كالأحزاب الدينيّة أو القوميّة. ومن هنا فإن التفسير الماركسي لن يفلح في إيضاح 
الخراع بين حتربين يدورات في فلك دياتي وابحلب ولكن الطبقة العاملة في كل منهما 
نكنّ العداء لنظيرتها في الطرف الآخر. 


لقد أسهمت كتابات قيبّر إسهاماً كبيراً ومهماً في فهم التراتب الاجتماعي 
لأنها أبرزت أبعاداً أخرى تؤثّر في حياة الناس وتوجهاتهم ومواقفهم السلوكيّة 
الخاصة والعامة بالإضافة إلى العامل الطبقي الذي عزاه ماركس 0 الموارد 
الاقتصادية وحدها. ومع إقرار أغلبيّة علماء الاجتماع بما أسهمت به المُقاربات 
الماركسيّة لفهم الحياة الاجتماعيّة, فإنهم يرون أن النظرة القيبّريّة تطرح موقفاً نظرياً 
أكثر مرونة وتقذما لتحليل هيكليّة التراتب الاجتماعي. 


وطرح عالِم الاجتماع الأمريكي إيريك أولِن رايْت نظرية مؤّرة عن الطبقة 
جَمّع فيها جوانب من المقارّبات الماركسيّة والقيبريّة (1997 :1985 :1978 بخطع78). 
وهناك» بحسب رأي رايتء ثلاثة أنواع من السيطرة على الموارد الاقتصادية في 
الإنتاج الرأسمالي الحديث. وتساعدنا هذه الأبعاد الثلاثة على تحديد وفهم 
الطبقات القائمة في المجتمعات المعاصرة» وفهمها. وهي: 
!. السيطرة على الاستثمارات أو رؤوس الأموال. 
2. السيطرة على وسائل الإنتاج الماديّة (الأرض والمصانع والمكاتب). 
3. السيطرة على قوة العمل. 

إن المُنتمين إلى الطبقة الرأسماليّة يسيطرون على هذه الأبعاد في النظام 
الإنتاجي» أما دروا لين العاملك ور يسيطرون على أي منها. وبين هاتين الطبقتين 
تقوم جماعات يكتنف موقعها وموقفها الغموض ‏ مثل المديرين والعاملين من ذوي 
الياقات البيض. وناك على حد قول رايت» يقفون في «مواقع طبقية متناقضة». 
لأنهم قادرون التأثير في جوانب الإنتاج» لكنهم يفتقرون إلى السيطرة على جوانب 
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أخرى. إن ذوي الياقات البيض والمستخدمين المهنيّين» على سبيل المثال» 
يتعاقدون ويلتزمون بتقديم قوة عملهم لأرباب العمل المستخدمين لكسب رزقهم 
وتأمين معاشهم على نحو ما يفعل العمّال اليدويون. غير أنهم يتمتعون بقدر من 
السيطرة على العمل أعلى من أغلبية العمّال من ذوي الياقات الزرق. ويّصف رايت 
ا اه ل م 


و وان اسن 000 - 9090 هُم 
0 الم 0 ا 
النيضنا:. 0 هذا ات 0 باد رانيت 
باد عار ومين من العراكل وا خض لصو يا وبي يوالم القوة أو السلطة 

فى المؤسسة التي يعملون فيها من جهة. وحيازة المهارات والخيرة من جهة 
خرف ويعتقد رايت أن كثيراً من موظفي الطبقة الوسطى» » مثل المديرين 
والمشرفين» يتمتعون بعلاقات مع السلطة تمكنهم من الحصول على امتيازات أكثر 
مما تحصل عليه الطبقة العاملة لأنهم يُعينون الرأسماليّين في السيطرة على طبقة 
العمّال عن طريق مراقبة أدائهم وتقييم عملهمء ومن هنا فإن هذه الفئة العليا من 
المديرين تتلقّى مقابل ولائها للرأسماليّين أجوراً أعلى وترقيات منتَظمّة ومتواترة في 
الهرم الإداريء عبر انها ف حم الاحوال نظال خا ضيفة لسظرة 5 أرباب العمل» 
أي إنها »؛ بعبارة أخرى تكون مُستَغْلة ومُستَعْلة في ان معا. 


أما العامل الثاني الذي يُميّرَ المواقع الطبقيّة للطبقات الوسطىء فهو امتلاك 
المهارات والخبرات. فأفراد هذه الفئة» وفق التحليل الذي يطرحه رايت مطلوبون 
في سوق العمل وقادرون على ممارسة نوع من السلطة والقوة داخخل النّسَّق 
الرأسمالي» وهُم يُطالِبون عادة بأجور أعلى. ويتجلى هذا الوضع في أبرز صوره في 
المجتمعات المعاصرة في اتساع المجالات المتاحة للمختصّين والخبراء في مجال 
تقانة المعلومات الذين أخذت أنظار كبار الرأسماليّين والصناعيّين وأصحاب 
ات ا تتوجه إليهم. ويعتقد رايت أن هذه القند من الا ختصا ضيقن ف 
ما يسمّى الآن «اقتصاد المعرفة» من النوع الذي تتعذر على أيّة أطراف أخرى» 
مراقبته وتقييم أدائه ممًا يدفع أصحاب المؤسسات التجاريّة وأرباب العمل إلى 
إغرائهم ومكافأتهم بأجور عالية جداً للإبقاء على تعاونهم وولائهم للمصالح التي 
يعملون فيها. 
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التمايز والتكوّن الطبقي في المجتمع العربي .. 

. إن العوامل الأربعة ‏ ملكيّة الأرضء» وملكيّة رأس المال» وَالنّسَبِء واستقلاليّة 
المنصب ومواقع القوة هي التي شكلت تقليدياً الأسس الرئيسيّة للتمايز والتكوّن 
الطبقي في المجتمع العربي مع شيء من الاختلاف بين بلد وآخر. ومع أن هناك عوامل 
أخرى يجدر الاهتمام بهاء, ا ناد هيب لقان والدخل والوظيفة والمؤهلات ١‏ 
الفردية» إلا أن هذه العوامل الأخيرة هي في رأيئا عوامل مساعدة أو متفرعة ومرتبطة ١‏ 
بالأسس الأربعة. وبذلك يكون أي تطوّر في البنية الطبقيّة متصلاً بتبدّل أ سس التمايز 
هذه: ٍ 
على هذا الأساس» وباعتماد العوامل الأربعة مجتمعة» نصنّف الطبقات الاجتماعيّة في 
المجتمع العربي المعاصرء مؤكدين في الوقت ذاته عدم تساوي هذه العوامل في 
الأهميّة هنية: فيها كانت ملكنة الأرضي عن :العامل الأجع جتن العسينيات من هذا القرن 
وفي بعض البلدان أكثر من غيرهاء الا تفوّق على العوامل 
الأخرى في المعتنعات الحضرية؛ من يت ثيره في التكوّن الطبقي في الزمن 
الحاضر وأسسه المستقبليّة المتوقعة. وفيما 3 المناصب أبعادا جديدة فى 
بنية المواقع الطبقيّة» نجد أن التَسَب بدأ يخسر الكثير من أهميته خارج الجماعات 
التقليديّة. ' 

تحدد الطبقة الاجتماعية في واقعها العربي بثلاثة عناصر أساسية متداخلة هي: أولاً» 
مواقع الأفزاد والعائلات والجماعات في بنية 5الإنتاج الاقتصادي» أي من ححيث ملكيتها 
لوسائل الإنتاج وسيطرتها عليها. ثانيء عدم المشاواة أو مدى التفاوت في ملكيّة 1 
الأراضي والثروة الوطنيّة؛.وبالتالي:في المكانة الاجتماعيّة والنفوذ والجاه: ثالعاء : 
التناقضات في المصالح على صعيد العلاقات الاجتماعيّة من حيث هي علاقات 
استغلال وتحكّم واستقلاليّة. ومما تجدر الإشارة إليه أن مفهوم استقلاليّة المنصب 
يتضمُن بين عناصره الأساسية موقع الأفراد والعائلات والجماعات في السلطة أو 
الحكمء خاصة حين تملك الدولة وسائل الإنتاج» كما كان شأنها سابقاً بتملّك 
الأزاضيء أو كما تهيمن في الوقت الحاضر على قطاع عام واسع. 


'طبقات رئيسيّة في المجتمع العربي (1) 


. يمكننا أن نميّز بين ثلاث طبقات رئيسيّة كما تشكلت في المجتمع العربي خلال القرن 
ونصف القرن الأخير. وتتألف كل طبقة من هذه الطبقات الرئيسيّة من شرائح تتفاوت في 
مواقعها وملكيتها ومصادر ثرواتها ومكانتها. ومستوى وعيها الطبقي» وهي: طبقة 
البرجوازيّة الكبرى. أو ما يُشار إليه في الثقافة العربيّة بمحتلي مراكز الوجاهة الاقتصاديّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة (وكان يُشار إليها شابقاً بالخاصة من ذوات البلد وأعيانه؛ 
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ولذلك يُنعت بعضها بالعائلات العربيّة الأرستقراطيّة)». والطبقة الوسطى في شرائحها 
القديمة والجديدة» وطبقة الكادحين على هامش العيش من فلاحين وعمآل وخدم. 
1. البرجوازية الكبرى أو الأرستقراطيّة التقليديّة من وجهاء البلد وأعيانه 
إنها الطبقة التي تحثل أهم المواقع في البنى الاقتصاديّة والاجتماعيّة لكونها تملك 
وسائل الإنتاج ومصادر الثروة وتسيطر عليهاء وتنعم بالنفوذ في السلطة السياسيّة 
وبالجاه والمكانة في البحياة الاجتماعيّةء وتمارس الاستغلال والتسلط :والقهر في 
علاقتها بالطبقات الأدنى منها وخاصة الطبقة الكادحة. ومن بين أهم ما تنسم به هذه 
الغلاقات كونها قائمة.على:الا للزلا والخلل في نتقاء مياد المسلرمات أ ولذلك 
توصف بأنها علاقة تابع - متبوع. . وتتكون هذه الطبقة من شرائح عدّة شملت تقليدياً 
شريحة العائلات الأرستقراطية من كبار مالكي الأرض الإقطاعيّين» وكبار الرأسماليّين 
من التسججار والصناعيّين (وبينهم الكثير من الإقطاعيّين)» وشيوخ القبائل الكبرى» 
والسادة وكبار علماء الدين» وربما شريحة كبار الأثرياء الجدد في الوقت الحاضر 
(ومنهم من له علاقة وثيقة بالنفط)» وكبار النافذين في السلطة من الإداريين» في القطاع 
العام؛ والقادة والعسكريّين والموظفين الكبار. 
وربما كان المجتمع المصري أكثر ما تبلوّرت فيه الانقسامات الطبقيّة. ومما ا ملق 
ظهورها للعيان نسبية تجائس الشعب المصري من حيث الخلفية العرقية وقيام الدولة 
المركزيّة. ذهب جمال حمدان في كتابه مصر: دراسة في عبقرية المكان إلى أن 
| وي ا لعا دوم اللو ا 
تركزت على أعمدة ثلاثة: لاندوقراطيّة اقطاعيّة عارمة (ملاك الأرض)» وثيوقراطيّة 
اقطاعيّة هي الأخرى متورمة (رجال الدين)2 وبيروقراطية سياسيّة منتفعة متضخمة» 
والكل يقوم على قاعدة عريضة من بروليتاريا فلاحيّة عاملة. لذلك استخلص جمال 
حمدان أن المجتمع المصري هذا كان ينقسم تقليديا أ إلى «أقليّة تملك ولا تعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملكء الذين يملكون والذين لا يملكون. .. أو بالأخرى الذين يَملكون 
والذين يُملكون». 
وعلى وجه التحديدء أظهر أنور عبد الملك أن برجوازيّة كبار مالكي الأراضي كان 
يملك الواحد من أفرادها أكثر من خمسين فداناً (شكلوا أقل من نصف واحد بالمائة 
قبل 1952ء فيما امتلكوا ما يزيد غلى ثلث الأراضي الزراعيّة). وكانت هذه الطبقة 
تنقسم إلى شريحتين: شريحة كبار مالكي الأرض الذين لم يشرفوا مباشرة على أملاكهم 
بل اعتادوا تلزيمها لطرف ثالث لرّمها بدوره لسلسلة من الوسطاء أو لشخص لزّمها هو 
أيضاً قطعاً صغيرة لفلاحين عمّال (وكان على رأس هذه الشريحة العائلة المالكة)؛ 
الب وي اوه اك هم على أملاكهم: وقد شكلت هذه 
لطبقة بد بشريحتيها العمود الفقري للأحزاب المحافظة مثل حزب الإصلاح الإسلامي؛ 
وخزب الأمّة» وحزب الأحرار الدستوريين؛ كما تمككنت من تعزيز تمثيلها داخل حزب 
الوفد الذي طبعته تدريجياً بطابعها المحافظ [. . .]. 
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وكانت طبقة كبار الملاكين في العراق قبل أن تزيلها ثورة 1958 تملك الأرض والسلطة 
والجاه. وقد سيطرت هذه الطبقة على السياسة؛ أي على مجالس الوزراء والنواب» 
وأسّست الأحزاب التي دافعت عن مصالحها ا ا ا 
الاتحاد الدستوري)» ودعمت السياسة الإنجليزيّة. 
وشملت هذه الطبقة الأستقراطيّة بعض شيوخ القبائل الذين كانوا 1 
بأنسابهم واستقلاليتهم ونفوذهم. وغائلات السادة الذين ادّعوا نسباً لآل البيتء» فكانوا 
يحتلون مكانة اجتماعيّة كبيرة ويُشار إليهم بالأشراف أو الشرفاء وتنسب إليهم قوى 
خارقة. وكان من بين عائلات السادة كبار التجار والحكامء فكان يُنظر إليهم في بعض 
المناطق التقليدية كرجال مقدسين «فوق بقيّةالبشر كافة», وأصبخ لدى البعض 
ا .. فكانوا يجلسون في مكان الصدارة من المضايف 
ويُعطون الأفضليّة والأسبقيّة أينما ذهبوا وحَلوا»» ويميلون للتزاوج في ما بينهم. 
وقد تبن من دزاسة حنا بطاطو غن الطبقات القديمة والحركات الثورية في العراق» أن 
سأك في العراقة قاوز سريسة حي علق بسي بده علق الى مط لبي 
وكان عدد قليل منهم من السئّة. أما بين الشيعةء فكانت شريحة السادة شديدة الانتشار. 
ومع هذا لم يكن السادة متساوين» اا ياي عن أكثر مكانة من غير العالم» 
وكذلك الغني منهم كان أكثر مكانة ممن هم أقل ثروة. 
ا ل ا ا أو 
إلى ملكيّة الأرض والصناعات الحرفيّة والتجارة وَالنَّسَبِ والجلم الديني [. 0 
وفي النصف الثاني من القرن العشرين» ارتفعت ثروات الأسر الحاكمة والأسر 
المتحالفة بشكل خيالي» وبدأت ترتفع أسهم الطبقة الثريّة الجديدة نتيجة للمداخيل 
النفطيّة الفائضة» واكتسب الأغنياء الجدد مزيداً من الأهميّة على مختلف المُّعُد في 
البلدان المنتجة للنقط وخارجها..وكانت الطبقة الأرستقراطيّة التقليديّة قد أزيلت من 
الحكم في سوريا ومصر والعراق والجزائر وليبيا والسودان واليمن لتخل محلها قوى 
في الجيش ذات أصول في الطبقة الوسظى. واحتكر هؤلاة السلطة؛ كما نعم معظمهم 
بشروات هائلة ونفوذ غير محدود. وكان من مظاهر هذه التحوللاات حصول حراك 
:اجتماعي واسع بين مختلف الطبقات. لذلك يعتبر جلال أمين أن أفراد الطبقة العليا:. 
الجديدة «ينتمون في الأساس إلى أسر حديئة الثراء». تضخمت ثرواتها في السبعينات 
والثمانينات. .'.. وكان سبب هذا الإثراء في الأساس أعمال المقاولات والمضاربة 
: والعمولاث وأعمال الوكالات للشركات الأجتينة. .. أي إن سبب الإثراء كان أساساً 
أصال الرسالة يمولف أوامها. تمبيزاً له من السبب الأساسي لثراء ال الطبقة العليا 
القديمة وهو الملك؟ الرر امي 


المصدر: حليم بركات» المجتمع العربي في القرن العشرين (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة, 
0)» ص 332-326. 
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مؤشّرات قياس الطبقات 


إن الدراسات النظريّة والإمبيريقيّة قد استقصت العلاقة بين الوضع الطبقي 
والأبعاد الأخرى فى الحياة الاجتماعيّة» مثل أنماط التصويت في الانتخابيات 
ومستوى التحصيل العلمي والصحة الجسمانيّة. غير أن مفهوم الطبقة» كما رأيناء 
ما زال يشوبه الغموض. ويُستخدّم المصطلح الآن في الأوساط الأكاديميّة وغيرها 
ليعنى دلالات متنوعة. ومن هنا يبرز التساؤل حول الكيفيّة التى يتناول بها علماء 
الاجتماع هذا المفهوم في الدراسات التطبيقيّة الميدانيّة. ١‏ 


عندما يُترجم الباحثون مفهوماً مُجرّداً مثل الطبقة بدراسته وفقاً لمتغيّرات 
قابلة للقياس» فإن ذلك يعني أن هذا المفهوم قد دخل مرحلة التشغيل أو التفعيل. 
ويعني ذلك من ناحية أخرى أنه قد تم تعريف المفهوم وتحديده بصورة عَيانيّة 
دقيقة تمهيدا لاختباره بالبحث الإمبيريقي. وقد درج علماء الاجتماع على تقييم 
مفهوم الطبقة من خلال عذة مخططات تقوم هي بدورها بتحديد الإطار النظري 
الذي يُمكن على أساسه ترتيب الأفراد في فئات اجتماعيّة طبقيّة. ويتوزع الباحثون 
بهذا الصدد على مدرستين عريضتين» وتعتمد المدرسة الأولى التي تضم 
الوظيفيين ولكنها لا تقتصر عليهم» على اعتماد ثلاثة معايير لتقييم الوضع الطبقي 
هي: الدخل؛ والمستوى المهني والتحصيل العلمي. وقد تعطي هذه المقارَبة 
الإمبيريقيّة صورة تقريبيّة معقولة عن الوضع الطبقي في مجتمع ماء ويُصار على 
أساسه بعد ذلك توزيع الشرائح الاجتماعيّة إلى فئات متفاوتة داخل الطبقات 
العليا والوسطى والدنيا في الهرم الاجتماعي. غير أن هذا التصنيف» رغم سهولة 
تفعيله ميدانياًء كثيراً ما يتَخِذ طابعاً ستاتيكياً ساكناً لا تتضح فيه طبيعة العلاقات 
بين الطبقات. أما المدرسة الثانية فتدخل فيها أكثر تيارات عِلم الاجتماع 
الصّراعي» ومن بينها الاتجاهات الماركسيّة واليساريّة الأخرى وحتى اللبراليّة. 
ولا يعني ذلك أن المدرستين لا تتستخدمان المصطلحات والتقاهيم والمفرّدات 
نفسها» ٠‏ غير أن المُقارّبات الصّراعيّة للوضع الإمبيريقي للطبقات تُؤكٌد في تحليلها 
البيانات الإمبيريقية على العلائق الى تربط كد من هذه العناصر بسياقها الداخلى 
وبيئتها العامة. والدراسات الميدانيّة التي أجريّت بهذا الصّدد في المجتمعات 
الغربيّة (1992 ,الهطوعة34 هسه ومهعط6010) تربط أثناء تحديدها المواقع المهنيّة 
ومستوى الدخل للعاملين في سوق العمل والمؤسسات الاقتصاديّة الكبرى» على 
القوة والسلطة داخل المؤسسة. 
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طبقات رئيسية في المجتمع العربي (2) 


2. الطبقة الوسطى 

لا يجوز الاستهانة بالطبقة الوسطى عند الحديث عن الصراع الطبقي» ولا بد من 
الاعتراف بأنها تشكل طبقة رئيسيّة مثلها بذلك الطبقة البرجوازيّة والطبقة العماليّة» فتعيد 
النظر في هذه الحالة بمقولة الاستقطاب إلى طبقتين رئيسيتين فحسب. لا يكفي أن نحدّد. 
الطبقة الوسطى فقط بغيرها فنقول إنها ليست من الطبقة البرجوازيّة كما أنها ليست من 
الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين ونخدم. إن موقعها الوسطي في بنية الإنتاج وملكلية 
وسائل الإنتاج لا يقلل من أهميّة دورها في مختلف مجالات الحياة. إنها تضم عدداً من 
الشرائح وكتلة واسعة من الفئات الاجتماعيّة تقع بين قطبي الطبقات العليا والسفلى. 
يتجاذبها النقيضان فيكون بعضها أقرب إلى الطبقة العليا والسفلى» وبعضها الآخر 
أقرب إلى الطبقة الدنياء وبعضها في وسط الوسط. وعلى رغم تباينها الشديد» تكوّنت 
لها مصالح شبه مشتركة وفهم خاص لدورها التاريخي»: وهو ما جعلها حريصة على 
الاستقرار والتغيير الإصلاحي في الوقت ذاته. 

يشغل أفراد الطبقة الوسطى وجماعاتها موقعاً مهماً وإن يكن وسطاًء معتمدين على 
ملكيات متوسطة الحجم ووظائف ذات دخل يتفاوت بين المرتفع نسبياً والميسور 
والذي يقيها العوزء فلا تعتمد على استئجار العمّال والفلاحين الكادحين» وإن فعلت 
ذلك» فعلى صعيد محدود جداً وقليل العدد وبالعمل معهم مباشرة. وكما أن أفرادها لا 
يستأجرون العمال والفلاحين في الأساس كالطبقة البرجوازيّة» فإنهم كذلك لم يحرموا 
من ملكيّة بعض وسائل الإنتاج والعمل كما هو الحال بالنسبة للعمّال والفلاحين 
والخدم. لذا لم يتكوّن للطبقة الوسطى وعي واحد بدورها الطبقي في المجتمعء إذ 
يتوزع أفرادها بين من يعملون لحسابهم الخاص ومن يعملون لحساب غيرهم» ومن 
يعملون في وظائف في القطاع العام والقطاع الخاصء ومن يملكون بعض وسائل 
الإنتاج المتواضعة ومن لا يملكونها. ولهذا ينتمي أفرادها إلى شرائح مختلفة وتتجاذبهم 
الاتجاهات السياسيّة بين أقصى اليسار وأقصى اليمين. 

وفي تحديدنا للطبقة الوسطى بحد ذاتها نقول إنها تتألف من شريحتين رئيسيتين هما 
شريحة الطبقة الوسطى القديمة والطبقة الوسطى الجديدة. تتألف الطبقة الوسطى القديمة 
من أصحاب الملكيات والتجارات المتوسطة الحجم والصغيرة والصناعات والمهن 
الحرة التقليديّة والمهارات البسيطة» ومن الوكلاء أو الوسطاء بين الإقطاعيين 
والفلاحين أو بين الرأسماليين والعمّال. ويعمل هؤلاء عادة لحسابهم الخاص فيهمّهم 
الاستقرار» على خلاف الطبقة الكادحة» كما يهمهم الإصلاح» على خلاف الطبقة 
البرجوازيّة. كذلك تشمل الطبقة المتوسطة القديمة بعض الموظفين المدنيّين فى الدولة 
والجيش والتؤسسات الاقتصادية والتربوية والديئّة» الذين ليسوا من الرتب الذنيا أو 
الرتب العليا. 
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وتشمل الطبقة الوسطى القديمة المثقفين التقليديّين من علماء» وقضاة» ومعلمين: 
وحرفيين» وأصحاب مهن شعبيّة» وصغار رجال الأغمال والتجار الصغار وأصحاب. 0 
الدكاكين والصنائع المستقلة» وصغار موظفي الدولة والجيش والجنود المتقدمين نوعاً - 
ما وغيرهم. أما الطبقة الوسطى الجديدة فتتألف من الانتليجنسيا. والمثقفين والتقتيين . 
والمهنيّين وخريجي الجامعات» من إداريّين ومحامين ومهندسين وأطباء وموظفين في . 
القطاعات الخاصة والعامة ممن يُعرّفون في عِلم الاجتماع الغربي بذوي الياقات الييض 0 
لتمييزهم عن ذوي الياقات الزرق من العمّال الكادحين الذين يقومون بأعمال بي : ا 
وقد ظهرت هذه الشريحة نتيجة للتطور العلمي الحديث وتوسع الشركات وإداراث 

الأعمال والأجهزة الإداريّة التي تتطلّب اختصاصات ومهارات تقئيّة تقنيّة وتأهيلاً علمياً.. 
وما تجدر الإشارة إليه أن شريحة الطبقة الوسطى الجديدة هي عادة من أصول 

الشريحة القديمة أو الكادحة نتيجة لتلقيها العلوم التي تحتاج إليها الإدارات 

والاختصاصات الجديدة» وتوسع دور الحكومات ومجالات التوظيف والأعمال غير 

اليدوية. 

وقد تعرّزت مكانة الطبقة الوسطئ وتوسعت فى عدد من البلدان العربيّة إثر الانقلابات 

العسكرية (وريفا فون الانقلابات السكرية قذاجاءت ضجة تدمو هده الطبقة بعد 

انتشار التعليم والهجرة إلى المدينة). وبوصولها إلى الحكم عن طريق الانقلابات 

العسكريّة» شكلت طبقة حاكمة وصفوة ثقافيّة مهمة وشريحة بيروقراطيّة تستولي على 

وسائل الإنتاج وتحتكر العمل السياسي. ولذلك ليس من الغريب أن تتحوّل بعضص 

البلدان العربيّة إلى مجتمعات حكوميّة تسيطر فيها الدولة على جوانب الحياة كافة» وأن 

تنمو العواصم العربيّة بسرعة متزايدة وعلى نطاق واسع. وما إن حلّت الطبقة الوسطى ' 
في الخمكم في عبد كن البلذاد العرنية, حتى بدأت تظهر التناقضات الثانويّة ضمن 
صفوفها وبدأ تنافسها عن السيطرة بين تيارات قوميّة واشتراكيّة ودينيّة أصوليّة» وليبراليّة 
مدنيّة» وعسكرية تسلطية 

وربما هذا ما جعل خلدون النقيب في كتابه الدولة التسلطيّة في المشرق العربي 
المعاصر يعترض على تسمية الطبقة الوسطى وفضّل أن يطلق عليها الطبقات الوسطى» 

وذلك لثلاثة أسباب هي : عدم تجانسهاء وبخاصة من حيث الدخل والتعليم والمنظور 
الأيديولوجي» وحداثة بعض الطبقات الوسطى مقابل قِدَّم بعضها الآخرء وتميّر مهنها 
على أساس أنها تختص بالعمل الذهني مقابل العمل اليدوي ووجود فئات واسعة من 
المهن. ْ : 

ويوضّح إريك أولين رايت مشكلة تعقيدات الطبقة الوسطى؛ من حيث مواقعها في 
العلاقات التناقضيّة في نمط الإنتاج الراسعالي بين الطبقة البرجوازية والطبقة العمّاليّة 

فيقول بوجود ثلاثة أنواع من المواقع داخل تق تقسيم العمل الاجتماعي. هناك أولاً 
المدراء والمراقبون الدين يشغلون موقعاً تناقضياً لماه والبروليتارياء وثانياً 
الموظفون شبه المستقلّين الذين يحتفظون بمستويات مرتفعة من السيطرة على عملهم 
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الفناشق فيشهلون موقعا تناقضيا بين الطبقة البرجوازية الصبغرى والبروليتاريا . وثالعا 
الموظفون الصغار. (أي الذين يُوظفون في مصالحهم عدداً قليلاً من العمّال» ويوجد مثل 
هؤلاء بكثرة ة في المجتمع العربي) ممّن يشغلون موقعاً تناقضياً بين البرجوازيّة الكبرى 
والصغرى والطبقة العمّالية. ٍ 
ويقول رمزي زكي في كتابه وداعاً. .. للطبقة الوسطى إن الشريحة العليا تضم العلماء 
والباحثين وأساتذة الجامعات والمعاهد. العليا والمديرين» وأصحات المهن العتميزة 
كالأطباء والمهندسين والقضاة والمحامين والفنانين» وكبار ضبّاط القوات المسلّحة . 
والأمن والفنيّينَ العاملين في قطاع المعلومات. :أما الشريحة المتوسّطة فتضم ذوي 
الدخل المتوسط مثل المدرسين والموظفين في شركات القطاع العام والمشتغلين في 
البنوك وشركات التأفين والمؤسسات التجاريّة» ومن يعملون بالخدمات الشخصيّة 
لحساب أنفسهم. وتضم الشزيخة الدنيا من الطبقة الوسطى صغار المؤظقين والمشتغلين 
لحيات أنفسهم في قطاعات الخدمات والمشروعات الصغيرة. 
إن الطبقة الوسطى العربية بمختلف شرائحها وعلى رغم تعقيداتها وعدم تجانسها كانت 
ولا تزال» تلعب دوراً مُهِماً في الحياة العامة. فهي التي التزمت بالتحديث وأسّست 
الأخزاب الأيديولوجيّة والنقابات والجمعيّات وعملت من ضمنها من أجل الاستقلال 
٠‏ والإصلاح 0 الطبقات ا 
الإقطاعيّين وأصحاب الرساميل الكبرى في عدد من البلدان» وهي التي يُنتَظر أن تطيح 
على الأغلب ما تبقّى منها في المستقبل» وعمدت إلى إعادة توزيع الأراضي والتأميم 
رتشر التعلب العاء المجانى ؛ وذلك لمصلحتها هي قبل غيرهاء وتكلّمت باسم الطبقة 
الكادحة من عمّال وفلاحين من دون أن ند تشركها في صنع القرار وفي عمليّة التغيير. 
وتظل الطبقة الوسطى» في نظر الاتجاه التحديثي؛ الأداة الأفضل للتغيير (أي التنمية 
والتحديث والإصلاح) من فوق» تجتباً للثورة والتحوّل الثوري من قبل الطبقات 
الكادحة. ونجد أنها في البلدان التي لم تصل فيها إلى الحكم» ٠‏ تميل للعمل كوسيط 
عازل بين الطبقة البرجوازية وطيقة الكادحين. وعندما يشتد التنافس؛ كثيراً ما تنقسم 
الطبقة الوسظى بين الموالاة والمعارضة والحياد والثورة» تبعاً لمواقعها في شبكات 
علاقات التناقض: ولكنها بشكل عام طبقة مصلحيّة انتهازيّة تفضّل قيام مجتمع خال من 
الصراع الطبقي؛ فتسير تحت رايات الإصلاح والتنمية والتحديث والاستهلاك. 
وباختصارء نستتتج أنه حيث وصلت الطبقة الوسطى إلى الحكم (عن طريق الانقلابات 
ْ العسكريّة ة على الأغلب)ء عمدث | إلى تأميم الشركات والإصلاح الزراعي ونشر التعليم 
بعبلياف غرب اللا وا تهذيه تعلي إبساليمة؟ ونادت نامث شتراكيّة محليّة تجنباً لقيام 
شتراكيّة اجتماعيّة حقيقيّة توازن بين الحريّة والعدالة الاجتماعيّة» ومارست القمع باسم 
ا وهيمنت على الثقافة واستولت علئ وسائل الاتصال كافة وفرضت 
الرقابة» وخدّت من الاتصال والتواصل بين مختلف الأقطار العربيّة» وفرضت الرقابة» 
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وحدّت من الاتصال والتواصل بين مختلف الأقطار العربيّة» وألغت الحريات والجقوق 
الإنسانية» وعظلت المجتمع المدني بالقضاء على حق التعبير والتغبئة الشعبية 
والمشاركة في صنع القرار وتقرير المضير» وثبنتت برجوازية الدولة. 

لهذه الأسباب المختلفة نجد أن الشزيحة التي تزاول العمل الذهني في البلدان العربيّة 
لا تختلف كثيراً عنها في المجتمعات الرأسماليّة الغربيّة» كما يصفها نيكوس 
بولانتزاس» 5 لد اه الل ل او 
البرجوازيّة. وهي تهيمن على العمّال ليس اقتصادياً وسياسياً فحسب بل أيديولوجياً 
أيضاً. 


المصدر: نفسه » ضَن 337-2. 


الطبقة وأسلوب الحياة 

وثمّة منظور آخر متميّز وضَعّه عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو 
(1986 ,ا5816نا80) لدراسة الواقع الطبقي في المجتمعات. ويُركُز هذا الاتجاه على 
ما يُسمّى رأس المال الثقافي والاقتصادي, فالأفراد» وفق هذا المفهوم لا يتميّزون 
بعضهم عن بعض على أساس العوامل الاقتصاديّة أو المهنيّة فحسب بل يتباينون من 
حيث أذواقهم الثقافيّة والسّبُل التي يسلكونها للترويح وقضاء وقت الفراغ. 
ويحفزهم على ذلك المؤسسات التجاريّة المتزايدة المستعدة على الدوام لتلبية 
الاحتياجات من السَّلع والخدمات مهما كان نوعها. كما أسهمت في تنامي هذه 
المعايير الطبقيّة الجديدة ‏ بدلالاتها الفعليّة أو الرمزيّة ‏ غلبّة النزعة الاستهلاكيّة فى 
النظاء الزا مسال في المتعصعاك الغريية::وتضناقريك لشي و هذ الأصناء وتشجيعه 
عشرات مِن المؤسسات والتخصّصات التي تقوم بتزويد الخدمات والسّلع المرتبطة 
أساساً بأسلوب الحياة؛ ومن جملة هذه الخدمات أنشطة الإعلان» والتسويق» 
والترويج» وتصميم الأزياء» وتقديم المّشورة» والتصميم الداخلي» والتدريب» 
والعلاج الطبيعي» وتصميم مواقع الإنترنت وغيرها من الأنشطة تستهدف تشكيل أو 
تعديل الذوق العام في أساليب الحياة المعاصرة. ويرى بورديو أن هذه الحوافز 
كلها تتضافر مع النزعة الاستهلاكيّة العارمة في المجتمعات الغربيّة الحديثة وتؤذي 
إلى ميد عن الهاي بيخ أالدي الخد قرو انعط الوق الشرئيطة ١‏ الوضم التي فى 
المجتمع. وقد حذا كثير من علماء الاجمع (1992 ,.81 أء ع53128) حذّو بورديو 
فتوّسعوا في تحديد مجالات التمايّز بين أساليب الحياة التي تُمارسها مُختليف 
الشرائح الاجتماعية. 
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الحنوسّة ؛ والتّرائب؛ وعمل المرأة 


ا ا ال و 
تُعاني ما يُسمّى «العمى الجُنوسي» لأنها كانت تتجاهل وجود المرأة في البُنيّة 
الاتسباعنة أو تفلل من عن دورها في مجالات الحياة الخاصة والعامة. غير أن 
إثارة هذه القضية في مجالاات العلوم الاجتماعية المختلفة خلال العقدين الماضيّين 
قد أبرّرّت كثيراً من الإشكالات النظريّة والتطبيقيّة. غير أن أحداً لا يُماري في أيامنا 
هذه في خطورة البُعد الجنوسي في الحياة الاجتماعيّة مثلما أن ثمّة إجماعاً لدى 
علماء ء الاجتماع كافة أن ما يتمتّع به الرجال من ثروة ومكانة ونفوذ يتفوّق كثيراً على 
ما لدى النساء في مجتمعات العالم المُعاصر. 


وتتزايد الإشكاليّة الكامنة في دراسة الوضع الطبقي للمرأة عندما تُدرك أن 
اللامساواة الجنوسيّة هيء من الوّجهة التاريخيّة» أقدم وأكثر رسوخاً من التفاوت 
الطبقي؛ إذ إن الرجال كانوا يتمتّعون بالتفوّق على النساء حتى في مجتمعات الصيد 
وجمع المحاصيل المُغرقة في القِدَم التي لم تتسم بأيّة تقسيمات طبقيّة مُحدّدة. ع 
أن مفهوم التمايّز في وضع المرأة» حتى في المجتمعات الحديثة» ما زال يكتنفه 
الالتباس لدى كثير من الباحثين الذين يرون استحالة الفصل بين وضع المرأة من 
جهة ووضع أبيها أو زوجها أو شقيقها في الأسرة الواحدة من جهة أخرى. ويميل 
هذا الاتجاه الأخير إلى القّول بأن ما تتقاضاه المرأة من عملها المأجور في سوق 
العمل حتى في المجتمعات الغربيّة الحديثة لا قيمة له نسبياً قياساً على ما يتقاضاه 
الرجل (1983 ,عم:ه6010)5). وحيث إن أغلبيّة النساء ء في جميع المجتمعات كُنّ 
وما زلنَ في دائرة الإعالة التي يقوم عليها الرجل» فإنه لا محالة من اعتبار موقعهنٌ 
الطبقي مرتبطاً بالمرتبة الطبقيّة لأزواجهنّ. 

تعرّض هذا التيار للنقد من أكثر من ناحية. وترى جمهرة المُعارضين أن دخل 
المرأة في كثير من الأسَّر في المجتمعات الصناعيّة وبدرجات متفاوتة في 
المجتمعات النامية» قد أصبح مصدراً 008 للحفاظ على المستوى الاقتصادي 
والمعيشي للأسرة» بل إن عمل المرأة قد يُسهم في بعض الحالات في 
تعزيز الوضع المالي والمادي للرجل في الأسرة الواحدة. ويتمثّل ذلك في 
الحالات التي يكون فيها الزوج من العمّال اليدويّين أو غير المَهّرة في حين تتولى 
زوجته مهنة إداريّة أو تخصّصيّة متقذمة. كما أن ثمّة حالات كثيرة تكون 
فيها المرأة وما تُحقّقه من دخل» هي العماد الرئيسي أو مصدر الرزق الأساسي 
للأسرة. . ويتضح ذلك بأجلى صوّره في حالات كثيرة قد يتعرّض فيها الزوج للعجز 
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أو البطالة المُطْوَّلة أو يعمل بدخل متدنٍ عن احتياجات الأسرة» أو تكون فيها 
المرأة المُطلّقة أو الأرملة هي وحدها ربّة البيت والمسؤولة عن نفقات الأسرة 
(1986 ,لإطلة/1١‏ :1984 رطاتره تمهاد ). 


وتعرّز الاتجاه البحثي في العلوم الاجتماعيّة ليشمل دراسة الوضع 
الاقتصادي والطبقي للمرأة بمعزل عن وضع الرجل بعد التزايد المظرد لدخول 
النساء سوق العمل المأجور خلال العقود القليلة الماضية في كل من المجتمعات 
الصناعيّة والنامية على حدٍ سواء. ولا ريب أن هذا الاتجاه على الصعيدين 
الاجتماعي والسوسيولوجي قد ارتبط في كثير من جوانبه بتصاعٌد الحركة النسويّة 
في الآونة الأخيرة. 00 ْ 


طبقات رئيسية في المجتمع العربي إلى 


3 طبقة الكادحين من فلاحين وعمال وخدم 


هذه هي الطبقة التي لا تملك وسائل عملها ولا تسيطر عليهاء شمن الأمل ين ٠‏ 
لنفسها بل لغيرها ويكون عملها يدوياً مأجوراء وي لا تُعرْف بمحزل عن العلاقاك , 
التناقضيّة المتسمة بالاستغلال والتسلط. إنها تلك الطبقة الدنيا التي تُشكل في ال 0 
العربي قاعدة الهرم الطبقي» وتتالف على العموم من الفلاحين الذين لا يملكون أرهاً 
فهم عمال زراعيون» ومن الفلاحين الذين يملكون قطعاً صغيرة من الأرض لا تغنيهم 
عن العمل لحساب المالكين لقاء أجور زهيدة» ومن العمّال المأجورين في المدن ممن ٠‏ 
لا يملكون سوى قوة عملهمء فيكافحون في سبيل تأمين أبسط ضروريات المعيشة 
ومتطلباتهاء وتجدّب العوز والفاقة. كذلك تشتمل الطبقة الكادحة على شريحة الجنوه 
الصغار والخدم وباعة الخضار المتجولين والصعاليك والمساكين والعمّال المياومين.. 
وكانت قد ألغيت العبوديّة رسمياً في السعوديّة عام 1956» وفي موريتانيا عام 1980 
التي كان فيها العبيد يُمتلون الجانب الأساسي من الأيدي العاملة الزراعيّةء وما زاك 
الخُدَام يمتلون شريحة منبوذة في اليمن كما و لأجيال عن 
أسلافهم. 

إن أهم ما يحدد طيقة الكامحين أنهم من القراء الين لأ مسلكون وى قزل سوافكف 1د 
فيمارسون العمل اليذوي كشيء متميز عن العمل الذهني. والثقافة العربيّة (بما فيها ثقافة 
النخبة والثقافة الشعبيّة) هي بين أكثر الثقافات تشدداً في التمييز بين العمل اليدوي ‏ 
والعمل الذهني» فتتعالى عن الأول وتبجل الثاني. إن أفراد الطبقة الكادحة مغتربون عن ْ 
عملهم وأدواته ومنتجاته» مسخُرون في سبيل إغناء غيرهم » ومحرومون في صلب 
حياتهم؛ ومفتقرون يعانون في المدن أشد أنواع الفقر إذلالأء ماده ا أي 
معيشتهم وصحتهم وكرامتهم. إنها طبقة محرومة وعاجزة ومغلوبة على أمرهاء إذ تنتج 
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لتغني أسيادها الذين يعملون على إفقارها. إنها طبقات بشريّة معرّضة بحكم مواقعها 
للفقر والاستغلال والقهر الجسدي والنفسي. 


أ الفلاحون 

ليس هناك طبقة فلاحيّة واحدة» فهناك الفلاحون المعدمون والأجراء والمحاصصون 
بالمشاركة في المحصول لقاء عملهم؛ وشبه العمّال» ومنهم من هو أقرب إلى متوسطي 
الحال بل الأغنياء. وفي مصرء وهي المجتمع الفلاحي الأهم» تشكّلت طبقة الفلاحين 
الكادحين» في ظل تزايد الأعباء الضريبيّة والتمايز الطبقى والديون» والتفتت عن طريق 
الميراث وانتقال أراضيهم إلى كبار المُلَاك من أجانب ومصريّينَ» منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء الذي ما إن أشرف على نهايته حتى أصبحت الغالبيّة العظمى 
من الفلاحين من دون أرض. ولما ل كان ثلاثة 
أرباع مالكي الأرض يملكون فداناً أ وأقلء ٠‏ فلم يشكل مجموع ما ملكوه ه سوى 9012 
تقريباً من جملة الأراضي المزروعة. وكان هؤلاء أفضل شأناً من الفلاحين الذين لم 
يملكوا أرضاً بتاتاً . وكان القسم الأكبر من سكان الريف المصري من العال المزارخير 
الأجراء الذين لم يملكوا سوى قوة عملهم» ومنهم العمّال الموسميون المياومون. 

ولم تخفف الثورة والإصلاحات الزراعيّة بين 1952 و1962 كثيراً من أعباء هؤلاء 
الفلاحين» فقد وزعت الأراضي على فئات محدودة من المعدمين» ولم تستفد نسبة 
عالية. من القرى على الإطلاق» فبقيت شريحة كبرى من المعدمين تعتمد على قوة 
عملها بينما استفاد الملا الصغار الذين ارتفعت نسبة المساحة التى يملكونها من 
جملة الأرأضي الزراعيّة من 9035,4 إلى 9052,1 عام ١.1961‏ 02 

كذلك ميز نيكولاس هوبكنز في دراسته للريف التونسي بين شريحتين من الفلاحين هما 
المزارع المالك والعامل اليومي. كانت الشريحة الأولئ تقطن في وسط البلدة التي 
درسها فتمكئّت من أن ترسل أولادها إلى المدارس الثانوية وحتى الجامعيّة. أما شريحة 
العمال المياومين فكانت تقطن في أحياء منعزلة في بيوت مؤقتة على الأغلب» مما حدّ 
من قدرة الأهل على إرسال أولادهم إلى المدارس. وكما يحدث عادة في مثل هذه 
الحالة» كانت الشريحة الأولى تتهم الشريحة الثانية بالكسل وقلّة المهارة والرغبة بالعلم 
وبالمطالبة بأجور مرتفعة. 

ويشَعرّض الفلاحون الكادحون ليس فقط للانسحاق الاقتصادي والااجتماعي 
والسياسي» بل أيضاً للاضطهاد الثقافي. وأقصد بذلك أنهم يعانون ليس فقط الشقاء 
الإنساني» بل أيضاً الصورة المشوّهة ة التي تحملها عنهم الطبقات الأخرى» بمن فيهم 
المثقفون. تصوّر لنا الكثير من الدراسات والأعمال الأدبيّة الفلاحين على أنهم 
جماعات مستسلمة كسولة صامتة خاضعة قليلة الطموحء في الوقت الذي ينشطون 
كالنحل لا لأنفسهم بل لغيرهم. يُتهمون في بعض الدراسات بطاقاتهم الفكرية والروحيّة 
والأخلاقيّة. وعلى العكس من ذلك. صوّرت لنا بعض الدراسات الأخرى الفلاح بأنه 
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متمرد ضد ظالميه والقوى الأجنبيّة والدولة المركزيّة. وهذا ما تم مؤخراً في مجموعة 
من الدراسات حول الفلاحين والسياسة في الشرق الأوسطء التي تهشم مقولات 
ومفاهيم الاستسلام عند الفلاحين» داعية الباحثين في هذا الحقل إلى أن يكفوا عن 
الوقوف إلى جانب المتحكّمين بترويج مثل هذه المقولات اللخاطئة. 5 
الدراسات أن الفلاحين قاموا خقاً بمقاومة اكلم والتجع في كايرانن الخالاي ونين 
0 


العتال شريحة مهية مل طبفة العاد ين وهم من لا مملكوة وساقل الانتاج زلا 
يسيطرون عليهاء بل يبيعون قوة عملهم لقاء أجور زهيدة» وتكون علاقتهم بإنتاجهم 
وعملهم علاقة اغتراب» فلا يسيطرون على العمل ولا يستمكون مند | اساً بالغنى . 


/ والاكتفاء الذاتي» بل بالفقر والشقاء. وقد يتحول إنتاجهم إلى قوة تو ظَفَ ظف ضدهم بدل. 


أن توف في خدمتهم كما قد يتحؤلون هم من خلال إلى سلع تباج وتشترى. ع ا 
أن طبقة العقال لم يلور بقدر ما يلوت لطيقة الفلا من في اليه مع العربي 2 


انشبيجة ديّة تطوّر الصناعة فيه وصغر حجمهاء م ا 


من العمّال الفلاحين الذين لا يملكون أرضاًء والذين اضطروا للهجرة إلى المدينة بحثاً 
عن العمل دون أن يفقدوا جذورهم الفلاحية. ثم هناك بالإضافة إلى ذلك فئة أخرى من 

المستخدمين لدى الحرفيين وأصحاب المهن والعمال الفنيّين والعمال شبه المهرة في 
المصانع الصغيرة» والمستخدمين في الإدارات العامة. كما أن الكثير من المصائع 
والحرف والشركات كانت» ولا تزال» تستخدم الأطفال والنساء لقاء أجور زهيدة جداً. 
ويتبيّن ضعف الطبقة العاملة من خلال محدوديّة التعبئة في نقابات وأحزاب تمثل 
مصالخها. ويعود ذلك إلى حد بعيد ليس لغياب.هذه النقابات والأحرات» بل لعلاقات 
المحسوبيّة السائدة في المؤسسات الصناعيّة كما في غيرها. كثيراً ما يستخدّم العمّال من 
قبل أفراد هم عادة من الأقارب والمعارف» أو بواسطة هؤلاء وفي نطاق التعارف 

والانتماء الفئوي؛ مما يُضعف احتمالات حصول الوعي الطبقي المطلوب. 1 
إننا بذلك تُرجع ضعف الحركة العماليّة لية إلى ضعف الصناعة وما يرافقها من علاقات 
ا ة وغياب.الفكرة المؤسساتيّة المهنّة. ولكن من ناحية أخرى» لا يجوز أن 
أنه ليس هناك من طبفة عاملة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في الجحياة العامة. لقد لقد 


نشات الطيفة العاملة مع ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي وتزايد | المنشآت الصناعيّة 
الحديثة وتقلغل الرساميل الأجنبيّة» خاصة في مصر وتونس والمغرب والجزائر ولبنان» ْ 


وقد توسّع قطاع الخدمات في مختلف البلدان الغربيّة. ورافق ذلك تقهقر الحرف 
التقليديّة وانحلال بنى الإنتاج القديمة. 


ج. الخدم 


تفع في أدلى هرم الطيقي وعلى هامشى الطبقات الكادحة شريحة يق لها سماء 
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فة مثل الخدم والأجراء والبروليتاريا:الرئّة والعاطلون أو الباحثون عن العمل 
ل الميامون والمشردون والصعاليك والمساكين والمنبوذون وغير ذلك من 


ريقطنون اعجرمة الفقر وأحياء الصفيح والقصدير المزدحمة والمخيمات التي 
المدن العربيّة. ويتراكم هؤلاء تحت أثقال الفقر وعلئ هامشن الحياة من دون 
3 اقوة استخدام. واستغلال .احتياطي تبحث عن عمل لقاء أجور مندنية. 
لر ر إليهم على أنهم. فئات خارج خريطة التقسيم الاجتماعي للعمل» 
| في لون في حياتهم كما يهملهم الدارسون» فلا تتوفر لدينا معلومات كثيرة يمكن 
كون إليها في وصف أوضاعهم ومعاناتهم. يقول محمود عبد الفضيل إن هذه 
الفئات الهامشيّة «تعيشن في قاع المديئة؛ ولا تعتبر جزءاً من الطيقة العاملة بأجر 
والمرتيطة بقطاع الإنتاج والخدمات, وتتألف: من الباعة المتجولين وجامعي 
القمامة» . والحمّالين وخدم المنازل» والمّعَلة والعتالين وغيرهم [مثل ماسحي الأحذية 
ْ وباعة السجائر والبوابين] من الفئات الهامشيّةء التي لا تجد مكاناً منتظماً في 
التقسيم الاجتماعي للعمل. .. وتعيش هذه الفئات في ظروف اجتماعيّة واقتصادية 
منأية شديدة البؤسن بالعسييفة ١‏ 
ْ القد حقق العمال والفلاحون الكاذحون وشريحة الخدم بعض المكاسب الضثيلة منذ 
منتصف القرن» ولكن هذه المكاسب- لا تزال جزئيّة كميّة أو ماديّة أكثر منها نوعية ) فلم 
١ش‏ ادير دن عقيقة مواقمهم في أسقل قاعدة الهرم. ويمكئنا أن نقول من دون كثير من التردّد 
. إن الطبقة الكادحة لم تتحوّل بعد من طبقة بذاتها إلى طبقة لذاتهاء إذ لم يتكوّن لها 
اي لخي الحالي سام في مراع طيني #تجاوز من خلاله اخترايها وعجتزها. 


المصدر: نفسه.ء ص 345-337. 


الحراك الاجتماعى 


إن دراسة التراتب الاجتماعي لا تقتصر على تباين المواقع الاقتصادية َ 
المهنيّة التي يشغلها الأفراد» مي و ام و 
البنية الاجتماعيّة. ويُشير مصطلح الحراك الاجتماعي إلى ره 
والجماعات بين مواقع اقتصاديّة واجتماعيّة مختلفة. ويعني «الحراك العمودي» أو 
الشاقولي حركة الأفراد صعوداً أو هبوطاً على السَّلم الاقتصادي الاجتماعي. 
فوصضنومن يحصلود مكاسب في مجال التملّك أو الدخل أو المّكانة بأنهم 
يُحفّقون حراكاً إلى أعلى بينما تنحدر مواقع من يفقدون هذه المكاسب في الاتجاه 
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القعاكدع إلى أسفل. وقد انتشرت في المجتمعات الحديثة ظاهرة الحراك الجانبي 
الذي يُشير إلى التحرّك الجغرافي بين الأحياء والمدن والأقاليم. وكثيراً ما يلتقي 
السراكان العدووق والتقاجن عندما بقل شخض» على ,شي المنال من الشركة 
التي يعمل فيها في مدينة معيّنة إلى وظيفة أخرى في فرع آخر للشركة في مدينة أو 
بلد آخر مع ترقيّته إلى منصب أعلى. وهناك طريقتان لدراسة الحراك الاجتماعي 
هما دراسة الحراك الجيلي الذي يُشير إلى ما يُحقّقه المرء من تحرّك صعوداً أو 
هبوطاً علق السلم الاجتماعي في حياته» ودراسة الحراك بين الأجيال الذي يدل 
على مثل هذا الصعود أو الهبوط , بين الابن وأبيه على سبيل المثال. 


ونُعتبّر درجة الحراك الاجتماعي الصاعد دليلاً على ما يتمبّع به مجتمع ما من 
الانفتاح لأنه شين إل المدى الذي يستطيع فيه الأفراد الموهوبون الذين واوا في 
شريحة اجتماعيّة دُنيا أن يرتقوا السّلّمِ الاجتماعي التراتبي. ٠‏ وفي هذا المجال» يعتبّر 
الحراك الاجتماعي قضيّة سياسيّة مهمّة خاصة في البلدان التي تشيع فيها نظرة 
ليبراليّة تحرّريّة تجاه تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وقد انتشر هذا المفهوم 
الذي يربط , د لزالز قتعي والسساراة واد .رضي فل المي يي 
الغربية» ثم بدأ يأخذ طريقه إلى أكثر المجتمعات النامية. أخجرية دراساك كقارة 
للحراك الاجتماعي في عدّة مجتمعات في العالم خلال السنوات الخمسين 
الماضية. واشتملت هذه البحوث على دراسات مَقَارَنَة , بين المجتمعَين الأمريكي 
والبريطاني (1967 ,ققعهنا1 200 نده81)» وأخرى شمَلّت ثماني دول صناعية هي 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الغربيّة)» والسويد وسويسرا واليابان والدانمارك وإيطاليا 
والولايات المتحذة (1959 ,نكهء8 224 أءومانآ). وتوصّل الدارسون بعد تحليلهم 
للبيانات المُستقاة من هذه الدول إلى عدّة نتائج من بينها ليس هناك أي دليل على 
أن المجتمع الأمريكي هو أكثر انفتاحاً من المجتمعات الأوروبيّة حيث تتعادل في 
جميع المجتمعات الصناعيّة معدلات الحراك الاجتماعي بالنسبة إلى العمّال ذوي 
الياقات الزرق. كما تدل هذه الدراسات على أن المجتمعات الصناعيّة جميعها 
كانت تشهد توسعاً متشابهاً لذوي الياقات البيض مما أدَى إلى «قُورّة» في الحراك 
الغلوي في هذه المجتمعات جميعها. وقد أكّدت الدراسة التى أجريّت فى 
المجتمعّين الأمريكي والبريطاني على أهميّة الدور الذي يلعبه التعليم والتدريب 
على فرص النجاح المُتاحة للفرد وعلى مدى ما يحقّقه من حراك متصاعد على سُلَم 
التراتب الاجتماعي. 
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الطبقة؛ والحراك؛ والصراع الاجتماعي ذ في المجتمع العربي 


تستند أدبيات عِلم الاجتماع في تعريفها للطبقة على أحد ثلاثة محددات» وهي الثروة 
والمركز والقوة. وعلى هذا الأساسء فإن الطبقة يتم تعريفها بأنها مجموعة من الأفراد 
يحتلون مواقع متشابهة في ما يتعلق بحيازة واستحواذ بعض القيم مثل القوة أو الثروة أو 
السلطة؛ والخضوع. و شير الدرانات إلى أن حالات الصراع الناتجة من هذه العلاقات ْ 
الهي اركتة غير المدكافة هي من هم الموامل المؤدية إلى نلق ديناميات التير 
. الاجتماعي والسياسي. وعلى رغم أهميّة ومركزية التحليل الطبقي والصراع الطبقي في 
: الفكر الاجتماعي والسياسي» فإن ظاهرة الضرا اع الطبقي تكاد تكون معدومة في معظم ' 
الأقطار العربيّة بصفة عامّة. مرجع ذلك إلى أ العاقات الراسة والقيمات اراسي يه ١‏ 
جتمع العربي. (العائلة» القبيلة» الجماعات العرقيّة. .. إلخ) تمل نمط التفاعلات ١‏ 
والعلاقات السائدة في هذه المجت عات . ويمكن طرح بعض العوامل التي تعتبر من 
. أسباب غياب ظاهرة الصراع الطبقي في البلدذان العربيّة: ْ 
ش وجود أنواع متعقدة من الجماعات المتداخلة التي تعمل على التليل من أهئة ِ 
ووحدة الطبقات المختلفة. كذلك فإن الصراعات والاختلافات داخل كل طبقة من ' 
الكثرة والعمق» بحيث تؤدي إلى إضعاف التماسك الطبقي وتعرقل الوعي الطبقي. 
فالولاء للجماعات الأولية والإرئيّة مثل العائلة؛ لها الأولويّة على الولاء الطبقي. 
2 إن العدح الخبير من الجماغات الت تجمع في عضوينها طبقات بمتعددة بشجع علن 
الاتصال بين الطبقات» ويجمع معاً أفراداً من طبقات مختلفة على أساس ميجموعة 
من القيم الجماعيّة المشتركة. وكما أشرناء فإن ذلك يساعد غلى دمج البنية الطبقيّة» 
ويؤدي بالتالي إلى التخفيف من الصراع الطبقي. 
3. إن بنية الجماعة توفر نظاماً من القنوات التي يستطيع الأفراد من خلالها الصعود أو 
الهبوط في الهيراركيّة الطبقيّة 
إن فجوة عميقة واسعة تفصل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع العربي ولا تتوسطها 
سرى طقة تسر أو تلص جلا بحسي ارام العامة السائدة في حينه. وتظهر هذه 
الفجوة إن اعتمذنا أنساق توزيع ملكية الأراضي أو توزيع الثروة أو اختلال مواقع النفوذ 
والمكانة الاجتماعيّة. حين نستعرض هذه الأنساق سند أن فئة قليلة كانت وما تزال 
تحتكر ملكيّة الأراضي والثروة والنفوذ والمكانة نة المرموقة» بيئما تعاني غالبيّة الشعب:. 
.الفقر في جميع أوجه الحياة العامة والخاصة. وطللة تكوب البنية الطبقية بزية حرمية 
غالبيّة الشعب فيها من الفقراء» وليس من الطبقة المتوسطة. 5 
وفي مجتمعنا العربي هناك عناصر يمكن أن تعد من أسس التمايز الطبقي. 00 ْ 
والجماعات يرثون انتماغهم الطبقي في الغائلة» وفيها يتعلمون القيم والأصول الطبقيّة» ' 
وبسبب هذه العلاقات (وبخاصة الإرث) يصبح الحراك الاجتماعي العمودي أمراً غاية 
في الصعوبة. ولما.كان نظام الإرث يؤمن انتقال الثروة ضمن العائلة» ولما كانت 


اليا 
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العائلات الثريّة أكثر قدرة من غيرها على الاستفادة من الظروف المستجدّة والتحولات 
الاقتصاديّة» وعلى تنمية إمكانيات أفراد وتهيئتهم على خوض معارك الحياة مجهزين 
بجميع أنواع الأسلحة الضروريّة» فإنها نادراً ما تخسر مواقعها ومكانتها في ظل النظام 
القائم. وبذلك تكوّنت تقليدياً فكرة النسبء» وانتقلت الوجاهة من جيل إلى آخر تماماً 
كالموروثات الماديّة والمعنوية من شريحة إلى شريحة أعلى أو أدنى منها مباشرة تحت 
الطبقة الأخرى. وقد يعود السبب إلى أصول ماديّة (ملكيّة الأراضي أو رأس المال أو 
كليهما) أو إلى نفوذ العائلة في المجتمع» » كما أن النسب بدوره قد يصبح سبباً في 
حصول العائلة على الثروة والنفوذ. 
لا بد من الاعتراف بأن اللامساواة ما زالت قائمة في المجتمع العربي بصورة سافرة» . 
وأن البنية الطبقيّة ما تزال بنيّة هرميّة» وأن الحراك العمودي إلى فوق أو إلى تحت لا 
يتم في أغلب الأحيان بالحالات من طبقة إلى طبقة» بقدر ما يتم من شريحة إلى شريحة 
أعلى أو أدنى منها مباشرة ضمن الطبقة الواحدة. وأهم ما توصف فيه العلاقة بين 
الطبقات أنها علاقة تناقض» وبسيب التفاوت في مواقع الطبقات داخل البنية 
الاقتصاديّة وعدم المساواة يكون التنافس غير متكافئ. ومن هنا محدوديّة الحراك 
الاجتماعي العمودي. كما أن التفاوت في المواقع الطبقيّة يمنح البعض قوة اجتماعيّة 
ونفسيّة وسياسيّة» لتكتسب المزيد من القوة الاقتصاديّة من جديد. وهكذا تؤدي هذه 
الدورة التفاعلية إلى إصرار الطبقات على الاحتفاظ بامتيازاتها لتستمر بدورها دورة 
الاستغلال في المجتمع. 
وبينما الطبقة العليا تنشغل وتستغرق في موجة عارمة من الاستهلاك الاستفزازي 
ومظاهر الوجاهة والتنافس السقيم على الاقتناء والكسب والرموز المتعلّقة بالمكانة 
. الجماعيّة والتعالي الطبقي والتفاخر الفادح وعرض رموز الغنى» فإن باقي الشرائح 
الطبقيّة الكادحة تغرق في دوامة تأمين حاجاتها المعيشيّة وتكافح جاهدة في سبيل 
البقاء. ولا تسمح لها أوضاعها بالانضمام إلى الأحزاب والنقابات» وهي في ذلك 
تتمسك بالصبر طالما أنها تدرك أن الاعتراض سيجلب عليها المزيد من القهر 
والاستغلال. 


المصدر: ثناء فؤادء الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي: علاقات التفاعل والصراع (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربيّة» 2001). ص 68-66. 


وفي حين ركّزت أوائل الدراسات المُقارَئَّة للحراك الاجتماعي على الأبعاد 
«الموضوعية»)» أي درجة الانتقال التي يحققها الفرد من الوجهة الاقتصادية قياساً 
على مجموع السكانء فإن الدراسات المتأخرة (1999 ,طاءزع لصة للقطسعة34) 
اتخذت عع مشتلفاً في استعراضها المقارّن للحراك؛ إذ إنها دَرّست مشاعر 
الناس ومواقفهم «الذاتيّة» حول التغير في مواقعهم الاجتماعية. وكانت دراسات 


2367 


سابقة قد ألمَحَت إلى أن انتقال الناس إلى مرتبة اجتماعيّة أعلى أو أدنى من خلال 
الحراك ستّصيبهم بحالة من السعادة والاكتفاء الذاتي من جهة أو العٌزلة وعدم 
التوازن من جهة أخرى. غير أن الدراسات الجديدة (1999 ,طاعزط قصة القطوعة324) 
التي أجرِيّت في روسيا وألمانيا والواديات النسم وبريطانيا 0 
(البعورهيم الكلنّي بالاكتفاء التبباتي الدات ,مق ذقلة الخوى . 0 
الأفراد الذين تحركوا من أصول عُمَّاليّة بسيطة إلى الطبقة الوسطى مثلما يصق 
على من اتخذ حراكهم الاتجاء المعاكس إلى أسفل. 


نقاط الى 


.1 


يُشير التراتب الاجتماعي إلى تقسيم المجتمع إلى شرائح أو طبقات وإلى 
ا قع التي يشغلها الأفراد في المجتمع. وهذا التراتب قائم في 
ل رت ار وا الو و ل لان 
التقليديّة الواسعة وفى البلدان الصناعيّة على السواء على اعتبارات أساسية هى 
الثروة والهلكيّة وفرصة الوصول إلى السّلع المادية والمُسّجات الثقافيّة. 0 


. يُمكن التمييز د بين أربعة أنواع من أنساق التراتب هي : العبودية؛ والكاست 


المغلقة؛ والمرتب»؛ والطبقات. وفيما تعتمد الثلاثة ثة الأولى على اللا مساواة 
التي ترتكز إلى اعتبارات قانونيّة أو دينيّة فإن التقسيمات الطبقية لا يجري 
إقرارها بصورة «رسمية»)» غير أنها تعتمد في أساسها على عوامل اقتصاديّة تودّر 
في الظروف الماديّة لحياة الناس. 


. إن أبرز نظريات التراتب وأكثرها وأوسعها نفوذاً هي التي طرَّحها ماركس وفيبّر. 


لقد أكّد ماركس على مفهوم الطبقة التي يعتبرها مُحصّلة لخصائص البنية 
الاقتصاديّة للمجتمع. كما أنه شدّد على وجود شُقّة واسعة بين من يمتلكون 
رأس المال من جهة والعمّال الذين لا يمتلكون رؤوس الأموال من جهة 
أخرى. أما فيبّره فقد تبنّى موقفاً مشابهاًء غير أنه ميّز بين جانبين آخرّين للبنيّة 
التراتبيّة وهما المّكانة والحزب. ويشير المفهوم الأول إلى ما ب يتمتع به الأفراد 
والجماعات من تقدير أو وجاهة أو شرف في المجتمع؛ 0 
الحزب إلى الجماعات النَشِطة التي تحشد قواها وطاقاتها لتأمين أهداف 
محددة. 


. ُستَخدّم المهنة باعتبارها واحدة من مؤشرات الطبقة الاجتماعيّة. ويميل الأفراد 


الذين يشغلون مهناً معيّنة واحدة إلى تحقيقهم درجات متشابهة من النّفع 
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الاجتماعيء أو إلى حصولهم على فرص متماثلة في الحياة أو إلى افتقارهم أو 
حرمانهم منها. وقد ذَرَحٍ علماء الاجتماع على استخدام المخطّطات المهنيّة 
الطبقيّة لرسم الملامح العامة لخارطة البّنية الطبقيّة للمجتمع. ويُستفاد من مثل 
هذه المخططات في تلمّس معالم اللامساواة وأنماطهاء غير أنها قد تكون 
عديمة النفع في مجالات أخرى. إذ إنها لا تُعطي فكرة واضحة عن الجماعات 
غير النشطة اقتصادياً» ولا تُحدّد الدور الذي تؤديه الملكية والثروة في تكوين 
الطبقة الاجتماعية. 


يتمتع أكثر الناس في المجتمعات الحديثة بمستويات أعلى من الرخاء قياساً 
00 غير أن الثروة ما زالت تتركّز بكثافة في أيدي قلة 
قليلة نسبياً منهم. وقد شهدت الجماعات الثريّة كثيراً من التغيّر والتنوّع في 
الآونة الأخيرة وبدأت تدخل بينهم أعداد متزايدة من أصحاب الملايين 
العمافيي والضاء والهباتةة 


. تضم الطبقة الوسطى تشكيلة واسعة ومنوّعة ممّن يُسمّون بذوي الياقات البيض 
مثل المدرسين؛ وشاغلي المهن الطبيّة؛ والهندسيّة؛ والمحاسبين؛ وموظفي 
يداعة البخدمات عجوها . وفي أغلبيّة المجتمعات الصناعيّة» تُمثّْل هذه الطبقة 
أكثريّة السكان ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التنامي والتوسّع في المِهّن في 
الوظائف المهنيّة والإدارية. ويتمتّع أفراد الطبقة الوسطى على العموم» خلافاً 
لأفراد الطبقة العاملة بمستويات عالية من التحصيل العلمي والمؤهلات الفنيّة 
تُمكنهم من بيع عملهم الذهني والجسماني لتأمين سبل العيش. 

. تتكوّن الطبقة العاملة من العاملين في أشغال الياقات الزرق أو في عمل يدوي. 
وقد بدأت الطبقة العاملة بالانكماش خلال القرن العشرين مع تقلّص نطاق 
العمل في مجالات التصنيع. وفي المجتمعات الغربيّة تتمتع الطبقة العاملة 
بمستويات معيشيّة أفضل مما كان عليه الأمر قبل قرن من الزمان. 

. يرى بعض علماء الاجتماع المُحدَئين أن عوامل الثقافة الاجتماعيّة مثل أسلوب 
الحياة ونمط الاستهلاك تؤثّر تأثيراً كبيراً على الموقع الطبقي. ويعتقد هؤلاء أن 
قونات الأدرال قا حلت تمعز سول حبارات .لبي لحي أكثر سا تدور 
حول المؤشّرات التقليديّة للوضع الطبقي مثل المهن. 

. إن جانباً من الوضع الطبقي لأي فرد هو مما حقّقه في حياته» مما يعني أن 
المرتبة الطبقيّة ليست مّوروئة في كل الأحوال» ويؤدي الحراك الاجتماعي إلى 
أعلى أو إلى أسفل دوراً ملموسا في إحداث التغيّر في البنية الطبقيّة للمجتمع. 
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10 . عند دراسة الحراك الاجتماعي» يجدر التمييز بين الحراك فى الجيل الواحد 
الذي يتحقق للمرء خلال حياته» والخراك , بين الأجيال التآى يعقل فيه« الجيل 
اللاحق إلى درجات أخرى في الطلم الاجتماعي كان يَشْغْلها الجيل السابق. 
ويتميّز الحراك الاجتماعى فى أغلب الأحيان بأنه محدود ولا يبتعد كثيراً عن 
الطبقة التي نشأ فيها الفرد أو عائلته. وقد أسهم اتساع مهّن الياقات البيض 
وتنوّعها خلال العقود الأخيرة في تحقيق جانب كبير من حراك المسافات 


القصيرة في المجتمع. 


أسئلة للتمعن والتحليل 

1. من خلال اظلاعك على الاتجاهات النظريّة الرئيسيّة لتفسير التراتب 
الاجتماعيء ما هي المُقارَبة التي تعتقد أنها الأنسب لتفسير التفاوت 
واللامساواة في مجتمعك؟ 

2. لماذا يميل أغلب علماء الاجتماع إلى التركيز على المهنة باعتبارها من 
المؤد شرات الرئيسيّة للوضع الاجتماعي» وهل يصلح هذا ل 
الاجتماعى الذي تعيش فيه؟ 

3 هل تعتقد أن الحراك التنازلي هو الغالِب في المجتمعات الحديثة» وهل تشيع 
هذه الظاهرة في مجتمعك بصورة عامة؟ 

4. ناقش » م ار اا 
اكنسند 

عن سن سيد في التحليل الطبقي في مجتمعك (الفرد 

6. ما رأيك في المقولة التي تعتقد أن اللامساواة ستختفي في المجتمع عندما 
يتوافر الغذاء والكساء للجميع؟ 
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الفصل الماوي عشر 


الفقر, الرفاه والإقفصاء الاجتماعي 


ماهيّة الفقر 


ماذا يعني الفقر» وكيف يمكن تعريفه؟ يميل علماء الاجتماع والباحثون إلى 
انتهاج واحدة من مُقَارَبتَين لقضية الفقر : وذلك عن طريق تطبيق مفهومّي «الفقر 
المطلق» و«الفقر النسبي». ويرتبط مفهوم «الفقر النسبي» أساساً بفكرة العيش 
«الككفاف» أي الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها ليظل المرء ء على قيد الحياة في 
ا ل ا ا فإذا 
المتساياها ١‏ :ناعسا نه مفهوناً إنسائما قاماة لحطيح البكر في كل إمات ومكانه إن 
مقاييس العيش الكفاف واحتياجاته متمائثلة لكل البشر من ذوي الفئة العمرية والحالة 
الجسمانية المتشابهة. وتختلف الآراء حول اعتبار هذه الشروط مقياساً شاملاً لجميع 
ا ويعتقد العديد من الباحثين أن من الأنسب تطبيق مفهوم «الفقر النسبي» الذي 

يشير إلى معدل مستوى المعيشة في مجتمع ما. . ويرى هؤلاء أن الفقر هو ما يجري 
تعريفه ثقافياً وفي سياقات اجتماعيّة محدّدة مما يجعل من المتعذر قياسه وفقاً لمعايير 
نموذجية شاملة للحرمان. ومن الخطأ الافتراض أن الحاجات البشرية متطابقة في كل 
مكان؛ لأنها في واقع الأمر تتباين في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة. 
إن الأمور التي تعتبّر جوهرية وأساسية في مجتمع ما قد يُنظر إليها باعتبارها من 
الكماليات المُرفهة في مجتمع آخر. ففي المجتمعات الصناعية» على سبيل المثال» 
تعتبّر المياه الجارية والمراحيض» واستهلاك الفواكه والخضار من الضرورات 
الأساسية للعيش الصحي؛ و الفقراء هم من لا تتوافر لديهم هذه المتطلبات. إلا أن 
مثل هذه الأمور قد لا تتوافر لقطاعات واسعة من الناس في كثير من البلدان النامية. 
من هناء فإنه لا يَصِح تحديد وجود الفقر أو غيابه بناءً على هذه الأسس 
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وثمة صعوبات في تحديد مفهومي الفقر المطلق والفقر النسبي على السواء. 
ومو الأسائيي:الشائعة لقنافى: لفقل" المطاق كعم خخط الفقر افياتييا على كلفة السلع 
الأساسية الضرورية للعيش وإقامة الأوّد في مجتمع ما . والأفراد والأسر التي يقل 
دخلها عن خط الفقر يُعتبّرون فقراء. غير أن استخدام معيار وحيد للفقر ربما ينطوي 
على بعض الإشكاليات؛ لأن هذا التعريف لا يأخذ بالاعتبار درجات التفاوت 
والتنوع في الاحتياجات البشرية في أوساط المجتمع الواحد وبين مختلّف 
المجتمعات. فقد يكون العيش فى بعض المناطق فى بلد ما أعلى كلفة مما هو عليه 
فق ناطق اشر كنا اخ الاحناجات الفتزورنة كلقن يق بقعة و أخرى »رسكن 
القول» على سبيل المثال؛ إن الاحتياجات الغذائية لفئات الأفراد الذين يعتمدون 
في معيشتهم على العمل اليدوي قد تكون أكثر مما يتطلبه العاملون في المكاتب. 
ويعني ذلك أن فئات من الناس قد تُقيّم باعتبارها تعيش فوق خط الفقر بينما لا 
يكون دخلها كافياً لإبقائها على مستوى الكفاف. 


وينطوي مفهوم الفقر النسبي بدوره على بعض التعقيد. ويعني ذلك» من جملة 
أمور أخرى» أن فهو الفثر لدم لا بل مآد خر مع نمو الستيعات» . فمقاييس 
الفقر النسبي تبدأ بالارتفاع تدريجياً مع تزايد معدلات الرخاء ف في المجتمع. لقد 
كانت السيارات والثلاجات والتدفئة المركزية والهواتف من السلع الكمالية ذات 
يوم» غير أنها غدت في هذه الآونة من ضرورات الحياة الأساسية في كثير من 
المجتمعات الصناعية. و في هذا المجال» يلفت بعض الباحثين الانتباه إلى أن 
تزايد الرخاء في المجتمعات الصناعية قد أدخل بعض ما كان يعتبر من الكماليات 
في الماضي» مثل الثلاجات وأجهزة التلفاز والغسالات» إلى كل بيت تقريباً حتى 
في أوساط الطبقات الواقعة في أدنى درجات السلم الاجتماعي. . ومن جهة أخرى» 
فإن الرخاء النسبى الذي تعيشه مجتمعات صناعية متقدمة» مثل بريطانياء لا يعني 
غياب الفقر النسبى. وتُبيِّنَ إحدى الدراسات (1997 .6481 102 81001) أن سوء 
التغذية وتدنّي الوضع الصحيء ومحدودية الحصول على الخدمات التعليمية 
والعامة» وانعدام الأمان ومستويات السلامة في المساكن هي كلها من الدلائل 
الواضحة على شيوع الفقر النسبي في أوساط الفئات المتدنية الدخل في بريطانيا. 


قياس الفقر 

تعتبر الولايات المتحدة من البلدان القليلة التى تتبنى ما يسمى ١خط‏ الفقر 
الرسمي»» بينما تنهج بلدان كثيرة» من بينها بريطانياء سبلاً أخرى لتفسير معنى 
الفقر وسويق الثقات الأجياعة الى تراحيه. :وشفيد هلة#التلدان على مؤشرات 
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إحصائية مثل تقديم المنافع والمساعدات» لتحديد مستويات الفقر. وقد درجت 
الدراسات المختلفة على إدخال الفئات ذات الدخل المتدني أو الذي يقل عن 
المنافع الضرورية المطلوبة في دائرة الفقر. وتشير المنافع التكميلية هذه إلى 
الدفعات النقدية التي تُقدَّم لمن لا يتمكنون من بلوغ مستوى الكفاف بما لديهم من 
دخل. أما الذين يتراوح دخلهم بين 0100! و0140؟ من مستوى المنافع التكميلية» 
فإنهم يُعتبّرونَ «على هامش الفقر». وقد استّبدِلت المنافع التكميلية في بعض البلدان 
مؤخراً بدعم الدخل» وأصبح قياس الفقر يرتكز على عدد الأسر التي تعيش على 
مستوى معدل الدخل المطلوب أو دونه. 


الحدول رقم (1-11) 
مؤشرات نوعيّة الحياة في الأقطار العربيّة 


القطر توقع الحياة معدل وفيات أمعدل وفيات الأطفال] معدل تعليم البالغين 
عند الولادة الأطفال دون سن الخامسة من السكان 
السعودية : 24 28 : 
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المصادر : ,علمهظ عط :1200 ,ماع سنطعة77) 1999/2000 ,ا«ممع اررعمماءدء 11014 ,علمه8 118/0:10 
9 ,#«ممع1 1ءتمماءنء2 بتعدمظ ,[ط01110ا] تسوعومع2 أمعصدمماءع<آ1 مممنوهك< لعازمن] لطة ,(2000 
.(1999 رووع]8 ترجالومع انه لآ 0100 :01010 امه" بول 
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المؤشر الأول في الجدول «مؤشرات نوعيّة الحياة في الأقطار العربيّة» يُشير إلى أن 
متوسط العمر المتوقع للفرد في الأقطار العربيّة الغنيّة (الكويت مثلاً) يفوق كثيراً مثيله 
: في الأقطار الفقيرة» وهذا الفرق قد يصل إلى 9040 في حالة موريتانيا. هذا التفاوت 
ينخفض كثيراً بين مجموغة الأقطار الأولى ومجموعة الأقطار الثانيّة (متوسطة الدخل). 
المؤشران الآخران في مجال الصحة». معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة» يرزسمان الصورة ذاتها عن ذلك التفاوت. معدل وفيات الأطفال يبلغ 
أدنى مستوياته في الإمارات (12 لكل 1000 طفل)» بينما يبلغ أعلى مستوياته في 
موريتانيا (120 لكل 1000 :طفل). 
والتعليم هو المؤشر الآخر المهم لنوعيّة الحياة. والجدول المذكور يظهر أيضاً مدى 
انتشار الأميّة في الأقطار المنخفضة الدخل (حوالي 562 بين البالغين فى موريتانيا 
و9657,5 في اليمن)» بينما تنخفض هذه النسب إلى أقل من 9/614 في البحرين» و9620 
في كل من الكويت وقطر. : 


المصدر: عبد الرازقف الفارس» الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيّة» 201). ص 110 115. 


ويرى كثير من الدارسين أن القياس الموضوعي للفقر عن طريق مستوى 
الدخل لا يعطي صورة واقعية وحقيقية عن مستوى الحرمان الذي تعيشه الأسر ذات 
المداخيل المتدنية (1999 ,.81 أء طائة/110 :1993 عقصسبي1 1991 بمعناطعاءة81). 
ويعتقد واحد من رو معارضي القياس الموضوعي (1987 :1979 ,1ه أء لمعممه1) 
أن إحصاءات الدخل ينبغي أن تعززها الانطباعات الذاتية للفقراء وأساليب فهمهم 
لحالتهم الاجتماعية. وأجرى هؤلاء بحوئا واستطلاعات ميدانية مباشرة وتفصيلية 
عن أحوال الناس من ناحية أسلوب الحياة» وأوضاع المعيشة والعادات الغذائية 
والعمل والأنشطة المدنية. وأوضحت هذه الدراسات أن ثمة فجوة واسعة ملموسة 
بين تصوّر الأسر لاحتياجاتها الأساسية من جهة» وقدرتها على تلبية هذه الحاجات 
من جهة أخرى. واستخدم هؤلاء الباحثون مصطلح «الحرمان المتعدد الجوانب» 
لوصف حالة تلك الأسر التى تفتقد عدداً من الخدمات والمرافق والأنشطة 
العتؤورية: والطلاقا من هذه النضواك أخريت :ذواسات اللققر فى بريطانيا نم2 
2 :1985 ,لزواكههآ لة) تبيّن منها أن ما يُقدّم للفقراء من معونة يقل بما يزيد على 
0 لما تحتاجه الأسر من الأنشطة الضرورية الكفيلة بتمكينها من سبل الحياة 
اللائقة في المجتمع. وأظهرت الدراسات كذلك تزايداً ملموساً لانتشار الفقر في 
بريطانيا خلال الثمانينات من القرن الماضي؛ إذ ارتفع عدد من يفتقرون إلى ثلاث 
أو أكثر من مفردات الاحتياجات الرئيسية من 7,5 إلى 11 مليون فردء ومن يعيشون 
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في فقر مدقع ويفتقرون إلى سبع أو أكثر من هذه المفردات من 2,6 إلى 3,5 مليون 
شخص. وتبين من دراسات أخرى أن لدان الاتحاة الأوروى تواشه أوضاعاً 
مماثلة» وإن كانت بدرجات متفاوتة من الحدة. 


الحدول رقم 02-110 


نسبة الأسر التي تفيد بأنها لا تستطيع الحصول على سلع أو خدمات 
معينة بسبب وضعها المالي في بلدان أوروبيةء 1995 


المصدر: .12 عاطها ,(1999) 29 ,كممء 77 أماعمى 
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تشير دراسات عديدة إلى أن السياسات التي انتهجتها الحكومة في بريطانيا 
خلال الثمانينات والتسعينات قد أسهمت فى تعزيز القدرة الاقتصادية للفئات 
المرفهة في المجتمع بينما أدت إلى تفاقم الأوضاع في أوساط الفئات المستضعفة 
وأفضت سياسات الخصخصة للصناعات التي كانت مؤمّمة في السابق إلى انتعاش 
أوضاع المستثمرين من الطبقتين الوسطى والعليا بينما أسفرت عن خفض أجور 
العمال اليدويين وغير المهرة وانتقاص جانب من حقوقهم المنصوص عليها في 
قوانين العمل والاستخدام. 


فجوة الفقر وشدة الفقر في عدد من الأقطار العربيّة 


إن خط الفقر هو مؤشر تقريبي مهم للتعرف على هذه الظاهرة» إلا أنه بحكم صياغته 
والأرقام التي ينتجها لا يصلح للتعرّف على خصائص الفقر والفقراء أو مدى عمق 
ظاهرة الفقر. ولاستكمال هذا النقص» تلجأ الدراسات المُقارَنة المعنيّة يبحث ظاهرة 
الفقر إلى مؤشرات أخرى لا تقل أهميّة» ألا وهي فجوة الفقر (هه© 6076:0[7) » وشدة 
الفقر («علسآ وأفعءبه5 وارعبوط). والمؤشر الأول (فجوة الفقر) يقيس حجم الفجوة 
الإجماليّة المقدّرة بين دخل الطبقة الفقيرة وخط الفقرء أو بتعبير آخرء ما هو حجم 
الدخل اللازم لتحويل الفرد أو العائلة من حالة الفقر إلى حالة عدم الفقر؟ المؤشر 
الآخرء شدة الفقرء والذي لا يقل أهميّة» يوفْر معلومات حول مدى تفاوت الدخل 
ضمن الفقراء ذائهم. ' 
الجدولان «مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي» و«مؤشرات الفقر في الأقطار 
العربيّة المتوسطة والمنخفضة الدخجل» يخويان إحصاءات خاصة بفجوة الفقر وشدة 
الفقر في عدد من الأقطار العربيّة التي تتيح إحصاءاتها احتساب مثل هذه المؤشرات. 
: والتقسيم الأساسي بين فئات السكان في بلدان الخليج هو بين المواطنين وغير 
المواطنين. والجدول «مؤشرات الفقر في بلذان الخليج العربي» يُظهر أن هناك فرقاً 
واضحاً في هذا الاعتبار» حيث إن فجوة الفقر لغير المواطنين تفوق مثيلاتها للمواطنين 
بهامش كبير» وفي جال جميع البلدان. في الإمارات فجوة الفقر بين المواطنين تُعتبر 
صغيرة تسبياء حيث إن متوسط إنفاق الفقير يُشكل حوالي 8 من خط الفقر. هذه 
النسبة لغيز المؤاطنين نيل ! إلى خوالي 9090 ولجملة السكان فإن فجوة الفقر 076,2 
تعني أن متوسط إنفاق الفئات الفقيرة يُشكُل 093,8! من خط الفقر في الإمارات. ضمن | 
مر فإن قطر تشابه الإمارات من حيث حبجم التفاوت بين المواطنين ا 
وغير المواطنين في فجوة الفقر. فجوة الفقر لكل من الفئتين تبلغ 7, 1 و 78,3 : 
بالتتايم» وللسكان ككل تبلغ 0 وبتعبير آخر فإن متوسط إنفاق الفئات الفقيرة من 
.المواطتين يبلغ 3 ,698 من خط الفقرء ولغير المواطنين يبلغ 9091,7. 
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الحدول رقم 2203-0 
020 مؤشرات الفقر في بلدان الخليج العربي . 
سد[ اسع [صصيت [سة | 


الإمارات 5ط 117 


الكت 19876 
ا 
ك1 عسستلة اد ركه وار كل 


البخزين 1983/ 1984 


قطر 1988 


شد يتاب تاداس 

المصدر: محمد حسين باقرء قياس الفقر في أقطار اللجنة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسياء 
سلسلة دراسات مكافحة الفقر؛ 3 (نيويورك: الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
لغربى آسياء ٠,)1996‏ ْ 1 


في الكويت تنخفض فجوة الفقرء كما أن مقدار التفاوت بين المواطنين وغير المواطنين 
ينخفض بدرجة أكبر. أما فى حالة البحرين فإن التفاوت بين المواطنين وغير المواطنين 
يتقارب على نحو ملحوظ جداً. التفسير المحتمل لتفاوت بلدان الخليج من حيث فجوة 
الفقر يعود إلى مستوى التنمية وكذلك مدى «الاستقرار» الاجتماعي لغير المواطنين في 
هذه البلدان. ونظراً لقدم ظاهرة الهجرة الأجنبيّة في الكويت ومحدوديتها في البحرين» 
إن الفوارق ين المراطنين وغير الو اميق في ماين القرائي جين انال بع 
مرور الزمن. 

وشدة الفقرء التي تقيس مدق الغارّت في توزيم السعل بين الفقراء ا تظهر انم 
ذاته. في جميع بلدان الخليج التفاوت في توزيع الدخل ؛ بين الفقراء المواطنين يُعتبر 
محدوداً جداء ويتراوح بين. 2/002 في البحرين و64, و00 في الؤمارات. ومن جهة ثالية؛ 
فإن التفاوت يبلغ أقصاه في الإمارات» ويبلغ أدناه في البحرين. إلا أنه ضمن غير 
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المواطنين ذاتهم» هناك تفاوت في شدة الفقر في جميع بلدان الخليج. التفاوت في 
توزيع الدخل بين الفقراء غير المواطنين يبلغ أدناه في البحرين» ويبلغ أقصاه في قطر 
والإمارات (900,35 و04,93! بالتتابع). ومرة أخرى فإن مراحل التنمية الأولى تعتمد 
على مهارات متباينة يتم استجلابها من الخارج تتراوح بين تخصصات عالية يحصل 
أصحابها على دخول مرتفعة» وأيلٍ غاملة غير مؤهلة تعتمد على العمل اليدوي وتحصل 
على دخول متنخفضة جداً. ولذا فإنه خلال مراحل التنمية الأولى يكون التفاوت في 
توزيع الدخل بين غير المواطنين عالياً. وبمرور الوقت» وبسبب الاستغناء المستمر عن 
العمالة اليدويّة فإن حجم فجوة الدخل بين غير المواطنين تتجه إلى الانكماش 
والتقلاص. 


فجوة الفقر وشدة الفقر بين المناطق الحضريّة والريفية ' 

فى الأقطار غير النفطيّة» تظهر الفروق عادة بين المناطق الحضريّة والمناطق الريفية. 
وبهذا الاعتبار فإن جميع الأقطار العربيّة التي يضمها الجدول «مؤشرات الفقر في 
الأقطار العربيّة المتوسطة والمنخفضة الدخل» تكون فجوة الفقر فيها في المناطق 
الحضريّة أقل منها في المناطق الريفيّة» وفي بعض الأحيان لدرجة كبيرة كما هو الحال 
في مصر في مطلع التسعينيّات والمغرب وتونس. ال م 
تسمح بالمقارنة الزمانية لكل قطر على حدة» إلا أن الإحصاءات المتاحة د تشير إلى أن 
هذه الأقطار اختلفت أيضاً من حيث تطوّر فجوة الدخل. في حالة مصرء خلال الفترة 
0 1991 1995/ 1996 فجوة الفقر تضاعفت فى كل من المناطق الحضريّة 
ا ل ل 
على نحو ملحوظ. في عام 1991/1990 كانت فجوة الفقر في المناطق الريفيّة ثلاث 
مرات مقدار فجوة الفقر فى المناطق الحضرية» (05,8؟ فى مقابل 901,8)» إلا أن هذه 
النسبة قد انخفضت عام 1995/ 1996 إلى الضعف فقط (968,8 في المناطق الريفيّة 
مقابل 64,4! في المناطق الحضريّة). 

الظاهرة ذاتها تكررت في الجزائر التي شهدت خلال الفترة 1995-1988 زيادة في 
حجم فجرة الفقر وانخفاضاً في التباين في حجم هذه الفجوة وبين المناطق المضرية 
والمناطق الريفيّة. في عام 8 كانت فجوة الفقر في المناطق الريفيّة تُشكل 3,5 مرّة 
مقدارها في المناطق الحضريّة (901,3 مقابل 900,4). في عام 1995 ازداد حجم 
الفجوة في كل من المناطق الححضريّة والريفيّة على حد سواءء إلا أن التفاوت في 
حجمها قد انخفض إلى 2,5 مرّة. في الأردن لا توجد مؤشرات للمناطق الحضريّة 
والريفيّة بشكل منفصل» » إلا أن مؤشر فجوة الفقر للقطر ككل يُشير إلى أنه قد اتبع نمطا 
مشابهاً لمؤشر الفقر. ففجوة الفقر قد شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 
الثمانينيّات وذلك يسبب الآثار التى خلفها الانتعاش الاقتصادي وتحويلات العاملين 
في فئات الشعب كافة. وبعد ذلك وللآثار المعاكسة للعوامل ذاتها فإن فجوة الفقر قد 


0ظ23 


ارتفعت من جديد خلال النصف الثاني من الثمانينيات ومطلع التسعينيات» ولتعاود 
الانخفاض من جديد خلال الفثرة 1997-1992: 
جدول «مؤشرات الفقر في الأقطار العربيّة المتوسطة والمنخفضة الدخل» يُظهر أيضاً أنه 
ولجميع الأقطار العرييّة المذكورة» فإن حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الفئات 
الفقيرة (مؤشر شدة الفقر) في المناطق الحضريّة يقل عن حجم التفاوت في المناطق 
الريفيّة. يبلغ التفاوت في مؤشر شدة الفقر بين المناطق الحضريّة والريفيّة أقصاه في 
تونس (شدة الفقر في المناطق الريفيّة تبلغ 8 مرّات مستوياتها في المناطق الحضريّة)» 
بينما يبلغ أدناه في اليمن ثم الجزائر. والأقطار التي تسمح إحصاءاتها بالمقارنة الزمنيّة 
(مصر والجزائ ر) تُشير إلى أن حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الفقراء قد ازداد سوءاً 
بمرور الزمن, إلا أن التفاوت بين المناطق الحضريّة والمناطق الريفيّة قد اتجه إلى 
الم 
هرة تقلّص التفاوت في كل من فجزة الفقر وشدة الفقر بين المناطق الحِضريّة 
و كو لانو كود ا 
الأساسيّة في معظم الأقطار العربيّة» والتواصل الجغرافي الذي ألغى أو خمّف من جِدّة 
التباين عل حد ملحوظ. وكذلك فإن العديد من الأنشطة الاقتصاديّة» خارج قطاع 
الزراعة» قد بدأت تنتقل خارج المناطق الحضريّة وذلك ع ون 
الإقليميّة أو تخفيض التكاليف أو القرب من المواد الأوليّة أو الخام التي تدخل في 
صناعات محدودة. وبالطبع فإن الاعتبارات السابقة لا تُلغي أو تُخفّف من الدور المهم 
الذي قامت به العديد من الحكومات في الأقطار العربيّة من أجل إعطاء المزيد من 
الاهتمام بالمناطق الريفية من خلال سياسات الإنفاق العام الهاداقه تحشر التعلمم 
والخدمات الصحيّة وشبكة التأمينات الاجتماعيّة» والتي كان لها أثر واضح في تخفيف 
جدّة ظاهرة الفقر في هذه المناطق. 
الجحدول رقم (4-11) 


مؤشرات الفقر في الأقطار العربيّة المتوسطة والمنخفضة الدخل 


1991 0 


1996 5 
1991 0 
1996 35 
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المصدر: الفارس» المصدر نقسه) ص 76-02 


من هم الفقراء؟ 


فخ المشفهيل رهم صورة تصف «الفقراء» نظراً لاختلاف الملامح 
المجتمع الواحد. وتتفق أغلب الدراسات التي أجريت على المجتمعات الصناعية 


3562 


والنامية على أن المستضعَفين في مجالات اجتماعيّة محددة يكونون على العموم 
أكثر عرضة للوقوع في مصيدة الفقر. ويندرج في هذه الفئات المتعطلون عن العمل 
أو من لا يتمتعون بالأمن الوظيفي في عملهم, والمسنون» والمرضىء والعجزة» 
والأطفال» والنساءء وأعضاء الأسر الكبيرة أو التي يعيلها واحد من الوالدّين» 
وأفراد الأقليات الإثنيّة في المجتمع. وقد تكون آثار الفقر متقاربة على هذه الفئات 
في أكثر المجتمعات في العالم. غير أن الجماعات الإثنية والأقليات هي الأكثر 
تضرراً في بريطانيا والولايات المتحدة. وتُشير الدراسات التي أجريت في بريطانيا 
خلال العقد الأخير إلى ارتفاع نسبة الأسر الباكستانية والبنغالية في فئة الفقراء. أما 
في الولايات المتحدة؛ فإن ظاهرتي الإثنية والفقر مترابطتان ترابطاً واتنقا > إذ إن 
6 من الأمريكيين السود و9826 أيضاً من ذوي الأصول الإسبانية يعانون الفقر- 
أي بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف المعدل في أوساط السكان البيض. 


الاستقطاب الاجتماعى : ما هي مسؤولية العولمة؟ 


أصبحت قوى العولمة من المعالم المحورية التي تميّز عالمنا المتغير. وكثيراً ما تتعرض 
العولمة للاتهام واللوم على حالة اللامساواة الاقتصادية المتزايدة التي نشهدها اليوم. 
لقد أدى التوسع في ترتيبات التجارة الحرة» كما يرى البعضء إلى حلول العمال غير 
المهرة الوافدين من بعض البلدان محل نظرائهم في البلدان المضيفة. إن العمال في 
مصانع النسيج في الفلبين» على سبيل المثال» يطالبون بأجور ومنافع أقل من نظرائهم 
في بريطانيا والولايات المتحدة. ومن هناء فإنه يجري «تصدير فرص العمل» إلى 
الخارج من هذين البلدين. وفي هذه الحالة» تقوم الشركات البريطانية والأمريكية 
الكبرى بتوكيل جوانب مهمة من عملية الإنتاج إلى شبكات العمل الدولية في الدول 
النامية التي تتكفل بإنتاج السلع والخدمات بكلفة أقل بكثير مما هي عليه في البلدان 
المنتجة. 

بيد أن علينا أن نتوخى الحذر فى تحميل العولمة مسؤولية العولمة الاقتصادية. إن دراسة 
متأنية لاتجاهات توزيع الدخل سيُظهر لنا أن الفروق والفجوات ليست واسعة بالضرورة 
فى الصناعات التى تستأثر بأنشطة التجارة الدولية. إن صناعات التقانة قد بدأت تلعب 
الدور الأعم في هذا المجال بحيث تزايّد الطلب على العمال المهرة وتناقصت الحاجة 
إلى العمال غير المهرة ‏ وهذه الفئة الأخيرة هي التي أخذت تعاني انخفاض الأجور 
والافتقار إلى الأمن الوظيفي. وفي الوقت نفسه. تزايدت حظوظ العاملين المؤهلين في 
متجالاك ثقانة المعلوثات راتسعت الفرص المداحة لهج فى سوق" العمل لمان 
مكاسب أكثر. 
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تفسير الفقر 

يمكن تقسيم التفسيرات المختلفة للفقر بصورة عامة في مجموعتين من 
النظريات: ترى أولاهما أن الأفراد الفقراء هم المسؤولون عن فقرهم بالدرجة 
الأولى» بينما تعتقد المجموعة الأخرى أن القوى الهيكلية والعوامل البنيوية في 
المجتمع هي التي تنتج الفقر وتعيد إنتاجه. وتوصف هاتان المقاريّتان عادة بمقولتين 
شائعتين هما «لوم الضحية»» و«لوم النظام». 

هناك لازت طويل العراف التي تير الفقراة وسووا يقبام لمن 
استضعاف. وقد عكري العرد جاسم عشر «دُور الفقراء» التي كان الداعون إلى 
إنشائها يعتقدون أن أصول الفقر تعود إلى واحدة أو أكثر من الخصال والخصائص 
فى شخصية الفرد الفقير نفسه. فالفقير فى هذه الحالة هو الشخص الذي يعانى 
العبحر ف زقا حنمي لأفتقان إلرج الثنها راهب أر لعفف تجيماق أن | تلا قن فئار 
لهبوط همته أو لندني قدراته» مما لا يساغده على تحقيق النجاح في المجتمع. 
وكان الوضع الاجتماعي للفرد يُعتبّر مرأة لما يتمتع به من مواهب وكفاءات ولما 
يقوم به من جهد. وسرى آنذاك الاعتقاد بأنه لا يحقق النجاح إلا من يستحقه. وأن 
الفشل هو نصيب العاجزين» وأن وجود الرابحين و«الخاسرين» هو من حقائق 
الحياة الثابتة. 

وانتعشت مثل هذه الآراء منذ أوائل السبعينات وطيلة الثمانينات من القرن 
الماضي عندما بدأ التأكيد السياسي على روح المبادرة وعلى تحميل الأفراد 
المسؤولية عن أوضاعهم. ٠‏ وفي نطاق ذلك كله طرح أحد المنظرين (1961 ,وأوعآ) 
رأيه في وجود "ثقافة الفقر» في أوساط كثير من الناس. ووفقاً لهذا الرأي» فإن 
الفقر ليس نتيجة لنواحي القصور والعجز الفردية» بل هو محصلة لبيئة اجتماعية , 
ثقافية واسعة تجري فيها التنشئة الاجتماعية للأطفال. وتنتقل ثقافة الفقر عبر 
الأجيال» لأن الأطفال يدركون في سن مبكرة أن لا معنى للطموح أو التطلع إلى 
حياة أفضل» ويستعيضون عن ذلك بالاستسلام والتواكل والرضى بأوضاع الفقر 
والعِوّز. 

وتناوّل أطروحة «ثقافة الفقر» وتوسع فيها عالم اجتماع أمريكي 
(1984 ,/241158) وهو يعتقد أن ثمة نوعين من الفقراء. فهناك فئة لا يد لها فى فقرها 
مثل الأرامل والأيتام والعجزة. وهناك طائفة أخرى تنتمي إلى «ثقافة الاتكال 
والتبعية» التي يعتمد أفرادها اعتمادا شبه كلي على ما تقدمه الحكومة من معونات 
ومساعدات» وهم يعزفون بالتالي عن دخول سوق العمل. وبحسب هذا الرأي» 


354 


فإن دولة الرفاه قد خلقت ثقافة فرعية تُقوّض الطموح الفردي والرغبة في التنمية 
الذاتية. إن الرفاه قد تسبب فى تآكل الحوافز لدى الناس للإقبال على العمل» وبدلا 
من أن ينظروا إلى الأمام ويستشرفوا المستقبل + اشتكان هؤلاء وأصبحوا يستمرثون 
ما يصلهم من عطايا وصدقات. ومثل هذه النظريات والآراء تجد أصداءً لها لدى 
قطاع نسبة ملموسة من الناس في المجتمعات الغربية الصناعية ممن يرون أن دولة 
الرفاه التي تقدم المعونات والخدمات الاجتماعية للمواطنين غير العاملين وغير 
المستحقين قد أسهمت في خنق الحوافز لدى قطاع متزايد من الناس للعمل 
والنشاط الإنتاجى المثمر. غير أن كثيراً من النقاد يواجهون مثل هذه التوجهات 
بالإشارة إلى أن نسبة كبيرة قد تصل إلى ربع الفقراء في بريطانيا مثلاًء هم من 
العاملين الناشطين في سوق العمل» بالإضافة إلى أن هؤلاء الفقراء هم من الأطفال 
الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر أو من المرضى أو العجزة أو من المسنين 
الذين تجاوزا الخامسة والستين. 


أما النظرية الثانية لتفسير الفقرء فتؤكد على العمليات الاجتماعية العريضة 
التي تنتج الفقر ويتعذر على الأفراد تجاوزها أو التغلب عليها. وترى هذه النظرية 


ويميل المنظرون فى هذا الاتجاه إلى التأكيد على أن هبوط الهمة وغياب الحوافز 
وانعدام الطموح بين الفقراء ليست سبباً في شيوع «ثقافة التبعية»» بل هي في واقع 
الأمر «محصلة ونتيجة» للقيود المفروضة على أوضاعهم. ويمضي هؤلاء المنظرون 
إلى القول إن تخفيف الفقر لا يعتمد على تغيير توجهات الناس ونظرتهم إلى 
الحياة» بل على وضع السياسات الهادفة إلى توزيع الدخل والموارد بصورة أكثر 
إنصافاً في المجتمع. ويُضيف هؤلاء أن من بين السياسات الإصلاحية المطلوبة 
إجراءات عملية لدعم رعاية الطفل» وضمان الحد الأدنى من الأجورء وتأمين 
مستويات دخل مضمونة للعائللات. 


يجدر بنا أن لا نتبنى الحجج التي تسوقها أي من هاتين المقاربتين ؛ أي 
الاتجاه الذي يميل إلى «فردَنّة» الفقر وإلقاء اللوم فيه على الأفراد لسبب أو لآخرء 
والاتجاه الثاني الذي يعزو الفقر إلى عوامل بنيّوية راسخة في الوضع الاجتماعي 
العام. غير أن علينا في جميع الأحوال أن نتحاشى النظر إلى أفراد المجتمع 
باعتبارهم أشخاصاً سلبيين قانعين يُقبلون الأوضاع الاجتماعية التي يجدون أنفسهم 
فيها. 
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الفقر والحراك الاجتماعى 

تركزت البحوث الاجتماعية في الماضي على دخول الناس دائرة الفقرء 
وقامت بقياس المستويات التراكمية للفقر سنة بعد سنة. ولم يول الباحثون اهتماما 
كبيراً بموضوع «دورة حياة» الفقر ‏ أي المسار الذي تتخذه حياة الأفراد بعيداً عن 
دائرة الفقر وربما عودة إليها مع مرور الزمن في بعض الأحيان. كان الانطباع السائد 
عن الفقر هو أنه حالة دائمة. غير أن وجود الفرد في شريحة الفقر لا يعني بقاءه فيها 
بصورة دائمة. ونحن نعلم عن الكثير من الناس الذين وَلِدوا في أجواء الفقر ثم 
وصلوا في مرحلة لاحقة من حياتهم إلى مرتبة اجتماعية متقدمة. وتشير الدراسات 
الأخيرة إلى أن كثيراً من الناس يحققون درجات مهمة من الحَراك الاجتماعي سواء 
بدخولهم دائرة الفقر أو بخروجهم منها. إن أعداداً مذهلة من الناس تستطيع أن 
تتحاشى الفقرء لكن كثيراً منهم لا بد من أن يعانوا حالة الفقر في مرحلة معينة من 
حياتهم. وإذا ما نظرنا إلى حالة المجتمع البريطاني» على سبيل المثال» فإننا سنجد 
أن أكثر من نصف الأفراد الذين كانوا في أسفل شريحة الدخل الخامسة (أي أدنى 
0 من مستويات الدخل) عام 1991 قد ظلوا في هذه الشريحة عام 1996. ولا 
يعني ذلك بالضرورة أن هؤلاء الناس قد بقوا بصورة مستمرة في قاع الخمس 
الأخير طيلة السنوات الخمس. وربما ظل بعضهم على هذه الحال» غير أن آخرين 
ربما انفلتوا من هذه الشريحة إلى أعلى ثم عادوا إليها مرة ثانية. كما أن دراسة أنماط 
الدخل فى ألمانيا بين عامى 1984 و1994 تكشف النقاب عن حراك ملموس باتجاه 
دائرة الفقر أو خروجاً منها. وأظهرت الدراسات أن أكثر من 9030 من الألمان هم 
من فئة الفقراء (الذين يقل دخلهم عن نصف المتوسط الحسابي للسكان) لمدة سنة 
واحدة على الأقل خلال السنوات العشر المدروسة. ويمثل هذا الرقم ثلاثة أضعاف 
الحد الأقصى لعدد الفقراء فى أية سنة (1999 ,6660/طا6.آ 0هة عمنرءذاء.1). ومن بين 
. من «أفلتوا» من الفقرء بلغ معدل مستوى الدخل المتحقق نحو 9030 فوق خط الفقر. 
غير أن ما يزيد على نصف هؤلاء الأفراد عادوا إلى دائرة الفقر لمدة سنة واحدة على 
الأقل خلال هذه السنوات العشر. 


يؤكد عدد من الدارسين على ضرورة الحذر في تفسير هذه النتائج التي يمكن 
الراغبين فى تقليص خدمات الرفاه التى تقدمها الدولة استخدامها كقضية اجتماعية 
سياسية. كما يحذّر باحث آخر (115,1998ن11) من قبول «نموذج اليانصيب» في 
تحديد الدخل» وهو الطرح الذي يرى أن الفقر يختار ضحاياه بضربة واحدة بصورة 
عشوائية أثناء صعودهم سلم الدخل. كما يعتقد أنصار هذا النموذج أن الفقر ليس 


قضية خطيرة في المجتمع» لأن بعض الناس لا يحالفهم الحظ فيمضون سنوات من 
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حياتهم في شريحة الفقر ثم ينتقلون منها إلى شرائح أخرى. ويرى الباحث في 
مغرض رده غلى فرضية: البانضيت هذه أن ثمة فدرأ معثبرا من «حراك:المسافات 
القصيرة» في أوساط من يعانون الفقر. إذ ُظهر الدراسات التي أجريت في المجتمع 
البريطانى أن 046؟9 من الشريحة الأفقر ذ في المجتمع في سنة من السنوات ظلت على 
الها يعل-سئة نين الدراسة؟ ويضدق ذلك على الشرائتع الأخرى فى الطبقات 
الجر و المتري رنو ولك كله كانه ايح ل أن لقا رالا في 
الاجتماعية لا تتداخل وتمتزج وتغير مواقعها في التراتب الاجتماعي بصورة يسيرة 
بل إن أغلب الأفراد منها يحققون نقلات عمودية قصيرة الأمد بين شريحة وأخرى» 
ولكنهم يظلون في الأغلبية الغالبة من الحالات في إطار الطبقة الاجتماعية نفسها. 


أما في ما يتصل بالشرائح الفقيرة» فإن الحراك منها وإليهاء وفقاً لنتائج 
الدراسات الحديثة يتم بسهولة أكثر بكثير مما كان يعتقد في الماضي. بل إن الأفراد 
الذين يولدون في الشرائح المستضعَفة يغتنمون الفرص المتاحة لهم لتحسين 
أوضاعهم. وينبغي ألا نقلل من قوة العوامل الاجتماعية الفاعلة وقدرتها على 
إحداث التغيير في المجال الاجتماعي. 


مستوى الرفاه في الوطن العربي 


إذا عر بع لاس ا و1 تن 
منظور الدخل والاستهلاك» فإنه لا يمكننا سوى الوصول إلى نتيجة أوليّة مفادها أن 
هناك تقدماً هائلاً قد حصل في معظم هذه الأقطار. جميع المؤشرات التي يمكن 
اشتقاقها مثل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» ومعدلات التحصيل التعليمي» 
ومعدلات وفيات الأطفال» والوصول إلى الخدمات الأساسيّة والمياه النظيفة» تدل 
على هذه الحقيقة الواضحة. إلا أن الحقيقة الأخرى التي لا يمكن إغفالها هي أن هذه 
الإنجازات لم تورّع بالتساوي بين الأقطار العربيّة أو أن هذه الأقطار لم تحقق التقدم 
ذاته في جميع المجالات» مما خلق تفاوتاً كبيراً بينها » لم يتقلص بمرور الزمن. 

والنتيجة العامة هذه تتأثر قليلاً بالمفاهيم المختلفة لمستوى الرفاه الاجتماعي أ والطرق 
المتباينة لقياسه» إلا أنها تبقى بمجملها صحيحة. ونظراً إلى أنه لا يوجد مؤشر واحد 
للرفاه متفق عليه عالمياً» فإننا سنختار هنا لأغراض المقارنة مؤشرات عدذّة يتعلّق الأول 
منها بمستوى المعيشة» ألا وهو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» بينما تنصَبٌ 
المؤشرات الأخرى على نوعيّة الحياة. 

المؤشر الأول»: متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لسنوات مختارة» تم غرضه في 
الجدول «متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي». والجدول يشير إلى جملة من 
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الظواهر العامة في هذا المجال. الأولى احير و ترز لل في اران العربي ش 
تعتبز كبيرة جداء على الرغم من التغيّر الذي طرأ على المستوى العام لدخل الفرد. في . 
عام ل ا الا لاو الال ل لال 
العربيّة) كان أكبر ا ع الخد ابل القردي لي ان في 
8 كان أعلى متوسط نصيب للفرد في الوطن العربي (في الكويت) أعلى 70 مرة منه 
في أكثر الأقطار فقراً (السودان). 
المؤشر الثاني» أنه يمكن تقسيم الأقطار العربيّة إلى ثلاث مجموعات رئيسية) هي 
الأقطار المرتفعة الدخل وهي تشمل بشكل أساسي الأقطار النفطيّة: دول مجلس 
التعاون الخليجي الست وليبياء ثم الأقطار متوسطة الدخل وهي تشمل الأردن» 
تونس» سورياء العراق؛ لبنان» مضرء الجزائر والمغرب» وأخيراً الأقطار منخفضة 
الدخل وهي السودان» موريتانيا واليمن. وفجوة الدخل بين مجموعة وأخرى كبيرة 
أيضاً» رذلت كذلك مع مرور الرمن. ففي عام 1970 كان متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومي في المجموعة الأولى يُشْكَل 6,6 مرات مثيله في الأقطار متوسطة 
الدخل» وخوالي ف قط الل وفي عام 21998 فإن هذه النسب 
كانت 5,4 مرات و33 مرة بالتتابع. 
المؤشر الثالث» أنه ضمن كل مجموعة» هناك تفاوت كبير أيضاً في مستوى الثروة» 
وهذا يتضح مثلاً لو قارنًا بين نصيب الفرد من الدخل القومي في الإمارات وكل من 
عُمان وليبيا مثلاً ضمن المجموعة الأولىء أو قارنًا بين لبئان والمغرب ضمن 
المجموعة الثانية. ومن المنطق أيضاً افتراض أن هذا الحكم ينطبق أيضاً على متوسط 
نصيب الفرد داخل كل قطر على حدة» والذي لا تظهره هذه الإحصاءات. وهذا ما 
يجعل هذا المؤشر مفيداً كمؤشر عام من دون أن يعطينا القدرة على الوصول إلى نتائج 
محددة لحالة كل قطر. وهناك اعتبار آخر يقلل من فائدة هذا المؤشر كما عرض في 
الجدول «متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» هو أن القيم المحتسبة لنصيب الفرد 
من الدخل القومي» هي بالقيم الاسمية وليست بالقيم الحقيقيّة. وقد تعرّضت الأقطار 
العربيّة لظروف وتجارب تنمويّة متباينة أثْرت في معدّلات التضخم المحلي فيهاء ومن 
المؤكد أن يكون ذلك قد انعكس على مستويات المعيشة وعلى مستوى الدخل لكل 
فردء» ذلك لأن التضخم يؤثر في فئات المجتمع بطريقة مختلفة. 
والمؤشر الرابع» أن النفط قد لعب دوراً مهماً في مستوى المعيشة في الوطن العربي» 
وأنه كان العامل الحاسم في تحديد مستويات الدخل في الأقطار العربيّة. وبالقدر ذاته» ' 
فإن التقلبات في أسعار النفط في السوق الدوليّة كان لها آثار مهمة في متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القومي. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة حين تتبع متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي للمجموعة الأولى الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في السبعينيات ومطلع 
الثمانينيات» تزامن مع الارتفاع الكبيرن في أسعار النفظ» ثم انخفض بعد ذلك حتى 
مطلع التسعينيات. 
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الحكم ذاته ينطبق على كل قظر غلى حدة ضمن هذه المجموعة» وينطبق أيضا على 
الأقطار التي يلعب فيها النفط دوراً مهماً ضمن مجموعة الأقطار الثانية مثل الجزائر 
والعراق» مع ملاحظة الظروف الخاصة التي يعانيها العراق منذ عام 1990. 

ومنهج «متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» كمؤشر لتوزيع الدخل قد ورد عليه 
اعتراضان أساسيان: الأولء» إن معدلات الترابط بين الدخل ومستوئ المغيشة لا تكون 
دائماً قوية» ذلك لأن ما هو مهم هو طريقة التصرف في الدخل» وليس مستوى الدخل 
بحد ذاته. وإذا كانت نظريات التنمية التقليديّة تركّز بدرجة كبيرة على مستوى الدخل 
باعتباره هدف التنمية المطلوب أو مقياس الرفاه» فإن المفهوم الحديث للتنمية قد 
تجاوز ذلك ليحوّل الانتباه إلى الجوانب الأخرى من الحياة التي تمثّل فرصاًء والتي لا 
يعتبر الدخل سوى واحدٍ من هذه الفرض. ومن هذه الجوانب منجالات الصحة: والتعليم 
والبيئة النظيفة والمشاركة الاجتماعيّة. ثانياً» في العديد من المجتمعات لا تتوفر ممُسوح 
موازنات الأسرة» ولذا برزت الحاجة لقياس الفقر أو التفاوت.في مستوياث المعيشة 
من خلال الاعتماد على المؤشرات الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة مثل وفيات الأطفال 
ومتوسط العمر المتوقع ومستويات التغليم والأمّة والمؤشرات الأخرى ذات الدلالة. 
الجدول «مؤشرات نوعيّة الحياة في الأقطار العربيّة» يحوي عدداً من المؤشرات التي 
تدل على نوعيّة الحياة في الأقطار العربية. وعلى الرغم من أنه لا تُتاح بيانات تسمميح 
بالمقارنة عبر الزمنء إلا أنّ ما لا يمكن إنكاره هو أن جميع الأقطار العربيّة (مغ 
استثناءات محدودة تشمل العراق والسودان) قد شهدت تطوراً هائلاً في مؤشرات نوعية 
الحياة فيها. إلا أن الجدول ذاته يعرض أيضاً مقدار التفاوت في نوعيّة الحياة بين 
الأقطار العربيّة. المؤشرات الثلاثة الأولى تدل على مذى تقدّم وانتشار الخدمات. 
الصحيّة. 

وأحد الأسباب المهمة للاستثمار في المجال الصحي هو تقليل جوانب الفقر والتفاوت 
في توزيع الدخل في المجتمع. . فانخفاض دخل بعض الفئات قد يحول بينها وبين تلفي 
العلاج اللازم في الكثير من الأحيان» كما أنهاء وبسبب تدني مستواها التعليمي» غالباً 
ما تعتمد على قوتها العضليّة في العمل» مما يجعلهًا أكثر عرضة للحوادث والتعطل عن 
العمل؛ ومن ثم الاستمرار في انخفاض الدخخل (المزارعون» الضيادون: :إلخ). 
والارتباط واضح بدرجة كافية بين الدخل والصحةء حيث إنه غلى المستوى العالمي 
يكون انخفاض متوسط العمر المتوقع مقترناً بمستويات الفقر. وتدل التجارب العالمية 
أنه كلما ازداد مستوى التنمية» ومن ثم مستوى الدخل» ارتفع متوسط العمر المتوقعء 
وإن الفقراء يموتون في سن أصغرء ويعانون بدرجة أكبر. وتحسن الوضع الصحي لا بد 
من أن ينعكس إيجابياً على الفقراءء ويتمثل ذلك في زيادة الإنتاجيّة وتناقص أيام 
الغياب عن العمل » ما يعني زيادة الدخل. 


المصدر: نفسهء ص 72 76. 
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مساجلات حول الطبقة المسحوقة 


في السنوات الأخيرة» كثّْر استخدام مفهوم الطبقة المسحوقة في المداولات 
السوسيولوجية والمناظرات السياسية على حد سواء. ويشير هذا المصطلح إلى 
شريحة السكان الذين يعانون شظف العيش في ظل أوضاع قاسية ومجحفة. ويميل 
الدارسون» في أيامنا هذه؛ إلى تحاشي استخدام هذا المصطلح لغموض دلالاته 
ومعانيه» ولأن تداول هذا المفهوم كرن على الأغلت تعيدوا اعقاراك سياسلة: 


لمفهوم الطبقة المسحوقة تاريخ طويل. فقد كتب ماركس «البروليتاريا الرئة» 
التي تضم الأفراد الذين يعيشون دائماً اك الأشكال السائدة من الإنتاج 
والتبادل الاقتصادي. ٠‏ وفي السئنوات الأخيرة أطلقت هذه الصفة على ما يسمى 
«الطبقات الخطرة» التي تضم المتسولين واللصوص والأوغاد الذين يرفضون 
العمل تسود العيش ‏ الطقيليات اجتماعية» على حاكن ا غير 1 هذا 
الرفاه التي تقدمها الدولة بصورة تكاد تكون كلية. وشهدت أوسناط العلوم 
الاجتماعية مساجلات شتى بين الدارسين (1999 ,ههؤلة19 :1984 ,/841:12) حول 
نشوء هذه الجماعات وأساليب عيشها ومصادر رزقها في (جيوب الفقرا أو 
«الغيتَو» المعزول المحاصّر في السياق الاجتماعي. وما زالت المناقشات مستمرة 
بين الباحثين وواضعى السَياسات الاجتماعية حول إمكانية دمج هذه الفئكات 8 
البنية الاجتماعية على المدى الطويل. 


الطبقة المُستضعفة والاتحاد الأوروبى والهجرة 

اتخذت المناقشات حول الطبقة المسحوقة فى الولايات المتحدة أبعاداً إثنية 
ف اقلت الأعيات» وذلك هر الاتعاه الذي يرن فن أورويا فى الأول الأخيرة حيت 
ارتبط مفهوم الفئات المسحوقة بقضايا الأصول الإثنيّة والعرقيّة» وبالمسائل 
المتعلقة بالهجرة إلى البلدان الأوروبيّة. فقد انتشرت في المدن الأوروبية الكبرى 
مثل باريس ولندن ومانشستر وروتردام وفراتكفورت وهامبورغ ونابولي أحياء سكنية 
تعانى أنواعاً شتى من الحرمان الاقتصادي والاجتماعي. وتعاني أعداد متزايدة من 
المهاجرين الجزائريين فى فرنسا والأتراك فى ألمانيا والألبان في إيطاليا من البطالة 
أو اتخناضن الأ جور أو ندال «متعويات الإسكان: رفي البخالات الت يتخاول فبهنا 
أفراة يعض هله :العائلات المجرة بطريقة غير :شرعية من أجل لج شمل العائلة في 
تلك البلدان» فإنهم يتعرضون للمزيد من الإقصاء والتهميش. إذ يُضطر هؤلاء 
المهاجرون الجدد إلى العيش في ما يشبه حالة الحصار بعيداً عن أعين الأجهزة 
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الرسمية» مع خرماني ان بجي لبماك التي قلات الدولة. مما يعرّضهم 
لسلسلة لا نهاية لها من الأزمات المعيشية. 


الحدول رقم (5-11) 
مقياس التنمية البشرية» بحسب البلد أو 
الإقليم العربي ومناطق مختارة.» 1998 
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يضم موشر التنهية البشرية ان الع لس عد لويد ايان داس 
الطريلة والصبحية؟ ونسية البالغين العلبين بالقراءة والكنابةء 1 


ا الإجمالي اي َس 0 لار لاسي لكر ن مؤشراً بديلاً يبين الموارد 
المطلوبة لمستوى ميني لائق.. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول العربية» تقرير التنمية الإنسانية العربية 
للعام 2 - 2002 ا«موع اتعرمماءمء2 تمدسطط طه4 (نيويورك. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
2» ص 15 والمرفق الإحصائي رقم 34. 
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الجدول رقم (6-11) 
قائمة منتقاة لستة وأربعين بلدا من مائة وخمسة وسبعين بلداً 


ترتيب البلدان بخسب“ دليل: التنمية البشرية 
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المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية للعام 2002 (نيويورك: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائيىيء» 2002). 
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الإقصاء الاجتماعي 


يستعيض أغلب الباحثين المحدّثين اليوم عن مفهوم الطبقة المسحوقة 
بفكرة «الإقصاء الاجتماعي». وكان علماء الاجتماع هم أول من وضع معالم 
هذا المفهومء غير أن السياسيين هم الذين يستخدمون هذا المصطلح أكثر من 
غيرهم في الآونة الأخيرة للإشارة إلى أحد المصادر الأساسية لظاهرة 
اللامساواة. ويدل هذا المفهوم على السبل التي متتل فيها السجباللك أمام أعداد 
كبيرة من الأفراد للانخراط الكامل فى الحياة الاجتماعية الواسعة». وبهذا المعنى 
فإن هذا المفهوم أوسع نطاقاً من فكرة الطبقة المسحوقة علاوة على أنه يشير إلى 
سيرورة عملية تتمثل في آليات الإقصاء. وعلى سبيل المثال» فإن الفئات 
الاجتماعية التي تعيش في أوضاع سكنية متردية فيل أبناءها إلى مدارس متدنية 
المستوى» وتشِح فرص العمل التي تعيش فيهاء وتكون محرومة من الفرص 
اللازمة لها لتحسين أوضاعها مقارنة بالفئات الأخرى من المجتمع. ويختلف 
معنى هذا اقبط عن لطر لمق للق الساجةه ٠‏ لأن الإقصاء يركز على 
منظومة واسعة من العوامل التي تمنع الأفراد والفئات والجماعات من الفرص 
المتاحة لأغلبية السكان. 


لا بد للأفرادء إذا ما أريد لهم التمتع بحياة مليئة ونشطة أن يتجاوزوا قضايا 
التغذية والكساء والإيواءء ويحصلوا على سلع وخدمات أساسية مثل النقل 
والهاتف والخدمات المصرفية والتأمينية. وإذا ما أريد للمجتمع أن تتوافر فيه عناصر 
التكامل والاندماج» فإن من المهم أن يشارك أفراده في الخدمات التي تقدمها 
مؤسسات عامة عديدة مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية والنقل العام. ومن 
شأن ذلك أن يعزز معنى التضامن الاجتماعي بين الناس. 


وقد يتخذ الإقصاء الاجتماعي عدداً من الأشكال في مواقع وقطاعات 
اجتماعية متعددة. فربما نلمسه في أوساط الجماعات الريفية المعزولة عن عدد من 
الخدمات والفرص» أو في الأحياء الواقعة في مراكز المدن الكبرى التي تعاني 
معدلات عالية من الجريمة أو مستويات متدنية من مرافق الإسكان. ويمكن النظر 
إلى كل من الإقصاء والاندماج على أسس اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. 


(1) في حالة «الإقصاء الاقتصادي»» يُفصّل الأفراد والجماعات عن البنية 
الاقتصادية العامة للمجتمع في ناحيتي الإ والاستهلاك. . ومن حيث الإنتاجء 
تلعب العمالة والمشاركة في سوق العمل دوراً مركزياً في ظاهرة الإقصاء. ٠‏ وفي 
الجماعات التى تعانى درجات عالية من الحرمان المادي» تتناقص فرص الأفراد 
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للعمل سواء على أساس التفرغ أو العمل لبعض الوقت. كما أن شبكة الاتصالاات 

غير الرسمية التي يستعين بها الأفراد لدخول سوق العمل تكون ضعيفة أو متقطعة 
في أغلب الأحيان. ومن ناحية أخرى. فإن معدلات البطالة تكون عالية على 
الأغلب كما تَشِح فرص العمل في الوظائف المهنية. وقد يتعذّر على من تم 
إقصاؤهم من سوق العمل العودة إليه مرة أخرى. وقد يحدث الإقصاء الاقتصادي 
من ناحية أنماط الاستهلاك؛ أي ما يستطيع الأفراد أن يبتاعوه ويستخدموه 
ويستهلكوه ه في حياتهم اليومية. وربما يتمثل الإقصاء في هذه الحالة في الافتقار إلى 
الهاتف الذي ٍ يُعتبّر الوسيلة الأبرز في التواصل الفردي والعائلي والاجتماعي. 
ويصدق ذلك. وإن بدرجات متفاوتة» على خدمات أخرى مثل غياب الحساب 
البنكي» وما يتضمنه ذلك من خدمات أخرى مثل منح القروض والتسهيلات» 
والتشرد والافتقار إلى سكن ثابت للأفراد أو العائلات. 

(2) ويُشير «الإقصاء السياسي» إلى حرمان المرء أو إبعاده عن المشاركة في 
الأنشطة السياسية في المجتمع. وتشيع هذه الظاهرة في المجتمعات غير 
الديمقراطية التي لا تتاح فيها للناس الفرص الكافية لفهم القضايا السياسية 
المطروحة في المجتمع وإبداء رأيهم والإدلاء بصوتهم؛ معارضة أو موافقة» على 
المواقف والسياسات والأنشطة التي تمس حياتهم. كما أن الأفراد في هذه الحالة 
لا يستطيعون الاتصال بممثليهم المنتَحَبِين أو المشاركة في العملية السياسية على 
مختلف مستوياتها للتعبير عن همومهم ومطالباتهم. وفي أوضاع كهذه تتقطع الصلة 
بين الفئات المقصاة من جهة.ء والسيرورة السياسية الاجتماعية برمّتها من جهة 
أخرى» وتنقطع السبل بينهم وبين الموارد الضرورية والمعلومات والفرص. ويؤدي 
انقطاع هؤلاء عن المشاركة السياسية العامة وحضور المؤتمرات والتجمعات 
والمسيرات الجمعيّة إلى إنتاج وإعادة إنتاج دائرة مفرغة تُعزل فيها هموم هذه 
الجماعات عن التيارات الرئيسية للهموم والمطالب والتوقعات السائدة بين مختلف 
القطاعات والشرائح الاجتماعية» وتّسقط فيها مشكلات هذه الفئات مِن الأجندات 
السياسية لمنظمات العمل الاجتماعي أو السياسي. 


(3) ويمكن أن يحدث «الإقصاء الاجتماعى» فى نطاق الحياة الاجتماعية 
واليومية للأفراد والجماعات. فقد تُحرّم كثير من الجماعات من فرص الوصول 
والمشاركة بكثير من المرافق الاجتماعية مثل المراكز الثقافية والفنية» والمرافق 
الترويحية كالحدائق العامة والمسارح ودور السيئما. كما أن هذه الفئات لا تتمتع 
بقدر كبير من الفرص للتسلية أو لقضاء وقت الفراغ أو السفر أو الانتقال خارج 
الأحياء أو المناطق التى تعيش فيها. 
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(1) السعودية؛ الإمارات» الكويت» مان 'قطر» البخرين» وليبيا. 
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المصادر: صندوق النقد العربي» الحسابات القوميّة للأقطار العربيّة» أعداد مختلفة» والفارسء الفقر 
وتوزيع الدخل في الوطن العربي » ض 02 76. 
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إن مفهوما الإقصاء الاجتماعي يُثير مسألة «الفعل» و«الفاعل» والعامل 
الاجتماعي المؤثّر في عملية التغيّر الاجتماعي. فالمفهوم بحد ذاته يعني أن ثمة 
عاملاً أو مجموعة من العوامل والمؤثرات الخارجة عن سيطرة الفرد والتي ترغمه 
أو الجماعة على الانقطاع عن الأنشطة الاعتيادية للمجتمع. وقد يعود ذلك إلى 
طبيعة النظام السياسي في بلد ماء بل حتى إلى تعليمات المؤسسات,ء مثل البنوك» 
على سبيل المثال» التي قد لا تتيح للمتعاملين معها فرصة الحصول على تسهيلات 
أو خدمات معينة. غير أن الإقصاء الاجتماعي لا يعود إلى عوامل هيكلية أو خارجة 
عن إرادة الفرد أو الجماعة فحسب» بل قد ينجم عن انعزال فرد أو فئة ما عن 
الانخراط في التيار العام في المجتمع. فربما يختار بعض الناس التسرب من 
المدرسة» على سبيل المثال» أو يرفضون فرصة العمل» أو يؤثرون البطالة والتعطل 
عن العمل المنيّج» أو يستنكفون عن الانتخابات السياسية أو يعزفون عن ممارسة 
العمل الجماعي أو تعاطي العمل الحزبي لأن لهم وجهة نظر أو موقفا عند د 
هذه المجالات أو جانب منها .-زتعيننا هذه الملاحظة إلى أن لظاهرة الإقصاء 
الاجتماعي جوانب وأبعاداً كثيرة ة يتعلّق أكثرها بطبيعة التفاعل بين الفعل 
والمسؤولية البشرية من جهة. ودور القوى الاجتماعية في تشكيل ظروف الناس 
وأوضاعهم من جهة أخرى. 


لقد قام علماء الاجتماع بالعديد من البحوث الميدانية والدراسات النظرية 
لتبيّن الطرق المختلفة التى يعيش فيها الأفراد والجماعات تجربة الإقصاء 
الاجتماعي. وركّزت البحوث على تشكيلة واسعة من العوامل والمتغيرات مثل: 
الإسكان» والتعليم» وسوق العملء وفئات الشباب» والمسنين» وشيوع 
الجريمة. ومن الصعب الخروج من هذه الدراسات بنتائج ثابتة وقابلة للتعميم 
لأنها تجري عادة فى سياقات اجتماعية وثقافات وبلدان مختلفة تتباين فيها 
المتغيرات والقوى المؤثرة في مسارات الحياة الاجتماعية بأنواعها. فقد وَجدت 
بعض الدراسات التي أجريّت في المجتمعات الغربية» وفى الولايات المتحدة 
وبريطانيا بصورة خاصة أن ثمة رابطة ملموسة بين فئات الشيات من جهة ودرجة 
الإقصاء الاجتماعي من جهة أخرى» وبخاصة عندما تَشِْح فرص العمل وتتزايد 
المتطلبات التخصصية التي ينبغي توافرها في المتقدمين للاستخدام 
(1998 ,وع1 مالا لصة ععصوءط :1999 ,.1ة أة طاءة1108). كما أشارت دراسات أآخر ى 
في هذه المجتمعات إلى وجود ترابط ملموس بين درجة الإقصاء أو الاندماج 
الاجتماعي من ناحية. رارتكع معدلات الجريمة» وانتشار ظاهرة التشرد 
وانعدام السكن الثابت من ناحية أخرى. كما أن ظاهرة التجريد أو اللامأْسَسَةء 
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التى تُعلّق فيها عضوية الأفراد وانتفاعهم .من خدمات مؤسسات معيتة مثل 
صناديق المعونة أو الملاجئ أو بيوت المسنين» ترفع من درجة الإقصاء 
الاجتماعي لهؤلاء الأفراد وتعزلهم عن مجرى الحياة العامة في المجتمع 
(1999 بطاءمكصؤظ يو1998 رعتسضيت ) . 


الرفاه والإصلاح في دولة الرّفاه 


تُعرّف أغلب الدول المتقدمة والصناعية اليوم بأنها دول «رفاه» التي تقوم فيها 
الحكومة في كل دولة بدور مركزي في تخفيف وجوه اللامساواة في المجتمع عن 
طريق دعم مجموعة من السلع والخدمات. ويهدف الرفاه في هذه الحالة إلى 
التعويض عن الاثار السلبية التى يتركها السوق على حياة الناس الذين يجدون 
مقافت ولابياتي متيداة.قي ادليه ا نتعجاجاتهم الرفسة والرقاة» على هذا 
الأساس» أسلوب لمعالجة المخاطر التي يواجهها الناس على مدار حياتهم مثل: 
المرضء» والعجزء والشيخوخة, وفقدان العمل. وتتباين خدمات الرفاه بين دولة 
وأخرى غير أنها غالبا ما تتركز على تقديم المعونة والدعم في مجالات التعليم» 
والرعاية الصحية» والإسكانء, ومساندة الدخل» والعجزء والبطالة والتقاعد. كما 
تختلف مستويات الإنفاق على خدمات الرفاه. فأنظمة الرفاه تبلغ مرحلة متقدمة في 
بعض البلدان» وتُخصّص لها نسب عالية من الميزانية الوطنية. إذ يمثّل الإنفاق على. 
خدمات الرفاه في بلد مثل السويدء مثلاً» نحو 050؟ من إجمالي الناتج الوطني. 

ومن الفوارق الرئيسية التي تميّز نماذج الرفاه توافر المنافع التي تُقدَّم للناس. 
ففي أنساق الرفاه التي تقدّم معونات ومنافع شاملة» يُعتبر الرفاه حقاً يتمتع به 
العم ا ا بصرف النظر عن مستوى الدخل أو المنزلة الاقتصادية. ٠‏ وفي 
أنساق الرفاه القائمة على أساس المنافع الشاملة تُصمّم الخدمات لتلبية 
الاحتياجات الاجتماعية على أساس مستمر. وتحتفظ السويد بنظام للرفاه أرقى 
بكثير مما هو مطبق في بريطانيا. غير أن ذلك كله يعتمد على ما يسمّى «التحقق من 
مصادر الدخل» الذي يجري من خلاله التأكد من أن طالبي المعونة مؤهلون 
ومستحقون لتيلهاء وعلى آساس الدخل في المقام الأول * 

وهذا التمييز بين خدمات الرفاه الشاملة» والتحقق من مصادر الدخل على 
مستوى سياسات العون يتمثل في مقارَبَئين رئيسيتيّن لموضوع الرفاه. إذ يرى أنصار 
الاتجاه «المؤسسي» ضرورة تقديم خدمات الرفاه الشاملة باعتبارها حقاً للجميع من 
دون استثناء. أما دعاة النظرة «الفضاليّة» فيعتقدون أن خدمات الرفاه ينبغي أن لا 
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تُقدَّم إلا لأفراد المجتمع الذين لا يستطيعون بالفعل تلبية احتياجاتهم الأساسية. 
وناك إفتكالية أرق تععلق بمسآلة الضراكت>» فبيتنا يرئ فزيق من الاين أن 
الضرائب ينبغي أن تكون مرتفعة لتنتفع ببعضها الدولة لدعم خدمات الرفاه. أما 
أنصار «حزمة الأمان الاجتماعي في دولة الرفاه» فيرون أن المستحقين للمعونة هم 
من يعانون حالة العِوّز الشديد» ولبعد التحقق من مصادر الدخل. ويُضيف هؤلاء أن 
دولة الرفاه قد أصبحت أجهزة عالية الكلفة عديمة الكفاءة وغدت مؤسسات 
بيروقراطية ضخمة مما يتطلّب تخفيض خدماتها. 

كما أن الاختلاف فى الرأي بين نموذجَي الرفاه المؤسسي والفُضالي يزيد من 
خَدّة النفائن في أؤساط العلوم الاجتماعية. وفي الدول الصناعية» مُداولات حثيثة 
لمراجعة أنظمة الرفاه. وفى الوقت الذي تنتشر فيه مظاهر العولمة والهجرة والتغيّر 
في أنماط العائلة والعمل» تصدر الدعوات بتغبير أنظمة الرفاه. 


نظريّات حول دولة الرّفاه 

لماذا قافت أنشاق' الزفاء :قي أغلب البلدان المتاعية؟ وكيف تفشراما ينها 
من تفاوت؟ ورغم ما بين هذه النماذج من اختلاف. فإن الدول الصناعية على 
العموم تُخصّص جانباً كبيراً من مواردها لتلبية الاحتياجات العامة. 

ويعتقد المنظرون الماركسيون أن تطور أنساق الرفاه إنما كان محاولة لإنقاذ 
النظام الرأسمالي» بينما يرى الوظيفيون أن الهدف الرئيسي لأنساق الرفاه هو 
الإسهام في التكامل والاندماج الاجتماعيّين بصورة ميسّرة ومنظمة في ظل عمليات 
التصنيع المقدّمة. ورغم شيوع هاتين المقاربتين في أوساط الباحثين الاجتماعيين 
وصانعي القرارات» فقد برزت خلال العقود القليلة الماضية نظريات تعتبر الرفاه 
محصلة لنمو مفهوم المواطئّة وحقوقها بمحاذاة عمليات في المجتمعات الصناعية 
(1973 ,862:50811). وفتحت هذه المقارّبة الجديدة مجالاً واسعاً للنقاش في أوساط 
خبراء العلوم الاجتماعية حول طبيعة المواطئّة وظاهرتي الإقصاء والدمج. ويقول 
هؤلاء إن القرن الثامن عشر قد تميّز بظهور «الحقوق المدنيّة» التي تشمل أنواعاً 
مختلفة من الحريات الفردية مثل : حرية التعبير والرأي؛ والمعتقد الديني» وحرية 
التملّك» والمحاكمة العادلة المُنصفة أمام القضاء. وشّهد القرن التاسع عشر نشوء 
«الحريات السياسية» مثل حرية التصويت وشغل الوظائف والمناصب العامة» 
والمشاركة في السيرورة السياسية. أما النوع الثالث؛ وهو الحقوق الاجتماعية» فلم 
يبرز إلا في القرن العشرين وأصبحت حقوق المواطنين في النشاط الاقتصادي 
والضمان الاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والتقاعد جزءاً لا يتجزأ 
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من منظومة المبادئ لدول الرفاه. وأدى إدخال الحقوق الاجتماعية في مفهوم 
المواطئة إلى تمتع جميع الناس بالحق في حياة نشطة وكاملة مع وجود دخل معقول 
بصرف النظر عن منزلتهم الاجتماعية. ومن هنا فإن الحقوق المرتبطة بالمواطتة 
الاجتماعية قد أسهّمت في إعلاء مفهوم تحقيق المساواة للجميع. وأسهمت 
نظريات أخرى في وقت لاحق في بلوّرة مفهوم المواظنة في دولة الرفاه 
(1990 بسعورعلصى - عوسامو8) . وتعرض بعض هذه النظريات منظوراً ثلاثي الأبعاد 
والمستويات لأنساق الرفاه. وتتميّز أنساق الرفاه بصفات مُعيّنة منها «اللاتسليع»» 
أي درجة تحرر خدمات المعونة والرفاه الاجتماعي من قيمتها في السوق. . ففي 
النظام الذي تُجرّد فيه الخدمات من قيمتها باعتبارها سلعاً متوافرة في السوق» 
تكون خدمات الرفاه. مل التعلييم و الفيارة الصد مُقدّمة للجميع ولا ترط 
بالفيرورة بعمليات السوق. أما في النّسَّق السّلعي فإن هذه الخدمات تُعتّبر سلعاً 
باع في السوق مثل غيرها من البضائع والخدمات. وبمقارنة السياسات الخاصة 
بالمعاشات التقاعدية» والبطالة والدعم التكميلي للدخل في عدد من بلدان العالم 
الصناعي» تتجلى أمامنا ثلاثة أنواع من أنساق الرفاه: 
فهناك «النسق الاجتماعي الديمقراطي» الذي تتسم فيه خدمات الرفاه بظاهرة 
اللاتسلّع. إذ تقوم الدولة بدعم خدمات الرفاه (أي المنافع الشاملة) لجميع 
المواطنين» ويُطبّق هذا النموذج الديمقراطي الاجتماعي في أغلب الدول 
الاسكندنافية. 
# فى «النسق المُحافظ المشترّك»» كما هى الحال فى فرنسا وألمانياء قد تكون 
خدمات الرقاء غير مرهونة بقيمتها في السوق+ لكنها ليست بالضرورة شاملة 
لجميع الأفراد. وتعتمد مقادير المعونة التي ينتفع بها المواطنون المستحقون على 
وضعهم الاجتماعي. وهذا النوع من الرفاه لا يستهدف إلغاء جوانب اللامساواة 


للدولة: 


« أما النوع الأخيرء فهو «النسق اللبرالي» الذي تمثله الولايات المتحدة. وتتمثل 
قيمة خدمات الرفاه هنا بأثمانها في السوق» وتُباع لمُستخدميها من خلال 
المؤسسات والأنشطة التجارية ولا يجري التحقق من المنافع المرتبطة بمصادر 
الدخل إلا للمُعوّزين الذين غالبا ما يلحق بهم «الوصم» الاجتماعي. ويعود ذلك 
إلى توقع قيام أغلبية السكان بشراء خدمات الرفاه من السوق وبأسعارها 
التجارية. 
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د و ل ا لقد 
غير أنه خلال العقود الثلاثة الماضية» ومنذ السبعينات» 5 يتحوّل إلى 
النموذج اللبرالى الذي يغلب فيه على خدمات الرفاه طابعها التجاري في السوق. 


وفي الأغلبية الغالبة من المجتمعات النامية والأقل نمواء تبتعد أنواع 
الخدمات الاجتماعية» بدرجات متفاوتة» عن نماذج الرفاه التي استعرضناها في 
الدول المتقدمة والصناعية» وتقتصر المعونات التى تقدمها الدولة فى هذا المجال 
على دعم جانب من الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفقراء أو تغطية جانب من 
احتياجات فئات معيّنة مثل: العجزة» والمعوقين» والمسنين» وذوي الاحتياجات 
الخاصة. 

خاتمة: عودة إلى المساواة واللامساواة 

تعتبر المساواة الاقتصادية من الملامح الرئيسية الدائمة لجميع الأنساق 
الاجتماعية» بما فيها الأنظمة الديمقراطية الليبرالية التى تؤكد التزامهاء على 
الدوام» بفكرة المساواة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المواطة. ومن المتعذّر تحقيق 
المساواة من الوجهة العملية» ولا مناص من تفشّي اللامساواة وبروزها في 
مجتمعات السوق الحرة. 


كن الستاسوق الساريوة فى الماضى يدعون إلى انكضال ا للامساواة عن 
طريق إعادة توزيع الثروة مِن الفئات المُرفْهة إلى الجماعات المُعوزة. وكانت 
خدمات دولة الرفاه والمستويات العالية من الضريبة هما الوسيلتان المستخدمّتان 
لتحقيق هذه الغاية. وقد أخفقت هاتان المُقارَبتان فى استئصال الفقر. كما أن 
المعونات التي تقدمها الدولة لا تصل في أكثر الأحيان إلى الفئات المحتاجة التي 
تستحقها بالفعل. من هنا برزت توجهات ورؤى جديدة تجاه المساواة تختلف في 
مساراتها ومراميها عن كل من تيارَي اليمين واليسار من ناحية السياسات 
الاجتماعية. وأخذ أيضا مفهوم المساواة يخضع للمراجعة بطريقة ديناميّة مكثفة مع 
التأكيد على تكافؤ الفرص والتعدديّة وتنوع أساليب المعيشة. 

٠ 

كما أن فهمنا لطبيعة اللامساواة قد بدأ بالتغيّر. نعل الرقو من استمرار 
اللايسا وا الاقتضافية»فإن اغدادا كتير ده المعسيعات قديدات تشهد وجرن 
للمساواة فى اكير د ناحية. ا ل 
المقادية م والاجتماعية والثقافية تجاوزت بها ما كانت عليه الحال في 
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العقود الماضية» كما حت الأقليات خطوات مهمة فى المجالات القانونية 
والاجتفافية رسقانل .هذه الاتحارات الشوية ترا جه معدي تنا تلسيلة عر المخاطر 
التي لا تميّز بين الغني والفقير. إن التلوث وتدمير البيئة» والنمو العشوائي للمناطق 
الحضّريّة تمثّل جانباً من المشكلات التي صنعناها بأنفسنا كما انها كذ اخطارا 
يتحمّل الناس جميعاً مسؤوليتها عن طريق تعديل أساليب الحياة وطرق العيش. 


وفى معرض التصدي لهذه التحديات الجديدة» تجري مراجعة الدور الذي 
تقوم به الدولة وأنساق خدمات الرفاه. إن الرفاه لا يعني مجرد الازدهار المادي» 
بل يتجاوز ذلك إلى مستوى الطمأنينة الاجتماعية بين الناس. من هناء تحوّلت 
السياسات الاجتماعية إلى الإعلاء من شأن التماسك والتضامن الاجتماعي» 
وتطوير شبكات علاقات التبادل المشترك بين الناس» والارتقاء بقدرة الناس على 
مساعدة أنفسهم بأنفسهم. كما أخذت الحقوق والمسؤوليات تكتسب أهمية جديدة 
لا تقتصر على من يعيشون في قاع المجتمع ويحاولون الخروج من دائرة المعونات 
الاجتماعية ودخول سوق العمل المنتِج فحسب,. بل تشمل الأثرياء الذين يعيشون 
في قمة الهرم الاجتماعي ممّن يتعيّن عليهم ألا يتهربوا من مسؤولياتهم وواجباتهم 
المدنيّة والاجتماعية والمالية تجاه المجتمع. 


نقاط موجرّة 

.١‏ هناك طريقتان لفهم الفقر. فالفقر المطلق يشير إلى غياب الموارد الأساسية 
المطلوبة للحفاظ على الصحة والوظائف الجسميّة الاعتيادية. أما الفقر 
النسبي؛ فيشتمل على تقييم الفجوات بين ظروف المعيشة لبعض الجماعات من 
جهة وتلك التي تعيشها أغلبية أفراد المجتمع. 

2. فى كثير من المجتمعات» يجري قياس الفقر بصورة رسمية اعتماداً على خط 
الفقر؛ أي المستوى الذي يوصف بعض الناس الذين يعيشون دونه أنهم يعانون 
حالة الفقر. وتعتمد المعايير الذاتية لقياس الفقر على تقييم الناس أنفسهم لما 
يحتاجونه لتحقيق مستوى لائق من العيش. 

3 ينتشر الفقر على نطاق واسع في مجتمعات الرخاء وفي المجتمعات النامية 
والأقل نمواً على حد سواء؛ كما أن اللامساواة بين ن الأغنياء والفقراء تبرز في 
جميع المجتمعات. وتصدّق احتمالات اللامساواة في أكثر الأحيان على فئات 


اجتماعية مُستضعَفَة في مجالات محددة مثل :فدات الحسم: والمرضى» 
والأطفال» والنساء» والأقليات الإثنيّة. 
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. هناك مقاربتان لتفسير الفقر. تتمثل الأولى فى مدرسة «ثقافة الفقر» و(ثقافة 
التواكل والتبعيّة» التي تزعم أن الفقراء هم المسؤولون عن حالة الفقر 
والاستضعاف التي يعيشونها؛ لأنهم بافتقارهم إلى المهارات والحوافز 
والعزيمة» يُخفقون في الحياة الاجتماعية بمعناها العام. كما أن هناك من 
يؤثرون الاعتماد على ما يصلهم من معونات اجتماعية أو خدمات للرفاه 
ويصبحون عالة عليها . أما المُقارَّبة الثانية» دري ان !لكيهو عصاة لعكبات 
اجتماعية واسعة ُورّع فيها الموارد ومصادر الرزق بصورة مجحفة وغير 
متوازنة» هما يخلق أوضناغا يضعب التعايش ‏ معها . ولا يرجع الفقر وفق هذه 
النظرية إلى قصور فردي بل إلى خلل هيكلي عام في البنية الاجتماعية. 


. إن الفقر ليس حالة دائمة؛ إذ إن كثيراً من الناس الذين عاشوا حالة الفقر 
يستطيعون الهروب منها رغم أن حراكهم خارج دائرة الفقر قد يكون على شكل 
قفزات قصيرة المدى. 


. يُشير مفهوم الطبقة المسحوقة إلى شريحة الناس الذين يعيشون في حالة من 
الإعواز والشظف الحاد على هامش المجتمع. وقد برز مفهوم الطبقة المسحوقة 
في المجتمعين الأمريكي والبريطاني ليدلٌ في المقام الأول على الفجوة التي 
تفصل بين الجماعات الإثنيّة والأقليات من جهة والفئات الأخرى التي يتكون 
منها الجسم الاجتماعي بصورة عامة. ١‏ 


. تدلّ ظاهرة الإقصاء الاجتماعي على مجموعة الأوضاع والعوامل التي تنقطع 
فيها الصلة بين الأفراد والجماعات من ناحية وانخراطهم في أنشطة المجتمع 
الواسع من ناحية أخرى. ويُسهم تردّي المرافق السكنية وتدني أوضاع 
المدارس وضعف المواصلات في حرمان هؤلاء من الفرص لتحقيق التقدم كما 
تفعل الأكثرية في المجتمع» كما تحول بينهم وبين المشاركة في الأنشطة 
السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية في المجتمع. 

. في دولة الرفاه» تتولى الحكومة دوراً مركزياً في تقليص فجوات اللامساواة بين 
الناس عن طريق تقديم الدعم لتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات. فتلت 
خدمات الرفاه بين بلد وآخر ولكنها غالباً ما تشمل التعليم» والعناية الصحية» 
والإسكان» والدعم التكميلي للدخل؛ والمساعدة في حالات البطالة والعجز 
والتقاعد. 


7 في ذرك الرفاه التي تقدّم كي ا ا ل 
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المكانة الاقتصادية للمواطنين. أما المنافع القائمة على مبد! التحقق من مصادر 
الرزق الفعلية أو الممكنة» فإنها تُتاح لبعض الأفراد الذين يتأكد استحقاقهم 
للمساعدة بناءً على ما لديهم من دخل أو مُدّخرات. وتجري الآن مراجعة تقديم 
خدمات الرفاه فى أكثر المجتمعات الصناعية بين من يُطالبون بضرورة رصد 
المُخصّصات المالية لمنافع الرفاه الشاملة من جهة» وبين من يرون أن اقتصار 
الدعم على احتياجات الأمان الاجتماعي لمن لا يستطيعون تلقّي المعونة من 
أية مصادر أخرى. 

0. تتفاوت نماذج الرفاه في الدول الصناعية المتقدمة بين النسق الديمقراطي 
الاجتماعىء والمُحافِظ. واللبرالى. أما فى المجتمعات النامية والأقل نموأ 
فإن المعونة الاجتماعية تتركزء بدرجات متفاوتة» على تقديم المعونات النقدية 
أو الخدمات الأساسية المتصلة بالتعليم والصحة والإسكان. 


أسئلة للتمعٌن والتحليل 
الفئات الغنية والفقيرة؟ 

2. هناك مدرّستان لقياس الفقر في المجتمع: المقارَية الموضوعية الإحصائيّة 
التحليليّة التي تعتمد على مستويات الدخل والإنفاق» ومنهجية التقييم الذاتي 
التي تأخذ في الاعتبار تصوّرات الناس وانطباعاتهم عن الدخل الضروري لتلبية 
احتياجاتهم الأساسية. ما هو موقفك من هاتين المنهجيتين لقياس الفقر في 
مجتمعك؟ 1 

3. هل تعتقد أن تقديم المعونة النقدية المشروطة للأسر الفقيرة ستساعد على 
تخفيف حدة الفقر في المجتمع؟ 

4. من تداعيات العَولمة» اعتماد الشركات العالمية الكبرى فى الغرب على العمالة 
المحليّة وعمليات الإنتاج القليلة الكلفة في البلدان النامية والأقل نمواً. ناقش 
بعض النتائج الإيجابية أو السلبية لهذه الظاهرة في مجتمعك. 


5. ناقش بالتفصيل واحدة من الجوانب التي أنجرّت فيها إحدى الشرائح في 
مجتمعك (مثل : الأطفال؛ والعجزة؛ والمرأة؛ والمعوقين) بعض التقدم في 
ردم فجوة التفاوت واللامساواة في مجتمعك. 

6. ناقش أوضاع واحدة من الشرائح التي تعاني» في نظركء حالة الإقصاء في 
مجتمعك» مع اقتراح خطة عمل واقعية لإعادة دمجها فى البنية الاجتماعية. 
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7 طرّح عدد من الفلاسفة والقدماء تصورات عن «المدينة الفاضلة» أو «اليوتوبيا» 
أو «المجتمع المثالى» الذي تتحقق فيه المساواة التامة بين الناس. هل سبق لك 
الاطلاع على واحدة من هذه النماذج النظريةء وما رأيك فيها؟ 
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الفصل الثاني عشر 


المنظمات الحديثة 


البيروقراطية 

الى احعنان ماش قلي تن بور نا وق ييف لفاجلة و صريكه لد الشراة 
وتلقن العون مو ناه اتغائلة أو الصدتفات زامن القايلة المحلتة عه الولا ذة: روفي 
هده النمة لجاكانة نو الفعدوية لعطييةء مدا نانولقها الرماية الففاحة الداكر عي أن 
هذه العملية الطبيعية أصبحت» في كثير من الأحيان وفي أكثر المجتمعات» تجري 
في إطار تنظيمي أو مؤسسي هو الستشفيات الواشعة التي تسود نشاطها مبادئ 
مهنية وأخلاقية وإدارية» وتسلسل معيّن للواجبات والمهمات والأدوار التي يتعيّن 
على الجميع الالتزام بها وأداؤها بين الإداريين والأطباء والممرضين والمرضى 
والعامليه الأخرون : ويل معنا المورذها التسطهاك او الموسيعات التي 
تغلغلت في حياتنا الاجتماعية وفرضت سيطرتها على كثير من جوانب الحياة 
الاقتضاذية والسياسية والبشرية: 


المنظمات والحياة الحديثة 


بوط لقنن حرا درت محددة. وإذا لعن المستشفى مثالاً على ذلك» 
نجد أن أهدافه تتمثل فى محاولة شفاء الأمراض وتقديم أشكال أخرى من العناية 
الطبية: 


تلعب المنظمات/ المؤسسات في حياتنا الحديثة أدواراً أخطر وأهم بكثير 
نا سبوا ماقا و صبح المرء ء مناء في جميع حركاته وسّكناته يسير في أطر 
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تنظيمية ويظل على اتصال مباشر أو غير مباشر على الدوام بمنظومة لا حصر 
لعددها من المنظمات لتلبية احتياجات الحياة اليومية. يدانه ال يكو لشو الى 
الآثار الخطيرة التي تتركها المنظمات في حياتنا بصورتها الإيجابية المفيدة فحسب 

و ابا و ل اي ا ا 
الممؤولية والخيراء والمديرين والمشرفين :من لا نحفعون سيط ها الشخضية 
وعلى سبيل المثال» فإننا مرغمون على أداء واجبات ومهمات تفرضها علينا 
الحكومة مثل: دفع الضريبة» والالتزام بالقوانين والأنظمة أو القبول بالعقوبات 
عمًا يمكن أن نرتكبه من مخالفات أو جنايات. من هنا فقد تحولت المنظمات إلى 
نماذج من القوة والسلطة تُملي علينا كثيراً من أنماط الفكر والسلوك التي لا نستطيع 
رفضها أو مقاومتها في كثير من الأحيان. 


وفي مناقشتنا في هذا الفصل للأدوار المهمة التي تلعبها المنظمات في حياتنا 
الحديثة» والآثار الكبيرة البعيدة المدى التي تخلَّفها على جوانب الحياة كافة» 
سنتطرق إلى المفاهيم الأساسية التي طرحها عدد من كبار المفكرين والباحثين 
الاجتماعيين» ومن بينهم ماكس فيبر وميشيل فوكو لفهم طبيعة المنظمات وآثارها. 
ويشمل مفهوم المنظمة/ المؤسسة في هذه الحالة عدداً واسعاً من التجمعات مثل : 
الشركات؛ والأجهزة الحكومية؛ والمدارس؛ والجامعات؛ والسجون؛ والروابط؛ 
والجمعيات. وسنولي عناية خاصة للشركات الاقتصادية والتجارية الكبرى المتعدية 
العتستات :الى :عدت سيل هيا بو امسطتها وقوه بالخة جد لنط تورسلى المسكوض 
العالمي في مجتمعاتنا المعاصرة. 


نظريات التنظيم والمنظمات 
قدّم ماكس قيبّر أول تفسير منهجي لنشأة المنظمات الحديثة. فهو يعتبرها 
سبيلاً لتنسيق أنشطة البشر وما ينتجونه من سلع بأسلوب مستقر ومستمر عبر الزمان 
والمكان. وأكّد قيبّر أن نمو المنظمات يعتمد على السيطرة ة على المعلومات» وشدّد 
على الأهمية المركزية للكتابة في هذه العملية : فالمنظمة» ٠‏ في رأيه تحتاج إلى 
تدوين القواعد والقواني نين التي تستهدي بها لأداء عملهاء » مثلما تحتاج إلى ملفات 

لتر نيوا اتاكراك ٠‏ ورأى قيبر أن المنظمات تتميز بطبيعتها بنظام تراتبي ومراتبي 

في الوقت نفسه مع تركّز السلطة في مستوياته العليا. . وسنرى في موقع آخر من هذا 
الفصل أن ماكس قُيبّر قد تكهّن بقيام رابطة وصراع في الوقت نفسه بين التنظيم من 

جهة والديمقراطية من جهة أخرى في المجتمعات الحديثة. 
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رأي ثيبر في البيروقراطية 

إن جميع المنظمات الضخمة. على ما يرى فيبَّر» تتميّز بطبيعتها بسمات 
بيروقراطية. وكان الكاتب الفرنسي ديغورنيه أول من استخدم اصطلاح 
البيروقراطية عام 1745 عندما دمج بين كلمة «بيرو» التي تعني المكتب» 
واصطلاح «كراتيا». الذي يعني الحُكم باللغة اليونانية. واستّخدم هذا المصطلح 
أول الأمر للدلالة على حُكم المسؤولين أو المكاتب الحكومية» غير أنه انتشر 
بعد ذلك ليشمل المنظمات بصورة عامة. وجرى استعمال هذا المصطلح أول 
الأمر بدلالاته السلبية» حتى إن الروائي الفرنسي المعروف أونوريه دو بلزاك 
وصف البيروقراطية بأنها «السّلطة الكبرى التي يمارسها الأقزام»» بل إننا ما زلنا 
نتلمّح هذه الدلالات السلبية حتى أيامنا هذه. إذ يرتبط مفهوم البيروقراطية بأذهان 
الناس. بالتعقيد والإعاقة وانعدام الكفاءة والتبذير والهدر. غير أن كتاباً ومفكرين 
آخرين ينظرون إلى البيروقراطية من زاوية أخرى أكثر إشراقاً: إذ يعتبرونها نموذجاً 
للحرص والدقة والكفاءة والفعالية الإدارية. وهم يعتقدون أن البيروقراطية هي 
أفضل وأكفأ شكل تنظيمي ابتدعه البشر لأنه ينظم المهمات في إطار من 
التعليمات والإجراءات الصارمة. أما ماكس فيبّر فقد استنّ في منهجيته مسارا يقع 
بين هذين الموقفين المتطرفين. 


يعتقد فيبّر أن بعض أنواع التنظيم البيروقراطي قد نشأت وتطورت في 
الحضارات التقليدية القديمة. فالمسؤول البيروقراطي في الصين القديمة هو الذي 
كان يتولى مسؤولية إدارة شؤون الحكومة» غير أن البيروقراطية لم تتطوّر وتكتمل 
إلا فى العصور الحديثة باعتبارها تشكل المحور الرئيسي ل اترشيدا و«عقلئّة» 
المجتمع. وقد ترك هذا الترشيد وتلك العقلنة آثارهما في جميع جوانب الحياة بما 
فيها العلوم والتربية والحكم. وبدلاً من أن يعتمد الناس على المعتقدات والعادات 
التقليدية التي درجوا عليهاء فقد بدأ الناس فى العصور الحديثة يتخذون قرارات 
عقلانية تستهدف تحقيق أهداف وأغراض واضحة؛ وراحوا يختارون السبيل الأكثر 
كفاءة للوصول إلى نتائج محددة لأنشطتهم. 


لم يكن ثمةمناص. في نظر قيبّرء من انتشار البيروقراطية في 
المجتمعات الحديثة؛ فالسّلطة البيروقراطية هي الأسلوب الوحيد للتعامل مع 
المتطلبات الإدارية والأنساق الاجتماعية. ومع تزايد التعقد في المهمات 
والواجبات غدا من الضروري تطوير أنظمة الضبط والسيطرة والإدارة لمعالجتها. 
من هناء فقد نشأت البيروقراطية باعتبارها الاستجابة الأرشد والأكفأ لتلبية هذه 
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الاحتياجات. غير أن قُيبّر نبّه إلى كثير من جوانب القصور والإعاقة التي يحملها 
التنظيم البيروقراطي. 


ولتبيان أصول التنظيمات البيروقراطية واكتشاف طبيعة انتشارهاء استحدث 


قيبّر «النموذج المثال» للبيروقراطية. (ولا تُشير صفة «المثال» هنا إلى سمات 
مرغوبة» بل إلى ملامح الشكل الخالص للمنظمة البيروقراطية التي قد يتوافر كلها 
أو بعضها فى الحياة العملية الواقعية). وحدّد قُيبّر (1976 ,:78/656) هذه الخصائص 


على النحو التالى : 
1. توزيع السّلطة في تراتبيّة ومراتب واضحة. فالبيروقراطية تبدو على شكل بناء 


5 


هرمى 2 تقع مراتب السّلطة العليا في قمته. وهناك سلسلة من الأ وام ميد نزولا 
من القمة إلى القاعدة لتنسيق عملية اتخاذ القرار. وتتوزع المهمات في المنظمة 
باعتبارها «واجبات رسمية"»» وتقوم الرتبة أو المكتب الأعلى بالإشراف 
والسيطرة على الرتبة الأدنى منها في هذا النظام التراتبي. 


. تخكم القواعد والأنظمة المكتوبة سلوك موظفي المنظمة على جميع 


المستويات. ولا يعنى ذلك أن أداء الواجبات البيروقراطية بصورة روتينية رتيبة. 
وكلّما عَلّت الرتبة» تزايد نطاق القواعد والتعليمات لتشمل مجموعة واسعة من 
الحالات» مما يتطلب المرونة فى تفسيرها. 


: يعمل الموظفون في البيروقراطية بدوام كامل ويتقاضون أجراً عن عملهم. 


ويكون لكل وظيفة أو عمل في هذا التراتب الهرمي راتب أو معاش محدد 
وثابت. ويُتوقع من الأفراد أن يواصلوا مسارهم المهني داخل المنظمة. ويمكن 
أن تنالهم الترقية على أساس المقدرة» والأقدمية أو مزيج من هذين 
الاعتبارين. 


: هناك فصل بين مهمات المسؤول داخل المنظمة وحياته خارجها. والحياة 


العائلية والشخصية للمسؤول تتميّز عن أنشطته في موقع العمل وتنفصل 
انفصالا ماديا عن مكان الوظيفة. 

إن أعضاء المنظمة لا يمتلكون الموارد المادية التي يؤدون عملهم من خلالها. 
إن نمو البيروقراطية» على ما يرى قُيبّره تفصل بين العاملين من جهة والسيطرة 
على وسائل الإنتاج. ففي المجتمعات التقليدية» يسيطر المزارعون والصّناع في 
العادة على عمليات الإنتاج ويمتلكون الأدوات التي يستخدمونها. أما في 
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التنظيمات البيروقراطية» فإن الموظفين لا يمتلكون المكاتب التي يعملون فيها 


ولا ما يستخدمونه من معدات وتجهيزات. 


كان قيبّر يعتقد أن اقتراب المنظمة من النموذج المثال للبيروقراطية يجعلها 
أكثر كفاءة فى مساعيها للوصول إلى الأهداف التى قامت من أجلها أساساً. كما أنه 
كان يرى أن البيروقراطية تتفوّق من الوجهة الفنية والتقئية على أشكال التنظيم 
الأخرى كافة. وكثيراً ما أشار إلى البيروقراطية بوصفها بالماكينة المتقدمة؛ 
فالبيروقراطية هى التى ترقى بالمهارات إلى حدودها القصوى» وتشدد على الدقة 
والنترغة فى !إنسان الحيمات السددة: 


إن مولفات فين بعد مضئ أكثر من ثمانية عقود على وفاته» تظل هى 
المُنطلق الرئيسي لأكثر الدراسات والتحليلات التي تجري عن المنظمات. غير أن 
ما خلص إليه من تكهنات» وما كان يساوره من آمال ومخاوف حول البيروقراطية» 
ظل حتى الآن مثاراً للجدل بين أجيال متعاقبة من علماء الاجتماع. 


إن قيبّر فى تحليله للبيروقراطية قد أولى اهتمامه الرئيسى للعلاقات الرسمية 
التي تحددها القواعد والأنظمة الداخلية في المؤسسة غير أنه لم يتحدّث عن 
الروابظ غير الشخصية والعلاقات التى تدور فى تطاق ضيق نين الجفناغات فى 
جميع النطمات :رشن لقا انق :دواساك موْسّعة أن«الأساللت قبن الرشمية الأنشطة 
المنظمات تتيح مجالاً واسعاً للمرونة وتُفسح الفرصة لتحقيق غايات المؤسسة 
بطرق أخرى. وفى مقدمة الدراسات المرجعية التى تناولت العلاقات غير الرسمية 
تلك التى أجراها بيتر بلو (1963 ,81810) فى إحدى الدوائر الحكومية المختصة 
تقطى المخالقات والانتياكات لقواتين قرية الدخر فى هذه الذائرق ان علن 
الموظفين والعاملين أن يناقشوا مثل هذه المخالفات أول الأمر مع رؤسائهم 
والمشرفين عليهم ويتجنبوا استشارة زملائهم الذين يماثلونهم في المرتبة الوظيفية. 
غير أن هؤلاء كانوا يتحاشون الرجوع إلى رؤسائهم في مثل هذه القضايا خشية أن 
يُفسّر ذلك باعتباره دليلاً على عدم كفاءتهم» ويقلل بالتالي من فرص ترقيتهم إلى 
مرتبة أعلى. ومن هنا فقد دَرَجوا على التشاور بين بعضهم البعض ومخالفة 
التعليمات الرسمية بهذا الصدد. ولم يقتصر تصرفهم هذا على تمكينهم من تقديم 
حلول عملية ملموسة ومباشرة لتلك القضاياء بل إنه خفّف من المخاوف التي كانت 
تنتابهم من جراء العمل بصورة منفردة وبمعزل عن الآخرين. وكان من نتائج ذلك 
أن نشأت وتعززت فيما بينهم منظومة متماسكة من الولاءات على المستوى الأولي 
للجماعات البشرية العاملة في المرتبة الوظيفية نفسهاء وربما كانت الأساليب التي 
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انتهجها هؤلاء في معالجة القضايا والمشكلات التي واجهوها أكثر كفاءة وأسرع 
إنجازاً. فقد استطاعت المجموعة أن تنمّي بين أعضائها سلسلة من الإجراءات غير 
الرسمية تنفوق على القواعد الرسمية للمنظمة في إذكاء روح المبادرة والإحساس 
بالمسؤولية بين العاملين. 


وتنتشر شبكات العلاقات غير الرسمية على جميع مستويات المنظمات. 
وتكون العلاقات والروابط الشخصية في قمة الهرم البيروقراطي أهم مما يظهر في 
الأوضاع الرسمية التي تُتخذ فيها القرارات. فعلى سبيل المثال» فإن اجتماعات 
مجالس الإدارة والمساهمين هى التى يُفترض فيها أن تحدد سياسات الشركة 
وأعذانها وتحططها غير أن ار الو 
عمليات الشركة في واقع الأمرء وتقوم بعملها هذا وتتخذ القرارات بصورة غير 
رسمية» وتتوقع أن يوافق عليها أعضاء المجلس. وتمتد هذه الشبكات غير الرسمية 
وتتسع لتشمل أعدادا مختلفة من الشركات. فكثيراً ما يقوم المديرون في شركة ما 
بالتشاور مع نظرائهم حول عدد من القضايا وبطريقة غير رسمية سواء في لقاءات 
خاصة أو في النوادي أو المراكز الرياضية أو الترويحية التي يشتركون في عضويتها. 


ومن الصعب التأكد ما إذا كانت الإجراءات غير الرسمية تزيد أم تُعيق كفاءة 
المنظمات» فقد يُسهم هذه العلاقات في خلق بيئة عمل مُرضيّة وودودة في أوساط 
العاملين على المستوى الوظيفي نفسه. وبخاصة إذا كان النشاط العملي بحد ذاته 
| وتنا مقا . كما أن الاتصالات غير الرسمية بين القادة الإداريين داخل المؤسسة 
أو بين شركة وأخرى قد تساعد على إنجاز المهمات وتحقيق الأهداف بصورة أكثر 
كفاءة وسرعة» غير أنها قد يُستخدّم في كثير من الأحيان لخدمة مصالح خاصة لمن 
يمارسونها. 


المساءلة البيروقراطية 


تشكل المساءلة البيروقراطية» خصوصاً من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة» معياراً 
آخر من معايير الإدارة العامة السليمة. وتنطلب المساءلة وجود نظام لمراقبة قبة وضبط أداء 
المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية» خصوصاً من حيث النوعية وعدم 
الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال الموارد. ومن الضروري أيضاً وجود نظم صارمة 
للودارة والوكالة المالية» وللمحاسبة والتدقيق» ولجباية الإيرادات (الرسوم الجمركية» 
مثلاً) جنباً إلى جنب مع عقوبات تطبّق بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية. 


من أجل إحراز شكل أكثر كفاءة وأكثر إنصافاً من أشكال الإدارة» تُجري معظم 
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حكومات الدول النافية إضلاحات جارفة لأجهزتها البيروقراطية. فإصلاح مؤسسات 
الدولة لكي 3 تصبح أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية هو ركن من أركان الحكم الصالح. 
ويتطلب الإصلاح الفعَال التزاماً سياسياً يجب أن يحظى بمسائدة القطاع الخاص 
والمجتمع المدني. وقد امتدت تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال المعرفة 
الفنئية لإصلاح الإدارة العامة ولإدارة. عملية التنمية من العمل الريادي في مجال تقييم 
التعاون الفني على الصعيد الوطني وبرامجه إلى دعم جهود الإصلاحات الشاملة لسلك 
الخدمة المدنية. وسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من الدول إلى إيجاد 
شركاء أساسيين وإلى التعامل مع ائتلافات قوية سياسياء وعثر على مداخل ملائمة إلى 
هذه الدول» وأطلق حواراً حول السياسات المتبعة جمع ما بين أصحاب المصلحة 
والمستفيدين» وأدخل الإصلااحات بطريقة ممرحلة وشاملة. 
شددت جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكثير من هذه الدول على تدخلات 
تستند إلى مستويات التعليم العالية للناس ومساعدتهم على اكتساب سبل الوصول إلى 
اح ل 1 سوا ل" لا ل امو 2 ع لود 
تعكس أولويات الإصلاح. وكانت تلك الإصلاحات شاملة تدمج أحياناً عدة عمليات 
مترابطة» وتؤكد بوجه عام على الحكم الصالح وعلى إطار مستقر للاقتصاد الكلي. كما 
أن تطوير مؤسسات ديمقراطية وقابلة للمساءلة (بما فيها الأحزاب السياسية والاتحادات 
المهنية الحرة ووسائل الإعلام) مسألة حاسمة بالنسبة للإصلاح الإداري. ويعتبر تقديم 
الدعم لمنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني الناث 5ن عصوصا مسال تطوير 
قدراتها الإدارية وفي مجال المساءلة» من الأولويات. 

يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني عرضة 
للمساءلة من قبل الجمهورء فضلاً عن مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في 
المؤسسات المختلفة. وتتفاوت العمليات التي تضمن حصول المساءلة تبعا لنوع 
المؤسسة أو المنظمة وما إذا كانت عملية صنع القرار تتخذ في داخل المؤسسة أو تأتي 
من خارجها. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية» 2003. 


ووضع عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون (206:108,1957) دراسة 
موسعة عن النموذج المثال الذي طرحه قيبّر عن المنظمة البيروقراطية. وبيِّن هذا 
الباحث» وهو من كبار الباحثين في المدرسة الوظيفية» أن البيروقراطية تنطوي على 
كثير من جوانب القصور والعناصر التي قد تُفضي إلى إلحاق الضرر حتى في نشاط 
المؤسسة نفسها. ومن مآخذ ميرتون على البيروقراطية أن موظفيها البيروقراطيّين 
يُدرّبونَ على الالتزام المتشدد بالقواعد والإجراءات المكتوبة التي لا تترك لهم 
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مجالاً للمرونة في إصدار الأحكام واتخاذ القرارات» أو السعي إلى حلول 
وإجابات مبتكرة لمعالجة القضايا والمشكلات. وقد يؤدي ذلك إلى تصلّب ما 

يسمى «الطقوس البيروقراطية» التي تعلو فيها القواعد والقوانين على كل ما عداها 
من الأمور والحلول المحتمّلة. كما أن الالعزا م المتزمّت بهذه القواعد ربما يُخفي 
أو يُبدَّد الأهداف الفعلية للمنظمة ويصبح غاية بحد ذاته» ويحجب عن البصر 
الصورة الكلية لأنشطة المؤسسة. وتوقع روبرت ميرتون نشوء حالة من التوتر 
والتناقض بين المؤسسات البيروقراطية» ولاسيّما الحكومية والعامة منها من جهة 
وجماهيرها العريضة من جهة أخرى» لأن انشغال المسؤولين البيروقراطيّين بأداء 
مهماتهم وفق الروتين اليومي الذي دَرَجوا عليه قد يخلق فجوة بينهم وبين مصالح 
الناس واهتماماتهم واحتياجاتهم الفعلية. 


ولكن؛ هل تصمٌ الإجراءات البيروقراطية على جميع أنواع العمل؟ إن 
بعض الدارسين يرون أن البيروقراطية تتميّز بالفعاليّة فى أداء المهمات الروتينية» 
غير أنها قد تنطوي على إشكاليات واضحة وبعيدة الأثر في السياقات التي تتخيّر 
فيها احتياجات العمل أو تتبدّل على نحو مفاجئ لم يكن في الحسبان. بل إن 
إحدى الدراسات (1966 ,7ع1اة)5 0هة ودرن8) ترى أن مستوى الكفاءة والفعالية 
للوروتراطة يظل ضيقاً ومحذودا.:.ولاييها في المؤديينات الصناعيّة والتجارية 
التي يز مرونة التعامل فيها من أبرز الضرورات. 3 هذه الدراسة بين نوعين 
من المنظمات: «الميكانيكي» و«الغضوي). وتتميز المنظمات في النوع الأول 
بسلسلة تراتبيّة من اليات السيطرة التى تتدفق فيها المعلومات بصورة عمودية عبر 
قنوات واضحة. ويكون العاملون والموظفون في هذه الحالة مُكلّفِين بإنجاز 
مهمات محددة؛ وحالما تنتهي هذه المرحلة» تُحوّل المسؤولية إلى مرؤوسيهم 
ومن يليهم من العاملين. ويظل العمل في مثل هذه الأنساق التنظيمية مجهول 
الهوية بمعنى أن الاتصال والتواصل قد يكون منقطعاً أو شبه منقطع بين «القمة» 
و«القاعدة». 


وبالمقارنة» فإن المنظمات العضوية تتميّز ببنية مرنة تُعطى فيها الأولوية 
للأهداف الكلية للمؤسسة مع تحديد المسؤوليات على نطاق ضيق. ويزداد في 
هذه الحالة تدفق المعلومات والاتصالاات» كما أن «التعليمات» تنتشر وتتقاطع 
في عذّة اتجاهات بدلاً من الاتجاه العمودي. ويكون لدى جميع المنتسبين إلى 
المؤسسة معرفة صحيحة ومشروعة بعملهم وإسهامات ومُدحَلات من نشاطهم 
يُمكن الركون إليها واستقاؤها لحل المشكلات. وفي مثل هذا الوضع لا تقتصر 
القرارات حصرياً على من هم في «القمة). وهذه المنظمات ا أقدر من 
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غيرها على التعامل مع المتطلبات المتغيرة للأسواق الحافلة بالمبادّرات 
والابتكارات المتسارعة مثل ميادين الاتصالات» والبرمجيات الحاسوبية» 
والتقانة الحيويّة. فإن بوسع هذه المنظمات الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق 
وتقديم حلول إبداعية جديدة للمسائل المطروحة. أما المنظمات الميكانيكية» 
فإنها تصلّح لأشكال الإنتاج التقليدية المستقرة التي لا تتعرض فيها أسواقها 
للتحولات السريعة أو الهزات المفاجتئة. 


البيروقراطية! 


ما زال النظام البيروقراطي يحكم بعض أقسام الإدارات الفرعية» وعلى الرغم من 
دخول التقنية الخيار الأكثر عملية وربطاً بين الإدارات الصغيرة ومقراتها الرئيسة إلا أن 
الملف (العلاقي) والأخضر تحديداً ما زال يحكم العلاقة بين الإدارات الخدمية؛ 
والمواطن. ْ 


الأمر هنا يتعلق بتطور الوسائل التي أصبحت تخدم الإنسان وتنهي إجراءاته إيماناً بمبدأ 
استثمار الوقت» وذلك لإدارة هذا الوقت بشكل جيد وفعالء. لكن ما يحدث في بعض 
الإدارات على الرغم من هذه التقنية العجيبة أن هناك من يحلو له أن يمارس 
البيروقراطية بكافة أشكالهاء وما يمكن أن ينجز في ساعة يحتاج إلى أيام وربما 
أسابيع» وعجباً أن نسمع عن أنظمة مجاورة لنا تنجز معاملات السجلات التجارية 
والرخص البلدية في أقل من نصف يوم» لماذا؟ لا ندري» ولكن نعتقد أنهم تخلصوا 
من الروتين والتعالي. 


المصدر: صحيفة الوطن (السعودية)» 00021 


نظرية ميشيل فوكو في البيروقراطية: السيطرة على الزمان والمكان 
تعمل أغلب المنظمات الحديثة وفق ترتيبات فيزيقية مادية جرى تصميمها في 
وقت سابق. فالمبنى الذي يضم مؤسسة ما تكون له ملامح معيئة تناسب أنشطة 
المنظمة؛ غير أنه يشترك مع المباني التي تعمل فيها منظمات أخرى في خصائص 
معمارية. إن تصميم المستشفى؛ على سبيل المثال» يختلف في بعض جوانبه عن 
تصميم الشركة التجارية أو المدرسة. فالمستشفى يضم أجنحة منفصلة وحجرات 
للمعاينة والاستشارة الطبية» وقاعات للعمليات وعددا من المكاتب والحجرات 
التي تُضفي على المبنى الكلي طابعاً معيناً. ومن جهة أخرى» فإن المدرسة قد 
فعمل على الفضول:الدزاقية والمتكتيرات«وفاعات للرياضة: 'غين الثاثادة صفة 
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مشتركة بين المؤسستين : فكلتاهما تحتوي على الصالات والممرات والأبواب 
التي تفتح من الداخل. غير أن ملابس الأفراد تُميّر بين الطلاب من جهة والأطباء 
والممرضين والمرضى من جهة أخرى. لقد أظهر ميشيل فوكو أن الطابع المعماري 
للمؤسسة يرتبط ارتباطا وثيقا بمضمونها الاجتماعي وبنْسّق السلطة فيها 
(1979 :1970 ,14ناوهنان1). وعُنْيّت دراسته المؤثرة عن السجون فى أكثر الأحيان 
بالنختططات القادية السلدرية لمزاق السو وذرع قن تحونة أن إذاتنظونا إن 
الخصائص المادية للمؤسسات؛ فإنه يمكننا أن نلقي الضوء على المشكلات التي 
حاول قيبّر معالجتها. فالمكاتب والرتب التي وصفها فيبّر بصورة مجرّدة تتخذ هنا 
أشكالا معمارية؛ بل إن المباني التي تضم الشركات الكبرى تنظم بصورة عامة 
تنظيماً عمودياً تكون فيه الطوابق العلوية مخصصة لذوي السلطة والقوة الأعلى فى 
الميظينة.:وكليا اقرب تقس التبوظ مين قية الم + ازذاددت دلاخل اقتراة من 
مركز السلطة فيها. وبعبارة أخرى؛ فإن جغرافية المنظمة تؤثر في طريقة أدائها 
عمليا» بولا تاشن البدالا ف لتر سدم ليها الى التنظيمي على الغلا قانق غير 
الوسيمية. إن القرب الفيزيقن ثيشر التفاعل والتواصل بين التجماغات الأول نيدم 
يؤدي البعد المادي إلى امتتطاتن المجموعات ووضع خطوط فاصلة بين «هم) 
و«نحن»» كما يؤدي إلى التباعد بين دوائر المؤسسة وأقسامها. لا تستطيع 
المنظمات أن تعمل بكفاءة إذا كانت أنشطة العاملين فيها متداخلة على نحو 
عشوائي. ففي الشركات التجارية» كما أوضح فقُيبّرء تتوقع من الناس أن يعملوا 
ساعات منتظمة» كما ينبغى التنسيق بين الأنشطة»؛ من الوجهتين الزمانية والمكانية» 
واللكانا يعسن إلى عد بعيه عن طرين التقشم الجادي لأماكن العمل امن حية: 
وتنظيم الجداول الزمنية لأداء المهمات. ومن شأن ذلك» كما يرى فوكوء توزيع 
الأجسام؛ أي الناس بطريقة تجتمع فيها الكفاءة والفعالية» وبغير هذه الترتيبات 
تدخل الأنشطة الإنسانية حالة من الفوضى المُطبقة. إن ترتيبات الغرف والقاعات 
والفضاءات المفتوحة فى المبتى الذي تشغله المنظمة تعطينا مؤشرات أساسية عن 
الأسلوت اللي يعمل بداتظاء التلظة والقوة رفي تعن الموسمات» تعمل 
مجموعة من الناس بطريقة جماعية في مكان مكشوف. وبسبب طابع الرتابة 
والتكرار في بعض الأعمال الصناعية» مثل نظام التجميع'*' الناقل» فإن الحاجة 
تدعو إلى الإشراف المنتظم على أنشطة العمال للمحافظة على انتظام العمل 


(*) تجميع الماكينات والأدوات بحيث ينجز كل عامل عملية خاصة على سلعة ناقصة» وهكذا إلى 
أن يتم صنع السلعة على الوجه المطلوب (المترجم). 
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وسرعته وكفاءته. ويصدّق ذلكء إلى حد كبير» على من يقومون بأعمال إدارية 
بسيطة بشكل جماعي» حيث يظلّون في هذه الحالة على مرأى من المشرفين. ويؤكد 
فوكر أهنية اللظهور والاتكفاف أمام الأخرين أو عدم قن البثية الجغمارية 
للمؤسسات الحديثة ودلالاتها على توزيع مراتب السّلطة فيها. إن درجة الظهور 
تحدد مستوى خضوع الأفراد العاملين لما يسميه فوكو «الرقابة». وفي المنظمات 
الحديثة» يخضع كل شخص» مهما كانت مرتبته أو السلطة التي يتمتع بها للرقابة؛ 
غير أن ذوي المراتب الدنيا يتعرضون للكشف والتمحيص والرقابة أكثر من غيرهم 
في أغلب الأحوال. 

هناك شكلان للرقابة: يتضمّن الأول إشراف المشرفين المباشر على عمل 
المرؤوسين, وذلك ما نلاحظه» على سبيل المثال» في الفصول المدرسية التى 
يخضع فبها التلاميد للإشراف المباشزمن جانب المدرسين. أما النوع الثاني من 
الرقابة» فهو أكثر خفاء مع أنه لا يقل في أهميته عن النوع الأول. ويتمثل ذلك في 
حفظ الملفات والسجلات والسَّيّر والمدوّنات عن حياة الآخرين. وكان قيبّر قد 
شدد على السجلات المكتوية (التى أصبحت مُححَوسبة فى الآونة الأخيرة) فى 
الموسسات الخديئة» غير آنه 'لم يشقق في الطراق القن يمكن أن تستهدم يها التحظيم 
حياة الأفراد. إن سجلات العاملين تُعطي» في العادة» التاريخ العملي لهؤلاء 
الأفراد» وتسجّجل التفصيلات الشخصية عنهم» وتخلص إلى تقييم أدائهم 
وشخصياتهم على السواء. وتستخدم هذه السجلات لرصد سلوك الموظفين ولتقديم 
التوصيات حول ترقيتهم في سلّم الوظيفة. وفي كثير من الشركات» يضع الموظفون 
تقارير سنوية عمّن هم أدنى منهم في المرتبة الوظيفية. كما أن المدارس والكليات 
والجامعات تضع مثل هذه السجلات لرصد أداء الطلبة والعاملين فيها. 


لقد أدّى انتشار تقانة المعلومات فى أمكنة العمل إلى تزايد القلق حول قضية 
الرقابة. إن الموظفين الذين يستخدمون البريد الإلكترونى ((11ه-ه) والإنترنت 
يتعرضونء في كثير من الأحيان» للرصد والرقابة من جانب رؤسائهم عبر استخدام 
برمجيات قد تكشف الكثير من التفاصيل الشخصية بدعوى المحافظة على مستوى 
الإنتاجية في العمل والحيلولة دون هدر الوقت والجهد فى قضايا شخصية. غير أن 
العاملين يعتقدون أن الرقابة الإدارية على مراسلاتهم الإلكترونية الشخصية تُمثّْل 
اقتحاماً لعالمهم الخاص وانتهاكاً لحقوقهم. غير أن الإشكالية في هذا الوضع قد 
تبرز في الحالات التي يستخدم العاملون فيها البريد الإلكتروني للبوح بأسرار 
شخصية لأصدقائهم من جهة أو للتفاوض مع شركة أو مؤسسة أخرى حول انتقالهم 
لها بعقود عمل أكثر إغراء. 
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الشكل رقم (1-12) 
العلاقات الرسحمية داخل المنظمات 


نوعان من التراتبية التنظيمية الهرمية 
المؤسسات والشركات في القطاع الخاص 


وضع الأهداف والإشراف الكلي 


إدارة الدوائر التخصصية 


إدارة الأقسام في الإدارات 


المشرفون والمراقبون # الإشراذ 
الصغير 


الكتبة؛ والطابعون. والحراس. إلخ. 


المصدر : 0100) عنام اناه 81 ااعترء عفانملا هائت كارمانهعارمع 07 الإعوع انآ علصوعط 0ط دمكعء07 متتقطع 
.(1993 ,عأمصتك 131306 


إن أفضل وسيلة لتشغيل المؤسسات,ء في رأي قيبّر وفوكوء هي التشدد في 
الرقابة؛ أي وضع واتّباع خطوط واضحة ومنسجمة لتقسيم السّلطة. إلا أن ثمة 
مآخذ على هذا التوجه ولاسيّما في مجال المؤسسات التجارية التي لا تُمارس 
سيطرة كاملة على حياة العاملين فيها في أنساق مغلقة» ففي هذا النوع من 
الشركات» يسعى المديرون إلى تعاون العاملين الآخرين معهم لتحقيق أهداف 
محددة. ومن شأن الإشراف المباشر أن يتسبب في استعداء العاملين أو دفعهم إلى 
حالة من الاغتراب التي تقلل من حماسهم للانخراط الكامل في أجواء العمل 
(1982 ,اعطهك :1991 ,أمترق). 


البيروقراطية والديمقراطية 

كان فوكو على حق عندما أبرز الدور المركزي الذي تقوم به الرقابة في 
المجتمعات الحديثة. وقد تزايدت أهمية هذا الدور وخطورته بفعل الآثار المتعاظمة 
الذي تتولى فيه مؤسسات كثيرة خارج منظمات العمل جمع المعلومات عن أدق 
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التفاصيل في حياتنا الشخصية. إن المؤسسات الحكومية تجمع عنا كميات هائلة من 
المعلومات وقواغد البيانات» ابتداء بسجلات المواليد مروراً ببيانات ضريبة الدخل 
ورُخص القيادة وانتهاء بالمعلومات عن سلوكنا الشخصي والاجتماعي وربما 
السياسي. ومع التقدم في تقانة المعلومات والحوسبة» أوشكت الرقابة أن تقتحم 
جميع الزوايا وأدق التفاصيل في حياتنا. ولنتأمل سويا بلدا يبلغ تعداد سكانه نحو 
6 مليون'نسمة» تشترفهفية الحكومة علئ تشتغيل :2220000 من قواعن 
البيانات وتحتفظ فيه لكل مواطن ب22 ملفاًء وتختزن فيه أجهزة الحاسوب المركزية 
التابعة لإدارة الشرطة بأسماء نحو 9010 من السكان. وقد يذهب بك الظن إلى أن 
هذه الحكومة كمازين اش دوعاة السلط والديكتاتورية والقمع تجاه مواطنيهاء 
غير أنك ستبدّل هذا الانطباع عندما تعرف أن هذه الدولة هي واحدة من أكثر 
الديمقراطيات تسامحاً وحريةء ألا وهي كندا (1994 ,ههلانآ). 


إن انكماش الديمقراطية مع تزايد أشكال التنظيم وضبط المعلومات كان من 
القضايا الرئيسية التى شغلت ماكس فيبّر. وكان أكثر ما يثير القلق لديه أن يجىء 
اليوم الذي يتحكم فيه بالناس بيروقراطيّون لا وجه لهم ولا اسم. وتتسم الأنظمة 
البيروقراطية» كما يبرق فير » بالتخصص و«التراتبية. والفئات التي تقع في قاع 
المنظمات لا بد من أن يتضاءل دورها فى أنشطة عادية ولا أهمية لها. ويصبحون 
في هذه الحالة لا حول لهم ولا طول مقابل سطوة المتنفذين على قمة الهرم. وكان 
قيبّر يخشى من أن حرمان البيروقراطيين من روح المبادرة والابتكار قد يدفعهم إلى 
الاستكانة لما هم فيه والاكتفاء بأداء أدوارهم المرسومة والدفاع عن الأوضاع 
الآمنة التي يعيشونها ضد أي تحد أو خطر قد يتهددهم من الخارج. كما أن قيبّر 
أعرب في أكثر من موضع عن مخاوفه من إمكانية حدوث صدام بين البيروقراطيّين 
المحترفين من جهة والسياسيّين المنتخبين بصورة ديمقراطية من جهة أخرى. فعلى 
الرغم من أن أفراد الفئة الأولى يعملون في خدمة الحكومة. فإن أوضاعهم 
المستقرة وخبرتهم العريضة تمنحهم صلاحيات وسلطات لا يستهان بها. أما 
السياسيّون الذين يتركز جانب من مهماتهم في وضع الضوابط على السلطة 
البيروقراطية فى الديمقراطيات الحديثة» فإن يعتمدون فى الوقت نفسه على 
البيروقراطية لما لديها من معرفة ومعلومات وخبرة. ولا بد في نظر قيبر» من 
إخضاع البيروقراطية لمجموعة من الضوابط السياسية القوية التي تضمن الانفتاح 
والشفافية. وكان فيبّر على حقى فى تصوّره هذا. ففى البلدان الشيوعية السابقة» 
نشأت بيروقراطيات قوية بغرض فرض السيطرة المركزية على الاقتصاد الموّجه 
وعلى شبكة الخدمات الاجتماعية. وتحوّلت هذه البيروقراطيات إلى مراكز قوى 
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راسخة فرضت هيمنتها حتى نهاية الحقبة الشيوعية بعد ظهور قِوى اجتماعية 
وسياسية أخرى. ولا تقتصر هذه الظواهر على الدول الشيوعية السابقة فحتى في 
الغرب تقوم الصراعات بين فترة وأخرى بين البيروقراطيات من جهة والمصالح 
السياسية من جهة أخرى. 


قانون الأوليغاركيّة الحديدي 


ابتكر روبيرتو ميتشلز» وهو أحد تلاميذ قيبّر» مفهوماً أصبح كثير التداول منذ ذلك 
الوقت لتفسير فقدان السلطة فى المؤسسات من أعاليها إلى أسافلها. لقد ذهب ميتشلز 
(1967 ,ةاعطه841) إلى القول إن قانون الأوليغاركيّة الحديدي يسود المنظمات الكبيرة بل 
السيع الذي بيس عليه المتظيات والأرلبعا ردصي كم الأقانة. وانسياب 
السلطة والقوة في المراتب هما من النتائج الحتمية للبرقطة المتزايدة في المجتمع ‏ من 
هنا جاءت تسميتها بمصطلح القانون الحديدي. لفهم السبب الذي دعا ميتشلز إلى 
اعتبار الأوليغاركية نتيجة حتمية لا مناص منهاء يجدر بنا أن ننظر إلى المُفارقٌة الرئيسية 
التى عالجها في كتاباتهء فهو يرى أول الأمر أن المنظمات عناصر ضرورية 
للدوة_ اظيةه عن أنها تودن :فى الررقت شيصه باتدقارالديم انه اجن | لامر #الستظيات 
هي الأسلوب الوحيد المعقول لحشد أعداد كبيرة من الناس ودفعهم للمشاركة في 
العمليات السياسية ولإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم. غير أنه يستحيل بعد قيام 
المنظمات إدارتها والإشراف عليها من جانب أعداد كبيرة من البشر. ومن هنا تبدأ 
عملية متسارعة تؤول إلى «فقدان» السّلطة لصالح القمة: إن نماذج «الديمقراطية 
التمثيلية» تتنحى وتترك المجال مفتوحاً للقيادات والبيروقراطيات المتفرغة التي تُخلي 
بدورها السبيل لحُكم النخبة أي للأوليغاركية. وتعمل الأوليغاركية فور قيامها على تأمين 
استمرارية سلطتها والحفاظ عليها وتحقيق القيم التي انتُخبت لإنجازها بأسلوب 
ديمقراطى من جانب من يساندونها. ويعتقد ميتشلز أن هذه العملية الدينامية لا محيد 
غنها في كل من المنظمات المقردة وفئ المجتمعات الديتقراطية:باكملها على السواء. 


الحنوسة والمنظمات 


لم تكن دراسات التنظيمات» حتى عقدين من الزمان تولي اهتماماً ملموساً 
بقضية الجنوسة. فنظرية قيبّر حول البيروقراطية وكثير من البحوث اللاحقة التي 
تناولت هذا عه ريه من الرجال. من هناء فإن النماذج التي وضعها 
هؤلاء - جميعا وضعت الرجل في مركز الهيكل التنظيمي من حيث المكانة والمرتبة 
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والسّلطة. بيد أن بروز الحركات والدراسات النسوية منذ أوائل السبعينات من القرن 
الماضي قد أدّى إلى التعمق في دراسة العلاقات الجنوسية في جميع المؤسسات 
النسوية اهتمامها على الخلل الواضح في الأدوار الجنوسية في المنظمات» بل 
تجاوزته إلى استقصاء الطرق التي تطورت فيها هذه المؤسسات بتحيّز واضح تجاه 
القضية الجنوسية. وترى هذه المدرسة أن ظهور المنظمات والبيروقراطيات الحديئة 
وخصائص التوزيع المهني فيها قد انطلقت من تصوّر جنوسي محدّد. ويرى أنصار 
هذا الاتجاه أن المفاهيم الجنوسية قد تغلغلت ورسخت في صُلب البنية الهيكلية 
للمنظمات الحديثة. فالبيروقراطيات» من ناحية» تتسم بما يشبه الفصل والعزل بين 
الجنسين من الناحية المهنية البحتة. فمع تزايد أعداد النساء الكبيرة التى دخلت 
سوق العمل». اتضحت بنية جديدة للمجالات المهنية بحيث أدخلت النساء فى 
الوظائف القليلة الدخل والروتينية الطابع. وتخضع هذه الوظائف في جميع 
الحالات للرجال الذين يتولون مناصب أعلى فى المؤسسة. واستّخدمت النساء فى 
تلك الأثناء باعتبارهن مصدراً رخيصاً وقليل الكلفة ويمكن الاعتماد عليه؛ لكنهن 
لم يتمتعن بالفرص نفسها التي يحظى بها الرجال لتنمية قدراتهنْ وتحقيق التقدم 
الوظيفى فى المؤسسة. أما الناحية الثانية التى تركز عليها المدرسة النسوية» فهى أن 
النساء أسهمن بدور بالغ الخطورة في مساندة الرجال ودعمهم لتعزيز سيطرتهم على 
المؤسسة. ففي موقع العمل» تولت المرأة وظائف زوتينية قد تبدو في ظاهرها قليلة 
الأثرء مثل أعمال السكرتاريا والطباعة وما إلى ذلكء إلا أن هذه الأنشطة قد 
أسهمت في التقدم والنجاح للرؤساء الرجال الذين أصبح بوسعهم تحقيق المزيد 
من الترقية والكسب. يُضاف إلى ذلك أن المرأة» باهتمامها بشؤون البيت والعناية 
بالأطفال والمشاغل المنزلية الأخرى إنما كانت تدعم الرجل في أنشطته المهنية في 
المنظمة التي يعمل فيها. وكان من نتائج هذه الأدوار المزدوجة بل المتعددة التي 
تقوم بها المرأة» أن ترسّخت التفرقة ضد النساء في أجواء العمل التنظيمية مع تدني 
طبيعة المرتبة المهنية والأجور على حد سواء وتعززت سيطرة الرجل على مراكز 
السلطة والقوة والكسب فى المنظمات. 


النساء فى الإدارة 


تتوزع الدراسات النسوية لوضع المرأة في المؤسسات العامة وشركات 
القطاع الخاص في اتجاهين متميزين؛ أحدهما لبرالي معتدل. والآخر جذري 
متطرف. ويتجلى الاتجاه الأول فى مجموعة من البحوث تتصدرها الدراسة التى 
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وضعتها روزابيث موس كانتر (1977 ,6عالة؟1) عن وضع المرأة في الشركات 
الكبرى» وحلّلت فيها السبل التي أقصيّت فيها النساء عن مراكز التأثير والقوة. 
وتّبيّنَ هذه الدراسة» بصورة معمقة وموسعة» الأساليب التي تُحرم فيها النساء 
وكذلك فئة الأقليات الإثنيّة في المجتمع الأمريكي من فرص التقدم والارتقاء في 
هدم لخر كا ومن الدخول في شبكة العلاقات الاجتماعية والشخصية التي تلعب 
في العادة دوراً مؤثراً في تحقيق التقدم الوظيفي. ورغم الموقف النقدي الذي 
اتخذته كانتر فى هذه الدراسة وفى مؤلفاتها اللاحقة تجاه هذا الخلل الجنوسي في 
المنظمات» فإنها لم تكن متشائمة من احتمالات المستقبل. فالمشكلة الجوهرية في 
نظرها تكمن في القوة والسلطة لا في الجنوسة. إن وضع المرأة المستضعًف لا 
يعود في أصوله إلى الأنوثة بحد ذاتهاء بل إنه يرجع أساساً إلى أنها لم تحقق مواقع 
قوة كافية داخل المنظمات. وسوف يتناقص هذا الخلل مع ازدياد أعداد النساء 
العاملات في المؤسسات التجارية والعامة مع مرور الزمن. لجل قا ساس 
فإن كانتر ومن يحذون حذوها يمثلون التيار النسوي المعتدل الذي يركز على قضية 
تكافؤٌ الفرص والإنصاف في أوضاع المرأة في المنظمات الحديثة. أما التيار الآخر 
الذي تمثله دراسات كاثي فبرفسيود (1984 بهمودوءء1) فيختلف اختلاقاً أساسياً 
عن الأول» ويتخذ موقفاً أكثر تطرفاً وحدّة. فالمنظمات الحديثة» وفق هذا الرأي» 
مشبّعة في جوهرها بالقيم وأنماط الهيمنة الذكورية» مما أخضع النساء منذ لحظة 
انضمامهنٌ إلى هذه المؤسسات لمرتبة متدنية في الهيكل التنظيمي. ولا خيار أمام 
النساءء في هذه الحالة» إلا إقامة مؤسساتهنّ ومنظماتهنّ وشركاتهنّ على أسس 
تختلف تماماً عن تلك التي يُقيمها ويُسيطر عليها الرجال. فالنساء» كما ترى 
فيرغيسون» أقدر على تنظيم أنفسهنَ بطريقة أكثر ديمقراطية ومشارّكة وتعاوناً من 
الرجال الذين تتميّز أساليبهم في الإدارة بالتسلط والتصلب والمجلاقة. 


البيروقراطية» الشفافية والمساءلة ٠‏ 


الشفافية والمساءلة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر. ففي غياب الشفافية لا 
يمكن وجود المساءلة: وما لم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أية قيمة. ٠‏ ويسهم 
وجود هاتين الحالتين معاً في قيام إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة على صعيد المؤسسات 
العامة والخاصة. 

الشفافية ظاهرة د تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. . فهي نتيح لمن 
لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم 
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في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم. وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية 
إجراءات واضحة لكيفية ضنع القرار على الصعيد العام» كما تمتلك قنوات اتصال 
مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين» وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في 
متناول الجمهور. 

تقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات. ذل ف الشديي بعالك ا ادر را 
.مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح» وتوفر لهم 
معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها. وتزيد سهولة الوصول إلى المعلومات 
درجة الشفافية. ولكي تكون المؤسسات. المستجيبة لحاجات الناس ولمشاغلهم منضفة» 
عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقاً لسيادة القانون. فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها 
أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان النحكم الصالح. وتعتمد شفافية 
الجهاز البيروقراطي اعتماداً كبيراً على توفر المعلومات وصحتها. ويتطلب النقاش 
النشط حول قضايا السياسات العامة» وهو نقاش من صلب الإدارة العامة الصالحة» 
من الحكومات توفير البيانات المتعلقة بالحسابات القومية وميزان المدفوعات 
والعمالة» وتكلفة المعيشة. كا ل لمر ار 
المترتبة تبة عليها بطبيعة المعلومات التي.يتم تزويدها لضبباع القرار,ٍ قمن الواضح 
الحكومة مصدر رئيسي للمعلومات ومستخدم رئيسي لها في آن واجد. 0 
الحكومات عرضة للتأثر بمعلومات ذات نوعية رديئة بنفس القدر الذي تشكل فيه 
المعلومات المتعلقة بالاقتصاد وبأوضاع السوق عنصراً أساسياً لقدرة الفطاع الخاص 
على إجراء حسابات صحيحة. 

الشفافية عنصر رئيسي من عناصر المساءلة البيروقراطية يغرتب عليه جعل جميع 
الحسابات العامة وتقارير مدققي الحسابات متاحة للفحص العمومي الدقيق. فالشفافية 
ث تقي من الأخطاء الحكومية» ومن ارتكاب خطإ في تقدير الموارد» ومن الفساد. وقد تم 
توجيه جهود المساهمين الخارجيين في عملية تعزيز الشفافية نحو مساعدة الحكومات 
على جعل الموازنات وبرامج الإنفاق العام أكثر شفافية. تشكل حماية البيئة وجميع 
أشكال الإدارة المالية ميجاللات أخرى يكون فيها للشفافية دور حاسم على صعيد 
الفعالية وعلى صعيد احتواء الفساد. فالإدازة أو الوكالة المالية بوجه خاص تتيح فرصة 
كبيرة لارتكاب المخالفات من جانب الموظفين والإخلال بالأمانة في العمل. وتستطيع 
وسائل الإعلام إحداث قدر كبير من التأثير في هذا الميدان. ' 

المساءلة: يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها 'الظلب من 
المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأضحاب المصلحة حول كيفية استخدام 
.صلاحياتهم وتصريفف واجباتهمء والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات. 
المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع 
' والغش. 

يمكن لآليات وضع المشؤولين يوضع سبال أن كرد قاب المؤسسات الحكوفية 
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المختلفة؛ أو داخل المؤسسات بين المشرفين والمرؤوسين؛ أو أن تتعدى 
المؤسسات, مثلاً عندما يتوجب على مؤسسة وموظفيها الإجابة مباشرة عن أسئلة 
الزبائن أو كل من لهم مصلحة في المؤسسة. ويمكن لآليات المساءلة أن تتناول قضايا 
تبحث في من هم.الذين يحتلون مواقع المسؤولية في المؤسسات وفي طبيعة القرارات 
التي يتسخذونها. تتطلب المساءلة وجود.حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على 
ا اتنظيم أنفسهم وسيادة القانون. : 


المصادر: برنامج إدارة الحكم في الدول العربية» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 2003. 


وبين هذين الاتجاهين تعددت وتفاوتت الدراسات ووجهات النظر حول 
أوضاع المرأة وقدراتها التنظيمية في المؤسسات. إذ ترى بعض الدراسات 
(1997 ,,عدءو180) أن النساء فى المجتمعات الغربية قد حققن إنجازات غير مسبوقة 
في السو مسناك العاننة والمدافةا رورمل اتن أعل )راض السااظة والقوة فق 
معاورهة البعبن #التى تشدلف عن أشانت الآدازة الذكرؤية المفهووة غير أت 
جانباً من هذه الدراسات التى تذهب هذا المذهب (1998 ,0قدوزة/10) تُشير إلى أن 
نسة التنياء اللوات حفقن مغل هله الإخازات تظر شوافسه وفعيلة برآن من 
المكر عدا الأدعاء بأن عهداً جديداً قد بدأ في تاريخ المنظمات والبيروقراطيات 
يتميّز بالمرونة واللامركزية التنظيمية التي ستفتح المجال واسعاً أمام النساء وصولاً 
إلى مرحلة التوازن والإنصافء, وأن النتائج العامة للدراسات الأخيرة تُبيّن على 
نحو لا نستطيع التشكيك فيه أن الأشكال التقليدية للإدارة البيروقراطية الذكورية ما 
زالت مهيمنة وراسخة الثبات. ويصدّق ذلك بصورة أكثر شمولاً وعمقاً ورسوخاً في 
المجتمعات النامية والأقل نموا مقارنة بما تحقق في البلدان الغربية. 


ماذا بعد البيروقراطية؟ 

خلال مرحلة طويلة من تطور المجتمعات الغربية» ظل النموذج القُيبّري» وما 
أدخله فوكو عليه من تعديلات محافظا على قدر عالٍ من التماسك والصدقية النظرية 
والعملية. كان النموذج البيروقراطي» ولا يزال إلى حد بعيد» هو المهيمن في 
المؤسسات الحكومية» وفي الجامعات والمستشفيات وأكثر المنشّآت والشركات 
في القطاع الخاص. ورغم الإضافات التي طرحها بيتر بلوء وأشار فيها إلى نمو 
شبكات العلاقات الاجتماعية غير الرسمية داخل البيروقراطيات» فإن أكثر الدلائل 
تُشير إلى ما تخوّف منه قيبّر من تزايّد النزعة إلى «البقرّطة» (أي شيوع وهيمنة 
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البيروقراطية في جميع المجتمعات» سواء منها المتقدمة أو النامية). ورغم شيوع 
البيروقراطية على هذا النحوء إلا أن واحدة من الفرضيات التي طرحها قيبّر حول 
ترز الشلطة والقوة والمعرفة والمعلومات في قمة الهرم التنظيمي أصبحت مثاراً 
للتساؤل والشكوك. فقد بدأت أعداد عديدة من المؤسسات بإعادة تشكيل نفسها 
والابتعاد عن النسق التراتبى التقليدي. وكانت إحدى الدراسات 
(1966 ,5]4!166 04 قدن8) قد خلصت قبل أكثر من ثلاثة عقود إلى أن البُنى 
البيروقراطية التقليدية قد تخلق روح الابتكار والإبداع في الصناعات المتقدمة. 
ونلمح في عالم اليوم ما يدل على صحة هذه النتائج إذا أخذنا بالاعتبار انتشار 
الاقتصاد الإلكترونى. لقد بدأت منظمات عديدة تبتعد عن الأنساق الشاقوليّة 
المتصلبة للسيطرة الإدارية» وتتحول إلى نماذج «أفقية» تنطوي على المزيد من 
التعاون والمشاركة المرنة التي تمككن المؤسسات من التجاوب مع أحوال السوق 
المتقلبة. 


سنتحوّل في مناقشاتنا الآن إلى استقصاء بعض العوامل والمتغيرات التي 
أسهمت في تغسّر النموذج البيروقراطي» بما في ذلك العولمة وتنامي تقانة 
المعلومات. كما سنتطرّق إلى السّبل التي تعيد بها المنظمات تشكيل نفسها في ضوء 
الظروف المتغيرة. 


تغير المنظمات: النموذج الياباني 
شهدت اليابان أولى المحاوّلات لتغيير النماذج البيروقراطية التنظيمية. ورغم 

أن الاقتصاد اليابانى قد عانى عدداً من النكسات فى الثمانينات من القرن الماضى» 

إلا أن الجانب الأكبر من النجاح والتقدم الذي حققته اليابان» وشركاتها الكبرى 

بصورة خاصة» يعود إلى التغيرات في الخصائص التنظيمية الأساسية لهذه 

المؤسسات الاقتصادية. ومن الخصائص البنيوية المستجدة في المنظمات اليابانية» 

التي جرى تبنيها وتطبيقها خلال العقود القليلة الماضية في مناهج الإدارة الغربية» 

السمات التالية التي تبتعد بدرجات متفاوتة عن النموذج البيروقراطي الذي تصوّره 

ماكسن فسز: 0 

ه اتخاذ القرارت من أسفل إلى أعلى» فالشركات اليابانية الكبرى لا تنتهج النموذج 
الفيبّري في ما يتعلق بتوزيع السلطة والقوة» الذي تكون فيه كل مرتبة وظيفية 
مسؤولة مباشرة عن تلك التي تعلوها. وبدلا من ذلك يجري التشاوز مع العاملين 
في المستويات المتوسطة والدنيا في المؤسسة حول السياسات التي تقوم الإدارة 
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بتطبيقها ]زو ترغب :فى إخداثها. وكثرا ما تتكرر اللقاءاك بين كار المتيري: 
ترغب في بين يرين 
التنفيذيين والعاملين على مختلف المستويات. 


تخصص أقل» فالعاملون في المنظمات التجارية اليابانية يكونون أقل تخصصاً 
من نظرائهم في الغرب. ويقضي العاملون الشباب فور انضمامهم إلى الشركة نحو 
سنة من التدريب على الشؤون العامة في الإدارة يتعرفون خلالها على السبل التي 
تعمل بها مختلف الأقسام والإدارات والوحدات في المؤسسة. ويتنقلون بعدها 
في وظائف منوّعة في الفروع المحلية والمقر العام للشركة ليتعرفوا على شتى 
الأبعاد التي تتضمنها أنشطة المؤسسة وخلال العقود الثلاثة الممتدة بين مرحلة 
التدريب الأولي وتولي المناصب التنفيذية العلياء يكون العامل قد تمكن من 
جميم الحهيمات الأسامية بالعمل الاذازي مهما كان نوعه: 


الأمن الوظيفي» تلتزم الشركات اليابانية الكبرى باستخدام عمّالها مدى العمر؛ 
أي إن الموظف يظل آمناً على عمل مستقر ومستمر. ويعتمد أجر العامل ومستوى 
مسؤوليته على عنصر الأقدمية ‏ أي عدد السنوات التي يمضيها في خدمة 
الشركة لا على الأسس التنافسية لنيل الترقية. 


الإنتاج الجماعي التوجه. فعلى جميع مستويات المسؤولية والنشاط في 
المؤسسة. ينخرط العاملون في «فرق عمل» متعاونة متآزرة. ويصار إلى تقييم 
كفاءة أداء الفرق لا الأفراد. . وخلافاً لما هو متبع في المؤسسات والشركات 
الغربية» فإنْ مخططات الهياكل التنظيمية» أي خارطة توزيع السلطات تحدّد 
مهمات الفرق والجماعات» لا وظائف الأفراد ومناصبهم. 


الدمج بين العمل والحياة الخاصة. إن تصوّر قُيبّر للبيروقراطية يُحدد نوعاً من 
الانفصال والفصل بين عمل الناس داخخل المؤسسات من جهة وأنشطتهم 

خارجها. ويصدّق مثل هذا التصور. في واقع الأمرء على المؤسسات الغربية 
ا ا و أما الشركات 
اليابانية» فتقوم بتوفير الكثير من احتياجات الموظف على أمل أن يُظهر هو بدوره 
مزيداً من الولاء للشركة. #ويتلفى العمال على هذا الاساش العديدمن المعاقم 
المادية إضافة إلى الأجور. وقد وجدت إحدى الدراساك (1973 ,عرهم2) أن كثيراً 

من الشركات الكبرى في اليابان» مثل هيتاشي» تُقدم المراكز السكنية لجميع 
موظفيها العازبين وإلى أكثر من نصف المتزوجين فيها. كما أن شركات أخرى 
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تقدم القروض الميسّرة الطويلة الأمد للمنتسبين إليها لتعليم أولادهم. أو للإسهام 
في المناسبات العائلية والاجتماعية أفراحاً وأتراحاً. 
وأجريّت خلال العقود الثلاثة الماضية دراسات عديدة مسهّبّة (0هه عائط/1 
1[ لصة 1979 ,نطءن0 :1983 ,16701) تين جدوى أسلوب اتخاذ القرار من أسفل 
إلى أعلى عند انتهاجه في الشركات والمؤسسات الغربية» وبخاصة في الولايات 
المفخدة وبريطاباءت ميل هده البسونة فن متسموغيها إلى العقليل مين سهويات 
الكفاءة والفعالية في الأنشطة التي تدور في الإطار البيروقراطي الذي لا يسمح 
للعاملين فى المستويات الوسطى والدنيا من المشاركة والانخراط فى عمل 
المؤمسة وندية اعسامتهم بالاستقلال افق ما رمعي لأعمالهم وبالإقانة إلى 
ذلك» فإن جانبا من هذه الدراسات يُشير إلى أن من شأن التنظيم البيروقراطي أن 
يُحرِث خللا داخليا فى المؤسسات نتيجة للتصلب والتزمّت فى قواعد العمل 
وتعليهاته وفدمب: للا قاف القيقصية ولا سداس بون الإأنوة ودرق العمل على 
السواء في المؤسسات. 


تحولات فى الإدارة 

إن أكثر مكونات «النموذج الياباني» التي أوضحنا معالمها العامة إنما تدخل 
في باب قضايا الإدارة. ومع الإقرار بنتائج الممارّسات اليابانية في ما يتصل 
بمستوى الإنتاج ونوعيّته. فإن من الضروري التأكيد على أن بؤرة هذا النموذج 
تتركز في العلاقات بين الإدارة والعمال» وعلى مشاركة أوسع للموظفين في تحديد 
أهداف المؤسسة وسياساتها خلافاً للنموذج البيروقراطي التراتبي ي التسلطي الشائع 
في أغلب المؤسسات الغربية. 

ومنذ ثمانينات القرن الماضي بدأت المؤسسات الغربية باستحداث مُقَارَبتَين 
جديدتين لتطوير الإدارة فيها . وتقوم الأولى على مبد! إدارة الموارد البشرية الذي 

يعتبر القوى العاملة في الشركة مُكوّناً حيوياً واساشا للمنافشة الاقتضادية: ووفقاً 
لهذه السياسة ‏ التي نجد فيها أصداء من التجربة اليابانية ‏ فإن المؤسسات عموماً 
لن تحقق لنفسها مرتبة قيادية في المجتمع ما لم يكن العاملون فيها ملتزمين كل 
الالتزام للشركة ومنتجاتها. ويعتقد أنصار هذا الاتجاه أن العاملين» اسواء في 
المراتب الدنيا أو العليا في المؤسسة» ينبغي أن يشعروا أن لديهم استثماراً شخصيا 
في أنشطتها بدااررية من نابي ويرفع من محفزات النشاط في أوساطهم 
لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية. أما الاتجاه الثاني في فلسفة الإدارة» فيدعو 
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إلى تنمية ما يسمى (ثقافة المؤسسة» أو «ثقافة المنظمة» التي تشتمل على منظومة من 
الطقوس والمناسبات والتقاليد التي تميّز شركة بعينهاء وتشدّ الروابط بين أفرادها 
على اختادك ستوياتهم. وقد جاع يعض عله التعالية في علد من المؤسينات 
الغربية في الآونة الأخيرة» كأن تُنظّم وتُنسّق اللقاءات الدورية على الصعيدين 
الشخصي الاجتماعي والمهني بين فرق العمل من تخصصات عديدة مثل: 
التسويق؛ والمبيعات؟؛ وخدمة الزبائن؛ والمالية؛ والونتاج. فهذه المماررّسات لا 
تقتصر على تنمية اشخصية» واضحة المعالم للمؤسسة فحسبء. بل تُعرّز الروابط 


التقانة والمنظمات الحديثة 

إن أنشطة المنظمات الحديثة تتركز في هذه الأيام على ما يمكن أن نسميّه 
«التنسيق الزمكاني»» أي إعادة تنظيم العمل وترتيبه من الوجهتين الزمانية والمكانية. 
وقد أتاح التقدم الهائل في مجال تقانة المعلومات والاتصالات الإلكترونية مجالا 
واسعا لتجاوز المكان والزمان بصورة لم تخطر على البال في الماضي» فالقدرة 
على اختزان كمّ هائل من البيانات وبثّها في أرجاء المعمورة بلمح البصر قد بدأت 
تغير كل جانب من جوانب حياتنا. كما أن عمليات العولمة ‏ التي نجمت عن هذه 
التقانات وتسببت فى نشوئها فى الوقت نفسه ‏ أخذت تفعل فعلها فى إعادة تشكيل 
المويسات» وتصدق هدم المقولة علن الشركات التجارية الكترى الت كريد 
التنافس بينها لتحقيق مواقع متقدمة في الأسواق العالمية. ١‏ 

إن استيعاب تقانة المعلومات واستخدامها وتطبيقها قد غدت كلها من 
العناصر الحيوية الضرورية للنجاح. ويمكن أن نتلمّح ذلك في بروز ما يسمى 
التجارة الإلكترونية (06106«طمع-ه) منذ أوائل التسعينات» التي زاد حجم التبادل 
الإلكتروني فيها عام 2002 عن بليون دولار سنوياً. 0 
وشبكات المواقع الإلكترونية العالمية هي من المبتكرات الحديثة نسبياً» رغم أن 
آثارها الكبيرة قد بدأت تتغلغل في كل زاوية من حياتنا المعاصرة. 

كما أن هذه التطورات قد تركت آثاراً في حياة المؤسسات التي بدأت تواجه 
طيفاً واسعاً من التحديات والمهمات المستجدّة مثل: التواصل مع شركاء العمل؛ 
وطلب الإمدادات؛ وتحديد الطلبيّات؛ ومتابعة أوضاع المنتتجات في الأسواق. 
وانحسّرّت أو تلاشت أنواع كثيرة من الممارسات التقليدية مثل: الفواتير الورقية؛ 
وكتيبات الدعاية التجارية والترويجية؛ وزيارات العمل المباشرة لتفسح المجال 
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الآن لمنظومة جديدة من الممارسات التجارية على الإنترنت مثل : تقديم الطلبات؛ 
وعقد صفقات البيع والشراء؛ والترويج للمنتجات؛ وعقد المؤتمرات عن بُعد بين 
مختلف بقاع المعمورة. لقد اعتقد ميشيل فوكو أن المؤسسات والمنظمات لا بد من 
أن تتمُوضّع في مكان أو موقع ما. غير أن تطورات العقد الماضي تلقي بعض الشك 
على هذه المقولة. فالمؤسسات والشركات المعاصرة» بنفوذها وقدراتها وأنشطتهاء 
قد توجّد في «اللامكان». وصحيح أن الشركات المنتجة للسلع والخدمات قد تشغل 
هي وفرق العاملين فيهاء حيزاً مكانياً محدداً في بقعة أو عدة بقاع من العالم» غير 
أن ثورة تقانة المعلومات قد أوشكت أن تُلغي البعد الجغرافي المادي لموقع العمل 
وآثاره. كما أن مفهوم التجارة الإلكترونية» والتبادل التجاري والتمويل والدفع 
والاستلام والتسليم «على الخط)» أو «على الأثير» قد أسهمت كلها في عولمة 
الحياة واختزال مفهومّي المكان والزمان في عالمنا المعاصر. 


المنظمات باعتبارها شبكات 

حتى عهد قريب كان بوسعنا أن نحدد المؤسسات ونتبيّن حدودها باعتبارها 
قائمة في بقعة مادية ما مع متابعة أنشطتها على مراحل زمنية. وقد شهدنا في 
مناقشاتنا السابقة كيف بدأت الحدود الفيزيقية المادية للمؤسسات بالتاكل بفعل 
تطور تقانة المعلومات التى تتجاوز حدود البلدان والأزمنة. كما أن العولمة» وتقانة 
المعلومات والاتصالات الجديدة» والاتجاهات الحديثة في الأنماط المهنية قد 
تضافرت كلها لتفتح ثغرات واسعة في الحدود الواسعة بين المؤسسات من جهة 
والعالم الخارجي من جهة أخرى. 

يرى واحد من أبرز علماء الاجتماع المحدثين (1996 ,قلاعاقة©) أن مشروع 
الشبكات هو الشكل التنظيمي الأنسب لوصف الاقتصادَيّن العالمي والمعلوماتي. 
ويعني هذا المصطلح أن المؤسسات والشركات التجارية سواء منها الصغرى أو 
الكبرى» لن تستطيع البقاء والاستمرار إلا إذا كانت جزءاً أو طرفاً في شبكة. ولا 
يمكن أن يتأتى مثل هذا «التشبيك» إلا من خلال تقانة المعلرمات التي تمكن إحدى 
المنظمات العالمية في أية بقعة حول العالم من أن تُحدّد موقع مؤسسة أو شركة 
أخرى» وتتواصل معهاء وتتبادل السلع والأنشطة المشتركة في ما بينها عبر هذه 
الوسائط الإلكترونية. ويرى عالم الاجتماع هذاء بعد أن يستشهد بنماذج عديدة من 
هذه الشبكات التى نشأت فى سياقات ثقافية ومؤسسية متعددة» أن هذه الشبكات 
تمثّل مؤشرات لعملية واحدة» ألا وهي تفكك النموذج البيروقراطي العقلاني 
التقليدي. ويمكننا أن نشهّد عشرات من الأمثلة التي يتجلى فيها شيوع هذه 
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الشبكات وانتشارها على صعيد العالم إذا استحضرنا أسماء الشركات الكبرى 
المتعدية الجنسيات التى انتشرت فى مجتمعاتنا وبلداننا في جميع أنحاء العالم» 
سواء منها ما ينتج الخدمات والسلع أو حتى ما يتولى تقديم الوجبات الجاهزة. 


الجدل حول إزالة البيروقراطية 


لا تزال رحى المنافّشات تدور في أوساط العلوم الاجتماعية عموماً حول ما 
إذا كان النموذج النظري القيبّري للبيروقراطية في طريقه إلى الزوال أو أنه سيظل 
قائضاً ‏ بشكل أوباخره فى التجتمعات السديكة: ويعبازة أخرى ؟ فإن هذه 
المُساخلات تدور حول «اللابقرّطة4؛ أي المدى الذي أدّت فيه تطورات السوق 
الاقتصادي والتحولات في البُنى الاجتماعية والتغيرات في أنظمة الإدارة» فى 
الابتعاد عن النموذج البيروقراطي التقليدي. وثمة آراء واتجاهات متباينة حول هذه 
القضية. وتذهب إحدى وجهات النظر (1979 ,8412125618) أنه لا يمكن الحديث 
في أيامنا هذه عن نموذج واحد وحيد للبيروقراطية. فهناك العديد من البنى والهياكل 
التنظيمية التي تقوم وفق احتياجات مختلفة ولتحقيق غايات متميزة. فهناك 
بيروقراطيات معقدة ومتراكبة تنشأ لاحتياجات الشركات التجارية الكبرى المتعدية 
الجنسياتء أو بيروقراطيات المهنية التي تضم في عضويتها فئات محددة من 
الخبراء والاختصاصيّين المدرّبين مثل: المهندسين؛ والأساتذة؛ والمَدرّسين؛ 
والأطباء وما إلى ذلك. وقد تتسم بعض هذه الأشكال البيروقراطية الإدارية بقدر 
كبير من المرونة التنظيمية» وربما لا ينتهج بعضها الجوانب والأصول الإجرائية 
التقليدية فى كيفية التعامل والتفاعل بين الفرق والجماعات التى تنتسب إليها. وقد 
شاع هذا التفودح المعدّل فى كثبر من الموسسات الى تحاريسن فنهنا الأعضاة 
مهمات وخدمات ذات طابع استشاري أو بحثي أو ترويجي» مما يجعلها جيلا آخر 
أو بديلاً دينامياً ومتحركاً للنموذج القُيبّري رغم أنه يحتفظ بكثير من ملامحه العامة 
ولاسيّما التركيز على عناصر الكفاءة» والاستقرارء ومستوى الإنتاجية. 


إذا كان التصور القيبّري للبيروقراطية يُمثل أشكال التنظيم في العصر 
الحديث» فإن بعض علماء الاجتماع (1990 ,01688) يتحدثون عما يسمونه «تنظيم 
ما بعد الحداثة»» ويرون أن تكهنات ماكس فيبّر حول تزايد التركيز والتمركز فى 
المجتمعات الحديثئة لا يقوم على أساس. ويُشير هؤلاء» بصورة خاصة» إلى أثر 
السياقات الثقافية على أشكال التنظيم. إن منظومات القِيّم وأساليب العيش 
للجماعات البشرية تؤثر في أشكال التنظيم وطرق تشغيلها في مختلف المجتمعات. 
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فالمخابز الشائعة في فرنسا وفي مجتمعات أخرى نامية ما زالت ترفض الإنتاج 
الضخم بكميات كبيرة» ليباع الخبز في المحلات التجارية في وقت لاحق» وتُمَضَلٍ 
إنتاج الخبز الطازج ليُصبح على الفور في متناوّل المستهلكين» ويعوة :ذلك أساساً 
إلى أن الخبز الطازج يُمثْل عنصراً مهماً في ثقافة تلك المجتمعات؛ مما يدل على 
أن التفضيلات الثقافية تكون في نظر الناس أهم من اعتبارات الترشيد العقلاني 
ا كع وتُضيف هذه الفئة من المنظرين إلى أن في تنظيمات ما بعد الحداثة 
خصيصة أخرى هي «اللاتمايز)» أو «اللاتخصص» في المهارات والخبرات المهنية 
والحرفية» كما هو الحال الآن في كثير من المؤسسات والشركات اليابانية. فمفهوم 
العامل أو المستخدم الذي كان يتولى جانبا واحدا محددا من عملية إنتاج الخدمات 
والسلع قد بدأ ينحسر ويُفسح المجال لظهور جماعات من العاملين تمارس جميع 
عناصر العملية الإنتاجية في ما أصبح يُسمّى «الحلول الكاملة». بل إن عض علماء 
الاجتماع والإدارة (1996 ,:11026) قد ابتكروا واستخدموا مصطلحاً جديداً لوصف 
تنظيمات ما بعد الحداثة للأنشطة الإنتاجية فى مرحلة العولمة وأطلقوا على هذه 
العملية صفة «ماكدونالديّة) العالّم. إن جميع المطاعم التي تقدم الوجبات الجاهزة 
التي تحمل هذا الاسم أو أمثاله» بل جميع المنافذ التجارية التي تحمل أسماء 
منتّجات تجارية معروفة في العالم» ؛ تتمائل في مظهرها العام وأساليب التشغيل 
وتقديم الخدمات فيهاء سواء أكانت في الولايات المتحدة أو فرنسا أو فنزويلا أو 
مصر أو الصين. ويعني ذلك» في ظاهره» نوعاً مرناً ومتميزاً من العلاقات 
والترابطات الإدارية بين فروع الشركات العالمية الكبرى في مختلف أنحاء العالم 
من جهةء ومقرها الأساسي من جهة أخرى. غير أن هذه المظاهر الخارجية الإدارية 
إنما تعكس» في واقع الأمرء عزم الشركات الأم الكبرى على تحقيق المزيد من 
السيطرة على أسواق العالم. 


نقاط موجرّة 

1. تقوم المنظمات بدور مركزي في حياتنا المعاصرة. ويمكن تعريف المنظمة/ 
المؤسسة بأنها جماعة كبيرة مترابطة من الناس تنشأ لتحقيق أهداف وأغراض 
معينة. وبهذا المعنى» فإن المنظمات تشتمل على المؤسسات؛؟ والشركات 
التجارية؛ والأجهزة الحكومية؛ والمدارس؛ والمستشفيات؛؟ والجامعات؛ 
والسجون. 

2. جميع المنظمات الحديثة تتّسم بطابع بيروقراطى بدرجة أو بأخرى. ومن 
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خصائص البيروقراطية أنها تتضمن تنظيماً واضح المعالم لتراتبية السّلطة 
والقوة؛ وقواعد مكتوبة لتنظيم سلوك المسؤولين (المتفرغين للعمل فيها مقابل 
أجر)؛ وفصلا بين مهمات المسؤولين فيها داخل المؤسسة وحياتهم الشخصية 
والاجتماعية خارجها. ولا يمتلك المنتسبون إلى المنظمة المصادر المادية التي 
يعملون بها ومن خلالها. 


. اعتقد ماكس قيبّر أن البيروقراطية الحديثة تمثل وسيلة فعَالة لتنظيم أعداد كبيرة 
من الناس بصورة تضمن اتخاذ القرارات وفق معايير محددة لتحقيق أهداف 


. تنشأ شبكات العلاقات والروابط غير الرسمية على جميع المستويات في 
أوساط المنظمة:» وبين المنظمات المختلفة على حد سواء. ودراسة هذه 
الصلات غير الرسمية تُعادل في أهميتها أهمية التعرف على الخصائص الرسمية 
التي ركز عليها قيبر. 

. قد تتعارض بعض العناصر الكامنة في البيروقراطية مع انسياب العمل والأنشطة 
فيها. وتمثل الطقوس البيروقراطية الأوضاع التي يجري فيها الالتزام 
بالإجراءات الرسمية بحد ذاتها حتى برزت حلول بديلة أخرى أكثر ملاءمة 
للموقف. ومن المشكلات الممكنة الأخرى أن القواعد البيروقراطية قد تحظى 
بالأولوية على حساب أهداف المنظمة الحقيقية. ويبدو أن البيروقراطية هي 
الشكل النظيمى الأست الإتجاز الديحات الروكسة الا شعن امداف القص 
في بيئات يصعب فيها التكهن بالمتغيرات والتطورات. 

. تناولت أعمال ميشيل فوكو الطرق التي تؤثر فيها الترتيبات الفيزيقية المادية 
بشكل كبير في ملامخها الاجتماعية. إن مغمار المنظمات الحديئة يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالرقابة بوصفها إحدى الوسائل لضمان طاعة العاملين 
وخضوعهم لسّلطة مركز السيطرة الحقيقي في المؤسسة. وتشير الرقابة إلى 
عملية الإشراف على أنشطة الناس وحفظ الملفات والسجلات عنهم. وتدلٌ 
المؤسسات العزلية إلى مرافق معينة مثل: السجون؛ والملاجئ يجري فيها 
عزل الأفراد بصورة مادية ولفترات طويلة من الزمن نسبياً عن العالم الخارجي. 
. يُشير قانون الأوليغاركية الحديدي إلى ظاهرة تمركز السّلطة في المؤسسات 
الكبيرة وفي المجتمع برمّته بصورة حتميّة مما يعيق الديمقراطية ويعرقل 
'مسيرتها. وتقوم» في نظر بعض علماء الاجتماع. فجوات أو حالات من التوتر 
بين البيروقراطية والديمقراطية. إن العملية الطويلة لتمركز السلطة وصنع القرار 
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تصاعي لور المحعتناتك الحدكقة: وين عدية أخرى فإن نايد الفخوط 
لإشاعة الديمقراطية يمثّل الملامح البارزة لتطور المجتمعات خلال القرنين 
الماضيّين» وكثيراً ما يتقاطع هذان التياران ويتعارضان من دون أن يحقق 
أحدهما الغلبة على الآخر. 


. نشأت المنظمات الحديثة وتطورت باعتبارها مؤسسات جنوسيّة ذكورية فى 


جوهرها. وصُنّفت النساء تقليدياً» في فئات مهنية محددة تهدف في مجموعها 
إلى مساندة الرجال وتعزيز قدرتهم على التقدم الوظيفي والمهني. وفي السنوات 
الأخيرة» بدأت النساء بتولى المناصب المهنيّة والإدارية بأعداد متزايدة» غير 
أن هناك من يعتقدون بأن على النساء تبئّي أساليب ذكورية في الإدارة لتحقيق 
التجاح في الوضول إلى المراتب الغليا في المؤسسات 2 


. بدأت المنظمات الضخمة بإعادة هيكلة نفسها خلال السنين الأخيرة لتحقيق 


المزيد من المرونة في تنظيمها والابتعاد عن الطابع البيروقراطي التقليدي. 
وشرّعت شركات غربية عديدة باتّباع جوانب من الإدارة اليابانية التي تعتمد 
على التشاور بين الإدارات التنفيذية العليا والعاملين فى مستويات الإدارة 
السفلى من الموظفين» وعلى الربط بين الأجر والمسؤولية من ناحية والأقدمية 
من ناحية أخرى» وعلى تقييم أداء الجماعات لا الأفراد. 


. أحدثت تقانة المعلومات الجديدة تغيّرات كبيرة في عمل المؤسسات. إذ 


أصبح بالإمكان تنفيذ الكثير من المهمات بوسائط إلكترونية تجعل الشركات 
والمنظمات الحديثة قادرة على تجاوز المكان والزمان. كما تآكلت الحدود 
المادية الفيزيقية للمؤسسات بفعل التقانة الحديثة. وتعمل كبار الشركات 
التجارية والمؤسسات الأخرى الآن على هيئة شبكات مترامية الأطراف لا على 
شكل وحدات مستقلة تتمتع بالاكتفاء الذاتي. 


1. تُشير اللابقرّطة إلى عملية النزع التدريجي لملامح النموذج القيبّري 
للبيروقراطية الذي كان ولا لاا حر ار الح ب كار 


في المجتمع. 


أسئلة للتمعٌن والتحليل 


1 ما هي» في تقديرك» محاسن التعامل البيروقراطي مع الناس والقضايا بصورة 


عامة» وما هي في نظرك المساوئ؟ 
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2. لماذا يميل العاملون فى المؤسسات إلى الابتعاد عن الإجراءات الرسمية؟ 

3. هل لك أن تُميّز بعض الملامح المشتركة بين المعاهد» والمستشفيات» 
والسجون؟ 

4. من خلال استقراء الواقع في مجتمعك» ناقش مسألة دخول المرأة إلى مراكز 
صنع القرار في القطاعين العام والخاص. 

5. ماذا تفهم من العبارة القائلة إن الشركات الكبرى الحديثة قد تجاوزت حدود 
الزمان والمكان»؟ 


6. ناقش بعض الوجوه التى أثرت فيها تقانة المعلومات على قدرة المؤسسات 
العامة على الإشراف والرقابة. 


مر اجع وقراءات 
.(1996 ,لاع ماعفاظ :0:1010)) براءاع0ك ع[بوسوءل7 ع[ زه 356 716 رو ااعاقة0) اأعنامدكل1 


71 17 111 ك16لنااى (71124110هع 07 :015 1لمع أ تتوع 0 «ء71400 ,عع 016 وباك 
.(1990 رعع53 :م00دم.آ) نار 


رع1108طمطهت )) نراءاء 50 ععترمالاء ساك [ه كذ[ 116 «عنرظ عأمماعء 11 176 ,هنآ 103710 
.(1994 ,201103 نذاخ 


مصادر على الإنترنت 
(كاعةط ,155 /01)) 22100 تصوع 01 ]0 نإع1010ء50 عطا 101 معامع 0 
ك شف 1/4 1111| 


5 عاآاعةط 01828 نااعطا ,لامعط1 22100 تصدع01 لهع5201. 01 لقتكعناهل عتممئاععاط 
عطللناه 


101 زع لطع وعو5ع 2.22/1 211210 01061.75 . بجاجاا// :ماخط 
51 غ10 


لسطخط. دعلصنا/ )1 ستدعباه؟/ 1ممء/ نا لع/211. نالع .01 اطاط 


1414 


الفصل الثالثك عشر 


العمل والحياة الاقتصادية 


يشهد العمل والحياة الاقتصادية» شأنهما شأن العديد من جوانب عالمنا 
الاجتماعي المعاصرء تحؤّللات عميقة هائلة. وتواجهنا النّذْر كل يوم حول قُرب 
انتهاء الوظائف والفرص في سوق العمل. فالشركات الكبرى في الغرب قد أخذت 
تقلّص من حجم قوتها العاملة في موطنها الأصلي وفي امتداداتها في جميع أنحاء 
العالم. كما أننا نسمع الكثير عن الآثار التي يُخَلّمُها دخول تقانة المعلومات على 
عالم العمل. وعلاوة على هذه الظواهر العامة في أنماط العمل المثيرة للقلق لدى 
قطاعات متزايدة من الناس» فإن علماء الاجتماع مهتمون باستقصاء اسيل التي 
تؤثّر فيها التغيرات الأخيرة في سوق العمل والاستخدام في الحياة الخاصة للأفراد 
والعائلاات. 


ويمكننا أن نتلمّح درجة التخيّر هذه إذا ما نظرنا إلى المسار المنحني لطبيعة 
العمل خلال جيل واحد. وستحاول في هذا الفصل أن نتقضى جانباً من التغيّرات 
الكذرية إلى طرانف على كال العمل واثارقنا الحا لبو لعفل غرن نا لانت 
الأذؤزادية النوالس الاقتضادي: ؛ واللاجتماعة) والعافلية؟ واللفسة: 


ماهيّة العمل 
يشغل العمل للأغلبية الساحقة منا مساحة من نشاطنا الإنساني أكبر مما 
تشمله أية اهتمامات أخرى. وكثيراً ما يرتبط العمل في نفوسنا بطابع الرتابة التي 
نسعى إلى التقليل منها أو التهرب من وقعها على النفس. غير أن البديل للعمل هو 
البطالة التي لا يطيقها أكثر الناس. وحتى في الأحيان التي تكون فيها ظروف العمل 
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وشروطه مزيجاً من | لقسوة والرتابة وضآلة المردود المالى» فإن العمل وأنماطه 
وطبيعته تظل هي العامل الحاسم في تشكيل مساراتنا المعيشية وأحوالنا النفسية. 
وتبرز في هذا المجال مجموعة من الخصائص» من بينها ما يلي : 


» الدخل المالي؛ فالأجر أو الدخل المترتب على العمل يُمثّل المصدر الرئيسي 
للرزق والمورد الذي يعتمد عليه أكثر الناس لتلبية احتياجاتهم. وإذا لم يتوافر مثل 
هذا الدخل» فإن هموم الناس حول حياتهم اليومية ستتضاعف وتتفاقم بصورة 
مطردة. 


» مستوى النشاط؛ فالعمل يمثّل أساساً لاكتساب المهارات والقدرات 
وممارستهاء كما أنه يوفر بيئة مُهِيكَلّة تستوعب طاقات الفرد. وبغير ذلك تتناقص 
الفرص لممارسة هذه المهارات والقدرات. 


التنوّع؛ فالعمل يخلق الصّلة التي يدخل من خلالها الأفراد والجماعات في 
سياقات مختلفة عُما يكتنف البيئة البِيفيّة والعائليّة: فم بيئة العمل » حتى. وإن 
كانت تتسم بالإملال والإرهاق» يستمتع الئاس بأداء أنشطة تختلف في طبيعتها 
عن المشاغل البيتية. 


ها البنية الزمنية؛ إن الناس المستخدّمين بصورة منتظمة يقضون أكثر وقتهم خلال 
ساعات العمل وفق برنامج زمني يحدد إيقاعات النشاط ؛ ومستوياته؛ واتجاهاته. 
وقد ينطوي هذا الجدول الزمني على جوانب كثيرة من الإرهاق والضغط 
النفسىء غير أنه يُعطى اتجاهاً محدّداً نسبياً للأنشطة اليومية. وفى المقابل» فإن 
المتعطلين أواغين العاملين ثقانوة الجر فى عتير من الأحيان» ويقتقبون 
الإحساس بالزمن كما يفهمه غيرهم من الناس. 


ه التواصل الاجتماعي؛ إن بيئة العمل كثيراً ما تفتح الفرصة لإقامة الصداقات 
ولمشاركة الآخرين فى أنشطة متعددة داخل نطاق العمل وخارجه. وفى غياب 
هذا الأطار أن العرلةعنه» تعضناءل:دائرة الأصدقاء والمعارف» وتاخد بالتقلض 
والانحسار. 


ه الهوية الشخصية؛ إذ إن طبيعة العمل تُسبغ على المرء هوية اجتماعية مستقرة. 
وفى ما يتعلق بالرجال بصورة خاصة.ء فإن الاعتداد بالنفس كثيراً ما يرتبط 
بإسهامهم الاقتصادي في تلبية احتياجات الأسرة. 
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وإزاء هذه القائمة من عناصر العمل» يتبين لنا كيف يؤدي التعطل أو البطالة 
فى أكثر الأحيان إلى تقويض الثقة بالنفس والقيمة الاجتماعية للأفراد. 


العمل. بأجر أو بغير أجر 


غالباً ما نميل إلى التفكير فى العمل باعتباره النشاط الذي نقوم به مقابل أجر 
معيّنء غير أن هذه النظرة تميل إلى المبالغة في تبسيط مفهوم العمل إلى حد 
الإخلال بمعناه الحقيقي. إن العمل غير المأجور (مثل العمل البيتي أو قيام المرء 
بإصلاح سيارته أو أحد المرافق التي تخصًه) يُلقي بظلاله على جميع مناحي الحياة. 
وثمّة أنواع كثيرة من النشاط لا تدخل في عداد العمل المأجور. ل في 
الاقتصاد غير الرسمى» على سبيل المثال» لا يُسجّل بصورة مباشرة فى إحصاءات 
البطالة الرسمية. ويُشير اصطلاح الاقتصاد غير الرسمي إلى المعامّلات التي تجري 
خارج الاستخدام النظامي» التي تتضمّن مبادلة المال بالخدمات أو تبادل السلع 
والخدمات. ويصدق هذا الوك الوقاط على انه كيين ع المقايضات الشائعة 
فى الحياة العملية» مثلما يصدّق على ما يُسمّى «المال الخفى» الذي يدفعه 
الكثيرون مقابل خدمات أو سلع لا يعرفون مصدرها أو مدى شرعية الوسيلة التي 
حصل بها من يعرضونها على أطراف أخرى مثل: المسروقات» والمهرّبات» أو 


الخدمات التى يجري تبادلها «تحت الطاولة» (1983 ,و241116 لمة لإسنتطىمء0). 


ومن جهة أخرى» فإن العمل البيتي والمنزلي الذي درج في العادة أن تقوم به 
النساء لا يدخل فى عِداد العمل المأجور. كما يدخل في هذا الباب النشاط الضخم 
الذي تبذله النساءء ولاسيّما في المجتمعات التقليدية في العمل الزراعي العائلي 
أو في الأعمال الجرفيّة التي يمارسّنها لتلبية احتياجات العائلة مثل 
الغزل» أو النسجء وصنع المؤونة وما إلى ذلك. ويتسع مفهوم هذا الترع عن الععي 
ليشمل العمل التطوعي الذي تقوم به النساء والرجال على حد سواء لأغراض 


5 


خيرية. 

على هاا ]سان وو العيل» نواد كان باجو رايم بكو عر 0 
لاس ل ولمقي ابقل قر ااي 
الاقتصاد في جميع الثقافات والمجتمعات. ويتألف النسق أو النظام الاقتصادي من 
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اتجاهات فى النَّسّق المهن 


يُمثْل العمل الركن الراسخ الثابت في النسق الاقتصادي للمجتمع. ويرتكز 
هذا النسق في المجتمعات الحديثة على الإنتاج الصناعي الذي يختلف بمفهومه 
الحديث اختلافاً عميقاً عن أنساق الإنتاج الماضية التي كان أغلبها يعتمد على 
الإنتاج الزراعي. وفيما كان العمل في المجتمعات التقليدية يتركز على العمل 
الزراعى وتربية الماشية» فإن المجتمعات الحديثة قد أخذت بالابتعاد عن النشاط 
الإواض» ل [قاها" يقن من المتشاط الوواعن قناعدا مصتعا حاإلن جحل كير تنفد أن 
علت#الآلات والميدات الخديكة بدلا هن الأيدي العافلة: 


والصناعة الحديثة نفسها أيضاً قد أصابها التحوّل والتغيّر بعد أن أصبيحت 
التقانة تمثّل قوامها الأساسي. وتُشير التقانة إلى تسخير العلوم لصنع الآلات 
والأساليب والمعدات الهادفة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية. كما أن طبيعة العمل 
الصناعى نفسها قد تغيّرت نظراً للمؤثرات الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات 
التحديفة . ويوسفا أن عن هن الظاهرة كل لذي إذا با اردان لى ليق الوقدقي 
السائد في القرن العشرين» فعلى سبيل المثال: أحدث الاقتصاد العالمي والتقدم 
التقاني تحوّلاً عميقاً في أنواع العمل التي نمارسها الآن. وفيما كان سوق العمل في 
مطلع القرن يعتمد على التصنيع القائم على (الياقات الرّرق) والأيدي العاملة» فإن 
الاتجاهات المهنيّة قد بدأت تتركز بصورة متسارعة ومتزايدة فيما يقوم به (أصحاب 
الياقات البيض) في قطاعات الخدمات. ففي مطلع القرن العشرين» كان أكثر من 
ثلاثة أرباع المستخدّمين في المجتمعات الغربية يقومون بالعمل اليدوي» وكان 
8 منهم من العمال المهرة» و35 من العاملين شبه المهرة» و010؟ من غير 
المهرة» وكان أصحاب الياقات البيض والمهنيّون يمثلون نسبة قليلة. وفى أواسط 
القرن» أصبح العمّال اليدويّون من السكان العاملين بأجر فيما ارتفعت نسبة 
العاملين الناشطين في أعمال غير يدويّة. 


وتدور المناقشات الآن حول الأسباب التى أسهمت فيها هذه التغيّرات فى 
القانيرجا لأ ميا ف المهنية: ريظلي: فى عيذ |المال هلاه أشيات الا قنك هاه فينها 
الاكماء ساعد لجدحال الآلات والوحدات على نيا القري التاملة» هنا 
أدّى آخر الأمر إلى انتشار تقانة المعلومات فى الصناعة فى الآونة الأخيرة. ومن 
الأسباب الأخرى نمو الصناعات التحويليّة خارج المجتمعات الغربية» ولاسيّما 
في الشرق الأقصى, إذ تقلصت الصناعات القديمة في المجتمعات الغربية ‏ بصورة 
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كبيرة - من جراء عجزها عن منافسة المنتجين في شرقي آسيا الذين يقومون بإنتاج 
السلع والخدمات بكفاءة عالية» وبكلفة أقل لليد العاملة. 


اقتصاد المعرفة 

عند أخذ هذه الاتجاهات بالاعتبار» بدأ الكثير من الباحثين والدارسين 
والمراقبين يرون أن ما يحدث الآن هو الانتقال إلى نوع جديد من المجتمعات التي 
لا تقوم أساساً على الصناعة والتصنيع. لقد دخلنا في رأيهم مرحلة من النمو 
والتنمية تتجاوز الحقبة الصناعية بمجملها. وتعددت التسميات والمصطلحات 
المستخدّمة لهذا النظام الاجتماعي الجديد مثل «المجتمع ما بعد الصناعي" أو 
«عصر المعلوماتية» أو «الاقتصاد الجديد». ويمكن أن تُدمج هذه التسميات جميعها 
في مصطلح واحد أصبح شائعا الآن اقتصاد المعرفة. من الصعب وضع تعريف 
دقيق لاقتصاد المعرفة» غير أن بالوسع استعماله ليدلٌ على الاقتصاد الذي تكمن 
فيه الأفكار والمعلومات وأشكال المعرفة الأخرى وراء الابتكار والتوسع 
الاقتصادي. وفي اقتصاد المعرفة» لا تعمل أغلبية القوى العاملة بمجموعها في 
إنتاج السلع والبضائع المادية وتوزيعهاء بل في أنشطة التصميمء والتطويرء 
والتقانة» والتسويق» والبيع» وتقديم الخدمات المرتبطة بكل ذلك. وأصبح 
المُشتغلون في اقتصاد المعرفة يُدعَون «العاملين في المعرفة». ويتميّز هذا النوع من 
الاقتصاد بالتدفق الداتم للمعلومات والآراء» وبتعاظم الدور الذي تؤديه 0 
تؤديه العلوم والتقانة. بل إننا كما يرى أحد الدارسين نكسب المال من الأثير 
ما ننتج لا يمكن وزنه أو لمسه أو قياسه. ”0 
الموانئ : أو توضع في المخازن والمستودعات أو تُشْحَن برأ أو بحرا أو جواً. إن 
مصدر الرزق لأكثرنا يعود إلى ما نقدمه من خدمات» ومشورات» ومعلومات» 
وتحليلات» سواء اتخذنا موقعنا على خطوط الهاتف أو مكاتب المحاماة أو 
الدوائ الشكرية أو المخيراه العلضة إنذا تحتظ عسيها في غال الأب ؛ 
(نتا .م ,1999 بتعنوءط1.620[). 


ما مدى انتشار اقتصاد المعرفة في مطلع الألفية الثالثة؟ لقد حاولت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في دراسة أخيرة تحديد نطاق اقتصاد المعرفة قياسا 
على إجمالي الناتج المحلي لعدد من الدول المتقدمة. وتشتمل الصناعات القائمة 
على المعرفة فى منظومة واسعة وعريضة تتضمن» على سبيل المثال» التقانة 
العالية» والتربية و التدريب» والبحث والتطويرء وقطاع المال والاستثمار. وبين 
مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية » تمكل السناعات 
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القائمة على المعرفة أكثر من نصف المُخرّجات الاقتصادية في أواسط التسعينات 
من القرن الماضي. واحتلت ألمانيا (الغربية آنذاك) معدلاً عالياً يصل إلى 9098,6؟» 
والولآنات المتصدة والباباة وبريطاتا والسوية وفرنها ها يزيد على 9050 رتشكل 
الاستثمارات في اقتصاد المعرفة ‏ على شكل التعليم في المدارس والمعاهد 
العامة» والإنفاق على تطوير البرمجيّات الحَوسبيّة» والبحث والتطوير ‏ أجزاء 
كبيرة من الميزانيات العامة لعدة دول» إذ إن السويد على سبيل المثال قد استثمرت 
ما يعادل 610,6؟ من إجمالي الناتج المحلي الكلي فيها في اقتصاد المعرفة عام 
5. واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بعدها نظرا لما تنفقه في مجال التعليم العام. 


وينبغي الإقرار بأن من الصعب دراسة اقتصاد المعرفة» سواء بالأساليب 
الكميّة أو الكيفيّة ويسهل على الدارسين ين قياس الأمور المادية الملموسة وتقدير 
قيمتها وآثارها لا المنتجات «العديمة الوزن والثقل» المتمثّلة في الأفكار 
والمعارف. غير أنه لا يمكن في جميع الحالات إنكار الدور المركزي المتعاظم 
الذي يقوم به تطبيق المعرفة في اقتصادات المجتمعات الغربية وغيرها على السواء. 


تقسيم العمل والتبعية الاقتصادية 


نمثل الطبيعة المعقدة المركبة لتقسيم العمل واحدة من القسَّمات المميّزة 
للأنساق الاقتصادية في المجتمعات الحديثة. فقد توزع العمل على أعداد كبيرة من 
المجالاات والمهن التي يتخصص فيها الناس في أداء مهمات وأنشطة محدّدة. ففى 
المجتمعات الصناعية الحديثئة اختفت الأعمال الحرفيّة القديمة التي كان المشتغِل 
بها يتولّى تصميم الأداة أو المنّج ثم صنعه وتوزيعه أو بيعه للمستهلكين في عملية 
واحدة وحيدة يتولاها بمفرده. وفى المجتمعات الصناعية الحديثة» توزعت هذه 
الفؤخة لمتكا مله على غذة أفراد أو .قات تكون كل واحدة يديا ميعيصة حاتت 
واحدء وحاملة لمهارات محدّدة في العملية الإنتاجيّة الكبيرة. وأصبح الإنتاج 
بالجملة هو الطايّع الشائع لعمليات الإنتاج الصناعي التجاري الحديثة. ورافق ذلك 
توسّع ضخم في «الاعتماد الاقتصادي المتداخل المتبادّل). و صبح المرء في 
المجتمعات الحديثة يعتمد على عدد لا حصر له ا وفي جميع 
أنحاء المعمورة لتلبية احتياجاته» مثلما أصبح الآخرون يعتمدون على ما يقدّمه من 
خدمات مباشرة أو غير مباشرة. وكان من نتائج ذلك أن أصبحت الكثرة الكاثرة من 
الناس لا تُنتج الطعام الذي تأكله. ولا تملك المساكن التي تقيم فيهاء ولا السلع 
المادية التي تستهلكها ولا الأدوات والمعدات التي تستعملها خلال العمل. 
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لقد تحدث أوائل علماء الاجتماع بصورة مُسهبّة عن بعض النتائج الممكنة 
لتقسيم العمل» سواء للعاملين الأفراد» أو للمجتمع بأكمله. وكان كارل ماركس 
يرى أن الاتجاه إلى التصنيع والعمل المأجور لا بد أن يفضي إلى ظاهرة 
«الاستلاب» بين العمّال. فحالما يُستخدّم العامل في أحد المصانع. يفقد سيطرته 
على ات اطاررد رن تعير اسجحك يعوا ويلار ١‏ ها على ذا وماك رد 
رتيبة تُفقِد العامل قدرته الإبداعية الأصيلة. ويغدو العمل» والحال هذه مجرّد وسيلة 
يتخذها الفرد ليقيم بها أَوَدّه ويعيش هو وأهله من ورائها. 

وكان إميل دُركهايهم أكثر تفاؤلاً في نظرته إلى تقسيم العمل رغم أنه كان 
يُدرِك ما كان يمكن أن يُسفِر عنه من ضرر. وكان التخصص في الأدوارء في نظره» 
وسيلة لتعزيز التضامن الاجتماعي داخل الجماعات. فقد أصبح الناس بدلاً من أن 
يعيشوا في وحدات منعزلة مكتفية ذاتياً» يكرا عون بيط مني بالاأعتماة المعادن 
على بعضهم البعض. وسيؤدي هذا الترابط المتعدد الأبعاد في عمليات الإنتاج 
والتوزيع إلى تعزيز التضامن. وكان دُركهايم يرى جانباً وظيفياً مهماً في هذه 
الترتيبات رغم أنه كان يُدرِك كل الإدراك أن التضامن أو التماسك الاجتماعي قد 
يتضعضع ويختل إذا ما أصابه التغيّر المفاجئ السريع. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى 
ما أسماه حالة فقدان المعايير أو انهيارها في المجتمع؛ أي ظاهرة «اللامعيارية/ 
الضياع» التي تطرقنا إليها في موضع اخر. 


العمل والتقانة 


كانت العلاقة بين التقانة والعمل محط اهتمام علماء الاجتماع منذ زمن بعيد» وكان 
السؤال المطروح هو: كيف تتأثر تجربتنا في العمل بما نستخدمه من وسائل تقنية؟ ومع 
تقدم سيرورة التصنيع» بدأ دور التقانة بالتعاظم في موقع العمل - ابتداءً من أتمَنة 
المصانع وانتهاءً بحؤسبة العمل المكتبي. وقد دفعت الثورة الراهنة في تقانة المعلومات 
جميع الباحثين إلى زيادة الاهتمام بهذه المسألة. إن بوسع التقانة أن تؤدي إلى مستويات 
أعلى من الكفاءة والفاعلية. غير أن الأسلوب الذي تؤثر فيه على مستخدميها يختلف 
باختلاف الأفراد والسياقات التي يعملون فيها . ومن بين القضايا التي يُعنى بها علماء 
الاجتماع دراسة نوعية الأثر الذي يُخْلَفه الانتقال إلى نُظم وأنساق مركبة معقدة على 
طبيعة العمل وعلى المؤسسات التي تكتنف النشاط البشري. وقد ظرح مفهوم الأتمتة» 
أي برمجة المعدات والآليات» في أواسط القرن التاسع عشر» عندما اخترع كريستوفر 
سبنسر الأمريكي مخرطة آلية» سمّاها «أوتومات»» تقوم بإنتاج البراغي والمسامير 
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اللولبية والمزاليج من تلقاء نفسهاء ولكن وفقاً لبرنامج مُسبّق. وقد مهّد هذا الاختراع 
لابتكار أجيال جديدة من هذا الجهاز انتهت باختراع الروبوت في أيامنا هذه. وقد بدأ 
إنتاج الروبوتات الحديثة المعقدة منذ السبعينات من القرن الماضي بعد أن أضيفت إليها 
المُعالِجات الرقميّة» فأصبح بوسعها أن تقوم بما كان يقوم به العمّال اليدويّون من 
أنشطة مثل الدهان واللحام والنقل. كما أدخلت بعض «الحواس» مثل اللمس والشم 
والإبصار على هذه الأجهزة بحيث أصبح بمقدورها القيام بأعمال أكثر تشعباً وتعقيداً. 
ومنذ نحو أربعة عقود» بدأت المناقشات في أوساط علماء الاجتماع وخبراء العلاقات 
الصناعية حول الأثر الذي تخلّفه الأتمَئّة على العمّال وعلى مهاراتهم ودرجة التزامهم 
بعملهم. وقام واحد من هؤلاء العلماء (1964 ,81811865)» اعتمادا على الآراء التي 
طرحها كل من دُركهايم وماركس بدراسة تجربة العمال في أربعة مواقع تتفاوت فيها 
مستويات التقانة المستخدّمة في الصناعة. واستخدم هذا الباحث مفهوم الاستلاب 
والاغتراب فى دراساته الميدانية ليختبر مدى ما يشعر به العمّال من حالات العجز أو 
الإحساس بالضياع أو العٌزلة أو الاغتراب. وخلصت الدراسة إلى أن العاملين في 
خطوط التجميع أو على الحزام الناقل هم أكثر العمّال إحساساً بالاغتراب» غير أن 
مستوى هذا الإحساس كان أقل بكثير في مواقع العمل المؤتمّتّة» مما يعني أن الأتمتة 
تُمثّل اتجاهاً معاكساً للاغتراب أعاد طابّع التكامل إلى العمّال بحيث أصبحوا أكثر قدرة 
على التحكم بعملهم وتوجيهه. 

غير أن باحثين آخرين (81276088,1974) يرون أن أتمتة العمل قد أدّت إلى اقتطاع 
جوانب مهمة من مهارات القوى العاملة في الصناعة بأن فرضت عليها أساليب التنظيم 
التيلري مما أسهم في شرذمة المهمات ومكّن المديرين من تحقيق المزيد من السيطرة 
على أجزاء العمل ومراحله. وأدّى ذلك بدوره إلى كبح القدرة الإبداعية الابتكارية لدى 
العمّال وتحويلهم إلى مجرّد آلات صمّاء تقوم بأنشطتها الروتينية الرتيبة دون تفكير. 

فى الآونة الأخيرة» بدأت أصداء الأفكار المتعارضة التى طرحها الباحثان بلوئر 
وبريفرمان تتردد في أوساط علماء الاجتماع المعاصرين حؤل انازاتقانة المعلومات فن 
موقع العمل. فلا شك في أن استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني واللقاءات 
والمؤتمرات التى تعقد عن بعدء والمُتاجّرة الإلكترونية أصبحت تمثل الأن قنوات مهمة 
للتعامل بين الشركات والأفراد: غير أن أساليب التواصل الجديدة هذه قدتيدات توثر 
على العمل الذي يقوم به المستخدّمون بصورة يومية. وكان الباحثون المتفائلون مثل 
بلونر يعتقدون أن تقانة المعلومات ستؤدي إلى ثورة في عالم العمل وستُفسح المجال 
لقيام أشكال جديدة من النشاط تتميّز بالمرونة واليُسر. وسوف تُتيح لنا هذه الفرص 
الجديدة الخروج من دائرة الروتين والاغتراب والاستلاب التي تُميّرز العمل الصناعي» 
والدخول إلى عصر المعلومات الذي يعطي للعمال مزيدا من الحرية والسيطرة على 
مُدتَلات عملهم. وقد أُطلق على بعض المُغالِينَ في حماسهم للتقدم التقاني لقب 
«أنصار الحتميّة التقانيّة»» لأنهم يرون أن قوة التقانة قادرة على تحديد طبيعة العمل 
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وأشكاله وأساليبه. إلا أن باحثين آخرين يذهبون غير هذا المذهب, ولا يعتقدون أن 
التقانة ستجلب معها تحوّلاً إنجابياً فى طبيعة العمل وأجوائه. وخلصّت واحدة من هذه 
الدراسات (1988 :211508) حول استخدام تقانة المعلومات في الشركات إلى أن 
الإدارة قد تستعمل تقانة المعلومات لتحقيق أغراض مختلفة. فعندما تُستخدّم تقانة 
المعلومات بطريقة خلاقة وبصورة لا مركزية» فإنها تكسر الحواجز التراتبيّة البيروقراطية 
وتُشرك العاملين في اتخاذ القرار حول الأمور التي تهمّهم في عملهم اليومي. ومن جهة 
أخرى» فقد ُستخدّم تقانة المعلومات لإقامة الحواجز بين الإدارة والعاملين وتشديد 
الإشراف والسيطرة على أغلبية الأنشطة والممارّسات فى الشركة. كما أنها في هذه 
الحالة ستختصر التفاعل الوجاهى المباشر وتسدٌ قنوات التواصل والمساءلة درل 
مكاتب: العمل إلى شباكة من الوحدات المعزولة المكتقية ذائياً. 

ولا شك في أن تقانة المعلومات ستخلق فرصاً مثيرة وتفتح آفاقاً جديدة أمام بعض 
الشرائح في القوى العاملة. فبالنسبة لميادين وسائل الإعلام المختلفة والدعاية 
والتصميم أسهمت تقانة المعلومات في توسيع نطاق الإبداع والابتكار المهني» 
وأدخلت عنصر المرونة فى أساليب العمل. ويصدّق ذلك أكثر ما يصدّق على العاملين 
الذين يتوّلون مناصب مسؤولة في المؤسسات,ء إِلّا أن هذه المنافع لا تصل إلى آلاف 
العاملين من ذوي الدخل المتدني» ولاسيّما غير المهرة منهم» وهُم حي عم حانج 
ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة. إن هذه الشرائح العريضة من العاملين التي تشبه 
فئة العمّال الذين جُرّدوا من مهاراتهم على رأي بريمرمان» يعملون في عوالم صغيرة 
ومحدّدة لا تتيح لهم فرصة الابتكار أو التجديد ولا يُعملون فيها الفِكر أو المُخيّلة 
وتخضع أنشطتهم للإشراف والسيطرة ة المباشرة. وتُمئّل هذه الشرائح واحدة من 
محصلات الثورة المعلوماتية والاقتصاد الصناعي مجتمعين. 


التايلرية والفوردية 


التحديف» الفوائد التي تترتب عل 5 كيه الع فى شيك ناذا اداج ا 
يحول مؤأقه الجر ترو: الأسم ٠17761‏ لوضف لتتسيم العمل في مسيع لتايس 
الزينة. ويرى أن عاملاً بمفرده قد يصنع عشرين دبوسا في اليوم. وإذا ما قسّم العمل 
ات به ل ا ع 
البرم» 0 فإن معدل" الانعاج للحامل الواخد قد تزايك من 20 'دبويي إلى 
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0 دبوس ؛ أى إن إنتاج العامل المت: الواحد يتضاعف 240 مرة قياساً 
بوس؛؟ أي إل إنتاج مرة في 
على ما كان يعمله بمفرده. 


وبعد ما ينوف على مائة سنة» ظهرت هذه الأفكار نفسها في أجلى صورها 
في كتابات خبير الإدارة الأمريكي فريدريك ونسْلو تايلر. وقد طرح تايلر نظريته 
المسماة «الإدارة العلمية» من خلال دراسة العملية الصناعية وتجزثتها إلى 
عمليات تشغيل بسيطة يمكن توقيتها وتنظيمها على نحو دقيق صارم. ويرى تايلر 
أن من الممكن استقصاء كل واحدة من المهمات بصورة موضوعية صارمة لتحديد 
الطريقة المثلى لتنفيذها. ولم تكن التايلرية» وهي التسمية التي أطلقت في ما بعد 
على نظرية الإدارة العلمية» مجرد دراسة أكاديمية بحتة» فقد تركت بصماتها 
وآثارها الواسعة على تنظيم الإنتاج الصناعي وعلى التقانة. واستخدم العديد من 
المصانع الأساليب التايلرية لتعظيم المُخرجات الصناعية ولرفع مستوى الإنتاجية 
لدى العاملين. وتزايّد الإشراف المباشر على المستخدمين من جانب الإدارة 
لضمان سرعة الإنجاز ودقة العمل وفق مواصفات مخلادة يقوم المديرون بإبلاغها 
للعاملين. لمتحي كاد العمل» استحدث نظام للحوافز يتمثل في دُفعات نقدية 
للعاملين الذين أصبح دخلهم في هذه الحالة مرهوناً بمعدلات الإنتاجية لديهم. 
كان تايلر مُعنياً بتحسين الكفاءة الصناعية» ِل أنه لم يكن يُلقٍ بالا لنتائج 
الكفاءة» فالإنتاج بالعملة عطي ترائى أسواق العمل أيضاء وكان الصناعي 
هئري فورد من أوائل من تنبّه لهذه الرابطة بين الإنتاج وحجم السوق. وبهذا 
المعنى» فإن الفوردية تمثّل امتداداً للمبادئ التي طرحها تايلر في نظريته عن 
الإدارة العلمية. وأصبحت الفورديّة» على هذا الأساس» ؛ تُمثْل تصميم نظام 
الإنتاج بالجملة مع ربطه بتنمية الأسواق بالجملة. وقد أسس فورد عام 108 
أول مصنع للسيارات في ميشيغان لصنع منتج واحد فحسبء اوهو انموذج تي 
فورد». واستخدم لهذا الغرض معدات وأدوات معووة خضها الفهان السراعة 
والدقة والبساطة في عملية الصنع. وفيما كانت التايلرية تركز اهتمامها على 
الأسلوب الأمثل لإنجاز مهمات محددة» تقدمت الفوردية خطوة أخرى إلى 
الأمام في ربط هذه المهمات المنفصلة في سلسلة مستمرة في نسق مستقر 
ومنساب من عملية إنتاجية واحدة. ومن أبرز الابتكارات التي أدخلها فورد إقامة 
نظام خط متحرك للتجميع. . وكُلّف كل عامل على خط التجميع هذا بواجب 
اختصاصي محدّد مثل تركيب مقبض الباب الأيسر على العربة المتحركة على 
الخط. وبحلول عام 1929» عندما توقف إنتاج نموذج تي» كان مصنع فورد قد 
أنتج وصدّر إلى سوق المستهلكين ما يزيد على 15 مليون سيارة. 
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بدت الفورديّة ذات يوم وكأنها تمثل مستقبل الإنتاج الصناعي برمّته» غير 
أن هذه المدرسة في تنظيم الإنتاج الصناعي لم تعمّر طويلاً. فقد ثبت أن مثل 
هذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه إلا في الصناعات» مثل صناعة السيارات» التي 
يجري فيها صنع المنتّجات وفق مواصفات نموذجية موحّدة لأغراض التصدير 
إلى أسواق الاستهلاك الواسعة. إن البدء بالإنتاج الآلي «المُمَكتّن» ينطوي على 
كلفة ضخمة. وما إن ينشأ النسق الفوردي حتى يبدأ بالتصلب في قوالب محدّدة؛ 
ويتطلب أي تبديل أو تغيير في منتج ما استثمارات كبيرة. من هناء فإن الشركات 
الكبرى التي تنشأ في دول ترتفع فيها كلفة الأيدي العاملة متتعدر غليها :أن 
تنافس نظائرها الدول التي يتم فيها تشغيل القوى العاملة بكلفة زهيدة نسبيا. 
وربما كان ذلك من الأسباب التي شجعت على قيام وانتشار صناعة السيارات 
في اليابان (التي لم تعد كلفة العمل فيها منخفضة هذه الأيام) وفي كوريا 
الجنوبية في وقت لاحق. 


معايير النمو والتقدم الاقتصاذي 
الجا 1 التجربة الآسيويّة 


الصعيد الاقتصادي 
.لعل السؤال المنهجي.الذي ييح لشم علد ايكاب مره ماهي معايير النمو والتقدم 
والترقّي التي جعلت البلدان الآسيويّة تحقق ذلك الإنجاز التنموي الكبير في مدى زمني 
قصير؟ ٍ. ش 
لا بد لنا بادئ ذي بدء من مرجعيّة ومعايير نقيس عليهاء حتى نستطيع القيام بعملية الفرز 
. العلمي بين بلدان ما يسمى ب«العالم الأول؟ وما يمكن تسميته ببلذان «العالم الثاني» 
و«العالم العالك؛: وما سوف يلقَّتِ عمًا قريب ب «العالم الرابع»! إذ لا يحفى علن أحذ 
أن هناك عدداً من بلدان أفريقيا يا كنوب العبعراء تتجدر سرمة إلى مساك #العالم 
الرابع». وفي المقابل» نجد أن هناك «بلداناً آسيوية» اناهضة كانت في عداد العالم 
ْ الثالث» في بداية السبعينيات» أخذث تتقدم اليوم لتصبح بجدارة ضمن زمرة بلدان 
«العالم الثاني». فنحن نعيش اليوم مرخلة إعادة فرز وإعادة ترتيب للبلدان النامية» في 
ظل عمليات التطور الاقتصادي والعولمة المتصاعدة. 
للإحصائيات المتاحة عن حقبة الثمانينيات» وهي فترة الصعود والارتقاء» حققت كوريا 
الجنوبية 30 كنسبة الاستثمار إلى الناتج المخلي الإجمالي. وسنغافورة 9442 
وهونغ كونغ 29028 وإندونيسيا 29631 وماليزيا 9030. 
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والمعيار الثاني يتعلّق باجتياز خاجز التقنية العالية» إذ إن تلك البلدان قد نجحت في 
الخروج من دائرة الركود التقاني؛ لكي تدخل دائرة الإبداع والابتكار التقاني. فاليابان 
بدأت الخطئ: الأولى على :هذا الطريق» ثم تبعتها بقيّة البلدان الآسيويّة الناهضة بما فيها 
الصين» وأصبح لدى.تلك البلدان القدرة على الإبداع التقاني الذائي بدرجات مختلفة) 
بل لقد بلغ عدد براءات الاختراع المحليّة العدد نفسه من براءات الاختراع المشتراة من 
الخارج عند نهاية الثمانينيّات في بلد مثل تايوان..و تحقو تحقق.بذلك قدر من التكافؤ التقاني 
ببعض البلدان الآسيوية الناهضة والبلدان الصتاعيّة المتقدمة. 

والأمر الجدير بالتأمل هو أن تلك البلدان الآسيوية الناهضة أدركت ومنذ البداية» أنها 
لن تعيش طول العمر عالة غلى التقانة الوافدة من الخارجء مهما كانت درجة انفتاحها 
على بلدان العالم المتقدم» أو قدرتها على شراء التقانة الحديثة. فبالرغم من انفتاح تلك ' 
البلدان على السوق العالميّةء فإنها لم تهمل بناء القدرة الذاتية لاجتياز حاجز التقانة 
المتقدمةء إذ إن القضية الأساسية في نهضة أت بلد هي الاستقلال النسبي إزاء التبعيّة في 
مجال التقانة الحديثة. 

والمغيار الثالث لقيامن التقدم هو درجة التحؤّل في الهيكل الصناعي (أو ديناميّة تور 
الهيكل الضناعي)» بمعنى أنه يمكن أن تحدث عملية تعديل جوهري في مكونات 
الهيكل الصناعي: كالانتقال من صناعات خفيفة إلى صناعاث وسيطة أو صناغات 
ثقيلة» أو التحؤّل من صناعات تقليديّة مثل النسيج إلى صناعات تقليدية حديثة نسبياً 
مثل الملابس الجاهرزة. والجديد في تجرية بلدان آسيا أنها نجحت في تحقيق تغيير 
جذري في البتية الصناعية: وجعلها أكثر تسيّزاً للصناعات الحديثة عالية التقانة» 
وبالذات النصيب النسبي للصتاعات الإلكترونية وغيرها من الضناعات المتقدمة 
والدقيقة 


وغادة ما تصئّف الصناعات الحديثة إلى فئات ثلاث : الأولى» هي الصناعات التي 
تَعتَبر صناعات تقليديّة مستندة إلى قاعدة زراعيّة في الأساسء مثل الغذاء والكساء 

وغيرها من الأنشطة الصناعيّة البسيطة سهلة الولوج. الفئة الثانية». وتشمل صناعات 
وسيطة تقع بين الحديئة والتقليديّة. والفئة الثالئة»: وتشمل الصناعات الحديثة والمتقدمة 
.تقانيا: بدءاً من الإلكترونيات وانتهاء بصتاعاث الفضاء والاتصالات. وتلك الميجموعة 
الأخيرة من الصناعات» هي التي يُقاس بها اليوم تقدِّم الأمم». ولذا فإن الوصول إلى 
تلك الحلقة المتقدمة في البنية الصنامي يمير أجد معايير التقدم والنهوض الالسادي 
في عالم اليوم. 

ويرتبط بذلك المعيار الرابع» النيا قي القلرة على وياداد التصديري المتقدم» من 
جيث النفاذ للأسواق العالمية» إذ لم يعد يقاس تقدم الأمم في هذا المجال بنسبة 

الصادرات الصناغية إلى جملة الصادرات» لأن الصادرات الصناعيّة يمكن أن تكون 
سلعاً بسيطة أو صناعات لا تعدو أن تكون مجرّد عمليات تجهيز أو تجميع من دون 
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تصنيع حقيقي. ولذا فإن المؤشر الحقيقي الذي يُعتّد به في هذا المجال هو نصيب 
الصادرات الصناعية المتقدمة إلى جملة الصادرات السلعيّة. 

وفي هذا الصددء نجحت البلدان الآسيويّة الناهضة في انتزاع حصة مهمة ومتنامية من 
جملة الصادرات إلى السوق العالميّة. وكانت تلك البلاد محظوظة إلى حد كبيرء لأنها 
أفلتت من الامتثال لدورة أورغواي للغات (4711©), وعلى رأسها اتفاقيّة حقوق 
الملكيّة الفكرية (181585)» لأن تلك البلدان كانت تنجح» » في كثير من الأحيان؛ٍ في 
تقليد المنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة» مع تقديم جودة مماثلة تماما أأو 
قريبة من الجودة الأجنبيّة» وبأثمان أقل بشكل ملموس. وفي إحدى الدراسات الخاصة 
باليابان وكوريا الجنوبية» تبيّن أن تلك البلدان كانت تنفذ إلى الأسواق المتقدمة بسعر 
أقل من اعفار مناقسيها بمقدار 9020 وجودة أدنى بمقذار 9/05 لإغراء الزبائن بالشراء. 
وعندما يُكْبّت البلد المُصدّر الناشئ أقدامه في السوق» تتدرّج الجودة لكي تصبح الجودة 
أعلى 3 من المنافسين مقابل ميزة سعريّة أدنى بمقدار 905 فيكتسب ذلك البلد 
المُصدّر موقعاً راسخاً في تلك الأسواق التصديريّة. تلك هي أهم مقومات سياسة 
النفس الطويل التي اتبعتها البلدان الآسيوية لتحقيق «اختراق تضديري» مهم في أسواق 
جاءت إليها متأخرة. 


المصدر: محمود عبد الفضيلء العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2000).» ص 186 189. 


بيد أن مصاعب المدرستيّن الفورديّة والتايلريّة تتجاوز حدود الحاجة إلى 
معدات أو آليات عالية الكلفة. فهاتان المدرستان» كما يرى بعض ليرا في علم 
الاجسع الصناعي» : تقومان على «الثقة الضئيلة». فالإدارة هي الي تصمّم الوظائف 
وتضع الأهداف» وتتولى الإشراف الحثيث على العاملين الذين لا يتمتعون في هذه 
الحالة إلا بقدر قليل من الاستقلال وحرية الحركة. ويجري رصد المستخدّمين 
ومتابعتهم بمختلف أشكال الرقابة لضمان انضباط العمل ومستويات الجودة في 
الإنتاج. وقد تؤدي المغالاة في الإشراف المستمر إلى نتائج عكسية لم تكن تدور 
في حساب الخطط والمخطّطين: أي إلى تآكل روح الالتزام والروح المعنوية لدى 
العاملين» لأنهم لا يستطيعون إبداء رأيهم في أعمالهم أو في أساليب تنفيذها. 
وتُشير دراسات عديدة إلى تزايّد نسبة التذمّر والتغيب والنزاع الصناعي في مواقع 
العمل التي يسودها نَسّق الثقة المتدنية بين الإدارة والعاملين. أما نَسَق «الثقة العالية» 
فيسمح في المقابل للعاملين ببعض السيطرة على الخطوات والإجراءات المتصلة 
بعملهم وربما مناقشة محتواهء من خلال خطوط إرشادية عريضة تضعها الإدارة. . 
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وتتركز هذه الاأنساق فى العادة 2 المستويات والمر راتت العليا فى المؤسسات 


الصناعية. وقد غدت أتساق !ا لفعة العالة هتأر شوعا فى #ثير من المؤسستات 
الصناعية والتجارية خلال العقّد الماضي: 1 سهم في إحداث تغيّرات جوهر هرية 
فى عما المنظمات وفى الأساليب الع لعي تنتهجها لتحقيق أهذاقها. 


الشكل رقم (1-13) 
وزن اقتصاد المعرفة كنسبة مئوية من الاستثمارات والمخرّجات الإنتاجية 
في دول ومناطق في العالم 1996-1995 
مع نسبة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي لعام 1995 


بس 


وزن اقتصاد المعرفة كنسبة مئوية 1 1 ا لمعرفة [] 
من مخرجات الأعمال 1996 الاقنصاد في الأصول المادبة 
. . ْ : 
520796 ا ا 
1 ٌ ا 
: ٌ | 
11 " ا 
0515| ا 
ادن (ولايات المتحدة 
ع إَ 1 
: 2 الاتحاد الأورود 
46 ا : نفد 
1 ٌ 7 منظمة التعاون الاقتصاد يي والتنمية 
509/0 ا ْ 
: ا ألمانيا (الغربية 
5667 ا مه 
1 ا كنا 
406 ا يد 
ا :. و إليابان 
453096 د 
1 إيطاليا 
410 
35 30 25 20 15 10 5 0 
نسبة الاستثمار من إجمالي الناتج المحلي 1995 
المصادر : منظمة التعاون الاقتصادي والنمية» و .145 بم ,(1999 ععطماع0 16) اكت«دمبرمءط 138 
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تحوللات العمل 

منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي» بدأت الشركات والمؤسسات في 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان بتجربة عدد من البدائل لنسق الثقة 
المتدنية. وبدأ الوعى يتزايد على القيود والحدود التى تنطوي عليها الفوردية (وهي 
مكوسة التنظليم الصناغي التي لا تتجلى فعاليتها إلا في إنتاج السّلع النموذجية 
المحدّدة المواصفات بكميات ضخمة). ورغم أن عملية العولمة قد أسفرت عن 
توسع أسواق الاستهلاك لمثل هذه السلع» إلا أنها شهدت في الوقت نفسه بروز 
الحاجة إلى ما يُسمّى «أسواق الزوايا المتميّزة» التي تتطلّب سلعاً عالية الجودة 
بموجب منظومات واسعة من المواصفات» وذلك ما لا تستطيع الفوردية بقوالبها 
المتصلبة أن تلبّيه. 


معايبر النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في التجربة الآسيويّة 
الصعيد الاجتماعي والمؤسسي 

إذا انتقلنا إلى الصعيد الاجتماعي والمؤسسي» يُلاحظ أنه من أهم مؤشرات النهضة في 
معظم بلذات آسيا البازغة سيادة نمط توزيعي عادل نسبياً لثمار النمو والتحديث. ولذا 
كان هناك م شعور متنام لدى معظم المواطنين بأن عمليات النمو والتنمية عادت عليهم 
0 ولم تقتصر ثمار النمو على العشرة أو العشرين في الماثة الذين 
يتربعون على قمة المجتمع» ويحتكرون الثروة والجاه والدخول الكبيرة» كما حدث في 
العديد من بلدان العالم الثالث» في أمريكا اللاتينيّة» وأفريقياء والوطن العربي. 
والمؤشر الثاني للنهضة على الصعيد الاجتماعي» هو ارتفاع مستوى تراكم الرأسمال 
البشري في زمن وجيزء إذ نجحت بلدان آسيا الناهضة في بناء نظام تعليمي متقدم بشكل 
أصبح يفوق في مراحل ما قبل الجامعة مثيله في أوروبا والولايات المتحدة. ويذكر بهذا 
الصدد أن مستوى تدريس الرياضيات والهندسة والتعليم الفني هو اليوم أكثر تقدماً. في 
بعض البلدان الآسيوية الناهضةء من نُظم التعليم السائدة في بعض دول أوروبا الغربية 
العريقة. وكذا نجد أن بلداناً مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية والصين وإندونيسيا» رغم 
اختلاف الظروف التاريخية» قد حققت نهضة تعليميّة جادة خلال الثلاثين عاماً 
الماضية. 


ويرتبط بهذا المؤشر» مؤشر آخر هو ما تميّزت به تلك البلدان وهو: الاهتمام بالتجويد 
والاتقان في العمل. ولعلنا لا تغالي كثيراً إذا قلنا إن الآسيويين ليسوا بالضرورة أكثر , 
ذكاء وعبقرية من أقرانهم العرب» ولكنهم أكثر دأباً في العمل وأكثر إخلاصاً وإتقاناً. 

ويرجع البعض ذلك إلى المنظومة القيمية التي أرساها كوتفوشيوس الفيلسوف الصيني 
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العظيم. وأياً كان الأمرء فمنظومة القِيّم هذه تصبح عنصراً مهماً وفاعلاً في بناء النظام 
الذي يحكم أخلاقيات العمل. ونسوق في هذا الصدد حكمة صينية شهيرة تقول: انق 
مائة مرة قبل أن نقص !» لأنه قبل الشروع في «عملية القص»» لا بد من القياس ماثة مرة 
لضمان دقة الأداء. 

وعلى الصعيد المؤسسيء نجد أن البلدان الآسيوية الناهضة لديها مؤسسات شديدة 
الكفاءة» تستوي في ذلك المؤسسات العامة والخاصة على السواء. ولذا فإن ما يدور 
لدينا في وطننا العربي من جدل محتدم حول العام والخاص إنما هو في حقيقة الأمر 
حوار له طابع صوري وأيديولوجي بحت» ويبتعد تماماً عن جوهر المشكلة. فالمشكلة 
ليست في ذلك الكم من العامً أو ذاك الكم من الخاص» ولكن النقاش الحقيقي يجب 
أن يدور حول مدى كفاءة كل من «العامً) و«الخاص» معاً! إن الأزمة الحقيقية» في 
منطقتنا العربية» تكمن في عدم توفر البيئة المؤسسية الملائمة التي تساعد على رفع 
كفاءة الأداء لكل من العام والخاص في آن واحد. أما في بلدان «آسيا المشرقة»» 
فالمؤسسات العامة والخاصة ذات كفاءة عالية ودرجة الترهل بها محدودة للغاية 
(باستثناء إندونيسيا وتايلاند). 

ولذا فإنه في إطار أي نهضة جادة» نحتاج إلى ما يمكن تسميته ب«الكفاءة المؤسسية»» 
بمعتى أن تكون المؤسسات القائمة على درجة عالية من الكفاءة الإدارية والتنظيمية. فإذا 
لم يرافق الكفاءة الاقتصادية كفاءة اجتماعية وأخرى مؤسسية» فلا شك في أن عملية 
النهضة الاقتصادية سوف تصاب بيعطب في الصميم» من خلال ما يحدث من إهدار 
وتبذير للموارد» وما يصاحب ذلك من قلق وخلل اجتماعي عميق 

وعندما نتحدث اليوم في وطننا العربي عن انسحاب الدولة أو تقدمهاء أو هل هناك 
تناقض بين آليات السوق وتوجهات الخطة» نجد أن مثل هذا الحديث يطغى عليه 
الالتباس» وتغلب عليه السطحيّة وأحياناً الديماغوجية: إذ إننا لو درسنا التجربة 
الآسيوية بتمعن, باعتبارها تجربة مَعْلْمِيّة حقيقية في حقل التاريخ الاقتصادي 
: والاجتماعي والإنساني» نجد أن كل البلدان الناهضة هناك : كورياء سنغافورة. 
تايوان» الصين الشعبية» ماليزياء إندونيسياء تايلاند» لعبت الدولة فيها دوراً بارزاً في 
قيادة عملية النهضة الاقتصادية واللاجتماعية. 


المصدر: نفسه. ص 189 192. 


ومن هناء بدأت المؤسسات الصناعية والتجارية منذ أكثر من ثلاثة عقود 
بإدخال ممارّسات مرنة في أساليب الإنتاج وبيئة العمل والتسويق ومشاركة العاملين 
بصورة أوسع في هذه العمليات كلها. وتجلت بعض جوانب هذه الاستراتيجية 
الجديدة في تطبيق مبادئ الاقتصاد الجمعيء» وفرق كن المتكالدات» وتعدّد 
المهارات والمهمات. ويرى بعض المراقبين أن إعادة الهيكلة هذه تُمثّل تحؤّلاً 
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اويا في أساليب الإدارة المؤسسية والصناعية الحديثة (1984 ,اءطه5 لسه عرهذ©). 
ويعتقد آخرون أن هذه الاستراتيجية الجديدة في التنظيم يمكن أن تشمل علدا 
واسعاً من ميادين النشاط البشري تتراوح نين العمل السياسي والخربي» وبرامج 
الرفاه الاجتماعي» واحتياجات المستهلكين؛ وخيارات أسلوب الحياة. ورغم 
اختلاف الآراء في ما أصبح يُعرّف بالاتجاهات «ما بعد الفوردية»» إلا أن ثمة ما 
يشبه اغيم على أن من العناصر الرئيسية في هذه الاتجاهات المستجذة ازدياد 
المرونة في أساليب الإنتاج» وشيوع اللامركزية في أنشطة فرق العمل بعيداً عن 
تمركز السّلطة واتخاذ القرار في قمة الهرم التنظيمي» والخروج عن دائرة 
التخصصات الضيقة المحددة إلى التوسع في التركيز على تعدد المهارات 
والمهماك من غلال التدزنب المسعمر للعاملين: إلا أن بعض الباحئين 
(1988 ,21ه1اهط :1989 ,18/000) يرون أن هذه الاتجاهات بمجموعها قد لا تمثل آخر 
الأمر إلا عودة للفوردية الجديدة» أو أنها قد لا تكون كثيرة الفعالية في عمليات 
الإنتاج الصناعي الحديثة التي ستظل في أغلبهاء تلتزم بمواصفات قياسية نموذجية 
للعديد من السلع والخدمات المنتجة. 


المرأة والعمل 

شارك الرجال والنساء عبر التاريخ في إنتاج العالم الاجتماعي وإعادة إنتاجه. 
غير أن طبيعة هذه المشارّكة وتوزيع المسؤوليات فيها وتنوّع الميادين قد اتخذت 
أشكالاً شتّى» سواء في مراحل التاريخ الاجتماعي أو في داخل المجتمعات 
البشرية المفردة. ففي المجتمعات الغربية» على سبيل المثال» كان العمل الرسمي 
باحر كن مهد قربي ركذا خلى الربا ل ين أذزها راون نين 93157 90605 من 
النناء نيو الننانسة عثيرة والستو هن العس يراولق العمل باجز في أكثر 
الديعا ذا الخزية, أمااق المتكمعاكالقليدية وفين الصنافة والنامية تضاف 
الصورة كل الاختلاف. 7 


المرأة فى مكان العمل: نظرة تاريخية 

في الأغلبية الغالبة من المجتمعات قبل الصناعية (وفي كثير من البلدان 
النامية) لا تقوم فواصل محددة بين أنشطة النساء الإنتاجية والبيتيّة. وعم إقصاء 
النساء عن ميادين السياسة والمشاركة المجتمعية العامة» فقد كنّ في أكثر الأحيان 


يشاركن بصورة ة فعالة في الإنتاج الحرفي التقليدي داخل البيت» وفي النشاط 
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الزراعى بأكمله. غير أن الانفصال بين هذين الاتجاهين قد بدأء من الوجهة 
التاريخية» بتطوّر الصناعة الحديثة التي استلزمت الفصل بين موقع العمل من جهة» 
وملكيّته من جهة أخرى. وتميّزت هذه المرحلة الحديثة كذلك بالفصل بين المجال 
العام والمجال الخاص مما أدَى بدوره إلى استثئثار الرجال بالعمل خارج البيت في 
المجالات العامة بأنواعها. وانحصر نشاط المرأة واهتماماتها منذ ذلك الحين 
بالمهمات البيتيّة مثل رعاية الأطفال وإعداد الطعام والتركيز على المشاغل البيتية 
وصيانتها. وتمتعت النساء الميّسورات بالمساندة من جانب الخادمات والمربيات 
والمدرفنات» غير أن :مشقة العيقن كانت وماازالت من نضرين الفقيراك في أكثر. 
المجتمعات. 1 

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية فى أواسط الأربعينات من القرن الماضي» 
تزاكدك عاد لنيناء فى يمور العمل ال مسرو كن المحتعاض القرية علدت 
الأسباب والدوافع الكامنة وو لله فمنيا مر اله المتشوط والمشي رتيات 
الاقتصادية على الأسرة ‏ وبخاصة فى الأوقات التى تزداد فيها البطالة في صفوف 
الرجال ب وارتفاع كلفة المعيشة النومية: بما فيها ترائد أسعار النبلع الاستهلاكية 
وارتفاع نفقة تعليم الأبناء وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك» فإن دخول سوق العمل 
لدى قطاعات متزايدة من النساء لا يعود إلى تزايّد الاحتياجات والضغوط 
الاقتصادية والمالية فحسب بل إلى الرغبة في تحقيق الاستقلال الشخصي المتميّز 
لد السناء وسعيهن للوصيول إلى نوع من الجناواة مع الرجل على المستوى 
المجتمعي العام. وأ سح حل كان اديت لعرة مد لبالب إلى سساو 
المجتمع المعاصرء وواحداً من المستلرّمات التمهيدية الأساسية لتحقيق الاستقلال 
والمساواة في المجتمع الحديث (1997 ,امام مده ). 


المرأة والمجال العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


أصبحت اللامساواة الجُنوسيّة ‏ أي التفاوت في درجة وصول النساء والبنات إلى 
الفرص وحالات الأمن ‏ من القضايا الأكثر تجلياً في اقتصادات الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (318714). تحققت في دول (268314) إنجازات ملحوظة في مجال 
العيش الكريم للنساء. وتدلّ مؤشرات تعليم الإناث» والخصوبة» والعمر المتوقع عند 
الولادةء والدخل الفردي» على تواخي اللقدم ف متبالاات ميمه في عد الدول. غير أن 
ثمّة مؤشرات متدنية بشكل كبير في مجاليّن بالنسبة للمرأة هما : المشاركة الاقتصادية 
والشيكين السناستي: 1 
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إن معدّل مشاركة المرأة فى سوق العمل فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متدنية 
بشكل أكبر بكثير ممًا هي عليه في بقية يلدان العالم» كما أنها أدنى بكثير ممّا هو متوقع 
قياسأ على معدلات الخصوية ومستويات التحصيل العلمى والتركيبة العمرية للإناث فى 
المنطقة. 
إن تخفيض معدلات البطالة يمثّل خظوة ضرورية وأساسية لتحقيق التمو الاقتصادي 
في دو ل (81814) ولتقليل اعتمادها على مستورداتها من الدول الأخرىء غير أن ذلك 
يعتمد بدوره على رفع معدل مشاركة كة التمساء ء في قوة العمل. إن التفرقة ضد شرائح معيّنة 
من السكان على أساسن العرق والجنوسة (النوع الاجتماعي)؛ والطابّع الإثني والانتماء 
الدن ؛ من قانها أن تؤثو المُناخ اللاجتما وَيقلل فرص التنمية والحكم الصائ 
بي عي ع 
وفعالية المؤسسات. تيا خراشات عديدة أن حضور النساء في الميدان السياسي 
بدك ردن في السياسات العامة يحتلان مرتبة أدنى بكثير رهما هو و شائع في بغية 
أقطار العالم. 
رن سريت بن اننا 0 ن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مردوداً 
ا ل ممًا هو لدى الرجال؛ وأن دخل المرأة المتعلمة يزيد دخل الأسرة بأكملها 
بنسبة تزيد على 9625: 


الشكل رقم (2-13) 
النسبة المئوية لمشاركة الذكور والإناث في قوة العمل. بحسب المنطقة 


أمريكا اللاتينية الشرق الأوسط 
والكاريبي - وشمال افريقيا 


ثرى ما هى العراقيل التى قيّدت دخول النساء سوق العمل؟ 
إن العقا لتقاليد الاقتضادية التي كانت سائدة في الماضيء وما تال ل تكبح شار كة الإناث 


في سوق العمل ؛ تشسم مجموعة من عوامل العرض والطلب التي تناك أحدها الآخر 


وتظل تتحرك في دائرة مُفرّغة في بلدان | الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي البلدان التي 
تتوافر فيها الأيدي العاملة والموارد الطبيعية (مثل الجزائر» وإيران؛ والعراق» 
وسورياء واليمن) تتدنّى بعض الشيء معدلات مشاركة النساء في قوة العمل قياساً على 
نظيراتها في الدول التي تتوافر فيها الأيدي العاملة وتشحٌ فيها الموارد الاقتصادية (مثل 
مصرء ا ولبنان» المشريةة وتونس)» مع أن ال الضفة الغربية وقطاع غرة ة يمثلان : 
حالة استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك فإن-الدخل المرتفع المُعزّزْ بالاستثمار في تعليم 
البنات يجعل معدلات اشتراك الإناث في قوة العمل أدنى بكثير مما هو متوقّع في مثل 
هذه الحالاث. 

ويُشير تحليل جوانب التفرقة في سوق العمل» مثل فجوات الأجور وفصل المواقع 
والاتجاهات المهنية بين الجنسيّن إلى تفاوت واضح في التعامل مع قطاع النساء. غير 
أن مظاهر التفرقة هذه موجودة في المناطق الأخرى التي تشهد معدلات أعلى في 
مشاركة النساء في قوة العمل. كما أن التفرقة في الأجور والفصل بين المهن لا يفسّران 
الإخلاف نو مشاركة النساء في القرق العافة سح العم ققارلة قيرف بن الاي 
في العالم: ودين تشير بيانات مُسوح | سر في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | إلى أن 
عمل الجرأة: بصي أقل اتحتجال 0 الشسناء المتزرحات» ا . من 
000 


المصدر :معطا تبه مرموجب ه117 معطا سمل نجه أحمط 01لا عط عن اعتصمماءمء2 فته «ء0جء2) ,علصدظ 11/010 
.([2004] يعتصدظ لاعه/178 :1200 ر«مأعستطئة/17) أتموع18 امعددمماءبت ج٠1‏ هالاطاطة ,ع«عامد عناؤيص 
عع لم عع/ع 2ه . علص ةط 0110 بت بوابجاير 


الحنوسة وعدم المساواة في العمل 

على الرغم من تحقق نوع من المساواة بين المرأة والرجل في كثير من 
جوانب الحياة» سواء فى المجتمعات المتقدمة أو النامية» فإن مجالات التفاوت 
واللامساواة قفن سوق الغجل ما زالك قائمة: وإن بدرجات ميشعلنة في اكثر 
المجتمعات. وتتسع فجوة اللامساواة بصورة خاصة ‏ كما يظهر في تقديرات البنك 
الدولي - في منطقة مينا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) حيث إن نسبة مشاركة 
النساء في سوق العمل بصورة عامة لا تتجاوز 5 في أحسن حالاتها. 

وفي جميع مجالاات الدميتاواة الجنوسية هذه» يتخذ الفصل المهني بين 
الرجال والنساء طابعاً عمودياً في جميع المجتمعات والثقافات؟؛ - 
استخدام المرأة في النطاق العام إلى التركز في المهن الوسطى والمتدنية في 
التراتب المهني بعيداً عن مراكز وضع السياسات واتخاذ القرارات» كما أنها تكون 
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دون مستوى الدخل الذي يحققه الرجال» كما أن المشارّكة النسائية في سوق 
العمل التحدت تعدا أفقياء إذ تركزت بصورة عامة في الوظائف والمهمات التي 
تتطلب مستوى أدنى من المهارة والتنوّع والتخصص قياساً على ما يمارسه الرجال. 
ونُشير إحدى الدراسات التي أجريّت عام 1998 إلى أن نحو 26 من النساء 
العاملاات في بريطانيا يُزاولن العمل في قطاع «الياقات البيض»»؛ مقابل 08؟ من 
ار ا ل ال رساك يه 
مثل : أعمال السكرتاريا؛ والخدمات المكتبيّة المتفرقة الأخرى. وتُشير الدراسة إلى 
أن ما يزيد على 090! من الأعمال المكتبيّة البسيطة» بما فيها 98 من أعمال 
السكرتارياء تقوم بها النساء في بريطانيا. 


وفي الوقت نفسه تزايدت نسبة النساء اللواتي يعملن بعض الوقت وليس على 
أساس التفرغ. وقد خلصت دراسات أخرى (1997 ,دمامتدمع0) إلى أن العمل 
8 من مجموع هذا النوع من العمل. 


ويعتقد بعض الدارسين (1998 :1996 :1995 ,2ةطة11) أن العمل الجزئي أو 
غير المتفرغ من جانب النساء يعود إلى وجود نوعين من التوجهات في أوساط 
النساء أنفسهنّ بصورة عامة. فهناك» من جهة» نوع من النساء «الملتزمات» اللواتي 
يتوججهن إلى العمل المتفرغ الكامل الطويل الأمد. وهناك. في المقابل» نساء غير 
ملتزمات تكون للعمل البيتي عندهنّ أولوية قصوى. وترى هذه الباحثة أن الاهتمام 
بالأطفال لا يحول بين المرأة والعمل المتفرّغ؛ وأن هذه الحجج إنما تسوقها 
المدرسة النّسوِيّة المتطرّفة لأغراض سياسية. وتُضيف الباحثة أن لدى كثير من 
النساء ميْلاً طبيعياً للعمل والاهتمامات البيتيّة» وأن انشغال بعضهنّ بالعمل خارج 
المنزل على أساس التفرّغ أو العمل الجزئي أو المؤقت» إنما يتم بعد أن تقوم 
المرأة بحسابات عقلانية لمتطلبات حياتها البيتيّة والعائلية من جهة والعامة من جهة 
أخرى. 

غير أن كثيراً من علماء الاجتماع يُخَالِفُون هذا الرأي الذي يُرجع 
أنماط النشاط في سوق العمل إلى خيارات شخصية من جانب النساء 
(1998 ,و11 20ة مهام ممه :1996 له أء مصتت). ويقَرٌ هؤلاء بأن التساء 
يُمارسنَ جملة من الخيارات التي تؤثّْر في أنماط استخدامهنَ في سوق العمل» غير 
أنهم يرفضون القول إن هذه الخيارات تقوم على أساس قرارات عقلانيّة تجري في 
الفراغ. وتؤكّد هذه الفئة من خبراء العلوم الاجتماعية أن التحديات العمليّة: 


4535 


ومواقف العائلة والمجتمع والمعايير الثقافية هي التي تحكم هذه الخيارات 
والقرارات على حد سواء. 


تحدى العمل/ العائلة 


تناولت مناقشاتنا حتى الآن مرحلة الانتقال والاتجاهات الجديدة فى مجال 
العمل: ومنها سيطرة اقتصاد المعرفة» واستحداث أساليب الإنتاج المرثة بعد بده 
انحسار المدرسة الفوردية» ثم دخول المرأة مجالاات سوق العمل. وكنا قد ألمحنا 
إلى أن التحوّلات التي أصابت أماكن العمل لا تجري في فراغ بل إنها تترك آثارها 
الجسيمة على حياة الملايين من الأسر والعائلات. 


لقد رافق هبوط دور الرجل التقليدي باعتباره كاسب الرزق ومصدر 
الدخل الأول للأسرة ارتفاع نسبي في درجة المساواة التي تتمتع بها 
المرأة.» سواء داخل الأسرة أو في المجالات المهنية. غير أن ثمةآثاراً 
مركبة ومعقدة أخرى لهذه التطورات. فقد تعاظمت متطلبات أرباب العمل 
والمتعكرفين ف العاملين المتعخدمين نوا أكانوا رعتالا أونشاء» ويداوا 
يطالبون بساعات عمل أطولء ومستويات إنتاجية أعلى مع التلويح مرة 
بعد أخرى بإمكانية تقليص الأيدي العاملة لخفض نفقات التشغيل. وأدّت هذه 
التغيّرات من جملة ما أدّت إليه» إلى وضع يكون فيه الزوج والزوجة من العاملين 
خارج البيت ويقلَ فيه الوقت المخصص لرعاية الأطفال والتفاعل معهم والعناية 
بشؤون الأسرة بصورة عامة. وكانت هذه القضية المهمة محوراً للعديد من 
الدراسات (]1[201/ا :1999 ا 250 نطوم[ :1999 ,وعصه1 220 معمر8 ”0 
3. وأجريّت في بعض هذه الدراسات مُسوح ميدانية شملت الأطفال في الأسر 
التي يعمل فيها الزوجان خارج النتت:؛ ٠‏ وفي معرض تحليل العلاقة بين الوالدين 
العاملين والأطفال تبيّن أن 5851 بالمائة من الأبناء كانوا أكثر اركاني ورضى عندما 
تعمل الأمهات بصورة جزئية خارج البيت. غير أن الفارق في الوقت الذي تمضيه 
الأمهات العاملات بدوا م كامل مع الأطفال ليفين كبيراً في العادة, وحتى في العطلة 
الأسبوعية» لم يكن أطول مما تمضيه العاملاات بدوام جزئي في 73 من 
الحاللات. وعندما تطرّقت إحدى الدراسات إلى العلاقة بين مستوى التحصيل 
التعليمي للأطفال ونمط عمل الأم» برزت عدة عوامل مؤثّرة في هذا المجال مثل: 
الوضع الاقتصادي الذي تتمتع به الأسرة؛ ومستوى الطموح التعليمي؛ ودرجة 
حنان الأم؛ وصيغة العلاقة بين الزوجين (1999 ,وءعم10 لصة صءل0”8). 
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العمالة وسوق العمل والمساواة بين الجنسين 


يمكن للعديد من البلدان النامية تحقيق منافع كثيرة بفضل مشاريع مصممة بعناية من 
أجل تحسين الطرق وشبكات الري والصرف الصحي وغير ذلك من المرافق الأساسية. 
ولا تقتصر المشاري ا ل ال ا اي 
بأسره» اب كر أعداد كبيرة من الفقراء؛ وكثيراً ما تسخر لهذه 
الغاية المنشآت الصغيرة ة غير المنظمة التي يتركز فيها عدد كبير من أفقر العمال. 
وتتضاعف آثارها في مجال الحد من الفقر إذا كانت هذه المرافق تفيد المجموعات 
منخفضة الدخل بالتحديد أو تؤدي إلى تحسين أراضيهم أو مساكنهم أو ممتلكاتهم 
الأخرى. وتضيق سبل عيش الفقراء باطراد بسبب تآكل التربة» وتلوث المياهء 
والتصحرء والأشكال الأخرى لتدهور البيئة. وينبغى إيلاء عناية أكبر لهذه المشاكل 
البيئية التى تؤثر بقوة على العمالة. ويشكل التجديد البيئى ذاته مصدراً محتملاً للعمالة» 
كما أن التنمية المستدامة بيئياً تؤدي على الأجل الطويل إلى خلق فرص عمل مستدام. 
و ا ل او ال و وإنما توفر 
أيضاً أسباب عيش أكثر استدامة للعاملين في هذه البيئات. ويتعين الاضطلاع بمزيد. من 
العمل لاستكشاف هذه الإمكانات. 

يمكن أن يعكس استمرار البطالة إما مشكلة عامة: فى النمو والتنمية» وإما مشكلة هيكلية 
تتعلق بعدم المساواة في سوق العمل. وتأتي مشاكل العمالة الراهئة في شرق آسيا في 
المقام الأول من التقلبات في الاقتصاد الكلي» في حين يمكن أن يعزى تباطؤ نمو 
العمالة في أوروبا خلال العقدين الماضيين» إلى حد كبيرء إلى ضعف أداء الاقتصاد 
الكلي. ولكن لا يمثل النمو إلا جزءاً من هذه المسألة. ذلك أن أوجه اللامساواة 
الهيكلية تؤثر بنفس القدر تماماً. ويحدث» حتى في أكثر الاقتصادات تجاحاء أن تضم 
نظم الإنتاج البعض وتستبعد البعض الآخر. فالعمال الذين يتمتعون بالمؤهلات 
والقدرات المطلوبة يستطيعون الوصول إلى الأعمال المنتجة والمجزية» في حين يجد 
آخرون أن الأعمال المناسبة بعيدة دوماً عن متناولهم. ولذلك فإن لسياسة العمالة 
أهميتها في توزيع الدخل. 

العامل الرئيسى الآخر وراء اتجاهات العمالة هو تغير نظم الإنتاج وأسواق العمل. 
فالضغط المتزايد الذي يمارسه كل من المنشآت والعمال تأييداً للتكيف يؤدي إلى تغيير 
قواعد استحداث الؤظائف. وقد تأثرت قطاعات عديدة تأثراً جذرياً بفعل العولمة» مع 
تفرق مراحل مختلفة من الإنتاج عبر البلدان والشركات الموردة. وثمة موجة جديدة من 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات تعيد حالياً تشكيل طريقة عمل بعض الناس 
ومعيشتهم» حيث تنشأ عنها مهن جديدة مبعثرة جغرافياً بينما تقضي على مهن أخرى. 
ويتزايد اعتبار المعرفة والتعلم المتواصل بمثابة الوسيلة الرئيسية المؤدية إلى النجاح في 
العمل. 


لا يتوزع العمال عشوائياً بين مختلف أنواع الوظائف والأوضاع السائدة في سوق 
العمل. فالوظائف التي يؤدونها تؤثر عليها بقوة عوامل مثل عرقهم. أو أصلهم الإثني» 
أو طبقتهم الاجتماعية» أو سنهمء: أو جنسهم. غير أن الجنس هو السبب السائد لعدم 
المساواة في سوق العمل. فالنساء يشكلن أغلبية العمال غير المأجورين أو غير 
المألوفين أو المحبطين. وقد ركزت بحوث منظمة العمل الدولية وحملاتها على هذه 
القضية لسنوات عديدة» ولكنها تحتاج إلى الإدماج بفعالية أكبر في سياسة العمالة. 
ونظراً لانتشار التفاوتات بين الجنسين على نطاق واسعء فإنه لا يمكن معالجتها بشكل 
منفصل » وإنما ينبغي فحصها من حيث علاقتها بكل جانب من جوانب مشكلة العمالة. 
وتمثل الفوارق القائمة بين الجنسين في سوق العمل جانباً هاماً من عدم المساواة. 
فالنساء يتركزن فى غالب الأحيان فى الأعمال الأقل مركزأ والأقل أجراء كما يوجدن 
في معظم الأحيان خارج عالم العمل. وتبين الأرقام الحديثة المقدمة من منظمة العمل 
الدولية (تقرير العمالة في العالمء 1999-1998) أن معدلات بطالة الرجال ليست 
أعلى من معدلات بطالة النساء إلا في 22 من 70 بلداً توجد بشأنها أرقام مصنفة على 
أساس الجنس. وللتغلب على مشكلة البطالة» لا بد من الانتباه إلى هذه المشاكل 
الهيكلية الأساسية. غير أن هذه المشاكل لن تنتهي لأنها مترسخة في طريقة عمل النظم 
الاقتصادية. 


المصدر : منظمة العمل العربية» صمنعءء/عتطهعة/عتاطسم/ع2ه.ه اذ ابابو //نصااطر 


مساهمة المرأة العربية في النشاط الاقتصادي 


يمثل مؤشر نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي دلالة على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي للنساء ء اللاتي #يشَكُلنَ نصف المجتمع». وعلى وجه العموم» فهناك 
انخفاض شديد في هذه التسبة». وإن اختلفت بين الأقطار العربيّة. فهي تبلغ 55 بالماثة 

في المتوسط في الكويت» والإمارات» وليبياء والسعوديّة» وقطر» وعٌمان عام 1990. 
ولكن ترتفع نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في مصر (27,8 بالمائة)؛ 


وتونس (29,9 بالمائة)» وتنخفض في اليمن (7 بالمائة من إجمالي القوى العاملة). 
وفي السودان وموريتانيا (14 بالمائة)» إلا أنه يلاحظ أن هناك بعض القصور في 
الإحصاءات الخاصة بنسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي, لأن الأقطار العربيّة 
وأغلبها دول زراعيّة لا : تعتبر مشاركة المرأة لأفراد أسرتها في الأعمال الزراعيّة يّةَ نشاطاً 
اقتصادياً» وبالتالي يرجع جانب من قصور الإحصاءات إلى اختلاف التمريقات 
المستخدمة للنشاط الاقتصادي» وبخاصة بالنسبة لعمالة الإناث. 


المصدر: ثناء فؤادء الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي : علاقات التفاعل والصراع (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية. 0001 ص 43 
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سياسات العمل «الودود' تجاه العائلة 


يمكبا" القول إننا قد بدأنا عصيو] كيدا معدي ست سوق العمل 
مطال الححياة العائلية مما دفع الموسستات والقن كات ]لل اأنتفاع أسالب عديدة 
ر - ِ ف ار و امسر إلى ماج يبا جلدر 

لتنظيم إنتاح السلع والخدمات. وظهر ما يمك تسسصيعة أنماط العما ل «الودود» إزاء 

يت 1 / 

متطلبات الحياة العائلية عن طريق زيادة المرونة فى أساليب العمل: واخذت اعداد 
متزايدة من المؤسسات في القطاعين الكاس والعام مون سياسات جديدة 
لاجتذاب المستخدمين بإضافة عدد من الحوافز علاوة على الدخحل المالي 
(1996 يمع رن1). ؤمنها: 1. سياشات عوخى تمكين 1 العاملين من التوفِير 0 


عد 
3 


احتياجات العائلة ومتطلبات العمل اه ساسا نت ساد المساكاة الشف يو 


ل والنساء فى الالتزامات العائلية والاهتمامات البيتية. 3. سياسات 


0 
بالتفرقة» حرق قبقا الشجل وش شروط ول وف اث ضقي بالجاتي لكي 


احتياجات || لعاملين .4 سيا سات ودودة تجا ه العائلة يتوافر فيها التوازن بير ن مظالبت 
أرباب العمل والعاملين من جهة والاحتياجات الخاصة الشخصية التي لا ير 


- 3 5 »> كك وك زود 5 


مشاركة المرأة في القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الشكل رقم (3-13) 
معدل المتعطلين عن العمل بالنسية للعاملين: الدول النامية 


1 ل 
11 
51 


الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية جنوب آسيا أوروبا الشرقية 
وشمال افريقيا ١‏ والكاريبي ووسط أسيا 


أ البطالة[2 بسب التركيبة العمرية !ذم كان [] د بب المشاركة 


تتضافر مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية لتعيق مشاركة أوسع للمرأة في 


القو ى العاملة في مجتمعات الشر ق الأوسط وَشَمال أفريقيا. ويمك: 
التوامل ارثأت اعرد فى أريم ما د ]كه 

7 5 3 5 و 8 | 7 1" 4 5 

اغعماز العائلة .لا الفزد: ا ر الرد الو حذة الاسا لمجتمع: - 

بار العأ ا رئيسي والوحدة الاساسية فى المجتمع؛: حيث 

!( رجال والتساء أدوار را تكاملية 2 ولكتها عير متساوية. وينظر الرجال والتساء | 
للثقافة الاجتماعية. 


- 0 ١ 
الوحيدك للعائلة.‎ 
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العائلة باعتبار ها من المتايع الأساسية 
الإقرار ر يدور ا! لرجل بو صفه مصدر الس لرزف 
الإجما اع على أن شرف العائلة 7 ر 
حل دوقم اليه على الامل بين الرجال والتنساء. 


لمراةة 


مع رسم الحدود والغوا 
شيوع الخلل فى ميزان القوى فى الحيأة الخاصة ذاخا. البيتء وتجسيد هذا الخلا 
0 ال كي - < ا - 3 35 
فى منظومة من القوانين والقواعد غير المكتوبة التي تحكم القيّم وأنماط السلوك 
5 7 سناو 2 و _. - )| دي 5 


للق 
الشكل رقم (4-13) 


النسبة المثوية لمشاركة المرأة فى القوة العاملة (عمودياً) 
سويت العين [ انما والمتظفة نالمحي ) 


15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4549 50-54 55-59 60-4 


آسيا والبدينيك هه الشرق 


الأوسط وشعال أفريقياها| 


والكاريبى -- ٠-٠.»‏ أوروبا الشرقية وو ط آسيا -٠عهف١-‏ 


جنوب | 


المصدوة غخط] ,طصمظ لاعواكا 


0ظ4 


البطالة 

تقلبت معدلات البطالة في أوروبا خلال القرن الماضي وحتى مطالع القرن 
الحادي والعشرين. وبلغت البطالة أعلى معدلاتها في المجتمعات الغربية غموفاً في 
مطلع الثلاثينات من القرن الماضي فوصلت في بعض البلدان مثل بريطانيا وألمانيا 
إلى نحو 020؟ من القوى العاملة. وكان لأراء المفكر الاقتصادي البريطاني الشهير 
جون مينارد كينز دور مهم في وضع السياسات العامة في أوروبا والولايات 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان كينز يرى أن البطالة تعودء في مجملهاء 
إلى الافتقار إلى القوة الشرائية اللازمة لابتياع السلع مما لا يحفز على زيادة 
الإنتاج» ويؤدي بالتالي إلى تناقص الطلب على القوى العاملة. وبوسع الحكومات 
فى هذه الحالة أن تتدخل لزيادة الطلب في الحركة الاقتصادية مما سيّفضي إلى 
حرق كرض عمل جديدة. إن إذازة الدولة للحاة الاقتصادية معودي إلى اسان 
البطالة, ومنذ ذلك الوقت أصبح التزام الحكومات بتوفير العمالة الكاملة جزءا لا 
يتجزأ من السياسات العامة في جميع المجتمعات الغربية. وحتى السبعينات من 
القرن الماضي حققت هذه السياسات قدراً كبيراً من النجاح مع استمرار النمو 
الاقتصادي بصورة ة مطّردة. غير أن السبعينات والثمانينات شهدت ارتفاعاً في 
معدلات البطالة لم يكن بوسع الحكومات السيطرة عليه في عدة بلدان» وأخذت 
نظريات كينز الداعية إلى إشراف الدولة على تنظيم النشاط الاقتصادي تتراجع 
وتنحسر. ففى بريطانياء على سبيل المثال» كانت معدلات البطالة فى أعقاب 
الحريت الغالمية العانية ل تتحاوز 2ه غيز انها تلعف 2 [ول قن أواقل التمانيتا كت 
ثم انخفضت فارتفعت لتعود إلى الهبوط مرة أخرى حتى بلغت نحو 906 عام 
0. 


ومن الصعب تفسير البطالة اعتماداً على الإحصاءات الرسميّة نظراً لاختلاف 
التعريفات. فالبطالة» بالمعنى العام» تعني أن يكون المرء ء متعطلاً عن العمل» غير 
أن العمل في هذه الحالة يعني العمل المأجور وليس العمل في مهنة أو حرفة 
معروفة ومحددة. والأتخاصض السيتجلون رسما بردت ينابرة ليوات كد 
يُمارسون أشكالا أ عديدة من النشاط الإنتاجي مثل الأعمال الخاصة أو حتى عمل 
المرء فى عدا يك أر وا ةاماراة. كما أن كثيراً من التاسن المتفاعدين زسميا أو 


العاملين ب بعض الوقت لا يعتبّرون متعطلين عن العمل مع أنهم يتقاضون الأجور عن 
خدمات سابقة أو حالية. 


ترتكز إحصاءات العمالة والبطالة» في أكثر الأحيان» على التعريفات التي 
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وضعتها منظمة العمل الدولية. فوفقاً لتعريفات المنظمة» تنطبق صفة البطالة على 
الأشخاص الذين لا عمل لهم في وقت ما رغم قدرتهم واستعدادهم للعمل خلال 
أسبوعين, والتين امعرا لضي الغاضي فى لمن عن عل ويرى كثير من علهاء 
وى الله ليع مشج عق #اوقم الر خرن في امنا عير لي هوا ترطلة اانا 

من العثور عليه فتوقف بحثهم عنه. أما الثانية» فهى فئة «المرغمين على العمل 
ا 1 
غير أنهم لا يجدونه. 


ويزداد التعقيد في إحصاءات البطالة» لأنها تتضمن نوعين من التعطل عن 
العمل. فهناك البطالة المؤقتة التي تتضمن فترات قصيرة من دخول الأفراد وبقائهم 
ومن ثم خروجهم من سوق العمل لأسباب مختلفة منها تغيير طبيعة العمل (بعد 
التخرج أو إنهاء الدراسة, مثلاً)؛ أو بسبب الاعتلال والمرض. ومقابل ذلك هناك 
البطالة الهيكلية وهي شم فرص العمل أو غيابها بسبب التقلبات في الوضع 
الاقتصادي العام لا بأوضاع الفرد الشخصية. و الصدمات الاقتصادية أو 
حالات الركود أو انهيار أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني جنات من 
العوامل الهيكلية المسيّبة للبطالة» كما أن سوء إدارة الحكومة للنشاط الاقتصادي 
في بلد ما قد تكون من الأسباب الرئيسية لانتشار البطالة. 


عدم الآمن الوظيفى 

إن أسواق العمل في المجتمعات الغربية» وإلى حد ما في الدول النامية» تمر 
0 عميقة من جرّاء اعرف س اقتصادات التضديع إلى عاد الاقتصادية 
ا و ا ا ا 0 مع ما 
ينطوي عليه ذلك من تبدّل في أساليب الإدارة والإنتاج. وعلى الرغم من أن 
الاتجاهات الجديدة تطرح فرصاً للعمل أمام قطاعات متزايدة من الناس. إلا أن 
حالات التغيّر العميق هذه تنعكس على فئات عريضة من العاملين أو الراغبين في 
العمل» وتُصيبهم بحالة من عدم الاستقرار. وتُسفِر هذه الحالة عن شيوع عدم الأمن 
الوظيفي وقلق القادرين على العمل مما يخبئُه المستقبّل لهم من حيث استمرارهم 
في أعمالهم الحالية أو أدوارهم المحتملة في سوق العمل. وقد أصبحت قضية عدم 
الأمن الوظيفى واحدة من الاهتمامات الرئيسيّة في علم اجتماع العمل في 
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موه اي ل 1 00 عه 
الدصم عن الشركات الحانم | كبري ويا رلا بض القاليمن د من العندا وكيز 
العمالة. وأدّى التشديد على مستويات الكفاءة في العمل وتحقيق المزيد من الربح 
5-0-4 0 م ا 0 
الراك فى وق العبانم. 1 الاجتماع والمراقبين أن ظاهرة 
جديدة هي «ثقافة سرعه ة الاستخدام والصريج' قل بدأت تُلقي بظلالها القاتمة على 
الثقافة الاجتماعية التقليدية التي كانت تتمثل في مهنة العمر) أو «العمل مدى 
الحياة). 


نقاط موحجرّة 

1. يُعرّف العمل بأنه أداء مهمات تتطلب بذل طاقات عقلية أو ذهنية أو بدنية في 
سبيل إنتاج سلع أو خدمات ثُلبّي احتياجات بشرية. . وهناك أنواع عديدة من 
العمل » مثل العمل البيتي أو التطوعي لا تتضمن الحصول على أجر. أما المهنة 

فهى العمل الذي يؤدّى لقاء أجر منتظم. وتمثل السبيل الركن الجوهري 
والمحور الأساسي للنسق الاقتصادي في جميع ثقافات العالم. 

2. طرأت على النسق المهني تغيّرات مهمة خلال القرن الماضي. وتجلّت هذه 
ا و د ل ا 0 
التسدر ين الاقتضا ١‏ لعي رن التصنا د اللجعرفة الب تكو افيد اانا 
والمعلومات وأشكال المعارف الأخرى وراء النمو الاقتصادي. 

3. من الخصائص المميّرة للنظام الاقتصادي في المجتمعات الحديثة ظهور تقسيم 
للعمل يتسم بالتعقيد والتشعب والتنوّع. . ويعني تقسيم العمل توزيع أنشطة العمل 
وتصنيفها في تخصصات معينة. لكاو ا للح اوح مدي 
المتبادّل المتداخل أن أصبح الواحد منًا يعتمد على الآخر لتأمين سبل العيش. 

4. تزايدت كفاءة الإنتاج الصناعي بتطبيق النظرية التايلرية» أو الإدارة العلمية التي 
نادت بتقسيم السيرورة الصناعية إلى عدة مهمات بسيطة يمكن توقيتها وتنظيمها 
في أظر محدّدة. وتوسّعت الفورديّة في تطبيق مبادئ الإدارة العلمية على الإنتاج 
بالجملة المرتبط بالأسواق بالجملة. ويمكن اعتبار الفورديّة والتايلرية من 
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فلسفات الإنتاج ذات الثقة المتدنيّة التي تزيد من إحساس العاملين بالاستلاب 
والاغتراب. أما أنساق الثقة العالية فتسمح للعاملين بالإسهام في السيطرة على 
خطوات العمل وأساليبه ومحتواه. 


5. استّعيض عن الفوردية فى السئوات الأخيرة بأساليب مرنة لتشغيل وإدارة 
عمليات الإنتاج في كثير من الدول الصناعية. ويُستخدّم مصطلح ما بعد 
الفورديّة لوصف الاتجاهات الراهنة في الإنتاج الاقتصادي التي يجري فيها 
التركيز على تعظيم المُرونة والابتكار لتلبية احتياجات السوق من المنتجات 
المنرّعة لإرضاء تشكيلة واسعة من الأذواق وتقديم المنتّجات المناسبة للعديد 
من الناس لاختلاف مشاربهم وأساليب حياتهم. وأصبح التخصص المرن 
والعمل بروح الفريق وتعدد المهارات من السمات المميّزة للمرحلة بعد 
الفوردية . 

6. تأثرت طبيعة عمل المرأة تأثراً كبيراً بانفصال موقع العمل عن البيت. واستأثر 
الرجل تقليدياً بالعمل المأجورء رغم التزايد المطّرد في أعداد النساء اللواتي 
يدخلنَ سوق العمل المنتّظم المأجور خلال العقود الأخيرة. ولا تزال النساءء 
على الرغم من ذلك كلهء يُعانين أوضاع اللامساواة في سوق العمل. وفي هذا 
المجالء يشير الفصل المهني الجُنوسي إلى تركّز النساء والرجال في مراتب 
متباينة في الهرم الوظيفي تكون فيها الفئات المهنية المتدنية الأجر من حظ 
النساء. كما أن للنساء نصيباً أكبر في العمل لبعض الوقت ودون دوام كامل» 
وتكثر التفسيرات ليزذه الظاهرة وتشيزن فجوة الأجور الجتوسية إلى أن الساءه 
على المعدل. يحصلن خلال حياتهنّ العمليّة» على دخل أقل مما يُحصّله 
الرجال رغم تماثل الجنسيّن في المؤهلات والخبرات والقدرات. 


7. يُمثّل تقسيم العمل البيتي طريقة مشارّكة أفراد الأسرة في عدد كبير من 
المسؤوليات. وبصرف النظر عن نسبة النساء العاملات بأجرء فإن المرأة ما 
زالت على العموم تقوم بالجانب الأكبر من العمل غير المأجور من خلال 
العناية بالمشاغل المنزلية والتركيز على رعاية الأطفال. غير أن هذه الأنماط 
اخذة بالتغير ولاسيّما فى أوساط الأزواج الشباب العاملين» حيث يقوم الزوج 
بدور متزايد في النطاق البيتي والمنزلي. 

8. تضافرت التغيّرات التي طرأت على بنية الأسرة في ميدان العمل لتطرح 
تحديات جديّة أمام الزوجات والأزواج لإعادة التوازن بين متطلبات العمل 
واحتياجات العائلة. وتتزايد الضغوط على الامهات العاملاات بصورة خاصة. 
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وقد بادرت بعض الشركات فى الآونة الأخيرة باستحداث سياسات ودودة تجاه 
العائلة مثل: الوقت المرن؛ والعمل من المنازل؛ وإجازات الأبوّة/ الأمومة 
لمساعدة العائلات العاملة على إقامة التوازن بين الحياة الشخصية والحياة 
المهنية. 


. تُمثّل البطالة ظاهرة متكررة في المجتمعات الصناعية. وبما أن العمل يُمثّْل 


العنصر الرئيسي فى يُنية الشخص النفسيّة» فإن معاناة البطالة كثيراً ما تؤدي إلى 
الحيرة والتشتت الذهني والنفسي. 


. كما أن التخوّف من فقدان العمل يؤدي إلى الشعور بعدم الأمان الوظيفي 


والقلق حول إمكانية استمرار العمل والدخل في المستقبل. وقد تزايد 
الإحساس بعدم الأمن في أوساط الطبقة الوسطى مع تعاظم العولمة» وتزايد 
عمليات الدمج» وتقليص حجم قوة العمل في الشركات العالمية الكبرى. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


.1 


2 


هل تستطيع المجتمعات الحديثة أن تعيش وتنمو من دون تقسيم للعمل؟ 


ما هو موقفك» من خلال التحليل الموضوعي» من اعتبار جهد النساء في 
النطاق البيتى إسهاما فى إجمالى الناتج المحلى فى بلدك؟ 


: هل يمكن» الزوجين العاملين في مجتمعك» التوفيق بين متطلبات العمل 


المهنية والالتزامات العائليّة؟ 


. يرى بعض المراقبين أن «الإحباط» فى مسا ض الأفراد 3 
يرى بعض المرافبين ) في مساعي بعض الا فر 


العمل يعود إلى تردّدهم أو رفضهم العمل في مجالات «غير لائقة» من الوجهة 
الاجتماعية. ناقش هذا الرأي من خلال ما تشهده في واقعك المحلي. 


. هل تكمّن معيقات عمل المرأة في منظومة القيّم الثقافية والاجتماعية» أم في 


الجوانب القانونية» أم في طبيعة البنية الاقتصادية في المجتمع؟ 


6 اشرح بالتفصيل موقفك من الدعوة إلى إعطاء دخل ووظيفة متشابهين لرجل 


وامرأة يتمتعان بمؤهلات وقدرات عمليّة متماثلة. 


مر اجع و قر اءات 
ولإغتآ20 نذالا رعع ل لاهن )) «مناعياله 11 عام علره7! زه نروماملع50 176 ,أص1 طتاعع1 


1991(. 
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الفصل الرابع عشر 


الحكم والسياسة, والسلطة 


الحكم والسياسة 


تشعّل قضايا الحكم والسياسة. شأنها شأن الكثير من أبعاد 
الحياة الاجتماعيّة المُعاصرة:» اهتماماً متزايداً في العلوم الاجتماعيّة 
انيع ولاديينا سد لمعت العو الف شيراتت عنذة المكنا لات فتن المقدرة 
الأخيرة. ويشير مقهنوم الحُكم/ الحكومة إلى تطبيق المسؤولين في نطاق 
نظام امي معين للسياسات ا وال المتصلة شك 
الكو 1 قي طلا تددس ونث وس مك رم 
ليتجاوز الأجهزة والمؤسسات الحكومية. تمل دراسة القوة/ الشّلطة واحدة من 
المحاوز المركريّة في علم الاجتماع. وتدل السّلطة على مقدرة الأفراد 
والجماعات على إبراز مصالحها أو همومها حتى في الحالاات التي يواجهها أفراد 
اندع كر المدا 2 وتضك املق أحياناً سحاو مر ات من 
والمستخدمين. 


وتعني السّلطة» من جانب آخرء استخدام الحكومة للقوّة بصورة مشروعة. 
وفى هذه الحالةء. فإن الشرعيّة تعنى أن من يخضعون لسّلطة الدولة 
يُظهرون اقتناعهم ورضاهم عن سلطة الحكومة. من هناء فإن القوة تختلف عن 
السّلطة. 
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مفهوم الدولة 


تقوم الدولة بقيام جهاز سياسي للخكمء » مثل البرلمان ومجلس الشعب» 
بالإضافة إلى أجهزة الخدمة المدنيّة المسؤولة» بفرض السيطرة ة على إقليم مُعبَّن 
ومجموعة من الناس. وتتعرّز السّلطة في هذا النظام بِنْسّق قانوني وقدرة على 
استعمال القوة العسكرية وتنفيذ السياسات. وتُمئّل جميع المجتمعات المعاصرة 
و قوميّة. . ويعني ذلك أنها دول تكون فيها الأغلبيّة الساحقة من الناس مواطنين 
يعتبرون أنفسهم جزءاً من هذه الأمة/ الشعب/ الدولة. وقد ظهرت الدول ‏ 
القوميّات إلى حيّز الوجود في أزمان متفاوتة في مخْتَلّف بقاع العالم (مثلاً: 
الولايات المتحذة ة عام 06 الجمهوريّة التشيكية عام 3) وتختلفف 
خصائص الدُول الحديثة اختلافاً بيِّناً عن نظائرها في الحضارات التقليديّة وغير 
الصناعيّة. من هذه الخصائص: 


السيادة: فالأراضى التى حكمتها الدول القديمة كانت غامضة الحدودء إلى 
حد بعيدء مثلما كانت درجة السيطرة التى تفرضها الحكومة المركزية ضعيفة 


جدا. 


المَواطئّة: ففي الدول التقليديّة» لم تكن أغلبيّة السكان لكا كين لام 
الملك أو الإمبراطور يدركون أو يعرفون مانا أو يُبدون اهتماماً كصيرا يهن 
يحكمونهم. كما لم تكن لهم أيّةَ حقوق سياسيّة أو صلاحيات تنفيذية. . واقتصّر 
الانتماء إلى الجماعة السياسيّة العامة على الطبقات المهيمئة أو الفئات المُرفهة 
فى العادة. وعلى العكس من ذلك» فإن أكثر الناس الذين يعيشون داخل 
حذود أنظفة سياسية فى المجتينات الحديئة هم من المواطتين اللنين يتمتعون 
بحقوق وواجبات عامة» ويعتبرون أنفسهم جزءاً من الدولة. ورغم وجود 
مجموعات من الناس يدخلون في عداد اللاجئين السياسيّين أو من لا وطن 
لهم في كل مكانء فإن جميع الناس في عالم اليوم هم أعضاء في نظام 
سياسي وطني محدد. 

- القوميّة : ترتبط الأمم ‏ القوميّة بظهور القوميّات التي يُمكن تعريفها باعتبارها 
منظومة من الرموز والمبادئ التي تُضفي على الفرد الإحساس بأنه جزء من 


جماعة سياسيّة واحدة. وتتضح القوميّة في أجلى مظاهرها عند بناء الدولة 
الحديثة. 


408 


أنواع الحكم السياسي 


اعتمدت المجتمعات البشريّة طيلة تاريخها على أنواع شتَّى من 
أنساق الحُكم السياسي. وحتى اليوم؛ في مطالع القرن الحادي والعشرين» 

ما زالت دول العالم تُنظّم نفسها وفقاً لأنماط وأشكال مختلفة. رغم أن 
كثيراً من الدول تميل إلى اعتبار نفسها ديمقراطيّة - أي يُمارّس فيها مُحكم الشعب 
بالشعب فإن العديد من المجتمعات ما زالت تعيش تحت مظلّة أنواع أخرى من 
الحُكم قد تكون قريبة أو بعيدة جداً من أنساق الحكم الديمقراطي السائدة في 
أقطار أخرى. وسنعرض في ما يلي صوراً لبعض أنساق الحُكم الشائعة في عالم ' 
اليوم. 


لمن الفلكية نيها نايا برا مها مح يواعد بجع تراررف سلظه فق 
داخل العائلة المالكة عبر الأجيال. وشاع النظام الملكي في العصور القديمة 
والوسطى في أكثر بقاع العالم في آسيا وأوروبا وجزء كبير من أفريقيا. وتولّت 
السلالات الملكيّة كم الناس باعتبارهم «رعايا»» سواء أكانت هذه السلاللات 
تتوارث الحخكم بحكم التقاليد أم بالرجوع إلى ما كان يُسمَّى الحق الإلهي. 
وترسّخت سُّلطة الأنظمة المَلكيّة واكتسبت شرعيّتها بحكم العادات والتقاليد أكثر 
مما هي بحُكم القانون. وعلى الرغم من أن النظام المَلكي ما زال قائمأ في بعض 
الدول الحديثة مثل: بلجيكاء وإسبانياء وبريطانياء وهولنداء فإن الملك أو 
الملكة بهذه الحالة أشبّه بالرئيس الفخري الذي لا يتمتّع بأية سُلطات لوضع 
السياسات أو تنفيذها أو الإشراف على شؤون البلاد. وتحتفظ النُظم الملكيّة في 
هذه الحالة بطابعها الرمزي والاحتفالى باعتبارها تعبيراً عن الهويّة الوطنيّة إلا 
انها لا لما وس فق القادة تأقيرا ماخر | عدن الأحداف والتطووانك السام 
غير أن ثمّة أنظمة ملكيّة في آسيا وأفريقيا يُمارس فيها المَلك درجات متفاوتة من 
السيطرة على الحكومات. وهناك نوع من المّلكيّات الدستوريّة» مثل اليابان 
والسويد. التي يحُدٌ فيها الدستورء. إلى درجة كبيرة جداء من الصلاحيّات التي 
يتمتع بها الملك. وتتركّز فيها مصادر القوّة التشريعيّة في المجالس التي ينتخبها 
الناس مهما كانت تسمياتهاء وفي الجهاز الحكومي الذي يخضع. في كثير من 
الأحيان» لسيطرة ممثلي الشعب. 
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البحث عن مداخل انتقال إلى نظم حكم ديمقراطية 
يتوقف مستقبل الديمقراطيّة في أية دولة على مسار تجربتها السياسيّة» وما أدّت إليه تلك 
التجربة من محصلة فى مجال المشاركة السياسيّة وحقوق الإنسان والأمن والتنمية. كما 
يتوقف على نوعية البنى المجتمعيّة القائمة في كل من المجتمع والسلطة وعلاقتهما 
الداخليّة وارتباطاتهما الخارجيّة. ومن هنا فإن رصد مستقبل الديمقراطيّة والحديث عن 
رؤية مستقبليّة لتعزيز المساعي الديمقراطيّة لا بد أن يجري في إطار كيان محددء 
وشعب يتخرك فيه الأفراد والجماعات» ويتفاعلون ضمن إطارز منظومة قانونيّة وأعراف 
تقليديّة وظروف.عامة تخص ذلك الكيان» وتحدد علاقة الحاكم بالمحكوم» وتؤثر في 
علاقة السلطة بالمجتمع والتفاعل بينهما. هذا دون أن ننكر ما للروابط والانتماءات 
القوميّة والدينيّة والأبعاد المهمة الأخرى من تأثير في وعي الأفراد والجماعات 
وتوجهاتهم وولاءاتهم. ولكن يبقى الكيان السياسي الواحد هو الإطار الذي يتحرك فيه 
المواطنون في نضالهم من أجل الديمقراطيّة 1. ..]. 

إن الانتقال من نظم حكم شمولية أو تسلطية تدّعي الوصاية على الناس» إلى نظم حكم 
ديمقراطية تستمد شرعيتها من إرادات الشعوب» هو النقلة النوعيّة والسبيل الوحيد الذي 
تصبح فيه عملية التحول الديمقراطي الشاقة» وما تتطلبه من تنمية شروط الممارسة 
الديمقراطيّة الحقة» أمرأً ممكناًء بل هو الخطوة الأولى في الطريق الصحيح الذي 
يمكن ضمن مساره ثنمية الحد الأدنى المتصاعد من مصادر ووسائل المشاركة السياسية 
الفعالة في عملية تحديد الخيارات الوطنيّة» واتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين 
والواقع أنه من دون الانتقال الدستوري إلى الديمقراطية لا ينتظر من حكم الغلبة 
والوصاية من أن يسمح بإنضاج الظروف التي تساعد على امتلاك الشعوب مصادر 
المشاركة السياسية الفعالة ووسائلها. إن الحكم الشمولي والتسلطي بطبيعته يسعى دائماً 
لإجهاض أي تقدم يقود إلى تحقيق شروط التحول الديمقراطي. ويتجه إلى إعادة إنتاج 
نفسه وتكييف آليات حكمه التسلطي» بما يحول دون نمو شروط عملية التحول 
الديمقراطي. ولذلك فإن الانتقال الدستوري المدعوم بتوافق رموز الفكر والعمل 
السياسي إلى الديمقراطيّة: مهما كانت أسبابه ودوافعه» هو أمر حاسم في الانتقال إلى 
الديمقراطيّة وبدء عمليّة التحوّل الديمقراطي والانتقال تدريجيا من شكل الديمقراطية 
إلى مضمونهاء بواسطة النضال الديمقراطي الذي يوفره الانفتاح السياسي وسقوط 
دعوى الوصاية على الناس. 

ومن هنا فإن الانتقال إلى الديمقراطيّة هو الشرط اللازم لبدء عملية التحوّل 
الديمقراطى» ولكنه ليس شرطاً كافياً لذلك» حتى تمتلك الكثرة من أبناء الشعب 
تدريجياً ناد المشارعة السيانةة القعالة ووسائلهك بوتستفر السنارسة الدمتر اطع إن 
الانتقال إلى الديمقراطيّة في حد ذاته يمثل إما حالة توازن للقوى» وإما حالة تراض 
عقلاني تعبر بموجبه التيارات التي تنشد التغيير عن توافق في ما بينها. واتفاق مع 
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حكومتها على أسس نظام حكم لا يقصي أحداً» ولأنه يتيح المجال للجميع» بفضل 
إدارته السلمية لاختلاف الآراء وتعارض المصالح. أما عملية التحول الديمقراطي فإنها 
عملية تاريخيّة تتطلب شروطاً أكثر وأكبر من شروط الانتقال إلى الديمقراطيّة. 

والجدير بالتأكيد أن هذا الطموح المشروع [. ..]» إنما هو طموح جميع الشعوب 
العربية والإسلاميّة» وكل شعب لا يزال يرزح تحت وطأة حكم الفرد أو الأقليّة» نتيجة 
الغلبة على الحكم وتكريس التسلط على مقدرات الوطن بالقوة والعنف بكافة أشكالها. 


المصدر: علي خليفة الكواري [وآخرون]ء محرروثن» الخليج العربي والديمقراطيّة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 02 ص 9و15. 


وأغلبيّة الدول في عالم اليوم تتبع النظام الجمهوري» بمعنى أنها لا تسمح 
باحك الشلالي المتوارقة بل يكون لها رئيس مُنتَحَبٍ في أكثر الأحيان. وقد 
يوق متفيت انس الدؤلة وزيا واحتفالياً في كثير من الأحيان» بينما يتولّى رئيس 
الجمهوريّة زمام الأمور في البلاد ويتقاسمها مع الحكومة التنفيذيّة ومع السّلطتيْن 
الأخرييّن وهما: سُلطة المُشْرَّعين (أي مُمثلى الشعب في المجالس النيابيّة) أو 
القلطة القضيافة الشكلة كفن "اليبعات والأسيرةالقاسة على قطيق الغالوق ومن 
الْمُلاحظ أن جميع الملكيّات الدستوريّة تعتبر نفسها في عداد الديمقراطيّات. 


الديمقراطية 


اشْْقَ مصطلح الديمقراطيّة من أصل يوناني يدل المقطع الأول منها «ديموا 
على «الشعب» و«اكراتوس» بمعنى «الحُكم". وبهذا المعنى» فإن الديمقراطية هي 
النظام الذي لا تتمثّل فيه سُلطة الُكم في المّلك أو الطبقة الأرستقراطيّة بل في 
الشعب الذي يستطيع عبر ممثليه أن يحكم نفسه بنفسه. غير أن الحُكم الديمقراطي 
قد اتخذ عبر التاريخ أشكالاً ودلالات متنوّعة. ففي المجتمعات القديمة» كان 
«الشعب» يضم مُلَاك الأرافيق أو الرجال البيض أو الرجال وحدهم دون النساء. 
زفى بعفن المجتمعاك تتحضر الديمقراطيّة فى دلالاتها السياسئة فحست غير 
أنها في مجتمعات أخرى تمتد في أوسع المجالات في الحياة البشريّة. 

وقد شاع في يعض المحتبعات الفديية مثل المجتمع اليوناني» 0 
مصطلح ديمقراطيّة ليعني مجموعة المُمْلين المُنتَحَبين من جانب «المواطنين». غير 
أن فئة المواطنين هذه كانت تُمثْل نُخباً معيّنة من الناس تضم الأحرارء أي تمظلتى 
منها العبيدء» ووجهاء المدن» الذين لا يدخل في عدادهم المزارعون أو أصحاب 
الأملاك الزراعيّة في الأرياف. وهذه الفئة وحدها هي التي تتمتع بالحقوق السياسيّة 
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في المجتمع» وتنتخب مُمثّلِيها الذين يلتقون بصورة منتّظمة لشؤون التشريع» 
وتحديد السياسات» والإشراف على تنفيذها . وقد أُطلق على هذا النوع من الحكم 
اسم «الديمقراطيّة التشاركيّة»). أو «الديمقراطيّة المباشرة» التي يشترك فيها قطاع 
متميّز من المجتمع في اتخاذ القرارات» ووضع السياسات» وتنفيذ الأحكام. ونعثر 
في عالم اليوم على ما يقترب من هذا النظام في المجالس البلديّة في المدن الرئيسيّة 
في كثير من المجتمعات المعاصرة. وعلى مستويات أوسع من ذلك بكثير» ٠»‏ فإن 
برلمان الاتحاد الأوروبي؛, الذي يضم مُمثلين مُنتكبين ين عن جميع الدول الأعضاء 
في الاتحاد, قد يكون مثالاً على هذا النوع من الديمقراطيّة التشاركيّة. 


. الخيارات العربية الراهنة في الانتقال إلى الديمقراطية (1) 


الديمقراطيّة المفروضة 


لن يتأخر الوقت كثيراً قبل أن يظهر من بين أولئك الذين لم يكن شيء يردعهم عن سحق 
عظام أبناء جلدتهم وحبسهم وتعذيبهم بسبب كلمات معدودة وقتلهم على الهوية وبسبب 
انتمائهم إلى هذا الحزب أو ذاك» من سينادي بضرورة احترام التعدديّة والديمقراطيّة 
وعلى الطريقة الأمريكيّة أيضاً حتى يحتفظوا بمواقعهم» ويزيدوا من امتيازاتهم. والذين 
عاشوا من رصيد حرمان الشعوب العربية من حقوقها وحرياتها سوف يعيشون فترة 
أخرى من المتاجرة بحريات وحقوق مزيفة جديدة. ليس هناك أي شك في أننا بالغنا 
في المنطقة العربية في تجاهل الأسس والمعايير التي لا تقوم من دونها حياة سياسيّة 
واجتماعيّة سليمة ومنتجة. ونحن مضطرون اليوم ومجبرون على أن ندفع الثمن الغالي 
لهذا التجاهل والإنكار. والسؤال الذي يُطرح علينا اليوم؛ نحن العرب. هو التالي: ما 
هو أو ماذا سيكون عليه وضعنا؟ هل سيكون انتقالنا إلى الديمقراطيّة عن طريق الانهيار 
فى الحروب الأهليّة أو الخارجيّة» كما حصل في أفغانستان وغيرها من الدول الشرقيّة 
الاشتراكيّة سابقاً. مع ما يتضمّن ذلك من مخاطر الفوضى والدمار والتبعيّة والسقوط 
تحث الوصاية الأجنبيّة؟ أم سيكون انتقالنا بالأسلوب السلمي» عبر التفكيك الإرادي 
أو شبه الإرادي لنظام السّلطة المطلقة الفردية أو الجمعيّة الأبوي منه والبيروقراطي 
الشمولي معاًء بحيث نستطيع أن نضع» رويداً رويداًء» مكان الآلة القديمة للسّلطة 
المطلقة» آليات تعمل على إعادة إنتاج وتكوين سلطات الدولة الأساسيّة التنفيذيّة 
والتشريعيّة والقضائيّة بصورة مستقلة ومتوازنة» وتساعد على تجديد الأحزاب والتيارات 
الفكريّة في سبيل الانتقال التدريجي إلى نظام جديد. 

والمطلوب اليوم» ليس كما يشيع البعض من المعادين للمشروع الديمقراطي» إقامة 
ديمقراطيّة على الطريقة الأمريكيّة ولا تقليد أي نموذج آخر للنظم السياسيّة. فهذا هو 
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أصل كل إخفاق. وإنما المطلوب توسيع دائرة الحريات والحقوق والمواطنة العادية 
التي تسمح للرأي العام وللأفرادء على اختلاف انتماءاتهم ومستوياتهم الثقافيّة: 
بالمشاركة في التفكير الجماعي الحر والمنظم في المستقبل. إن المطلوب هو بناء أطر 
تفكير عام ووطني اختفى تماماً من الساحة العموميّة والخاصة» وحرم إلى درجة 
النسيان. ومن المؤكد أن هذا التفكير الجمعى ليس هدفاً فى ذاته» وأن المأمول منه أن 
يساعد على إعادة بناء وهيكلة الفكر السياسي والقوى السياسيّة والاجتماعيّة التي تشكل 
وحدها الحامل لأي مشروع مجتمعي مهما كان نوعه. ومن دونها ليس هناك مهرب من 
التسليم بسيطرة قوى البيروقراطيّة العسكريّة والمدنيّة التي ليس لها غاية ولا هدف ولا 
منطق في وجودها سوى إعادة إنتاج نفسها ومراكمة امتيازاتها وتوسيع دائرة نفوذها 
وسيطرتهاء وبالتالي هدر موارد الدولة والمجتمع واستهلاكها الصافي من دون التفكير 
بأي مشروع مجتمعي أو أداء أي عمل مفيد. 

لكن في الوقت نفسه الذي نفكر فيه بالتغيير والانتقال نحو نظم جديدة ليست تلك التي 
بنتها البيروقراطيات الشموليّة أو الأبويّة على مقاسهاء لا ينبغي علينا أن نتصور أن 
القوى التي ستعيد بناء المجتمع وتؤمن وظائف القيادة والتوجيه والتسيير والإدارة 
الناجعة والمهمومة بالمصالح الجماعيّة سوف تولد من تلقاء نفسهاء وسوف تكون 
تلقائياً واعية ومتعلمة ومؤمنة بالمصالح الوطنيّة ومستعدّة للسلوك المدني السليم. إن ابن 
الإنسان إذا بقى من دون تربية نشأ أشرس من أي حيوان وأكثر أنانية وعدوانية منه. 
والمجتمع الذي يفتقر لدخب قادرة على توجيه الأفراد وتنظيمهم» وقبل ذلك» ومن 
أجل ذلك» كسب ثقتهم» يبقى جثة هامدة لا قدرة له على أداء أي عمل مفيد من أي 
نوع كان؛ اقتصادياً أو سياسياً أو فكرياً. ولا يستطيع أن يوجه أي مقاومة تذكر لأي قوة 
خارجيّة أو داخليّة تسعى إلى السيطرة عليه وإخضاعه واستعباده. ولا يستدعي بناء 
الإنسان وتربية النخب الوطنية وتحسيسها بالمصالح الجمعيّة وتزويدها بقيم ومبادئ 
وغايات إنسانيّة جهوداً جبارة فحسب من قبل قادة الفكر والرأي والسياسة ولكنه 
يحتاج» أكثر من ذلك» وقبل ذلك» إلى شروط وبيئة ومناخات مجتمعيّة تجسد شيئاً من 
هذه المبادئ والقيم والغايات. وقد يستدعي نشوء حزب سياسي قوي ونجاحه في صوغ 
برنامج متكامل وفي بناء علاقات ثقة مع الجمهور ومع الرأي العام» وتطوير قدرته على 
استيعابه لواقعه الاجتماعي والتاريخي وللمشاكل المطروحة على مجتمعه» أي يتحول 
إلى قوة قيادة وتوجيه وطني وتنظيم اجتماعي » إلى عشرات السنين. 
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غير أن مفهوم «الديمقراطيّة التشاركيّة المباشِرة» قد أخذ بالانحسار في 
المجتمعات الحديثة نَظَراً لطابعه غير العملى من الناحية الإجرائيّة» وأخلى السبيل 
لشكل آخر من الحُكم هو «الديمقراطيّة التمثيليّة». وأصبحت ممارسة الديمقراطيّة 
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المباشرة في مجتمعات اليوم تنحصر في عمليات الاستفتاء ء العام. كارت 
الديمقراطية التمثيلية في المجتمعات الحديثة. في العادة. عن طريق الاقتراع أو 
الانتخاب العام الذي يقوم به المواطنون لممثليهم في المجالس والهيئات 
التشريعيّة» كما يتم الاقتراع على مستوى آخر من التمث يل الشعبي داخل البلد 
ا ل ا ال اس رار 
مستوى ثالث من التمثيل الديمقراطي» تجري الانتخابات لأعضاء اللجان الرئيسيّة 
أو:الهينات الإدارية لكثير من المنظمات في الميشيع العدني أو الجدعيّات الخيرية. 


:“وفي الدول التي يقترع فيها المواطنون الناخبون لاختيار ممثليهم من حزبيّن 
سياسيين أو أكثر تُسمّى هذه المُمارّسة الديمقراطيّة اللبرالية. وينتشر هذا النوع من 
الممارسة الديمقراطية في أكثر المجتمعات الغربية وفي بعض الأقطار الآسيويّة» 
مثل اليابان والهندء كما أنه آخذ بالانتشار في الدول التي كانت حتّى أوائل 
التسعينات من القرن الماضي تُسمى الاتحاد السوفياتي وأقطار أخرى في وسط 
أوروبا. 


استقصاء الدىيمة اطية : ماذا ب يعنى ) الشعب بالشعب»؟ 
يمفر 


إن الفكرة الجوهرية في الديمقراطية بسيطة جداً» فهي تعني أن يتولى الشعب حُكم نفسه 
بنفسه تحت مظلّة المساواة السياسيّة) لا أن يكون الناس «(رعيّة») يتولى حكمهم قادة 


وزعماء لم يصلوا إلى الخحكم بأسلوب الاختيار أو الانتخاب من جانب الناس» ولا 


يخضعوا بالتالي للمساءلة من جانب الشعب عمًا يفعلون. غير أن هذا المفهوم قد يكون 
في كثير من الأحيان مدعاة للالتباس والغموض. بل إن كثيرا من علماء الاجتماع 
والمُفكرين المعاصرين (11610,1996) يُثيرون حوله الكثير من التساؤلات. إن تعبير 
حكم الشعب نفسّه بنفسِه» يحمل عدداً من العناصر التي تستحق النظر : 


«الشعب» 


من هو الشعب؟ 

ما هي حدود المُشارَكة التي يُسمّح بها للناس؟ 

ما هي الظروف والأوضاع التي يُمتَرَض أنها ستؤدّي إلى المُشارَكَة؟ 

«الحكم) 

- ما هو مدى الاتساع أو الضيق في المجال الذي يُمارّس فيه الحُكم؟ هل ينحصرء ٠‏ 
بيل المثال» فى نطاق الحكومة؟ أم أن الديمقراطيّة قد تشيع فى مجالات أخرى 
سبيل المثال؛ في م ان الديمقراطيه قد تشيع في خر 

مثل الديمقراطية الصناعيّة؟ 
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هل سيشمل الحُكم القرارات الإدارية اليوميّة التي تتخذها الحكومات» أم أنه سيشمل 
القرارات السياسيّة الرئيسية؟ 


«آليات الحكم) 

- هل ينبغي الامتثال لحُكم الشعب؟ وما هي حدود الالتزام بهذا الحُكم أو الاختلاف 
والانشقاق عنه؟ 

هل يحنٌ لبعض الناس أن يعملوا ويتصرّفوا خارج حدود القانون إذا كانت لديهم قناعة 
بأن القانون القائم لا يتسم بالعدل والإنصاف؟ 

- ما هي الظروف التي يُمكن أن تدفع الحكومة الديمقراطيّة إلى استخدام الإرغام 
لمواجهة من يُعارضون سياساتها؟ 

ويرى باحثون آخرون أن مفهوم الحكم الشعب نفسّه بنفسه» قد يمتد ويتسع ليشمل قضايا 
مهمّة أخرى ما زالت تُثير الجدل حتى الآن في أوساط السياسيّين والممارسين والرأي 
العام عُموماً. ومن الأسئلة المُتداوّلة في هذا المجال: هل يُمكن الحفاظ على 
الديمقراطيّة في أوقات الحرب أو الأزمات الاجتماعيّة الداخليّة؟ هل تعتبر قدرة الناس 
على القراءة والكتابة أو تملّكهم للمال أو العقار أو المنزلة الاجتماعيّة شروطاً ضرورية 
في المجتمع الديمقراطي؟ وليس ثمّة اتفاق حول هذه القضايا الأساسيّة المتصلة 
بالديمقراطيّة» كما أن النقاش قد احتدم حول هذا المفهوم في العقود الأخيرة التي 
تسارع فيها التغيّر الاجتماعي وتعاظمت فيها مسيرة العولمة التي تتزعمها الدول 
الديمقراطيّة. وتظل الديمقراطيّة رغم هذه التساؤلات كلها قوة أساسيّة في عالم اليوم 
مثلما كانت على مدى القرون الماضية. 


التسلطية 

بينما تشع الديمقراطيّة على انخراط جميع يع المواطنين البالغين ف فى العمل 
السياسي» فإن الدول ذات الأنظمة الشمولية أو التسلعلية كر مثل هذه الحقوقا 
على مواطنيها أو تحد منها إلى درجة كبيرة. وفي هذه الدول» تعطلى الأر له 
لاحتياجات الدولة أو النظام الحاكم» وتأتي مصالح المواطنين في مواقع أخرى 
من سُلّم الأولويات. . وتتسم هذه الأنظمة السياسيّة» في أكثر الأحيان» بالميل لقمع 
المعارضة أو حتى استئصالها وبالتطرّف والتصدّي لأيّة محاولة تستهدف تعديل 
النظام أو المّساس بالقيادات السياسيّة القائمة. وتصدّق هذه المقولة على كثير من 
الأنظمة السياسيّة الراهنة القائمة الآن» وأغلبها في أقطار العالم الثالث أو النامي» 
سواء أكانت البْنية السياسيّة فيها جمهورية أم مَلكيّة. كما تنطبق هذه الصفة على كثير 
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الخيارات العربية الراهنة في الانتقال إلى الديمقراطية (2) 


الديمقراطيّة المختارة 


إذا أردنا أن نجنب بلداننا الأزمات الطاحنة القادمة» الداخليّة والخارجيّة» فعليئنا منذ 
الآن أن نهيئ الوضعء وأن نسعى إلى تفكيك نظام السلطة المطلقة تدريجياً» حتى نتيح 
للشعب أن يبني قوى جديدة ضروريّة لضمان المستقبل. وحتى لا يظل المجتمع يسير» 
كما هو عليه الآن» على قدم واحدة مكسورة» ويعتمد في توجهه وبلورة خياراته على 
فكر عقيم واحد لحزب تكلست عروقه وغرق في الفسادء أو لرجل واحد دفعت به 
السلطة المطلقة إلى حافة العظمة المجنونة والمدمرة المنتجة لكل الحماقات الممكنة 
والمتصورة. ينبغي ي أن نعمل لمجتمع يسير على الأقل على قدمين سليمتين وينجح في أن 
يحفظ توازنه ويتقدّم بثبات أكثرء ويفكر برأ سين إن لم يكن برؤوس عديدة ويحلم ويبدع 
بملايين الأذهان والمخيلات. 

ليس التحدي الذي يواجهنا اليوم إذاً بناء الديمقراطيّة كنظام كامل وجاهزء ولكن بدء 
عمليّة التحول والانتقال الطويلة حتمأ إلى الديمقراطيّة وبشكل سلمي ومختارء بشكل 
واع منظمء » يحمينا من الكوارث والمطبات التي تنتظرنا ويجنبنا الصراعات الدمويّة 
والانفجارات والحروب الداخليّة والخارجيّة. ويستدعي النجاح في هذا الانتقال 
السلمي والتدريجي بث الثقة المتبادلة داخل المجتمع» وتعلن الأفراد روح المسؤوليّة» 
وتدريبهم على الخضوع للقانون الواحد» وكريدهم على التعاون والخمل الجمعي» 
وتنمية روح التكافل والتضامن فيما بينهم. الاضي رني النيل على ابد يمكررا 
ويعملوا كجماعة واحدة» مما يستدعي بناء روح جماعيّة وأسلوب مشترك في التفكير 
والعمل والتنظيم والممارسة. وكل هذه مهمات كبيرة لا يمكن تحقيقها عبر المراسيم 
والأوامر والتعميمات الإدارية. ولا بد من إطلاق يد الناشطين السياسيين والثقافيين من 
كل الفئات والاختصاصات والأوساط المشاركة فيهاء والمساهمة في إنجازها. 

وإذا كان هناك مدخل يمكن التركيز عليه لولوج باب التحولات الديمقراطيّة فهو من 
دون شك المسألة الوطنيّة والاجتماعيّة معأ. وهما المسألتان اللتان تركتهما النظم' 
الأبوية والشمولية الواحدية من دون حل» وفي أسوأ حالة يمكن تصوّرها. هذه هي 
الروحيّة التي ينبغي أن توجه مساهمتنا في الأعوام القادمة في تنمية الحركة الديمقراطيّة 
العربية» والتي سيكون الدافع الرئيسي لها شعور كل فرد ممن يشارك فيها بالمسؤوليّة 


كييك 


وواجب العمل من أجل تعزيز فرص الانتقال السلمي والتدريجي نحو نظام المساواة 
والحرية والتسامح» انطلاقاً من اقتناع عميق لدينا أنه لا يوجد حل لمشاكلنا الوطنيّة» 
أي أيضاً الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والتعليميّة والتربويّة والنفسيّة والدينيّة من 
دون الانتقال إلى نظام المشاركة الجماعيّة» وكذلك من دون الاقتناع المماثل بأن النظم 
الشموليّة لا تمتلك الحل لأي مشكل من هذه المشكلات المطروحة عليناء وأن 


استمرار هذا النمط من الحكم لم يعد ممكناً مع قوانين العولمة وتطوّر النظرة العالميّة 
والتفاعل الإنساني. وهذا الاقتناع لا يقتصر اليوم على من نسميهم بالمعارضة» ولكن 
ربما نستطيع أن نلمس أثر هذا الاقتناع عند جزء كبير ممن هم داخل السلطة أيضاًء بل 
داخل الأحزاب الحاكمة نفسها. 


الانتشار العالمى للديمقراطية اللبرالية 

في أواسط السبعينات من القرن الماضيء كان أكثر من ثلثي المجتمعات في 
العالم يعيش في ظل أنظمة سُلطويّة. وقد طرأت تغيّرات جذريّة على الصّعْد الوطنيّة 
وفى الساحة الدوليّة» أدّت جميعها إلى انحسار هذه الأنظمة أو سقوطها أو 
النيا يها تتفل شركاك قهري واعسلنة :ووز أفكن الاين أ ادك اط دن عدت 
هي المقياس الجوهري الحقيقي للشرعيّة السياسيّة في عصرنا الراهن. 

لقد هيمنت على العالم خلال عقود طويلة من القرن العشرين منظومتان 
أساسيتان من أنظمة الحكم. هما الديمقراطيّة اللبرالية من جهة. والشيوعيّة من 
جهة أخرى. وتمثل الاتجاه الثانى فى ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتى والدول 
التي تحذو حذوه في وسط أوروباء وكذلك في الصين. وبعد نحو مائة سنة من وفاة 
كارل 'ماركس عاج 41883 كانت الدلائل تُشير إلى بواقر بطلا تبوءته التي توقعت 
سيطرة الاشتراكيّة» وانتصار الثورات العْمَاليّة البروليتاريّة في أرجاء المعمورة. 


كانت الأنظمة الشيوعيّة والاشتراكيّة حتى مطلع التسعينات تُسمّي نفسها 
لأنظمة ديمقراطية شعبيّة' مع أن النظام كان يرتكز في جوهره على حُكم الحزب 
الواحد؛ وهو الحزب الشيوعي أو الاشتراكي» 5 
للمواطنين الناخبين هو اختيار هذا المُرشّح أو ذاك من داخل الحزب. ولم يكن 
الحزب الواحد يسيطر على الحزب السياسي فحسب بل على مختلف نواحي الحياة 
الاقتصاديّة. وكان الانطباع السائد في أوساط الدارسين والمواطنين العاديّين في 
الغرب وفي المجتمعات النامية على حد سواء أن النظام الشيوعي أو الاشتراكي هو 
من الرسوخ والمتانة بحيث سيظل من القَّسَمات الرئيسيّة لسياسة العالم إلى عهد 
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بعيد» ولم يكن يدور في حَلّد الأغلبيّة الغالبة من الناس في مُخْتَلّف بقاع العالم أن 
عام 1989 سيكون بداية لمرحلة من التطوّرات المثيرة الهائلة التي شهدّت انهيار 
الأنظمة الشيوعيّة بصورة متسارعة واحدأً بعد الآخر فى سلسلة من «الثورات 
المُخمليّة». وبدأ الشيوعيّون يفقدون سيطرتهم بعد ما يقرب من نصف قرن في 
هنغارياء وبولنداء وبلغارياء وألمانيا الشرقيّة» وتشيكوسلوفاكياء ورومانياء 
وانتهت هذه السلسلة من التطوّرات بانهيار الاتحاد السوفياتى نفسه سنة 1991 
واستقلال بعض الدول التي كانت تضمها المنظومة السوفياتية. - 

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي» بدأت عمليّات الانتشار الديمقراطي بالتوسّع 
في جميع أقطار أوروبا الوسطى» وامتدّت إلى أقطار أخرى في آسيا وأفريقيا. 

ويبدو أن ثمّة أسباباً ودوافع عديدة لانتصار التيارات والحركات الديمقراطيّة 
في العالم. غير أن التجربة التاريخيّة تنبئنا بأن مؤسسات الحُكم الديمقراطي قد 
تكون كثيرة الهشاشة في بعض الأحيان» وأن المسارات الديمقراطيّة ليست من 
النوع الذي لا رجعة فيه. غير أن بعض الباحثين والمراقبين يرون أن ارتباط 
المسارات الديمقراطية بعمليّة العولمة قد يطرح ضمانات إضافية على ديمومة 
التوجهات الديمقراطيّة في عالم اليوم. ويطرح بعض المُحلّلِينَ مثل فرانسيس 
فوكوياما (1989 ,8228نزنا11) نظريّة مثيرة للجدل موّدّاها أن انتصار الإسقراظة 
يُمثْل (نهاية التاريخ». 


انتصار الديمقراطيّة : نهاية التاريخ؟ 


ارتبَقلت أطروحة «نهاية التاريخ» باسم المؤلّف والمفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما 
(1989 ,8دتهتودعاس) الذي يرى أن المرحلة الجديدة والمُقبلة في التاريخ البشري تتمثّل 
فى انتصار الرأسماليّة والديمقراطيّة اللبرالية فى أرجاء المعمورة. ويعتقد فوكوياما أنه 
في أعقاب الثورات التي حدثت في شرق أوروبا عام 21989 ثم تفكك الاتحاد 
السوفياتي وانهياره» وتنامي حركات الديمقراطيّة التعدّدية في مناطق أخرىء انتهت 
مرحلة الصراعات العقائديّة الأيديولوجية التي سادت العالم في مراحل سابقة. ونهاية 
التاريخ هي في واقع الأمر نهاية البدائل. فليس بوسع أحد اليوم أن يقف مدافعاً عن 
الأنظمة الديكتاتوريّة التسلطيّة» كما أن الفاشيّة والنازيّة اللتيّن هيمنتا على أوروبا فى 
نهاية النصف الأول من القرن العشرين أصبحتا في كم التاريخ. وكذلك الشيوعيّة التي 
ظلت المُنافسة والمُزاجمة الرئيسيّة للديمقراطيّات الغربيّة عقوداً طويلة. لقد كسبت 
الرأسماليّة صراعها الطويل مع الاشتراكيّة» خلافاً لتوقعات ماركس. وأصبحت 
الديمقراطيّة تقف اليوم دونما منازع. ويؤكّد فوكوياما أننا «بلغنا النقطة الأخيرة للتطوّر 


4: 


الأيديولوجي للبشريّة» ووصلنا إلى المرحلة التي عُمّمت فيها الديمقراطيّة الغربيّة 
باعتبارها الشكل النهائي الأخير للححكم في التاريخ البشري». 

أثارت أطروحة فوكوياما جولاات عاصفة من النقد والنقاش. غير أنه أفلح على أي حال 
فى تأكيد ظاهرة متميّزة فى عصرنا هذاء فلا يمكن الحديث فى أيامنا هذه عن أيّةَ حركة 
إصلاحيّة في المجتمع تسعى إلى أشكال من التنظيم الاقتصادي والسياسي خارج حدود 
السوق والديمقراطيّة اللبرالية. وعلى الرغم من أن السنوات الأخيرة قد شهدت مثل هذه 


الاتجاهات إلا أن ذلك لا يعني أن التاريخ قد توقف عند هذه النقطة» وأن البشر قد 
استنفدوا جميع الاحتمالات المفتوحة أمامهم. وليس بوسع أحد أن يتنبّأ بأشكال النظام 
الاقتصادي والسياسي أو الثقافي التي قد تبرز في المستقبل» » فكما أن المفكرين في 
العصور الوسطى لم يخطر على بالهم على الإطلاق أن مجتمعاً صناعياً سيخلّف 
المجتمعات الإقطاعيّة التي عاصروهاء كذلك فإننا لا نستطيع أن نتكهّن بالاتجاهات 
والمسارات التي ستبرز وتتنامى وتكون لها العَلبةَ خلال القرن الحادي والعشرين. 


تفسير تيو الديمقراطية اللبرالية 
من الأسباب التي تُطرّح وراش لحري ارالك اناما 
أخرى من الحكم السياسي قد جُجرّبت وثبت إخفاقهاء وأن الديمقراطيّة قد برهنت 
على أنها النظام السياسي «الأمثل». ومن الواضح أن الديمقراطيّة هي «الشكل 
الأفضل للتنظيم السياسي»؛ غير أن ذلك لا يمكنه بمفرده أن يُفسّر موجات التحوّل 
الديمقراطي في العالم. 

وربما كانت الأسباب كامنة في التغيرات الاقتصاديّة الاجتماعيّة التي نوقشت 
في موضع آخر من هذا الكتاب. ومن بينها : 

أولاً: تميل الديمقراطيّة عادة إلى الارتباط باقتصاد السوق باعتباره أكثر 
فعاليّة من النظام الشيوعي كنظام لتوليد الثروة. فقد تبيّن أن الشيوعيّة» باعتبارها 
نسقا للودارة والتخطيط الاقتضاديين» لا تتمتع بالقدرة التنافسيّة ولا بالكفاءة. 

ثانياً : كلما ازدادت عولمة الأنشطة الاجتماعيّة» وتأثرت الحياة اليوميّة 
للأفراد والجماعات بالأحداث التي تقع على بعد مسافات بعيدة عنهم؛ ازدادوا 
فضولاً ورغبة في معرفة سبل الحكم. وأعالية كما لمازين لديهم وفي مناطق 
أخرى من العالم» واتسعت آفاقهم وطموحاتهم إلى مزيد من المشاركة السياسية» 
وإلى التحوّل الديمقراطى. كما أن العولمة تزيد فى انتشار الأفكار والآراء عبر 
حدود الدول؛ وتُعرّز إحساس المواطتّة النشطة في كثير من بقاع العالم. 


ثالثاً: نُسهم وسائل الإعلام الجماهيريّة» ولاسيّما التلفاز والإنترنت» بدور 
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ناجمة» في المقام. الأول عن انكشاف كثير من الأحداث وظهورها للعيان فى 
عالم اليوم. كما أن تقانات التلفاز الجديدة» ولاسيّما القنوات الفضائيّة وأنواع 
البث الأخرى عبر الكوابل» قد أخذت بصورة متزايدة تقرّض الأسوار والحواجز 
التي كانت ثُقيمها الحكوماتء وأنظمة الحُكم لفرض الرقابة والسيطرة على 
' مواطنيهاء والتحكم في أفكارهم. وتوجهاتهم؛ وممارّساتهم. وأصبح بوسع 
المواطي الجا ماوعا 118 ساس إن منطالانوا ويتواصلوا فيما بينهم؛ 
06 والآراء والمزا عم الى تنه الأجهزة الحكووية وقد تجلّى هذا الانفتاح 
العا امسر قر ا ماف على لات الوه وأسهمت هي 
ووسائل التواصل البشري الأخرى في دك الأسس التي كانت أنظمة الحكم 
التقليديّة تبني شرعيتها عليهاء سواء أكانت استخدام القوة ضد مواطنيها أم إضفاء 
هالات من الاحترام أم التبجيل للرموز السياسيّة المحليّة. وفي ظل هذه الظروف 
فقدت أنظمة الحُكم الشموليّة التسلطيّة قدرتها على مواكبة حياة الأفراد 
الإلكترونى هذه الأيام. 


المفارّقات في الديمقراطية 

يوحي الانتشار المتسارع للديمقراطيّة اللبرالية بنجاحها كنظام سياسي. غير 
أن التجربة خلال العقود القليلة الماضية تُشير إلى عدد كبير من التناقضات 
والمخاطر التي ينطوي عليها النظام الديمقراطي» سواء في المجتمعات الغربية 
المتقدّمة» أو في دول العالم النامي. بل إن المجتمعات الديمقراطيّة اللبرالية التي 
ترسحّت فيها المؤسسات والتقاليد الديمقراطيّة منذ عهد بعيد تشهد الآن موجات 
فين متواقف العذمن»والمعارضة: والأعساس بالتديعة: وتتضاغد هذه 
الاحتجاجات والتساؤلاات» بصورة ة خاصة» حول الديمقراطيّة في عُقر دارها؛ أي 
في أوروبا والرايات المتيجدة تُعرّزها حركات اجتماعيّة في أقطار العالم 
الأخرى. ونُشير كثير من الدراسات ومُسوح الرأي العام في مجتمعات أوروبا 
والولايات المتحدة إلى أن قطاعات متزايدة من الناس قد بدأت تظهر استياءها 
تجاه النظام السياسي» أو تُبدي عدم الاكتراث تجاه أساليبه ومُخرّجاته النهائية. 


ومن اللافت أن أسباب هذه المعارّضة تعود إلى العوامل نفسها التى 
أسهمت فى انتشار الديمقراطيّة» ألا وهى الآثار التى تتركها تقانات المعلومات 
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الجديدة والعولمة في الحياة الاجتماعيّة. وكان أحد علماء الاجتماع الأمريكيين 
(1973 ,8611) قد أوضح منذ عدّة عقود أن الحكومات الوطنيّة قد أصبحت عاجزة 
عر عدم ا ل ل الكبرى» 
أو أنها غدت. في كثير من الحالات» ممسخرة ة لتوجيه سياساتها وجهة تخدم 
قطاعات اقتصادية واجتماعبة وسياسيّة معيّنة دون غيرها. وقد أصبحت 
الحكومات» وفق هذا المنظور «أصغر من أن تجيب عن الأسئلة الكبيرة» مثل 
آثار المنافسة الاقتصاديّة العالميّة أو تدمير بيئة العالم؛ غير أنهاء » في الوقت نفسه 
قد عَدَّت أكبر من معالّجة الأسئلة الصغيرة التي تؤثّر في مدن ومناطق أخرى في 
العالم». إن حكومات الدول الكبرى» على سبيل المثال» قد فقدت سيطرتها على 
أنشطة الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة العملاقة. كما أن المواطنين في الدول 
الديمقراطيّة قد بدأوا يفقدون ثقتهم بالسياسيّين وبممثليهم المُنتخبين لاقتناعهم 
المتزايد بأن نشاط هؤلاء في إطار النظام البيمتراطين إن يوار في حباتهم بعتور: 
إيجابية. وتتزايد هوّة عدم التصديق بين المواطنين من جهة والسياسيّين عموماً من 
جهة أخرى عندما تزعم الفئة الأخيرة أنها قادرة على الإسهام في معالجة 0 
التي تتجاوز الحدود الوطنيّة؛ مثل قضايا البيئة والفقرء بل وإشاعة الديمقراطية 
في مناطق أخرى من العالم. ويتجلى تزايد عزوف المواطنين عن السياسيّين 
والمشاركة السياسيّة عند النظر إلى مطالبهم واحتياجاتهم على الصعيدين الوطني 
والمحلى. .وتُظهر إحدئ' الدراسات الميداتيّة الموسّعة فن بريطانيا مل هذا" الترايذ 
بين جيليّن من المستجيبين (858©,1997). إن 9030 من مواليد 1958 يرون أن 
تابي الى أو جد لحرا اساي في رايا ذ بدني م 
بالنسبة إليهم؛ لأن مشاركتهم في الاقتراع» بصرف النظر عن طبيعة المرشحين 
واتجاهاتهم. لن تؤدّي إلى تحقيق أيّة منفعة للمواطن العادي. ومن عات 
0,. يرى 044 أن السياسيّين العاملين في جهاز الدولة» سواء أكانوا منتّحَبِينٍ 
أم مُعيّنِينَء لا يهمهم إلا مصلحتهم الشخصيّة الضيّقة» وأنهم لا يُلقون بالاً 
لاهتمامات ناخبيهم أو المواطنين بصورة عامة. وترى هذه النسبة العالية من 
المستصمين أن مزاعم ممثْليهم في المجالس البلديّة أى'النتايئة أ التشريعيّة حول 
قدرتهم على التأثير ف في القرارات التي تهم مصالح الناس العاديين لا أساس لها 
من الصححّة. حَيث إن مثل هذه الفرارات تتخَد على :نستويات اعلى من ن جانب 
ممثلي المصالح الاقتصادية»ء والسياسيّة. والخاصة., وكبار المسؤولين 
البيروقراطيّين. 


لا تقتصر آثار «عصر الانفتاح المعلوماتي» على جملة الناس في الدول 
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الشموليّة التسلطيّة» بل تتعدّاها إلى المجتمعات الديمقراطيّة. فقد درجت 
الحكومات الديمقراطيّة على انتهاج أساليب «غير ديمقراطيّة» لممارسة مهماتهاء 
وانجراف بعض كبار المسؤولين فيها لإغراءات الفساد» والمحسوبيّة» والرشوة» 
واختلاس المال العام. غير أن كثافة التواصل بين الأفراد والجماعات من خلال 
تقانات المعلومات الحديثة» قد أسهمت في نشر المعلومات بين الناس عن هذه 
المُمارّسات السيئة. وأدّى ذلك بدوره إلى تناقص مطّرد في اهتمام الناس عموماً 
بأجهزة الحكومة التنفيذيّة وثقتهم بقدرتها على خدمة مصالحهمء » كما أن 
الأحزاب السياسيّة فى المجتمعات الغربيّة» ولاسيّما الأوروبيّة» سواء منها من هو 
في سدّة الحُكم أو في صفوف المعارضة تبذل مع كل جولة انتخابيّة قصارى جهدها 
بإقناع الناس» واجتذابهم» ودفعهم إلى صناديق الاقتراع. 


ورغم هذا الهبوط في نسبة المشاركين في الانتخابات» وتناقص أعداد 
المنتسبين إلى الأحزاب السياسيّة» فإن من الخطإ الاعتقاد بأن هاتين الظاهرتين 
تُمثلان تحؤلاً في مواقف المواطنين تجاه النظام الديمقراطي نفسه. كما أن جميع 
المُسوح الميدانية ودراسات الرأي العام تُظهر أن الأغلبيّة الساحقة في المجتمعات 
الغربيّة أو فى الدول الأخرى التى سلكت المسار الديمقراطى. ما زالت تؤمن 
إبمانا براسيها بآن النظام الدييغزاطى ما ثآل هو امكل الأصل الشكو.ويموازاة 
ذلكء فإن المواطنين؛ على اختلاف توجهاتهم ومصالحهم.ء قد بدأوا ‏ بصورة 
متزايدة ومُطّردة ‏ في الانضمام إلى مؤسسات بديلة للتعبير عن همومهمء 
ولممارسة حتر د بي النشارك في اليا ة العامة مثل الجركات. الا جماعة 
والسياسيّة المتعدّدة» ومنظمات المجصيم العدي بصورة عامة. وكثيراً ما تتركّز 
اهتمامات هذه الحركات في قضايا محدّدة تتراوح في اتساع مجالاتها بين مناهضة 
العولمة» أو منظمة التجارة العالميّة» ومكافحة التمييز العنصريء أو الانتشار 
النووي من جهة, والرّفق بالحيوان أو الدفاع عن مصالح المثليّين الجنسيّين من 


جهة أخرى. 
الأحزاب السياسية والاقتراع في الدول الغربية 
الأنظمة الحزبية 
يمكن تعريف الحزب السياسي بأنه منظمة تسعى إلى تحقيق السيطرة 
امد امس يه ب راع جما 00 
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أم اثتلافاً وتحالفاً بين مجموعات حزبيّة متعدّدة» بطبيعة الإجراءات الانتخابيّة في 
بلد ما. وفي كثير من البلدان الغربية» يتقاسم السلطة» » في كثير من الأحيان» حربان 
رئيسيّان أو تكتّلان يضمّان عدداً من الأحزاب الرئيسيّة تُعرّزها أحزاب أقل ثقلاً 
ال ل ل كا الأحزانب السياسية» غير أن 
بعضها قد ينطلق من اعتبارات دينيّة» وبعضها قد ينشأ على أساس إثني. وقد درجت 
العادة على إطلاق صفة «اليسار» على الأحزاب التي ترتكز مفاهيمها الأساسيّة على 
قضايا التوزيع العادل للثروة والسّلطة في المجتمع» والخوض فلن تشتقيق المشاؤاة 
والعدالة في أوساط المواطنين دونما استثناء. وعلى الجانب الآخرهء تُطلّق صفة 
«اليمين» على الأحزاب ذات التوجهات المحافظة التي تميل إلى الحفاظ على القيّم 
التقليدية والتطرّف في تمييز الطابع الوطني لمجتمع ما مع وجود نزعة إثنية خاصة 
تتسم بما يشبه الاستعلاء والرغبة في إقصاء جماعات إثنيّة معيّنة. وتنتشر في 
المجتمعات المتقدّمة بصفة خاصة. ولاسيّما خلال الأزمات الاقتصاديّة 
والسياسيّة» أحزاب تُمثْل أقصى اليمين» وتطالب بمنع دخول المهاجرين الأجانب 
والإقامة في هذه البلدان. وتحقق بعض :هل الأحوات البميقة المتطرّفة نتائج كبيرة 
وملموسة. ويدخل درشحوفا يا غداد متزايدة إلى المجالس التشريعيّة/ البرلمان في 
عدد من الدول الأوروبيّة مثل: فرنساء وألمانيا؛ والنمسا؛ وإيطاليا. وقد نشطت 
فى الوقت نفسه فى هذه البلدان المنظمات والجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان 
والمُناِضة للتمييز العرقي والتفرقة العنصريّة والعبث بالبيئة الطبيعيّة مثل حزب 
«الخضراء وحركة "السلام الأخضر). 


الإسلام ونظرية الحقوق والحريات . 
تعتبر نظرية حقوق الأفراد وحرياتهم ركناً أساسياً من أركان التراث الغربي في الفكر 
: السياسي» ومؤداها أن للأفراد حقوقاً وحريات تلتزم الدولة باحترامهاء وتمنع على 
«التشريعات» الانتقاصض منها إلا في حدوة الضرورة المتعلقة بتنظيم الحياة الجماعية 
والتوفيق بين الخحقوق المتعارضة. وقد انتقل إلينا من التراث الأوروبي حشد من 
محاولات التأصل النظري لأساس هذه الحقوق والحرياث» العل أشهر ما فيه ما قيل 


عن فكرة القانون الطبيعي» والعقد الاجتماعي. وكل ذلك لا تعارض : وبين التراث 
الإسلامي في «المسألة السياسية»» بل إن جمهور أهل السنة يصفون الإمامة بأنها عقد. 
ويقول ابن خلدون: «وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا لك 
تأكيداً للعهد» فأشنبه ذلك فعل البائع والمشتري». 


ولا أظن أننا نتعسف في تفسير التاريخ إذا قررنا صراحَة أن سور المدينة الذي اننا 
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الدولة الإسلامية الأولى كان بالتعبير الحديث أول دستور تعاقدي في التاريخ» وإن 

م ال رع وو ع ا 
ان الأرغن 00 0000 

وبغض ل النزام الدولة باحترام حقوق الأفراد وحزياتهم 

فإن التصور الإسلامي للحقوق والحريات يتميز بخاصيتين تحتاجان إلى ملاحظة : 

الأدلى : إن الإسبلام يأمر بأداء الحقوق 0 ومن ل 

إضافياً إل ضمانات الحرية المعروقة... 

ولا نريد أن نطيل الحديث بضرب الأمثلة وسوق الشواهد» وإنما حسبنا أن نورد نصين 

اثنين: النص الذي يجعل الدفاع عن حريات الآخرين فريضة دينية وهو قوله 

تعالى: #وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 

والولدان. (سورة النساء : آية 75)..والنص الذي يجعل حماية حرية الرأيء سواء 

كان مكتوباً أو منطوقاء واجباً دينياً وهو قوله تعالى : ...ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد 

وإن تفعلوا فإنه فُسوقٌ بكم. ..* (سورة البقرة: آية 282). 

الثانية: إن الإسلام ينظر إلى الحقوق من زاوية المكلف 5 لا من زاوية المطالب . 

بهاء ولهذا فتعاليمه في هذا الشأن مجموعة من التوجهات التي تأمر بأداء الحقوق 

لأصحابهاء والتأمل في النصوص القرآنية يكشف عن إطراء هذا الأسلوب.. وحسبنا 

ذكر الأمثلة : 

#. ..وآتوا حقه يوم حصاده. . 4 (سورة الأنعام: آية 141). 

#. .. وفي أموالهم حق للسائل والمخروم. . » (سورة الذاريات: آية 09 

«#. .. وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» (سورة البقرة: آية 241). 

ولهذا النوجه قيمة اجتماعية وإنسانية كبرى . . 


لأن مؤداه بأن يتسابق الناس إلى إعطاء الحقوق بدلاً من تسابقهم إلى أخذها. .. فتسود 
روح المودة والإيثار بدلاً من روح الأثرة والمنافسة الضارية. : ويتمم هذا تشجيع العفو 
والإحسان؛ يمثل قوله تعالى: «.... ولا تنسوا الفضل بينكم . . » وقوله : «وأن تعفوا 
أقرب للتقوى. ...4 (سورة البقرة: آية 237). 


المصدر: أحمد كمال أبو المجدء «المسألة السياسية» وصل التراث بالعصر والنظام السياسي للدولة»» 
في: يسين السيد [وآخرون]. التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة)» بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية» 1985). ص 591-590. 
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ويضم الظيف الحزبي في المجتمعات الغربيّة وغيرها منظومة عريضة جداً من 
الأحزاب السياسيّة المتعدّدة الاتجاهات والأهداف. غير أن السنوات الأخيرة قد 
أخذت تشهد ظهور تنظيمات سياسيّة متنامية تحاول أن تحشد القوى السياسيّة 
عحيدة عراء نم ارات الشريه التي تشهدها المجتمعات المعاصرة. وتتبع هذه 

الحركات السياسيّة الحزبيّة ما أصبح يُسمّى «الطريق الثالث». ويستند هذا الاتجاهم» 

كما هى الحال فى بريطانياء إلى مجموعة من المكوّنات والعناصر المتكاملة» من 

بينها : 

1. إعادة هيكلة الحكومة: يدعو هذا الاتجاه إلى تنشيط مختَلّف المستويات فى 
الحكومة والدولة لتلبية احتياجات الناس في عالم تتسارع فيه التغيّرات» مع 
التأكيد على أن نشاط الحكومة ينبغي ألا ينحصر بالسياسات والممارّسات 
البيروقراطية التي تسّير وتتمركز من قمّة الهرم الحكومي. وتطالِب هذه 
الحركات بتطبيق أشكال الإدارة الديناميّة النشطة كتلك التي تنتشر في القطاع 
الخاص» مع الحرص على تفعيل جميع المؤسسات في المجال العام. 

2. تنمية المجتمع المدني: إن تحالف الحكومة والسوق لا يكفي للتصدّي للعديد 
من التحديات في المجتمعات الحديثة. فالمجتمع المدني ‏ الذي يقع خارج 
نطاق الدولة ونطاق السوق الاقتصادي كليهما ينبغي أن يتعزز وينشّط في مسار 
ثالث. وسيكون للمنظمات الطوعيّة والجمعيات المدنيّة بمختّلف أنواعها دور 
حيوي فى معالجة قضايا المجتمع المحلي والنواحي المتصلة بمجالات عديدة 
مثل : البطالة؟ وحقوق الإنسان؟ والجريمة ؛ والتعليم. 

3. إعادة هيكلة الاقتصاد: وتدعو اتجاهات الطريق الثالث إلى قيام اقتصاد جديد 
مختلط يتميّز بالتوازن بين التعليمات والتوجيهات الحكومية من جهة وحريّة 
السوق من جهة أخرى. ولتحقيق التنمية الاجتماعيّة الشاملة» يرفض هذا 
الاتجاه كلا من السيطرة المركزية للدولة على النشاط الاقتصادي والتوجهات 
الداعية إلى المزيد من الحريّة لحركة السوق والتجمعات الاقتصاديّة. 


4. إصلاح دولة الرفاه: تدعو اتجاهات الطريق الثالث إلى الاستمرار في حماية 
مصالح الفئات والشرائح المستضحَفَّة في المجتمع عن طريق تقديم المعونة في 
الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة؛ غير أنها تُطالِب بمزيد من الكفاءة والفعاليّة 
فى هذا المجالء وتُنادي بتمكين الفقراء» وتقليص فجوة اللامساواة بين 
المواطنين في ما يتعلّق بحقوقهم الاقتصاديّة» والاجتماعيّة» والإنسائيّة. 
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5. التحديث البيئى : ترفض سياسات الطريق الثالث المواقف التى تعتقد بوجود 
تناقض واضح بين حماية البيئة من جهة والتوسع الاقتصادي من جهة أخرى. 
وتدعو هذه الاتجاهات إلى الالتزام بالدفاع عن البيئة» وتأمين فرص العمل في 
الوقت نفسه مع تقديم الحوافز للتنمية الاقتصادية. 


6 +إصلاع النظام العالمي : إن عصر العولمة الذي نعيشه يجعل من الضروري 
السعي إلى تطوير أشكال جديدة من الحُكم على الصعيد العالمي. . وبوسع 
المؤسسات العالمية أن تدهم في إقامة الديمقراطية في المجالاات التي تتجاوز 
حدود الدولة القومية. ونُسهم في حماية اقتصادات الدول النامية من التقلّبات 
الافتضافة الدوائة: 


التغيّر السياسى والاجتماعى 


لم تعد المشاركة السياسيّة. والحياة السياسيّة عموماء تقتصر على النشاط 
الذي يقوم به الأفراد والجماعات في إطار التنظيمات الحزبيّة» والتصويت أو 
التمثيل أو التعيين في الهيئات التشريعيّة أو الحكوميّة. فكثيراً ما تكتشف الجماعات 
أن هذا الإطار لا يستطيع الإسهام في تحقيق أهدافها ومقاصدهاء بل إنه قد يُعيق 
سلوكها السياسي أو يلجأ إلى حظره بأكثر من أسلوب. ورغم انتشار الديمقراطيّة في 
كثير من بقاع العالمء إلا أن استمرار الأنساق التسلطية أو الشموليّة في كثير من 
النندان م هن المهزن حدوث التغيّر الاجتماعي أو إحداثه من خلال الهياكل 
السياسيّة القائمة. ولا يمكن فى هذه الحالة إحداث التغيير إِلّا من خلال قنوات 
وأساليب غير تقليديّة في العمل السياسي. 


ومن البديهي أن الثورات هي في طليعة الأساليب غير التقليديّة؛ أي 
الحركات الجماهيرية المنظمة التي تُحدث تغيئّرات جذرية في النظام السياسي 
السائد باستخدام العنف. وتتميّز الثورات» في العادة» بالقدرة على استهواء 
الجماهيرء وتوجيههاء وبجوانب التوتر» والإثارة» والعنف التي تنطوي عليها. غير 
أن الثورات نادراً ما تحدث في عالمنا المعاصر. من هناء فقد تعاظمت أدوار 
«الحركات الاجتماعية»), وهي الهادفة إلى تحقيق مصلحة عامة أو الوصول إلى 
أهداف مشتركة من خلال العمل في مجالات خارج الأظر والمؤسسات القائمة. 
وتحفل المجتمعات المعاصرة بهذه الحركات الاجتماعية» على اختلااف أهدافهاء 
ومجالاتهاء ودرجات الفعالية والكفاءة فيها. ولكثير من هذه الحركات امتدادات 
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وروابط عالميّة» وهى تعتمد اعتماداً كبيراً على تقانات المعلومات الحديثة لتيسير 
التواصل فيما بينهاء وشدٌ الروابط بين شبكاتها المحليّة والدوليّة. 


العولمة والحركات الاجتماعية 

تتعدّد أشكال الحركات الاجتماعيّة» وأنواعها. وحجومهاء ومجالات 
حركات أخرى ليشمل الآلاف بل الملايين من الناس. وفيما تستطيع بعض هذه 
الحركات أن تزاول أنشطتها في ظل القوانين السائدة في دولة أو أكثر» فإن بعضها 
الآخر يُضطّر إلى العمل بصورة سريّة تحت الأرض. ومن الخصائص التي تميّز 
الحركات الاحتجاجيّة» على سبيل المثال» قدرتها على النشاط في الهامش الذي 
تسمح الحكومة من الوجهة القانونيّة بالنشاط فيه في أماكن وأوقات معيّنة داخل 
البلاد. 


وكثيراً ما تنشأ الحركات الاجتماعيّة بغرض تحقيق التغيّر حول قضيّة عامة 
مثل التوسّع في الحقوق المدنيّة لإحدى شرائح السكان. وقد تبرز مقابل هذه 
الحركات حركات أخرى مناوئة تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن. ونشهّد مثل 
هذه الحركات والحركات المضادة فى عدة مجالات من بينها الحركات الدينية» 
وإباحة الإجهاض» وإعلان الإضراب العام» وغيرها. وتُمئّل الحركات الاجتماعيّة 
في جميع الحالات الشكل الأكثر فعاليّة وقوة وتأثيرا في المجتمع» فقد استطاعت 
حركة الحقوق المدنيّة فى الولايات المتحدة إجراء كثير من التغيرات من خلال 
إذخال أو ديل وذ الدمتور فن:الولاناك التتجلة ومكل ذلك ما حققتة الخركات 
السيوية من إنجازاتافي ميادين المشاركة الشياسية وتحقوق العمل. 


تعاظمت أهميّة الحركات الاجتماعيّة فى العقود الأخيرة» واتسعت أدوارها 
تتبينة لعجن الموسسات التقليدية أواقصورها عن النصنى لأشكال محدّدة كن 
البطاكن الى هدو المجسيعاف الشركة على إعيلاقها بتر + القفايا يني 
وأخطار الانتشار النووي» والمخاطر التى تنطوي عليها عمليّة العولمة؛ أو أساليب 
إنتاج الغذاء المُعدّل جينياً» والآثار السلبيّة لانتشار تقانات المعلومات الجديدة. 
وهذه المشكلات والتحديات هي من النوع الذي لا تستطيع المؤسسات الحكومية 
والسياسيّة والحزبيّة السائدة فى المجتمعات الحديثة أن تتصدّى له. بل إنناء فئ 
المقابل تسود تزابد الوسيعة الى كباربها على شياها الاسمناعكة والشقاضة 
المؤيسات الحازية والاقتضيادة: الفحلافة > والأحوزة السكرمية السبروتراطة 
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ورد وجائل وعدم . ويرى كثير من خبراء العلوم الاجتماعيّة والمحذّلين 
والمراقبين أن العولمة» إذا ما ترك لها المجال للمضي قُدُماً في مساراتها الحاليّة 
ووفق منطقها الخاص» ستُلحق أضراراً بالغة» وتطرح مخاطر جسيمة على حياة 
المواطنين العاديّين في جميع أرجاء المعمورة. 


ويمكننا أن ننظر إلى الحركات الاجتماعيّة الجديدة من زاوية «المفارّقات» 
والتناقضات الداخليّة التي تتميّز بها الديمقراطية اللبرالية. ففي الوقت الذي يفتر فيه 
الحماس للعمل السياسي التقليدي» فإن تعاظم الحركات الاجتماعيّة الجديدة» 
وتعدّد أهدافها وأدوارهاء إنما تدل دلالة قاطعة على أن المواطنين في المجتمعات 
الحديثة ليسوا عازفين عن العمل السياسي أو غير مكترثين له بأشكال أخرى من 
السلوك السماعي: كما أننهذه البخركعات كتير إلى تزايد الاقتناع لدى الناس بأن 
العمل والمشاركة المباشرة قد يكونان أكثر جدوى ونفعا من الاعتماد على 
السياسيين والنظم السياسيّة. ولاسيما في المجالات المتصلة بالقضايا الأخلاقيّة 
الكبرى الكامنة في أعماق حياتنا الاجتماعيّة. وعلى هذا الأساس» فإن الحركات 
الاجتماعيّة الجديدة ُمثْلٍ إحياء للمبادئ والممارّسات الديمقراطيّة في كثير من 
البلدان» وهي كل واحداً من المحاور الركينة للثقافة المدنيّة وللمجتمع المدني - 
وهوء كما أسلفناء المجال العام الذي يقع بين الدولة من جهة والسوق من جهة 
أخرى» وتنشط فيه مؤسسات حيويّة بارزة مثل العائلة» والجمعيات المنبثقة عن 
المنابت الأوليّة للجماعات البشريّة» وغيرها من المنظمات غير الاقتصاديّة. 


ولا يَسَعُ علماء الاجتماع والمحللين الآخرين إلا الإقرار بالدور الحيوي 
الذي تؤديه التقانة في توسّع الحركات الاجتماعيّة الجديدة الحديثة. ويمكننا أن 
نتبيّن جانباً من هذا الدور في التظاهرات الاحتجاجيّة الواسعة والمؤثّرة التي تواجه 
الجن مراك التق تعقدها منطجة الجارة لطا سنا ملق المدو الى الشرق أو 
الغرب. ويرى واحد من علماء الاجتماع المُحدَئِين (1997 ,ؤالفاكة©) أن عصر 
المعلومات الذي نعيشه الآن قد شهد تحوّلاً جذرياً في الحركات الاجتماعيّة 
الحديثة. ويدرس هذا الباحث حالة ثلاث من الحركات الاجتماعيّة المختلفة كل 
الاختلاف في أهدافهاء ومراميهاء وطبيعة نشاطهاء ومواقعها الجغرافيّة» ولكنها 
استأئرت باهتمام عالمي واسع من خلال استخدامها تقانة المعلومات. ولولا 
استخدام هذه الحركات شبكات الإنترنت» وانتشارها الفوري عبر وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والفضائيات» لبقيت جماعات معزولة ومغمورة فى مواطنها 
الأصلية في المكسيكء والولايات المتحدة الأمريكية» واليابان. , 
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الحركات القومية 

يدخل العديد من الحركات الاجتماعيّة المهمّة في عالمنا المعاصر اليوم في 
عداد الحركات الوطنيّة أو القوميّة. ولم يكن للقوميّة نصيب من الاهتمام لدى 
مؤسسي علم الاجتماع في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وكان كل من 
ماركس ودركهايهم يعتبر أن القوميّة نزعة مدمّرة في أغلب جوانبها. إن تزايد 
التكامل الاقتصادي الذي تسببت به الصناعة الحديثة سيؤدي إلى اضمحلالها 
بصورة مطّردة. غير أن ماكس فيبّر أؤلى هذه المسألة بعض الاهتمام» ولم يكن 
يضيره أن يُسمّى مفكراً أو عالماً قومياًء إذ إنه أعلن مناصرته لبلاده ألمانيا خلال 
الحرب العالمية الأولى. غير أن فيبّر نفسه قصّر في تقدير أهميّة النزعة القوميّة 
وفكرة الدولة القوميّة التي ستتجلى آثارها ونتائجها في القرن العشرين. فقد تبلورت 
الفكرة القوميّة في عدة مناطق في العالمء وأخلات بالازدهار منذ مطلع القرن 
العشرين. ورغم تزايّد الاعتماد المتبادّل بين دول العالم خلال العقود الثلاثة أو 
الأربعة الماضية» إلا أن الفكرة القوميّة ترعرعت وتنامت بصورة متزايدة ممّا أسفر 
عن تأسيس العديد من الدول والنظم القائمة على أسس قوميّة أو إثنيّة. ويرى واحد 
من كبار المنظرين؛ وهو إرنست غيلنر (1995-1925) أن كلاً من القوميّة 
والأمّة والدولة القومية هي من نتاج المدنيّة الحديثة التي ترجع في أصولها إلى 
الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر. والقوميّة ليس لها جذور متأصّلة في 
الطبيعة البشريّة» بل هي محضّلة طبيعيّة للمجتمع الكبير الحديث الذي أنشأته 
الصناعة والتصنيع» كما أن مفهوم القوميّة والدولة القوميّة كان شبه غائب في 
المجتمعات التقليديّة. وقد أسهمت في هذه الظاهرة عدّة عوامل في المجتمعات 
الحديثة. فالمجتمع الصناعي الحديث يرتبط من ناحية» بالتطوّر الاقتصادي السريع 
ونمو نظام مركب من تقسيم العمل. كما أن الأفراد في الدولة الحديثة لا بد من أن 
يتفاعلوا طيلة الوقت مع الغرباء» لأن القرية أو البلدة لم تعد هي أساس المجتمع» 
بل إن هذا الأساس اتسع ليشمل وحدات أكبر بكثير من هذه المواقع الصغيرة 
البسيطة. كما أن التعليم الجماعيء القائم على استخدام «اللغة الرسميّة» في 
المدارس» أصبح هو الطريقة الوحيدة لتنظيم المجتمع الكبير وتوحيده. 

تعرّضت نظريّة غيلنر للنقد في أكثر من ناحية. ويرى بعض النقّاد أنها نظريّة 
وظيفيّة ترى أن التعليم يتسبّب في إنتاج وحدة المجتمع. ويُضيف هؤلاء أن هذه 
النظريّة» شأنها شأن المُقَارّبات الأخرى للمدرسة الوظيفيّة» تميل إلى التقليل من 
دور التربية والتعليم في خلق الصّراع والتفرقة في المجتمع. ويرى واحد من كبار 
النقاد (1979 ,طاند55) أن غيلئر يُجانِب الصواب في قوله إن القوميّة هي من 
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محصلات المجتمعات الصناعيّة الحديثة» وإن بحث الجماعات البشريّة عن هويّة 
قوميّة لا يعود إلى أصول تاريخيّة قديمة في حياة المجتمعات البشريّة. ويعتقد 
سميث أن كثيراً ل ا ل ا ا و 
تزعم أن لها أصولاً إثنية ودينيّة مثل إسرائيل» وأن الانتماء الوطني والقومي 
جماعات أخرى» مثل الفلسطينيين» ا 0 
على أرض كانت وطنهم منذ عهود سحيقة قبل أن يطردهم منها الإسرائيليون. 


الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر 


تمظهرت قطيعة خطاب تيار «الصحوة» مع الخطاب الإصلاحي في الانشقاق عن فكرة 
الدولة الوطنيّة وعن التراث الناهل من الفكر السياسي الإنساني الحديث» وفي إعادة 
تأويل مقولة «الدولة الإسلاميّة» تأويلاً جديداً تحوّلت - في أعقابه - إلى دولة ثيوقراطيّة. 
ولم يكن ذلك الانشقاق مجرد استبدال مفاهيمي شكلي» بل أراد نفسه انقلاباً فكرياً 
تام على الأسس والمقدمات التي أنتجت خطاب الدولة الإصلاحيّة الإسلاميّة. هكذا 
أعادت الصحوية النظر في مقدمات السياسة في الوعي الإسلامي: في موقع السياسة 
والدولة من العقيدة» وفي موقع رجال الدين من السلطة! لم تعد السياسة ‏ عندها ‏ من 
الفقهيات والفووع : باتت من أصول الدين. ولم تعد وظيفة الفقهاء دينيّة» أصبحت 
سياسيّة أيضا. وبكلمة» أغادت النظر في المفهوم السني ذاته للسياسة والدولة الذي درج 
011111011011ظ1 
الانشقاق ‏ إذاً ‏ كان انشقاقاً عن التراث الفقهي السني العام لقن انشقاقاً عن التراث 
الإصلاحي فحسبء وكان الدليل عليه انفتاح الصحويّة على أفكار الإمامة و«الروافض». 
- بعبارة فقهاء السّنّه ‏ وتلبيسها مفاهيم السياسة الشرعية شكلاً! ولعل مجرّد الانتباه إلى 
مراجع التيار الصحوزي الحديثة يكشف.عن نوع الإسلام الذي بشرت به: إنه إسلام 
المودودي والنّذُوي المدافع عن جماعة المسلمين فى «دار الكفر»» (الهند). المتطلع 
إقامتها «دار الإسلام» بعد الهجرة إليها (باكستان). لقد أعادت إنتاج هذا الإسلام غير 
العربي في البلاد العربيّة» فأسقطته عليها وطبقت ثنائيات: «المجتمع الجاهلي»/ 
«المجتمع الإسلامي» #دار الحرت»/ «دار الإسلام»» وسوّغ لها ذلك العمل بثنائيات 
عقديّة وكلاميّة: الكفر/ الإيمان» الكفر/ الجهاد. .. إلخ. لتنتهي إلى تهيئة مناخ فكري 
وسياسي ونفسي لإنتاج الفتنة! 
حاولت الإصلاحيّة توظيف الإسلام للتقدم والمشاركة في العصرء أما الصحويّة. 
فحاولت الانستهات من التاريخ والعودة.بالإسلام إلى مواقع دفاعية خبرحصية متي 
أَخِذ توازن القوى الحضاري في الاعتبار! والنتيجة أن الإصلاحيّة رسمتٍ دوراً إيجابياً 
للإسلامء كعقيدة وثقافة» في التاريخ الكوني الحديث» فيما حوّلته الصحويّة ‏ في 
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أفضل الحالات - إلى أيديولوجيا سياسيّة سيّة للممانعة ضد العصر والتاريخ! هكذا أتت 
قطيعتها مع الإصلاحيّة قطيعة مع العصر أيضاً بحسبان الإصلاحيّة النهضويّة المحاولة'' 
الفكريّة الأخيرة التي أنتجها المعلتزن ارق تفاع خلاق ومتوازن مع تغيّرات العالم 
بعد انهيار مذنيتهم. بهذا امد كانت الإصلاحية صرخة» فيما:كانت الصحوية 
حشرجة! 
تاريخ الفكر السياسي الإسلامي ‏ أيضاً - تاريخ وض ذا واتحدازي» كلما تقدمنا في 
الزمان صعوداً تراجع معدل الإنتاج والاجتهاد فيه بوتائر مخيفة. المسافة اليوم ‏ بين.. 
محمد عبده أو الكواكبي وبين عبد السلام فرج أو على بلحاج مسافة فلكيّة مخيفة» وهي , 
نفسها المسافة ‏ في إيران ب بين النائيني وبين تسخيري ».بل هي المسافة ‏ في سائر 
العالم الإسلامي ‏ بين الأفغاني وبين «الأفغان العرب» من أمراء الحرب والفتيا في : 
دماء المسلمين! بدأ الإسلام المعاصر محاولة صعبة ‏ ولكن مقدامة لضخ الحياة في 
العقل والاجتهاد والشورى والانفتاح على ثمرات الفكر الإنساني» ثم تراخت العزيمة 
ودب فيها الوهن كي ننتهي اليوم إلى أفكار ترفض الحضارة بدعوى أنها من بضاعة 
إلحاديّة» وتدعو إلى إحياء الموتئ وقتل الأحياءء وتقديسن الأميّة بدعوى أن النبي أمي! 
انتقلنا سريعا من عضر النفكرين (المصلحكين) إلى عضر الدعاة (السياسيين)» إلى غصر 
أفراء الحرب داخل (قار الإسلام» وكتاب أدبيّات القبن ا لم يعد تاريخاً للفكر 
الإسلامي اليوم! أصبح لا تاريخاً!!! 
ليست الثقافة وحدها ما يُفْسّر هذا المسار التراجعي الانحداري» وإن كانت من أهم 
أسباب تفسيرء» بل إن وقائع التطوّر السياسي ‏ خلال هذا القرن خاصة - تضع في 
حوزتنا عناصر أخرى لتفسير ذلك. فقد-تضافرت عوامل السياسة الدوليّة ومتغيّراتها 
الكونيّة الحديئة (الانتضار الهائل للمدنيّة الغربية ومنظوماتها المادية والفكريّة)» وعوامل 
السياسة المحليّة وحقائقها الصاخبة (قيام النظام السياسي الوضعي ورسوخه في البلاد 
الام لتضع الإسلام: عقيدة وثقافة ومجتمعات» فئ موقع دفاعي صعب أمام 
ئق ذلك الانتضار. والمشكلة أن هذا الموقع الدفاعي لم يكن موقعاً شياضياً 
فحسبء أو قل إنه لم يبق محصوراً في نطاق هذه الحدود؛ بل بات كذلك ‏ أي موقعاً 
دفاعياً ‏ على الصعيد الثقافي أيضاً! وبسبب ذلك» أصبح منحى الممائعة النضاليّة لدى 
الإسلام الحزبي الطابع الغالب لردود الإسلام المعاصر على الزج المستمر لتلك 
الحقائق المنهمرة عليه من خارج؛ وهو متحى تلازم مع ميل جارفك إلى الانكفاء 
والانغلاق والتشرنق على الذات في الوعي الإسلامي. وبانتت الصورة معروضة على 
هيئات معادلة: كلما اشتدت وطأة الهجوم علئ الإسلام بالحداثة: السياسية 
والاجتماعية والفكرية؛ زادت معدلاات التراجع والنكوص فيه! ْ ١‏ ش 


المصدر: عبد الإله بلقزيز» الدولة فى الفكر الإسلامى المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» : 
02)). ص 283-281. 
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الأمم والقومية فى البلدان النامية 


في أغلب البلدان الناشئة في العالم النامي. اتخذت القومية» والآقة 
والدولة القوميّة مسارات مختلفة عن تلك التي شهدناها في المجتمعات الصناعيّة 
إن أغلب الدول الأقل نمواً كانت ذات يوم خاضعة دن مها نري ؟ 
وحصلت على استقلالها خلال النصف الثانى من القرن العشرين. وقد وؤضعت 
حدر هده الدول بصو نته عضراكة فى الدوات الامتسمانة فلن اوروياء نكو 
أن توعد فى الأعتبار العتاصر والمكونات:الاقتضادية أو العقافتة أو الأئة فى 
أرساط الشعوت السككةرة ؤقامت القؤى الاسشيارية ف ذلك لوقت يض 
الممالك والتجمعات القّبّلِية القائمة أو إخضاعها لسيطرتها في مناطق من أفريقيا 
وفي الهند وبقاع أخرى من آسياء ووضعتها كلها تحت السيطرة الاستعماريّة 
المباشرة» أو اعتبرتها مناطق محميّة. أو تابعة لسلطات الانتداب. وكان 
من نتائج ذلك أن أصبحت المنطقة المستعمّرّة» كما يرى أحد الباحثين» مجموعة 
من الشعوب أو الدول القديمة» أو أجزاء من هذه وتلك ججمعَت وخصرت فى 
حدود معيّنة فرضتها القوى الاستعمارية (3 .م ,1979 ,6لإه]4118) وعدت بعض هذه 
الدول «الجديدة» أشبه بلوحة فسيفسائيّة متعدّدة الألوان» والانتماءات» والأصول 
| لرثنية. 


ورغم أن الانتماء القومي قد أدى دوراً دا في تحقيق الاستقلال 
للمناطق المستعمرة إلا. أن الدول التق تمخضت غنها مرجلة ما بعد الاستقلال قد 
عانت صعوبات جمّة في تنمية الشعور بالانتماء إلى الكيانات الجديدة» وتطوير 
الإحساس بالمواطئّة الكاملة بين السكان. ولم تفلح الزعامات القوميّة في التأثير 
على الأغلبيّة الساحقة من الناس» بل إن كثيراً من هذه الدول ما زالت حتى أيامنا 
هذه تغاى" السراغات الداغاية بين القوى الحنافية الوضيز ل إلى النتلظة السام 
في البلاد. 


وكانت أفريقيا هي القارة التي تعرّضت لأوسع الهجمات الاستعماريّة 
الأوروبيّة وأكثرها وحشيّة. وناضلت الحركات القوميّة والوطنيّة للتحرر من السيطرة 
الاستعماريّة الأوروبيّة» وتحقيق الاستقلال في أفريقيا في أعقاب الحرب العالميّة 
الثانية. وما إن تحقق الاستقلال» حتى وجدت القيادات السياسيّة في تلك البلدان 
نفسها تواجه مشكالات ضخمة في مساعيها الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنيّة. وكان 
الكثير من هؤلاء الزعماء في الخمسينات والستينات من القرن الماضي قد تلقّوا 
تعليمهم في أوروبا أو في الولايات المتحدة» وتباعدت الشَّقّة بينهم وبين مواطنيهم 
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الذين كانت أكثريتهم تعاني الأميّة» والفقرء والجهل بما تنطوي عليه الديمقراطيّة 
من حقوق والتزامات. كما أن اللامساواة والتفاوت الطبقي والمكانة السياسيّة 
والاجتماعيّة كانت قائمة بين مختلّف الفئات من السكان. وتسبّب ذلك فى استمرار 
الصراع على السّلطة وانتشار الحرب الأهليّة في كثير من البلدان الأفريقيّة وبعض 
البلدان الآسيويّة. 


ْ الخطاتب والقومي 


أن تكون «قومياً؛ تننمي إلى «قوم»؛ بما في الانتماء من عضوية الطبيعي» فهذا لا يحتاج 
منك إلى جهد. الجهد هو في المرور من مغطى الطبيعة إلى تعبير الثقافة. الصعوية كلها 
في هذا المرورء وكذلك اللبس كله: عرب ) عروبئ2 قومي عربي» حخاللات وعبازات 
موصوفة» في مااجرى من حديث الناس» يتجاذبها تجريب الطبيعة وممكن العبارة. قد 
تكفي النبرة لتحويلها من «مرتبة» إلى أخرى: «سججل أنا عربي»: مثلاء في أفواه 
الجماهير المتظاهرة. وهي» في أغلب الأحيان سياقية : قد تكفي المشاركة في مؤتمر 
لتحويل كل المشاركين فيه خلال فترته - إلى #قوميين عرب»» منهم من يعود إلى 
موقعه سالماً بعروبة لا قومية» ليكون «مجرد عربي» في بينه أو دون ذلك... 
أن «تخطب؛ على الورق أو في الناسء بما في الخطبة من أوجه البلاغة» فهذا مما تتيخ 
لك طبائم اللغة: لسانياً» كل ما يقال خطاب. لكن الخطاب إذا كانت مرجعيته خارج 
بنية القول» في الفضاء الااجتماعي» أصبح التماسك شرطاً في البحث عن معانيهء 
باعتباره مساراً والنذكر بجر المفيفة” هذا التماسك (00186:600) يصبح هاجساً معرفياً 
عندما يتخصص الخطاب» أي عندما ينضبط في نسق معرفي (أو في «براديغم»). 
والقومي» معرفياًء هو نسق من الأنساقء أو هكذا كان يجب أن يكون. 
الخطاب والقومي ملتبسان. وليت «الواو» فصلت بينهماء بدءاًء قبل الربط بين نعت 
ومنعوت. لو كانت «الواو» لأثارت أسئلة محرجة تحوّل القول القومي إلى خظاب. ومن 
هذه الأسثلة ما يتصل بتماسك الخطاب ومنها ما يتصل بإنتاج المعنى. وهما أمران 
قديمان: منذ فلاسفة اليونان والخطاب يحدده تماسكه». سواءً كان همه مراعاة منطقة : 
الداخلي (لوغوس) أو كان همه الإيهام والإغراء؛ كما هو الخال عند السفسطائيين. أها 
العرب» أهل البيان وتصريف القول» فالمعنى من بلاغتهم وأسرارها. كان هذا قبل أن 
تتبرج ألفاظ المتأخرين وقبل أن تستبد الألفاظ بالمغاني. كان هذا قبل أن ثتوالى أزمنة 
التاريخ المتعاقبة على تفكيك العلاقة بين الدال ومدلوله» في لغة فقدت ضرامتهاء 
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هل :هناك الآن «خطاب قومي»: ا ل الجواب: لا. 
مبدئياً» ما هو قومي» شأنه شأن ما هو ماركسي أو إسلامي» هو نسق يشمل الرؤى 

. والمعارف والقيم المترابطة» على وجه التميز والتخصيص. مببئياًء القول القومي قابل 
للتحويل إلى خطاب. ولقد كان خطاباً في مرحلة سابقة» بالمعنى الذي أشرنا إليه. 
أما غياية؛ اليوم» فليس لأنه تراجع» لأسياب خارجة عنه» أو بسبب الأوضاعء كما 
يقال؛ وإنما لأن بنيته المغرفية تكسرت. ومعلوم أن هذا ليبس خاصاً بالخطاب القومي» 
ولكن هذا الخطاب معرّض أكثر من غيره لتدخل عناصر التفكيك المعرفي: التقول 
والتناص فيه لا حدود لهماء ومداخله والقائلون فيه من كل خدب وصوب.... من 
الصعب أن تكون ماركسياً؛ حتى هذا الإسهام. من دون حدود دنيا من المعرفة 
بالماركسية؛ ولكن يبدو من غير الصعب أن «تدلي بدلوك»» في اتجاهات معاكسة أي 
مشاكسة» باعتبارك قومياً بالطبيعة وباعتبار ما تبني على هذه الطبيعة من مواقف. المرور 
بالتساؤل المعرفي يبدو غير ضروري لأن الموضوع مطروح لجميع من ينتمون إلى هذه 
الأمة! ولهذا كان الكلام والكلام على الكلام في ما هو من «شؤون الأمة» أمراً مشاعاً: 
سهلا. من منا لا يسمع أو يقرأ «خطبة» يومية استنهاضية أو تيئيسية في القومية الغربية؟ 
ولا محصلة لما يقال أو يكتب» لأن من تسويات الأوضاع العربية تسويةً الآراء فيها. 
. المشهد حي ومباشر: أغلب ما تراه على الشاشات هو مشاهد وَرَنّةَ يتناهبون إرثاً 
«قومياً», 

لا يمكن أن يتماسك حطاب أو أن ينتج المعنى في وضع كهذا . وإذا كان الحس 
المشترك هو الطاغي» من وجهة معرفيةء فإن مما ساعد على التفكيك ربط الخطاب 
بأحداث لا تنتهي تفاصيلها. كل حدث «على الصعيد العربي» مهما ضعفت دلالته 
العابرة هو فرصة للقول. قد يكون السؤال «القومي» بخصوص غضب رئيس دولة أو 
بخصوص تأخير زيارته إلى بلد «شقيق». وهناك دوماء من يجيب يجيب عن سؤال كهذا. لم 
يتفكك ١‏ الطاب القومي يسبب وجود هله الأحداث وإيْما بسب انفتاحه عليها . ولقد 2 
نجحت وسائل الإعلام لا بتحويل أصحات الخطاب القومي إلى خطباء؛» فحسب»؛ 
وإنما أيضاًء بتحويلهم إلى مفتين في كل شيء. 

اخختصارا : ما يسود اليوم من خنارين (الخطاب القؤمي» قد لا يعني : في واقع الأمنء 
أكثر من أي قول أو كلام موضوعه الشأن العربي ومنحاه الدفاع عن هذا الشأن. البقية 
ا 0 ومفروغ منه أن القول بغياب الخطاب القومي لا يعني 1 
أن ما ليس موضوعاً لهذا الخطاب الغائب ليس قومياًء بالضرورة. أغلب الناس يغبرون 
عن قوميتهم ويدافعون عنها من دون معرفة نسق خطابهاء » إن كان لها خطاب. وقد يتعمد 
البعض منهم إعلان خروجهإعله. ليسن» إذاء في نفي الخطاب القومي» كخطاب» أي 
نفي لقومية القومي. كل ما أردتٌ تأكيده أن القوميين» اليوم» بلا خطاب قومي » سبواء 
كانوا من يتاماء؛ أو ممن يريذون بعثه حياً» أو ممن لهم مشروعٌ تجديده. 


المصدر: الطاهر لبيب» المستقبل العربي» السنة 26» العدد 297 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2003). 
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ومُجَمّل القول إن أكثر الدول في العالم النامي قد ظهرت بوصفها 
ا ا ل ل 0 ال 
الصناعي. لقد فُرِضَت الدولة فرضاً على مناطق لم تكن تت تتمتع في الماضي 
بالوحدة الداخليّة القائمة على أسس ثقافيّة أو إثنيّة 2 كما جرت تجزئة 
مناطق واسعة ذات تاريخ وإرث ثقافي مشتَرَك وطويل» وأعيد تقسيمها وتوزيعها 
في كيانات منفصلة. وخلفت تلك المرحلة آثارا بالغة ومشكلات جسيمة لا تزال 
تلك الدول الجديدة ترزح تحت أعبائها حتى الآن. ويمكن القول إن نظام 
الدولة السياسي والاقتصادي لم يتحمّق إلا في الأقطار الصناعية التي كانت 
دولاً استغدارنة في السابق» أو في مناطق أخرى ظلّت على مدى التاريخ تتميز 
تالتججا لمن والانسجام الثقافي والإثني بين سكانها مثل: اليابان؛ وكوريا؛ 
وتايلاند. 


خاتمة: الأمة ‏ الدولة» الهُويّة القومية والعولمة 


على الرغم من أن الأمم والدول القوميّة لم يكتمل تشكيلها في بعض 
المناطق في أفريقيا وبقاع أخرى من العالمء إلا أن بعض الدارسين 
(1995 ,عقصط©) يرون أنناء نتيجة للعولمة» نعيش بصورة متزايدة في «عالم لا 
حدود فيه»)» بدأت معه الهويات الوطنيّة بالضعف. ومن الصعب تقبّل وجهة 
النظر هذه على علاتها. صحيح أن جميع الدول قد تأثرت بعمليّة العولمة» بل 
يمكن القول إن نشوء «الشعوب/ الأمم التي لا دولة لها» ربما يكون ذا صلة 
بالعولمة التي تؤدّي» من جملة ما تؤذي إليه إلى انبعاث الهويات المحليّة في 
محاوّلة لتحقيق نوع من الأمان في عالم متسارع التغيّر. وقد تناقصت القوة 
الاقتصادية التي تملكها الدول القوميّة الصغيرة نتيجة لتوسع الأسواق العالميّة. 
غير أننا 97 الصواب إذا اعتقدنا أننا نشهّد الآن نهاية 00 القومية. 
والعكس هر الفتسيع في بعض الحالات. إن كل بلدان العالم تُشكل تشكل دولة 
قوميّة أو ع إلى أن تصبح دولة قومية باعتبار أن ذلك ل المقياس الشامل 
لأشكال السّلطة السياسيّة. ويجدر بنا أن نتذكر أن انهيار الإمبراطوريّة السوفياتية 
عام 0 قد أدّى إلى انفصال كل من الدول التي كانت مدمّجة فيهاء وأقطار 
أوروبا الوسطى التي كانت تابعة لهاء واستقلال جميع هذه الدول على شكل 
دول قوميّة منفصلة. وفي واقع الأمرء فإن عدد الدول ذات السيادة في هذه 
الأيام قد تضاعف عمًا كان عليه قبل عشرين سنة. 
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حقوق الإنسان والمعيقات في العالم العربي 
لعل أهم المعيقات دون استيعاب قضية الحقوق وجدانياً اثنان؛ يجيء أولهما من خارج 
الثقافة العربية ويجيء ثانيهما من داخلها. الأول: هو المثال السيئ الذي قدمته الدول 
الديمقراطية الغربية في موقِفها من حقوق الإنسان خارج حدودهاء أي في العالم 
الغالث» ولاسيما في الوطن العربي والإسلامي. تتاف كر رات الور 
.على تصرف الفرد متذرعة بالدين. 
الأول: لقد أعطت بعض.الدول الغربية المثال الأسوأ لقدرة لا تضاهى على امتهان 
حقوق الإنسان خارج وطنهاء والإنسان ة في الوطن العزيي بشكل خاض. إن التحيز 
الرسمي السافر عند بغضن الدول العربية وعلى رأسها أمريكا وإنكلترا لأبشع أنواع 
العدوان والفتك المبرمج على أيدي إسرائيل «الديمقراطية» لكرامة الإنسان وحقوقه في 
الحياة والتملك والأمن في فلسطين وسواها من الدول العربية المجاورة لفلسطين» هو 
نقطة عار سيخجل منها حفدة هذه الدول في المستقبل» لا وضع يدومء ولا بد أن 
ينحسر إغراء إسرائيل وسحرها للغرب المبني من ناحية على علاقات توراتية يعمل 
باحئون غربيون كثيرون على إبراز هشاشتهاء ومن ناحية ثانية على إغزاء التحالف مع 
إسرائيل استراتيجياً ضد الوطن العربي» ومن ناحية ثالثة على اضطهاد الغرب لليهود عبر 
العصور وحاجة هذا الغرب إلى التكفير وتطهير الضمير. غير أن هذا التطهير قاد إلى 
دورة جديدة من الظلم والاضطهاد والقتل لشعب آخر. وسوف يقود إلى الحاجة إلى 
التكفير وتطهير الضمير في المستقيل» : تماماً كما وى بعض الغربيين ف في العصر 
الحديث إلى الاعتذار لنا عن العدوان الصليبي [. . 
الثاني: إن عدداً من الأعراف الموروثة 5 لهذا العصر تأصلت اليوم 
متذرغة بالدين. ولكن أية دراسة لتاريخ الإسلام المبكر تظهر أن جل هذه التقاليد لا 
علاقة لها بالإسلام الصخيح أو بروحه. إن التذرع بالدين ذو مناعة كبيرة» وإن للتقاليد 
قدرة هائلة على الهيمنة على العقول. ليس من حل لهذا إلا بدخول الإسلام كدين مرن 
في مناخ الحداثة لأنه لا يشكو.من القصور في مقدرته على استيعاب تطورات الإنسان 
عبر العصور وتوجيهها لتظل على الطريق الأمين. نحن هنا نتحدث عن عصر حديث 
بعيد كل البعد عن القرن الأول الهجري» عن تلك البهجة المتفتحة على العالم 
والإنسان» الداعية إلى خير البشر وصلاحهم. الخطاب- الديني الأول في الإسلام 
تحدث عن دين هو خاتمة الأديان» وهذا يضع مسؤولية قصوى على رجال الدين الذين 
ب ع ع ل 1 0 الم 
التاسع عشرء أيام الأفغاني ومحمد عبده؛ كان أكثر مرونة وانفتاحاً على العصر منه في 
نهاية القرن العشرين. 
إن أكبر نقص في حياتنا المعاصرة هو الافتقار إلى قدرة الإنسان على المشاركة فكرياً 
في تعبيره عن رغبته في تحديث الحياة العربية من جميع جوانبها. لم نعد نملك الوقت 
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لننتظر دهوراً حتى نملك حريتنا على التفكير والتعبير. لم تعد قاهرينء في ظل التسارع. 
الذي نشاهده في العالم لتطؤير الخياة الإنسائية على أن نصبر دهوراً حتى نصل أخيراً 
إلى الوعي الوجداني واليقين المتغلغل في النفس بان لنا حقوق مقدسة امتهتها الزمن 
قروناً طويلة» وتكالب عليها العدو الخارجي والعدو الداخلي بشراسة مطمئئّة» ولا بد 
من أن نستردها. لقد ترسخت في عالمنا مثالب كثيرة وسلبيات نافعة وأعراف مزرية في 
التعامل والتواطؤ والاستسلام» وترسخ الظلم والظلامية والشك والعدوان الفردي 


والسلطوي» كما ترسخت التفرقة الإقليمية (وفيها الدمار الأكبر) والجهل السياسي 
المثير للشفقة» الذي قادنا إلى عذاب كبير. إن أعظم فاجعة تحيق ق بناء على فواجغنا 
الكثيرة» هي النشنق المسستمر للفكر والتغرق القافح لحقوق الإنسان في'العياة العربية. 
فمن لا يملك حريته المشروعة» وقدرته على التعبير» ومن لا يرى حقوقه السياسية 
مصانة مكرمة» لا يستطيع أن يقاوم العدوان الشرس» الطويل في التاريخ» المتطاول 
نحو المستقبل» على كياننا وثقافتنا وهويتنا وإنجازاتناء ولا يدرك أخطاره المرعبة. 


المصدر: محمد عايد الجابري [وآخروذ]ء» حقوق الإنسان ف فى الفكر العربى : دراسات في النصوص» 
تحرير سلمى الخضراء الجيوسى (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية. 2/002) ص 20-7. 


نقاط موجرّة 


.1 


يُشير مصطلح الحكومة أو الحُكم إلى الأجهزة والأدوات السياسيّة التي يقوم 
المسؤولون من خلالها بتطبيق السياسات وصنع القرارات. أما العمل 
السياسي» فهو الوسيلة التي تُستخدّم فيها السّلطة أو السّلطة القائمة أو تمارسها 
المعارضة للتأثير في مجالات أنشطة الحكومة ومضمونها. 


. تُمثّل السّلطة/ القوة القدرة على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها الناس حتى 


في الحالات التي تظهر فيها المقاومة من جانب أطراف أخرىء مما قد يدعو 
إلى استخدام القوة ف في أكثر الأحيان وتكون للحكومة سُلطة عندما تستخدم 
صلاحياتها بطريقة قانونيّة وشرعيّة. وتُستمّد هذه الشرعيّة من قبول الناس الذين 
يُمارّس الخكم عليهم. ويتمة الشكل الأكثر شيوعاً من الحُكم الشرعي في 
النموذج الديمقراطي» غير أذ ثنة اأشكالا أخرى سمكة عه الشرفة 


5 تنشأ الدولة في منطقة مُعيّنة عندما ينوء الجياز الساسى يمنازية تلطاته التي 


يُعزّزْها نْسّق قانوني وقدرة على استخدام القوة ة لتنفيذ سياساته. وتُعتَبر الدولة 
الحديثة دولة قوميّة» تَطبّق فيها فكرة المُواطئَة والإقرار بأن للناس حقوقاً 
وواجبات» ويُدرِك المواطنون فيها أنهم جزء من الدولة» وأن لهم انتماء 
قومياء وإحساسا مشتركا بأنهم جزء من كيان سياسي واسع يوحد فيما بينهم. 
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. المَلكيّة نظام سياسي تتسلسل فيه السّلطة في سلالة واحدة عبر الأجيال. وفي 
الملكيّات الدستوريّة» يُحدّد الدستورء إلى حد كبير»ء سُّلطات العائلة المالكة 
حين تتركز السّلطة فى أيدي ممثلى الشعب المنتّحَبِين بطريقة ديمقراطيّة. 
الديمقراطيّة التشاركيّة (أو المباشرة)» يجري اتخاذ القرارات من جانب من 
يتأثرون بها. والديمقراطيّة اللبرالية ديمقراطيّة تمثيليّة يكون فيها للمواطنين حق 
التصويت والاختيار بين حزبيّن سياسيين على الأقل. 

. تبكر الدولة التسلطيّة على الشعب حق المشاركة الشعبيّة» أو تحدّ منها بصورة 
بالغة. ويجري فى هذه الحالة إعطاء الأولويّة لمصلحة الدولة على احتياجات 
المواطنين العاديّين ومصالحهم. ولا يُسمّح في هذه الحالة باستعمال الآليات 
القانونيّة لمعارضة نظام الحُكم أو بتجريد القيادات السياسيّة من سلطاتها. 

. تزايد في السنوات الأخيرة عدد البلدان التي يُمارّس فيها الحُكم الديمقراطي. 
الجماهيريء والرأسماليّة التنافسيّة. غير أن الديمقراطيّة لا تخلو من 
المشكلات؛ فقد أخذ الناس فى كل مكان بفقدان الثقة بقدرة السياسيين 
والحكومات على حل المشكلات وإدارة الاقتصاد. وأدّى ذلك كله إلى تناقص 
المشاركة السياسيّة فى الأنظمة الانتخابيّة. 


. الحزب السياسي منظمة تهدف إلى تحقيق السيطرة الشرعيّة على الحكومة من 
غلال العيلتة الانهيابية وفي أكثر البلدان الغربيّة» تكون الأحزاب الأوسع 
هي المرتبطة بالمصالح السياسيّة العامة والأكثر التصاقا بالاشتراكيّة» واللبرالية 
والاتجاهات المُحافظة. وقد بدأت عدّة أحزاب سياسيّة يمينيّة متطرّفة بتقدم 
متزايد فى أوساط الناخبين فى عدّة دول أوروبيّة. ويعود ذلك» بصورة أساسيّة. 
إلى الجَدَّل القائم الآن حول قضيّة الهجرة. 

. تُمثّل الثوزة انقلاباً يُطيح بالنظام السياسي القائم عن طريق التحرّك الشعبي 
باستخدام العنف. أما الحركات الاجتماعيّة» فإنها تنطوي في المقابل» على 
محاولة جماعيّة لخدمة مصالح عامة من خلال العمل التعاوني خارج حدود 
المجالات التي تشغلها المؤسسات القائمة. ويدل مصطلح «الحركات 
الاجتماعيّة الجديدة» على منظومة من الحركات الاجتماعيّة النى برزت فى 
ذوك ألروونا" للشريتة ودلة المتعنانف من القرن المافتن روا على الب رات 
المتغيّرة التي تواجهها المجتمعات البشريّة. وخلافاً للحركات الاجتماعيّة التي 
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ظهرت فى المراحل الأولى السابقة» فإن الحركات الجديدة تتميّز بأن لكل منها 
هدفاً واحداً. وبأنها توجّه حملاتها لتحقيق غايات غير ماديّة» وتستمد الدعم 
من دون النظر إلى الفوارق الطبقيّة. وتُمثل تقانة المعلومات أداة قويّة لتنظيم 
الكثير من الحركات الاجتماعيّة الجديدة. 


0. تُشير القوميّة إلى منظومة من الرموز والعقائد التي تُضفي على الناس إحساساً 


بأنهم جزء من كيان سياسي واحد. وتبرز القوميّة في خط مواز لنشأة الدولة 
الحديثة. وعلى الرغم من أن مؤسسي علم الاجتماع كانوا يعتقدون بأن القوميّة: 
ستختفي في المجتمعات الصناعيّة في مطلع القرن الحادي والعشرين» إلا أن 
المشاعر القوميّة قد أخذت تترعرع وتنمو. ويدل مصطلح «أمم بلا دول» على 
الحالات التى تفتقر فيها المجموعات القوميّة إلى السيادة السياسية على 
الأرض التي تعتبرها حقاً حصرياً لها. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


.1 


لماذا يهتم علم الاجتماع بدراسة النشاط السياسى» وما هى أوجه التداخل بين 
هذيّن المجالين؟ 


. ماهو موقفك من الآراء القائلة بتلازّم الرأسماليّة والاقتصاد الحر مع النظام 


الديمقراطي؟ 


. كيف تفسّر عزوف المواطنين عن الإقبال على التصويت في الدول الديمقراطيّة 


. ما هي الاعتبارات التي تُحدّد اختيارك للمرشّح الذي سيمثّلك في الانتخابات 


المقبلة: قرابته العائلية والعشائرية لك» أم برنامجه السياسي والاجتماعي» أم 
الوعود الشخصيّة التي يعرضها للناخبين» أم اعتبارات أخرى؟ 


. هل تعتقد أن للأحزاب (إذا وُجَدَّت) في مجتمعك دوراً مؤثراً في حياة 


المواطنين الاقتصاديّة والاجتماعيّة؟ 


: هل تعتقد أن بوسع الحركات الاجتماعيّة الجديدة القيام بدور تكميلي أم بدور 


بديل للتقاليد السياسيّة التى تمارسها الأحزاب والمؤسسات الحكوميّة؟ 


. هل تفقد الدولة القوميّة أهميتها مع تعاظم العولمة في عالمنا المعاصر؟ 
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الفصل الفاس عشر 


وسائل الإعلام والاتصالات 


نعيش فى هذه الآونة عصراً تتداخل فيه حياة الناس على المستويات 
الاجتماعية والعالمية» وتشترك فيه شعوب العالم بأنساق للاتصالات والإعلام 
أصبحت بسبب الثورات التقانية المتعاقبة في عالم الاتصال معولمة في شتى 
جوانبها. وبفعل هذه العولمة ونتائج استخدامات الإنترنت» أصبح بوسع الناس» 
سواء أكانوا في القاهرة أم في دبي أم في طوكيو أم كراكاس. أن يتلقوا المادة 
السياسية أو الإعلامية أو الثقافية مثل الأخبار والموسيقى وبرامج التلفاز في وقت 
واحد وبصورة فورية في أغلب الأحيان. ويجري نقل هذه المادة الإعلامية بصرف 
النظر عن طبيعتها وتوجهاتها في أرجاء المعمورة على مداو «البباعة لبلا أو تهارا, 


وقد شهدنا خلال العقود القليلة الماضية اتجاهاً لحصر الإنتاج الإعلامي 
وتوزيعه واستهلاكه في مواقع مركزية. كما بدأت تضمحل الحدود التي كانت تفصل 
أشكال الاتصال بعضها عن بعض. وأخذت أدوات الاتصال ووسائطها المختلفة» 
مثل التلفاز والمذياع والصحف والهواتف» تدخل مرحلة جديدة من التحول 
الجذري العميق» نظراً للتقدم التقاني المذهل وانتشار الإنترنت. ومع أن الصحف 
ما زالت تؤدي دوراً مهماً فى نقل الأخبار والآراء والمواقف. إلا أن دورها قد بدأ 
يندمج في ما تقوم به وسائل الاتصال الأخرى التي أخذت فيما بينها تدخل مرحلة 
من التداخل والتكامل. وأصبح من الممكن الآن أن نقرأ الصحف على شاشة 
الحاسوب بصورة فورية حال صدورها وقبل وصولها إلى أيدي القراء» كما أن 
الهاتف المحمول (الجوال/ الخلّيوي/ الخلوي/ الموبايل) قد أخذ يحل بصورة 
متزايدة مكان"الهواتف العادية» بل إنه قد يتحول فى المستقبل القريب إلى ما يشبه 
جهاز المذياع أو التلفاز في قدرته على تبادل الاتصالات وعلى نقل الأخبار 
والصور بصورة كاملة وفورية» كما أن القنوات الفضائية أصبحت الآن تنقل 
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الأحداث من مواقعها ولحظة وقوعها إلى الناس في جميع أنحاء العالم. وفي 
الوقت نفسه» فتحت قنوات الإعلام الموجه على نطاق عالمي إلى جميع البشر 
لتنقل إليهم المادة الإعلامية والترفيهية وأنشطة الترويج التجاري في المجالات 
كافة. وينبغي أن لا يغيب عن البال أن مصالح محددة هي التي تسيطر على المادة 
الإعلامية المتداولة المنقولة إلى الرأي العام أو المواطنين أو الأفراد أو الجماعات 
في أقطار العالم المختلفة» وأن ثمة «رسائل» ودعوات معينة كامنة وراءهاء سواء 
منها السياسي أو الأيديولوجي أو التجاري. 


الصحف 


تمثلت البدايات الأولى للصحافة المطبوعة فى وثائق شبيهة بالمنشورات 
والملصفات والبيانات ذل القرن الثامن عشر فى المجسعات الغربية. غير انها 
بدأت تصدر بصورة يومية في المجتمعات الغربية في أواخر القرن التاسع عشر وفي 
مراحل لاحقة فى المجتمعات الأخرى. وكانت الصحف خلال النصف الأول من 
القرن العشرين هي معد المعلوساف الرتيس إلن أو اتفمية نه الوساتن 
الإعلامية الأخرى مثل الإذاعة المسموعة ثم السينما وبعدها التلفاز الذي بدأ خلال 
العقود القليلة الماضية يأخذ حيزا متزايداً من اهتمامات الجمهور في جميع 
المجتمعات في العالم على حساب الوسائل الأخرى. بل إن أسلوب التواصل 
الإلكتروني قد أخذ في الآونة الأخيرة يقلل من نطاق توزيع الصحف المطبوعة على 
القراء. ولكن من دون أن يؤثر في دور الصحافة. فقد أصبح من الممكن قراءة كثير 
من الصحف بصورتها الإلكترونية فوراً ومجانا من خلال شبكات الإنترنت. وغدت 
بعضن العؤسييات الضحفية الدعروفة تصدر طبعاتها الالكترونية المتخدثة ساعة 
بساعة بحيث تحولت من صحافة يومية كما كان الحال فى الماضى إلى صحافة 
لخطلق ماني "ذلك شان ركالا به الاننام أو السدمات: لساري الت اتقدميا 
القنوات الفضائية. 1 


الإذاعة المتلفزة 

ربما كان تطور الإذاعة المتلفزة» بعد انتشار الإنترنت» هو التطور الأهم 
الذي شهدته وسائل الإعلام الجماهيرية خلال العقود الخمسة الماضية. وتشير 
بعض الدراسات إلى أنه إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فى مشاهدة التلفازء 
فإن الوقت الذي سيقضيه أطفال اليوم في مشاهدة التلفاز عند بلوغهم الثامنة عشرة 
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سيزيد عن الوقت الذي يمضونه في أي نشاط آخر باستثناء النوم. وتدل دراسات 
عديدة على أن الفرد في المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي يقضونء في 
المعدل. ما يزيد على خمس وعشرين ساعة في الأسبوع في مشاهدة التلفاز» 
وتزداد هذه الفترة في أوساط المتقدمين ة في السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

بين الرابعة والخامسة عشرة» وكذلك النساء. وقد تختلف هذه النسب بين مجتمع 
وآخر بالنسبة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية. وما زالت الشبكات الأمريكية 
الكبرى تسيطر على مجالات البث» على صعيد الولايات المتحدة وعلى المستوى 
العالمي» ممثلة بعدد من الشركات التجارية الكبيرة مثل: سي إن إن» إي بي سي» 
إن بي سي » سي بي إس. يضاف لها شبكة ال (بي بي سي) البريطانية» وهي مؤسسة 
عامة ولكنها تتمتع بالاستقلال الذي يضعها أحياناً في مواقف لا تتفق مع مواقف 
الحكومة. ورغم أن وسائل الإعلام» في أغلب البلدان في العالم الثالث» تعتبر 
أجهزة وأدوات للإعلام الحكومي الرسمي» وتخضع لرقابة الدولة» فإن أعدادا 
متزايدة من المجتمعات في آسيا وأفريقيا قد بدأت تشهد محاولات لتوسيع هامش 
الحرية الإعلامية» وأتاحت للقطاع الخاص فرصة لتملك القنوات التلفازية 
والفحت:» 


الإعلام العربي 


لوسائل الإعلام أهمية تعادل ما للمدارس والجامعات في إقامة مجتمع المعرفة. ؤكلما 
اتسع هامش الحريات التي تتمتع بهاء وزاد اهتمامها بالقضايا المهمة مثل الحكم 
الصالحء والتمكين الاجتماعي» تعززت الحوافز لتأسيس مجتمع المعرفة. 

غير أن أوجه القصور في وسائل الإعلام العربية تقلل من فعاليتها في هذا المجال» كما 
أن السيطرة الحكومية وغياب الحريات الصحفية يقفان حجر عثرة ويجولان دون وصول 
عامة الناس إلى المعلومات. وبالمقارنة مع المعدلات العالمية عموماًء فإن نسبة وسائل 
الإعلام لعدد السكان هي الأدنى في البلدان العربية. 

إن أكثر من 9670 من قنوات التلفزيون العربية هي تخت إشراف الدولة التي تملك» 
بدورهاء وكالات الأنباء. وكان من نتائج. ذلك نشرات أخباز سلطوية الطابع هزيلة 
المضمون» تكاد تقتصن على الأخبار الرسمية أو أنشطة كبار رجال السياسة» ونادراً ما 
تحمل المعلومات التي تهم أغلبية الناس وتثري مخزون المعرفة النافعة لديهم. 

ورغم ذلك؛» يتطرق التقرير إلى بعض الاستثناءات في المناخ الإعلامي العربي في 
السئوات الأخيرة ويشير بصورة خاصة إلى ظهور صحف مثل القدس العربي والحياة 
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والشرق الأوسط التي استطاعت» بحكم صدورها خارج الوطن العربي أن تفلت من 
الرقابة الرسمية التي تفرضها الدول. 

كما يركز.التقرير على بعض القئوات الفضائية:العربية الإخبارية التي أحدثت تغييرات 
جذرية» مضموناً وأسلوباً» في بض ما تقدمه من برامج. . وقد حققت بعض هذه 
القنوات الخاصة سبقاً إخبارياً خلال الفترة القليلة الماضية في تغطيتها للحرب في 
العراق» بل إن مؤلفي التقرير يرون أنه إذا كانت قوات التحالف قد أحرزت نصراً 
عسكرياً فإن العرب ربما كسبوا المعركة الإعلامية. 

ويشيد التقرير بالتقدم الذي أحرزته بعض البلدان العربية في تطوير البنية التحتية لوسائل 
الاتصال الأحدث وتقانة المعلومات وفي انتشار التعامل مع الإنترنت» كما ينوّه 
باستخدام اللغة العربية في وسائط الإعلام المستحدثة على أمل أن تكون هذه المبادرات 
او 0ك اكلا كر را و ال 1 
العربي. غير أن التقرير» في معرض حديئه عن الموارد» يشير إلى تأخر كبير وواضح 
للمنطقة في هذا الصددء إذ يوجد أقل من 18 حاسوباً لكل 1000 شخص في البلدان 
العربية مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يزيد قليلاً على 78 حاسوباً لكل 1000 شخص. 
ولخاه” 01 العربية الثاني إلى أن الخطاب الإعلامي في العالم 
العربي يتميزء بصورة عامة؛ يسمتين هما: تدخل الحكومات في وسائل الإعلام 
لأغراض الدعاية السياسية» وشيوع المادة الترفيهية على حساب المهمات والخدمات 
الأخرى. غير أن هذا المنحى التقليدي يتعرض الآن للتحديات التي تطرحها العولمة 
والتبادل الحر للمعارف على شيكات المعلومات. 

وخلافاً لما هو عليه الإنتاج العلمي» فإن العالم العربي يزخر بثروة من الإبداع الأدبي 
والفني المتميز الذي يضاهي أرقى المستويات في العالم. ويختلف الحال هنا عما هو 
عليه في لعل والتقانة» إذ إن الإنتاج الإبداعي الأدبي لا يعتمد على الاستثمار 
الاقتصادي. غير أن الجانب القاتم من هذه الصورة يكمن في التضاؤل المطرد للقُرّاء. 
ورغم أن ثمة (270) مليوناً من العرب» إلا أن الناشرين الذين يصدرون إنتاج أكثر 
المؤلفين نجاحاً ورواجاً لا يتوقعون بيع أكثر من (5000) نسخة من أية رواية. إن 
العرب يمثلون 65؟ من سكان العالم؛ غير .أن كمية الكتب التي تنتج في العالم العربي لا 
تزيد على 961 من النسبة العالمية. كما أن الناشرين العرب» الذين يخضعون في أغلب 
الأحيان لتشكيلة واسعة ومعقدة من قوائين الرقابة» يقتصرون غالباً على إصدار كميات 
محدودة من الكتب الجامعية. إن «يد الرقيب الميتة» لا تهدد الإنتاج الأدبي والفني 
فحسب. بل إنهاء بإنكار حرية التعبير عن التنوع السياسي» إنما تهيئ تربة خصبة 
تترغرع فيها النزعات المتطرفة والتفكير النكوصي المعادي للتقدم الاجتماعي بِرمُتِه. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. تقرير 
التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية (نيويورك: برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» 2003). 


2304 


مضمون الاتصال في الوطن العربي 


تجتمع سلوكيات نظم الاتصال القطرية كلها عند مضمون الاتصال الذي يعد في 
جوهره المشكلة الأساسية للإعلام العربي على المستويين القطري والقومي. وتتضح 


حساسية الموضوع من أنه» بمفرده» قادر على التعبير على السياسات الاتصالية 
الشائعة» وتوجهات الم الاتصالية حيال بيثة انام الداخلية و والخارجية» وحيال 


التوجهات العامة لمضمون الاتصال 

تدور وظائفف الاتصال القطرية في إطار الوظائف التقليدية الاتسال جول الإعلام» 

والتعليم والتثقيف» والتنمية» والتعبئة السياسية والاجتماعية» والإعلان [..:]. 

تنبع مضامين وسائل الاتصال القظرية من منبع واجد هو التعبئة السياسية والاجتماعية 
والفكرية لصالح النظم القطرية وقادتهء وتوجهاتهم الأيديولوجية. ويفيض هذا المنبغ 
على وظائف نظم الاتصال القطرية كلها ويسري ذلك على نظم الاتصال القطرية كلها 

مع تباين آيديولوجياتها. وقد تعالج النظم القطرية موضوع التعبئة السياسية والاجتماعية. 
والفكرية بصورة مباشرة ومعلنة» أو قد يعالج بصورة غير مباشرة وغير صريحة. وفي 
الحالتين يسعى النظام الاتصالي إلى قولبة الفرد في أطر معينة يحددها قادة النظم 
القطرية الذين يعتبرون في الواقع قادة النظم الاتصاليةء وذلك في ضوء الأهداف التي 
يتضور قادة النظم القطرية أن فيها «مصلحة النظام القائم بذاته». وعلى هذا فاحتياجات" 
النظم القطرية؛ وليست احتياجات الجمهورء هي الأسامن؛ وليس معنى ذلك إغفالاً 

تافاً لهذه الاحتياجات» ولكن معناه أنها تأتي في مرتية لاحقة على مقربة» أو بعيدة 
أحياناً» عن احتياجات النظام الاتصالي ذاتة. والغالب أن تكون احتياجات الجمهور 
مجرد ا قادة النظم الاتصالية لمصلحة النظام» وليست الاحتياجيات 
الفعلية لهذا الجمهور [. 

أما وسائل الاتصال 1-1 الأخرى» الراديو والتليفزيون» فهما الأدوات الأساسية 
للتعبئة السياسية والاجتماعية والفكرية للنظم القطرية» نظراً لملكية النظم القطرية 
وإدارتها لها. ش 

إن وسائل الاتصال في الوطن العربي ‏ مع استثناءات قليلة ‏ عي يبن السلطة أو ١‏ 
ربيبتهاء وهي الأدوات الأساسية للتعيئة السياسية» أو للشحن الغاظطفي والنفسي.. 
وفي معظم الأحوال يعتبر المواطن العريي مسجزه سد للاتصال الذي يستهدق قؤليته 1 
في قوالب ذهنية معينة» ذات أبعاد محددة» تزيد من سلبيتة؛ وقلة مشاركته في الحياة 
السياسيةء هذا إن كانت مشاركته السياسية مظلوية أصلاً أو مرغوباً فيها من قبل النظم 
الاتصالية القطرية. 

إن مضمون الاتصال ‏ سواء كان إعلامياًء أو جارياً في إطار التثقيف العام لا يحتوي 
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فى الغالب على ما يحتاجه الجمهورء أو على ما يمكن أن يساعد في تكوين شخصية 
الإنسان الواعي بمشكلانه وقضايا وطنه؛ إلا في حالات استثنائية ترى قيادة النظم 
الاتصالية أن من مضلحة النظام اظلاع المواطن عليها أو حتّه على المشاركة فيها. وثمة 
تجاهل أو علام اهتمام بالاحتياجات الأساسية لفئات كثيرة من المواطئين. وهناك الطرح 
الأحادي البعد للمسائل الحيوية في السياسات القطرية» الذي لا يعبّر في بعض الأحيان 
عن الواقع. . وهناك التجاهل العام للقضايا والمشكلات الحيوية» والانغماس في القضايا 1 
التافهة لتحويل الانتباه وتغييب ب الوعيء وهناك الإبسراك العبالع فيه في الإقتطاة د 
بالرياضة وخاصة كرة القدم لقولبة الاهتمامات. 
وهناك نظم اتصال قطرية تحظر نشر أنباء الجريمة كدليل على الأمن والأمان الذي تنعم شْ 
به. وهناك نظم أخرى تبالغ في نشر ذلك»: كدليل على يقظة الشرطة وكفاءة إجراءات 
الأمن. وهناك نظم اتصال قطرية تغزس الكراهية في مواطنيها تجاء أقظان عزيية أخر» 
ومن المألوف في عدد من الأقطار العربية صياغة الأنباء دون أن نه تتضمن عنصري ماذا 
جرى» ولماذا؟ وكثيراً ما يصاغ النبأ بأن فلاناً استقبل فلاناء و«جرى تبادل الأحاديث 
الودية». ومن المألوف أيضاً في العديد من الأقطار العربية المبالغة في صياغة الأنباء 
باستخدام أفعل التفضيل وما عليها لإبراز إنجازات النظم القطرية مما نجم عنه تضخيم 
الأنا الوطنية لرعاية هذه النظم» ويصبح من الصواب مقارنة منطلقات هذه الرسائل 
اا بشعر الحماسة في العصر العباسي. إن نظم الاتصال القطريةء لاعتبارات 
شتى٠.‏ غير موضوعية» ولا تستجيب على نحو سليم لاحتياجات شعوبهاء وهيء إن 
ا الس اا ل ل عر ليا بالأسلوب السليم: 3 
:وكنتيجة منطقية» يتجه الجمهور الواعي أوشبه المثقف إلى وسائل الاتصال الخارجية 
للحصول على المعلؤمات التى يحتاجهاء ومصادر هذه المعلومات والأنباء معروفة. 
ولا جدال في أن هذه السلوكيات كلها تستهدف تطويع المواطن العربي في الاتجاه 
المرغوب بأساليب واضحة وجلية» تسعى إلى تزييف وعيهء «وتتلخص سياسة تطويع ... 
اموا بساح لمجال ل مشكل عام في أ عمل وبل ولمو ونام وساف أبس 
يشاءء على أن يترك للنظام. أن يفكر غنه ويقرر سياسة الدولة نيابة عنة». هذه هي الصورة 
العامة الشائعة في بعض الأقطار» ول يسم النظام الاتصالي في بتسضل الاقطار ا 
الاخرى للنمواطن بالتنفيس من خلال إتاجة قدر من حبرية التعبير. . وعلينا أن نعترف. ١‏ 
لقطرية في و 0 وخلهء 


المصدر: راسم محمد الجمال» الاتصال والإعلام في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2)2002) ص 149 155. 
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الشكل رقم (1-15) 
مشاهدة التلفاز في بريطانيا من ناحية الجنس والعمرء 1998 
(عدد ساعات المشاهدة في الأسبوع) 


الذكور [8 الإناث 3 


المصدر: مم ,(2000) 30 ركممء 1 أمنعمى 


الجدول رقم (1-15) 
مؤشرات مختارة حول تغلغل المعلومات والاتصالاات 
في حياة الناس قياساً على مستوى دخل البلد 


خطوط هاتف رئيسية لكل 
0 شخص» 145 100 شخص» 6 | 1000 شخص » 045ظ]1 


سياس | 2 | فى | ست ا 


الاقفتصادات الأدنى من 
الوسطى 
اتح التي لسكا 


سه 
الاتصادات الصناعة الحدية | 4484 اج ا 


الاقتصادات ذات الدخل 546 27 0 


العالى (من دون الاقتصادات 
المصدر: .3 ب« ,1998 ,ا«ممع1 ابرع و«بمماعدء2 10-4 ,علصوظ 17010 


الصناعية الحديثة) 
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التلفاز والعنف 


أجري عدد هائل من الدراسات والبحوث لتقييم آثار البرامج التلفازية. 
وعُنى أكثر هذه البحوث بآثار مشاهد التلفزيون على الأطفال وانعكاسات ذلك 
على التنشئة الاجتماعية فى المراحل الأولى من العمر. وتدور هذه الدراسات 
مدرو عانة صو تجورين اسابيب ا فين انان القلنا على سيفو لريب 
والعنف». وطبيعة التغطية الإخبارية. ولا شك في أن تواتر العنف في برامج التلفاز 
المنتجة في الغرب قد أصبح مدعاة للقلق في جميع الأوساط الاجتماعية في 
العالم. وقد حللت بعض الدراسات (,165هنا© :1980 مضه 1979 ,له غء تعصطرء0 
5) نماذج مما يعرض في الولايات المتحدة من مسلسلات وتمثيليات خلال 
عدة سنوات متتالية بعد عام 1967 وتَعرّف هذه الدراسات العنف بأنه استخدام 
القوة الجسدية أو التهديد باستخدامها ضد النفس وضد الآخرين وما ينتج عن 
ذلك من الإيذاء الجسدي أو حالات الوفاة. واكتشف الباحثون أن 80 من 
مجمل البرامج تتضمن مستويات متفاوتة من العنف والجريمة» وبمعدلات تقرب 
من 8 حوادث كل ساعة. وتعلو هذه النسب في برامج الأطفال» رغم انخفاض 
حالات القتل والوفاة فيهاء » بل إن أعلى مستويات العنف تتمثل في مسلسلات 
الكرتون الموجهة للأطفال. أما أثر عدن تراج فعلى الجمهور عموماً» وعلى 
الأطفال بصورة خاصة. وتشير 67 دراسة أجريت بين عاميى 1956 و1976 إلى 
تعردراسة قرية وامسة قن 473من الخالا ف دوستو العف لفن هله 
البرامج من جهة وبروز التزعة الغدوانية بين الأطقال من جهة أخرق+ وفي 9020 
من هذه الحالات لم يجد الباحثون مثل هذا الترابط بصورة واضحة. بينما اتضح 
في 3 منها أن مشاهدة برامج العنف تقلل من النزعة العدوانية 
عند الأطفال (1982 ,81 » أموطوننآ :1977 ,206508 4). وترى دراسة أخرى 
(1986 ,ممه همه ععل110) أن كثيراً من البحوث لا تأخذ بالاعتبار الطبيعة 
المعقدة للعمليات العقلية لدى الأطفال. إن استجابة الأطفال للبرامج التلفازية لا 
تقتصر على التقاط مضمونها وتسجيله في أذهانهم» بل إنهم يتجاوزون ذلك إلى 
#قراءة» محتويات البرامج وتفسير ما يشاهدونه» وتلاحظ هذه الدراسة أن 
الأطفال. حتى في مشاهدتهم لأتفه التفاصيل» فإنهم يربطون ما يشاهدونه 
بمنظومة من المعاني والمواقف التي توللات: فى الفوسيهم يفغل اليتق الاستماعية, 
وربما كانوا يدركون أن ما يشاهدونهء لا يمثل واقعاً فعلما ٠‏ غير أنهم يميلون 
لربطه بمواقف ومشاعر واقعية وأحداث فعلية تعرضوا لها في حياتهم العائلية أو 
الاجتماعية. ومن هنا فإن الآثار الباقية في نفوسهم لا تعود إلى العنف الذي 
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يشاهدونه على شاشات التلفاز» بل إلى الإطار الشعوري الذي يتلقون من خلاله 
هذه المشاهد. 


التلفاز والتغطية الإخبارية 


عُني علماء ء الاجتماع بالأخبار التي ينقلها التلفاز» وخاصة أن كثيراً من 

المشاهدين لا يقرأون الصحفت» إما اكات ام كم 
البنها زهو المصتر الاأساسي إذ لم كن الوضيد مغرف نا يدور فى العالتم من 
أحداث وتطورات. وتتفق خلج دراه فيمان لكك الاخيارة ار ع لي 
جميع وسائل الإعلام والاتصال. لا 3 تقتصر على مجرد وصف موضوعي لحدث أو 
واقعة ماء بل إنها في مضمونها وفي صيغة أدائها تنقل موقفاً ما. ويتجلى موقف 
التحيز هذا في عدة نواح من بينها التركيز على جوانب معينة من الحدث مع إغفال 
أخرى» أو انتقاء جوانبٌ معينة من الواقعة التي يغطيها الخبر مع إهمال أخرى» أو 
التشدد فى إبراز نقاط معينة فى موقف ما وحذف نقاط أخرى قد تكون أكثر أهمية 
ودلالة. وتصدق هذه الظاهرة» التي يطلق عليها بصفة عامة» مصطلح «تحرير' أو 
«إنتاج») الأخبارء على مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
(1985 بمممتهح81] :1991 ,ملنطم) . 


الرقابة وانحسار الديمقراطية وحرية التعبير 


يتطلب توزيع أي كتاب في كل الدول العربية الحصول على إذن الرقابة المحلية المسبقة 
قبل الطباعة أو التوزيع. وتتفاوت ضرامة الرقابة من دولة إلى أخرى. وحيث تزدهر 
صناعة الكتاب في بعض الدولء كلبنان ومصر» فإن القوانين الصارمة يتم التغاضي 
عنها في كثير من الأحيان وحسب الأحوال السياسية السائدة» ولكنها تمارس بصرامة 
وفجأة ضد عناوين منتقاة ومؤلفين يصنفون غلى أنهم تطاولوا على الدين والآداب 
العامة أو نظام الدولة أو الدول الصديقة. وتعتمد الرقابة في الدول العربية مقاييس 
مختلفة؛ فما خره رتيب درلةهم ممنوعاً» يعتبره آخر سواء في الدولة نفسها أو دولة 
أخرىء مجازاً للتوزيع. وفي معظم الحالات يمارس الرقيب دوره استناداً إلى 
تعليمات» فيقرأ النص متصيّداً للكلمات. 

كل ذلك يفرض على المؤلف والناشر قيوداً كبيرة» أهمها مراعاة أمزجة أو تعليمات 22 
رقيباً عربياً» ويؤدي ذلك إلى عدم انتقال الكتاب العربي بين أسواقه الطبيعية بيسر. 
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وغنيٌ عن القول» إن الرقابة بهذه الطريقة تؤثر سلباً على الإبداع والإنتاج» فلا يمكن أن 
يكون هباك صناعة نشر مزدهرة بدون حرية التعبير واحترام الرأي الآخرء واعتماد 
التعددية والديمقراطية كأساس» لكي يتحرر المؤلف من القيود» فيقدم للناشر كتباً 


المصدر: فتحي خليل البس» في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي الإنمائي 
الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة 
(نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 2003). 


نظريات الإعلام 
نظريات مبكرة 


إن الاتصال (أو التواصل) هو انتقال المعلومات من فرد أو جماعة إلى 
أخرى سواء عن طريق الكلام والحديث أو من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية 
الحديثة. وهو من العناصر الحيوية الجوهرية في حياة كل المجتمعات وتعود 
البذاياك: الأول فن تنظير أتشطة التؤاضل :فى المجتيعات الحتيعة إلى الباحنين 
الكنديئن هارولد إينيس ومارشال ماكلوهن. ويرى إينيس (1951 هسه 1950 ,كنصدآ) 
أن طبيعة وسائل الاتصال تترك آثاراً قوية على تنظيم المجتمع. ويستشهدء في هذا 
المجالء بالكتابات الهيروغليفية المنقوشة على الحجر فى الحضارات والمدنيات 
القديمة التي ظلت على حالها منذ آلاف السنين. غير أن ما يميز وسيلة الاتصال 
والتواصل هذه هو أنهاء على ثباتها وديمومتهاء غير قابلة للانتشار والتأثير 
والانتقال في حيز اجتماعي واسع. كما أنها تمثل حلقة وصل ضعيفة بين الأماكن 
والبيئات الاجتماعية المتباعد بعضها عن بعض. من هناء فإن المجتمعات التى 
تقتصر على هذا النوع ف شكال النوام ل نظل محدودة ا لالشاع والانفس او 7 * 


وقام ماكلوهن (1964 ,مقطنارآء24) بتطوير بعض أفكار إينيس» وطبقها بصورة 
خاصة على وسائل الإعلام في المجتمعات الصناعية الحديثة. ومن الأفكار 
الرئيسية التى طرحها أن «الوسيلة (أي الوسط الإعلامي) هي الرسالة»؛ وذلك 
يعني » بعبارة أخرى» أن طبيعة الوسيلة الإعلامية المستخدمة في المجتمع تؤثر في 
بنية المجتمع أكثر مما يتركه المضمون أو المحتوى أو الرسالة التي تنقلها وسائل 
الإعلام هذه. فالتلفاز» على سبيل المثال» وسيلة إعلامية واتصالية مختلفة تمام 
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المتحركة. ومن هناء فإن تجارب الحياة اليومية في مجتمع يقوم فيه التلفاز بدور 
أساسي تختلف في جوهرها عما هي عليه في مجتمعات تستخدم فيها وسائل 
الاتصال المطبوعة فحسب. وتقوم نشرات الأخبار التلفازية بنقل 
المعلومات العالمية بصورة فورية لملايين الناس بالوسائل الإلكترونية» مما حول 
العالم المعاصر الذي نعيش فيه» بحسب تعبير ماكلوهن» إلى «قرية كونية»). ويعني 
ذلك أن الناس في جميع أرجاء العالم يشتركون في مشاهدة الأحداث العالمية وهي 
تتكشف أمامهم لحظة بلحظة. ولا تقتصر هذه المشاركة على أخبار الحروب 
والنزاعات الكبرى والثورات والكوارث التي تحدث في بقاع العالم المختلفة. بل 
إنها تشمل أحداثاً تفصيلية ثانوية قد لا تكون دلالاتها مهمة إلا لفئة واحدة أو 
مجتمع واحد. 

يورّغِن هابرماس: المجال العام 


يرتبط اسم الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورّغِن هإبرماس بمدرسة 
فرانكفورت للفكر الاجتماعي. ورغم تأثر هذه المدرسة بأفكار كارل ماركسء إلا 
أنها دعت إل مراجعة جذرية للأفكار الماركسية وعملت على تحديثها لتكون 
أكثر اتنجاماً مع متطلبات القرن العشرين. وتعتقد مدرسة فرانكفورت أن 
الماركسية لم تول اعتماما كافيا باثان العوامل العقافنة عنوها في المجتمع 
الرأسمالي الحديث. 


وضعت مدرسة فرانكفورت دراسات مكثفة وواسعة لما أسمته «صناعة 
الثقافة»» التى تعنى فى نظرها الصناعات الترفيهية والترويحية التى تدخل فى 
عدا نا افقيطة المتيباكر القلثار ‏ السوسيت القانى والاذاعة :ليحت 
والمجلات. ويرى ممثلو هذه المدرسة أن انتشار صناعة الثقافة» بما تنطوي عليه 
من منتجات سهلة ونموذجية الطايع؛ من شأنها أن تقوّض قدرة الأفراد على 
التفكير النقدي المستقل» مما أدى إلى اضمحلال الفئون الإبداعية» وحصر 
انتشارها وتوزيعها في ترويج منتجات تجارية تتم فيها المتاجرة بجوانب منتقاة من 


التراث الفنى. 


وقد أخذ هابرماس بجانب من هذه الأفكار والموضوعات» غير أنه توسع في 
معالجتها بطريقة أخرى. إذ إنه يحلل نمو وسائتل الإعلام والاتصال الجماهيرية منذ 
أوائل القرن الثامن عشر حتى عصرنا الراهن» ويتتبع نشوء «المجال العام» ثم 
انحطاطه وهبوطه (1989 ,1126651085). ويمثل المجال العام في نظره حلبة النقاش 
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العام التي تدور فيها المساجلات» وتتشكل فيها الآراء والمواقف حول القضايا 
التى تجسد اهتمامات الناس وهمومهم. 


ويعتقد هابرماس أن المجال العام في المجتمعات الغربية قد بدأ ينشأ أول 
الأمن في الصالونات والمقاهي في لندن وباريس وعدد من المدن الأوروبية 
الأخرى. وكان الناس يلتقون في هذه الأماكن ويناقشون قضايا الساعة من خلال ما 
يقرأونه في النشرات والصحف التي بدأت بالصدور آنذاك. واكتسبت المناقشات 
السياسية أهمية خاصة رغوكلة عدة المشاركين ليها ؛ إلا أن الصالونات أدت دوراً 
خَيويا في نمو الديمقراطية في مراحلها الأولى» لأنها أتاحت الفرصة لتداول الآراء 
وتبادلها حول القضايا السياسية من خلال النقاش العام. . ويمثل المجال العام» من 
حيث المبدأ على الأقل» التقاء الناس بوصفهم أفرادا متساوين في منتديات شبه 
مفتوحة للمناقشات العامة. غير أن الوعود التي انطوت عليها المراحل الأولى من 
تطور المجال العام لم تتحقق بكاملها. فقد أوشك النقاش الديمقراطي على 
الاختناق تحت وطأة صناعة الثقافة. وأدى انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية 
وسطوة صناعة الترفيه الجماهيرية إلى تشويه طبيعة المجال إلى حد بعيد. ذلك أن 
مناقشة القضايا السياسية أصبحت مرهونة بما يدور في البرلمانات وفي وسائل 
الإعلام» فيما تبجَذّرت سطوة المصالح التجارية والاقتصادية وهيمنت على الصالح 
العام. ولم يعد «الرأي العام» يتشكل من خلال النقاش العقلاني المفتوح»ء بل غدا 
محصلة لعمليات الاستمالة والتلاعب والسيطرة المفروضة عليه» كما تبدو على 
سبيل المثال في الحملات الدعائية والترويجية. 


حجان بودرياد عالم الواقع المفرط 

يعتبر المفكر الفرنسي ما بعد الحدائ ئي - جان بودريّار من أبرز المنظرين 
لا والأتهنان» رمدتاتر بردوتار كيرا بالأكان النن 
طرحها إينيس وماكلوهن. ويعتقد بودريّار أن وسائل الإعلام الحديثة تختلف 
اختلافاً بيناً في آثارها وعمق مفعولها عن أية منتجات تقانية أخرى. فقد أدت نشأة 
وسائل الإعلام الجماهيرية» ولاسيما الإلكترونية منها مثل التلفاز» إلى تحولاات 
عميقة في طبيعة حياتنا. إن التلفاز لا ايعرض لنا العالم» أو يعكسه أو يمثله» بل إنه 
أصبح بصورة متزايدة ١يحدد»‏ ويعيد تعريف ماهية العالم الذي نعيش فيه. . إن نظرة 
سريعة إلى الوقائع التي ينقلها التلفاز للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم 
بمختلف تفصيلاتها ومواظن الإثارة والمبالغة فيها»:مثل الحروب والمسجاغات 
والمحاكمات والمطاردات» ستؤكد لنا أن التلفاز إنما ينقل لنا ما يسميه بودريار 
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«عالم الواقع المفرط». فالواقع الحقيقي لم يعد موجوداً بالفعل» بل استُعيض عنه 
بما نشاهده على شاشات التلفاز من مشاهد وصور وأحاديث وتعليقات. وقبل 
اندلاع حرب الخليج بعد غزو العراق للكويت عام 21991 كتب بودريار مقالة 
صحفية عنوانها احرب لخم ال تخيدات!: غير أن حرباً دموية قد اندلعت بالفعل» 
مما أوهم الكثيرين بأن بودريار ربما ارتكب خطأ فادحاً في نظرته إلى الأمور. يوق 
أنه عاد فور انتهاء الحرب ليكتب مقالة أخرى بعنوان «حرب الخليج لم تحدث». 
وكان يعني بذلك أن حرب الخليج بين جورج بوش الأب وصدام حسين لم تكن 
مثل الحروب الأخرى في التاريخ. لقد كانت حرباً تدور على النحو الذي صورتها 
به وسائل الاتصال الجماهيرية البحديئة. لقد كانت» ببساطة مشهداً استعراضياً 
تلفازيا. وكان زعيما:القوتين المشتاخحرتين اتذاكء ومعهما عشرات'الملايين من 
المشاهدين» يتعرفون من خلال «عالم الواقع المفرط" الذي يعرض لهم على (ما 
يحدث في الواقع الحقيقي الفعلي). 


ويخلص بودريار في نظريته هذه إلى أن تغلغل وسائل الاتصال الجماهيرية 
في حياتنا في كل مكان إنما يخلق «عالماً من الواقع المفرط». يتكون من اختلاط 
أنماط السلوك البشري من جهة والصور الإعلامية من جهة أخرى. ويتألف هذا 
الواقع الجديد من صور خليطة ومتداخلة تكتسب معانيها ودلالاتها من صور 
ومشاهد أخرى ترتكز مرجعيتها الأساسية إلى «واقع خارجي». ونجد أمثلة على 
ذلك في سلسلة الدعايات التجارية التي نشاهدها على شاشات التلفاز. التي 
تكتسب معانيها 0ه من لقطات أذيعت سابقاً 0 0 المحددة إلى هذا 
المثال» أن يحافظ على ديمومة م تمهيداً للفوز إلا 
بمواصلة ظهوره على شاشات التلفاز بشكل متواتر ومكثف أكثر من مرة في اليوم 
خلال حملته الانتخابية. 


استخدامات واسعة لتقانة المعلومات. 
لدى المنشآت الإنتاجية العربية 


بين الأعوام 2003-2000» تضافرت الموارد البحثية لمركز الذرامنات الاستراتيجية - 
الجامعة الأردنية مع جهود نخبة من المؤسسات الدراسية البحثية العربية المرموقة 
لإجراء سلسللة من الدراسات الميدائية في الأرذن» وسورياء ولبنان» وفلسطينء» 
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ومصرء عن «التكامل الاقتصادي الإقليمي في المشرق العربي». ومع انتهاء المشروع 
الأول في أواسط عام 2001» بدأت هذه الشبكة بالإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي بحثي 
رائد آخر» عن «التكامل الاقتصادي العربي ‏ القطاع الخاص». وتولى هذا المركز مهام 
الإدارة والتنسيق الإقليمى للموارد الدراسية والطاقات البحثية المتميزة للمؤسسات 
العربية المشاركة في المجهود البحثي الجديد الذي أنجز بجميع مراحله بين مطلع آب 
1 ونهاية تموز 2002. 

وكان المشروع الجديد في أكثر من ناحية» امتداداً وتوسعاً للمرحلة الأولى من دراسة | 
«التكامل الاقتصادي في بلدان المشرق العربي» الخمسة. غير أن المنظور العام ومواطن 
الاستقصاء في دراسة التكامل الاقتصادي قد تحولت» في مسوح المرحلة الثانية» من 
التصور الماكروي الكلي» إلى نظرة ميكروية أكثر تعمقاً وتركيزاً على أنشطة القطاع 
الخاص فى مجالات الصناعات الاستخراجية والتحويلية» والزراعية» والسياحية»” 
وثقانة المعلومات والاتصالات. 

ومن هذا المنطلق» اشتملت الاستطلاعات الميدانية الشاملة في البلدان الخمسة على 
مسوح مباشرة للمنشآت الناشطة في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية الأربعة. 
واستكملت المسوح القطاعية الأربعة في كل واحد من هذه البلدان بمسح عام على عينة 
وطنية تمثل مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية. 

واستهدفت مسوح المرحلة الثانية تسليط بعض الضوء على القطاع الخاص في اقتصادات 
الدول المعنية» من حيث اضطلاعه بالأنشطة الإنتاجية في مجالي السلع والخدمات» 
ودوره الراهن والمستقبلي في تحقيق التكامل الاقتصادي البيئي العربي» والتعاون العربي 
الإقليمي والدولي. كما استهدفت الدراسة» في إطارها العام التعرف على الخصائص 
التمويلية والتنظيمية للمنشآت الإنتاجية» والاطلاع على سياساتها وأنشطتها في مجالي 
التصدير والاستيرادء وما لديها من ميزات تكاملية أو تنافسية» وما تصادفه من فرص أو 
عقبات في عمليات التبادل التجاري مع نظائرها في البلدان الأخرى التي شملها البحث. 
كما سعت الدراسة إلى التعرف على بعض جوانب التحديث المؤسسي والإداري في هذه 
المنشآت الإنتاجية لتعزيز قدراتها على التبادل التجاري» عن طريق البحث والتطوير 
النوعى للارتقاء بجودة المنتجات» والتدرب على اكتساب المهارات والخبرات الجديدة 
في مجالات العمل» واستخدام المستجدات في تقانة المعلومات. 

وغطت الدراسة الميدانية مجتمعاً واسعاً يضم ألفي (2000) منشأة إنتاجية عربية» 
بمعدل مائة (100) في كل واحد من القطاعات الأربعة في كل بلد من البلدان الخمسة. 
كما أن إجمالي العينات الوطنية التي جرى استطلاع آرائها ومواقفها في المسوح العامة 
بلغ نحو ستة آلاف (6000) مبحوث في أقطار المشرق العربي» بمعدل ألف ومائتي 
(1200) مبحوث في كل بلد. 
ومن جملة النتائج المثيرة البارزة في هذه البيانات ارتفاع مستوى استخدام تقانة 
المعلومات لدى الأغلبية الغالبة» أي نحو (9480) من الألفي منشأة التي شملها البحث. 
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ويبلغ عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة في كل منشأة» على المعدل» نحو (20) 
حاسوناً: ولا بد من أن هناك ترابطاً بين مستوى استخدام الحوسبة» ودرجة التعامل 
والتعاون بين المنشآت في البلدان المعنية. ومن النتائج الأخرى التي تسترعي الانتباه أن 
لدى نحو (9050) من جملة استخدام واسع لشبكة الإنترنت في المنشات الإنتاجية 
العربية المبحوثة اشتراكاً في شبكة الإنترنت» وأن (9028) من هذه الفئة تستخدم الشبكة 
في مجال الاستيراد والتصديرء و(9!041) لأغراض المبيعات والتسويق. كما أن (931) 
من مجمل المنشآت لديها موقع إلكتروني خاص على شبكة الإنترنت. 

وتشير هذه النسب المهمة إلى أن استخدام تقانة المعلومات بصورة بناءة إيجابية من 
شأنه تعزيز مستويات التعامل والتعاون بين المنشآت الإنتاجية في المشرق العربي. 
وسيتم ذلك عن طريق توفير المعلومات الضرورية عن الأسواق في البلدان الخمسة عن 
القطاعات الأربعة. كما يمكن القيام بخطوة متقدمة في هذا الاتجاه بتطوير موقع 
ادر روي ورا او ان ري اموي كر الك المجما راك اينع 
المنتجات والقدرات التصديرية للمنشآات في كل بلد في شتى القطاعات. 

ويتعزز الاعتقاد بضرورة وجدوى هذا الموقع الإلكتروني الموحد إذا علمنا أن نسبة 
المصدرين في القطاعات الأربعة ممن لهم موقع على شيكة الإنترنت تبلغ» على 
المعدل» (9044): ونسبة المصدرين الذين حصلوا على شهادات جودة لمنتجاتهم» 
تعادل (9641). ويعني ذلك أن استخدام تقانة المعلومات هو من المحفزات الرئيسية 
للتبادل والتعاون بين دول المشرق المعنية» وبخاصة إذا ما اشتمل الموقع الموحد 
المقترح على معلومات عن البروتوكولات والاتفاقات الثنائية» وطرق استخدامهاء 
وعن الفرص المتاحة في الأسواق والإعلان عن المعارض التجارية التي تقام في 
البلدان الخمسة. كما أن حصول المنشآت على شهادات الجودة سيكون عافزاً إضافياً 
لترويج منتتجاتها في أسواق البلدان الأخرى. 


المصادر : مركز الدراسات الاستراتيجية؛ الجامعة الأردنية: واقع وآفاق التكامل الاقتصادي في المشرق 
العربي ‏ المرحلة الثانية ‏ دراسة ميدانية للقطاع الخاص (عمان: مطابع الجامعة الأردنية» 2002)» 
والتكامل الاقتصادي الإقليمي في المشرق العربي (عمان: مطابع الجامعة الأردنية» 2001). 


010358[-55. /1/11/9ا// :خط 


جون تومسون: وسائط الإعلام والمجتمع الحديث 

اعتمد جون تومسون في بعض آرائه على كتابات هابرماس» وقام بتحليل 
العلاقة بين وسائل الإعلام من جهة ونمو المجتمعات الصناعية من جهة أخرى 
(1995 4صة 1990 ,ههومدوهط1). فقد أدت وسائل الإعلام منذ بداية عصر الطباعة 
والمطابع حتى الاتصالات الإلكترونية دوراً مركزياً في نمو المؤسسات الحديثة. 
ولم يبدِ مؤسسو علم الاجتماع الحديثء» بمن فيهم ماركس وقيبر ودركهايم» 
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اهتماماً كبيراً بدور وسائل الإعلام في تشكيل المجتمع الحديث حتى في مراحل 
نموه الأولى. ورغم تعاطف تومسون مع بعض آراء هابرماس» إلا أنه يوجه له 
النقدء مثلما يوجهه لمدرسة فرانكفورت ولبودريار. فهو يرى أن موقف مدرسة 
فرانكفورت من صناعة الثقافة كان يتسم بالسلبية البالغة. 0 
في رأيهء لا تحرمنا من فرصة التفكير النقدي؛ ؛ بل إنها في واقع الأمر تقدم لنا 
أشكالاً كثيرة من المعلومات التي لم يكن بوسعنا أن نحصل عليها في الماضي. إن 
ها برفاس ومارسة فراتكفورت عموها يعاملوننا كمتلقين سلبيين لرسالاات وسائل 
الإعلام. أما تومسون» فيقول: (إن الأفراد يناقشون رسائل وسائل الإعلام عند 
استقبالهم لهاء ويحولونها فور ذلك خلال سردهم وإعادة سردهم لها وتفسيرها 
وإعادة تفسيرها والتعقيب عليها والسخرية منها وانتقادها. إن امتلاكنا لهذه الرسائل 
وإدماجها فى حياتنا يجعلنا قادرين على تنمية مهاراتنا ومخزوننا المعرفي وإعادة 
تشكيلة ثم اعبار مشاغرنا وأذواقناء وتوسيع آفاق تجربتنا الحياثية؛ 
(42-43 .ورم ,1995 نموم ططتمط]1)). 


وتعتمد نظرية تومسون حول وسائل الإعلام على التمييز ؛ بين ثلاثة أنواع من 
التفاعل هي : «التفاعل وجهاً لوجه», كما في حالة التقاء الناس وحديثهم في تجمّع 
أو احتفال ما . ويكون التواصل في مثل هذه الحالات غنياً بالإيماءات والإشارات 
التي يستخدمها الأفراد لفهم ما يقوله الآخرون؛ «والتفاعل بالوسائط»» الذي 
يتضمن استخدام تقانات الاتصال مثل الورق» والوصلات والإيقاعات الإلكترونية. 
ويتميز التفاعل بالوسائل بقدرته على الامتداد في الزمان والمكان مما يجعله في 
هذه الحالة قادراً على الخروج من سياقات التفاعل الوجاهي العادي. ويحدث هذا 
النوع من التفاعل بصورة مباشرة» كأن يتحدث شخصان عبر الهاتف». غير أنه لا 
يتميز بكثرة الإيماءات والإشارات التي توحي بتعدد الدلالات والمعاني. أما النوع 
الثالث فهو «شبه التفاعل بالوسائط» الذي يشير إلى العلاقات الاجتماعية الناجمة 
عن وسائل الإعلام. ويتصف هذا النوع من التفاعل بالانتشار عبر الزمان والمكان 
أيضاً+ غير أنه لا يخلق الترابط الشخصي ب بين الأفراد بصورة مباشرة» 00 
جاءت تشتميتةات لاثتيه التفاع] #ويكتسب الوغاة الأولان طابع الحوار» بينما 
تغلب على النوع الثالث سمة الاتجاه الواحد مثلما هو الحال في برامج التلفاز التي 
يشاهدها الناس ويتناقشون حولهاء وقد تصدر عنهم بعض الملاحظات على أداء 
المشاركين فيهاء غير أن المشارك لا يردٌ عليها. ولا يعني تومسون في مقولته هذه 
أن النوع الثالث يغلب على النوعين الأوليّن من التفاعل ‏ وهذا هو الموقف الذي 
اتخذه بودريار. بل إن أنواع التفاعل الثلاثة تختلط وتتداخل في حياتنا اليوم» ويرى 
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تومسون أن وسائل الإعلام الجماهيرية الحديثة تغيّر التوازن بين ما هو عام وخاص 
في حياتنا. وخلافاً لما يراه هابرماس» فإن ما يدخل نطاق المجال العام يتزايد 


بصورة أعظم بكثير مما كان عليه في الماضي» مما يفضي إلى تزايد المناقشات 
والمساجلات حول القضايا العامة فى أغلب الأحيان. 


عهد جديد من العزلة الاجتماعية 


رغم أنه من السابق لأوانه الحكم على ما يمكن أن تؤدي إليه ثورة الإنترنت في 
مجتمعاتنا الحديثة» فإن عدداً من الدراسات السسيولوجية قد بدأت تتنقصى بعض 
نتائجها وآثارها. ففي دراسة أجراها الباحثون في جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2000 
على عينة واسعة تضم 4000 من البالغين من الجنسين تبين أن مستخدمي الإنترنت 
يمضون أوقاتاً قليلة مع الأفراد الآخرين في عائلاتهم أو في الجماعات المحلية الأخرى 
قياساً على من لا يستخدمون الإنترنت. ووجدت الدراسة الميدانية أن 955 من 
المستجيبين يستخدمون الإنترنت في البيت أو خلال العمل؛ وأن 020 من العينة هم من 
المستخدمين المنتظمين الذين يقضون 5 ساعات على الأقل في الأسبوع «على الخط». 
وتلاحظ الدراسة اتجاهين مهمين: الأول هو أن استخدام الإنترنت يبتعد بالمستخدمين 
عن وسائل الإعلام والاتصال الأخرى. ويفيد 9660 من هؤلاء أنهم لا يشاهدون التلفاز 
إلا قليلا بينما يقول نحو الثلث إنهم يلاحظون إقلالهم من قراءة الصحف. 

أما الاتجاه الثاني» فهو أن الإنترنت قد بدأت تزيل الفواصل بين مجال العمل الرسمي 
والبيت. ويفيد نحو ربع المستخدمين أنهم يقضون أوقاتاً طويلة لأداء أعمالهم أثناء 
وجودهم في البيت. مع أن ساعات دوامهم في موقع العمل قد بقيت على ما هي عليه أو 
تزايدت. وتخلص الدراسة إلى أن الحياة اليومية قد تحولت إلى تيار مستمر) يتمحور 
حول شبكة الإنترنت. ويستخدم العاملون والموظفون الإنترنت الآن خلال ساعات 
دوامهم «الرسمي». وهم يميلون بالتالي إلى حمل مشروعاتهم معهم ومتابعتها في البيت 
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بدلاً من أن يخلفوها على مكاتبهم عند انتهاء ساعات الدوام. 


الأيديولوجيا ووسائل الإعلام 
ترتبط دراسة وسائل الإعلام والاتصال الجماعية ارتباطاً وثيقاً بالآثار التي 


تتركها الأيديولوجيا في المجتمع. وتشير الأيديولوجيا بهذا المعنى إلى تأثير 
الأفكار في معتقدات الناس وأفعالهم. واستخدم هذا المفهوم بشكل واسع في 
دراسات وسائل الإعلام وفي جوانب أخرى من علم الاجتماع» غير أنه ما زال 
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موضعاً للجدل والخلاف+ وكاة' أول من ابتعر هذا المتصطاع الكافب الفرنسي 
الوستوت دي تريسي» في أواخر القرن الثامن عشر ليدل على ما أسماه «علم 
الأفكار». ولكن هذا المصطلح استخدم في سياق نقدي على يد مفكرين آخرين في 
ما بعد ولاسيما كارل ماركس الذي اعتبر الأيديولوجيا «وعيا مزيفا». وكان يرى أن 
الفئات المتنفذة تستطيع السيطرة على الأفكار السائدة التي يتداولها المجتمع 
وامعكداهها لتبرير أوضاعها ومواقفها . وكان ماركس يرى أن الدين له بعد 
أيديولوجي أيضاً : إذ إنه يدعو الفقراء إلى أن يقنعوا بحظوظهم. ومن واجب 
المحللين الاجتماعيين أن يكشفوا النتقاب عن التحريفات الأيديولوجية ليتسنى لغير 
القادرين أن ينظروا إلى حياتهم من منظور حقيقي جديد» ويقوموا بالتحرك 
الاجتماعي للارتقاء بظروفهم المعيشية. 


ويطلق تومسون على وجهة نظر تريسي اسم «المفهوم المحايد للأيديولوجية" 
بينما ينسب إلى ماركس «المفهوم النقدي للأيديولوجية». وبالنسبة إلى المفاهيم 
الحيادية» فإن إلصاق الصفة الأيديولوجية بظاهرة اجتماعية ما لا يعني أنها مصللة 
أو مخادعة أو متحالفة مع أية فئة بعينها. . أما المفهوم النقدي للأيديولوجية فهوء في 
نظر الومسوق يتفهل معنى الثقاكيا وسليياً أو ايتتحفافيا ».بل إنه يبحمل طابع:الالتقاد 
والتنديد (53-54 .وم ,1990 يههدمصتمط1). 


ويميل تومسون إلى تفضيل المفهوم النقدي, لأنه يربط الأيديولوجية بالسلطة 
والقوة. فالأيديولوجية تعني آخر الأمر ممارسة السلطة الرمزية في المجتمع؛ أي 
استغلال الأفكار للتستر على مصالح القوى المهيمنة في النظام الاجتماعي»؛ أو 
تبريرها أو إعطاءها طابع الشرعية. 


الرقابة على مضمون الاتصال في الأقطار العربية 


تشكل أنماط الرقابة على مضمون الاتصال قضية جدلية في الفكر الاتصالي بصفة عامة. 
فعلى الرغم من الإقرار بضرورتها في ما يخص الأمن القطري والقومي» والمسائل 
الدينية والأخلاقية وما شابههماء فإن البعض يعتبرها مناقضة بكل أشكالها لنص المادة 
9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاصة بحرية الرأي» وينظر إليها البعض 
استناداً إلى تطورها التاريخي في بريطانيا على أنها ظاهرة تاريخية متطورة. ويعتبرها 
البعض معوقاً أساسياً أمام التدفق الحر والمتوازن للأنباء. والحقيقة أن كل هذه 
التفسيرات صحيحة:؛ فالرقابة ضرورة في موضوعات محددة» لا ينبغي التوسع فيها 
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لتصبح عائقاً أمام التدفق الحر والمتوازن» وأمام تبادل الآراء والأفكار داخل الأقطار 
العربية» أو في ما بينها وبين العالم الخارجي. 

وتخضع وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية في الوطن العربي كله لأشكال عدة من 
الرقابة التي تختلف شدتها من قطر إلى آخرء وكلها تبرر بدواعي الأمن. وبالطبع تشتد 
هذه الرقابة أو تخف في كل قطر عربي في مواجهة الأقطار الأخرى تبعاً لمتغيرات المد 
والجزر في العلاقات القطرية الثنائية. ' 

إن عدم النص على فرض الرقابة» أو جواز فرضها إلا في حالات استثنائية لا يدل على 
أن ممارسات النظم الاتصالية القطرية؛ حيال مضمون الاتصال الذي تنشره الصحف» 
تعد ممارسات سليمة. والعيرة ليست بالنصوص المدونة» ولكن بالممارسات الشائعة 
التي تعبر عن ذهنية قادة النظم الاتصالية ومديريها؛ فعلى سبيل المثال يعتبر إلزام 
الصحف استقاء الأنباء الرسمية والخارجية من الوكالة القطرية الحكومية وحدهاء 
وإصدار تعليمات حكومية عن كيفية معالجة الموضوعات المتصلة بأحداث أو قضايا 
معينة» وحظر النشر في بعض المسائل» وفرض رقابة صارمة على برقيات المراسلين 
الأجانب قبل إرسالهاء وغيرها من مظاهر السلوك غير المعلنة» أشد خطراً على 
مضمون الاتصال من الرقابة القانونية. وتمتد هذه السلوكيات لتشمل مضمون الدراما 

. التليفزيونية والسينمائية والمسرحية. 1 


المصدر: الجمالء الاتصال والإعلام في الوطن العربي. 


الهاتف الجوال. هل هو طريق المستقبل؟ 
تطرقت مناقشاتنا لوسائل الإعلام والاتصال حتى الآن على الجانبين 
الصحفي والتلفازي. غير أن أحد الجوانب الأساسية في عمليات التواصل الحديثة 
يتعلق بالبنية التحتية التي تستخدم لنقل المعلومات وتبادلها بين الناس. وقد تميزت 
العقود الثلاثة الماضية بسلسلة من الثورات في عالم الاتصالات لتبادل المعلومات 
والأصوات والصور عن بعد باستخدام وسائل ووسائط تقانية متقدمة. 
وتقف بعض هذه التقانات الجديدة خلف التغيرات العميقة التى طرأت على 
الأنظمة المالية وأسواق المال في العالم. فلم يعد المال ممثلاً بالذهب أو المبالغ 
النقدية الملموسة بل إنه أصبح يخزن إلكترونيا في حواسيب البنوك العالمية» 
وغدت قيمته تتحدد بأسعار الصرف والأسهم المتداولة لحظة بلحظة. ومن جراء 
تزاوج بين الحواسيب وتقانة الاتصال الفضائية» تحول تبادل العملات وصرفهاء 
كما يقول أحد المحللينء إلى «سوق عالمية تنشط 24 ساعة في اليوم» 
(111 .م ,1990 ,قصمط36). 
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وأسهمت فى بلورة هذه التطورات أربعة اتجاهات: التحسن المستمر في 
قدرة الحواسيب مع انخفاض كلفتها؛ وود بيانات البعاسوت والاتضالات ني 
نظام رقمي موحد؛ وتطور الاتصالات الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية؛ 
وتطور الألياف البصرية التي تتيح لعدة رسائل أن تنتقل خلال كيبل واحد بسرعة 
هائلة. ولا يبدو أن ثمة حدوداً لهذه القفزات المثيرة في عالم الاتصالات. وكان من 
بعض نتائج ترقيم البيانات استحداث الوسائط المتعددة التي يمكن فيها دمج 
المدخلات الصوتية والصورية البصرية على شكل أقراص مدمجة أو أشرطة فيديو 
قادرة على نقل كم هائل من المعلومات للمتلقي (1995 ,عاسم معو216). 


ويعتبر انتشار استخدام المكالمات الهاتفية على الصعيد العالمي واحداً من 
دلائل العولمة المتزايدة. ويتفاوت انتشار خطوط الهاتف العادية بين المجتمعات 
المتقدمة والنامية والأقل نمواًء ويرتبط ذلك من وجوه عديدة بانتشار التقانة في هذه 
الفعتساضي إحاج) وتطيفا. ,ويصدق.هذا النقاض تبه على اتتكداء التحراسيت 
الشخصية والهوائف التقالة وشبكة الإنترنث. 


وقد شهد مطلع التسعينات من القرن الماضي نقلة نوعية مثيرة في مجال 
الاتصالات ممثلة فى انتشار الهواتف الجوالة/ المحمولة/ المنقولة/ الخليوية/ 
الخلوية/ الموبايل. وعام 0 قدر عدد مستخدمي الهواتف الجوالة بنحو 11 
مليوناً في العالم. وارتفع هذا العدد بعد 10 سنوات إلى 400 مليون. وثمة توقعات 
في مطلع القرن الحادي والعشرين بأن يتزايد هذا العدد بصورة فلكية في السنوات 
القادمة. والهواتف الجوالة ليست جديدة بحد ذاتها. غير أن الجيل الأول منها الذي 
كان يستخدم التقانة النظيرة كان رائداً في الجمع بين القدرة على الاتصال والتنقل 
من مكان إلى آخر. وأدى استخدام التقانة الرقمية إلى إنتاج أجهزة أصغر ينتقل فيها 
الصوت إلى مساحات شاسعة من العالم وبكلفة أقل على المستهلكين. وبما أن 
التقانة لا تقف عند حدود معينة فإن الجيل الثالث قد جمع الصوت والصورة 
المتحركة والنصوص معاً واستحدث الدمج المباشر مع الإنترنت والخدمات 
التلفازية على شاشة الجهاز الواحد. ولا يمكن التنبؤ بالآفاق التي سيرتادها الجيل 
الرابع والأجيال اللاحقة من الهواتف الثقالة. ْ 


ويقول أحد المعلقين إن الهاتف النقال أداة مدهشة للتحرر الشخصي 
(1996 .أعه 9 ,اعتستمدمء8 176). ولا مراء في أن 0 0 يمثل واد من 
الذين تكتظ فظ ا بالمشاغل والاهتمامات. إذ يمكنهم إدارة ااي 
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وأنشطتهم بصوره ة أكثر كفاءة؛ ويمكن الأهل أيضاً أن يظلوا على اتصال دائم مع 
أبنائهم وبناتهم وأفراد العائلة الآخرين» كما يستطيع العاملون الوفاء باحتياجاتهم 
الشخصية والعملية والمهنية بصورة أكثر فعالية. 


غير أن انتشار استخدام الهاتف الجوال يثير القلق لدى العديد من المراقبين. 
فهذه الظاهرة» على الصعيد الشخصى تمثل انتقاصاً واقتحاماً للحياة الخاصة 
للأفراد» إذ إنها تيسر الوصول إليهم في أية لحظة. وعلى الصعيد العام» فإن 
أصوات الهواتف النقالة قد تكون مصدراً للضيق والانزعاج خلال اللقاءات 
الجماعية والمؤتمرات والأماكن العامة مثل المؤسسات والمطاعم ووسائل النقل 
العام وأماكن العبادة. 


الشكل رقم (2-15) 
معدل استخدام الحواتف في بلدان العالم ‏ نظرة مقارنة 


أفريقيا جنوب الصحراء 
البلدان العربية 


شرق وجنوب آسيا 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 


أوروبا 

الأقيانوسية 

أمريكا الشمالية 
الفسار 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير 
التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي. 22003). 
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الحدول رقم (02-15) 
مؤشرات مختارة لتغلغل بعض وسائل تقانة المعلومات والاتصالات في العالم 
بكسب مستوق دخل الدولة 


صسسس_ إس|ء | 
تاسدسم | |« | ص 
لتكت رم 
عسسسييه ‏ ]4 ]م ]مم 
جيك حك نح كه 


المصدر : عله لا بوعلآ) اتعدربمماءنعط7 جم عولءاسسوين] :1998/1999 أجممع 1 انع روماءبءط 8/014 رعلمد8 18/0210 
.63 .م ,(1998 ,قوع؟ط ن[انومع الملا 010:0 


الإنترنت 

مع بداية التسعينات من القرن الماضي أخذ خبراء تقانة المعلومات يتنبأون 
بانحسار الحاسوب الشخصي واقتصار دوره على كونه مدخلا أو بوابة لدخول عالم 
أثيري جديد من المعارف التي لا تحدها جردا شدرك وهر اك الا سرنت, 
وقد بدأت شبكة الإنترنت أيام الحرب الباردة؛ لكنها كانت حتى أواخر الثمانينات 
مقصورة على البنتاغون (وزار ة الدفاع الأمريكية)» غير أنها سرعان ما انتشرت في 
الأوساط الجامعية الأكاديمية على صعيد شبكة المعارف التى يمكن الدخول إليها 
أو استخدام البريد الإلكترونى (6-50811). وشاع بعد ذلك انتشار مثل هذه الشبكات 
في عدد لا حصر له من المواقع الإلكترونية» ومواقع الخدمة (956206) ذات الطابع 
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الثقافي والسياسي والتجاري البحت. وي مطالع القرن الحادي والعشرين كانت 
شبكة العنكبوت العالمية (/18/18/88) هي الأشهر والأكثر العكنارا في الخيير 
الإلكتروني» وأصبحت الشركات التجارية والاقتصادية هي التي تستأثر بالجانب 
الأكبر من استخدامات الإنترنت وتطبيقاتها العملية. وتمثل الإنترنت من وجهة نظر 
العلوم الاجتماعية عموماً مكتبة عالمية فورية تتعدد فيها وسائل الاتصال ومجالات 
الحصول على المعارف والأفكار والنصوص المرئية والمكتوبة والمسموعة 
والأخبار. وغدا بوسع الأفراد والمؤسسات اليوم أن يستخدموا «المستكشف» أو 
«المتصفح" الإلكتروني للوصول إلى أية معلومات متاحة على مخزون الإنترنت 
المتجدد من النصوص والصور والوثائق والبرامج في المجالات التعليمية» 
والاقتصادية» والسياسية» والروحية» والترفيهية. 


وعام 1998 كان عدد مستخدمي الإنترنت يزيد على 100 مليون شخص 
(يقيم 9088 منهم في المجتمعات الغربية والصناعية المتقدمة). وتشير بعض 
التقديرات إلى أن نسبة انتشار استخدامات الإنترنت تتزايد بمعدل 200؟! كل سنة» 
وبدرجات متفاوتة في المجتمعات البشرية المعاصرة. 


العرب. وشبكة الإنترنتء وتقانة المعلومات 


منذ ما يزيد علنى ربع قرن أقامت وكالة المشاريع المتقدمة (4888) التابعة لوزارة 
الدفاع الأمريكية شبكة «أربانيت» (4828131151) للربط بين الجامعات ومراكز البحوث 
الأمريكية ضماناً لاستمرار التواصل بين العلماء رمتخلى القوان العسكري والسياسي 
في حالة حدوث ضربة سوفياتية نووية مفاجئة» وكانت البداية في عام 1969 عندما 
أقيمت نواة هذه الشبكة للربط بين المركز الدولي للبحوث التابع لجامعة ستانفورد 
وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا وجامعة ولاية 
يوتا. من هذه النواة الرباعية ظلتِ الشبكة تثمو بمعدلات هائلة حتى أصبحت بلا شك 
«الشبكة الأم» أو «شبكة الشبكات». ومن المتوقع أن يصل حجم عشيرة الإنترنت إلى 
مليار مشترك بحلول عام 2000. إن الإنترنت خالياً بمثابة تحقيق فعلي لاستعارة «القرية 
الإلكترونية» التي رددناها كثيراً في الماضي» وهي أيضاً خطوة عملية لإثبات مقفهوم 
مجتمع المعلومات الذي شكك البعض في صحته. . لقد وفرت لأول مرة وسيلة فعالة 
لسرعة النفاذ إلى المعلومة وسرعة انتشارها ونشرها وتوظيفهاء وباتت من أهم الوسائل 
الأساسية لتحقيق النزعات الحالية نحو العولمة. وعلاوة على ذلك فقد أبرزت بصورة 
سافرة أننا بصدد وضع اقتصادي جديد هو اقتصاد عصر المعلومات» وذلك نظراً 
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لتناقض اقتصادي جوهري خلاصته أن موارد المعلومات ‏ عكس الموارد المادية ‏ لا 
تنقص بل تزيد مع زيادة استهلاكها . 

إن المتحمسين لشبكة الإنترنت يرون فيها الصورة القصوى لديمقراطية المعلومات تحت 
شعار: المغلومات في كل وقت وكل مكان ولكل الناس» في حين يرى فيها البعض 
نوعاً من فوضى المعلومات وتلوثها» بل وينذر بعض أصحاب النظرة المتشائمة يحرب . 
معلومات عالمية ليؤكد ما حذرنا منه فيلسوف ما بعد البنيوية الفرنسي فرنسوا ليوتارد من ٠,‏ 
«أن ما نشهده حالياً ما هئ إلا مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي» ويبدو من غير | 
المستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل السيطرة على المعلومات كما حاربت ١‏ 
فى الماضى من أجل السيطرة على المستعمرات وبعد ذلك من أجل الحصول على 
المواد الخام والعمالة الرخيصة واستغلالها». - ٍ 
إن الحرية المطلقة الموعودة ما هي إلا خداع. . وقد بدأت الطبقية التقليدية تتسلل إلى 
شبكة الإنترنت التي 7 تحتوي حالياً على عدد :من النوادي المعلوماتية خاصة بالأعضاء 
فقط. ٠‏ 
لقد أصبحت الإنترنت من الضخامة حجماً وتأث وم نع فار مجنت النرك 
الاجتماعية التقليدية من أهل التجارة من جانب» وأهل الحكم من جانب آخر. لقد ياتوا 
يخشون اختلال موازين القوى تحت ضغوط التغيير الهائلة التي ستؤدي إليه حتماً هذه 
الوسائل التقانية الساحقة. قأهل التجارة يرون فيها وسيلة طيّعة للإعلان عن سلعهم ١‏ 
وتحسس نبض أسواقهم» في الوقت نفسه الذي يخشون فيه من حراك اجتماعي يحتل 
من خخلاله أصحاب العقول والأفكار قمة الهرم الاجتماعي التي ما زالت حكراً على 
أصحاب الأموال» في خين يرى أهل الحكم وسيلة فعالة للسيطرة ة على ردود أفعال 
جماهيرهم. 

تشير' جميع الدلائل إلى أن الولايات المتحدة ‏ وهي تدرك أن خدمات المعلومات 
ستمثل,عما قريب واحداً من أهم موارد دخلها القومي - ستحيل شبكة الإنترنت إلى 
معقل اقتضادي حصين. 

والسؤال الآن: هل ستقفت النسجموغة الأؤروبية عاجزة أمام الهجمة المعلوماتية الشرسة 
الوافدة إليها عبر الأطلسي؟ وماذا عنا نحن؟ هل لنا من موضع قدم على شبكة الطرق 
السريعة لتبادل المعلومات» أو حتى في إخدى حواريها أو أزقتها؟ أم علينا أن نهيئ 
موقعاً عغلى أرصفتها نشاهد ما يمكن لعيوننا أن تلحق به» ونستنشق تنشق عوادمها وقد 
استهلكت تقانة المعلومات مواردنا اليخام من بيانات ومعلومات» تماماً كما استهلكت:. 
تقانة الصناغة:السابقة عليها مواردنا الام من نفط وخلافه. . وهل ستقضي تقانة 
المعلومات على التنوع الحضاري (بنتعععداط لوادت ) لتسحق هويتنا وخصوصيتنا.. 
وقيمنا كما كادت تفعل تقانة الضناعة بالتتوع البيولوجي (مونومء خلط لمعنوماوز8) في 
عصرنا الحالي؟ ودعنا هنا نطرح سؤالاً محورياً: : هل الإفراط المعلوماتي تعمة أو 
نقمة». وكما تساءل ت.س . إليوت: الأين هي الحكمة وقد ضاعت في خضم المعرفة؟ة 
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كل يمك لنا آلاتستطيد على الحنوال فته لتتساءل «ابن في المغزقة وقد تالت في 
خحضم المعلومات؟). 

قد مجزنا في الماضي غن استغلال حصاه المعارقله العامة هي الموثائق فى المطبوعة ولمٍ 
'نستغلٌ من هذا الحصاد المعرفي إلا أقل القليل» ومما لا شك فيه أن هناك هدزاً معرفياً 
ضخماً» ربما يكون الفارق الأساسي بين معرفة الماضي بصورتها المطبوعة والمعرفة 
في صورتها الإلكترونية الشبكية هو تميز الأخيرة بعنصر التفاعل الدينامي بين المستخدم 
ومصدر المعرفة. افبينما كان هدف المطبوع هو نشر المعرفة» تسعى الإنترنت» وتقانة 
المعلومات عموماً » إلى توظيف المعرفة فعلياً» لا الاقتضار على نشرها فقط: 

لقد فتحت بوابات الفيضان المعلوماتي على مصراعيهاء وأمام ثيارها الجارف ليس 
هناك إلا بديلان: 


© السيطرة على هذا التيار الهادر. 
أو أن يكتسحنا أمامه لتعلن القطيعة المعرفية أو ننغلق في متاهات التخضصص الضيق 


نأوي إليها كي تعصمنا "من الغرق» ولا «عاصم اليوم» من تيئارات المعلوفبات 
الكاسح إلا لمن دانت له القدرة على المشكاد المعلوماتي استقبالاً وإرسالاً» أو 
بلفظ أدق» تلقياً وبثاً. 


المصدر: نبيل علي» «ثورة المعلومات: الجوائب التقانية»» فى السيد يسين [وآخرون]» العرب 
والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» تحرير أسامة أمين 
الخولى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2)98). 


آثار الإنترنت 

يمثل الانتشار الهائل للإنترنت واحداً من الاهتمامات الرئيسية في ميادين 
سي ع و ل ا 0 فإن 
المرء لا يعرف الطرف الآخر (على الخط).؛ بل إن هذا الطرف حتى في الإيميل قد 
يكون عرضة للتزييف والتحريف أو الالتباس بفعل المبثوثات الهادفة المقصودة أو 
من جراء انتشار ‏ أو نشر ‏ الفيروسات الوبائية التي تتوالد على شبكات الإنترنت 
بالآلاف كل يوم. لقد تحول الناس عبر الحيز الإلكتروني اللامتناهي» كما يرى 
بودريار» إلى مجموعة من النصوص والصور والأصوات والوئائ تق والرسائل 
الوافدة من جميع ما عرفه البشر حتى الآن من وسائل الاتصال والتواصل. كما أن 
الإنترنت قد بدأت تحدث تحولات جذرية في ملامح حياتنا اليومية التي تهاوت 
فيها الحدود بين ما هو عالمي ومحلي» وتعددت فيها قنوات الاتصال والتفاعل» 
وتزايدت فيها المهمات التي يمكن أداؤها وتنفيذها «على الخط». ورغم أن 
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الإنترنت قد بدأت تفتح أمام البشر آفاقاً جديدة شاسعة لاكتشاف العالم 
الاجتماعي» فإنها فى الوقت نفسه تهدد بتقويض العلاقات والغبم الاجتماعيا 
وتدمير الجماعات البشرية. عع أن «عصر المعلومات» ما زال في بداياته» إلا أن 
الجدال ما زال محتدماً في أوساط علماء الاجتماع حول النتائج المركبة العميقة 
لآثار الإنترنت في المجتمعات المعاصرة. 


تتوزع الآراء حول آثار الإنترنت على الحياة الاجتماعية إلى فئتين 

عريضتين فهناك من يرون أن «عالم على الخط» يطرح التكالا ديد ند 
العلاقات الإلكترونية التي تترك آثارها الكبيرة على التفاعل الإنساني الوجاهي» 
سواء من ناحية تعميقه أو تقليصه. وبموجب هذا المنظورء فإن الإنترنت تثري 
التواصل الإنساني بين الأفراد والجماعات والمؤسسات المتباعدة مكانياً» 
وتؤدي إلى تعزيز العلاقات الشخصية الكثيفة» وتوسيع الشبكات الاجتماعية» 
كما أنها تختزل قدراً هائلاً من الإجراءات في التعامللات والمبادلات التجارية 
والاقتصادية. 


غير أن طائفة ثانية من علماء الاجتماع تتخذ موقفاً آخر من استخدامات 
الإنترنت. فقد يؤدي التركيز على أسلوب التفاعل هذا إلى تزايد العزلة 
الاجتماعية والتجزئة والتفكك في نسيج الحياة الاجتماعية. ويرى هؤلاء أن 
الإنترنت قد اقتحمت الحياة العائلية بحيث قللت من فرص التفاعل والتواصل 
داخل الأسرة الواحدة» كما أنها بدأت تلغي الفواصل بين «عالم العمل المهني» 
و«العالم الشخصي الذاتي». كما أن أشكال الثقافة والتعلم والترفيه التقليدية مثل 
الكتب والاحتفالات الجماعية والمسارح قد أخذت بالانحسار. ويشير كثير من 
المحللين إلى أن شيوع الإنترنت قد يؤدي إلى تكرار الظاهرة التي أشار إليها 
واحد من علماء ء الاجتماع المعروفين في مطلع الستينات في معرض تحليله 
لآثار التلفاز على الحياة العائلية والاجتماعية في الولايات المتحدة وأوروبا. إذ 
تكهن هذا الباحث (1961 ,مقدصوةن2) أن انشداد الأسر إلى برامج التلفاز حتى 
الإدمان سيؤدي إلى قطع عرى التواصل بين أفرادها داخل البيت» وإلى عزلة 
الأسر بعضها عن بعض مثلما يؤدي إلى انقطاع الأسر عن المجتمعات المحلية 
والمشاركة العامة. إلا أن محللين آخرين يعتقدون أن فرضيات ريسمان لم 
تتحقق بأكملها على أرض الواقع رغم سلامة جوانب كثيرة فيها؛ كما أن 
الانشغال بالإنترنت لن يؤدي 2 جميع المخاطر التي يتحدث عنها بعض 
المحللين اليوم. 
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|الحدول رقم (3-15) 
نسبة مستخدمى الإنترنت في أنحاء العالم قياساً إلى عدد السكان, 1999 


العولمة ووسائل الاتصال 


صحيح أن الإنترنت هي»ء من تجليات العولمة الراهنة مثلما هي من أسبابها 
على حد سواء. غير أن آثار العولمة قد تجاوزت الإنترنت لتشمل جميع وسائل 
الاتصال الجماهيرية الأخرى. ورغم أن العولمة كانت واحدة من الخصائص 
الرئيسية لكثير من أشكال التواصل الحديثة منذ نشأتها» إلا أنها استوعبت ووسّعت 
النطاق وعمّقت الآثار لجميع الأساليب والتقانات المعروفة في عالم اليوم. وكان 
للعولمة بعد دولي عالمي حتى ما قبل السبعينات من القرن الماضي وفي مجالات 
عديدة مثل توزيع الأخبار اللاسلكية والكتب والصحف والأفلام .لكن ؤسائل 
الإعلام الأخرى ظلت تنشط في حدود وطنية ضيقة وفي ظل رقابة حكومية في 
أغلب الأحيان. كما أن الصناعات الإعلامية كانت تنشط في قطاعات متميزة وشبه 
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مستقلة مثل السينماء والإعلام المطبوع. والإذاعة» والتلفزة. غير أن الصناعة 
الإعلامية بمجموعها قد بدأت خلال العقود الأربعة الماضية تدخل مرحلة من 
التحول العميق فى طبيعتها ونطاقها على السواء. لقد انحسرت الأسواق المحلية 
الوطنية وبذات تحل مكانها أسواق عالمية» وأتالحت التقانات الجدية الفرصة 
لدمج وسائل الإعلام جميعها في قنوات موحدة تهيمن عليها الشركات الضخمة 
المتعددة الجنسية في مجالات إنتاج الأخبار وبرامج الترفيه» وتوزيعها وتسويقها 
إلى جميع المجتمعات البشرية المعاصرة تقريبا. 


ويشير أحد الباحثين المختصين (1999 ..21 66 11614) إلى خمسة مؤثرات 
رئيسية أسهمت في ما يسمى اليوم النظام الإعلامي العالمي: 


1. تزايد تركز الملقية إذ إن غددا من الشركات العسلاقة تسيطر على الإعلام 
العالمي اليوم. كما أن هذه الشركات القوية أو أشكالاً من التحالف والاندماج 
القائم بينها قد أخذت تبتلع الشركات المستقلة أو الصغيرة الحجم. 

2. التحول من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. إذ كانت المؤسسات الإعلامية 
أو شركات الاتصالات تخضع تقليدياً لملكية الدولة أو سيطرتها. وأدى تحرير 
البيئة الاقتصادية فى الآونة الأخيرة فى كثير من الدول إلى خصخصة 
المؤسسات الإعلامية ورفع بعض القيود عن البث. 


3. هيكلية الشركات الضخمة المتعدية الجنسية. إن الشركات الإعلامية لم تعد 
تعمل في نطاق حددوها الوطنية. كما أن المرونة أخذت تميز طابع الملكية 
بحيث أصبحت تستوعب عمليات الضم أو الاستثمارات الوافدة من الخارج. 


4. تنويع المنتجات الإعلامية. لقد قامت الصناعة الإعلامية بتنويع منتجاتها ولم 
تعد مجزأة فى أنشطتها مثلما كانت فى الماضي. كما غدت منتجات هذه 
المؤسيات العثلاقة كتين على العديد من الحعباميق مكل العوسيفى: 
والأخبارء والمطبوعات. وبرامج التلفاز. 


5. تزايد عدد الشركات الإعلامية المندمجة. إذ برز اتجاه في الآونة الأخيرة يدعو 
إلى الدمج أو إقامة التحالفات بين شركات متعددة التخصصات والمنتجات. 
ويتجلى ذلك في سلسلة عمليات الدمج بين شركات الإعلام المتعددة 
الاختصاص والمنتجات» وتلك المصنّعة لمعدات الاختصاص والبرمجيات» 
والمنتجة للمواد الإعلامية بحيث أصبحت الشركة الكبرى الواحدة تنتج عناصر 
عديدة من منتجات وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري. 
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الشكل رقم (3-15) 
أجهزة الحاسوب الشخصى للسكانء الدول العربية 


ّ 
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3 
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اممسخحمر 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003. 


الشكل رقم (4-15 
نسبة مستخدمى الإنترنت من السكان م9 


- هه 8 8 1 


صر المغرب: فلننطين السعودية تونس ‏ غمان- الأودن 
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لقد أفضت عولمة الاتصالات الإلكترونية الجماهيرية إلى ما أصبح يسمى 
«التوسع الأفقي» لوسائل الإعلام. ففي ظل التنظيمات العالمية الموحدة 
لاستخدامات الأقمار الصناعية والبث عبر القنوات الفضائية» تجاوز الإعلام 
الحدود الوطنية للدول المفردة مثلما تجاوز القيود التى تفرضها أجهزة الضبط 
والرقابة في تلك البلدان (1997 ,له اء تلسسهطه1ة-رممرعداءم5). 

وفي الوقت نفسه. أدى التوسع الأفقي إلى انتهاك الكثير من حقوق الإنتاج 
والنشر والتوزيع للمنتجات الثقافية والترفيهية. إذ أصبح بالإمكان إنزال كميات هائلة 
من المنتجات الفنية والموسيقية واستخدامها عبر الإنترنت من دون موافقة مؤلفيها 
أو منتجيها أو موزعيها. وأدت عمليات القرصنة هذه إلى بروز العديد من 
الإشكالات القانونية المتصلة بالحقوق الأدبية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية 
ولاسيما ما يتصل بها من الاستخدامات التجارية والصناعية. ورغم ما يثار أمام 
المحاكم المحلية والدولية من القضايا حول عمليات القرصنة المتزايدة تلك فإن 
الجنيّ » كما يقال» قد انطلق من القمقم إلى غير رجعة. ويصدق ذلك على الأعمال 
الموسيقية مثلما يصدق على الأفلام السينمائية» والنصوص والبرامج م الترويحية 
المحمولة على الأقراص المدمجة التي أصبحت بدورها 0 
شبكات الإنترنت. 


الإمبريالية الإعلامية 


إن الهيمنة التى تمارسها المجتمعات الصناعية المتقدمة» وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية» والمرتبة المتميزة التي تحتلها في الإنتاج والنشر 
والتوزيع الإعلامي قد دفعت المراقبين إلى الحديث عن الإمبريالية الإعلامية. ووفقا 
لهذا المنظور» فإننا نشهد اليوم قيام امبراطورية ثقافية تبسط نفوذها على مختلف 
أرجاء العالم. وتمثل المجتمعات الأقل نمواًء والنامية لشورة عامة» البقاع الأكثر 
انكشافاً وتعرضاً لنفوذ هذه الإمبراطورية الثقافية لأنها : تفتقر إلى الموارد الكفيلة 
بالمحافظة على هويتها واستقلالها الثقافيين. 


التغطية التلفازية للعالم النامي 


تقول دراسة أشرفت عليها الوكالة الدولية (البريطانية) للإنماء إن التغطية التلفازية الغربية 
للعالم النامي آخذةٌ بالتناقص والضمور التدريجي من ناحية النوع والكم. فمن حيث 
التغطية الإخبارية» يتميز أكثر البرامج جح بالتحيز والتحريف لما يدور في المجتمعات 
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النامية. كما أن التغطية عموماً من ناحية الكم قد انخفضت عام 2000 بنسب تتراوح بين 
0- 9070. أما نوعية هذه التغطية» فتكاد تتركز على الجوانب السياحية؛ فهي تشمل 
برامج عن الحيوانات والنباتات الطبيعية والنادرة ومشاهد الطبيعة الغريبة في هذه 
البلدان» كما تركز على الأمور المتصلة بالسفر والتجوال السياحي فيها. أما البرامج 
الاي تتجدت عن القضابا الحادة مكل بحقوق الاتساا» والفقر ؛.وتردي النيلة»'فكثميز 
بالشح» ولا تذاع في المجتمعات الغربية إلا في ساعات متأخرة من من الليل أو الساعات 
الأولى من صباح اليوم التالي عندما تتدنى نسبة المشاهدين. وترى هذه الدراسة أن من 
المستحيل على المواطنين في المجتمعات الغربية أن يفهموا أو يتفهموا ظروف الحياة 
التي يعيشها أكثر من 080؟ من سكان المعمورة (2000 ,8]026). 


إن أكثرية الشركات الإعلامية العشرين الأضخم في العالم هي مؤسسات 
اقتصادية أمريكية تتخذ من الولايات المتحدة ة مقراً لها. وتستوي في ذلك 
المؤسسات العاملة في مجالاات البث التلفازي» والأفلام السينمائية والصحافة 
والاتصالات اللاسلكية والإلكترونية. ورغم أن المجتمع الأمريكي نفسه هو الذي 
يتعرض لهذا الأخطبوط الثقافي الإعلامي» فإن أذرعه قد أخذت تنتشر وتغلغل في 
أورويا وفي المجتمعات النامية (1998 ,سقصعع]8 :1991 ,2ع1انطء5). بل إن هذا النفوذ 
قد أخذ يترك بصماته وآثاره على النواحي السياسية والحملات الانتخابية في أعرق 
الديمقراطيات الأوروبية (1997 ,لإعهوعط0ه84 350 مقدع11). وكان من بعض نتائج 
هذه الهيمنة الإعلامية أن بدأت دول كثيرة فى العالمين العربي والإسلامي بخلق 
ندائل إعلدينية تعكدن مواقفينا ورجيات تطرفاييها ينف ومكوتاتها الثقافية 
والسياسية والاجتماعية. ويصنف أحد الباحثين هذه الدول إلى مجتمعات حداثية» 
وخليطة» وتقليدية. وكانت برامج التلفاز حتى أواسط الثمانينات من القرن الماضي 
تنحصر في الحدود الوطنية لتلك البلدان. غير أن اتساع هامش الحرية في بعض هذه 
البلدان» وتزايد سطوة الإعلام الغربي بجميع أشكاله قد دفعا بعض الحكومات في 
الشرق الأوسطء» ولاسيما بعد حرب الخليج عام 1991 إلى الاهتمام بالبث 
التلفازي على القنوات الفضائية مع التوجه إلى المشاهدين العرب والمسلمين في 
المقام الأول. ورغم ذلكء فإن التطرق إلى موضوعات متفجرة وحقيقية داخل هذه 
المجتمعات مثل حقوق الإنسان» والمرأة» وإشكاليات الحكم المحلي ما زال 
يدخل في عداد المحرمات (1998 ,نلةصتصقطه84). 

ويجدد نان سقف أن سلف لحوسفات] لإغاذية رالاتضالة لأ صر 
على الاحتكار الاقتصادي والمالي» بل إن جوهره يكمن في البعد السياسي. ومن 
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هنا فإن ملكية وسائل الإعلام المختلفة تقترن» في أكثر الأحيان. بالرقابة التي 
تفرضها الدولة على البك الاعلامي بجميع أشكاله. وأدواته. وعلى هذا اللأساس» 
ترتبط حرية الوسائل الإعلامية إلى حد كبير بالتعددية» أي بإتاحة حرية التعبير 
والمشاركة العامة لمختلف القوى والفئات والشرائح في المجتمع. وبعبارة أخرى» 
فإن الحرية الإعلامية هي من مظاهر الديمقراطية. 

ومن جانب آخر فإن المؤسسات الإعلامية العملاقة في المجتمعات 
الديمقراطية الغربية هي» في المقام الأول + موسيات ا قتعادرة رخن شا نها فتان 
الشركات التجارية. كما أنهاء رغم تمثيلها لمصالح اقتصادية وربما سياسية. 

تتصارع فيما بينها في الأسواق المحلية والعالمية في بيئات تنافسية. . ورغم أنها في 
كثير من الأحيان تشكل أنواعاً من التحالف مع مؤسسات معينة داخل أجهزة الحكم 
مثل القيادات العسكرية» أو دوائر الأمن أو رموز معينة للحكم» إلا أنها لا تلتزم 
بالضرورة بموقف واحد لا يتغير على الدوام. 


نقاط موجرّة 

1. أخذت وسائل الإعلام والاتضال الجماهيرية تؤدي دوراً جوهرياً في 
المجتمعات الحديثة وتتمثل هذه الوسائل في وسائط التواصل المختلفة مثل 
الصحف. والمجلات. والتلفازء والإذاعة» والسينماء والفيديوء والأقراص 
المدمية وغياها ال عقن التسلومات والآراء «المزائف للحمهو ورك هذه 
الوسائل آثاراً عميقة في حياة الناس؛ إذ إنها لا تزودنا بوسائل الترويح عن 
النفس» بل تسهم في تشكيل نوع المعلومات التي نتلقاها ونتصرف على 
أساسها في حياتنا اليومية. 

2. كانت الصحف الأكثر أثراً ذ في المراحل الأولى من تطور وسائل الاتصال. ولا 
تزال تمارس هذا الدور المهم» » غير أن أشكالاً أخرى أكثر حداثة مثل التلفاز 
والإنترنت بدأت تقوم بأدوار مؤثرة قد تكون أكثر أهمية. 

3. تمثل الإنترنت وبعدها التلفاز التطورً الأكثر أهمية في وسائل الإعلام خلال 
السنوات الأربعين الماضية. وكانت الدولة في أكثر البلدان هي التي تتولى إدارة 
الخدمات التلفازية. وقد بدأت تقانة الأقمار الصناعية والكوابل بإحداث تغيير 
في طبيعة التلفزة في عدة نواح جوهرية؛ إذ بدأت محطات التلفزة ة الحكومية 
والعامة تفقد جمهورها لصالح قنوات الاتصال المتعددة الأخرى» كما بدأت 
الحكومات بتقليل سيطرتها ورقابتها على برامج التلفاز بصورة عامة. 
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4 طرحت عدة نظريات حول وسائل الإعلام الجماهيري. ويرى «إينيس») 
و«ماكلوهن» أن وسائل الإعلام تؤثر في المجتمع من خلال «الكيفية» 
والأسلوب الذي تنقل به المادة الإعلامية لا ب«مضمون» التواصل نفسه. وعلى 
حد قول ماكلوهنء فإن «الوسيلة هي الرسالة»: فالتلفازء على سبيل المثال» 
يؤثر في أنماط سلوك الناس ومواقفهم اي ا ا 
الأخرى مثل الصحف والكتب. 


وف المنظرن: الأسرية ن المعروفين في مجال التواصل والإعلام يورغن 
هابرماس وجان بودريار وجون تومسون. ويشير هابرماس إلى دور وسائل 
الإعلام في خلق «المجال العام» ‏ وهو الحلبة التي يتشكل فيها الرأي العام 
وتناقش فيها الآراء بصورة علنية. وقد تأثر بودريار بآراء ماكلوهن. وهو يعتقد 
أن الوسائل الإعلامية الجديدة» والسينما والتلفاز» تغيّر «الواقع» الذي نعيشه 
ونعيش فيه. ويقول تومسون إن وسائل الإعلام والاتصال قد أوجدت شكلا 
جديداً من التفاعل الاجتماعي هو «شبه التفاعل بالوسائط) ‏ وهو أكثر 
محدوديةٌ وضيقاً واندفاعاً في اتجاه واحد من التفاعل الاجتماعي اليومي. 

6. خلال السنئوات الأخيرة» أدى التقدم في تقانات الاتصال الجديدة إلى دمج 
أشكال الاتصال المختلفة (التى تعتمد على النص أو الصوت أو الصورة عن 
تعدا ف وميظ ثقاتى راسد إد تشافرت المكنسنات الجديةة فى الاك 
التقانة الرقمية» والألياف البصرية وأنظمة الأقمار الصناعية لدمج المعلومات» 
وتسهيل نقلها من خلال الوسائط المتعددة التي تجمع عدة أشكالٍ اتصالية في 
وسط واحد هو الوسط التفاعلي الذي يتيح للمتلقي فرصة المشاركة النشطة في 
ما يراه أو يسمعه. وتحتل الهواتف الجوالة/ الخلوية موقع الصدارة في آخر 
المبتكرات في عالم الاتصالات. 

7. أفسحت الإنترنت مجالاتِ وآفاقاً غير مسبوقة من الترابط المتبادل والأنشطة 
المتداخلة. وتزايدت أعداد مستخدمي شبكات الإنترنت العالمية بسرعة فائقة 
مع تزايد التوسع في ميادين الأنشطة التي يمكن أداؤها «على الخط». وتطرح 
الإنترنت إمكانيات جديدة مثيرة» غير أنها تثير القلق في أوساط كثير من 
المحللين من أن تقوّض العلاقات البشرية والجماعات عن طريق تشجيع النزوع 
إلى العزلة والإغفال. 

8. تَعولَمَتْ صناعة الاتصالات خلال العقود الثلاثة الماضية. ويمكن التمييز في 
هذا المجال بين عدة اتجاهات: تمركّز ملكية وسائل الإعلام والاتصال في 
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مؤسسات الاتصال العملاقة؛ وانحسار الملكية العامة والحكومية في وجه 
تملك القطاع الخاص المؤسسات الإعلامية؛ وامتداد نفوذ الشركات الإعلامية 
عبر الحدود والأنظمة الرقابية الوطنية؛ وتنويع شركات الاتصالٍ لأنشطتها 
ومنتجاتها ؛ وتوات تر عمليات الدمج بين هذه المؤسسات. . كما بدأت أعداد قليلة 
من الشركات الكبرى المتعددة الجنسية بفرض هيمنتها على الصناعة الاتصالية 
العالمية في مجالات الموسيقى والتلفاز والسينما والأخبار. 

9. إن إحساسنا اليوم بأننا نعيش في عالم واحد هوء في المقام الأول» من نتائج 
النطاق العالمي الذي تنشط فيه وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري. فقد برز 
إلى حيز الوجود نظام إعلامي عالمي يتمثل في أنساق دولية من إنتاج السلع 
والخدمات الإعلامية وتوزيعها واستهلاكها. ويعتقد الكثيرون أن الموقع 
المتقدم الذي تحتله البلدان الصناعية في النظام المعلوماتي العالمي قد أخضع 
البلدان النامية لشكل جديد من الإمبريالية الإعلامية. ويخشى كثير من النقاد من 
أنّ تمركز السطوة الإعلامية في أيدي قلة قليلة من المؤسسات أو الأفراد 
المتنفذين ربما يؤدي إلى تقويض الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية. 


أسئلة للتمعُن والتحليل 

1. هل ينبغى على الحكومات في رأيك أن تحافظ على الهوية الوطنية عن طريق 
تقييد انتشار التلفزة الفضائية واستخدام الإنترنت؟ 

2. هل تعتقد أن عولمة الاتصالات ستعزز من فهمنا الفوارق الثقافية أم ستؤدي إلى 
إزالتها؟ 

3 هل تعتقة نا وسائل الإعلدم انا ميري قوسم هن اناق التعائن العام حون 
القضايا المهمة في المجتمع؟ 

4. ناقشء مع التحليل النظري» الأهداف السياسية والاجتماعية التي تتوخى 
أجهزة الإعلام الرسمي تحقيقها في واقعك المحلي. 

5. بالاطلاع على البيانات والآراء في هذا الفصل وفي مراجع أخرىء. ناقش 
وحلل واحداً على الأقل من الآثار التالية لاستخدامات الإنترنت في واقعك 
المحلي: الاقتصادي؛ الثقافي والتربوي؛ القيمي الاجتماعي. 

6. ما هي» في رأيك» درجة الترابط بين حرية وسائل الإعلام والاتصال من جهة 
والممارسات الديمقراطية من جهة أخرى؟ 
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7. أوضح. مع المناقشة التحليلية» موقفك من المنظورات النظرية حول وسائل 
الإعلام والتواصل الجماهيرية. 


8. يرى بعض المحللين أن من المستحيل أن تتحرر وسائل الاتصال الإلكترونية 
عموماً» بما فيها التلفازء من توجهات أيديولوجية واقتصادية معينة؛ فإما أن 
تكون خاضعة لأنظمة الحكم السياسي» أو لمصالح اقتصادية محلية أو 
خارجية. ما رأيك في هذه المقولة؟ 
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الفصل) الساوس عشر 
التربية والتعليم 


دور التربية المتغير 


يعتبر أكثر المواطنين في المجتمعات الصناعية والنامية التربية والتعليم 
5 . غير أن مفهوم المؤسسة التربوية» بمعناها المعاصرء هو 
حصيلة نهائية لقرون طويلة من التطور» مع أن بداياتها الأولى قد برزت في كثير من 
المجتمعات التاريخية القديمة؛ في العالم العربي والإسلامي وفي الصين ومناطق 
أخرى. وكان التعليم الرسمي لعدة قرون وقفا على قلة قليلة من الناس القادرين 
ممن توافر لهم الوقت والدعم المالي. وقبل اختراع الطباعة عام 1454» كانت 
الكتب والمخطوطات المنسوخة عالية الكلفة وبعيدة المنال على الأغلبية الساحقة 
من الناس. كما أن القراءة أو الاطلاع المباشر على النصوص المكتوبة لم يكن ذا 
أثر كبير في حياة الناس اليومية. بل إن عملية التنشئة الاجتماعية والتعلم لدى أغلبية 
الناس إنما كانت تتم بالرواية الشفوية أو عن طريق تقليد الكبار ومحاكاتهم في ما 
يقولون أو يفعلون. وكان الأطفال» ذكوراً وإناثاء في المجتمعات التقليدية: 
يساعدون في المشاغل والأنشطة الاقتصادية البيتية بالعمل اليدوي» مما أكسبهم 
قدراً كبيراً من المعارف والمهارات العملية في مجالات الإنتاج الزراعي 
والصناعات الحرفية. يضاف إلى ذلك أن التراث الشعبى المخزون فى الذاكرة 
الجمعية للشعوبء بما فيه القيم والعادات والتقاليد والفنون بأجمعهاء كان ينتقل 
من جيل لآخر عن طريق الرواية الشفهية والممارسة. لكن الأمور تطورت بصورة 
مثيرة في جميع المجتمعات المعاصرة. فقد ارتفعت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة» 
والمحت الأمية» وبنسب متفاوتة بالطبع» وأصبحت المجتمعات أكثر معرفة 
سيا وشاريهها + وتموقعها قباس على المسشبهات الأخري كما :ترالت 
وتعددت المؤثرات على حياتنا منذ الطفولة من خلال الكتب» والصحف 
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والمجللات» ووسائل الإعلام والاتصالاات الأخرى مثل: التلفازء. والإنترنت» 
وغيرها . كما أن أغلبية الناس دخلت مرحلة التعليم النظامي بدرجة أو بأخرى. 
وتضافرت الكلمة المطبوعة وأنواع التواصل الإلكتروني مع التعليم النظامي 
الرسمي في المدارس والجامعات لتصبح أحد المكونات الجوهرية الحيوية في 
أساليب حياتنا المعاصرة. 


معرفة القراءة والكتابة فى المحتمعات الغربية والنامية 


شاركت بريطانيا عام 1996 في أول مسح عالمي أشرفت عليه منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية حول معرفة البالغين للقراءة والكتابة. ورغم أن الأمية تعتبر في 
كثير من الأحيان مشكلة تخص البلدان الأقل نموا فإن هذه الدراسة الموسعة أظهرت 
أن «الأمية الوظيفية»». وهى الافتقار إلى المهارات الحسابية واللغوية اللازمة 
للتعامل مع مهمات الحياة اليومية» هي من المشكلات التي تعانيها كثير من المجتمعات 
الغربية. ا 

وقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقييم درجة معرفة المستجيبين للقراءة 
والكتابة وتصنيفها في ثلاثة مستويات تتراوح بين المستوى الأول» وهو الأدنى» حتى 
الخامس وهو الأعلى. واعتمد المسح على اختبار قدرة المستجيبين على قراءة وفهم 
مادة ماء وتنظيم عدد من المعلومات باستخدام مخطط بياني أو جدول زمنيء» والقيام 
بعمليات حسابية أساسية. واعتبر المستوى الثالث بين هذه المستويات الخمسة الحد 
الأدنى من معرفة القراءة والكتابة الذي ينبغي توافره لدى الشخص للتعامل مع متطلبات 
الحياة والعمل الحديثة. 

وقد كشفت النتائج المبينة في الجدول المرفق أن ربع البالغين على الأقل في البلدان 
المشاركة في المسح أخفقت في الوصول إلى المستوى الثالث من معرفة القراءة 
والكتابة. وكانت نسبة من يمثلون هذا المستوى هي نحو 028 في السويد» بينما 
تزايدت في بريطانيا إلى أكثر من 9050. وخلضت الدراسة إلى آق الحستويات التثالية من 
الأمية الوظيفية في المجتمعات الغربية ظاهرة تدعو للقلق. ولاسيما إذا أخذنا بالاعتبار 
أن هذه المجتمعات قد بدأت تدخل بسرعة متزايدة مرحلة اقتصاد المعرفة الذي يتخلف 
فيه من يعانون الأمية الوظيفية في حياتهم الاقتصادية والمهنية (1998 ,1020108). 

يمثل الافتقار إلى معرفة أساسيات القراءة والكتابة مشكلة أكثر خطورة في البلدان 
النامية التى يعانى فيها من الأمية أكثر من 9030 من السكان. بل إن يحسترت القزاءة 
والكتانة لأ ينما وزوز نسية :فيل في يعض هده الملداةو برسم ان من ذللك إل 
غياب نظام التعليم الشامل في عدد من هذه المجتمعات. . وحتى في الحالات التي 
يتوسع فيها التعليم الابتدائي» فإن تكائثر السكان لن يؤدي إلى تناقص نسبة الأمية في 
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المستقبل المنظور. ومن الملاحظ فى هذه المجتمعات أن الأعداد المطلقة للأميين هي 
في تزايد مطرد. ْ ١‏ 
كما أن للأمية بعداً جنوسياً واضحاً كل الوضوح» وخاصة في مجتمعات العالم الأفقر 
حيث تبلغ نسبة الأمية بين الإناث أكثر من ضعفي النسبة لدى الذكور. فهناك 90 مليوتاً 
من البنات من أصل 150 مليوناً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة 
والحجادية ع انر ممن لا يذهبون للمدارس. وترتبط نسب الأمية العالية بين الإناث 
ارياطا وليقا بالققىه ووفيات الرضع» وارتفاع معدلات الخصوبة» ومستويات التنمية 
الاقتصادية المتدنية. وتتضافر الثقافات التقليدية والضغوط الاقتصادية لتحرم أعداداً 
غفيرة ةَ من البنات من الذهاب إلى المدرسة. إذ تميل العائلات الريفية إلى اتخاذ مواقف 


محافظة لا تشجع أو تساند تعليم النساء. كما أن العائلات الكبيرة لا تستطيع أن تتحمل 
كلفة تعليم الأطفال جميعاء» وغالبا ما يُضحى بتعليم البنات لصالح الأولاد. 


الجدول رقم (1-16) 
معرفة البالغين» 9 16 65 سنة بالقراءة والكتابة 
(على عدة مستويات) في عدد من الدول الغربية 


بلجيكا (بالفلمتكية) 


سويسرا (بالألمانية) 


اعت 


المصدر: انءارمماءدء2 تتم ,طاحطلظانا قصة ,1997 ,نتعتممماعنةء8 كع سامدعال اجعد:11 ,م081 
.(1998 رووع؟28 لإأنوء كلم لآ 0110 نعلعه لا بج ل©) 998[ ,ممع 1 
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الشكل رقم (1-16) 
نسبة الأمية 96 بحسب النوع في البلدان العربية» ومناطق مختارة» 1995 


البلدان المصئعة البلدان النامية البلدان العربية 


العربي للإنماء اق ل تقرير | التنمية الإنسانية العربية للعام : 02 خلق رم 
للأجيال القادمة (نيويورك : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2002): ص 48. 


وقد أثر التصنيع وتوسع المدن تأثيراً العا عق شي العطع العريوية 
والتعليمية. وحتى العقود الأولى من القرن التاسع عشرء لم تكن الأغلبية الغالبة من 
النامس في جميع مجتمعات العالم تلتحق بالمدارس. . ومع تنامي الاقتصاد الصناعي 
والتجاري» تزايد الطلب على أنواع متعددة من التدريس التخصصي القادر على 
توليد قوى عاملة متعلمة وقادرة. وعلاوة على ذلك» فإن تنوع المهن التي كانت 
بطبيعتها تقع في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية قد جعل من المتعذر نقل 
المهازات الحرفية التقليدية مباشرة من جاتي:الآباء إلى الأبتاء. ونظ را لتوشع 
الأنظمة التعليمية وشموليتهاء تزايد عدد طالبي المعارف الجديدة في مجالاات 
التعليم المجرد (في موضوعات مثل : : الرياضيات» والعلوم. والتاريخء والأدب» 
وغيرها)؛ عوضاً عن النقل العملي المباشر للمهارات. وفي المجتمعات الحديثة. 
ينبغي أن يتعلم الناس مهارات أساسية مثل: القراءة» والكتابة» والحساب» 
بالاضافة إلى معارف عامة مهمة عن بيئتهم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. غير 
أن عليهم أن يتعلموا كذلك أشكالاً جديدة من المعرفة عن طريق البحث 
وال نخضاء التي قد لا يكون لها أثر فوري مباشر على الحياة اليومية» ولكنها تفتح 
آفاقاً واسعة حديدة لعمليات التثمية الاقتصادية» والاجتماعيةء والثقاقية بصورة 
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عامة. وأصبح ازدواج التعليم والمؤهلات في المجتمعات المعاصرة يمثل العتبة 
الرئيسية الأولى التي تفضي إلى خلق فرص العمل والتقدم الوظيفي والمهني. ولم 
يعد دور المدارس واليها مقابة اليوم يقتصر على توسيع مدارك الناس وتعميق 
نظرتهم للحياة عموماً» بل تعداه إلى إعداد أجيال جديدة من المواطنين للمشاركة 
في الحياة الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية. 


حالة التعليم في البلدان العربية ٠‏ 


خطت البلدان العربية خطوات واسعة في التعليم» وبنخاصة منذ منتصف القرن. ومع 


ذلك» فإن الإنجاز التعليمي في البلدان العرنية بمجمله, حتى بالمعايير التقليدية» ما 


زال متواضعاً إذا ما قورن بالإنجازات فى أماكن أخرئ فى العا البلدان 
يزال متو قو في في ٠‏ حتى في 
الناهية. 


معرفة القراءة والكتابة 


في حين أن التعليم تقدم بين النشء» صمدت الأمية أمام محاولات القضاء عليهاء 
ولذلك؛ ما يزال الإنجاز التعليمي الشامل بين البالغين في البلدان العربية ضعيقاً في 
المتوسط. إلا أن البلدان العربية أحرزت تقدماً ملموناً في تحسين المعرفة بالقراءة 
والكتابة: فقد انخفض معدل الأمية بين البالغين من حوالي 60 في الماثة عام 1980 
إلى حوالي 43 في المائة في منتصف التسعينات. ومع ذلك؛» فإن معدلات الأمية في 
العالم العربي ما تزال أعلى من القراءة والكتابة» وتمائل أنماط التباين نفسها في 
الالتحاق بالتعليم الأساسي موزعة حسب نوع الجنسء والحالة الاجتماعية؛ ومكان 
الإقامة. ولذلك» فإن التباين في الالتحاق بالتعليم الأساسي يؤدي إلى تفاقم عدم 
المساواة ف في التحصيل العلمي موزعاً حسب النوع؛ والحالة الاجتباعية؛ ومكان 
الإقامة (في المناطق الريفية أو الحضرية). وينبغي ملاحظة أنه لا يتوقع أن تختفي ختفئ الأمية 
بين الذكور في العالم العربي قبل نهاية الريع الأول من القرن الحادي ار وبين 

النساء حتى عام 2040, 


التعليم قبل المدرسي . 

توكد البحوث العلمي رذعل الأمنة القصوي لستوات القرلة السيكرة في تشكيل 
العقل البشري» وتحديد مدى [مكانياته المستقبلية» الأمر الذي يبرز الحاجة 7 التركيز 
غلى التعليم قبل المدرسي. إلا أن هذا مجال آخر تتخلف فيه البلدان العربية غن البلدان 
النامية. 

وعلى الرغم من أن عدد الأطفال الذين التحقوا ا ا 
العربية تضاعف في الفترة بين عام 1980 وعام 1995» إلا أن عدد الملتحقين بهذا 
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التعليم عام 1995 لا يتجاوز 2,5 مليون طفل» وهذا العدد يشكل نسبة التحاق تقل عن 
متوسط الالتحاق في البلدان النامية. غير أن الأسوأ من هذا القصور هو انخفاض نصيب 
البلدان العربية من.جملة أطفال البلدان النامية الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي من 4,8 
في المائة عام 0 إلى 4 في المائة عام 1995. كذلك ما برحت نسبة البنات في هذه 
المرحلة التعليمية» على الرغم من زيادتها المطردة» تقل عن متوسطها في البلدان 
النامية (42 في المائة مقابل 47 في المائة في عام 1995). 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ تقرير 
التنمية الإنسانية العربية للعام 2: خلق الفرص للأجيال القادمة (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى. 2002)). ص 55-47. 


الالتحاق بالتعليم النظامي في البلدان العربية 


تحكي بيانات الالتحاق بمستويات التعليم الثلائة في البلدان العربية قصة تطور كمي 
مطرد. فقد ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بمستويات التعليم الثلاثة من 3:1 ليون طالب 
عام 0 إلى ما يقارب 56 مليوناً عام 1995 . إلا أن معدل زيادة الالتحاق في 
مستويات التعليم الثلاثة تباطأ أثناء التسعينات بالمقارنة مع معدله في الثمانينات. 

وتشير البيانات المتوافرة عن الالتحاق بالمدارس على المستوى الأول من التعليم 
النظامي إلى أن العالم العربي قد قضّر حتى الآن عن استيعاب الأفواج الجديدة من 
المواطنين العرب. ويزداد القصور في خالة البنات» سواء كانت المارنة مع البلنان 
النامية أو مغ العالم بمجمله. 

وفى منتصف عقد التسعينات تفوقت نسب الالتحاق في المستويين الثاني والثالث في 
و اي لل مسي كم 
النامية (49 في المائة و9 في المائة على التوالي»» ! لا أنها تقضّر بشدة عن المستوى 
السائد في البلدان الصناعية (106 في المائة و60 في المائة على التوالي) بالنسبة لتلك 
الفترة. ولا يتوقع أن تصل نسب الالتحاق في البلدان العربية بمستويات التعليم الثلاثة 
إلى نسب الالتحاق التي حققتها البلدان الصناعية في منتصف عقد التسعينات إلا بعد 
عام 030. 

على الرغم من التوسع العددي الكبير في التعليم في البلدان العربية» بما في ذلك تعَليم 
الفنيات» فإن معدلات التحاق الإناث ما تزال أقل من معدلات التحاق الذكور» 
لاسيما على المستوى الثالث (التعليم العالي). وتتخلف البلدان العربية كثيراً عن مناطق 
العالم الأخرى في التحاق الفتيات في المستوى الثالث. 


المصدر : نفسه 
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الإنفاق على التعليم في العالم العربي 

لعل المؤشر الأفضل لأغراض هذا التحليل هو نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم. 
وقد ارتفع هذا المؤشرء بالأسعار الجارية على مدى الفترة من عام 1980 إلى عام 
5. إلا أن هذا الارتفاع أعقبه تدهور أثناء النصف الأخير من عقد الثمانينات. ويبين 
الشكل المرفق التباين في هذا المجال مع مجموعتين أخريين من البلدان» لاسيما 
البلدان الصناعية (التي كانت أصلاً تنفق مبالغ كبيرة على التعليم). وفي حين أن نصيب 
الفرد من الإنفاق على التعليم في البلدان العربية كان أعلى من نظيره في البلدان النامية 
كمجموعةء فإن التفوق النسبى للبلدان العربية فى هذا المجال تضاءل منذ منتصف عقد 
الثمانينات. وبالمقارنة مع البلدان الصناعية» انخفض الإنفاق على التعليم لكل فرد في 
البلدان العربية من 20 في المائة مما كانت تنفقه البلدان الصناعية عام 1980 إلى 10 
في المائة من إنفاق البلدان الصناعية فى منتصف التسعينات. وقد حدث تباطؤ فى معدل 
زيادة الإنفاق على التعليم في سياق الصعوبات التي واجهتها الاقتصادات الكلية لبلدان 
عربية عديدة بعد منتصف السبعينات» وما ترتب على هذه المشكلات من تبنى وتنفيذ 
برامج للتصحيح الهيكلي أحدثت ضغوطاً كبيرة على الإنفاق؛ بما في ذلك معدلات 
زيادة الإنفاق على التعليم. ش 


العدالة والقدرة على تحمل التكاليف 

يوجد خطر من انقسام نظم التعليم في البلدان العربية إلى قسمين لا يمتّ أحدهما 
للآخر بصلة: تعليم خاص مكلف جداً تتمتع به الأقلية الميسورة الحال» وتعليم 
حكومي سيئ النوعية للأغلبية ‏ وحتى هذا الأخير قد يكون مكلفاً للفئة الأسو حالاً في 
ضوء سياسات استرداد التكاليف التي اعتمدتها بعض البلدان العربية في سياق برامج 
التصحيح الهيكلي» واستشراء ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت لا غنى عنها 
للحصول على علامات مرتفعة في الامتحانات العامة المؤهلة للالتحاق بالتعليم 
العالى» وبخاصة مساقاته المؤدية لمستقبل مهنى وحياتي أفضل ؛ وقد ترتب على ذلك 
أن كادت هذه المساقات الدراسية تكون كرا على أبتاء الفئات الميسورة الحال. 
وهكذاء بدأ التعليم يفقد دوره الهام بوصفه وسيلة للصعود الاجتماعي في البلدان 
العربية» وأوشك أن يصبح وسيلة لتكريس التكلس الاجتماعي من حيث إن الفقر يحكم 
على من يولد فيه أن يرثه. 


الجودة ِ 

توجد دلائل عديدة على تناقص الكفاءة الداخلية للتعليم في العالم العربي» كما تتبدى 
في ارتفاع نسب الرسوب وإعادة الصفوف الدراسية» الأمر الذي يؤدي إلى قضاء فترات 
زمنية في مراحل التعليم المختلفة. إلا أن المشكلة الأخطر تكمن في مدى جودة التعليم. 
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فعلى الرغم من قلة الدراسات المتوافرة » فإن الشكاوى المتعلقة بتردي نوعية التعليم في ٠‏ 
البلدان العربية كثيرة. وقد أكدت الدراسات القليلة المتوافرة على غلبة ثلاث سمات ٠‏ 
أساسية على ناتج التعليم في البلدان العربية: تدنى التحصيل المعرفي» وضعفه 
القدرات التحليلية والابتكاريةء واطراد التدهور فيها. 0 

1 وقوه كاك حال موهرب بر سوق لصم وى العنية ين ناية وين اع فلي : 
من ناحية أخرى» ينعكس على ضعف إنتاجية العمالة واختلال هيكل الأجور بما في . 
٠‏ ذلك ضعف العائد الاقتصادي والاجتماعي على التعليم في الغالم العربي؛ وليس أدل ' 
م ب اس 0 وتبعور الاجور التحقيقية للغالبية العظلعى 


ولعل أكثر جوائب ازمة التعليم في العالم العربي إثارة للقلق هو عدم قدرة التعليم على 
:توفير متطلبات تنمية الممجتمعات العربية: .وهذا قد لا يعني فقط أن التعليم قد فقد قذرته 
علئ توفير مدخل للفقراء للصعود الااجتماعي» بل إن البلدان العربية أيضاً أصبحت 
معزولة عن المعرفة والمعلومات والتقانة العالمية. .وإذا سمح للوضع الراهن أن يستمر» ٍ 
فإنه لا:يمكن إلا.أن يزيد الأزمة سوءاً. وإذا لم تجر معالجة كل من التدهور المطرد في 

وعية علي في البلدان العرية وني قدرة لظم الليية على توقير متطلبات الشمية» 

فإن العواقب على التتمية الإنسائية والاقتصادية ستكون وخيمة: ولذلك» م اتخاذ . 
إجراء شامل لإصلاح نظم التعليم مسآلة ملحمة. 


المصدر : نفسه 


في الوقت الذي يسعى فيه المعلمون والمدرسون في المدارس والجامعات 
إلى 3 عع ل 0 فإن كلا من واضعي السياسات العامة 
وأرباب العمل ا لمستخدمين يحرصون على أن تتواءم سيرورة التعليم والتدريب 
واحتياجات البلاد الاقتصادية ومتطلبات الاستخدام. غير أن التزاوج بين مخرجات 
التعليم من جهة ومتطلبات التنمية والاستخدام من جهة أخرى لم يعد بالأمر 


نوعية التعليم المدرسي في البلدان العربية 


لتقييم مستوى التعليمء علينا تلئس قدرات المعلمين على تحفيز التلاميذ والتفاعل معهم 
وتشجيعهم على الابتكار والتفكير النقدي الخلاق. .مما لا شك فيه أنه هناك عدداً كبيراً 


من المعلمين من دوي الخشرة والمؤعلات العالية الذين يلغبون دوراً حيؤياً في إنجاح 
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العملية التغليمية. ولكن توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر بالسلب على قدراتهم: 
منها تردي مستوى المرتبات للمعلمين في بلدان عربية كثيرة هما يضطر المعلمين في 
كثير من الأحيان إلى القيام بأعمال أخرى تستنفد طاقاتهم وتجعلهم غير قادرين على 
إعطاء تلاميزهم الرعاية الكافية. كما 'يؤثر سلباً على قدرات المعلمين نقص الإمكانات 
المتاحة» وسوء المناهج» وظاهرة تكدس الفصول في بعفض البلدان العربية ونوعية 
التدريب الذي باقو.» في بن الأغاب يت وا ب الاو ومجافا. عليا بوه فيا 
التلقين وقلة التفكير النقدي. هله العوامل تؤثر بالسليم على كايرات النعلعين وه 
رغبتهم في التفاغل الخلاق مع تلاميذهم. 


المناهج وأساليب التعليم 

بالمعنى التقليدي» تتلخص المادة التعليمية بالمنهاج: 3 يشمل الكتاب المدرسي 
المفترض أن يضم بين غلافيه أفضل ما تمكن أصحاب القران والمؤلفون أن يتفقوا عليه - 
كتجسيد لما يعتبرونه ضرورياً أو جذيراً بالتعليم والتعلم. من الناحية الشكلية لا يبدو 
المنهاج التعليمي في البلدان العربية مختلفاً كثيراً عما هو متبع في كثير من بلدان العالم. 
لقد بدأت عدة من ذول عربية خلال العقد الأخير بتنفيذ مشاريع للتطوير التربوي. 
وتنصبٌ جهود التطوير هذه بوجه خاص على مراجعة المناهج الدراسية وإدخال 
التعديلات على محتواها من قبل فرق وطئية. وعادة” لا ينشب خلاف حول مضمون 
المواد العلمية» باستثناء بعض الموضوعات التي يرى البعض أنها تمسٌ المعتقدات 
الدينية؛ مثل تعليم أصل الوجود ونظرية النشوء والارتقاء» أذ تر تومت داتس 
محرمات اجتماعية مثل تعليم الثقافة الجنسية. أما المواد الإنسائية والاجتماعية فنظراً 
لغلاقتها وتأثيرها المباشر على أفكار الناس ومعتقداتهمء تقوم السلطة القائمة على 
إصدار المناهج والكتب المدرسية برعايتها مباشرة» فتأتي مثقلة بالافتخار بمنجزات 
الماضيء. والثناء على الذات» ووضع اللوم على الأجنبي» وتكريس مشاعر الولاء 
وتقاليد الطاعة والتأييد للنظام القائم. وليس من غير المألوف أن تبدأ الكتب المدرسية» 
في كثير من البلدان العربية. بصورة تتصدر الصفحة الأولى للحاكم أو لرئيس الدولة؛ 
حتى في الكتب الحيادية كالعلوم والرياضيات» أو دفاتر الأشغال والواجبات المدرسية. 
زيرك يعض الباحثين أن المناهج الدزاسية العربية تبدر وكأنها ترس الخضوع والطاعة 
والتبعية» ولا تشجع التفكير النقدي الحر. 

فمحتوى السامع بتجد. اتخفيز اللائيل عن قد المستلقات الأنبشناضية ل السياسية» 
ويقتل فيهم النزعة الاستقلالية والإبداع. 

وبشكل عامء إن المناهج في البلدان العربية» بدءاً من المرخلة الابتدائية» أو حتى ما 
قبلهاء تبدو تجسيداً لمفهوم يعتبر عملية التعليم كما لو أنها عملية إنتاج صناعي تلعب 
:فيها المناهج وتفريعاتها والمضامين المشتقة منها دور القوالب تنصب فيها عقول 
الناشئة 
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7 2 5 1 : 2 
تتعدد فى دول العالم أساليب توصيل المعلومات؛ فمنهاالمحاضرة: 
1 30 : 1 1 37 35 8 
ومنها حلنماتت لنقاش وورش العمل. والعمل التعاوني والعمل المخيري 
: 5-5 ور : 1 1 50 1 7 5 5 7 
سر ذلك. لكن فى البلاد العربية تكاد المحاضرة والإلقاء من جانب 
1 ل 0 107 شمة ‏ 1 0 00 1 001 01 
لمعلم بضعى عنى ل عا عذاها من سكال:» يقأبنلهماء: فى حجابب ا السملمهيد ابر 
1 1 5 ٍ بن 1 1 1 َ 
الطالب» الحفظ والترداد وةالتسميع». أما الأدوات المستخدمة: فأكثرها شيوعا 
١ ًّ 2 / 1 1‏ 5 1 . 1 - 
وطغيا ١‏ هو الكتاب المدرسى» أو المذكرات. أو الملازم» أو الملخصات للدراسة:. 
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ومن سمات علا قة لتواصل في الفعل التعتليمى : التلمبه؛ كتاب يحتوي نصوصا غير 


قابلة للنقاش » تشيات فيه المعرفة» واكددت دمراة؟. مظلقة؛: واامتيحاناك لا تقنم إلا 
3 2 2 ب 2 5 و يس إ 


الحقل والتلكة 


لمصدر: نغسه. 


الشكل رقم (2-16) 
نسبة الأمية م9 في البلدان العربية 
ومناطق مختارة 0 1995 


الشكل رقم (3-16) 
مقارنة (96) لمعدلات التحاق الطلاب والطالبات بالدراسة الثانوية 


فى عدد من الأقطار الأوروبية. 1996 


100 50 560 40 20 0 


لمصدر: منظمة التعاون الاقتصادى والتنميهء كما وردت فى: .55 .مح ,(2000) 30 ,كان 7 أماعمي 


التعليم الإلزامي والتعليم العالي 


ع وك ا 20 5 5 ف وفيعوة. هه وركاع] ؟ 1 ١‏ 
| عم 21 الال١ا‏ | 1 1ه ةي اده 2-7 - 
فيبيدع لمهم بحر مى في 2 حل الدر نعيته النصأ مث لاولى من اهرت سك انتى 
1 10 0 0 ! 2 1 ع الغا اع 0 - اآء 
< بها الذوله شى كن السجتمعات اللعحذديه والئامية. عير ال فصور 

١ 8 1 0-70 "0 7‏ و 2 زقءع 95 1 و > 2# 
النشامي ألر سمي٠‏ وعزوف الشرائح اللاجتماعية القادرة عن طبيعة هذه المرحلة 
التعليمية. ودخول اله لقطاع الخاص ميدان التربية عموماء. قدادت جميعها إلى 


9 - آء 1 انط 5 اس 0م 1 ا : 5 
تصدق انماط التطور هله كذلك على التعليم !! الى الذي يلى الدراسة 
قد تكون الكليات والجامعات فى بعض البلدان 


التعليم العالي. ويرى خريجو الجامعات الرسمية أن الخدمة في القطاع العام؛ أي 
في المؤسسات التابعة للدولة» تمثّل المجال الرئيسي لحياتهم العملية والمهنية. إلا 
أن تنامي القطاع الخاص وتنوع المتطلبات والمهارات التي تستلزمها اقتصادات 
السوق الحديثة قد دفعت إلى ظهور أعداد متزايدة من الكليات والجامعات الخاصة 
فى أكثر المجتمعات الحديثة. وتمثل الولايات المتحدة حالة متميزة في هذا 
المضمار. ذلك أن التطاع الخاصض يمعلك :ما يزيد على 54هلاتمن الكلياك 
والجامعات» ومراكز البحث المتقدمة» ومؤسسات الدراسات العليا على العموم. 
ويندرج في هذه الفئة جانب من أبرز الجامعات الأمريكية مثل: هارفارد؛ 
وبرنستون؛ وييل. غير أن الخط الفاصل بين الجامعات الرسمية العامة والخاصة 
ليس واضحاً كل الوضوح مثلما هي الحال في مجتمعات أخرى. فطلاب 
الجامعات الخاصة يتلقون أنواعاً عديدة من المنح والقروض العامةء كما أن 
الجامعات نفسها تتلقى الدعم المالي الحكومي لأغراض البحث والدراسة. يضاف 
إلى ذلك أن كثيراً من الجامعات الرسمية العامة تستثمر بعض ما يقدم لها من منح 
من المؤسسات التجارية والاقتصادية الخاصة في وقفيات تموّل بها أنشطتها 
الححكية : كواوة علن بها سلعاءرفن تعاتانك فى الس كاك السناعية كن الفط ء 
الخاص. من جانب آخر؛ فإن النسق التربوي العام في بريطانيا يختلف اختلافا 
ملحوظاً عن النظامين الفرنسي والأمريكي؛ فهو يبتعد عن النهج المركزي الغالب 
في فرنساء ويتسم في الوقت نفسه ببعض الخصائص الشائعة في الولايات المتحدة. 
وتقوم الحكومة بتمويل جميع الكليات والجامعات في بريطانياء كما أن هيئات 
التدريس» على اختلاف مستوياتها ٠‏ تتقاضى أجورها وفق سلالم وطنية موحدة. 
ورغم ذلك» فإؤاكمة توغ واضحاً في تنظيم المؤسسات التعليمية العالية» وتشعباً 
في تخصصاتها ومناهجها على حد سواء. ومع أن ثمة افتراضاً نظرياً بأن الدرجة 
الجامعية من ليدز أو ليسستر تعادل تلك التي ينالها الطالب من أكسفورد أو 
كيمبردخ : إلا أن خريجي الجامعتين الأخيرتين الذين يأتي أغلبهم من مدارس 
ثانوية خاصة» لاسر ترصن انان من عرف في المطان البليين الكاق 


نوعية التعليم العالي في البلدان العربية 


رغم وجود نوسيات تعليم عال في الوطن العربي منذ أبعد من عشرة قرونث» قام 
أغلبها على جامع مهم وتمويل أهلي من الهبات والأوقاف (مثل الأزهر في مصرء 
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والقرويون في المغرب» والزيتونة في تونس)» تبقى السمة البارزة لمؤسسات التعليم 
العالي في البلدان العربية هي حداثة العهدء فثلاثة أرباع الجامعات العربية أنشئت 
في الربع الأخير من القرن العشرين» ولا يتعدى عمر 657! منها الخمسة عشر 
عاماً. وهذه ملحوظة على قدز كبير من الأهمية فمؤسسات التعليم العالي» وبوجه 
بخاص الجامعات؛ تستغرق وقباً لكي ترسخ بنيتها المؤسسية: وتجوّد دورها المعرفي. 
تتأثر نوعية التعليم المقدم في مؤسسات التعليم العالي في البلدان العربية أيضاء بعوامل 
كثيرة» من أهمها عدم وضوح الرؤية وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية: ٠‏ 
وقد واجه التعليم العالي» » خخاصة في بذاياته» مقاومة من أكثر من جهة. فلقد نشأت 
الجامعات الحديثة الأولى بمجهودات أهلية وبمساندة القوى الوطنية التي راودها حلم 
النهضة والتقدم. إلا أن هذه المجهودات اصطدمت منذ البداية بالوجود الاستعماري 
المهيمن على معظم المنطقة العربية في ذلك الحينء فتأثرت النوايا وتعددت المصالح + 
مما أسفر عن خلل في المسار منذ البداية. وقد حاول جيل النهضة ترسيخ أسس البحث 
العلمي في الجامعات العربية ونجحت بعض المحاولات» ولكنه لم يكتب لها 
الاستمرار. 
ومن السمات المميزة لعدد من الجامعات في الوطن العربي قلة استقلالها ووقوعها 
تحت السيطرة المباشرة للنظم الحاكمة. وعلى الرغم من ذلك» تحول العديد من 
الجامعات إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية» بسبب تقييد العمل السياسي 
بوجه عامء كما أن تشجيع السلطة لتيارات سياسية بعينها عندما ارتأت في ذلك خدمة 
لأغراضهاء وقد أثر ذلك سلباً على قدر الحرية المتاح في التعليم والبحث. 
ومن آثار حالة التبعية للنظم الحاكمة أن أصبحت بعض الجامعات تدار وفقاً لمقتضيات 
المنطق السياسي الحاكم وليس وفقاً لخطة أو سياسة تعليمية حكيمة. فمثلاً» تعاني ' 
بعض الجامعات العربية من تكدس مخيف بسبب التزايد غير المحسوب لأعداد 
الطلاب الملتحقين بالجامعات» إذ أصبح الإعلان عن أرقام المقبولين في الجامعات 
وسيلة لإرضاء 0 الترضية الاجتماعية. 
وتتأثر نوعية التعليم العالي أيضاً نتيجة انخفاض الإنفاق ومن ثم» الموارد المتاحة 
للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بعض البلدان العربية. فلقد جاء التوسع الكمي في 
نشر التعليم العالي على حساب نوعية التعليم وجودته. فالمكتبات الجامعية في 
جامعات كثيرة أصبحت دون المستوى» والمعامل (المخابر) أصبحت قديمة ولا تسع 
الأعداد المتزايدة من الطلابء والفصول تكدست فتباغدت المسافة بين الطلاب» 
والأساتذة. بالإضافة إلى ذلك يعاني أعضاء هيئة التدريس في عدد كبير من الجامعات 
لزيد بر الاتطادي عاوكي) لمر اا لعو بالاو اي لبن 
البحث. 


المصدر: نفسه. 
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الشكل رقم (4-16) 
الرقم القياسمي لجملة الإنفاق على التعليم بالأسعار الجارية 
في البلدان العربية النامية والمصنعة» 1985-1980 


0 1985-50 


1990-5 لا 


1995-0 ا 


المصدر: اليونسكوء الكتاب الإحصائى السنوي. 1996 1998. ويرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 


المضتر تفسىف ض 49 
قا 1 ١‏ اع .5 اه : 0 0 
وتعاني الجامعات الرسمية في اوروبا ل بلدا ن العالم النأ من صح 
1 الى 21 وا 01 1 1 ها 9 5 0ك 
الموارد وضالة التمويا الذى تقدمه لها الحكومات. وبخاصة انها مضطرة ! 
ال 0 ول 3 ًُ 8 3 + 2 
7 0 57 97 ءءء 1 ازق.. لوعت ون د اك الع 
التوسمء وتنويع التخصصات. واستخدام التقانات الحديثة فى الوفت الذى رايد 
20 7 ضع 3 أ - 2 و - - 


فيه أعداد الطلبة الساعين إلى مواصلة تعليمهم العالى. ومما يزيد فى تفاقم هذه 
122 انك داس المقاهة قكية _ قل غلب !الحا ايت بأكل قلقة عه :ةا 
كله ال البعجامعان السخاضة يحو فى ' : لبا -- ضر كلمهة على ليى 


العلم وذويهم مرا مؤسسات التعليم العالى الرسمية. 
١‏ سل ا ده ١‏ 2 5 5 


عشرة مبادئ لبنيوية تربوية جديدة في الوطن العربي 


تتلاحم شر مقولاات معيارية لتكون - مجتمعة - أساسا لبنيوية تربوية جديدة في الوطن 
العربي تلحق الأمة العربية بالقرن الحادي والعشرين عبر التحول إلى نمط ثقافي يكون 
محوره الإنسان» ومته كقيمة علي عشتىق زؤأه وتطبيقاته الاجتماعيةء والاقتصادية. 
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والستاسيةع وال خلاكية: 


هط مركزية الفرد في العملية التربوية» دون أن يعني ذلك قلة الاهتمام بالجماعة أو غياب 


السلوك التعاوني. ويتفرع عن ذلك فلسفة تربوية تقوم أساسا على احترام الكرامة 


الإنسانية للفرد. 


المعرفة الحديثة هي .بذاتها قوة. ويستدعي ذلك تربية الناشئة الغربية على موقف 
عقلاني واضح من المشاكل الطبيعية والإنسانية» ويرتيط بذلك تربية القوة الناقدة 
عند الناس لكي يستطيعوا في ضوئهاء وبؤاسطتهاء أن يفكروا في بنى اجتماعية 
ا دون المساس بالعقائد والقيم العلياء التي يتعين أن تقدم الأساس الأخلاقي الحاكم 
للفعل الإنساني» ليس هناك ثوابت في الواقع الاجتماعي للإنسان» الأمر الذي 
يوجب التقليل من الاعتقاد بعصمة المواريث الفكرية والاجتماعية من الخطأ أو 
القصور إذا ما أثبت التحليل العملي ذلك ويتفرع عن ذلك إعلاء قيمة الجوان التي 
ْ .يمكن أن ينتهي بالاختلاف الخلاق بدلاً من حتمية الاتفاق. 

3 تكمن القيمة الحقيقية لأي شيء في العمل الإنساني المبدع. لذا يتعين أن نعيد النظر, 
في بناء التعليم في الوطن العربي بشكل يؤكد أسبقية سبقية الإبداع وكرامة العمل والإنتاج. 
ل لا بديل عن إثارة روخ التممدي في الانسان العربي وبناء قدرنه على صنع مغنيزة من 

خلال الاستجابة الخلاقة قة لمحيطله الطبيعي والبشريء 
. المجتمع الفاضل يجب أن يوفر لكل أطفاله فرصاً تعليمية متكافئة وتستدعي النخبوية 
المتزايدة للتعليمء ولاسيما في المراحل الأعلى» إيلاء عناية خاصة لتمكين أبناء . 
الفئات الأضعف اجتماعياًء وبخاصة البنات» من الالتحاق بمراحل التعليم 
المختلفة بما يتناسب مع قدراتهن» وليس با تحكم به به إمكانيات ذويهن المالية أو 
الاجتماعية. ؤيقتضي الأمرء في المراحل الأولى» نوعاً من التمييز الإيجابي لهذه 
الفئات من أبناء الغرب شاملا منح الالتحاق: وفرص تمويل التعليم من خلال 
الاقتراض» وإتاحة التغذية السليمة» وبخاصة في المراحل الأولى من التعليم - 
والرعاية الضصحية للمحختاجين من صغار العرب. ويجب أن تبدأ ممارسة المساؤاة 
التربوية قبل. مجيء الأطفال إلى المدرسة الابتدائية. 
ها تأسيس حق المتعلم في أن يفهم بوصفه كياناً إنسائياً واحداً تستهدف التربية نموه 
الجسدي» والوجدانيء والاجتماعيء والمعرفي في تكامل وانسجام. 
إن التربية يجب أن تساعد الأطفال والراشدين على تفهم أفضل لثقافتهم الخاصة» 
الماضي منها والحاضرء ولكن في نطاق مجتمع عالمي يعتبر في انفتاح الثقافات 
التخاصة على بعضها وحوارها مع بعضها وإيجابية تعاملها مع غيرها الوسيلة الوحيدة 
: لازدهار أي منها. وقدبات لازم القضاء ه على أجادية الرقية ثي تقسيي الأتدائك 
والدوافع الإنسانية الكامنة وراءهاء: 6 ا 
لا بد من أن.تشتق غاياث العمل التزيوي من الرؤى الكونية لترنية القرن الاي .. 
والعشرين. فيجب أن تصل التربيةٌ العربٌ بالعصر الذي سيعيشون فيه وهواعصر 
محكوم بمبادئ علمية» مثل مبد النظام» ومبد| الطريقة السليمة التي تؤدي إلى فهم . 
سياقات السبب والنتيجة في تحليل وقوع الظواهر الطبيعية والاجتماعية. ّ 
إن التربية يجب أن تقود الناشئة إلى التطلع إلى مستقبل يكتنفه عدم التأكد» وتكون 


231 


وظيفة التربية في عملية التطلع هذه مساعدة الناشئة على اكتساب المرونة لمواجهة 
هذا المستقبل» وفي الوقت ذاته المساعدة في عملية تشكيله. 


ثلاثة توجهات استراتيجية 

بناء رأس المال البشري راقي النوعية 

يتبلور الطموح للنهضة في الوطن العربي؛ في مجال بناء رأس المال البشري راقي 

النوعية» في غايات ثلاث: 

8 النشر الكامل للتعليم الأساسي : مع إطالة مدته الإلزامية إن عع يوأت عن 
الأقل» وتوسعة نطاق التعليم يعد الأساسي باطراد. 

- استحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار» مستمر مدى الحياة؛ فائق المرونة ودائت ش 
التطور» من أجل مكافحة فعالة للأمية - بصنوفها ‏ من ناحية» وإعمالاً لمبدا التعلم 
المستمر مدى الحياة لخريجي النظام التعليمي من ناحية أخرى. 

إيجاد وسائل داخل جميع مراحل التعليم تكفل ترقية نوعية التعليم» » بما يؤدي إلى 
تبلور مسار للحداثة والتميز والإبداع باعتبارها مدخلاً للإمساك بناصية المعرفة 
والتقانة الأحدث في المجتمعانت العربية. 
ولا مناص» في ضوء المقترحات السابقة من أن توفر البلدان العربية موارد أضخم 
للتعليم » وزيادة كفاءة استغلالها. 


المصدر : نفسه 


إقامة برنامج لتطوير التعليم على الصعيد العربي 


من المتفق عليه أن التعاون العربي الفعال شرط جوهري للتنمية الجادة في الوطن 
العربي. ويصح هذاء بشكل واضح» في مجال تنمية رأس المال البشري عامة. وفي 
حقل التعليم خاصة:» نتيجة لتفاوت الإمكانيات البشرية بين الأقطار العربية بشدة» 
بحيث يصعب على أي قطر عربي» منفردأء تحقيق إنجاز ملموس في نشر التعليم وترقية . 
نو عيته. . وقد ترتب على هذه الحقيقة قيام تعاون عربي كبير في مجال التعليم لعدة عقود. 
وإن كانت نتيجة هذا التعاون حتى الآن أقل بكثير من المرغوب فيه. وتفرض التحديات 
الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن العربي تضافراً وثيقاً في الجهود العربية لبناء 
القدراث البشرية والتقانية. وتجدر الإشارة» نهايق إلى أن التعاون العربي في مجال 
التعليم يمكن أن يكون عامل صهر اجتماعي يساغد على قيام أشكال أكثر رقياً من 
التعاون العربي في المستقبل. 
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إن بناء رأس المال البشري راقي النوعية هو تحدي المستقبل في البلدان العربية.. 
مجتمعة. ولم يعد التطور في السياق.القطري المتغردء في هذا الميدان في عدوم الوطن 
العربي كافياً. لقد حقق التطور القطري ها يمكن تحقيقه من توسع كبير في الانتشار 
الكمي للتعليع الأساسي؛ وبخاصة في البلدان العربية الأغنى محدودة السكان. بينما 

يبقى تحدي الكم كبيراً في البلدان العربية الفقيرة» وبخاصة في المراخل الأعلى. 

ويلاحظ أن القضاء على الجيوب الأخيرة للاستبعاد من اللعليم, ضعب من الإنجازات 
الأولى في'نشر التعليم. وتشكل البيئات الرعوية والصحراوية تحدياً خاصاً في هذا 

الميدان. كذلك أتى التطور السابق بمشكلات تدني النوعية التي تعاني منها البلدان - 
العربية الغنية والفقيرة على جد سواء. وتمثل ترقية النوعية تحذيا أ أكبر من نشر التعليم» 

ولكنه تحد من نوع مختلف. 

وبهذا أضحت هناك حاجة ماسّة لقيام برنامج عمل قصدي لتطوير التعليم في البلدان 
العربية» يقوم على أساس.برامج قطرية» ولكن في إطار تعاون عربي فعال. 

لقد بات تطوير التعليم في مجمل البلدان العربية» بما يسهم في تفادي كارثة الانعزال 
عن المشاركة الفاعلة في عالم القرن الواحد والعشرين» يتطلب قيام سلطة تعليمية فوق 

قطرية وفعالة على الصعيد الغربي. وبقدر ما تقترب الدول العربية من بناء هذه السلطة 
بقدر ما سيكتب لها أن تقيل مجتمعاتها من أزمتها التنمؤية الحاليةء وأن تشارك» من 
موضع قدرة» في صنع العالم الجديد. وليس بكثير على سبيل المثال أن يصبح تطوير 
التعليم في الوطن العربي بنداً جوهرياً ودائماً على جدول مؤتمرات القمة العربية. 

:وما زال المجال بعد فسيحاً لإنشاء مؤسسات قومية» حكومية وأهلية» ولتعميم 
المؤسسات القائمة في ميدان التعليم ؛. ولتوجيه مؤسسات تنموية أخرى قائمة لأن تهتم - 
جديا بتطوير التعليم. فالميدان رحب» والتحدي هائل. 

ولعل التعليم العالي من أهم مجالات التعاون العربي في ميدان التعليم» مما يوجب 
إيلاءه عناية خاصة. فالحاجة إلى تعاون عربي فعال في التعليم العالي» والعائد المتوقع 
عليه» أعلى ما يمكن. والمجالات المرشحة بجدارة كأولويات للتعاون العربي في 
التعليم العالي هي: الدراسات العلياء والبحث» والنشر. كما أن من شأن إقامة شبكات 
افتراضية بين مؤسسات التعليم العربية باستخدام تقانات المعلومات والاتصاللات 
وشبكات معرفة بين الياحثين أن تكون وسيلة فعالة لبناء هذا التعاون. ويقتضي تفعيل' 
التعاون العربي تغليب البعد القومي على الاتجاه التنافسي ‏ القطري في التعليم العالي 
العربي. ا م الا 
يساهم في تمتين ذلك التعاون. 


غير أن قائمة مجالات التعاون العربي في ميدان التعليم طؤيلة ويمكن أن نذكر منها 
إضافة للتعليم العالي» المناهج المدرسية وتدريت المعلمين» التي يترئب فيها على 
وحدة اللغة ميزة لا تبارى» ويمكن لبعض هذه المجالات أن تتيح حوافز مغرية للقطاع 
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الخاص نتيجة لاتساع السوق» كما في حالة الكتب المدرسية مثلاً مع ملاحظة أن حجم 
السوق يتوقف على مدى التعاون في:منجال المناهج. 

وبديهي أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مرشحة للقيام بدور قيادي في البنية 
المؤسسية لبرنامج عربي لتطوير التعليم في الوطن العربي عامة» وأن الوفاء بهذا الدور 
يتطلب إعادة بناء المنظمة لتصبح أوفر فاعلية. غيل أن من الشنروري تتعيكة طاقانت 
مؤسسات عربية أخرى في هذا المضمارء لاسيما صناديق التئمية العربية. وما زال 
الميجال واسعا لقيام منظماث أهلية عربية تتوافر على النهوض بالتعليم والتعلم في 
الوطن العربي. 


المصدر: نفسه.ء ص 55-47. 


الحامعات الإلكترونية 

تمخضت العولمة وقفزات التقدم التقاني عن ولادة سوق عالمية للتعليم 
العالي. ومع أن التعليم العالي كان منذ عقود طويلة ينطوي على بعد عالمي نظراً 
لتزايد الطلبة الذين يدرسون خارج بلادهم» وبسبب المشروعات البحثية 
والمؤتمرات التى تتخطى الحدود القومية» فقد برزت في الآونة الأخيرة فرص 
جديدة ومخالاك وابنقة للساؤن بير الداوسية والأكاديكين «العوسيات العامة 
والتربوية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وغدت عملية التعلم والتعليم القائمة 
على استخدام شبكة الإنترنت و«الجامعات الالكتروتية أقرتب مبالاً للباحثين عن 
الل في الخ وأصبح من الممكن الآن نيل الشهادات والدرجات الجامعية في 

شتى التخصصات بعيداً عن ضرورة مشاركة الطلبة في الأنشطة داخل الفصول 
الدراسية أو المؤسسات التعليمية التقليدية. ونشأت في تلك الأثناء مؤسسات 
وشركات تنافسية تقوم على أسس تجارية في سوق التعليم المعولم. كما تزايدت 
«الجامعات المفتوحة» في أغلب أقطار العالم» سواء أكان مصدر المعرفة الجديدة 
علدا أم خارج الحدود. . وقد تكون خدمات التلفاز واحدة من قنوات التعليم 
الإلكتروني» كما أن شبكات الإنترنت آخذة بالانتشار في أوساط طالبي المعرفة 
والعلم والبحث. بل إن الجامعات التقليدية قد بدأت بدخول مرحلة التعليم 
الجامعي الإلكتروني» وأصبحت الجامعات ومراكز البحث تعرض على شبكة 
الإنترنت كثيراً مما تقوم به من دراسات وأبحاث لتكون في متناول الدارسين حتى 
إن بوسع طالب العلم في الرباط ‏ على سبيل المثال ‏ أن «يدخل» مكتبة جامعة 
تورنتو أو إحدى مؤسسات البحث في ألمانيا لينتفع بجانب كبير مما يتوافر فيها من 
دراسات» وأبحاث» ومراجع. 
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التربية وتقانة الاتصالاات الحديدة 

بدأ انتشار تقانة المعلومات يترك آثاره على التحصيل داخل المدارس فى 
أكثر مواناهية :فافض« المغرفة يعظلب»' أل ها (بخطلت قو غاملة هلمة 
باستخدامات الحاسوب المختلفة ‏ وتلك إحدى المهمات التي ينبغي على التعليم 
الحديث أن يلبيها. وعلى الرغم من انتشار الحاسوب الشخصي لدى أكثر الأسرء 
وشخاصة في المجتمعات الغربية والمتقدمة. فإن الأطفال في المجتمعات النامية 
والأثل فوا لا يستطيعرة التعرف على العاسوتة ناهيك عن استخدامه. إلا في 
الفصول الدراسية والحصص المدرسية. من هناء» فإن المدرسة في جميع 
المجتمعات أصبحت هي الأداة الأهم إن لم تكن الوحيدة» التي يكتشف فيها 
الصغار القدرة الهائلة والإمكانيات العظيمة التى ينطوي عليها الحاسوب والتقانة 
الحديثة «على الخط». ١‏ 


سياسات نشر التعليم وتجويده في الوطن العربي 


3 تقوم حاجة لتجديد كامل ومتكامل لبنية التعليم ومحتواه وأدواته يحمل في ثنايا بنيته 
بذور تخدده دوم بما يفجر لدى أبنائه الطاقات المبدعة القادرة على إنتاج مجتمع 
جديد حيوي ومقتدر) يقوم على السياسات السبع التالية : ْ 

. التعلم الذاتي أو تعلم التعلم: ويعني التعلم الذاتي أشياء كثيرة» على رأسها التركيز 
على أدوات التعلم. وتتضمن هذه الأدوات في حالة التعليم الأساسي: القراءة» 
والكتابة» والتعبير الشفهي» والحساب» وخل المنشكلات» والمعارف العلمية 
والاجتماعية الضرورية» وتكوين الدوافع والمضامين الأساسية للتعلم كالمهارات 
اليدوية والتقنية» والقيم والاتجاهات الملائمة للعمل والإنتاج» والقدرة على البحث 
الذاتي عن المعرفة. بخيث يهدي التعلم الذاتي في خاتمة ة المطاف إلى تزويد المتغلم 
بالمعارف والقدرات والمواقف والاتجاهات التي تمكنه من أن يعلم نفسه طوال 
الحياة» ومن أن يجدد تكوينه دوماً وأبداً. 

ا تنويع التعليم وتجديد إطاره: ويعني ذلك أموراً كثيرة منها توفير فرص التعليم اجتميع 
فئات العميره .وفتح باب التعليم النظامي لمختلف الأعمار على صور وأشكال . 
مختلفة» وإفساح المجال لتعليم العاملين.في مواق قع الإنتاج من طريق الدراسة بعض 
الوقت». وعن طريق مراكز تعليم وتدريب داخل مواقع الإنتاج نفسهاء 0 
الوقت للطلاب العاملين. ولكي يتحقق ذلك لا بد من اعتماد التوجيه أو الإرشاد 
التعليمي بجدية وكفاءة» فالنظام المدرسي في معظم البلدان حالياً يصطفي ولا يوجه. 

ه استغلال التقانات التربوية الحديثة ووسائل الاتصال والإعلام المتطورة: فلهذ فلهذه 
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التقانات دورها الهام في التعليم النظامي» كما أن لها دوراً واسعاً في التعليم غير 
النظامي والتعليم العرضي: 

ومن شأن استغلال تقانات التعليم الحديثة أن يقود إلى تزويد المتعلم بأدوات قوية 
قادرة تساعده على أن يكون معلم.نفسهء وأن يساعد على إقبال الطلاب على التعلم 
ومحبتهم له وتفتيح طاقاتهم ومواهبهم من خلال ذلك. وللتقانات التربوية دور مهم 
في التعليم غير النظامي. وتفتح القنوات الفضائية العربية المتعددة المتاحة حالياء إن 


أحسن استغلالهاء الباب واسعا للمساهمة في نشر التعليم من بعد. 


التقويم المستمر للتعليم: إن تجديد التربية تجديداً يستجيب لحاجات نمو المتعلم 
والمجتمع ومستلزمات التنمية الشاملة يستلزم تقويم خصيلة التجديد. فلا بد من 
قياس مدى نجاح العمل التربوي. ومثل هذا التقويم هو بدوره منطبق لتجديد 
محدثء. فالتجديد يستلزم التقويم والتقويم بدوره منطلق للتجديد والتجويد .... 

ويعنيناء بوجه خاصء تقويم ما اكتسبه الطلاب من حياتهم التعليمية (ولاسيما في 
مرحلة التعليم الأساسي) وتقويم مدى تحقيق التعليم للأهداف المرسومة» وبخاصة 


من خلال دراسات تتبعية» من أجل مغرفة مدى ملاءمة ما اكتسبه الطلاب لحاجات ١ ١‏ 


تنمية الفرد والمجتمع. ويجب العتاية ‏ بوجه خاص - بالمفاهيم والأساليب الأحدث 
لتقويم التحصيل التعليمي مثل التقويم متعدد الأبعاد» والتقويم الذاتي» وغيرهما. 

المعلم هو محور العمل التجديدي: تضفي السياسات السابق طرحها على دور 
المعلم أهمية متزايدة وشأناً أكبر. فهي تنطوي على تغيير جوهري في أدوار المعلم 
الوظيفية يتحول معها إلى مرشد إلى مصادر المعرفة والتعلم» ومنسق لعمليات 
التعلم» ومضصخح لأخطاء التغلم» ومقوم لنتائج التعلم» وموجه إلى ما يناسب 
قدرات كل متعلم وميوله. وينبغي إعداد المعلم وتدريبه في إطار التغير الجذري الذي 


يجب أن يتم في بنية التعليم ومناهجه وطرائقه. وفي أهدافه الأساسية» ولاسيما فيما 


يتصل بتمرس المعلم بأساليب التعلم الذاتي» وبالتعليم عن طريق فريق من 
المعلمين» وبأساليب التعاون مع الآباء وصع المجتمع المحلي» وتدريبه على 
الوسائل الجديدة في تقويم الطلاب» وعلى التوجيه التربوي وبربط التعليم الأساسي 
بحاجات المجتمع وبمواقع العمل. وهذا يستلزم معلما من طراز جديد» وإعدادا 
للمعلم ملائماً للأهداف المحدثة» وتدريباً مستمراً له على الجدائد التربوية 


المتطورة. 


وتمس الحاجة إلى تحسين البنئية المهنية للتعليم من خلال إنشاء وتدعيم الروابط 
والجمعيات المهنية التي تؤسس أخلاقيات المهنة» وتقوم على تطوير المعلمين 


مهنياء وحماية مصالحهم» وتساهم بصورة فعالة في تطوير التعليم بعامة وتكوين . 


المعلمين بنخاصة: ويتضمن ذلك إدخال نظام رتب المعلمين على أن تناظر كل رتبة 
مستوى واضحاً من المسؤولية والاستقلالية والمكافأة ‏ المادية والمعنوية. ومن 
المناسب إقامة نظم لاعتماد برامج تكوين المعلمين والترخيص بمزاولة المهنة كما 
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هو الجال في المهن الراقية» على أن يبنى الاعتماد على مجموعة من المعايير 
والمحكات بين أطراف العملية: الحكومات» والجامعات أوكليات التربية؛ 
ومنظمات المعلمين. ويمكن أيضاً إدخال نظام التجديد الدوري للترخيص؛ بعد 
اجتياز برامج تدريب إذا اقتضى الأمر. 

إدارة «تطوير» لا إدارة اتسيير» : لاغنى عن إدارة تربوية مجددة وقادرة على فيادة 
عملية التجديد. ويتطلب ذلك اعتماد اللامركزية في الإدارة بتوسيع سلطات الإدارة 
في المناطق. وإفساح قدر واسع من الحرية التربوية للإدارة» واطلاعها دوماً على 
جدائد التربية» والعناية» بوجه خاص» بتدريبها على الوسائل التي ينبغي أن تلجأ 
إليها من أجل تنمية روح التضامن والعمل المشترك والعمل في فريق» ومن أجل 
. تعميق مفاهيم الديمقراطية والمواطنة. وربط التعليم بالعمل ومواقع العمل» والتربية 
الدائمة المستمرة» ومن أجل خدمة المجتمع المحلي. 

ويتعين أن تتدعم ديمقراطية الإدارة التعليمية ولامركزيتها بحيث يظهر الاتجاه 
العكسي في العلاقة بين المدرسة والإدارة التعليمية التي تتسم حالياً بمركزية مفرطة - 
بحيث تتحول المدارس إلى محدد لهوية النسق التعليمي ‏ من ناحية: ويتنامى دور 
المجتمع المحلي في تشكيل المدرسة وتسييرهاء من ناحية أخرى. 

المشاركة الفاعلة لمختلف الفئات الاجتماعية في التعليم» ولاسيما الأساسي بحيث 
تمتد مشاركة الأسر والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات 
المحلية إلى صنع السياسات والتمويل والإشراف. وتضمن هذه السياسة. على وجه 
الخصوص» | ااي ابر لاي وغير الهادف للربح) 


المصدر: نفسه. 


ويرى كثير من المحللين الاجتماعيين أن تعاظم تقانة المعلومات 
والاتصالاتء. قد أدى إلى انحسار وسائل أخرى للتواصل الإنساني» والاطلاع 
على ثقافات الآخرين» وإنتاجهم الفكريء, والأدبي» والعلمي. وتضاءل بذلك أثر 
الكتاب والصحيفة والمجلة والمناقشات المباشرة في وجه الإنترنت» والتلفازء 
والأقراص المدمجة؛ وأشرطة الفيديو. وفي هذا السياق» يرى محللون آخرون أننا 
نشهد الآن ولادة «الواقع الافتراضي على المكتب» أو فصولاً دراسية لا جدران 
لها . كما بدأت قلة من المعلقين تتحدث عن اليوم الذي قد يتعلم فيه الأطفال 
مباشرة من شبكات الإنترنت» فيستغئنون بذلك عن المدرس أو المدرسة. ورغم أن 
هذا الاحتمال الافتراضي الكابوسي هو أقرب إلى شطط الخيال منه إلى الواقع 
المحتمل حتى في المستقبل البعيد» فإنه يستلزم من مدارس اليوم بمدرسيها 
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ومدرساتها أن تجعل للحاسوب وللإنترنت دوراً تكميلياً لطبيعة المعارف التي 
يناقشونها مع جمهور الطلبة» ويحفزونهم على التفكير» والتبصرء والاكتشاف. لا 
بديلاً عما يقومون به من أدوار. 


نظريات التعليم وعدم المساواة 

بيرنستين: الرموز اللغوية 

ثمة عدة منظورات نظرية على طبيعة التربية الحديثة وما تنطوي عليه من نتائج 
فى ما يتعلق بالتفاوت واللامساواة في المجال الاجتماعي. وتؤكد إحدى 
الجقازنات على الميارات اللقوية: ريرق اعد قلماءالالجتماع العريويين 
(1975 ,ضأعؤوممء8) أن الأطفال الذين ينشأون في مهادات اجتماعية مختلفة يطورون 
في مراحل مبكرة من حياتهم رموزاً مختلفة أو أشكالاً من الكلام تترك آثارها على 
تجربتهم المدرسية اللاحقة. وهذه الرموز لا تعني المفردات أو المهارات الشفوية» 
بل الفوارق في صيغ التعبير وأساليب استخدام اللغة في أوساط الأطفال الفقراء 
متابر «الأطفا الا عماء إن لايق أطتيالالطلية العابطلة تكن برك ب سين تمدن 
ارموزاً مقيدة»» أي وجوهاً لاستخدام اللغة تنطوي على افتراضات غير معلنة يتوقع 
المتحدثون من الآخرين أن يكونوا على علم بها. وترتبط هذه الرموز المقيدة 
بسياقات ثقافية محددة. إن كثيراً من أفراد الطبقة العاملة يعيشون في سياق ثقافي 
يتميز بالترابط العائلي والإحساس بالجيرة الحميمة» إذ يتواضع الناس على كثير من 
القيم والمعايير» ويتفهمونهاء ويلتزمون بها دون أن يتحدثوا عنها. وفي مثل هذه 
السياقات تستخدم اللغة للتواصل بين الناس حول خبرات عملية لا لمناقشة الأفكار 
والعمليات والعلاقات المجردة. من هناء فإن التحادث بالرموز المقيدة هو واحد 
من الخصائص التي تميز الأطفال الذين ترعرعوا في عائلات متدنية الدخل أو في 
أرشاط أقرانهم الذين يقضون معهم أوقاتاً مويل ركترر ا كا وري السدي مهنا 
عن معايير الجماعة من دون أن يتطرق إلى تفسير دوافع السلوك أو أنماطه 
المختلفة. 


أما أطفال الطبقة الوسطى» فيكتسبون ما يسميه بيرنستين «الرموز 
المفصلة». أي أسلوب الحديث الذي تتحدد فيه معاني الكلمات المستخدمة 
لتطابق الرضع فى تللق اللحفة. وخلافاً لما يقوم به أفراد الطيقة العاملة حينما 
يوقعون العقاب أو الثواب بالأطفال مباشرة دونما شرح للأسباب والبواعث» فإن 
الأهل من الطبقة الوسطى يسهبون في حالة ممائثلة في تعداد المبررات 
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والمسوغات لتصرفاتهم تجاه أطفالهم. ويعتقد بيرنستين أن الأطفال الذين 
يكتسبون الرموز المفصلة يكونون أقدر على التعامل مع متطلبات التعليم 
الأكاديمي الرسمي من نظرائهم الذين تلقنوا الرموز المقيدة مما ييسر دخول أبناء 
الطبقة الوسطى وتعايشهم مع بيئة المدرسة. 

ورغم أن نظرية بيرنستين ما زالت مثاراً للنقاش. فإن دراسات أخرى لاحقة 
تميل إلى تعزيز بعض ما ورذ فيها من افتراضات (200 112310 :1976 ,قنا10: 
4 ,68ع1111). وتشدد هذه الدراسات على أن قصور بعض الأطفال الفقراء في 
التحصيل المدرسي» قد يعود ‏ في إطاره العام إلى أنهم نشأوا في مهادات 
اجتماعية واقتصادية معينة. وتذهب هذه الدراسات إلى تحديد بعض الجوانب التى 
يرتبط فيها استخدام الرموز المقيدة بالحد من فرص التعليم التعليمية» ومنها: | 
ربما يتلقى الطفل استجابة محدودة على ما يثيره في البيت من تساؤلات» مما 
يضيّق من مجاله المعرفي من ناحية» ويكبح فضوله لمعرفة ما يدور في العالم 
الخارجي حوله مقارنة بالأطفال الذين اكتسبوا الرموز المفصلة. 
» سيكون من الصعب على الطفل أن يستجيب لعبارات اللغة المجردة وغير 
المشحونة بالعاطفة أو التجاوب مع التعليمات التي تدعو إلى الالتزام بالانضباط 
المدرسي. 
© قد يكون ما يتحدث به المدرسون أمراً غير مفهوم لدى الطفل» لأنهم يستخدمون 
لغة غير مألوفة لم يعتد عليها. من هناء فإن الطفل قد يفسر عبارات المدرسين 
بالطريقة التي تحلو له» ويجانب فيها الصواب» وقد تكون مخالفة لما قصده 
00 
ها سيعاني الطفل أو الطفلة بعض الصعوبة في تعلم الأفكار المجردة والتمييز بين 
المفاهيم المختلفة القابلة للتعميم من خلال التمارين والتدريبات التي يشارك فيها 
في المدرسة. 


إليتش: المنهج الدراسي الخبيء 

يعتبر إيفان إليتش واحداً من أكثر المنظرين التربويين إثارة للجدل. فقد عرف 
بحملاته النقدية على التنمية الاقتصادية الحديثة التى يعتقد أنها حرمت الناس مما 
كانوا يتمتعون به من الاكتفاء الذاتي في ما مضى» وصادرت مهاراتهم التقليدية» 
وجعلتهم عالة على الأطباء من أجل الصحةء والمدرسين في المدرسة» وعلى 
التلفاز للتسلية» وعلى أرباب العمل من أجل لقمة العيش. ويشكك إليتش بسلامة 
التعليم الإلزامي الشامل المطلق اليوم في أكثر أنحاء العالم (1973 ,طعنا]1). كما أنه 
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يؤكد على الترابط بين تطور التربية من جهة والمتطلبات الاقتصادية التي تدعو إلى 
الانضباط والالتزام بالتراتبية الاجتماعية من جهة أخرى. ويعتقد إليتش أن مدارس 
ايوم نزي أريعة رجيات اباي" في" تقديم الرعاية التأديبية؛ توزيع الناس وفق 
أدوار مهنية محددة؛ وتعليم القيم المهيمنة؛ ؟؛ واكتساب المهارات والمعارف 
المقبولة اجتماعياً. وأكثر ما يجري تعلمه في المدارس لا علاقة له بمضمون 
الدروس. فالمدارس تتوخى تلقين الطفل «الاستهلاك السلبي»» أي القبول الطوعي 
الخانع بالنظام الاجتماعي القائم. ولا يجري تعليم هذه الدروس بصورة واعية 
ومعلنة» بل بصورة ضمنية من خلال تنظيم المدرسة وإجراءاتها. "اجيج 
الدرا سي الخبيء» يعلم الأطفال أن دورهم في الحياة ينحصر في «أن يعرفوا 
مكانهم ويلزموه»» وأن يمكثوا فيه قانعين مستكينين. ويدعو إليتش إلى ١لا‏ مدرسة 
المجتمع». فالتعليم الإلزامي اكتشاف حديك) وليسن قةما يدعو إلى اعقيازة أمرا 
كيلا لا مناصن منه: وحيث إن المدارس لا تشجع على إقامة المساواة» ولا تحفز 
طاقات الفرد الإبداعية» فإن من الممكن الاستغناء عنها بالشكل الحالي. ولا يقصد 
إليتش بذلك إزالة النظم التعليمية بأشكالها كافة. بل إن ما يرمي إليه هو ضرورة 
تزويد المتعلمين بما يحتاجون إليه من موارد طيلة حياتهم لا خلال مرحلتي الطفولة 
والمزاهقة فى حباتهم»: وعلى تنجو تتتصر فيه المعرفة علق نه من لالختصاصسين: 
وينبغى فى هذه الحالة أن يكون للمتعلمين مجال لاختيار ما يريدون دراسته. كما 
يتوجب تطوير عدة أطر تربوية تتوافر فيها المعرفة في المكتبات والمختبرات وبنوك 
المعلومات مع إقامة شبكات للاتصال عن المهارات التي يتمتع بها مختلف 
. الأفراد. كما يستلزم ذلك توزيع كوبونات مجانية يتمكن بوساطتها الطلاب من 
الانتفاع من الخدمات التعليمية حيثما يشاءون. 


إن المقترحات التي يطرحها إيفان إليتش تدخل» كما يرى كثير من 
المحللين» في نطاق اليوتوبيا المثالية الخيالية في المدى المنظور. غير أن عدداً من 
الافتراضات التي طرحها إليتش في السبعينات من القرن الماضي قد عادت إلى 
الظهور مرة أخرى في التسعينات مع بروز تقانات المعلومات والاتصالات الحديثة. 
ووجدت بعض هذه الآراء عن شيوع المعرفة الإنسانية سئداً لها في عدد من 
النظريات الحديثة التى ترى أن الحواسيب والإنترنت سيحدثان ثورة تخفف جوانب 
اللامساواة والتفاوت في التربية والتعليم في حياتنا المعاصرة. 


بورديو: التربية وإعادة إنتاج الثقافة 
ربما كان مفهوم إعادة إنتاج الثقافة (دء1ل:ا80 :1988 لمج 1986 ,ناعتلمتاه8 
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7 22556202 320) هو الوسيلة الفضلى لربط عدد كبير من الموضوعات التى 
تناولتها المنظورات المعاضرة خول التربية والتغليم: ويشير مفهوم إعاذة الإنقاج 
الثقافي إلى الوسائل والطرق التي تنتهجها المدارس» بمشاركة المؤسسات 
الاجتماعية الأخرىء لإدامة نواحي اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية جيلاً بعد 
جيل. ويلفت هذا المفهوم انتباهنا إلى السبل التي تتمكن بها المدارس» عبر 
مناهجها الدراسية الخبيئة» من ممارسة التأثير على تعليم القيم والتوجهات 
والعادات. إن المدارس ترسّخ وجوه التنوع في القيم الثقافية والتوجهات التي 
يكتسبها المرء فى المراحل المبكرة من حياته؛ وعندما يغادر الأطفال المدرسة» 
تمارس هذه القيم الثقافية آثارها على الناس بتحديد آفاق الفرص أمام بعضهم أو 
فتح مجاللات واسعة أمام بعضهم الآخر. 


إن أنماط استخدام اللغة التي تحدث عنها بيرنستين ترتبط بلا شك - 
ارتباطاً ونْقا بهذه الفوارق الثقافية العريضة التي تشدد على تنوع المصالح 
والأذواق. فالأطفال الذين نشأوا في مهادات اجتماعية متواضعة» وغالباً في 
أوساط الجماعات الإثنية» تترسخ في نفوسهم أساليب للحديث والتصرف تتعارض 
مع تلك السائدة في المدرسة. . وتفرض المدارس على التلاميذ قواعد صارمة 
للانضباط» وتتركز صلاحيات المدرسين في التعليم الأكاديمي. ويواجه أطفال 
الطبقة العاملة عند دخولهم المدرسة صداماً ثقافياً أكبر بكثير مما يجده القادمون من 
شرائح اجتماعية مرفهة. ويجد أطفال الفئة الأولى أنفسهم في بيئة ثقافية غريبة. ولا 
يقتصر الأمر على افتقارهم إلى الحوافز الدافعة إلى تحقيق مستويات عالية من 
الأداء الأكاديمى فحسبء. بل إن أنماط التحادث والتصرف التي تعودوا عليها لا 
تتلاءم وتلك التي بوعندمها المدوسرة) ع ولو دل عولاء الأطقان تصاون 
جهدهم لتحسين قدرتهم على التواصل. 


يقضي الأطفال ساعات طويلة في المدرسة. وما يتعلمونه بالفعل لا يطابق ما 
عالم العمل» ويدركون أنه يتوقع منهم أن يكونوا دقيقين في مواعيدهم ومثابرين 
وحريصين على أداء المهمات التي يحددها لهم أولو الأمر والسلطة (4مة طمعثلا 
1 ,ممع عاو /171). 
ويليس : تحليل إعادة إنتاج الثقافة 

انطلاقاً من الخطوط العريضة التى وضعها عدد من الباحثين الاجتماعيين 
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البارزين مثل بورديو وباسيرون قام بول ويليس (1977 ,115!ة18) وآخرون بسلسلة من 
الدراسات البحثية والميدانية المثيرة حول ظاهرة إعادة إنتاج الثقافة في الجانب 
التربوي. والسؤال الرئيسي الذي تصدت هذه المجموعة من المحللين لدراسته هو 
ببساطة: كيف يتحدد المسار الحياتي لأبناء الطبقة العاملة بحيث يجدون أنفسهم 
آخر الأمر في مجالات عملية تشبه تلك التي كان يعمل فيها أباؤهم؟ ؟ فمن 
الاعتقادات الشائعة أن أطفال الشرائح الدنيا والأقليات في الهرم الاجتماعي 
يتعرضون خلال المراحل الدراسية الأولى لبيئة تشعرهم بأن ثمة حدوداً لا يمكنهم 
تجاوزها في حياتهم العملية والمهنية في المستقبل. وبعبارة أخرى» فإن التربية 
المدرسية تجعلهم يحسون بعقدة النقص منذ الصغرء وتدفعهم إلى المجالاات 
المهنية التي لا تعزز من مكانتهم الا جتماعية والاقتصادية. 


ويرى ويليس أن مثل هذه التفسيرات الشائعة لا تطابق الواقع الفعلي» 
فالتلاميذ أو الطلاب الذين يتركون مقاعد الدراسة وهم يحملون هذا الشعور قلة 
قليلة. وإذا كان أحدهم يعتقد أن من يترك المدرسة أو الجامعة هو شخص غبي أو 
بليد لا يصلح إلا للأعمال اليدوية القليلة الأجرء فإن السبب في ذلك لا يعود إلى 
البيئة المدرسية نفسها بل إلى مجموعة مركبة من العوامل. ففي إحدى الدراسات 
التي أجريت في مجموعة من المدارس في بريطانياء تركز البحث على مجموعات 

من التلامذة البيض وأخرى من الملونين ذوي الأصول الآسيوية أو الكاريبية. 
لهرت القاز ب دمتعمو | ليشن عد لذدا متي اد بورية إدر كا كاها ير انها 
تكون أكثر ميلاً للمشاكسة والشغب من جماعات الملونين الذين يتصفون بدرجة 
أعلى من الانضباط. ويشير ذلك إلى أن هناك بعداً اجتماعياً آخر خارج النطاق 
المدرسي يؤثر في سلوك هؤلاء الأولاد في سوق العمل مع أن المجموعتين 
تتحدران من شريحة واحدة هي الطبقة العاملة. وتتجلى هذه العوامل في عدة 
ل لتم لالع 0ن تدر 

قع العمل بعيدة عن أماكن سكناهم الأصلية. وقد يعود ذلك إلى أنهم يتحركون 
بح ا ل الا و ال 
والمراكز الحضرية الرئيسية. 


الجنوسة والتربية 


والجامعات فى المجتمعات الغربية وفى بعض المجتمعات النامية» فإن 
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المنظمات النسوية ما زالت تشير إلى التفاوت الجنوسي الواضح بين النساء 
والرجال على الصعيد التربوي وفى المؤسسات التعليمية بصورة خاصة. ويصدق 
ذلكء بصورة خاصة» على مؤسسات التعليم العالي والجامغات» إذ إن الرجال 
ما زالوا يستحوذون على هيئات التدريس الأكاديمية في جميع المجتمعات. 
وتشير دراسة أخيرة إلى أن هناك 120 أستاذة جامعية/ بروفيسورة في جميع 
الجامعات والكليات البريطانية» وذلك يمثل 4! فقط من مجموع العاملين في 
قطاع التدريس الجامعي على هذا المستوى. كما تدل دراسة حديثة 
(1999 نإ7/13 05ح 4 ,:7ه0::241 277:6 على أن النساء فى المناصب الأكاديمية 
على مختلف درجاتها يتاقضين دخلاً أقل من نظرائهن الرجال بما يتراوح بين 
0 و4000 باوند سنويا. 


معامل الذكاء والنجاح الدراسي 


سنتطرق الآن إلى مناقشة ما يتردد في أوساط بعض المنظرين من أن بعض 
وجوه التباين في مستويات التحصيل التعليمي» وما يليها من خيارات متصلة 
بالمسار المهني» إنما تعود إلى عوامل وراثية. ويرى بعض هؤلاء أن المدارس قد 
توفر تكافؤ الفرص للجميع غير أن الطلاب والطالبات لا يستطيعون؛. لعوامل 
موروثة» أن يتجاوزوا حدود طاقاتهم المضمرة. 

وتكاد أغلب المساجلات الدائرة منذ عقود في أوساط علماء الاجتماع 
والنفس والمربين تنحصر في ما يسمى عامل الذكاء. ومن الصعب تعريف الذكاءء 
لأنه يشتمل على مجموعة من العناصر التى قد لا تكون مترابطة فى أغلب الأحيان. 
وسكن الاتزامن بح على سيل الخالنه أن الذكاء فق شكلة اديه يعن القددة 
علن حن]لالقاز والسدائل الحينانية المعرةة بغي اناهن يدوه حن المسائل 
الحسابية قد يعانون قصوراً في استيعاب المفاهيم والأفكار أو متابعة التسلسل 
التاريخي أو عدم تذوق الفنون. ومع تعدد وجهات النظر حول تعريف الذكاء» فقد 
استقر الرأي لدى أكثر علماء النفس والمربين على أن الذكاء هو «النتائج التي تسفر 
عنها اختبارات معامل الذكاء». وربما كان هذا التعريف شبيها بتفسير الماء بالماء. 
لكن أكثر اختبارات الذكاء تحتوي الآن على مزيج من المشكلات المفهومية 
والحسابية. وتوضع الأسئلة في هذه الامتحانات بحيث يصل تقدير الإجابات في 
المستويات العليا إلى 100 نقطة؛ وتوصف النتائج الأدنى والأعلى من هذا 
المستوى بأنها على التوالي أدنى أو أعلى من معدل الذكاء. ورغم صعوبة قياس 
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الدراسية» وفى المدارسء» وفى الأعمال الاقتصادية. 


ومن شه انمو كر أواثنة قرانيظا مين مفاهل الذكاء والأدا» العدرمتي 
والأكاديمي. وكانت اختبارات الذكاء تستخدم أول الأمر للتكهن بالأداء المدرسي. 
من هناء فإن النتائج كانت ترتبط بصورة وثيقة بالفوارق الاقتصادية والإثنية 
والاجتماعية» إذ تؤثر هذه المتغيرات في أداء الأطفال الدراسي. ولم يكن مستغرباً 
على هذا الأساس أن تكون معامل الذكاء لدى الأطفال البيض في المجتمعات 
الغربية أعلى منها لدى الملونين. وقد زعم أحد الباحثين (1979 :1957 ,162562) في 
دراسات مثيرة للجدل أن الفوارق بين البيض والسود فى معامل الذكاء تعود فى كثير 
بو جوائيها إلى أفيول عدا وتعددت هذه المنويحة من الدرابتاك :ف التيعيتاتت 
من القرن الماضي مع بعض التباين في النتائج (1994 ,لوبط لهة متم اعصس ه11 ). 
ومن جملة ما توصلت إليه هذه الدراسات الحديثة أن بعض الجماعات الإثنية تتمتع 
بمعامل ذكاء أعلى على المعدل من غيرها. فالآسيويون الأمريكيون» ولاسيما ذوو 
الأضول النانائنة والصينية» يتمتعوق معامل ذكاء أعلى. مما لدق:الأمزيكيين 
البيض» رغم ضآلة الفرق بين المستويين. غير أن معامل الذكاء لدى الآسيويين 
والبيض مجتمعين هو أعلى مما لدى السود بما يعادل 16 نقطة. ومع ذلك» فإن 
نتائج هذه الدراسة الأخيرة قد تعرضت لحملات نقدية عنيفة (:1995 ,]1:89 
5 ,65ه:68). ويرى عدد كبير من الباحثين أن البحوث الميدانية فى مجال 
النكاء عدون تقلط نع العداضين" الضيقية الموووة عو حيلة رسخي التاقيراة 
الناجمة عن العوامل الاجتماعية والطبقية والبيئية التى ينشأ فيها الطفل. وحتى في 
الحالاك الى تتطرق فنيا هذه الدازانات إلتن العواني الاثنية» فإنها تناس أن 
الهوية الإثنية نفسها لا تقتصر في جوهرها على العناصر البيولوجية أو الجسمية» بل 
تسم ينظومة واسخةافو التخصائصن الثقافية والاجتباعية. وير احد الباحتيق أن 
لا صلة واضحة كذلك بين معامل الذكاء من جهة وطبيعة المسار العملي والمهني 
من جهة. ويدعو هذا العالم (1995 ,4اناه6) إلى محاربة الاتجاه الذي يرمي إلى 
الربط بين مستويات الذكاء والأصول الإثنية» لأنه يحول دون إتاحة الفرصة لدى 
جميع الناس على اختلاف ثقافاتهم وأصولهم لتنمية ما لديهم من طاقات وقدرات. 
فليس بوسع كل واحدٍ مناء أن يكون من علماء الصواريخ أو من جراحي الدماغ» 
غير أن بوسع الكثيرين أن يكونوا من الموسيقيين النابغين أو الرياضيين المحترفين 
أو السياسيين الناجحين الذين يحققون كلاً من المنزلة الاجتماعية والمكانة 
الاقتصادية العالية. 
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الذكاء فى المشاعر والعلاقات الشخصية 

كان من نتائج المساجلات العاصفة التي دارت حول مسألة الذكاء أن أثيرت 
قضايا مهمة أخرى من بينها «الذكاء العاطفي». وترى إحدى الدراسات البارزة في 
هذا المال 19960" ,ووقطه661) :1ن لها :العاطفى هنا لا يقلن أفكة عن سعايل 
الذكاء العادي في تخديه مبنازاتنا السيافة, .ورتير هذا التوع من الذكاء إلى الكيفية 
التي نستخدم بها ما نكنه من عواطف ومشاعرء وإلى قدرتنا على التحكم فيهاء 
وعلى ضبط النفس مع الإصرار والمثابرة. وهذه الخصائص ليست وراثية على 
العموم. بل هي مما يتعلمه المرء من بيئته العائلية والمدرسية والاجتماعية. ويعمل 
الذكاء العاطفي بصورة موازية» بل مترابطة ومتداخلة مع معامل الذكاء. ولا عجب 
إذاً أن يكون بعض أذكى الناس هم الأكثر تعثراً وخيبة وتعاسة في حياتهم العادية. 
ولهذا السبب فإن مقاييس الذكاء العادي لا تتطابق على العموم مع مستويات 
الإبجاز. 


نقاط موجَرّة 


1. ظهر التعليم بشكله الحديث الذي يتضمن نقل المعرفة للتلاميذ والطلبة في 
مرافق دراسية محددة بانتشار الطباعة وارتفاع معدلات القراءة والكتابة. وأصبح 
بالإمكان الاحتفاظ بالمعرفة» ثم إعادة إنتاجها واستهلاكها في أوساط أعداد 
متزايدة من الناس في أمكنة متعددة. ومع اتساع التصنيع» بدأ العمل يتخذ طابعا 
أكثر خصصا »واخل:الناس تكتسبوة المعرفة التهردة بالاأضافة إلى المهازات 
العملية فى مجالات القراءة والكتابة والحساب. 

2. ارتبط توسع التربية والتعليم في القرن العشرين ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى قوة 
عاملة أكثر علما وانضباطا. ومع التوجهات الراهنة لإقامة اقتصاد المعرفة» 
سوف تتزايد أهمية التعليم. كما أن تضاؤل الفرص أمام العاملين غير المهرة 
سيزيد حاجة سوق العمل إلى العاملين الملمّين بالتقانة الحديثة والقادرين على 
اكتساب مهارات جديدة مع توخي الابتكار في أساليب عملهم. 

3. شاع التعليم الإلزامي في المدارس الحكومية في أكثر المجتمعات الحديثة. كما 
انتشرت المدارس العامة وبعدها الجامعات الرسمية. غير أن قصور المناهج 
وأساليب التعليم في المدارس العامة» ولاسيما في المجتمعات النامية» وتزايد 
الطلب فى الاقتصادات الحديثة على تخصصات عديدة ومتنوعة» قد دفعت 
القطاع الخاص إلى دخول مجال الاستثمار في قطاعات التربية والتعليم عن 
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طريق إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة التي لا يستطيع أن يتحمل 
كلفتها إلا الشرائح القادرة في المجتمع. 

4. أخذت تقانة المعلومات بالدخول والاندماج المتسارع في السيرورات التربوية 
والتعليمية ابتداء بالفصول الدراسية» ومروراً بإقامة الجامعات الإلكترونية» 
وانتهاء بالتعلم عن طريق شبكات الإنترنت. ويسود القلق من أن من لا يحسنون 
التعامل مع الحاسوب أو لا يتقنون التقانة الحديثة سيعانون نوعاً من «الفقر 
المعلوماتي والمعرفي». 

5. تركت نظريات سوسيولوجية عديدة آثارها على تفسيرات التربية والتعليم 
والتدريس. ويرى بيرنستين أن الأطفال الذين اكتسبوا رموز الكلام المفصلة 
يكونون أقدر على التعامل مع متطلبات التعليم النظامي ممن اكتسبوا رموز 
الحديث المقيدة ة في طفولتهم. وتمثل مناهج التعليم المدرسي النظامي جانباً 
واخداً من عملية أكثر شمولاً تتم بموجبها إعادة إنتاج الثقافة. وتتمثل هذه 
العملية بجوانب عديدة من التعلم والتربية والأوضاع التنظيمية داخل المدرسة. 
ويؤدي «المنهج الدرا سي الخبيء) دوراً كبيراً في إعادة إنتاج الثقافة. 


6 جل لام انرو وماهها الخرريين لى افد ع جيه البو نانوي فر 
إلى ترسيخ جوانب التفاوت واللامساواة بين الجنسين» ولاسيما في مجال 
رسم أدوار وصور للمرأة لا تتفق ومبادئ المساواة الجنوسية. وعلى الرغم من 
ذلك. فإن الدراسات التى أجريت خلال العقد الماضى فى أكثر المجتمعات 
المتقدمة والصناعية والدامية» تظهن تفوّق البنات على الأولاة فى :جميغ 
المزاحل التعليمية 

7 نظراً لتعذر الوصول إلى تعريف معتمد للذكاء» فقد شهدت الأوساط العلمية 
والاجتماعية والتربوية جولات من المساجلات والمناظرات النظرية والتطبيقية. 
وترى طائفة من الباحثين أن الجينات الوراثية هى التى تحدد معامل الذكاء في 
أوساطالجها عاك منمانررض اخروة أن المواراضا نا لمعت الى تخد 
موق الذكاى: وتشير الولال إلى ونجها دنه الا جين الذيق تعلبون الآ ناز 
الاجتماعية والثقافية على غيرها في تحديد الذكاء. 

8. إن تضافر التقانات الجديدة واقتصاد المعرفة يحدث تغيّراً عميقاً فى فهمنا 
للتربية والتعليم: إذ إن التعليم النظامي أخذ يفسح المجال لفكرة التعلم مدى 
الحياة. كما أن الفرص اتسعت أمام الأفراد طيلة العمر للانخراط في أنشطة 
للتعلم والتدرب خارج نطاق فصول الدراسة التقليدية. 
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أسئلة للتمعّن والتحليل 


1 


1:2 


ماذا يعني لك التعليم» وما هي الأهداف التي تتوخى تحقيقها من طلب العلم؟ 


قياساً على ما تعرفه في واقعك المحلي» هل تستطيع العملية التربوية التعليمية 
أن تتجاوز حواجز اللامساواة والتفاوت الاجتماعي؟ 


مشاركة أوسع من جانب طالبي العلم في مرحلة التعليم العالي؟ 


. ناقش أهمية استخدام تقانات المعلومات الحديثة في التحصيل العلمي عموماً» 


ودور شبكات الإنترنت فى مجتمعك المحلى؟ 


. هل تعتقد أن العملية التعليمية والتربوية في مجتمعك تعيد إنتاج الثقافة» وهل 


يترك ذلك آثاره على المسارات الاقتصادية والخيارات المهنية للأفراد فى سوق 
العمل؟ 


«الذكاء العاطفى» لدى الأفراد؟ 
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الذذيسن 


إن المعتقدات الدينية هي من التنوع والتعدد والتباين بحيث لا يستطيع 
الباحثون والدارسون إعطاء تعريف واسع جامع مانع للدين. وقد يعرّف أتباع ديانة 
ما معتقدهم الديني بأنه الإيمان بقوة علوية سامية تأمر الناس بقيم أخلاقية وأنماط 
سلوكية معيّنة» وتبشّرهم أو تنذرهم بحياة أخرى. لكن مثل هذا التعريف قد لا 
يصدق على جميع المعتقدات الدينية في العالم. 

ولكي نتحاشى الوقوع في منزلقات التحيز الثقافي» فإن علينا أن نستثني بعض 
الخصائص التي لا تشترك فيها الديانات كافة. وينبغي» أول الأمرء أن لا نطابق 

بين الدين والوحدانية؛ أي الإيمان بإله واحد. فهناك بعض المعتقدات الدينية 
الشائعة اليوم تؤمن بما هو أكثر من إله واحدء كما أن ديانات أخرى لا تتضمن 
مفهوم الألوهية الشائع في معتقدات أخرى. من جهة أخرى., فإن علينا أن نتجنب 
الربط بين الدين من ناحية والتعليمات والتوجيهات الأخلاقية التي تحدد أنماط 
انيه البشري من ناحية أخرى» إذ إن بعض الديانات». على سبيل المثال» لدى 
تذناء البرنان ويعسن" السهياز انثا الأسيرية الراعية» لا عضي سار أاحذيا 
محدداً باعتبارها من مكوناته الجوهرية. يضاف إلى ذلك أن الديانات لا تحدد كلها 
بالضرورة الطريقة التي خلق بها هذا العالم أو تتبع أصوله الأولى وتطور الكائن 
البشري فيه. كما أن الكونفوشية وديانات أخرى. على سبيل المثال» لا تتطرق إلى 
مثل هذه القضايا الجوهرية» بل تركز اهتمامها على طابع الانسجام الطبيعي 
والتوازن في هذا العالم. 

تعريف الدين 

بيد أن ثمة منظومة من الخصائص التي تشترك فيها جميع الديانات. فهي 

تتضمن مجموعة من «الرموز» التي تستدعي الاحترام وتوحي بالرهبة» كما أنها 
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ترتبط بمجموعة من الطقوس والشعائر أو الممارسات الاحتفالية التى يؤديها من 
يعتنقون هذا المذهب الديني أو ذاك. ويحتاج كل واحد من هذه العناصر إلى بعض 
التفصيل والإيضاح. ففي بعض الديانات» يؤمن الناس بقوة واحدة سماوية مقدسة 
يعبدونها. وهناك شخصيات أخرى فى بعض الديانات» مثل بوذا وكونفوشيوس» 
تستوجب الاحترام والتقديرء غير أنها لا تستلزم التقديس والعبادة. 


تتوع 0 الديانات 


طلتعاة اندض صو د ار عرد ره ا والقراءة؛ 0 
الغناء؟ أو الحركة الجسمانية؛ أو تناول أطعمة معينة ؟؛ أو الامتناع عنها في أوقات 
محددة. «اؤويها تكتنية يعض :مده العنا صر والشكائر طابح السلوك الفردي الشخصي 
الذي قد يقوم به المرء بمفرده. .غير أن ثمة إجماعا بين العلماء الاجتماعيين على أن 
السلوك الاحتفالي الجمعي هو من أبرز خصائص المعتقدات الدينية التي تميزه عن 
ممارسات أخرى مثل السحر. ويرى واحدمن أبرز علماء ء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا المحدثين (0518,1982ه243[1) إلى أن الجماعة في مجتمع 
التروبرياند البدائي في المحيط الهادي تقيم مثل هذه الطقوس الجماعية بصورة شبه 
دينية قبل أن يغادر أحد القوارب الشاطئ محملاً بأبناء القبيلة فى رحلة محفوفة 
بالمخاطر. لكنهم لا يقيمون مثل هذه الشعائر الجمعية إذا ما ركب أحدهم زورقه 
الصعر لصرة السياة: 


|ويمثل الدين في المجتمعات التقليدية محوراً مركزياً في حياة الناس. 
وكثيراً ما تندمج الرموز الدينية والطقسية وتتغلغل في تضاعيف الحياة المادية 
والروحية والثقافية والفنية في المجتمعات التقليدية» وإلى حد أقل في المجتمعات 
الحديثة. وقد تتراوح الرموز والزعامات الممثلة للانتماء الديني بين القيادات 
المغووفة علئ الضعيد العام في الحياة المعاصرة من جهة, بسي ار 
الشامان أو الكاهن القديم الذي كان شائعاً في المجتمعات البدائية والتقليدية 
بوصفه. بحسب المزا عم التي تبرر وجوده وممارساته» قآدراً غلى التوسط تين 
الناس وقوى سحرية فوقية. 

وهناك نوعان متميزان من الاعتقاد الدينى انتشرا فى المجتمعات البدائية 
والسنيطة إذ سنت الطوطنية فق أوسناط قبائل اليدوة السمر فى امرك 
الشمالية» إلا أن مصطلح «الطوطم» استخدم في ما بعد لوصف أنواع من 


300 


ا ل ل ل وتتخذ 
كل من جماعات القرابة أو العشائر في المجتمع طوطماً خاضا بها تشعطه ا شكال 
مختلفة من الممارسات والأنشطة الشعائرية. وقد تبدو ف فكرة الطوطم غريبة كل 
الغرابة في المجتمعات الصناعية والمعاصرة» إلا أننا نتلمح بعض آثارها في 
سياقات ضيقة نسبياً في مجتمعاتنا الحديثة عندما يتخذ بعض الأفراد والجماعات» 
وربما المؤسسات» رموزاً معينة يستبشرون بها ويعتبرونها عنواناً للنجاح سواء على 
الصعيد الشخصى». أو الرياضى» أو التجاري. 

أما النوع الآخر من الاعتقاد الديني» فهو الاتجاه «الإحيائي»» وهو الاعتقاد 
بوجود الارواح والاشباح تعيش بين البشر؛ ومنها ما هو حميد طيب» ومنها الشرير 
الضار. ويعتقد في بعض المجتمعات أن مثل هذه الأرواح تسبب المرض 
أو الجنون أو «تمسٌ» بعض الأفراد» وتتملكهم., وتوجّه سلوكهم. ولا يقتصر 
وجود مثل هذا الاتجاه الإحيائي على الثقافات الصغيرة أو المندثرة. وكان واسع 
الانتشار فى أوروبا فى العصور الوسطىء وكان الأفراد الذين يعانون هذا المسّ 
يتعرضون للاضطهاد» ويعتبرون من السحرة والمشعوذين. كما أن «المصابين» بهذه 
العلة قد يخضعون للعلاج أو للنبذ أو الاضطهاد في بعض المجتمعات التقليدية 


ويشير أحد الباحثين البارزين في علم الاجتماع (1956 ,لمقطع ا صط-قصطهة189) 
إلى أن الطوطمية والإحيائية تمثلان نظماً معمّدة ومركبة من المعتقدات 
الدينية» بل إن بعضهاء كما هي الحال لدى قبائل النوير في جنوب السودان» 
يشتمل على منظومة واسعة من الأفكار والمفاهيم التي تدور حول «إله أعظم» أو 
روح سماوية» وإذا ما أخذنا المجتمعات البشرية الراهنة من الوجهة العددية 
وبصرف النظر عن طبيعتها ومستوى تقدمها الصناعى أو الاقتصادي. لوجدنا أن قلة 
قليلة منها تعتنق الأديان الوحدانية بينما تشيع في أوساط أكثرها شعائر دينية ترتبط 
بتعدد الالهة. 


الديانات التوحيدية 

تمثل اليهودية» والمسيحية» والإسلام الديانات التوحيدية الثلاث الباقية في 
المجتمعات البشرية المعاصرة. ورغم التفاوت في نسبة انتشارها في عالم اليوم, 
إلا أنها نشأت جميعها في ما يعرف الآن بمنطقة الشرق الأوسطء. وتميزت بكثير 
من أوجه التداخل والتقارب في بعض عناصرها ومنطلقاتها الأساسية. وقد اقتبس 
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العبرانيون الذين عاشوا فى مصر القديمة فى حدود القرن العاشر قبل الميلاد بعض 
المعتقدات الدينية التي كانت شائعة في محيطهم أآنذاك» غير أنهم تميزوا عن 
سواهم بإيمانهم بإِلهِ واحد أوصاهم بالتقيد بمجموعة من المبادئ الأخلاقية 
المتشددة (1988 :1984 ,هذ[261). وكان عدد اليهود عام 1993 نحو 18 مليون 
نسمة؛ أي ما يمثل 903 من سكان العالم. أما المسيحية فقد نشأت في فلسطين» 
وبدأت بالانتشار في ظل الاضطهاد الروماني لعدة قرون إلى أن اعتمدها 
الإمبراطور قسطنطين ديناً شما للإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس 
الميلادي. وتسارع انتشارها بعد ذلك في آسيا الصغرى واليونان ثم أوروبا 
بمجملها. وعلى الرغم من تعدد الطوائف المسيحية» إلا أن عدد أتباعها كان عام 
3 يقرب من بليون وثمانمائة وسبعين مليون نسمة؛ أي ما يمثل نحو 34! من 
سكان المعمورة. 

في حين يقوم الإسلام» الذي نشأ في الجزيرة العربية» في جوهره على 
أركان خمسة هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ إقامة الصلاة؛ 
وإيتاء الزكاة؛ رضوم رمصات؟ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً: ؛ ومع إقرار 
اشام بالرسل والأنبياء ل وي إلا ا أن محمداً 
ولخر الأمسط رهام لي الاك ميم اد 
(1993)» تجاوز عدد المسلمين بليون نسمة؛ أي ما يزيد على 018'! من سكان 


العالم. 


الحدول رقم (1-17) 
التوجهات الدينية في أربعة بلدان عربية 
(مصر؛ والأردن؛ والمغرب؛ والجزائر) 2000 2002 


اس امي جين من سوال من مجه الي في عل بد 
الك كك ال ال ارك اقل 


كم عدد المرات التي تجتمع فيها 
داكت اه سمط 
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ما عدا تجمعات الزفاف والدفن 
والعمّاد (للمسيحيين)» كم عدد 
المرات الني تشارك فيها في 
الخدمات الدينية؟ ' 


يؤثروا على تصويت المواطنين في 
الانتخابات 
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ا من الأفضل لهذا البلد أن 
يتولى فيه النتاصب العامة" 


أناس من ذوي الإيمان الديني. 


مقياس المواقف حول ما إذا كان 
ينبغي على من يتولون 
المناصب العالية أن يكونوا من 


المصدر : 5ه:117:071 «برعمنمتجء8 هسه ,عساين ,06:0 ,ماكز ,.له بامقطعاهصظط فلأهدهظه نمز بيعاووءع1 ع1د31 
ركم لامع لاطبا ععاازك عل بلفلفصقت)]) ترعصييك عبلاعلا ابمءممصط عا هه «رعططيكى ,دميلاه!1 4آنه "17 1[6 ترملل 
.(2003 


ديانات الشرق الأقصى 


ثمة فروق أساسية واسعة بين اليهودية والمسيحية والإسلام من جهة. 
وديانات الشرق الأقصى من جهة ثانية. وتمثل الهندوسية أقدم الديانات القائمة 
حتى الآن من الوجهة التاريخية؛ إذ تعود في أصولها الأولى إلى ستة آلاف سنة 
مضت. وتتميز الهندوسية بتعدد الالهة. وبدرجة من التشعب والتنوع في تفرعاتها 
الداخلية دفعت بعض الدارسين إلى اعتبارها عنقودا من الديانات المتداخلة لا ديانة 
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واحدة. ٠‏ ويؤمن أغلب الهندوس بمبدإ | (التناسخ2ا» وهو الاعتقاد أن جميع الكائنات 
الحية تمثل جاتنا مخ سيرورة دائزية أبدية تعبر مراجل الميلاد: والموت والميلاد 
المتجدد. ومن الملامح الأخرى التي تتميز بها على الصعيد الاجتماعي نظام 
«الكاشت»؛ أي الاعتقاد بأن الأفراد إنما يولدون فى شريحة اجتماعية محددة فى 
نسق اجتماعي وطقوسي معيّن وفقا لطبيعة الأنشطة التي كانوا يقومون بها في حياة 
سابقة. ولكل شريحة طبقية محددة منظومة من الواجبات والشعائر التى يحدد أداؤها 
مصير الشخص في الحياة المقبلة. ويتقبل الهندوس إمكانية التحول والانتقال بين 
عدة مذاهب دينية مختلفة» ولا يضعون خطأ فاصلاً بين المؤمنين وغير المؤمنين. 
وهناك ما يزيد على 750 مليون هندوسي يعيش أغلبهم في شبه القارة الهندية. ومن 
الخصائص التي يتمتع بها الهندوسي أنه لا يسعى إلى التبشير بمعتقداته لاجتذاب 
الآخرين إليها على نحو ما يفعل المسيحيون والمسلمون. ويضم الشرق الأقصى 
مئات الملايين من أتباع ما يسمى «الديانات الأخلاقية» مثل: البوذية؛ 
والكونفوشية؛ والطاويّة. وهذه الديانات لا تؤمن بإله واحد أو بعدد من الآلهة» بل 
تؤكد على عدد من النماذج الأخلاقية العليا التي تربط المؤمنين بالتكامل والوحدة 
في الوجود. 


وتستمدٌ البوذية مبادئها من تعليمات سيدهارتا غوتاماء وهو البوذا 
(أقي المسقير) اندي كان امير عتدوميا فى ميلكة صديرة إلى الحدورت 
من نيبال في القرن السادس قبل الميلاد. وكان بوذا يرى أن بوسع البشر أن 
يتخلصوا من دائرة التناسخ المفرغة عن طريق نبذ شهواتهم. ويتمثل سبيل الخلاص 
في ضبط النفسء» والتأمل بعيدا عن مهمات العالم اليومية. وتهدف البوذية آخر 
الأمر إلى الوصول إلى مرحلة «النرفانا»؛ أي الذوبان الروحي الكامل. وقد رفض 
بوذا الشعائر الهندوسية والقيود المشددة التي يفرضها نظام الشرائح الاجتماعية 
المتصلبة (الكاشت). وتتسامح البوذية» شأنها شأن الهندوسية مع التنوع في العقائد 
المحلية» بما فيها تعدد الآلهة. وتمثل البوذية اليوم قوة رئيسية فاعلة في كثير من 
بلدان الشرق الأقصى مثل : تايلاند؛ وبورما؛ سريلانكا؛ والصين؛ واليابان؛ 
وكوريا. 


وكانت الكونفوشية هى الأساس الثقافى للفئات الحاكمة فى الصين القديمة. 
وقد عاش كونفوشيوس في الوقت الذي عاش فيه بوذا؛ أي في القرن الحااضي فول 
الميلاد» فكان مثل لاوتسوء مؤسس «الطاوية» يعمل في مجال التدريس» ولم يكن 
عقي فس روي أو تنا كما أن أتباعه اليوم لا يعتبرونه واحداً من الرموز 


كرياه 


المقدسة بل ينظرون إليه بوصفه «أحكم الحكماء». وتسعى الكونفوشية إلى تكيف 
الحياة البشرية» وانسجامها مع عالم الطبيعة الداخلي مع التشديد على إجلال الآباء 
والأجداد الأقدمين. وتدعو الطاوية إلى مبادئ مماثلة. مع التركيز على التأملء 
وعدم استعمال العنف لتحقيق مستويات سامية من الحياة. وعلى الرغم من أن كثيراً 
من عناصر الكونفوشية والطاوية ما زالت باقية في عقائد الكثير من الصينيين 
وممارساتهم. إلا أن هاتين الديانتين قد فقدتا الجانب الأكبر من النفوذ والأثر» 
عبج للحظر الرشمن الذي فرضعه :الحكومة فى الصين علليهها مكل الخمسيدات من 
القرن الماضي. : ْ 


الحدول رقم (17 -202 
سكان العالم من اع الديانات, 1993 


عات الى الي 


المصدر: 5 .م ,1994 ,كعاهاى لعاتدنا ع[ كزه اعممادطةق أمعناك لواف 
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الجدول رقم (3-17) 
النسب المثوية لمن يعتبرون أنفسهم «أشخاصاً متدينين» 
في مجموعة من بلدان العالم» 2000 2002 


27 كا الاق الا 


المصدر : 224 كعلااه!آ انمت«صدط ,لع ماتتقطعاعمآ لاهصه8ا نهذ ,لممضهلهجه ننوج1' لصة 15102001 81325001 
لقه5 لصة نزعم1مء50 صل كعتلدك أهممتامم]علم[1 ,دترعسييى كمياه! عط مجر كعوطتمسطط1[ تععنتمطن أهتعءمى 
.م ,(2003 ,العظ :معلاع.آ) 89 رنزوه1امممعتطامم 


الجدول رقم (4-17 
الهان بالله في المجتمعات الغربية (بريطانيا تموذجاً)» 
النسبة المثوية للمؤمنين» عام 1998 


المصدر: 5 .9 .م ,(2000) 30 بعوسم م1 أمنعمى 
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نظريات حول الدين 


ابن خلدون: حول العمران البشري والّملك ووجوب النبوات 
«ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عُمران العالم بهم» فلا بد من 
وازع يدفع بعضهم عن.بعض؛ لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وليست آلة 
السلاح التي جُعِلّت دافعة لعدوان الحيوانات العُجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم» 
لأنها موجودة لجميعهم. فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض. ولا يكون 
من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحداً 
منهم يكون له عليهم إلغلبة والسلطان واليد القاهرة؛ حتى لا يصل أحد إلى غيره 
بعدوان؛ وهذا هو معنى المُلك. وقد بين انبهذ أب خاصة الإنبنان: طيعية ولايد لهم 
منها. . وقد يوجد في ؛ بعض الحيوانات العُجمء على ما ذكره الحكماء كما في النحل 
والجراد» لما استٌقرئ فيها من الحُكم والانقياد والاتّباع لرئيس من أشخاصها متميز 
عنهم في حُلقه وجثمانه؟ إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا 
بمقتضى الفكرة والسياسة : #أعطى كل شيءٍ خلقه ثم هدى# (سورة طه: الآية 50). 
وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي» وأنها 
خاصة طبيعية للإنسان» فيقررون هذا البرهان إلى غايته وأنه لا بد للبشر من الحكم 
الوازع. ثم يقولون بعد ذلك : وذلك الحُكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به 
واحد من البشر؛ وأنه لا بد أن يكون متميزاً عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته 
ليقع التسليم له والقبول منه» حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. 
وهذه القضية للحكماء غير برهانية؛ إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلك؛ بما 
يفرضه الحاكم لنفسه: أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادّته. 
فأهل الكتاب والمُتَّبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب 
فإنهم أكثر أهل العالم؛ ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلاً عن الحياة؛ 
وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب [. ..] وبهذا 
يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات» وأنه ليس بعقلي وإنما مدركه الشرع كما هو 
مذهب السلف من الأمة. والله ولي التوفيق والهداية». 


المصدر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, مقدمة ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: المكتبة العربية» 
3) ص 48-47. 


تأثرت المقاربات النظرية تجاه الدين تأثراً كبيراً بالآراء التي طرحها ثلاثة من 
كبار المنظرين الذين أسهموا في وضع الأسس لعلم الاجتماع؛ وهم: ماركس؛ 


ودركهايم ؛ ؟ وقيبر. ولم يكن أي من هؤلاء الثلاثة متديناً» كما أنهم تكهنوا بانحسار 
أهمية الدين وآثاره فى المجتمعات الحديثة. وكان كل منهم يعتقد أن الدين» فئ 
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جوهره» يمثل واقعاً موهوماً ومُضَلّلاً» ولكنه عظيم الأثر في الحياة البشرية. وقد 
يكون أتباع الديانات المختلفة على يقين تام بسلامة ما يحملونه من معتقدات وما 
يمارسونه من شعائرء إلا أن تنوع الديانات» وارتباطها الواخ ضح بأنواع مختلفة من 
المجتمعات» يُلقيان» حسيما يرى هؤلاء المنظرون الثلاثة» ظلالاً من الشك على 
مثل هذه الاقتناعات الراسخة. وبعبارة أخرى» فإن الفرد الذي يولد فى واحد من 
مجتمعات الصيد وجمع المحاصيل في أستراليا يعتنق مبادئ دينية مختلفة كل 
الاختلاف عما يعتنقه شخص آخر ترعرع في إحدى شرائح الكاسْت في الهند أو في 
ظل الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في القرون الوسطى. 


ماركس والدين 

إن ماركس» على الرغم من الأثر الكبير الذي تركه في هذا الميدان» لم يدرس 
الدين بحد ذاته بصورة تفصيلية» بل استقى أكثر أفكاره حول هذا الموضوع من 
كتابات عدد من الفلاسفة والمفكرين في القرن التاسع عشر. وكان من هؤلاء لودفيغ 
فيورباخ الذي وضع كتابه الشهير المسمى جوهر المسيحية (1957 رطعوطمعنء) ؛ 
وطبع للمرة الأولى عام 1. ويتكون الدين في نظر فيورباخ من أفكار وقيم 
أنتجها البشر خلال تطوّرهم الثقافي» ولكنهم أسبغوها على قوى سماوية أو إلهية. 
ونظراً لأن البشر لا يعرفون مصيرهم تمام المعرفة» فإنهم ينسبون إلى أنشطة الآلهة 
ما سبق لهم أن أنتجوه في مجتمعاتهم من قيم ومعايير. من هناء فإن قصة الوصايا 
العشر التي أنزلها الله على موسى هي مجرد نسخة أسطورية لأصول المبادئ 
الأخلاقية التي كانت في حياة اليهود القدماء ثم المسيحيين. ويضيف فيورباخ أنه 
طالما ظل البشر عاجزين عن فهم الرموز الدينية التي ابتدعوهاء فإنهم سيظلون 
«الاستلاب» أو «الاغتراب» للدلالة على خلق آلهة أو قوى إلهية متميزة عن البشر. 
ذلك أن القيم والأفكار الإنسانية نُعزى في هذه الحالة إلى كائنات غريبة ة ومستقلة. 
وقد ترك التغرب في الماضي آثاراً سلبية» غير أن فهم الناس للدين باعتباره اغترابا 
أو استلاباً من شأنه أن يفتح أبواب الأمل فى المستقبل. وحالما يتبين البشر أن 
القيم التي يرجعوتها إلى الدين إنما هي من إنتاجهم» فإن هذه القيم ستغدو ممكنة 
التحقيق على الأرض» ولن يتم إرجاؤها إلى الحياة الأخرى. ويمكن البشر آنذاك 
أن يكتسبوا القوى التي ينسبها المسيحيون إلى الله. فالمحبة والخير والقدرة على 
التحكم في حياتنا موجودة؛ كما يرى فيورباخ في المؤسسات الاجتماعية» وقد 
تؤتي ثمارها حالما ندرك ونتفهّم طبيعتها الحقيقية. ويتفق ماركس مع الفكرة القائلة 
إن الدين يمثّل حالة من الاغتراب الإنساني. ويشيع الاعتقاد ‏ في أغلب الأحيان - 
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أن ماركس كان يطالب بنبذ الدين واستئصاله. غير أن مثل هذا الاعتقاد يجانب 
الصواب. فالدين» في نظره وهر ياب «القلب تن غال لا قلب له». وهو الملاذ من 
قسوة الواقع اليومي. .ويرى ماركس أن الدين بشكله التقليدي سوف يختفي بل لا بد 
من أن يختفي ؛ نظراً إلى أن القيم الإيجابية التي يمثلها الدين قد تكون نموذجاً 
هادياً لتحسين الأوضاع البشرية على هذه الأرض» وليس لأن هذه المثل والقيم 
العليا مغلوطة بحد ذاتها . وعليناء في نظر ماركس» ا 
صنعناها بأنفسناء وأن لا نضفي عليها المثل والقيم العلا التي يمكن البشر أنفسهم 

أن يحققوها. وأعلن ماركس في إحدى عباراته الشهيرة مر 
الشعوب». فالدين يرجئ السعادة والجزاء إلى الحياة الأخرى», ويدعو الناس إلى 
القناعة والرضى بأوضاعهم في هذه الحياة. ويؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن 
المظالم ووجوه التفاوت واللامساواة في العالم» وإلهاء الناس بما يمكن أن يكون 
من نصيبهم في عالم الآخرة. وينطوي الدين؛ على ما يرى ماركس» على عنصر 
أيديولوجي قوي: إذ إن المعتقدات والقيم الدينية تستخدم» في أكثر الأحيان» 
لتبرير جوانب اللامساواة في مجالات الثروة والسلطة. إن عبارة مثل «الضعفاء 
سيرئون الأرض» على سبيل المثال تحمل معنى الخنوع» وعدم التصدي للقمع. 


دركهايم والشعائر الدينية 

خلافاً لكارل ماركس» أمضى إميل دركهايم جانباً كبيراً من جهده البحثي في 
دراسة الدين مع التركيز بصورة خاصة على الاعتقاد الديني في المجتمعات التقليدية 
الصغيرة ويمكن اعتبار مؤلفه المسمى الأشكال الأولية للحياة الدينية (الذي نشر 
عام 1912) أبرز الأعمال المؤثرة في علم اجتماع الدين (1976 ,تساعطعطيتن©). ولا 
يربط دركهايم الدين بالتفاوت الاجتماعي أو السلطة» بل يدرس علاقته بطبيعة 
المؤسسات المجتمعية. ويرتكز عمله على دراسة الطوطمية التي يمارسها سكان 
أستراليا الأصليون باعتبارها تمثل «الأشكال الأولية للدين». فالطوطمء » كما رأيناء 
حيوان أو نبات يجسّد قيمة رمزية للجماعة ويحظى بالإجلال والاحترام؛ لأن له 
طابعا مقدسا تتبلور حوله منظومة من الأنشطة الطقوسية المتنوعة. ويعرّف دركهايم 
الدين عن طريق الفصل بين ما هو «مقدس» من جهة» و«المدنس» من جهة أخرى. 
ويتعامل الناس مع الأشياء والرموز المقدسة بمعزل عن جوانب الحياة الروتينية 
اليومية التي تدخل في باب المدنس. . ويحظر في هذه الحالة أكل الطوطم من 
الحيوان أو النبات إلا في مناسبات احتفالية معينة. كما أن الناس يسبغون على 
الطوطم خصائص إلهية تميّزه تماماً عن أ: نواع الحيوان الأخرى التي يمكن 
اصطيادها أو المحاصيل الأخرى التي يمكن التقاطها واستهلاكها. 
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أما سبب اعتبار الطوطم مقدساً ؛ فيرجع إلى أنه يمثل رمزاً للجماعة نفسها ؛ 
فهو يجسد القيم المحورية في حياة الجماعة أو المجتمع. وليست مشاعر الإجلال 
والإكبار التي يحملها أفراد الجماعة إزاء الطوطم إلا تعبيرا عن احترامهم للقيم 
الاجتماعية الأساسية السائدة بينهم. إن موضوع العبادة في نظر دركهايم هو 
المجتمع نفسه الذي يسعى إلى أن يؤكد ذاته بذاته» ويرسخ شرعيته وقيمه. من هناء 
فإن الآلهة هي صورة للمجتمع» وليس المجتمع صورة للآلهة. ويشدد دركهايم على 
أن الديانات لا تنحصر في المعتقدات فحسب» بل تتجاوزها لتشمل مجموعة من 
الأنشطة الطقوسية والاحتفالية الدورية التي يتجمع فيها المؤمنون ويلتقون سويًاً. 
وفي هذه الاحتفالات الجمعية» يتأكد ويترسخ الإحساس بالتضامن الاجتماعي. 
وفي مثل هذه التجمعات» ينأى أفراد الجماعة بأنفسهم عن المشاغل اليومية في 
الحياة الاجتماعية» ويرتقون بأنفسهم إلى مرتبة عليا يشعرون معها بالتواصل مع 
قوى علوية. وهذه القوى العلوية المنسوبة إلى الطوطم وإلى الآلهة أو المؤثرات 
السماوية إنما هي» في واقع الأمرء تعبير عن غلبة الروح الجماعية على النزعة 
الفردية. ومن منظور دركهايم أن هذه الشعائر والاحتفالات تربط أفراد الجماعة 
بعضهم ببعض. ولا يتمثل ذلك في تجمعات العبادة المنتظمة فحسب», بل يتجلى 
فى مراحل الانتقال والأزمات المتنوعة التى تمر بها حياة الأفراد والجماعات مثل 
الميلاد؛ والزواج؛ والموت. ويعتقد دركهايم أن هذه الشعائر الطقوسية التي 
تمارسها جميع المجتمعات» إنما تؤكد التضامن الاجتماعي في الأوقات التي يجد 
فيها الناس أنفسهم مرغمين على التكيف مع التغيرات الأساسية في حياتهم. 
فالجنازات» على سبيل المثال» تمثل تعبيراً عن ديمومة الجماعة بعد رحيل الفرد» 
وهي بالتالي تعين المفجوعين من أهل الميت على التكيف مع الظروف المتغيرة. 
كما أن العداد لين تعر ا كفرياً عن السون تمن لا بمتوةبقرائةامياشيزة لمر تي + 
بل هو. في واقع الأمرء واجب تفرضه الجماعة. وفي الثقافات التقليدية الصغيرة 
يتغلغل الدين في جميع جوانب الحياة. كما أن الاحتفالات الدينية تكون مجالاً 
لتوليد أفكار جديدة أو تكريس القيم القائمة. وليس الدين سلسلة من المشاعر 
والأنشطة؛ بل هو القالب الذي تتحرك فيه أنماط التفكير لدى الأفراد في الثقافات 
التقليدية» بما في ذلك المفاهيم المتصلة بالمكان والزمان. حتى إن مفهوم الزمان 
نفسه قد نشأ في هذه المجتمعات للدلالة على الفترة التي تنقضي بين احتفال 
شعائري وآخر. 


وكان دركهايم يعتقد أن تأثير الدين سينحسر مع تطور المجتمعات 
الحديئثة» وسيحل مكانه التفكير العلمي. ويشترك دركهايم مع ماركس في الرأي 
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بأن الدين التقليدي» أي الإيمان بآلهة أو قوى علوية» هو على وشك الاختفاء. 
ويقول دركهايم في إحدى عباراته المشهورة: «لقد ماتت الآلهة القديمة»» غير 
أنه يعترف أن الدين قد يستمرء وإن كان ذلك بأشكالٍ بديلة أخرى. وما زالت 
المجتمعات الحديثة تعتمد على الممارسات الطقوسية لتأكيد تماسكها 
الاجتماعي وقيمها الأساسية. ولم يتخذ دركهايم موقفاً واضحاً من الأشكال 
البديلة المحتملة للعقائد الدينية التقليدية» غير أنه ألمح أكثر من مرة إلى أن 
الشعائر البديلة ستدور حول القيم الإنسانية والسياسية مثل: الحرية؛ 
والمساواة؛ والتعاون الاجتماعي. 


قيبر: أديان العالم والتغير الاجتماعي 


ركز دركهايم تحليلاته على مجموعة صغيرة من الأمثلة رغم ادعائه بأن 
أفكاره تنطبق على الدين بأكمله. أما ماكس قيبر ؛ فقد عكف فى دراساته فى المقابل 
على استقصاء الأديان القائمة في العالم في مجهود ثقافي موسوعي غير مسبوق. 
. وتركزت دراساته على ما أسماه «أديان العالم» التي ينضوي تحتها أعداد هائلة من 
المؤمنين التي تركت آثاراً حاسمة على مجريات التاريخ البشري. وقام قيبر 
بدراسات مسهبة للهندوسية»ء والبوذية» والطاوية» واليهودية القديمة (,ئءمء”ةآ 
3 :1958 :1952 :1951)» كما أنه درس آثار المسيحية في تاريخ الغرب في عدة 
مؤلفات من أبرزها الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية (1976 ,:18656)؟ نشر 
أصلاً سنة 1904 1905 . غير أنه لم يستكمل دراسته عن الإسلام. 


وتختلف كتابات قيبر عن الدين عما وضعه دركهايم من ناحية تركيزها على 
الترابط بين الدين والتغير الاجتماعي ‏ وهو المجال الذي لم يتطرق إليه دركهايم. 
كما أن قيبر يعارض الموقف الذي اتخذه ماركس. إذ يرى أن الدين لا يمثل 
بالضرورة قوة محافظة؛ بل إن بعض الحركات والتوجهات الدينية التي تستلهم 
جانباً من تعاليم الدين قد أحدثت تحولات اجتماعية مثيرة في المجتمعات الغربية. 
فقد كانت البروتستانتية» ولاسيما الاتجاه التطهري البيوريتاني منهاء المنبع 
الأساسي للنظرة الرأسمالية في المجتمعات الغربية الحديثة» وكان أوائل المبادرين 
بالمشروعات التجارية من أتباع الزعيم البروتستنتي كالقن. وكانوا في اندفاعهم 
لتحقيق النجاح» الذي أسهم في انطلاق التنمية الاقتصادية الغربية» يصدرون عن 
رغبة في خدمة الله. وكان النجاح المادي المالي بالنسبة إليهم علامة من علامات 
العناية الإلهية. 
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واعتبر قيبر دراسته لأديان العالم مشروعاً واحداً متكاملاً. كما أن مناقشته 
لآثار البروتستانتية على التنمية في الغرب كانت تمثل جانباً واحداً من محاولته فهم 
آثار الدين فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى سياقات ثقافية منوعة. وخلص قيبر 
من تحليله للأديان الشرقية إلى القول إنها كانت تنطوي على حواجز عالية تحول 
دون تنمية الرأسمالية الصناعية التى شهدها الغرب. ولا يعنى ذلك أن الحضارات 
غير الغربية كانت متخلفة بأي وجه من الوجوه؛ بل يعني ببساطة أنها تحمل 
منظومات من القيم تختلف عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا. 


ويشير فيبر إلى أن الحضارات التقليدية فى الصين والهند شهدت فى مراحل 
معيلة من :نازيخها مستؤيات غَاليَة من التمؤ.في مجالات التجارة والتصنيع وانطتار 
المراكز الحضرية» غير أنها لم تسفر عن إحداث أنماط من التغير الاجتماعي 
الجذري الذي نشأت في أحضانه الرأسمالية الصناعية في الغرب. لقد عملت 
الديانات الآسيوية الشرقية على إبطاء عجلة التغيير. ويرى قيبر أن الهندوسية» على 
سبيل المثال» تمثل دين «العالم الآخر»؛ أي إن القيم العليا فيها تؤكد على ضرورة 
الهروب من متاعب العالم المادي والتحليق إلى مستويات عالية من الوجود 
الروحي. كما أن المشاعر والدوافع الهندوسية لا تركز على ضرزورة تشكيل العالم 
المادي أو السيطرة عليهء بل تعتبر الواقع المادي حجابا يستر الهموم الحقيقية التي 
ينبغي للبشرية أن تتوجه إليها. وبالمثل دعت الكونفوشية أيضا إلى العزوف عن 
التنمية الاقتصادية كما يفهمها الغرب» وشددت على ضرورة الانسجام مع العالم 
لا إلى السعي النشط للسيطرة عليه. وعلى الرغم من أن الصين كانت تمثل لعهود 
طويلة الحضارة الأقوى والأغنى ثقافة في العالم» إلا أن القيم الدينية المهيمنة فيها 
كانت بمثابة الكابح الذي يلجم الالتزام القوي بالنماء الاقتصادي بوصفه هدفا بحد 


ذاته. 


لقد رأى فيبر فى بعض التيارات داخل المسيحية «ديناً خلاصياً» يتضمن 
الاعتقاد بأن بوسع البشر أن يحققوا «الخلاص»» وينقذوا أنفسهم بانتهاج بعض 
المبادئ الدينية الأخلاقية. ومن الأهمية بمكان فى هذا السياق اعتقاد من يؤمنون 
بهذه التعاليم أن العناية الإلهية ستنقذهم من الخطيئة الأصلية. وتتولد عن هذا 
الاعتقاد درجات عالية من التوتر النفسي والرحم الشعوري الذي تفتقر إليه الديانات 
الشرقية. والديانات الخلاصية» كما يرى قيبر» تنطوي على جانب ثوري يدعو إلى 
التمرد على الأوضاع الراهنة» ويطالب بتغييرهاء بينما تنمي الديانات الشرقية لدى 
أتباعها موقفا سلبيا يميل إلى تقبّل النظام القائم. 
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ماكس فيبر والإسلام 


شدد عالم الاجتماع الألماني ماكس قيبر (1864 -.1920) في معالجته للإسلام» على 
عكس معالجته للعلاقة بين القيم والأخلاق البروتستانتية ونشوء الرأسمالية في أوروباء 
على الصلة الوثيقة بين الدين (خصوصا الإسلامي) والسلوك اليومي الهادف ذي 
المضمون الاقتصاديء» فقال في كتابه علم اجتماع الدين كلاماً يذكرنا بالتفسير 
الماركسي المادي: إن «غايات الدين... هي على الأغلب اقتصادية»» مما يفسر سبب 
عجز الورع الديني عن أن يمنع «فلاحاً في جنوب أوروبا من أن يبصق على تمثال قدين 
لم يستجب لمطالب كان قد تقدم بها إليه». 

انطلاقاً من مقولة ماكس فيبر حول السلوك الديني الهادف وصلة العبادة بأمور نفعية» 
يشير إلى أن «الآلهة والشياطين. . . تأثروا مباشرة» وبالدرجة الأولى» بالأوضاع 
الاقتصادية والمصير التاريخي لشعوب مختلفة»» وأن الإله «قد يكتسب مكانة خاصة 
[في نفوس المؤمنين والمؤمنات] لكونه في الأصل موضع اهتمام طبيعي في الحياة 
الاقتصادية». وفي ما يتعلق بمعالجته للإسلام قال قيبر إن دعوة النبي اكتسبت أهمية 
اجتماعية خاصة بعد أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعدلوها في ضوء نمط 
معيشتهم ومصالحهم الاقتصادية. بذلك اعتبر قيبر أن القيم والمعتقدات الإسلامية 
جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة. ويكلام أدق» اعتبر قيبر أن 
الإسلام زواج بين القيم التجارية والقيم الفروسية البدوية والقيم الصوفية المعبرة عن 
عواطف الجماهير وحاجاتها. ونتيجة لهذه المزاوجة الثلاثية» وجهت الطبقة المحاربة 
الإسلام باتجاه الجهاد والأخلاقية العسكرية» ووجهته الطبقة التجارية في المدن باتجاه 
التشريع والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية» ووججهته الجماهير المستضعفة 
بالاتجاه الصوفي والهرب الضبابي. 

وقد ساهمت هذه القيم التقليدية باستمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشخص السلطان 
وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة» أي ما أسماه قيبر مصطلح الولاء 
والطاعة للسلطان ‏ الحاكم («ؤنالهنههصق22) الذي يحصر القرارات بشخصه مدعيا 
أنه ظل الله على الأرضء الأمر الذي يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين المدنية. 
بكلام آخرء رأى قيبر تعارضاً بين الإسلام وروح الرأسمالية ونشوء المؤسسات بسبب 
تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين. 

وفي نقده التحليلي لآراء فيبر في الإسلام» لم يقلل براين تيرنر من أهمية العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره بل توسع في شرحهاء وأكد عليها 
مشدداً بشكل خاص على عاملين أساسيين: أولاً» الفراغ السياسي الذي كان قد حل 
في المنطقة نتيجة للصراع التاريخي بين الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية فأضعفهما 
معاً. الأمر الذي ساعد على ظهور الإسلام وانتشاره. وثانياًء بروز دور مكة كمركز 
تجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية» وهو ما نشأت عنه تطورات أساسية 
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في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحياة الثقافية عامة. وكان بين نتائيج هذه 
التطورات انحلال القيم التقليدية وبدء انتشار قيم الكسب والجاه والرفاهية الفردية. في 
هذا الوضع الانحلالي (عنهههة).؛ أي المرخلة الانتقالية بين انحلال القيم التقليذية 


وانبثاق القيم التجارية الجديدة» نشأت حالة من البحث عن الخلاص والاستعداد 
النفسي لتقبّل قيم بديلة» وهذا ما قدّمه الإسلام» فملأ الفراغ التاريخي الذي كانت 
تعيشه الجزيرة العربية في تلك المرحلة الزمنية. 


المصدر: حليم بركات» المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 200 ص 6 428. 


نظرة تقييمية 
006 ماركس ودركهايم وقيبر جانباً مهماً من الملامح والخصائص 
العامة للدين» بحيث يمكننا اعتبار كل واحد منهم مكملاً للآخر من عدة وجوه. 
فماركس لم يجانب الصواب في اعتقاده بأن للدين بعداً أيديولوجياً يخدم مصالح 
الفئات الحاكمة» ويبرر سلوكها على حساب الآخرين؛ ويحفل التاريخ بمئات من 
الشواهد الصارخة على ذلك. ولنأخذ. على سبيل المثال» أثر المسيحية فى 
الحملات الاستعمارية الأوروبية لإخضاع الثقافات والحضارات الأخرى والسيطرة 
عليها. وربما كان المبشّرونَ صادقين في محاولاتهم لاجتذاب «الوثنيين» 
واستمالتهم للمسيحية» غير أن أنشطتهم قد آلت إلى تدمير الثقافات والحضارات 
التقليدية» فرق فيمنة الرجل الابيض عليها . كما أن المذاهب والطوائف 
المسيحية» بشتى أنواعهاء كانت تتساهل» بل تصادق على تجارة العبيد في 
الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم حتى نهاية القرن التاسع عشرء بل إن 
بعفل الجذاعت كانت ترر:العبودية اعتمادا على قوانين ن إلهية» حتى إن العبيد 
المتمردين كانوا يتهمون بأنهم. في عصيانهم لأسيادهم. يرتكبون معصية بحق الله. 
كما أن قيبر» من جهة أخرى» كان على حق عندما اعتبر أن لبعض النماذج 
والتيارات الدينية آثاراً ثورية في النظر إلى النظم الاجتماعية القائمة. إذ كانت بعض 
العقائد الديئية بمنزلة المحرك الرئيسى للعديد من الحركات الاجتماعية الرامية إلى 
الإطاحة بأنظمة الحكم الجائرة» كما حدث في حركات الحقوق المدنية التي 
ترَعَمها مارتن لوثر كنغ في الولايات المتحدة في الستينات والثورة الإسلامية في 
إيران في الثمانينات من القرن الماضي. 
ومن جهة أخرى. فإن دركهايم قد شدد على أهمية القيم الدينية وما يرتبط بها 
من شعائر احتفالية في تعزيز التضامن والتماسك بين أفراد الجماعات البشرية. ومن 
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ا 0 ا ل 
ريم في فده البحالة'يؤدي :دوراً تضامنا داخلياً نثلما يقوم ون عل ل نا 
حدانة فا جد جات احرى رقي ملك إن سل قي امع كار 
والتصورات النظرية التي طرحها دركهايم عن دور الممارسات الشعائرية في حشد 
مشاعر الناس فى جوانب الحياة النفسية» والاجتماعية» والدينية» والسياسية» أو 
في الانتقال عبر ما يسمى دورة الحياة في حالات الميلادء والبلوغ. والزواج» 
والموت. 


الدين» العلمنة والتغير الاجتماعى 


كان رواد علم الاجتماع الحديث» كما رأيناء يعتقدون أن الدين سيحتل 
مرتبة هامشية في المجتمعات الحديثة. . وكان ماركس ودركهايم وقيبر يرون أن 
سيرورة العلمنة ستمضي قدماً في الوقت الذي يصبح الناس فيه أكثر اعتماداً على 
العلم والتقانة في تفسير العالم الاجتماعي. وتذل العلمنة على سلسلة العمليات 
التي ينحسر فيها دور الدين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. وتمثل العلمنة 
واحذا هن مجالات التحت الأسناسية المعقدة المثيرة للجدل في أوساط علماء 
اجتماع الدين. . وثمة خلاف واسع بين من يعتقدون بأطروحة العلمنة التي طرحها 
مؤسسو علم الاجتماع من جهة» ومعارضي هذا المفهوم الذين يرون أن الدين ما 
زال يمثل قوة مؤثرة في حياة المجتمع» وإن كان ذلك بصور جديدة غير مألوفة. 

ويختلف الباحثون فيما بينهم على تعريف العلمنة وكيفية قياسها. ويتفاوت 
تعريف هؤلاء للدين بين اعتباره مؤسسات تقليدية ذات بنية تنظيمية وهيكلية مرتبطة 
بدور العبادة المألوفة» وبين من يأخذون أبعاداً أخرى بالاعتبار مثل: الإيمان 
الروحي الشخصي.ء والالتزام العميق بمنظومة من القيم المعينة. ويمكن» من ناحية 
أخرى» قياس العلمنة في عدة جوانب وأبعاد. وترتكز بعض المقاييس على 
اعقيا راك مومدرفية مد + امتعوى اكور ور اعبات للمتطهاف الديسيد 
وتستخدم الإحصاءات والسجلات الرسمية للدلالة على عدد المنتسبين للعقائد 
والهيئات الدينية أو من يشاركون فى الخدمات والتجمعات الاحتفالية المتصلة بها. 
وشاع اتطبيق :هذا المعيان في المجدمعات الأورونية» إذ'تبين أن الإيطالبين» على 
سبيل المثال» هم الأكثر تردداً على الكنائس ودور العبادة من الفرنسيين» 
والبريطانيين» وسكان أواسط أوروباء غير أن أنماط المشاركة في هذه المجتمعات 
جميعها اخذة بالانكماش. 


52656 


ويتمثل البعد الآخر للعلمنة في مستوى التأثير الاجتماعي والثروة والمكانة 
الذي تتمتع به المؤسسات الدينية. إذ كانت هذه المؤسسات في الماضي تتمتع بنفوذ 
معتبر على الحكومات والهيئات الاجتماعية والاحترام في أوساط الجماعات 
المحلية. وقد فقدت المؤسسات الدينية جانبا كبيراً من نفوذها وتأثيرها الاجتماعي 
والسياسي في المجتمعات الغربية قياساً على ما كانت عليه الحال في مطلع القرن 
العشرين. غير أن هذا الاتجاه لا ينطبق بالقدر نفسه على المجتمعات الأخرى فى 
البلدان النامية. 

ويتجسد البعد الثالث للعلمنة في التزام الناس بمنظومة من العقائد والقيم؛ 
أي بما يسمى ظاهرة التدين. ومن الواضح أن مستويات المشاركة في شعائر العبادة 
أو الآثار الاجتماعية للمؤسسة الدينية لا تعبر بالضرورة عن العقائد والمثل العليا 
في الخدمات» والشعائرء والاحتفالات الدينية. كما أن المشاركة الفعلية لا تعني 
بالضرورة عمق إيمانهم بهذه المبادئ؛ نظرأ لأن مثل هذه المشاركة قد تتخذ طابع 
الممارسات الاجتماعية أو العائلية وربما السياسية. 


الشكل رقم (1-17) 
النسبة المئوية للسكان الملتزمين بالدين في ثمانية بلدان غربية 
في أوروبا وأمريكا الشمالية. 1993-1990 


السويد فرنسا ألمانيا بريطانيا اسبانيا كند1' المكبين إنويييت | الدينية مرة واحدة في 
(الغربية) بوتموة |الاسبوع او أكثر 


المصدر : .طعموعءدوع2 لأماعه5 لصة 1621آ20 102 نان هكهه0) لإلألومعاندلآ-تعاض1 ,باهر 5610 5عنالة؟ 18/0:14 
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ويلاحظ أنصار العلمنة أن الدين كان أكثر تغلغلاً في الماضي في حياة الناس 
اليومية على الصعيدين الشخصى والعائلى» فيما يرى آخرون.ء أن هذا المقياس لا 
يصدق على كثير من المجتمعات النامية (1980 ,8:نا20ه61). ويضيف هؤلاء أن أكثر 
التوترات والنزاعات الكبرى في عالم اليوم» ولاسيما ما يدور منها في الشرق 
الأوسط والبلقان» ترتبط في أصولها باعتبارات وتوجهات دينية مع أنها ترتبط في 
كثير من وجوهها باعتبارات سياسية. 


لا يختلف علماء الاجتماع فيما بينهم عموماً بأن سطوة الدين على 
المايسات الاجتماعية الغربية» بما فيها الدولة» آخذة بالتناقص والانحسارء مع 
أن عدداً من الباحثين يميلون إلى استثناء المجتمع الأمريكي من هذا الاتجاه. كما 
أن أثر الدين عمرنا آخذ بالتناقص مع تعاظم درجة العلمنة في أكثر هذه 
المجتمعات وفي مؤسساتها السياسية» والتشريعية» والقانونية على حد سواءء وفي 
كتير من الوبا لات الى ككل فصل الاين عن الدولة تكن اللحياة العامة قير أن يكل 
هذه التطورات لا تعني؛ بأي حال من الأحوال» انتشار العلمئة وانتصارها حتى في 
المجتمعات الغربية» كما أنها لا تعني ترادف العلمنة والحداثة في المجتمعات 
المعاصرة كافة. ويجدر بنا في هذا السياق أن نأخذ بالاعتبار عدداً من الظواهر 
الي 


|والملاحظة الأولى هي أن موقع الدين في المجتمعات الغربية هو أكثر تعقيداً 
ولا هذا يان ابتار اطروحة العامة فما زالت المعتقدات الدينية والروحية تؤثر 

ثيراً بالغ في حياة الكثير من الأفراد والجماعات» وتكون منظومة واسعة من 
الحوافز والدوافع التي تحدد مسارات السلوك الفردي والجماعي فيما بينهم» 
بصرف النظر عن مدى مشاركتهم في طقوس العبادة الشائعة في المؤسسات الدينية 
التقليدية. إن أعداداً هائلة من الغربيين يؤمنون بالله أو بقوة علوية» غير أنهم 
يمارسون هذا الإيمان بأساليب مختلفة خارج إطار المؤسسات الدينية التقليدية 
(1994 يعتكة1). 


والملاحظة الثانية هي أن العلمنة لا يمكن قياسها على أساس الانتساب إلى 
المؤسسات الدينية المتعارف عليها. فمثل هذا المقياس لا يأخذ بالحسبان 
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الماضيين خارج المجتمعات الغربية على الصعيد العالمي» وأحياناً داخلها. ففي 
بريطانياء على سبيل المثال» تتضاءل نسبة المنتسبين المشاركين في أنشطة 
الكنيسة» غير أن نسبة المشاركين الفعليين فى الأنشطة الدينية تتزايد بصورة مطردة 
في أوساط المسلمين» والهندوس» والسيخ؛ واليهود والمسيحيين «المتجددين)» 
والأرثوذكس. 

أما الملاحظة الثالثة» وربما الأهمء فهي غياب العلمنة في أكثر المجتمعات 
غير الغربية» بل إننا نلاحظ». في المقابل تعاظم الأصولية الدينية» عَبْلَى تسدئوق 
مؤسسات الدولة أحياناً» أو الحركات الدينية السياسية في أغلب الأحيان 
(1994 ,سقصده<1 مه لعصصطخ). وذلك ما نشهده في قيام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية»؛ وفي سيطرة حركة طالبان في أفغانستان حتى عام 2002. يضاف إلى ذلك 
تعاظم الحركات الدينية في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي مؤسسات المجتمع 
المدني في كثير من البلدان وعلى الصعيد العالمي على حد سواء. ويذهب أحد 
الباحثين (1993 ,«مأق سنتاصنط؟) إلى القول إن الصراع بي بين الغرب والإسلام يمثل 
«صدام الحضارات». كما أن عدداً من هذه الحركات 0 يقتصر على معاداة العلمنة 
بجميع أشكالها وأبعادهاء بل تجاوزها إلى اتخاذ مواقف متطرفة وعنيفة ضد 
مؤسسة الدولة نفسها وضد القوى الأجنبية والغربية بصورة عامة. 


الأصولية الدينية 


ولا يغيب عن البال أن التزعة الأصولية الذينية ليست وفقفاً على المجتمعات 
التقليدية» فهى شائعة فى المجتمعات الغربية بدرجات وأشكال متفاوتة. وربما كان 
انتشار المنظمات الأصولية المسيحية» خلال العقود الثلاثة الماضية فى الولايات 
المتحدة؛ بصورة خاصة» واحداً من أبرز التيارات التي استاثرت باهتمام الباحثين 
الاجتماعيين: ولا يرال بعض هذ الحركات الدينية التى تاخل فى عداد #اليمين 
المسيحي الجديد» وثيق الصلة بمواقع صنع القرار السسافيي والاجتماعي في 
الولايات المتحدة. كما أن كثيراً من هذه الحركات قد عززت مواقعها في أوساط 
المجتمع الأمريكي عموماً باستخدامها وسائل الاتصال الإلكترونية والتلفازية 
بصورة ة خاصة خلال العقود الأربعة الماضية» مما عزز وجودها بين مختلف 
الشرائح الاجتماعية» وأغناها عن كثير من الطقوس والممارسات الدينية التقليدية 
التي تتطلب من «المؤمنين» المشاركة الفعلية المباشرة في موقع مكاني محدد 
(1990 ,ومصصة© :1994 ,اعمعع1) . 
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دين يحض على العلم وبعض تأويلات خادمة للحكم 

في مواجهة مخاطر إعادة تشكيل المنطقة العربية من الخارج تطمح سلسلة «تقرير التنمية 
الإنسانية في البلدان العربية» إلى حفز رؤية استراتيجية تبلورها النخب العربية» عبر 
م تتوخحى ا ا وي 
للذات» و اق الصحيح لمواجهة هذه المخاطر [. ..] 

نشر المعرفة: ا د 

تعتري عمليات : نشر المعرفة في البلدان العربية في مختلف مجالاتها (التنشئة» 
ا والإعلام» والترجمة) صعوبات عديدة من أهمها شح الإمكانيات المتاحة 
للأفراد والأسر وللمؤسساتء والتضييق على نشاطاتهاء حتى تقصّر فعالية هذه 


السياق المجتمعي المؤثر على اكتساب المعرفة في البلدان العربية 
الثقافة : تأصيل وتحديث للروافد المعرفية 

تمأث ثر منظومة المعرفة بمحددات مجتمعية ثقافية واقتصادية وسياسية. ومن أهم 
المحددات في منظومة المعرفة» الثقافة بوجهيهاء الثقافة العامة والثقافة الشعبية. وفي 
سياق الثقافة العربية» يعتبر التراث الفكري مكوناً أساسياً منهاء واللغة الحامل الأداتي 
لهاء والدين المنظومة الاعتقادية الرئيسة الشاملة التي توججه حياة هذه الثقافة. أما القيم 
(الأخخلاقية والاجتماعية والسياسية) فهي الحاكم على الفعل الموجّه له في منظومة 
الثقافة العربية. 

' دين يحض على العلم وبعض تأويلات خادمة للحكم 

لا شك في أن علاقة الدين بالمعرفة وإنتاجها ترتبط ارتباطاً عضوياً بالمفهوم الذي 
يتحدد عن ماهية الدين وموقفه الشامل من الدنيا. وفي (النصوص) الدينية الإسلامية 
انتبين حالة من التوازن المنشود بين الدين وبين الدنيا» أو بين عالم الحياة الدنيوية وبين 
الآخرة. ا ال ل كك 
الدنيا وعلومها وعلى تشجيع المعرفة والعلوم بشتى أشكالها. 

تطوّر العالم العربي المعاصر والمشكلات القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي طرأت منذ سنوات الاستقلال» خلفت آثاراً عميقة في جملة الأوضاع المعرفية 
والعقلية والثقافية في البلدان العربية. وكان الدين والتصورات والغايات المرتبطة به أحد 
الوجوه الأساسية التي تأثرت بهذا التطور. فقد أفضى تحالف بعض أنظمة الحكم 
القهرية مع فئة من علماء الدين الإسلامي المحافظين إلى تأويلات للإسلام» خادمة 
للحكم ولكن مناوئة للتنمية الإنسانية» خاصة فيما يتصل بحرية الفكر والاجتهاد 
ومساءلة الناس للحكم ومشاركة النساء في الحياة العامة. كما أن التضييق على العمل 
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السياسي في كثرة من البلدان العربية قد دفع بتيارات ذات صبغة إسلامية تحت الأرض» 
وألجأ بعض تيارات سياسية إلى التسربل بالإسلام. وفي غياب مسارات سياسية سلمية» 
ولكن فعالة» لدفع المظالم القائمة في الواقع العربي على الصعد القطرية والإقليمية 
والعالمية» اندفعت بعض الجماعات السياسية المتشحة بالإسلام إلى التمسك بتأويلات 
متشددة واعتماد العنف وسيلة للفعل السياسي» والنفخ في نيران العداء للقوى السياسية 
المناهضة في البلدان العربية و١للأغيار»»‏ على حد سواءء بتهمة العداء للإسلام ذاته. 
وقد أفضى ذلك إلى ارتفاع وتيرة الصراع والصدام مع المجتمع والدولة و«الأغيار»؛ 
وبلغت حالة «التقابل» و«المواجهة» مع (الغرب) على وجه الخصوص أشدها غداة 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001. وفي هذا السياق تعرض الدين 
الإسلامي نفسه إلى موجة إعلامية قاسية من التعريض والتحريض والتشهير والنقد تنم 
عن جهل عميق في كثير أحيان وافتراء صريح في بعض أحيان. 

ولا جدال أن صحيح الدين يحضٌّ على» وليس فقط لا يتعارض مع» ارتياد العلم 
وإقامة مجتمعات المعرفة. ولعل عصر الازدهار العلمي العربي» والذي اتسم بتازر قوي 
بين الدين؛ ممثلاً في الإسلام» والعلم لخير دليل على ذلك. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير 
التنمية الإنسانية العربية لعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية (نيويورك: برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» 2003). 


تحليل السلوك الديني في المجتمع العربي المعاصر ‏ 


نعتمد المنهج الدينامي في تحليل السلوك الديني في المجتمع العربي المعاصرء الأمر 
الذي يستدعي» على عكس ما يستدعيه المنهج السكوني» ألا نكتفي بتحليل النضوص 
المجردة خارج سياقها الاجتماعي التاريخي وبحد ذاتها وبمعزل عما تعني للمؤمنين 
والمومنات كلمن ترقية أومرييها في النر الاجتماعية والانتقادية زالسسيا ني » 
فنشدذ على المبادئ التالية : 
كك ببسي لسن - سياسي - تاريخي شديد التعقيد ويتطور 
بتطور هذا الواقع 
يتصل الدين ات والبنى الاجتماعية الأخرى (العائلة والطبقات الاجتماعية' ' 
والمؤسسة السياسية وغيرها) اتصالاً عضوياً وتداخليا وتفاعلياً فيكون فاعلاً متفعلاً » 
مغْيراً متغيّراً في آن معاً. : 
ل يقوم الدين بوظائف محددة ويلبي حاجات ظاهرة وخفية» وقد تكون توظيفاته - كما 
يفسر ويعاش ويمارس في الحياة اليومية ‏ إيجابية أو سلبية. وكثيراً ما تكون 
التأويللات الدينية متنوعة بل متناقضة. 
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كثيراً ما يتحول الدين من طاقة روحية ثورية في مرحلة التكون الأولى إلى مؤسسات 
ونظم وطبقات وطوائف في المراحل التاريخية التالية. 
تحصل الانقسامات والنزاعات الدينية داخل الدين الواحد وبين الأديان المختلفة 
ليس بسبب التنوع في المعتقدات بحد ذاتهاء بل بسبب التناقضات الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ‏ السياسية. ' 
قد يستخدم الدين من قبل الأنظمة السائدة في تثبيت شرعيتها وهيمنتهاء أو من قبل 
القوى المعارضة لتحريض وإثارة السخط ضد النظام القائم» أو من قبل الطبقات 
والجماعات العاجزة المجرومة اليائسة بحيث تستمد منه العزاء والمصالحة مع 
أوضاعها التي تحيلها إلى كائنات ضعيفة معرضة للاضطهاد والقمع. 
تنشأ في الخياة اليومية المعيشة فجوات عميقة بين القول والفغل» والظاهر والباطن» 
والعام والخاصء والرسمي المعلن والشعبي الخفي» فيعم الرياء واليأس 
والاضطهاد والشك المتبادل والإحساس بالاغتراب فيكون التشكك الامجتماعي 
والسياسي. 
ليس بالإمكان استعادة الماضي مهما كان ذلك مستحباًء وذلك لأن القيم والأفكار 
والمعتقدات تنبثق من واقع معيّن فرضها في الخارج على واقع مخالف للواقع الذي 
نشأت فيه من دون تطويرها والتخلي عن بعضها. 
لا يقتصر اغتراب الإنسان عن المجتمع والمؤسسات والجماعات» بل قد يغترب 
المؤمن في الدين وعنه عندما يصبح عاجزاً تجاه المؤسسة والقوى الدينية النخبوية 
التي تجرده من قدراته الإبداعية» وتسيطر أو تتعالى عليه وتغتني على حسابه» فيفتقر 
هو فى صلب وجوهه الروحى بقدر ما تغنيه هى مادياً. هذا ما يحدث تماماً عندما 
تسود الطقوسية والتفسيرات أو التطبيقات الحرفية في الممارسات الدينية» فتتحول 
القيم من قوة في خدمته إلى قوة فوق إرادته وضده. وفي مثل هذا الواقع المغرب 
للونسان» تعجز الحركات الدينية المتشددة عن العمل على تجاوز الأوضاع القائمة 
والتحرر منها. ش ش 
في تركيزنا على هذه المبادئ والجوانب الدينية وغيرهاء يكون اهتمامنا ليس بالنص 
بحد ذاته ولا بمدى صحته أو صوابه» بل بتفسيرات النص وتوظيفاته في الحياة اليومية 
ومواجهة أزماتها. . لذا نركز هنا على السلوك البشري في التعامل مع الواقع» وفي هذا 
السياق ندرشس الدين وعلاقته بالمجتمع: | إذاء سنحاول تحليل الحياة الدينية في المجتمع 
العربي المعاصر من منظور علم اجتماعي» فنهدف إلى دراسة الدين في المجتمع 
والتاريخ وليس خارجهما على عكس ما يفعل الكثير من الباحثين الذين يبدأون بدراسة 
الدين من خلال النصوص المثالية المجردة بمعزل عن الواقع الاجتماعي. مفترضين 
وجود «اعقلية عربية» أو حتى «عقل عربي» ثابت عبر الأمكنة والأزمنة. 


المصدر: بركات» المصدر نفسه» ص 425-3. 
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رؤية استراتيحية لإقامة مجتمع المعرفة فى البلدان العربية 


أركان خمسة لمجتمع المعرفة 


.1 


إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم» ومعانن بالحكم الصالح. وهذه الحريات 

هي الحريات المفتاح الضامنة لجميع صنوف الحرية» ولحيوية البحث العلمي 
والتطوير التقاني والتعبير الفني والأدبي» سبل إنتاج المعرفة. ويتطلب هذا تنقية 
الدساتير والقوانين والإجراءات الإدارية من كل حَجرٍ على الحريات» ويتطلب 
بخاصة إنهاء الرقابة الإدارية وسطوة اجهرة الأبن على تاج العمرفا خيرم وعلى 

مختلف صنوف الإبداع. 

. النشر الكامل للتعليم راقي النوعية مع إيلاء عناية خاصة إلى طرفي المتصل 
التعليمي» وللتعلم المستمر مدى الحياة. تتضمن المقترحات التفصيلية في مجال 
إصلاح التعليم: إعطاء أولوية للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وتعميم التعليم 
الأساسي للجميع» مع إطالة أمده لعشرة صفوف على الأقل؛ واستحداث نسق 
مؤسسي لتعليم الكبار»؛ مستمر مدى الحياة؛ وترقية جودة النوعية في جميع مراحل 
التعليم؛ وإيلاء عناية خاصة للنهوض بالتعليم العالي؛ والالتزام بالتقييم المستقل» 
والدوري للنوعية في مراجل التعليم كافة. 

. توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير التقاني في جميع النشاطات 
المجتمعية» من خلال تشجيع البحث الأساسي وإقامة نسق عربي للابتكار» يتمركز 
قطرياًء متخللاً النسيج المجتمعي بالكامل» تكمّله امتدادات عربية ودولية قوية. 

. التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية. 
تنويع البنى الاقتصادية والأسواق والتوجه نحو الموارد القابلة للتجدد اعتماداً على 
القدرات التقانية والمعرفية. لذلك يحتاج العرب إلى تطوير وجود أقوى في 
«الاقتصاد الجديد» حيث القيمة المضافة أعلى وأسرع نموأء كما تنمو النشاطات 
الاقتصادية ذاتها بسرعة ويمكنها أن تخلق معرفة جديدة باطراد كأساس للقيمة 
الاقتصادية. موجهات للسلوك» أي نسق حوافز مجتمعي ونسق إثابة للسلوك 
البشري» يعليان من شأن اساي المدرلة تلكو الى ا لضي اسان ب 
من الوضع الراهن الذي تتمحور فيه القيم حول الامتلاك المادي». والحظوة من 
مصدري القوة» المال والسلطة. وتُّستمد القيمة الاجتماعية للبشر منهما. 

. تأسيس نموذج معرفي عربي عام أصيل» لفت منفتح» ومستنير» يعتمد التوجهات 

الرئيسية التالية: 


(أ) العودة إلى صحيح الدين» وحفز الاجتهاد وتكريمه. ومن السبل لذلك العودة إلى 


الرؤية الإنسانية الحضارية والأخلاقية لمقاصد الدين الصحيحة؛ واستعادة 
المؤسسات الديئنية لاستقلالها عن السلطات السياسية وعن الحكومات والدول 
وعن الحركات الدينية ‏ السياسية الراديكالية؛ والإقرار بالحرية الفكرية وتفعيل فقه 
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الاجتهاد وصون حق الاختلاف في العقائد والمذاهب والاجتهادات. 

(ب) النهوض باللغة العربية من خلال إطلاق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد في ميدان 
اللغة العزبية» يعمل على تعريت الممطلحات :العلمية ونحت ما يمكن امنتقاقه دون 
تقعر» ووضع معاجم وظيفية متخصصة. وأخرى لرصد المفردات المشتركة بين 
المحكيات والفصحى يستعان بها في برامج الأطفال والمنشورات المكتوبة 
والصوتية. ويلزم أن يتزامن مع هذا الجهد. عمل دؤوب لتيسير اكتساب اللغة 
العربية السليمة من خلال مختلف قنوات التعلم النظامية وغير النظامية» وحركة 
تأليف مبتكر وإبداعي على مستوى الأعمار الأولى. 

(ج) استحضار إضاءات التراث المعرفي العربي وإدماجها في لحمة النموذج المعرفي 
العربي بشكل يتجاوز التفاخر الأجوف إلى التمثل المتأصل لأسباب ازدهار المعرفة 
الغرية فى العقول وال الكوسشي الدرية: 

(د) إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة؛ ودعمهء والاحتفاء به من خلال حماية كل بلد 
عربي لجميع الثقافات الفرعية التي يحملها أبناؤه: بل ودعم فرص ازدهارها 
وتلاقفحها بعضها مع بعض. 

(ه) الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى من خلال حفز التعريب والترجمة إلى 
اللغات الأخرى؛ والاغتراف الذكي من الدوائر الحضارية غير العربية؛ وتعظيم 
الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية» والعمل على إصلاح النظام العالمي 
من خلال تمتين التعاون العربي. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المصدر نفسه. 


نقاط موجرّة 1 
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والممارسات الدينية وتنوّعها بين ثقافة وأخرى. وتنطوي جميع الديانات على 
منظومة من الرموز التي تستوجب الاحترام والإجلال» وترتبط بسلسلة من 
الشعائر الطقوسية التي تشتر ك فيها جماعة المؤمنين. 


. تشيع الديانات الطوطمية والإحيائية في الثقافات الصغيرة الحجم» رغم أن بعض 


ممارساتها قد تركت آثارها فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى المجتمعات 
الحديثة» وتتمثل الطوطمية في الاعتقاد بأن بعض الحيوانات أو النباتات يمتلك 
قدرة استثنائية للعادة. أما الإحيائية» فهي الوإيمان بأن الأرواح والأشباح» ومنها 
الطيّب والشرير» تعيش بين الناس. وقد تتملكهم وتؤثر في حياتهم. 


. تتمثل الديانات الموحدة الأكثر تأثيراً في التاريخ البشري في اليهودية» 
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والمسيحية» والإسلام. وينتشر مفهوم الآلهة المتعددة في ديانات أخرى. ولا 
تدعو بعض الديانات» مثل الكونفوشية إلى الإيمان بإله واحد أو عدة آلهة أو 
بأية قوى خارقة للطبيعة» بل تشدد على الجوانب الأخلاقية فى السلوك 
البشري. 


4. تأثرت المقاربات السوسيولوجية لقضية الدين تأثراً كبيراً بالآراء التي طرحها 


.6 


لقف 


ثلا اانه من المفكري الاجم اغنيل قم ك0 ودركهايي؟ ؟ وقيبر. واعتقد 
هؤلاء الثلاثة أن الدين يمثّل واقعاً موهوماً ومضلّلاً» رغم أن له تأثيراً بالغ 
الأهمية على حياة المجتمعات. وأعتقد هؤلاء أن العالم «الآخرا الذي يصوّره 
الدين هوء آخر الأمرء عالمنا الواقعى الراهن مجسداً فى الرموز الديئية. 
التفاوت المجتمعي في مجالات الثروة والسلطة. ويؤدي الدين. فى رأي 
دركهايم» دورا وظيفيا مهما في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين» 
وبخاصة فى تشديده على ضرورة التقاء الجماعة بصورة دورية لتأكيد العقائد 
والقيم التي يشتركون فيها. أما قيبر؛ فيؤكد على أهمية الدور الذي يقوم به 
الدين في إحداث التغير الاجتماعي» ولاسيما في تنمية النظام الرأسمالي في 
الغرب. 


. تشير العلمنة إلى تضاؤل نفوذ الدين في الحياة العامة في المجتمعات الغربية 


والصناعية. ومن الصعب قياس مستويات العلمنة أو درجاتهاء لأن ثمة 
متغيرات عديدة فى القضايا المتصلة بالدين والتدين» ومنها: مستوى العضوية 
أو الانعنات للموسسات الديسبة؛ ومكانة هذه الموسسات» ووجوه أنواع 
أخرى من التدين الشخصي. ورغم أن نفوذ الدين وآثاره آخذة بالتناقص. إلا أن 
الدين ما زال يؤدي دوراً بالغ الأهمية في المجتمعات الغربية» كما أنه يعتبر من 
المحاور المركزية التي تدور حولها الحياة الاجتماعية والسياسية في كثير من 
اللدان الا 5 ١‏ 


على الرغم من انحسار آثار المؤسسة الدينية في الغرب» فقد نشأت خلال 
العقود الأخيرة أعداد لا حصر لها من الحركات الدينية الجديدة. وانتشرت هذه 
الحركات» بصورة خاصة. في الولايات المتحدة مُستعينة بالتلفاز ووسائل 
الإعلام الإلكترونية» وشكلت ما يسمى «اليمين المسيحي الجديد» الذي يقترب 
في أحيان كثيرة من مواقع صنع القرار. 

ت النزعات الدينية الأصولية في أوساط الكثير من الجماعات الدينية في 
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العالم. وانتشرت الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة باعتبارها رداً على 
القيم العلمانية وعلى ما يوصف بالأزمة الأخلاقية في المجتمع الأمريكي. كما 
أن العالم الإسلامي يشهد تزايداً في النزعات التي تستلهم أصول الدين مع 
تعاظم الأصولية الدينية» على مستوى مؤسسات الدولة أحياناً» أو الحركات 
الدينية السياسية في أغلب الأحيان. كما تنامت الحركات الدينية فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية وفي مؤسسات المجتمع المدني في كثير من البلدان 
الإسلامية وعلى الصعيد العالمي. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


1. كيف يمكن تمييز الدين عن الإيمان بمعتقدات سياسية أو أخلاقية؟ 


2. بالنظر إلى واقعك الاجتماعي المحلي». هل يمكنك الفصل بين الدين من ناحية 
والسياسة من ناحية أخرى؟ 


3 خلل» من التجرئة الاجتماعية المحلية القدزة العقسيربة لنظرنات ماركين 
ودركهايم وقيبر حول دور الدين. 


4. هل يمكن الدين أن يكون قوة مؤثرة في التغير الاجتماعي بمعزل عن العلمنة؟ 


5. حلل. من خلال دراستك لبيئتك الاجتماعية والثقافية بعض العوامل التي تسهم 
فى انتشار الحركات الدينية. 
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المدن والفضاءات الحضرية 


يعتبر التحضر (أو الزحف الحضري) في القرن العشرين واحداً من أبرز 
مظاهر العولمة. وصحيح أن المدن الكبرى قد نشأت في الحضارات القديمة وفي 
أوروبا خلال القرون الماضية» غير أن قيام المدن الضخمة ونموها واتساعها لم 
يبدأ إلا فى النصف الثانى من القرن العشرين. وفيى الفترة الواقعة بين الستينات 
والتسغينات من القرن الماضئ تجاوز عددد سكان المذن الكبرى في العالم ألفاً 
وخمسمائة مليون نسمة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المراكز الحضرية 
الرئيسية خلال السنوات العشرين القادمة إلى ما يزيد على ثلاثة بلايين ونصف 
البليون من البشر. ويتزايد سكان المدن بأسرع مما يتزايد حجم السكان الإجمالي. 
ففي عام 1975 كان 9039 من سكان العالم يقطنون المدن والمراكز الحضرية» 
وارتفعت هذه النسبة إلى 9050 عام 2000» ويتوقع أن تصل إلى 663! عام 2025. 
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سكان شرق آسيا وجنوبها سيبلغون نحو 
نصف سكان المعمورة مع نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين» كما أن 
سكان المناطق الحضرية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية سيتجاوز عددهم سكان 
أورويا بمجموعها. 


تنامى المدن الحديثة 


كان لنمو المدن الحديثة أثر هائل» لا على عادات الناس وأنماط سلوكهم 
فحسبء بل على أنماط التفكير والقيم. ومن اللافت للنظر أن الانتشار الهائل 
للمدن ارتبط لدى كثير من الباحثين الاجتماعيين بمظاهر التفاوت واللامساواة 
الاجتماعية وشيوع الفقر والانحراف والجريمة. ولم يكن من المستغرب أن تنشأ 
أوائل الدراسات والنظريات السوسيولوجية حول المدن الحديئة في مدينة شيكاغو 
الأمريكية التي كانت في الثلاثينات من القرن التاسع عشر منطقة مهجورة لا توجد 
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حياة فيهاء وتحولت بحلول عام 1900 إلى مدينة صناعية» ومركز مالي ضخم يضم 
ملبو اتسننة 


تحسين حياة القاطنين فى الأحياء الفقيرة المكتظة 
يقطن ما يقدّر بثلث سكان مدن العالم النامي في أحياء فقيرة مزدحمة وهم يعانون 
الاقظاط الشدية والسكن دون المعيارئ والانكاناث الهزيلة للحضول غلن الماء 
والصّرف الصحّي المأموتيْن ‏ مما يؤدّي إلى نِسَب عالية من الأمراض ووفيات الرّضّع. 
يوحي النموّ المديني المتسارع بأن مشكلات القاطنين في الأحياء الفقيرة سوف تزداد 
سوءاً في المدن المعرّضة أصلاً للضرر. وعلى أساس الاتجاه الحاليء تقدّر الأمم 
المتحدة أن 85 بالمائة من النمو السكاني في العالم بين عامي 2000 و2010 سوف 
يحدث فى المناطق الحَضّرية ‏ و100 بالمائة تقريباً فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 
ففي العام 2001, كان ما يزيد على 70 بالمائة من سكان المدن في أقل البلدان نمواً 
وأفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في الأحياء الفقيرة المكتظة. وسيرتفع هذا الرقم ما لم 
تحصل تدخلات جوهرية. 

يدعو سابع أهداف التنمية للألفية إلى إجراء تحسينات هامة في حياة ما لا يقلّ عن مائة 
مليون إنسان في الأحياء الفقيرة المكتظة» بحلول العام 2020. وفي العادة» كان تركيز 
المانحين على احتياجات سكان المدن أقل من تركيزهم على الآخرين؛ لكن هذا 
التركيز بدأ يتغيّر مع الضغط المتنامي لتدبير أمر النمو الحَضَّري المتسارع. 

مع أن المدن كثيراً ما تُربط بالتدمير البيئي» فإن كثافاتها السكانية المرتفعة توفّر فرصا 
مناسبة لتشييد بنية تحتيّة بالغة الضرورة ‏ مثل خدمات الصرف الصحى والمواصلاات 
والرعاية الصحية ‏ بتكاليف للفرد أدنى مما هي عليه في المناطق الريفية. وفي استطاعة 
التيكات الجخرئة افا تزر إفكاتتات انمد لتجعل السكومات أكث الستحابة 
لاحتياجات الناس وأكثر عُرضة للمحاسبة من جانبهم. ويوحي نجاح رابطات القاطنين 
في الأحياء الفقيرة عبر العالم ‏ كما في مدينتّي بومباي الهندية ونيروبي الكينية ‏ بأن 
الكثافة السكانية الأعلى والوجود الأكثر قرباً من صانعي القرار يمكنان سكان المدن 
الفقراء من جِعْل أصواتهم مسموعة. 


نظريات النمو الحضري 


مدرسة شيكاغو 
وحتى الأربعينات من القرن الماضى مجموعة من الآراء التى أصبحت فى ما بعد 
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أساساً لعلم الاجتماع الحضري. ومن أبرز المفاهيم التي طرحتها هذه المدرسة 
مفهومان رئيسيان: الأول» وسمّي المقاربة الإيكولوجية» والثاتق: وتمثل في 
الخصائص التى تميّز التحضر والحياة الحضرية باعتبارها «أسلوب حياة». 


وقد اشتق مصطلح الإيكولوجية من العلوم الطبيعية» ويشير إلى دراسة تكيف 
النباتات والحيوانات العضوية مع البيئة. وبهذا المعنى تستخدم الإيكولوجية 
ومشتقاتها للدلالة على المعنى نفسه الذي يعني المشكلات المتصلة بالبيئة عموماً» 
فالكائنات العضوية تتوزع في العالم الطبيعي بموجب أنساق منهجية على الأرض 
نحيث يتصق التوازن بين متطلياك هذه السيواثات العشوية من جهةء ولنا تقدمه 
الطبيعة من جهة أخرى. وكان أبرز ممثلي مدرسة شيكاغوء وعلى رأسهم روبرت 
بارك» وإيرنست بيرجس. ولويس ويرث. يرون أن تحديد المستوطنات الحضرية» 
وتوزيع الأحياء السكنية» ينسجمان مع هذا النموذج الإيكولوجي في العالم 
الطبيعي. فالمدن لا تنشأ جزافاً ؛ وإنما تبرز استجابة لما تقدمه البيئة من إغراء عات 
ومنافع. والمراكز الحضرية الكبرى سواء في المجتمعات الصناعية أو النامية» إنما 
تبرز في أكثر الحالات على شواطئ الأنهار أو البحارء أو في المناطق الخصيبة» 
أو على النقاط التي تتقاطع فيها طرق التجارة وخطوط السكك الحديدية الحديثة. 


ويرى بارك أن المدن» حال قيامهاء تكون بمنزلة الآلية التي تنتقي من 
مجموع السكان الأفراد المناسبين القادرين على العيش في منطقة محلددة وبيئة 
متميزة» وتتسع المدن وتكبر وتتنامى عبر سلسلة من عمليات المنافسة» والغزوء 
والتتابع» وفق قوانين أشبه بالقواني ا ا دا 
والحشرات» والمتعضّيات في وسط أجواء من المزاحمة إلى أن تتوزع وتستقر في 
بيئة حياتية مناسبة. وتسلك الجماعات 0 ممائلاً خين تنشاأ الأحباء 
السكنية ويبدأ سكانها بالتكيف بعضهم مع بعض تتدبير المعيشة وتصبح مراكز هذه 
التجمعات البشرية نقطة استقطاب وتجمّع للمصالح الاقتصادية المعيشية 
والترفيهية التي تمتلكها وتستخدمها الشرائح المرفهة. ومع اتساع هذه المراكز يبدأ 
الرعيل الأول بالتحرك خارج المركز والانتشار في الضواحي متبعين طرق 
المواصلات التي تيشّر انتقالهم من مراكز عملهم إلى مناطقهم السكنية. ومع مرور 
الزمن تتحول المدن إلى مجموعة من الحلقات الدائرية المتتابعة. وتكمهّن أنصار 
هذه 'المقاربة الإيكولوجية بانحطاط مراكز المدن وتقهقرها في مراحل لاحقة. 
وتورّع سكانها في شرائح اجتماعية متميزة إلى أن تعود الجماعات الإثنية 
والمهاجرون الجدد إلى الاستقرار في وسط المدينة في الوقت الذي يبدأ فيه 
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القاطنون القدامى بالانتشار خارج المناطق الوسطى. وقد تضاءل نفوذ المنهج 
الإيكولوجي عدة عقودء إلا أنه انتعش مرة أخرى على يد علماء اجتماع محدثين 
(1968 :1950 لزع[ سسوط) . وبدلاً من التركيز على عناصر المنافسة على الموارد 
النادرة داخل المدن. أخذ هؤلاء يتحدثون عن التداخل والاعتماد المتبادل بين 
مختلف المواقع والأماكن في المدينة» وعن تمايز الجماعات المقيمة فيها من 
خلال أدوار وتخصصات مهنية تمثل الإطار العام الذي تدور فيه عمليات التكيف 
مع البيئة. ورغم ضخامة البحوث الإمبيريقية الميدانية التي قام بها أنصار المنهج 
الإيكولوجي الذين يعتبرون النمو الحضري عملية «طبيعية»» إلا أن هذه المقاربة 
لم تعمّر طويلاً في أوساط العلماء الاجتماعيين» إذا أخذ الباحثون يرون أنها قد 
تصدق على ظواهر محددة ومعدودة في النمو الحضري وفي عدد قليل من المدن 
الأمريكية» غير أنها تقصر عن فهم ظاهرة الزحف الحضري وقيام المدن في 
مناطق أخرى من العالم. 


ومن ناحية أخرىء دعا عدد من الباحثين فى أوساط مدرسة شيكاغو إلى 
اعتان العمو الخضري أسلوتب حياة تعميرا بد ذاته؛ وير أبرزهولاء 
(1938 ,5]:ة/9) أن التحضّر يمثّل شكلاً من أشكال الوجود الاجتماعى لا يقتصر 
على توزيع الجماعات في أماكن إقامتهاء أو عملهاء أو مصالحها الاقتصادية. 
فالمدينة» فى جوهرهاء تمثل مركزا للسيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية» 
ومتعورا تدور تعولة حتواعاتك وانشطة معتوعة وو أث ترقط قينا ينها ضلدت أل 
علاقات شخصية أو اجتماعية حميمة. وقد تتكون مثل هذه العلاقات فى أوساط 
بعض الجماعات الإثنية أو المهاجرة». غير أنها سرعان ما تبدأ بالتفكك والاندثار 
مع تزايد الكثافة والتعقيد فى حياة المدينة. 


النمو الحضرى والبيئات المستحدثة 

نوكه التطريانف الاحقي عييه المع عدر يعون لتحم :11 يله اورشن 
الحضري ليست سيرورة مستقلة معزولة عن غيرهاء بل ينبغي تحليلها في سياق 
علاقتها بأنماط التغير الأساسية في المجالين السياسي والاجتماعي. ويتصدر 
جماعة الباحثين في هذا الميدان اثنان من المحللين المتأثرين بالأفكار الماركسية» 
وهما : ديفيد هارفي؛ ومانويل كاستلز. 


ويشدد هارفي (1985 :1982 :1973 ,إ8137) على أن التحضر يمثل جانباً 
راد من البيئة المستحدثة ا نشأت عن انتشار 0 الفدامين ٠‏ ففي 
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الحديث؛ فقد أوشكت خيوط التمايز على الاضمحلال بين هذين الطرفين بفعل 
الصناعة» حيث تمكننت الزراعة» وخضعت إدارتها لاعتبارات الأسعار والأرباح 
شأنها شأن العمل الصناعى. وأدت هذه العملية إلى تقليص الفوارق في أنماط 
الحياة الاجتماعية بين الجماغات المدينية والريفية. وكان من نتائج الزحف 
الحضري الحديث أن تعرّض مفهوم الفضاء/ المكان لإعادة الهيكلة من جانب 
الشركات الكبيرة التي تحرص كل الحرص على اختيار ما لديها من مصانع ومراكز 
للبحث والتطوير وغيرها؛ ومن جانب الحكومات التي تتولى الإشراف على 
الأرض والإنتاج الصناعي؛ ومن جانب أنشطة المستثمرين في القطاع الخاص 
الذين يتولون بيع العقارات والأراضي وشرائها. وإذا ما قلّت كلفة الإنتاج لأحد 
المنتجات في مكان ماء تغلق المصانع والمكاتب من إحدى المناطق لتنتقل إلى 
بقعة أخرى. وقد ترتفع مع تزايد الأرباح كلفة المكاتب في المباني العالية في 
أواسط المدن الكبرى. ويتحرك عندئذ أصحاب الشركات العقارية والمضاربون 
لبناء مواقع جديدة أو تطوير مواقع قائمة وإعادة استصلاحها للمراهنة على بيعها أو 
شرائها في السوق. ومع التغيرات في المناخ المالي والاقتصادي» تتقلب حركات 
«إعادة هيكلة الفضاءات المكانية» على فترات زمنية متفاوتة. وتصدق هذه الظاهرة 
على تداول المباني السكنية بصورة خاصة» غير أنها تصح ‏ إلى حد بعيد ‏ في حالة 
المنشآت الصناعية» والتجارية» والإدارية. 


أما كاستلز (1983 :1977 ,3ااعاقة©) فيربط بين عملية التحضر/ التحضرن من 
جهة. وتنامي الحركات الاجتماعية من جهة أخرى. إن شكل الفضاء المجتمعي» 
كما يقول. يرتبط ارتباطاً وثيقاً بآليات الإنماء الكلية في كل مجتمع. وإذا أردنا أن 
نفهم معنى المدينة» فإن علينا أن نتقصى عملية استحداث أشكال المكان 
وتحولاته. إن «إخراج» المدن والأحياء» وملامحها المعمارية إنما تعبر عن 
أشكال من الصراع والنزاع بين مختلف الجماعات في المجتمع. وبعبارة أخرى» 
فإن البيئات الحضرية تمثل التجليات الرمزية للتفاعل بين فئات عريضة من القوى 
الاجتماعية. فناطحات السحاب» على سبيل المثال» تتنامى؛ لأنها ترتبط بتزايد 
الربح» غير أن هذه المباني العملاقة المتطاولة ترمز إلى سطوة المال وهيمنته على 
المدينة من خلال استخدام التقانة وتأكيد الثقة بالنفس» بحيث تغدو ‏ في آخر الأمر- 
أشبه بالكاتدرائيات الممثلة لتصاعد النظام الاقتصادي الرأسمالي. وخلافا لما 
كانت تراه مدرسة شيكاغوء فإن كاستلز يعتقد أن المدينة ليست مجرد «موقع» متميز 
فى منطقة حضرية ماء بل هي» في واقعالأمرء جزء لا يتجزأ من عملية 
«الاستهلاك الجماعي»» وهو من المكونات الجوهرية للرأسمالية الصناعية. وليست 
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المدارس» وخدمات النقل والمواصلات» ومرافق الترفيه إلا وسائل يقوم من 
خلالها الناس باستهلاك منتجات الصناعة الحديثة بصورة جماعية» كما أن نظم 
الضريبة بمختلف أشكالها تؤثر في القرارات التى يتخذها الناس فى ما يتصل 
بمعاملات الإقامة والسكن والاستثمار في مجال بيع العقارات وشرائها. وتمارس 
الشركات الكبرى والبنوك وشركات التأمين نفوذاً كبيراً على هذه العملية؛ لأنها هى 
التي تقوم بالتمويل» وتقديم رؤوس الأموال اللازمة لمشروعات البناء الضخمة. 
غير أن الهيئات الحكومية تؤثر تأثيراً مباشراً في العديد من أوجه الحياة في المدينة 
مثل: شق الطرق؛ ودعم مشروعات الإسكان العامة؛ وتخصيص مناطق وأحزمة 
خضراء لإقامة الحدائق؛ واستثمار المناطق الزراعية. وعلى هذا الأساس. فإن 
الهيئة المادية الفيزيقية للمدينة هى المحصلة الطبيعية لقوى السوق وسلطة الحكومة. 
ويؤكد فامطلو فى أكثر درامات السو لوجي إن طيفة هذه البيناك المسدة 
ليست تتيطة لأنشطة الجماعات الثرية أو المطفلة فى المجتمعات: اللحديلة , اويثه ف 
هذا الخصوص إلى الدور البالغ الذي يؤديه صراع المستضعفين والأقل حظاأً في 
المجتمع لتعديل مسارات حياتهم والارتقاء بأوضاعهم المعيشية. إن المشكلات 
المتولدة في المراكز الحضرية تدفع إلى قيام طيف واسع من الحركات الاجتماعية 
التي تدعو. من جملة ما تدعو إليه؛ إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية» وتطوير 
المواقع السكنية» والاحتجاج على تلوث الهواء والبيئة» والدفاع عن المساحات 
الخضراء» ومكافحة مشروعات التطوير العقاري التي تغير من طبيعة المنطقة. 


وخلاصة القول إن كلاً من هارفى وكاستلز يؤكدان أن المدن هى» فى 
مجملهاء بيئات مصطنعة أقامها الناس. فحتى المناطق الريفية قد أخذت تخضع 
بصورة متزايدة لنفوذ التدخل البشري والتقانة الحديثة» مما أدى إلى إعادة تشكيل 
العالم الطبيعي. ولم يعد إنتاج الأطعمة يستهدف تلبية احتياجات السكان 
المحليين» بل التصدير والاستهلاك فى الأسواق العالمية. كما أن الأرض قد 
خضعت مع انتشار الزراعة الممكئنة للتجزئة والاستثمار على شكل قطع صغيرة 
متخصصة صناعية المظهر ولا صلة لها بالخصائص الطبيعية للبيئة الأصلية بل إن 
القطاعات الاجتماعية التي تؤثر الإقامة في مناطق ريفية أو منعزلة ظلت مرتبطة 
بالمراكز الحضرية في المجتمع الأوسع في حياتها الاقتصادية» والسياسية» 
والثقافية. 

ولا شك أن ثمة اختلافاً واضحاً بين الاتجاهات التى تمثلها مدرسة 
شيكاغو من جهة» والتيارات الحديثة المتمثلة في المنظور الاقتصادي الاجتماعى 
الععائي فى ذرانيات العف غير اف نعف الدحاولات التوفيقة: 
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(1987 ,رطعغ84010 220 صدعه.]1) لا تجد تعارضاً كبيراً بر بين هذين الاتجاهين. إذ لا 
يختلف اثنان سواء فى المجتمعات الصناعية أو النامية» على البعد اللاشخصى 
الذي يتخلقل فى أنفاط الفاعل الشخصى والاتماغى فى المديتة. وعلى ذرجات 
التمايز والاختلاف بين الشرائح الاقتصادية والاجتماعية والإثنية في المدن 
الحديثة» وهذه هي الخصائص التي أبرزتها مدرسة شيكاغو. غير أن هذه كلها 
تدخل في باب المتغيرات الجزئية التي تكتنفها وتؤثر فيها مجموعة من العوامل 
والقوى المتعاظمة في مجالات الهيمنة الاقتصادية» والتقدم التقاني بمفهومه العام 
وبثورة المعلومات والاتصالاات بصورة خاصة. 


الشكل رقم (18 - 1) 
التحضر في مناطق العالم بحسب مستوى التنمية 
بين عامي 1975 - 1995 مع توقعات حتى 2015 
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المناطق المناطق الأقل المناطق 
المتقدمة النمو نموا المتدنية النمو 
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المصدر : كاءعررده«2 ارمننهع ةروطملا 4أءم11 ,وتتدااخ 1و1ه50 300 عتتطمصمع 01 العتط ص12 ,ركمملنول8 لعاتمن] 
.(1999 عتنال) «عاصامن 5000 لزنا 776 لمطة ,(1998 ,رقصه2ل8 لعأتملآ :جملا بوعلح) 
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وبين هذين الاتجاهين العريضين» أصبح مفهوم «مركز المدينة» أو «قاع 
المدينة» من المحاور الرئيسية التي تستأثر باهتمام العلماء الاجتماعيين في الآونة 
الأخيرة. ومن جملة القضايا والمشكلات التى تستحوذ على اهتمامات الباحثين 
والمخللين فى المزاكر و الأعياة الوسط القديمة فقن اقثر المدق الكيوف ارد 
المتعاكل المتصلة رالا بحرا ف والميطالة :نو التشرةه ‏ واالسريمة و با لكدمان هال 
المخدرات والمتاجرة بهاء والتعصب العرقى والإثئنى» والإقصاء الاجتماعى. 
وتوذق الخدمات الحامة والعندارسء -والتوتر بين المواطين والقوق المكلفة يتطيق 
القانون وحفظ النظام. 

يرى مانويل كاستلز (1996 ,35]6115©) أن المدن «العملاقة» ستكون من 
المعالم الرئيسية البارزة في عملية الزحف الحضري في القرن الحادي والعشرين. 
وهذه المدن لا تتميز بحجمها السكاني أو الجغرافي فحسب. بل بدورها باعتبارها 
نقاط التقاء رئيسية بين التجمعات البشرية الهائلة من ناحية والاقتصاد المعولم من 
ناحية ثانية. وستكون هذه المدن بمنزلة جيوب من النشاط والفعالية والنفوذ تتدفق 
فيها ومنها مؤثرات السياسة» ووسائل الإعلام والاتصالات» والمال والإنتاج. 
وستكون المدن العملاقة هذه أشبه بقطع مغناطيسية تنجذب إليهاء وتنشد البلدان 
والمناطق المحيطة بها. وينجذب الناس إلى المراكز الحضرية الكبيرة لأسباب 
عديدة. فهي ستكون قبلة للقوى التي تنجح في الانضمام إلى نظام الاقتصاد العالمي 
والانتفاع منهء وكذلك للجماعات التي لا تحقق مثل هذا النجاح. كما أن هذه 
المدن» التي ستمثل أطراف الاقتصاد المعولم» ستستقطب شرائح عديدة هائلة من 
الناسى لقره كا فسون لمجزه القاء وا اهران 


ويبرز هنا السؤال: لماذا تبلغ معدلات التوسع الحضري في العالم النامي 
والعالم الأقل نمواً مستوياتٍ أعلى بكثير من مثيلاتها في مناطق أخرى من العالم؟ 
في معرض الإجابة عن هذا السؤال يبرز عاملان مهمان؛ الأول هو نسب الخصوبة 
العالية في أوساط السكان الذين يقيمون في هذه المدن والمراكز الحضرية أساساً» 
قياس على ما اتشهيده ه في مدن العالم الصناعي. أما الثاني » فهو الهجرة الداخلية في 
المجتمعات النامية من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية إما بسبب تقهقر 
الزراعة التي كانوا يعتمدون عليها في معيشتهم أو لأن المدينة توفر لهم مجاللات 
واسعة من فرص العمل. ويدفع الفقر وشح الفرص أعداداً هائلة من أهل الريف 
والقرى إلى إغراءات المدينة. وقد يفكر جانب من هؤلاء المهاجرين بالبقاء في 
المدينة نسبة قصيرة ة نسبياً يعودون بعدها إلى قراهم بعد أن يكسبوا بعض المال. وقد 
تعود قلة قليلة منهم إلى الريف بالفعل» غير أن الأغلبية الغالبة منهم تضطر إلى 
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البقاء فى المدينة» إما لأنهم أفلحوا في تحقيق ما هاجروا من أجله. أو لأنهم 
فقدوا لسبب أو لآخر علاقاتهم وأدوارهم ومواقعهم في مجتمعاتهم المحلية السابقة 


في مجتمع الريف. 


تحديات الزحف الحضري في العالم النامي 
البعد الاقتصادي 


تشير تقديرات المنظمات الدولية» كما أسلفناء إلى أن عدد سكان العالم 
مع نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين سيتجاوز بكثير خمسة بلايين 
نسمة. وتتنبأ تقديرات أخرى بأن نحو أربعة بلايين من هؤلاء سيكونون في تلك 
الأثناء من سكان المراكز الحضرية في دول العالم النامية. وتشير نتائج 
الدراسات الديموغرافية والسكانية إلى أن 36 مدينة عملاقة ستكون قائمة فى 
مختلف دول العالم عام 2015 يتجاوز عدد السكان في كل منها 8 ملايين 
توه ومن هذه المدن» على سبيل المغال ل" الحصر: نيويورك (الولايات 
المتحدة)؛ ولااغوس (نيجيريا)؛ والقاهرة (مصر)؛ ومومبي (الهند)؛ ودكا 
(بنغلادش)؛ وباريس (فرنسا)؛ ولندن (بريطانيا) ؛ ومانيلا (الفلبين)؛ وبيجين 
(الصين)؛ ومكسيكو (المكسيك)؛ وطهران (إيران)؛ ولاهور (الباكستان)؛ 
وبانكوك (تايلاند). 


فى الوقت الذي تتزايد فيه موجات العمال الزراعيين وغير المهرة الذين 
يتدفقون على المراكز الحضرية»؛ تصارع الاقتصادات المحلية الرسمية لاستيعاب 
الوافدين الجدد ودمجهم في قوة العمل. وفي أكثر المدن الرئيسية في العالم 
النامي» يقوم الاقتصاد غير الرسمي/ غير النظامي بدور رئيسي في استيعاب جانب 
كبير من طالبي العمل الذين لا يجدون مكاناً لهم في سوق العمل الرسمي. وتتراوح 
مجالات العمل البديلة لهؤلاء بين الأعمال المؤقتة في مجالات التصنيع والبناء إلى 
الأنشطة التجارية الصغيرة. وتؤدي فرص العمل في الأنشطة الاقتصادية غير 
الرسمية دوراً مهماً في توفير سبل الرزق لآلاف من الأسر في المناطق الحضرية» 
غير أنها تنطوي على كثير من الجوانب الإشكالية. فالاقتصاد غير النظامي لا يخضع 
للتنظيمات الرسمية. ولا تستطيع الحكومات في تلك البلدان أن تحقق الإيرادات 
المطلوبة عن طريق الضرائب. كما أن مستوى الإنتاجية المتدني يلحق الضرر 
بالاقتصاد العام للبلد إذ يكون إجمالي الناتج المحلي في النشاط الاقتصادي غير 
الرسمي أدنى بكثير من النسبة المئوية للسكان العاملين في هذا القطاع. 


6005 


وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه لا بد من توفير بليون فرصة 
عمل جديدة لمضاهاة النمو السكاني في مدن العالم عام 2025. ومن المستبعد أن 
يتمكن الاقتصاد الرسمي من خلق هذه الفرص. ويرى بعض المحللين أن من 
الضروري تنظيم الاقتصاد غير الرسمي الواسع الذي سيشهد في السنوات القادمة 
دخول «الفائض» المتعاظم من الأيدي العاملة. 


التحديات البيئية 

يختلف توسع المناطق الحضرية المتسارع في البلدان النامية بصورة صارخة 
عما نشهده في العالم الصناعي. وعلى الرغم من أن المدن في جميع أنحاء العالم 
تعانى أزمات بيئية» فإن المراكز الحضرية فى المجتمعات النامية تواجه مخاطر 
حي زيئة فى هذا التجال مكل + التلويف» وتردي المراقق السكية وتدهور 
أنظمة الصرف الصحي؛ وعدم توافر الماء المأمون. وفي الوقت الذي يميل فيه 
المهاجرون الوافدون من الداخل أو الخارج في المجتمعات الغربية إلى الاستقرار 
في المواقع القريبة من مركز المدينة» فإن نظراءهم في البلدان النامية يميلون إلى 
التمركز في حواشي المدن الكبرى». وفي مناطق رثة تفتقر إلى المتطلبات الصحية 
والعيسية» حيك يتكنسى عدراث الالاقامن النالين فى تجيعات عشواتة من 
العشش والأكواخ. ْ 

ومن جهة أخرى» فإن الاكتظاظ الذي يصل إلى درجة الانفجار السكاني 
وكثافة العمران فى مراكز المدن تفضى جميعها إلى مشكلات بيئية خطيرة فى 
المناطق الحضرية في العالم النامي. ويقال» في معرض الحديث عن التلوث» إن 
من يقطن مدينة مثل مكسيكو يعانى تلوث الهواء كما لو كان يدخن أربعين سيجارة 
في اليوم. وتشير التقديرات العلمية إلى أن مستوى الأوزون ينبغي أن لا يصلء بأي 
حال من الأحوال. إلى مائة نقطة» بينما يعادل ما يقرب من 400 نقطة فى عدد كبير 
من العواصم في العالم الثالث. ١‏ 


الآثار الاجتماعية 

تعاني المناطق الحضرية في العالم النامي اكتظاظ السكان وشح الموارد. 
وينتشر فيها الفقر بصورة حادة» بينما تعجز الخدمات الاجتماعية القائمة عن تلبية 
متطلبات الرعاية الصحية» وتقديم المشورات المتعلقة بتنظيم الأسرة» والتعليم 
والتدريب. كما أن الخلل في توزيع السكان يزيد من تفاقم المشكلات الاقتصادية 
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والاجتماعية. فبالمقارنة مع المجتمعات الصناعية» فإن القطاع الأوسع من السكان 
في العالم النامي ما زال دون الخامسة عشرة من العمر. ويحتاج هذا القطاع الفتي 

من السكان إلى المساندة في المجالات الاجتماعية والتعليمية؛ كما أنه سيكون في 
تلك الأثناء غير منتج من الناحية الاقتصادية. بيد أن كثيراً من الدول النامية تفتقر 
إلى الموارد اللازمة لتقديم التعليم الأساسي الشامل» مما يُضطر العائلات الفقيرة 
إلى حرمان أطفالها من الدراسة أو سحبهم من المدارس للعمل بصورة متفرغة» أو 
التسول. وعندما يكبر هؤلاء الأطفال» » يكون مصير الأغلبية الغالبة منهم البطالة أو 
التشرد أو كليهما فعا 


إن نطاق المشكلات والتحديات التى تواجه المناطق الحضرية فى 
التحدات الثاسة يجغل من الصيعي :لمكي نضا لات التغير والتنمية فى 
المستقبل. ومن المتوقع أن تتفاقم الأوضاع المعيشية من المدن الكبرى في هذه 
المجتمعات في السنوات القادمة. غير أن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد. فرغم 
أن معدلات الولادة عالية جداً في أكثر هذه المجتمعات. إلا أنه من المتوقع 
انخفاضها في المستقبل القريب مع انتشار التحضر. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تناقص 
نسبي في معدلات الانتشار الحضري نفسه. . ففي غرب أفريقياء على سبيل المثال» 
يتوقع أن ينخفض مستوى الزحف الحضري إلى 4,2 96 سنة 2020 قياساً على ما 
هو عليه الآن؛ وهو 906,3. ْ 


ويرى بعض المحللين أن العولمة ستطرح فرصاً ومجالات عديدة للتنمية في 
هذه الدول. ويرى هؤلاء أن تكامل المدن الكبرى واندماجها في الاقتصاد العالمي 
سيزيد من معدلات التنمية الاقتصادية» والاجتماعية» في مدن العالم النامي مما 
سفنت حاتي من المعضلات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في المراكز 
الحضرية. ويضيف هؤلاء أن تنامي المدن العملاقة المعولمة سيفتح مجالاات 
دينامية واسعة أمام المراكز الخضرية في المجتمعات النامية لتصبح قوة رئيسية دافعة 
للتنمية الاقتصادية والابتكار. 


الفجوات بين الريف والمدن 


يشير توسّع الفجوات بين المناطق الريفيّة والحضريّة أيضاً إلى انحراف 
التنمية. ويوحي التقدّم نحو أهداف التنمية للألفيّة في بعض البلدان الأفريقيّة بأنَ 
الانقسام الريفيّ الحضري مستمرٌ ‏ أو آخذ في التوسّع ‏ في معظم المؤشرات 
بالرغم من الأداء الإجماليّ المُرضي. وفي 8 من 11 بلدا تتوفر عنها بيانات» 
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ازدادت معذّلات الفقر المستند إلى الموجودات بين الريف والمدن» وحدثت 
داكت في النيجر والسنغال وتنزانيا بشكل خاص رغم الانخفاض الإجماليٌ 
في الفقر. 

وعلى غرار الفجوات في الثروة» ينعكس الانقسام الريفيَ الحضريّ في 
التقدّم غير المتكافئ ذ في التعليم والصحة. ٠‏ وفي 6 بلدا بأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وآسياء تكافح المناطق الريفيّة لتحقيق كثير من أهداف التنمية. ويكون ذلك في 
أغلب الأحيان نسبيّاً في ما يتعلّق بالمناطق الحضريّة لكنّه يكون مطلقاً في بعض 
المناطق (حيث تتدهور الأوضاع في المناطق الريفيّة وتتحسّن في المناطق 
الحضريّة). وبين أواخر الثمانينات وأواسط التسعينات إلى أواخرهاء توسّعت 
الفجوة في معدّلات وفيات الأطفال بالنسبة إلى الأسر الغنيّة والفقيرة في 14 بلدا 
مرصودا. 


وعلى غرار ذلك»؛ من المرجّح أن يتلقى الأطفال في المناطق الحضريّة 
تعليماً لائقاً . وغالباً ما يكون الأهل الريفيّون متردّدين في إرسال أطفالهم إلى 
المدرسة» ويعاني الأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة بالفعل من عدم كفاية الأساتذة 
والكتب والصفوف في الغالب. وفي العالم النامي يبلغ احتمال أن يكون الرجل 
المقيم في منطقة ريفيّة أمياً ضعف احتمال ذلك للرجل المقيم في منطقة حضريّة. 
وتشكل جنوبي آسيا موطن أكبر التباينات الريفيّة الحضريّة في التعليم. 


التحضر. والمدن العملاقة. واللامساواة 


في معرض الحديث عن الترابط بين العولمة من جهة. والزحف الحضري من 
جهة أخرىء تبدو في نظر بعض علماء الاجتماع بعض الجوانب المشرقة التي 
تدعو إلى التفاؤل. غير أن جمهرة المحللين والمراقبين تؤكد على الجوانب 
الإشكالية فى هاتين الظاهرتين سواء على الصعيد المحلى أو العالمى» فعلى صعيد 
الاقتصادات المحلية» تتوقع كثير من الدراسات (1990 0 1998 ,256 أن 
يودي الأقضاد التسديت المرتيط:بالعوليةة الذي يتركة"فى الكدمنات المالية 
والتسويق والتقانة العالية إلى تهديد القطاعات الاقتصادية التقليدية» وإلى تزايد 
الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين العاملين فى هذين النوعين العريضين من 
القطاعات الاقتصادية. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تزايد الشقة بين الفئات والشرائح 
الاجتماعية الفقيرة والمهمشة من جهة وقطاعات الاقتصاد الجديد المعولم من جهة 
أخرى في المجتمعات الصناعية والنامية والأقل نمواً على حد سواء. 
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الفقر والنهوض بصحة البيئة بين الريف والحضر 


لا شك أن مكافحة مختلف أنواع التلوث تعدّ ركناً من أركان النهوض بصحة البيئة» 
ومما يدعو للأسى حقاً أن بعضاً من أشكال التلوث يعد من الممارسات اليومية في كثير 
من المجتمعات النامية. وأبرز الأمثلة على ذلك تراكم الفضلات الصلبة والقاذورات 
التي تعد بيئة ملائمة لتكاثر القوارض والذباب» والضوضاء التي يؤخذ الحديث عنها 
كتلوث ضرياً من الفكاهة. 
وبالمثل لا يوجد الكثير مما يقال عن مدى توافر شروط المسكن الصحي للأغلبية الغالبة 
من سكان العالم الثالث» فالمسكن ‏ رغم تنوعه بتنوع البيئات والثقافات ‏ يكون غالباً 
مزدحماء مظلماء عرضة للرشح» سيئ التهوية خاصة عند حلول الظلام حيث توصد' 
عبن الثرالة و نوات سكي اللصر فى و ليحر ان ٠0‏ (زأ قا عد الأدراج ارق 
في كثير من المناطق». لهذا فإن عائلة من عشرة أفراد أو أكثر يمكن أن تنام معاً في حجرة 
واحدة مغلقة وتنتشر بسهولة الأخماج النفسية بما فيها التدرّن كما تشيع التقيحات الجلدية 
والجرب فضلاً عن لدغات الحشرات. 
يصدق هذا القول في جملته على الريف والحضرء ناهيك.عن ظروف الإسكان التعسة 
في الضواحي التي تحيط بالمدن والتي تذل كل المؤشرات على أنها تتضخم بصورة 
سرطانية نتيجة الاتجاه إلى الحضرية ه2880نهه1:0] (وهى كلمة أكثر ملاءمة من كلمتى 
التمدن أو التحضر اللتين تحملان من الدلالات ما ينفيه الواقع نفياً قاطعاً). , 
ورغم حركة الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة يظل الريف محتفظأ بنسبة من 
السكان تزيد على 9050 من جملة عدد السكان في معظم البلدان النامية. 
وهكذا فإن النهوض بصحة البيئة يصطدم بنفس العقبات التي ترتد أصولها إلى واقع 
التخلف والفقر وما يصحب ذلك من اختلالات هيكلية في النمو الاقتصادي والتطور 
الاجتماعي. 
عيبا يذهو للتامل أنه في حين يقدم الانفجار السكاني كسبب من أسباب الفقرء يقدم: 
النمو الديمغرافي لبيئات الفقر ف فى الريف وأطراف المدن دحضاً قاطعاً لهذه النظرية» 
مؤكداً أن العكس هو الصحيح وأن الفقر أحد أسباب هذا الانفجار. 
لكن تفصيل ذلك جدير بيبحث مستقل عن النمو الديمغرافي في البلدان النامية. وما يعنينا 
هنا أن نقدم بالأرقام صورة توضيحية لمدى توافر المياه النقية والصرف الصحي وهو ما 
يعتبر قاعدة أساسية للنهوض بصحة البيئة. 
وحتى منتصف الثمانينات تقريباً فإن البيانات تشير إلى أن كثيراً من سكان العالم 
ما زالوا غير قادرين على الحصول على إمدادات مياه الشرب والوسائل المناسبة 
لتصريف الفضلات الآدمية. 
يوضح الجدول المرفق النسبة المئوية لسكان الريف في الدول النامية الذين يتمتعون 
بالمياه النقية ووسائل الصرف الصحي» ويلاحظ أن التحسن الوحيد يكاد يقتصر على 
مدن غرب آسيا وأمريكا اللاتينية؛ ويرجع هذا إلى ارتفاع مستوى الخدمات بصورة عامة 
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في الحالة الأولى نظراً لارتفاع الدخل القومي» أما في الحالة الثانية فنظراً للتسهيلات 
في المعونات والقروض من جانب هيئات التنمية الأمريكية والبنك الدولي لدول أمريكا 
اللاتينية في إطار الوضعية المميزة لهذه الدول كحظيرة خلفية أو إسطبل استراتيجي 
للولايات المتحدة. 

وينبغي أن نضع في الحسبان ما هو أكثر دلالة من الأرقام؛ ففي المدن يجب أن تتوازى 
كفاءة مرفق الصرف الصحي مع كفاءة مرفق المياه أو بصورة أدق مع كمية المياه 
العادمة» وحينما يحدث اختلال فإن الصرف الزائد يظهر في الشوارع» وليست ظاهرة 
طفح المجاري بغريبة عن كثير من المدن والعواصمء وكي تكون القصة السيئة أكثر قبحاً 
بتعبير أحد المراقبين» فإن «نظم المياه الرئيسة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
وأيضاً في بعض الدول المتقدمة تمد مياهاً غير مضمونة النوع» ونظام مياه المدن كثيراً 
ما يتلوث حينما تحدث تغيرات ضخمة في ضغط المياه» حيث يسمح ذلك للمياه 
الملوثئة تحت الأرض بالتسرب إلى أنابيب مياه الشرب» وفضلاً عن ذلك فإن أنظمة 
المياه في المدن لا تخضع لإشراف مناسب على التلوث البيولوجي». 

الحدول رقم (1-18) 


النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على المياه النقية 
والصرف الصحي في البلدان النامية 


تشكل مقاومة الحشرات الناقلة للأمراض - بدورها ‏ أهمية بالغة في أي برنامج . 
للنهوض بصحة البيئة ولا يستطيع أحد أن ينكر التكلفة الباهظة لاستئصال حشرة من 
الحشرات فضلاً عن المخاطر البيئية للمبيدات,. 

لكن لا يجب أن ننسى ب طبقاً لرأي أحد العلماء ‏ أن الأمراض المنقولة بالحشرات. 
يمكن غالباً السيطرة ة عليها برفع المستوى الصحي العام وبالتغيرات البسيطة في : 
سلوكيات الأفراد» وبالجهود الجماعية لخلق الظروف غير المواتية لتكاثر الحشرات أو 
باتخاذ وسائل الجماية الشخصية كالثيات الملائمة واستخدام الكلة (الناموسية») ووضع ش 
الشبكات السلكية على النوافذ وغير ذلك مما لا يتاح عادة إلا لأقلية ضثئيلة. 


المصدر: فيليب عطية؛ أمراض الفقر: المشكلات الصحية في العالم الثالثء سلسلة عالم المعرفة 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1992). ص 283 287. 
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المدن بوصفها فاعلاً سياسياً: 
واقتصادياً واجتماعياً 


لا يخفى أن من شأن العولمة زيادة تفاقم التحديات التي تواجهها المدن 
والبلدان على السواء في جميع أنحاء العالم. غير أن العولمة» في نظر كثير من 
المحللين» لا بد من أن تفتح المجال أمام المدن والسلطات المحلية لتقوم بأدوار 
سياسية حيوية» بصرف النظر عن الأدوار التي تقوم بها الدول بمفردها على النطاق 
العالمي» وصحيح أن بعض المشكلات الكبرى مثل المخاطر الإيكولوجية 
والبيئية» وتقلبات الأسواق المالية قد تفوق طاقة الدول المفردة في التعامل معها 
وتوضيوها الا أت تمن المزاعر السضرية ماءفنها السو قن الميسيماتقه الثافة 
والمتقدمة» لا بد من أن يؤدي بالضرورة في نظر عدد من الدارسين إلى منظومة من 
التغيرات والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع. وستنعكس 
هذه التحولات على واقع المجتمعات المحلية في المقام الأول» لكنها ستترك 
آثارهاء إلى حد ماء على مسيرة العولمة على الصعيد العالمي. ويرى فريق من 
الباحثين (1997 ,ؤااع]083© 380 801[3) أن دور المدن والمراكز الحضرية الأساسية 
في المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواءء يرتكز على ثلاثة محاور على 
الأقل. 


يدور المحور الأول حول إسهام المدن في الإنتاجية الاقتصادية والتنافسية» . 
والارتقاء والمرافق التى تشكل القاعدة الاجتماعية للنمو الاقتصادي. وتعتمد 
التنافسية الاقتصادية وبخاصة في الاقتصاد الجديدء على وجود قوى عاملة إنتاجية 
مؤهلة» مما يستلزم توفير نظام تعليمي قوي لنواة هذه القوى العاملة» وهم أطفال 
اليوم»؛ علاوة على المرافق السكنية المعقولة الكلفة» ووسائل النقل العامة» 
والقدرة على حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون بصورة فعالة» وتفعيل التنوع 


أما المسار الثانى لدور المدن والمراكز الحضرية؛ فهو السعيى للتكامل 
الاجتماعي الثقافي بين الثقافات الفرعية والجماعات الإثنية في المجتمع المحلي. 
ومن شأن عملية الدمج الاجتماعي هذه على الصعيد المحلي أن تعزز موقف الدولة 
في علاقاتها مع البلدان الأخرى على الصعيد العالمي. 


أما الجانب الثالث البالغ الأهمية؛ فهو أن المراكز الحضرية تمثل المجال 
الأرحب للمشاركة والتمثيل السياسى وممارسة الحقوق المدنية. ومن الملاحظ أن 
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قطاعات متزايدة من المواطنين فى المراكز الحضرية قد بدأت» أساساًء تشعر أن 
طانانها فى تراحى المشاركة المياسية يحرف الإياة قن معرر عي عار 
عدوه القن الحظر ,44 ورين التعدره: الرولية والإتلييية إلى الميناك العالفن عن 

يق شبكات التواصل والتعاون القائمة» سواء أكان ذلك على مستوى المؤسسات 
الدولية مثل الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة., أم المنظمات الطوعية وغير 
الحكومية المنتشرة في شتى أرجاء المعمورة. 


«تمدن» السكان و«تريئف السلطة» 


في المشرق العربي 


لا تتميز منطقتنا بالضرورة عن غيرها من مناطق العالم الثالث بموجة التضخم السكاني 
الحالي. فمكسيكو مثال أمسى معروفاً» ناهيك عن الدار البيضاء أو القاهرة» وهما 
أقرب. فالحياة المدينية في المنطقة التى ندرسها قديمة للغاية» وقد تكون دمشق كما 
دح الاش الل نع مما فين ارمح تسح يزوس جدجة روك 1 جرت مسرل 
الحقوق فيها. وكانت حلب مدينة مميزة أيام الحمدانيين. أما العراق» 0 الحياة 
المدينية الكثيفة في بابل وسومر ونينوى. وكانت بغداد كما لا يجهل أحدء عاصمة 
الخلافة في عصرها العباسي. ويعتقد أنها كانت لفترة» أيام هارون الرشيد» أكبر مدن 
العالم سكاناً. ليس وجود المدن إذاً بالأمر الجديدء بل عرفت منطقتنا مراحل متناقضة 
من سيطرة المدن» ومن تضاؤلها لمصلحة الريف وأحياناً لمصلحة البدو أو الغزاة 
الأجانب. وقد تعود المدن» كما دمشق بعد غزو تيمورلنك في مطلع القرن الخامس 
عشرء فتعيد البناء والنهوض. ويقول عيساوي إن منطقتنا كانت فعلاً من أكثر مناطق 
العالم تمدناً عبر التاريخ» ولاسيما القريب منه. ففي عام 1800 كان الشرق الأدنى أكثر 
تمدناً من مصر وكل شمال إفريقياء ومن فرنسا ومن الولايات المتحدة» وكان أكثر من 
0 بالمائة من سكان سوريا مثلاً يسكنون في مدن تضم أكثر من 10 آلاف نسمة. لكن 
القرن التاسع عشر لم يشهد نموا مميزا في مدن الداخل (بغداد» حلب.» دمشق» 
الموصل . ..) بل فقط في الموانئ (بيروت» عكاء حيفا. ..) لاسيما بسبب نمو التجارة 
الدولية. 


نعالج هنا أمرين جديدين إلى حد كبير: الأول هو عودة المدن إلى النمو السريع» وفي 
عدد من الأحيان (بيروت مثلاً) إلى النمو السرطاني. وفي البلدان الأربعة التي ندرسها 
هناء من السهل ملاحظة نمو مميز جداً للعاصمة بالمقارنة مع المدن الأخرى: فبغداد 
تكبر بوتيرة أسرع من أي مدينة عراقية أخرى» وحلب خسرت منافستها التقليدية لدمشق 
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خسارة واضحة:» بيئما نمت عمان «كالفطر بعد الشتاء؟ة» ووصلت بيروت (وضاحيتها) 
عشية الحرب الأهلية إلى حد استيعاب أكثر من نصف سكان لبنان. هذا النمو المديني» 
وتركزه خصوصا في العاصمة يشير طبعا إلى علاقة ما بين هذه الظاهرة الاجتماغية - 
الاقتصادية والبنية السياسية ‏ الإدارية ينبغي عليئا تحديدها. هذا هو فعلاً الأمر الثاني 
الذي سوف نتوقف عنده» وهو أن هذه الموجة من الانتقال إلى المدينة تحصل في وقت 
تتطور السلطة السياسية بصورة محددة فى اتجاه غلبة فئات غير مدينية» أو على الأقل 
غريبة عن العاصمة والمدن الكبرى الأخرى. وسوف نحاول في هذا الفصل الربط بين 
هاتين الظاهرتين المهمتين. وسوف نضطر لدراسة كل بلد بمفرده بالنظر بالذات إلى أن 
هذه الفئات الحاكمة مختلفة من بلد إلى آخر. 


الحدول رقم (2-18) 
تقدير تطور سكان المدن (بالآلاف) 


المصدر: ,مءا«رف طا«ه/7 4تنه اعمط ع[4144ة ع[ زه «ر10ىة11 عتدبمججمء8 دق ,تسعهدد1 متائطط ووامقطك 
2.101 


نركز بادئ الأمر على الظاهرة نفسها. لقد رافق قيام الكيانات المعاصرة» نمو كبير 
في سكان المدن. فبين عام 1914 و1975 زاد عدد سكان حلب أكثر من 6 مرات» 
وسكان دمشق 5 مرات» وسكان بيروت 10 مرات». وسكان القدس 3 مرات 
وسكان بغداد 25 مرة وسكان البصرة 34 مرة. إن بعض الزيادات الكبيرة جداً فى 
عد المكان مرقظ: نسو الجازة الدؤلية بضورة راعتكة لاسيها عنتما عيعزل 
المدن الساحلية إلى موانئ نشطة» وبيروت والبصرة (واللاذقية فى سوريا) أفضل 
الأمثلة على ذلك [...]. 1 
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أدى هذا إلئ معدلات تمدن في المنطقة تتراوح بين 50 و76 بالمائة. وهي أعلى 
من المعدل المصري (45 بالمائة عام 1980) والمعدل المغربي (40 بالماثة عام 
0 ومتقاربة مع المعدل الجزائري (60 بالمائة). وهي أيضاً أقرب إلى معدلات, 
دول أمريكا اللاتينية منها إلى معدلات آسيا التي هي إجمالاً منخفضة (الهند: 20 
بالمائة). ومن المعروف أن معدلات النمو الطبيعي في المدن هي أعلى منها في 
الريف. لأسباب صحية واضحة. فقد أثبتت دراسة لليونسكو مثلاً أن معدل النمو 
الطبيغي في دمشق هو 39 بالألف سنوياً بينما المعدل العام في سوريا 36 بالألف. . 
وفي عدد من اللحالاث» يتم الانتقال.من: مدينة صغرى إلى مدينة كبرى. هنا تلعب 
الاعتبارات السياسية ‏ الإدارية دوراً كبيراً على حساب الاغتبارات الاقتصادية. مثال 
على ذلك. من سوريا أيضاً هو أصول المنتقلين حديثاً إلى كل من دمشق وحلب. 
فبينما يشكل المنتقلون من الريف إلى دمشق غام 1970 11,4 من سكان المدينة» 
شكل المنتقلون إليها من مدن أخرى 15,3 بالماثة من سكان العاصمة. في المقابل 
شكلت نسبة المنتقلين من الريف إلى خلب 10,7 بالماثة بيئما نسبة الذين انتقلوا 
إليها من مدن أخرئ لم يتجاوز 9 بالماثة من سكان المديئة. وهناك ملاحظة أخيرة 
ضرورية تتعلق بالأردن فرقم 56,3 بالمائة الذي أوردناه يشير إلى سكان الضفتين 
الشرقية والغربية. ولكن إن أخذنا الضفة الشرقية بمفردهاء لوجدنا أن شرق الأردن 
أصبح أكثر بلدان المنطقة كثافة مديثية في سكانه (حوالي 70 بالمائة عام 1980) 
.]ا 1 


الجدول رقم (3-18) 
السكان وسكان المدن. 1980 


متوسط معدل النمو السنوي 


1980- 0 1970 - 0 


المصدر: غسان سلامة» المجتمع والدولة فى المشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
7) ص 218-215 و246. 
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وينبغي أن لا تفوتنا مجالات التلاقي والتقاطع والتفاعل والتأثير المتبادل بين 
مستويات التحضر من ناحية ودرجة النمو المركب لمنظومة واسعة من القوى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فالمدن هي الميدان الطبيعي الذي تترعرع فيه 
وتتنامى أغلب المنظمات والمؤسسات والحركات الاجتماعية وجماعات الضغط 
والتأثير. وهي المنبع الطبيعي لأكثرية الفعاليات الاقتصادية» وتجمعات 
المستثمرين» والهيئات الحكومية الرسمية» ومؤسسات المجتمع المدني 
بصورة عامة بما فيها التجمعات المهنية والنقابية والسياسية. وعلاوة على دور هذه 
المؤسسات على الصعيدين المحلي والإقليميء فإن لها بعداً عولمياً يتخذ من 
المدن والمراكز الحضرية الأخرى مقراً لهء ويتواصل مع شبكات 
عالمية أخرى تشارك المؤسسات الوطنية فى الاهتمامات والأنشطة. وقد لا يكون 
تفش الممارنناك القن شهدتاها: فى !الآ ونه الكرة مكل (تؤافة السدةة اكت هن 
الدلالات الرمزية والاحتفالية» غير أن مجالات التعاون فيما بينها تتخذ معناها 
الحقيقي في ميادين المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية. ولا يقتصر التعاون 
بين المدن على الجانب الإقليمى. فثمة اعتراف متزايد بدور المدن الكبير فى 
التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي. 
إذ نشأت شبكات رسمية وغير رسمية من المدن في سياق عملية العولمة التي بدأت 
بفتح مجالات التعامل والتفاعل بين أجزاء ومواقع متباعدة في عالم 
اليوم. والمشكلات التي تواجهها مدن العالم الكبرى اليوم ليست منعزلة 
بعضها عن بعض كما أنها لا تدور في فراغ؛ إذ إنها جميعاً تتحرك في سياق 
عريض يضم عدة تيارات متوازية مثل : الاقتصاد المعولم؛ والهجرة العالمية؟؛ 
وأنماط التبادل التجاري الجديدة؛ والسطوة المتزايدة لتقانة المعلومات. كما أن 
المدن والمراكز الحضرية قد بدأت بالإسهام» وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة» في 
إشاعة الديمقراطية في مجتمعاتها المحلية» وعلى صعيد العلاقات الدولية على حد 


سواء. 


وكما ألمحنا في أكثر من موقع في هذا الكتاب» فإن الطبيعة المعقدة لعالمنا 
المتغير تتطلب أشكالاً جديدة من الحكم الديمقراطي الصالح على المستويات 
الوطنية» والإقليمية» والدولية. وينبغي أن يكون لشبكات المدن والمراكز الحضرية 
أدوار فاعلة في تنمية هذه الآليات وتنشيطهاء سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو 
فى نطاق مؤسسات دولية أخرى. وفى هذا المجالء فإن تزايد درجات التحول 
الحضري واتساع نطاقه لسكان العالم» يتطلبان مزيداً من السياسات وإجراءات 
الإصلاح التي تستهدف السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية. 
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الريف». المدينةء والقيم الاجتماعية والثقافية 
0 و 2 2 


من الواضح حدوث تحوّل» من مجتمع ريفي ساد في مطلع القرن وحتى النصف الثاني 
منه حين كانت غالبية العرب تقطن في الريف» إلى مجتمع حضري حيث أصبحت 
غالبية العرب تقطن المدن. وبين أهم نتائج هذه التحوّلات تقهقر العمل الزراعي نسبياً» 
ونشوء بطالة مستعصية في المدن» وقيام مدن وأحياء الفقر في المدينة» ونشوء طبقة 
الفلاحين ‏ العمال وإخصاب العمل الثوري» وازدهار الحركات والأحزاب 
والتنظيمات السياسيّة العقائديّة التى تكون من مهماتها الأساسيّة تعبئة الطبقات 
والجماعات الكادحة المحرومة وتجنيدها في خدمة قضية التغيير. ولدى حصول ذلك 
تمكنت فئات ريفيّة. من الوصول إلى الحكم في عدد كبير من البلدان العربيّة. 
وبوصولها إلى الحكم خاصة عن طريق الانقلابات العسكرية لم تتمكن من إحداث 
التغيير الثوري المطلوب» وإن نجحت في إجراء إصلاحات جزئية» خاصة في مجال 
نظام ملكيّة الأراضي وتوزيعها. ش 

وإذا ما تأملنا بهذه التحولات من منظور أهل القرى أنفسهم» نجد أن هناك حنيئاً لنمط 
من المعيشة أصبح مهدداً بالزوال أو لا تمكن العودة إليه. يقول أنيس فريحة الذي نشأ 
في قرية رأس المتن وعاش في مدينة بيروت: «نحن الذين رأينا النور في القرية اللبنانيّة 
نحن أبداً إلى مرابع الطفولة [. . .]. صور القرية تظل عالقة في مؤخرة الدماغ. وليس 
أشهى عندنا من أن نعود إلى القرية. .. ولكن حضارة القرية اللبنانيّة» قرية طفولتناء فى 
طريق الزوال. فقد غزت الحضارة الغربية أكثر القرى اللبنانيّة حتى النائية منهاء وقد 
غزتها بعنف وقوة حتى إن صغار القرية أصبحوا لا يعرفون قرية آبائهم». لذلك عمد 
أنيس فريحة إلى توثيق ما هدّدته الحضارة» فدوّن ما خشي عليه من الزوال من فضائل» 
كالكرم والنجدة والقناعة والتقشف والصبر على المكاره وحسن الثقة والأمانة 
والصدقات السريّة والمصالحة وحسم المنازعات واحترام كبير السن وغيرها من 
الآداب العامة» وما تميّزت به القرية» [...] وما يبذله الفلاح من جهد في نهاية 
الصيف ومطلع الخريف في تحضير مؤونة الشتاءء [. ..] وما يتعلق بتدبير المنزل 
والمرأة التي هي قوام البيت» وما يتعلّق بزراعة القرية التي تقوم عليها حياتنا 
الاقتصاديّة. وما يتعلّق بالأعراس والولادة والموت والدفن وحكايات الأولاد 
والألعاب والأعياد والشعر العامي والخرافات والمعتقدات وتقاليد التهنئة والتعزية» 
والعقليّة السائدة كما تتراءى في الفولكلور الشعبي وغيرها. 

مثل هذه الحميمية نجدها في كثير من الأعمال الأدبيّة العربيّة. أذكر منها بوجه خاص 
رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي» ورواية الحرام ومسرحيّة ملك القطن ليوسف 
إدريس» ورواية عرس الزين وقصص دومة ود حامد ونخلة على الجدول وحفنة تمر 
للطيب صالحء» وطيور أيلول لإيميلي نصر اللهء وأحلام التجاوز للكاتبة المغربيّة فاطمة 
المرنيسي» وروايتي طائر الحوم وإنانة والنهر لحليم بركات. مقابل هذا هناك روايات 


616 


تتناول حياة القرية من منظور المدينة فتفشل في اختراق قشور حياة الفلاحين وتغمل 
على تشويههاء مثل رواية يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم. 

مثل هذه الروايات تشكل مصادر أساسيّة تفوق أهميّة الدراسات الاجتماعيّة من حيث 
التعمّق في فهم حياة الناس في القرى. ويرينا بعضها ‏ كما في أحلام التجاوز 
الفروقات الشاسعة بين القرية والمدينة» حيث تقارن فاطمة المرنيسي بين أَسْر المرأة في 


منازل فاس المسَوّرة وانطلاقها التحرري في حقول الريف المنفتحة من دون حدود على 
الطبيعة. ومما ورد في هذا الخصوص قولها إن «الأطفال في المزرعة كانوا أشد 
اقتحاميّة منهم في فاس»» وإنه «لم يكن في الواقع من حدود لما كان بمقدور النساء أن 
يفعلن في القرية. كان باستطاعتهن أن يزرعن نباتات غير عاديّة» وأن يمتطين الأخحصنة» 
وأن يتجوّلن بحريّة. .. مقابل ذلك» بدا منزلنا في فاس كسجن». 


المصدر: حليم بركات؛ المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير الأحوال والعلاقات 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة» 2006)» ص 231 234. 


معالم وتوجهات في تزايد سكان المدن العربية 


لتزايد سكان المدن العربية المطرد معالمه وتوجهاته المتميزة ة التي يشاركها في بعضصٍ 

جوانيها ومظاهرها باقي بلدان العالم الثالث» وبين أهمها ما يلي : 

1. إن تزايد سكان المدن يعود بالدرجة الأولى إلى الهجرة والنزوح من الريفف والبادية 
بالإضافة إلى النمو الطبيعي» وخاصة من قبل فئة الأعمار الشابة التي تسعى للعمل 
والتعلم في المدارس والجامعات وللحصول على وظائف في القطاعات العامة 
والشخاصة. 

. تتميز سمات المدن فى غالبية البلدان العربية بهيمنة مديئة واحدة أو المدن الكبرى 
(هنا منهسءط) (بغداد» القاهرة» دمشقء بيروت» عمان» تونس» مدينة 
الجزائر» الخرطومء صنعاء). إن تفوق المدينة الواحدة ضمن البلد الؤاحد لا.يعود 
فقط لعدد سكانها بل لمرزكزيتها واحتكارها للخدمات الإنسانية المتقدمة. لذلك 
يحدث هذا التفوق المتعدد الجوانب خللاً في الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتنموية والثقافية في المجتمع ككل. ويحدث أن تطغى مدينتان على 
بقية المدن والريف. هناك في مصر القاهرة والإسكندرية» وفي سوريا دمشق 
وحلبء وفي لبئان بيروت وطرابلس» وفي العراق بغداد والبصرة» وفي السعودية 
الرياض وجدة؛» وفي ليبيا طرابلس وبنغازي. كذلك هناك ظاهرة البلد ‏ المدينة 
00 

تتصف بعض المدن العربية» وبخاصة في المغرب. توتجود ازدواجية المدينة 
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القديمة (أي القصية) والمدينة الجديدة» كما فى مدينة الجزائر والرباط وتونس 
وكترها من مدن المق الكيين: ومما يزيد من حدة هذه الازدواجية وأهميتها 
الاختلاف الكبير بين المدينتين في شتى جوانب الحياة. تتصف المديئة القديمة 
بطابعها: التقليدي. في هندسة المنازل وتلاصقها وأزقتها الضيقة الملتوية المتشعبة» 

وسازلها السكصة العمن ف وازرراكها الشعييت رازسهاميا اوققرها التسي :: 
وتشابك الأسواق التجارية ومحلات الحرف اليدوية والمقاهي والمطاعم الشعبية. 
وعلى العكس من ذلك» تتصف المدن الجديدة بطابع أوروبي: وبعماراتها الحديثة 
المرتفعة والمكونة من طوابق وشقق أو من فيلات سكنية؛ وبأزيائها الأوروبية» 
ومتاجرها الكبيرة التي كثيراً ما تتعامل بالبضائع الاستهلاكية المستوردة» ورفعة 
مستواها المعيشى على مختلف الصعد. 

4. ثم هناك ظاهرة نشوء مدن «الأكواخ» و«الصفيح» و«أحزمة الفقر» و«المخيمات» 
التي يقطنها على الأغلب النازحون من الطبقات المحرومة والعمال اليدويون غير 
المهرة. ومن المعروف مثلاً أن بيروت أحيطت منذ منتصف القرن وبشكل متزايد 
بحزام من الفقر شكل مسرحاً للحرب الأهلية  1975(‏ 1990) التي ما تزال آثارها 
تعرقل نمو المدينة ومحاولة التغلب على أزمات متفاقمة. كذلك يشار كثيراً إلى 
مدينة الأموات في القاهرة وإمبابة وشبرا وحلوان وغيرها من الأحياء المدقعة بالفقر 
والحرمان» والتي تعاني غياب مختلف التسهيلات والخدمات الاجتماعية بما فيها 
حتى الماء والكهرباء. كذلك أنشئت في ضاحية بغداد امدينة الثورة» لاستيعاب 
النازحين الجدد من الريف. وقامت:في أطراف مذينة تونس وأحياء فقيرة عدة من 
هذا النوع» مثل جبل الأحمر والسيدة المنوبية وبرج علي الريس وسيدي فتح الله. 

5. هناك أيضاً ظاهرة تأثير النفط وثرواته الكبرى في توسع المدن وتحولها ٠»‏ ليس في 
اليلدان المنتجة فحسب» بل في عدد كبير آخر من المدن العربية التي استفادت منها 
بطرق مباشرة وغير مياشرة. ومن أجل الاطلاع على التحولات الاجتماعية» يكون 
من المفيد جداً قراءة رواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف. 

6 هناك أخيراً أزئات قد لا تقل أهمية مثل كثافة السكان (معدل كثافة السكان في 
القاهرة بلغ حوالي 3 ألف شخص في الميل المريع الواخد عامة» ووضل في 
بعض أحيائها إلى ستين ألفاً وهو في تزايد)؛ واحتكار التسهيلات في الخدمات 
الاجتماعية الأساسية من.جامعات ومدارس ومستشفيات وأطباء ووسائل الاتصال 
(في مطلع الثمانينات» كان يقطن 65 بالمائة من أطباء العراق في بغدادء هذا 
بصرف النظر عن نوعية العناية الطبية التي تتفاوت كثيراً من مدينة إلى أخرى وبين 
الأحياء وبين المدينة والريفةة:والريف القريب من.المديئة والبعيد عنها). 
واستهلاك الغالبية الكبرى من الدخل القومي والطاقة. 


المصدر: نفسه) ص 3 - 245. 
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الحدول رقم (4-18) 


مجموع سكان المدن والأحياء الفقيرة المكتظة في العالم» منتصف 2001 


مناطق وأقاليم وبلدان رئيسية 1 مجموع سكان الأخياء الفقيرة 
: السكان ن المدن ن الأحياء]' . (بالآلاف) ١‏ 


1[ (بالبلابين)' | الققيرة |00 ذه 
اس ]| ب | 2ت | هاه | عونتم ل 
الأقاليم الغنية 12 5ر75 | 60 )ا 1 8 
الأقاليم النامية ْ 08 
شمال أفريقيا ْ 520 تق 
أفريقيا جنوب الصحراء 346 08 ظ1 


أمريكا اللاتينية ومنطقة 25,8 121015067 
الكاريبي (بسافيها 
برمودا) 1 


شرق آسيا وأوقيانوسيا 009 0 
جنوب وسط آسيا 00 262,354 

جنوب شرق آسيا 3,3 ٠‏ النكل 0" 
غرب آسيا 0,2 654,9 24101 


وسط أوروبا وشرقها ورابطة 0111 
الدول المستقلة 1 / 


أعدّ هذه التقديرات مركز السكان والأبحاث الصحية الأفريقية في نيروبي» كينيا؛ بالتغاون مع 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (:2002 18نآ :2002 075-88481785 . 


المصدر: السياسات العامة لضمان الاستدامة البيئية؛ في: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية 
البشرية لعام 2003 (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, 2003).: الفصل السادس. 


صراع المدينة 


في مرحلة «الحكم الوطني»» توقفت «ديمقزاطية الأعيان»: وأممت أملاكهم», 
واضطروا لأن يتعايشوا في مدنهم المميزة مع آلاف النازجين الجدد نحو أضواء 
المدينة. وقد حصل النزوح هذا في كل بقاع:المنطقة» ولو أن أعيان بيروت وعمّان لم 
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يذوقوا طعم التأميمات المر إلى جانب مساكنتهم لضواح جديدة ومكتظة بالسكان. في 
كل مدن المنطقة» تمايز حادء عميق وحقيقي» بين «الأصائل» والطارئين» وربما أننا 
سمعتاء لأول مرة بمفهوم «تريّف المدينة»» سنوات قبل تعلمنا لألفباء العلوم 
الاجتماعية» على لسان محام دمشقي قديم كان يبكي تحول مدينته. ليته عرف ما حصل 
لبغداد» أو ليته تذكر أن هذه التحولات حملته هو الآخر للنزوح إلى بيروت» ومنهاء 
بعد اندلاع الحرب الأهلية» إلى أمريكا. 

حراك اجتماعي واسع» وإسقاطات جغرافية أوضح. هل تأصلت السلطة وأصبحت 
داخلية» نابعة من المجتمع؟ الأرجح أن الجواب بالسلب. فالمدينة بقيت مركز سلطة 
من دون اسمء أو بالأحرى نقطة التقاء. ففي بغداد يلتقي صاحب السلطة الآتي من 
الشمال مع طالب العمل الآتي من الجنوب. ويلتقي في عمّان الفلسطيني الهائم على 
وجهه بانتظار عودة مع ابن البادية الذي تحول ضابطاً. أما في بيروت فتلتقي التجمعات 
الطائفية كلها مع ممثليهاء وقادتها وميليشياتها ومؤسساتها ومع الخارجين عليها من 
داخلها. هذه عظمة المدينة العربية المعاصرة وهذا ضعفها : يلتقي فيها الجميع» 
ولكنهاء بذاتهاء غير قادرة على دمج الوافدين معاً ولا على دمجهم مع أبنائها إلا في 
حدود ضيقة وبعد زمان طويل. 

غير أن المدينة لم تعدم كل الأسلحة. فالشعبوية المسلطة على رؤوس أعيانها منذ 
الاستقلال: والتي حرمتهم السلطة والثروة» قد ترتد ضد شهرها. فالمدينة» هي أيضاء 
قادرة على تبني أيديولوجيا معارضة شعبوية. فإن سلبت جهاز الدولة» والجيش» 
والمرافق الاقتصادية» يبقى لها الدين أحياناً وسيلة للتعبئة الشعبوية. وبينما تغلب رائحة 
الريف الواسع على معظم الحركات الفثوية (عرقية وطائفية) فإن التحدي الديني 
للسلطات القائمة» لاسيما العسكرية ‏ التسلطية منهاء تنبثق منهء» على العكسء رائحة 
المدينة. 


المصدر: سلامة؛ المصدر نفسه. 


الريف. والمدن». والمجتمع المدني في البلدان العربية 


إن عدم فاعلية أو انتفاء ما يسمى ب (المجتمع المدني) وقواه في المنطقة العربية (البلدان 
العربية) تجاه التحولات الديمقراطية والدولة والمجتمع يعود إلى أن الإشغالات 
الاجتماعية المسماة «مدناً» لا وجود لها قياساً على «المدن» وتواه وثقافتها في التجرية 
الأوروبية والغربية. إن تلك الإشغالات الاجتماعية المسماة «مدناً» فى البلدان العربية 
جميعها تبدو إشغالات مثقلة بالتكوينات الاجتماعية الريفية والتقليدية وقواها وثقافتهاء 
إلى درجة أننا أمام ما يمكن تسميته «بتريّف المدن» العربية. وإذا كانت تلك الإشغالات 
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الاجتماعية (المدن).. وهي الحاضنة لما يسمى قوى (المجتمع المدني) وثقافته. 
١متريفة»‏ على نحو كبير فان ذلك يعني أن مفهوم «المجتمع المدني» وقواه وثقافته 
وبالتالي فاعليته تبدو معطلة في أساسها وبنيتها ليس بسبب أن تلك القوى غير موجودة» 
وإنما "ينيب أن (المدة العربة 4 وقراعها على ما هن عليه مزه #تزيف؟» غير قادزة أو نهنا 
لم تستطع أن تَمِدّ ثقافتها وتنظيماتها إلى «الريف» على نحو ما يولد عملية "تمدن 
الريف». 

وعلى الرغم من أن الأرقام تشير إلى نسب عالية من التمدن والتحضر في معظم البلدان 
العربية تقريباً» فإن التدقيق فيها وفي مضامينها الاجتماعية يفصح عن أن جل تلك 
العملية يعكس حالة واضحة لظهور «مدن» بقواها وثقافتها على نحو يؤسس لقيام 
تنظيمات ثقافية قادرة على تعميمها على معظم الإشغالات الاجتماعية الريفية» سواء 
على مستوى الريف ككل أم على مستوى الامتدادات الريفية والمكثفة وتداخلاتها 
الغالبة فى «المدن» العربية ذاتها. وحيث إن الامتدادات الريفية في الإشغالات 
الاجتماعية المسماة «مدناً» مقلّة بقواها التقليدية (الأسرية والعشائرية والقبلية والدينية 
والمذهبية والطائفية. .. إلخ .) وثقافتها ومنظوماتها القيمية» وحيث إن القوى الموصوفة 
ب «المجتمع المدني» مع وجودها كما وكيفاً غير قادرة أو غير راغبة في استقطاب تلك 
المجموعات الغالبة ولا تعميم منظوماتها وثقافتها عليها ‏ سواء في المدن ذاتها أم في 
الريف ‏ فإن الطابع العام والنتيجة الملازمة هو أن وجود تلك القوى الموصوفة ب 
«المجتمع المدني» لا أهمية له في إطار إجداث تحولات باتجاه الديمقراطية» وفيما 
يخص العلاقة بين الدولة والمجتمع. إن معظم التحولات الديمقراطية» إن لم يكن 
جميعهاء في البلدان العربية (مصر والأردن واليمن والمغرب وحتى الكويت والسلطة 
الفلسطينية) على اختلاف درجاتها ومستوياتها وكذلك بعض الاتجاهات الإصلاحية 
السياسة في بلدان الخليج» تحولات وإصلاحات مصدرها السلطة ذاتها ورغباتهاء 
وهي متأثرة بدرجة كبيرة برؤى وتداخلات خخارجية أكثر منها داخلية. إنها تحولاات 
بالعاهات كمف اللنة محدةة أل مفيذة اند وق الكلطة از أعان ولس مده سنارية 
القوى الموصوفة ب «المجتمع المدني» لدورها ووظائفها ذات الصلة نظرياً. 

ومع ذلك فإن هذا القول لا يعني البتة أنه لا يوجد بعض الضغوط الداخلية باتجاه 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق» فإن إقدام عدد من البلدان العربية أو 
معظمها على تقديم بعض التنازلات والإصلاحات السياسية» مع أنها بالفعل من رغبة 
السلطات والقيادات العليا فيهاء إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث بمعزل عن بعض 
الضغوط الداخلية والخارجية والتى قد تكون حفرّت عدداً من القيادات السياسية 
العربية» في إطار تراكماتهاء على الموازنة بين سلبيات الجمود وإيجابيات الإصلاح مع 
العقلانية لضمان استمرارها في السلطة لفترات أطول [....]. 

يضاف إلى ذلك كله أن النشاطات التى ارتبطت بتحولات ديموقراطية فى بعض البلدان 
العربية» مثل البحرين والجزائر والأردن وحتى السعودية ما بعد أزمة الخليج» إنما 
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قامت بها قوى اجتماعية تقليدية (دينية مذهبية أو طائفية أو قبلية وحتى مناطقية) ولم 
تكن صادرة بدرجة كبيرة عن القوى الموصوفة ب «المجتمع المدني». ومن هنا فإن 
الملاحظة العامة على تلك التحولات تبقى بارزة واضحة. وتشير إلى أنها لم تكن وليدة 
.أفعال ونشاطات من القوى الموصوفة ب «المجتمع المدني» على نحو محدد. 

إن العلاقة بين «المدن» و«الريف» في البلدان العربية علاقة تبدو لا فكاك منهاء وذلك 
بسبب من السياسات الحكومية غير الحميدة ة في البلدان العربية من تركز الخدمات 
وفرص العمل.في ما يمكن تسميته المراكز (المدن) العمرانية دون غيرهاء مغ إغفال أو 
إهمال الأطراف بما هي أرياف ومجتمعات سكانية ذات نمو سكاني متواصل» بما في 
ذلك أجزاء من «المدن» ذاتها باعتبار الأخيرة متريفة؛ وباعتبار أن معظم الخدمات 
والأيقاة التيموية إثما تحدث في أجزاء محددة من تلك المراكز العمرانية (المدن) على 
حساب بعض من أطرافها نفسها. ومن هنا تلاحظ الفروقات الهائلة بين أحياء «المدن» 
العربيةء حيث إن بعض الأحياء ‏ التي غالباً ما تقطنها فئات تجارية أو مالية أو نخب 
حكومية متداخلة مع الطبقة الوسطى في شرائحها العليا بما في ذلك كبار موظفي الدولة ‏ 
تستحوذ على خدمات ومرافق متميزة جداً» مثل سعة الطرق ونظافتها وخضرتها وتوفر 
الخدمات الكهربائية والمائية والصرف الصبحي فيهاء وكذلك المراكز الثقافية أو التجارية 
والصحية» فيما تفتقر الأحياء الشعبية والفقيرة غالبا إلئ أبسط الخدمات. وفوق ذلك كله 
فإن تلك التباينات داخل «المدينة» الواحدة وأسحيائها تجد أقصى تجلياتها في الفروقات 
الهائلة في أبعاد التنمية بين تلك المراكز (المدن) والأطراف» وبخاصة الأرياف وقراهاء 
وكذلك التفاوت في التنمية بين المناطق وعلى نحو يعكس خللاً واضحاً في توزيع 
الموارذ والثروات» بما يخلق عدم التكافؤ في الفرص من حيث المساهمة المتوازنة 
والمتوازية في المدجلات ذات الصلة بالسياسات التنموية» والحخصول على المكتسبات 
من مخرجاتهاء وبالتالي عدم التوازي والتوازن في الترقي والتقدم, ربما لا يخدم في 
النهاية قضية المواطنة والتماسك بين الدولة والمجتمع . 


المصدر: متروك الفالح. المجتمع والديمقراطية والدولة فى البلدان العربية : دراسة مقارنة لإشكالية 
المجتمع المدنى فى ضوء ترئف المدن (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 02 0)) ص 165- 
17 


نقاط موجرّة 

1. كانت أقلية نسبية صغيرة تعيش حتى عهد قريب فى المناطق الحضرية فى 
المجتمعات التقليدية» بينما تتراوح هذه النسبة بين 9060 و90 في 
المجتمعات الصناعية. وقد بدأ النمو الحضري بالتسارع في المجتمعات النامية 
خلال العقود القليلة الماضية. 
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. سيطرت مدرسة شيكاغو على أغلب المقاربات المبكرة في علم الاجتماع 
الحضري. وكان أتباع هذا الاتجاه ينظرون إلى عملية التحضر قياسأاً على 
نماذج إيكولوجية مستمدة من علم الأحياء. ووفق هذا المنحى البيولوجي». 
كان «ويرث» يعتبر التحضر أسلوباً للحياة» وأن حياة المدينة تفرض الطابع 
اللاشخصى على العلاقات بين الناس وتخلق مسافات اجتماعية بين 
الجماعات والأفراد. وتعرضت مثل هذه المقاربات للانتقاد» مع أن كثيراً 
من الباحثين ما زالوا يأخذون بجانب منها. ويشير النقاد إلى أن حياة 
المدينة لا تفتقر دائماً إلى البعد الشخصي الحميم؛ حيث إن الأحياء 
السكنية الحضرية كثيراً ما تولد شبكات من العلاقات الشخصية والصللات 
الاتتاعة الؤكيقة: 


. تربط الأعمال الحديثة لعدد من العلماء الاجتماعيين مثل هارفي وكاستلز بين 
أنماط التحضر والمجتمع الواسع» وتتجنب الخوض في عمليات التحضر 
باعتبارها مجموعات من الظواهر الجزئية المفردة. ويرى هؤلاء أن أنماط 
الحياة التي يعيشها الناس في المدنء شأنها شأن التنظيم المادي الهندسي 
لمختلف الأحياء السكنية» إنما تعبر عن الملامح العريضة لنمو الرأسمالية 
الصناعية. 


. أسهم نمو الضواحي واتساعها في انتشار كثير من مظاهر التردي والتفسخ في 
المراكز الداخلية للمدن. إذ إن الشرائح والجماعات الثرية المرفهة تميل إلى 
الابتعاد عن مراكز المدن والإقامة في أحياء سكنية متجانسة خارج المدينة أو 
في الضواحي. ومع تعاظم حركة الانتشار الخارجي هذهء تزايد التآكل 
العمرانى فى أواسط المدن مثلما تفاقمت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
ف المناطق الداحيلية, 

. يتوالى الزحف الحضري في المجتمعات النامية بخطىّ متسارعة. وتختلف 
المدن فى هذه الحالة عن مثيلاتها فى المجتمعات الغربية. ففى المراكز 
الحضرية في الدؤل الثامية والأقل ثمواً»'تنتشر المواقع السكنية العشؤائية 
المتردية في نوعيتها ومستواها وافتقارها إلى أبسط الخدمات الصحية والمعيشية 
اللازمة: كما يزدهر الاقتضاه غين:الرسمي في :مدن العالم التامي: من جهة 
ثانية» فإن الحكومات لا تستطيع تلبية مطالب السكان المتزايدة في مجالاات 
التعليم» والرعاية الصحية» وتنظيم الأسرة. 


. تترك العولمة آثارها القوية على المدن والمراكز الحضرية. وأصبحت بعض 
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المدن العملاقة فى أوروباء وشرقى آسياء والولايات المتحدة مقراً للشركات 
اناري و الافتصادية الكفمة. ر انواقا مه كرب للدي كه القالية والقائة 
والاستشارية. كما أصبحت مجموعة أخرى من المدن في أقطار العالم الثالث 
تمثل نقاط التقاء رئيسية على أطراف الاقتصاد المعولم. 

7 يتميز عدد كبير من المدن الكبرى في العالم بمستويات عالية من التفاوت 
واللامساواة فى أوساط سكانها. وتتعايش فى هذه المدن الجماعات المرفهة 
الثرية والفقيرة المعوزة جنباً إلى جنب دون أن تقوم أية درجة من التواصل 
والتفاعل الحقيقي بين الطرفين. 

8. تتزايد الأدوار التي تقوم بها المدن باعتبارها فواعل مؤثرة في المجالات 
السياسية والاقتصادية. وتسهم المدن بدور حاسم في تنمية الإنتاجية 
الاقتصادية» والتنافسية» والاندماج الثقافي والاجتماعي» والمشاركة السياسية 
العامة النشطة. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 

1. ناقش جانباً من الجوانب الإيجابية والسلبية في ظاهرة الزحف الحضري 
في واقعك المحلي. 

2. كيف تقيم بعض النتائج التي خلصت إليها مدرسة شيكاغو في تفسيرها 
لعملية التحضر؟ 

3. ناقش جانباً من النتائج الاجتماعية الناجمة عن نمو المدن العملاقة في 
بعض الدول النامية. 


4. ناقش بالتحليل الموضوعي من واقعك المحلي قضية الحكم المحلي 
والمجالس البلدية من حيث وصول كبار المسؤولين إلى مناصبهم عن طريق 
الانتخاب التمثيلي أو التعيين الحكومي المباشر. 
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النمو السكاني والأزمة الإيكولوجية 


كانت معدلات الولادة في المجتمعات ما قبل الحديثة مرتفعة جداً قياساً لما 
هو معروف الآن في المجتمعات الصناعية. غير أن نعو السكاة ظل متفتفا نهنا 

حتى القرن الثامن عشر الذي استمر فيه التوازن النسبي بين نسبة المواليد والوفيات. 
وعلى الرغم من التقلبات الديموغرافية (السكانية) بسبب انتشار الأوبئة: فقد بدأت 
المجتمعات الغربية منذ أوائل القرن التاسع عشر تدرك بصورة متزايدة الفجوة بين 
احتياجات السكان من جهة»ء وندرة الموارد من جهة أخرى. وعام 21798 نشر 
توماس مالثوس دراسته الشهيرة المسماة مقالة حول مبادئ السكان التي انتقد فيها 
الدغوات وال فكان المنادية يزيادة السكاق يضرف النظى عن موازد العذاء التى كان 
ينقد الأوروبيون أنها معتوافر كنبيات موايدة ندال وكات مماتقاله هالتوسن ]إن 
أعداد السكان فى أوروبا تزداد بصورة مطردة» فى حين آن مصادر الغذاء الطبيعية 
ثابتة نسبياً ومستقرة» ولا يمكن تطويرها وتوسيعها إلا بزيادة الأراضي المفلوحة 
الصالحة للزراعة. أما إذا استمر الوضع على ما كان عليه آنذاك» فإن المجتمعات 
الغربية مهددة بالمجاعة التي ستتضافر مع آثار الحروب والأوبئة لوضع حد للنمو 
الطبيعي للسكان. من هناء فقد وضع مالثوس المعادلة المشهورة بأن السكان 
يتزايدون فى الأحوال الطبيعية بمعدل التوالى الهندسى فيما يزيد عدد السكان بنسبة 
الغوالى الرياقى.وسا على :هذا الأساين أن التسبوعات الشرية سعيين قن 
بخالة من البؤس: والجرع مالم تماوس ماسماء«الانضياط الاخلافي ا وكايتك 
الوصفة التي قدمها لمعالجة الازدياد السكاني البالغ تتمثل في أن يقلل الناس من 
الاتضالات الزونحية التحصنية. 


1 مالغوس بالاهتمام آنذاك» » غير أن النمو السكاني في 
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ا 0 الاح شار لستتريزة بل إن المحاوت 
التسكيياث لمعاف ا: الأأن تفاع سين الؤلا ل :القن العشرين تصرر: 
لسبية» أعاد لآراء مالثوس قدراً من الصدقية والإقناع. مع اختلاف المبررات 
والأسباب. لقد تجاوز النمو السكاني في المناطق الأقل نمواً معدلات أكثر بكثير 
من الموارد المطلوبة لتغذية الناس. وتقول التوقعات الإحصائية المستقبلية التي 
وضعتها الأمم المتحدة إن عدد سكان العالم سيكون في حدود عشرة بلايين نسمة 
في أواخر القرن الحادي والعشرين» وستكون أغلبية هذه الزيادة في دول العالم 
النامي. وتصدق في هذا المضمار فرضية مالثوس القديمة من أن ندرة الموارد 
وانتشار المجاعات سيلازمان التكافل السكانيء إذ إن الزيادة الحادة في حجم 
الا ار ل لي رن ريونت المي الي 
النامية سانا ا قوية من جراء ازدياة المتط اك اللاو للتكائر المطرة. 


غير أن النمو السكاني ليس إلا مجموعة من العوامل المؤثرة في مشكلات 
ندرة الموارد في عدة بقاع من العالم. إن أنماط الاستهلاك ومواقف المستهلكين 
إزاء البيئة الطبيعية تؤثران تأثيراً بالغاً في مدى توافر الموارد في جميع المناطق. 
وكما رأينا في أكثر من موقع في هذا الكتاب» فإن مجتمعات اليوم قد أصبحت 
كثيرة التداخل والاعتماد بعضها على الآخر حتى إن هذا الترابط العولمى يشتمل 
في المجضعات الحديثة .من جملة أمور عديلة أخرى».على الحسائل المتضلة 
باتني السكان .و الاشتيلؤك الشوية والهراؤة البق وإذا ا مكسيك: لاشحافات 
الحالية كما هي عليه دون ضبط أو توجيه» فسوف تزداد المخاطر الجسيمة التي 


تتهدد المجتمع البشري. 


النمو السكاني في العالم 
يقدّر بعض الخبراء أن وصول عدد سكان العالم إلى بليون نسمة قد استغرق 
نحو عشرة آلاف سنة من عمر البشرية؛ ثم قرناً واحداً منذ مطلع القرن التاسع عشر 
حتى مطلع القرن العشرين ليصل إلى بليوني نسمة. وتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات 
خلال القرن العشرين بحيث وصل في أوائل القرن الحالي ‏ الحادي والعشرين - 
إلى ما يقرب من ستة بلايين نسمة. . وتتردد الآن المخاوف من أن عدد سكان العالم 


قد يصل في أواسط القرن الحادي والعشرين مستويات لا تستطيع الموارد البيئية 
الطبيعية والمادية والمستحدثة الوفاء باحتياجاتها المعيشية الضرورية. 
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الاتجاهات الديموغرافية 
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وتشير الدراسات الديموغرافية إلى أن الأنماط السكانية تتأثر في نموها 
وارتفاعها وهبوطها بثلاثة عوامل رئيسية هى : معدل المواليد؛ ومعدل الوفيات؛ 
والهجرة. من هناء فإن علم السكان يعتبر واحداً من مباحث علم الاجتماعء لأن 
العوامل المؤثرة في معدلات المواليد. والوفاة» والهجرة؛ تعود في المقام 
الأول إلى اعتبارات مجتمعية. كما تعتبر الإحصاءات والمسوح السكانية هي 
الأدوات الرئيسية في الدراسات السكانية. ورغم تزايد عمليات الإحصاء والتعداد 
السكانى فى الدول النامية والأقل نموا فإن قدرة هذه الأساليب على التكهن 
بالأنماط السكانية وبتداعياتها الاجتماعية والسياسية قد تجانب الصواب في بعض 
الحالاات 


التحليل السكاني: دينامية البعد الديموغرافي 


تقاس معدلات النمو أو الانخفاض السكاني ‏ في العادة ‏ بطرح عدد 
الوفيات لكل ألف من الناس خلال فترة زمنية محددة من عدد المواليد لكل ألف 
أيضاً . وتحسب هذه النسبة بصورة سنوية في العادة. وتواجه بعض البلدان الأوروبية 
معدلات سلبية؛ أي إنها تواجه تناقصاً فى عدد السكان» كما أن معدلات النمو فى 
جميع الذول الصتاعية لأ تعجا وق 5 مة. أما المجتمعات النامية والأقل 08 
فتتراوح معدلات النمو فيها بين 02؟ - 903. 

أما أسباب النمو السكانى فمتعددة وتأشيرية فى طبيعتها العامة. ويروي أحد 
البالعين قن عرقي الحدية غن البؤقيزات التفمينية المغيللة جكاية من فاش 
القديمة. إذ إن أحد المستشارين طلب من الحاكم ذات يوم أن يكافئه عما قدمه له 
من الخدمات بحبة قمح واحدة على أول المربعات في رقعة الشطرنج ثم يملا 
المربع الثاني بضعف ما في الأول؛ أي حبتين» والثالث بحاصل ضرب ما فيه في 
اثنين» والرابع بحاصل ضرب ما في المربع الثالث بما في المربع الثاني» 
والخامس بحاصل ضرب ما في المربع الرابع بما في المربع الثالث» وهكذا 
دواليك. وما إن بلغ المربع الحادي والعشرين حتى نفدت أهراء المدينة كاملة» 
وأدرك المحتسب أن الوصول إلى المربع الأربعين سيحتاج إلى ما يعادل عشرة 
بلايين حبة قمح (1974 ,.21 غه 5«ه84620). وإذا طبقنا مثل هذه المعادلة الغريبة 
ديموغرافياً» وعلى أساس زمني» لأدركنا أن 1 من النمو السكانى سيضاعف 
عند السكان لوال مين ني و1ذا كان يعدل الثمو الذكاتى 302 ممتفافات 
السكان في ثلاثين سنة» أما إذا كان المعدل 963؟» فسيتضاعف عدد السكان خلال 
1 
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ويؤدي التكوين السكاني دوراً بالغ الخطورة في حياة جميع المجتمعات بلا 
استثناء» ولاسيما ما يتعلق منه بالفئات العمرية. وتتجلى نتائج التركيبة العمرية 
للسكان فى أجلى مظاهرها فى البلدان النامية والأقل نموا قياساً على المجتمعات 
الضتاعية والنتقدامة: وعلى سبيل المعال 6 فإن تحو 9045 من السكان هو ذون 
الخامسة عشرة من العمرء بينما لا تتجاوز أعداد هذه المرحلة العمرية ربع السكان 
في المجتمعات الصناعية. ويعني ذلك أن التوزيع العمري في البلدان النامية يزيد 
من حدة المصاعب والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية. فالأطفال في هذه السن 
يستنفدون مستويات عالية من الموارد في مجالي الصحة والتعليم» » في الوقت الذي 
لا يكونون فيه منتجين على الصعيد الاقتصادي. 


وستظل المجموعة السكانية تتزايد حتى مع انخفاض معدلات الخصوبة 
والتكاثر. كما أن أكثر العائلات في المجتمعات النامية والتقليدية» وإلى حد بسيط 
جداً في المجتمعات الغربية» تفضل أن يتزايد عدد الأولاد في الأسرة» لأنهم 
مكار ممدا اسل ٠‏ في الزراعة أو في فلاحة أرض العائلة. كما أن بعض 
الديانات لا تشجع تشجع على التنظيم العائلي أو الحد من النسل» » بل إنها تحفز على 
التكاثر. من جهة أخرى» فإن بعض الدول قد استحدثت سياسات صارمة لضبط 
النسل والحيلولة دون الانفجار السكاني. والصين مثلاً التي يقرب عدد سكانها من 
(1,25 تليون تسنمة) من زبع,سكان المعمورة» واجدة من هذه الدول: فهي'تقدم 
نوعاً من الامتيازات لأسرة الطفل الواحد مثل المعالجة الطبية» والتعليم 
المجانيين» بينما تعاني العائلة بعض المشقة عند ولادة طفل ثانٍ؛ وقد تصل هذه 
المعاناة حد اقتطاع جانب من الأجر الشهري عند ولادة الطفل الثالث 
(1982 بتاوعتال1). 


الانتقال الديموغرافى 


يشير علماء السكان - في العادة ‏ إلى التقلب في معدلاات المواليد والوفيات 
في الدول الصناعية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن بأسم الانتقال الديموغرافي. 
واستخدم هذا الاصطلاح للمرة الأولى (1929 ,ههوممهط1) للدلالة على عملية من 
لاثة أطوار يجري فيها استبدال شكل محدد من الاستقرار السكاني في المجتمع 
يشكل الخر كاسنا مع مرعلة ادكه طن |لتجية ١!‏ لتضادي» . ويشير الطور الأول إلى 
الأوضاع السائدة في بعضص المجتمعات التقليدية التي ترتفع فيها معدلات الولادة 
والوفاة» على السواء ويتساوى فيها هذان المعدلان بحيث يكاد أحدهما يلغي 
الآخر. وفى هذه الحالة من التوازن تنخفض معدلات النمو السكانى. أما الطور 
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الثاني الذي بدأ في أوروبا وفي الولايات المتحدة ة في مطلع القرن التاسع عشر» 
بتتخفض فبةالسية الوقنات 'فيما ترتفع نسبة المواليد ومع تزايد معدلات النمو 
السكاني ونمو الصناعة. يبدأ الطور الثالث الذي تنخفض فيه نسبة المواليد ويصبح 
فيه المجتمع في حالة من الاستقرار السكاني. 


ويختلف الديموغرافيون في تفسير أسباب هذه التغيرات وفي توقعاتهم 
أن هذه الأطوار الثلاثة تمثل تحولات أساسية في الخصائص الديموغرافية 
للمجتمعات الحديثة. كما أن هذه النظرية بمجملها تعارض ما ذهب إليه مالثوس 
الذي تكهّن بأن تزايد الازدهار سيؤدي بصورة تلقائية إلى انخفاض السكان. وتؤكد 
هذه النظرية بالمقابل أن التنمية الاقتصادية الناجمة عن التطور الصناعي ستؤدي إلى 
ما يشبه التوازن والاستقرار في الوضع السكاني. 


توقعات النمو السكاني في المستقبل 

من جهة أخرى» تتعدد التكهنات حول طبيعة التغيرات الديموغرافية التي 
ستطرأ خلال القرن الحادي والعشرين الحالي. وقد طرح الخبراء والمخططون في 
الأمم المتحدة عدة سيناريوهات في هذا المضمار. ويتوقع واحد من السيناريوهات 
«العليا» أن يصل عدد سكان العالم عام 0 إلى 5 بليون نسمة؛ بينما يتوقع 
سيناريو الخصوية «المعتدلة الوسطى» الأكثر احتمالاً استقرار مستويات الخصوية 


في تلك الفترة ة على ما يزيد قليلاً على طفلين لكل امرأة مما سيزيد عدد سكان 
العالم إلى 10,8 بليون نسمة عام 2150. 


وتختفي خلف مظاهر النمو السكاني حقيقتان مهمتان : الأولى هي أن أكثر 
البلدان النامية ستواجه الانتقال الديموغرافي إن عاجلاً أم آجلاً» ويصورة أو 
بأخرى. وستواجه مع انخفاض نسبة الوفيات قفزات حادة في حجم السكان. 
وسيقترب عدد السكان في الصين ثم في الهند. على سبيل المثال» إلى بليون 
ونصف نسمة. كما ستشهد مناطق أخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية معدللات 
مشابهة تعود بعدها إلى حالة من الاستقرار السكانى. أما الحقيقة الثانية؟ فتتصل 
بالبلدان المتقدمة التي ما زالت تعيش الطور الثالث من الانتقال السكاني. فسوف 
3 0 القطاعات السكانية 2 دخلت مرجلة 0 فيما أخذت قطاعات 
الاقتسادي 0 5 ان بسن الاعانة: معش عاذ الس على 
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الشكل رقم (1-19) 
أنصبة الاستهلاك العالمى في أوساط أغنى 9420 وأفقر 9620 من السكان. 1995 
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الاتجاهات الديموغرافية الأساسية المقارنة في العالم في في البلدان النامية والأقل نمواً (بما فيها الدول العربية)» 


مرتبة بحسب التنمية البشرية» ومستوى دخل البلد 


مجموع السكان (بالملايين» معدل النمو السنوي 0 . ن | السكان دون عمر السكان في عمر معدل الخصوبة الإجمالي 
السكاني (96) : ال 96015 من | 65عاماً زما فوق (للمرأة الواحدة) 
المجموع) 960 من 
المجموع) 
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تنمية بشرية متوسطة اك 1 1 
4 |40759,1]4.116,2 

1 1 1 
1.021,6| 737,5 | 5 


1 0 1 
00 | 935,9 | 997,7 
0 1 1 
ك7 |2»694,8] 32027,9 
1 31 1 
1ر437 |32169,012:515,0 
1 1 1 
1ر6 2 | 1ر6»148] 7:197,2 


المصدر: نفسهء» ص امف 


تمثل المجاعات وتناقص الأغذية مخاطر أخرى أو نوعاً آخر من المخاطر. 
وتشير التقديرات الحالية إلى وجود أكثر من 830 مليوناً من الناس الذين يعانون 
الجوع أو سوء التغذية. . بل إن ثلث السكان في بعض مناطق العالم يعانون سوء 
التغذية بالفعل. ولا بد مع تزايد السكان من أن يتعاظم مستوى المنتجات الغذائية 
لتحاشي مخاطر الندرة. غير أن من المستبعد» 0 د 
الفصل. حدوث مثل هذا السيناريو. إن كثيراً من مناطق العالم الأكثر فقراً تعاني من 
الجفاف أو نقص الماء» ومن الكماش الأراضي الزراضية وتاكل الترية٠‏ ومن خان 
هه العفلات كليا أن تقلصن الإتعاجية الرراعية بدلا من توسيعها . ومن المؤكد أن 
الإنتاج الغذائي لن يستطيع ضمان الاكتفاء ء الذاتي. ولا بد من استيراد كميات 
ضخمة من المواد الغذائية والحبوب من بلدان ومناطق أخرى يفيض فيها الإنتاج 
عن الاحتياجات المحلية. وترى منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن البلدان 
الصناعية عام 2010 ستنتج 732 كغم من الحبوب لكل فرد» مقارنة بنحو 230 
كغم للفرد في البلدان النامية. 

ومن المتعذر أن نتكهن بالنتائج التي ستفضي إليها آثار التقدم التقاني على 
المجالين الزراعي والصناعي لمساندة أعداد السكان المتزايدة. وحتى لو افترضنا 
ا الراقنة» فإ العرارة العالمنة ويم كر ريات 2 


ا بالمقارنة مع ما هو شائع في البلدان الصناعية. 


الأثر الإنساني في العالم الطبيعي 


فلت اليه وها فبهاا من مرارهة هن الى ارس الاثن الاكين في 
الحياة البشرية حتى عهد الثورة الصناعية 550 المجتمعات الحديثة» إذ نذأ 
الأثر الإنساني يتجلى بصورة أوضح على العالم الطبيعي. وتمثل الأثر البشري 
في الطبيعة» بصورة عامة. في اتجاهين رئيسيين متوازيين هما : تطويع عناصر 
الطبيعة واستخدامها والانتفاع منها إل أقصى الحدود الممكنة؛ 0 الضرر 
بمظاهر الطبيعة ومواردها من جهة أخرى مما ينطوي» بحد ذاته» على منظومة 
من المخاطر الجسيمة التي لم تتبينها المجتمعات البشرية وتكتشف جسامتها إلا 
منذ عقود قليلة. وبوسعنا أن نلاحظ أن الأغلبية الساحقة من الأراضي القابلة 
للزراعة في جميع أنحاء العالم قد تم استثمارها وفلاحتها والانتفاع من 
منتجاتها الزراعية المختلفة. كما نلاحظ من جهة أخرى أن مساحات هائلة من 


6038 


الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية في جميع أنحاء العالم قد جردت مما فيها 
من مزروعات وأشجارء إما لاستخدامها لأغراض غذائية أو صناعية» أو 
لتطويرها ببناء المنشات الصناعية والتجارية والسكنية عليها. من جانب آخرء فإن 
الصناعات الحديثة المتوسعة في جميع أنحاء العالم قد أدت إلى تزايد الطلب 
على مصادر الطاقة والمواد الأولية الخام التي تستخرج كلها من الموارد 
الطبيعية الأصلية. 


وهذه الهموم كلها هي التي تعنى بها اليوم الدراسات الإيكولوجية البيئية. 
ولا تقتصر هذه الدراسات على الكيفية التي يمكننا بها معالجة الأضرار البيئية 
واحتواءها. أو على التعامل مع الكوارث الصناعية المتكررة» بل إنها تركز على 
أسلوب حياتنا في المجتمعات الصناعية الحديثة أو الآخذة بالتصنيع. إن جانبا 
كبيراً من التطور الصناعي والتقدم التقاني هو مما لا نستطيع التكهن بنتائجه 
البعيدة رغم أن بوسعنا أن نتلمح آثاره الإيجابية وبعض تداعياته المدمرة في 


الوقت نفسه. 


ويطرح في هذا السياق تساؤلٌ جوهري مهم في المجتمعات النامية والآخذة 
بالنمو: هل ثمة حدود يتوقف عندها النماء والتنمية؟ ويلى ذلك سؤال اخر لا يقل 
موإسابقة اهمبةاهو منى يسفن أن :يتغل الفعل7البضرى على شكل حركانت 
جماعية منظمة للحيلولة دون إيقاع المزيد من الضرر الفادح بالعالم الطبيعي؟ لقد 
أفضى انشغال الناس بمثل هذه الهموم إلى بروز الحركات والأحزاب الخضر 
بالإضافة إلى مبادرات عديدة أخرى مماثلة مثل «أصدقاء الأرض»» و«السلام 
الأخضر». ورغم التنوع في المنطلقات السياسية» وربما الفلسفية لهذه الحركات» 
فإنها تلتقى فى الدعوة المعززة بالممارسات العملية لحماية البيئة» والحفاظ على 
|الخوارك ا طح ول هن حسفا نه »موادا اما تلق مز فضانل. الحوانات 
والنباتات والحيلولة دون انقراضها. وقد تعاظم الأثر الاجتماعي والسياسي لهذه 
الحركات حنى إن بعضها قد دخل معترك العمل السياسى المباشر وحقق إنجازات 
مشهودة في عدد من البلدان الأوروبية. كما أن هذا التيار يمارس نفوذاً متزايداً على 
الصعيد العالمى فى معارضته لكثير من السياسات والمؤسسات الداعية إلى عولمة 
الأنشلة الافتضادية والتضازية مقن مظلمة الشحارة العالسة باعسازها محا ولة لفرضن 
هيمنة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى على المجتمعات النامية وتعود نشأة 
الحركات الخضر والاهتمام العام بمشكلات البيئة إلى تقرير نشره نادي روما عام 
4 بعنوان حدود النمو. وتكهن التقرير» بناءً على نماذج نظرية مستقاة من مطلع 
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القرن العشرين حتى السبعينات منه بوقوع أزمة بيئية خطيرة في المجتمعات المتقدمة 
والنامية على حد سواء. وأكد التقرير أن العالم سيواجه مخاطر عدم الاستدامة في 
ما يتصل بعدد من المكونات والآثار المهمة مثل: مستويات السكان؛ والتصنيع ؛ 
والتلوث؛ وإنتاج الغذاء؛ واستنضاب الموارد. 


التنمية المستدامة 


بدلاً من التوجه إلى الحد من النمو الاقتصادي» تحولت الأنظار خلال 
العقدين الماضيين إلى مفهوم التنمية المستدامة الذي استحدثته وتبنته برامج 
الإنماء التي تشرف عليها الأمم المتحدة عام 1987 مع صدور الوثيقة المسماة 
«مستقيلنا جحميغ)): ويعني مفهوم التنمية المستدامة بصورة عامة أن على 
المجتمعات والدول أن تمضي قدما في عملية الإنماء الاقتصادي اعتماداً على 
تدوير ما لديها من موارد طبيعية» وإعادة استغلالها عوضاً عن استنضابها بصورة 
مطردة. وقد احتضنت هذه الاستراتيجية الجديدة جميع الهيئات والحركات 
المهتمة بشؤون البيئة والحكومات والوكالات الرسمية وغير الحكومية في 
يلت المحفيعات"الثا نيا كنا امتح صن الجطلة القن عقدظ فى رجانها 
عدة تجمعات ومؤتمرات دورية دولية مثل ل الأرض» التى بدأت فى ريو دي 
جانيرو عام 1992 وتواصلت بعد ذلك. واتسع هذا المفهوم في وقت لاحق 
بيحنتق أصبح يعني استخدام الموارد المتجددة والقابلة للتجدد لدفع النمو 
الاقتتصادي» مع المحافظة على التنوع البيولوجي وأنواع النوع الحيواني» 
والالتزام بالمحافظة على نظافة الهواء والماء والأرض. وأصبح الشعار الذي 
يجمع سائر الأطراف المهتمة بشؤون التنمية هو تلبية احتياجات الحاضر مع 
عدم الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها. ورغم بعض 
الانتقادات التي توجه إلى هذا المفهوم الاستراتيجي» فقد أصبح في الآونة 
الأخيرة واحداً من الاستراتيجيات التنموية للأمم المتحدة» وأدرج في ما يسمى 
بأهداف الألفية الثمانية وفي التعاهد الذي التزمت فيه جميع البلدان ل 
والتسعة والثمانون الأعضاء في الأمم المتحدة خلال مؤتمر قمة الألفية عام 
0 لإنهاء الفاقة البشرية بحلول عام 2015. 


سبل العيش 


تشكل الموارد الطبيعية والخدمات البيئية مصدراً مباشراً سبل أناس كثيرين» 
وبخاصة الفقراء في المناطق الريفية الذين يكونون أشد تأثرأ من غيرهم عندما 
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تتدهور نوعية البيئة» أو تكون الموجودات البيئية المتاحة لهم محدودة أو ممنوعة 
عنهم. وبالحفاظ على سلامة البيئة والإنتاجية» تبقى الموارد الطبيعية والخدمات 
البيئية خياراتٍ سبل العيش» والطاقة؛ وإمكانيات التنوّع متاحة. فالتنوّع جوهري؛ 
لأن الفقراء بحاجة إلى التمكن من تنويع استفادتهم من الموارد الطبيعية والخدمات 
البيئية مع تغيّر الأوضاع. 


الشكل رقم (2-19) 
سوء التغذية بالنسبة إلى عدد السكان في مناطق مختلفة من العالم 1997-1995 


غرب أفريقيا ! 
أمريكا الوسطى 8 
شرق آسيا باستثناء الصين © 


اليند 859 
جنوب أسيا باستثناء الهند 88 
شرق أفريقبا 99 
أفريقيا الجنوبية 228 
أفريقيا الوسطى 809 


المصدر: .م ,(1999 ععطاماء0 16) أكةاجره7نمعط 116 نحلم رق[ 


تدخلات السياسات البيئية 


ينبغي على التدخحلات التي تفرضها السياسات البيئية أن تحسب حساباً لوقع 
النشاطات الاقتصادية على الموجودات البيئية؛ إذ ينبغى أن تميّز حسابات الدخل 
القومية (مثل الناتج المحلي الإجمالي) بين الدخل المستمّدٌ من الاستعمال 
المستدام للموارد الطبيعية (الزراعة والحراجة المستدامتين) وبين الدخل الناشئ عن 
نشاطاتٍ تخفُض مخزونات مصادر القوة الطبيعية (استخراج المعادن والتّفط). كما 
يتعين أن تشمل هذه الحسابات تأثيرات النشاطات الاقتصادية على الجودة 
والإنتاجية البيئية» مثل التدهور في نوعية التربة والمياه. 
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وتضع مثل هذه الحساباتثٌ «الخضراء» المشكلات البيئيةَ في هيكليةٍ تفهمها 
وزارات الاقتصاد؛ كما تشبجع راسمي السياسة في وزارات المالية والتخطيط 
والقطاعات على إبداء اهتمام أكبر بالتدهور البيئي. وعندما تؤخذ في الحسبان 
تكاليف التدهور البيئى ونضوب الموارد الطبيعية» يتحوّل معدّل المدّخّرات الصافية 
لأفريقيا جنوب الصحراء من إيجابيّ إلى سلبي في معظم السنوات بين عامي 1976 
و2000. 


استحابات السياسات 


يجت غلئ تدخلات السباشات العامة الهادفة إلى معالجة ندرة الموارد 
الطبيعية لفقراء العالم ‏ وعَكس انَجاه الإضرار البيئي الناجم عن الاستهلاك 
المفرط في البلدان الغنية ‏ أن تأخذ بالاعتبار تنوّعية البيئة الطبيعية» والأسباب 
العديدة والمختلفة للتدهور البيئي» والروابط المعقّدة بين الفاقة والبيئة. وينبغي 
يفنا أن تستفيد هذه التدخلات من جهود سابقة لتحسين ا البيئية : 


» لا يجوز التعامل مع الإدارة البيئية بمعزلٍ عن هموم تنموية أخرى. ولكي تحقّق 
نتائج بارزة ودائمة» يجب دمجها بالجهود المبذولة لتتخفيض الفقر وتحقيق التنمية 
المستدامة. ويستلزم تحسين الإدارة البيئية» بأساليب تفيد الفقراء» تغييراتٍ 
منهجية ودستورية لفائدة جميع القطاعات» وتكمن في معظمها خارج سيطرة 
المؤسسات البيئية ‏ بما فى ذلك تغييرات في الحكمء والسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية» والسياسات الدولية» وسياسات البلدان الغنية 12. 

ه يجب ألا تعتبر السياساتٌ البيئية الناجحة الفقراءة بوصفهم جزءاً من المشكلة» 
وإنما باعتبارهم جزءا من الحل. 

ا يجب تدبّر أمر المشاكل البيئية على نحو نشيط باعتبار ذلك جزءاً من عملية النمو؛ 
إذ لا يجوز تأجيل التحسينات البيئية إلى جين كن« اذا شيل المدرا ولاه من ققد 
موارد إضافية للحماية البيئية. 1 

وثمة ستة مبادئ فى السياسات العامة ينبغى أن تسترشد بها السياسات البيئية : 

« تقوية المؤسّسات والحكم. 

ه جِغل الاستدامة البيئية جزءاً من جميع السياسات القطاعية. 
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ها تحسين الأسواق وإلغاء الإعانات المالية المضرّة بالبيئة. 
ه تعزيز الآليات الدولية للإدارة البيئية. 
ه الاستثمار في العلوم والتّقانة الخاصة بالبيئة. 


# زيادة الجهود المبذولة لصيانة المنظومات البيئية الحاسمة. 


تقوية المؤسّسات والحكم الصالح 

يكمن العديد من المشكلات البيئية فى صلب الإخفاقات المؤسّساتية 
والحكم الضعيف. وتستلزم الإدارة البيئية معالجة ثلاثة أنواع بالغة الأهمية من 
الفشل المؤسّسي» هي: حقوق ملكيّةٍ واستخدام لا تفي بالمراد؛ ومعلوماتٌ 
وفرّصٌُ غير كافية لذوي المصلحة المحليين كي يساهموا في صنع القرار؛ وضَعْفٌ 
مراقبة المعايير البيئية وفرض تطبيقها. 


على المستوى الدولي» تبدو مشكلات المؤسسات والحكم جليّة في الكفاح 
من أجل تطوير نظم منصفة وفعّالة لإدارة الموارد الكونية» مثل المحيطات والمناخ. 
فعلى المستوى القومي تشكل الحقوق الضعيفة للملكية والاستخدام سببا شائعا 
لمشكلات بيئية مثل: إزالة الأحراج؛ والإفراط في الرّعي؛ والإفراط في صيد 
الحيوانات المائية. فمن الصعب إدارة المئفذ المفتوح إلى موردٍ مشترك» لأن 
قرارات الأفراد والشركات مبنية على التكاليف والمنافع الخاصة ‏ ويمكنها بالتالي 
تخفيض نسبة الرفاه البيئي والمجتمّعيّ. 


وللرد على ذلك» يجب أن تكون للأهالي سلطةٌ إدارة المنظومات البيئية التي 
تعتمد عليها سبل عيشهم. والسؤال هنا: كيف يتم ذلك؟ جزئياً» بتوضيح حقوق 
الملكية والاستخدام الإجمالية في الموارد المشتركة» الأمر الذي قد يقتضي 
إصلاح سياسات ومؤسّسات تتحكّم بالمنافذ إلى الأراضي والموارد الطبيعية. 
وجزئياء بتدعيم حقوق الملكية للنساء» لأنهن في المعهود أكثر اعتمادا في 
معيشتهن على المصادر البيئية. 

يمكن لإبطال المركزية تحسين الحكم البيئي» ولكن ينبغي أن تصاحب 
اللامركزية جهودٌ تساعد على بناء قدرات المجتمعات المحلية فى إدارة الموارد 
البيئية والتأثير النّافذ في التخطيط وصنع القرار. ومن الأهمية» على وجه 
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الخصوصء احترام حقوق المجموعات المهمَّشة والأصلية» التي كثيراً ما تعتمد 


ففي العديد من البلدان النامية» يعمل الفساد على نهب الموارد الطبيعية» 
لفائدة اللكن:القوية على عسات الفقزاء المعتيدين على مغل هذه الموارة: . وتقتضي 
مكافحة الفساد تقوية الحكم الصالح» مع استعمال وسائل أفضل لفرض التطبيق» 
وعقوبات أشدّ قسوة. وزيادة مشاركة أفراد المجتمع. ويقيّم مواطنون في بلدان 
متعدّدة حَُسّن الكيفية التي توفر فيها الحكومات فرص الوصول إلى صنع القرارات 
البيئية» ويراقبون مدى صلاح الحكم البيئي. وعلى الأرجح أن هذين اي 
سوف يحفزان على مزيد من التقدم. 


بروتوكول كُيُوتو واستجاباتٌُ السياسات للتغيّرات المناخية 
تدعم الأدلّة العلمية بقوَةٍ اناد إجراءات عملية فوريّة لكبح انبعائات غازات الدّفيئة) 
المتسبّبة في تسخين جوّ الأرض. ويضع بروتوكول كُيُوتو للعام 1997 معظم هذا الوزر 
على كاهل البلدان الغنية لأنها تولّد 51 بالمائة من مثل هذه الانبعائات» في حين أنها 
لا تضم من سكان العالم سوى 16 بالمائة فقط. 
يدعو البروتوكول بلدانَ العالم الغنية إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بما لا 
يقل عن خمسة بالمائة من مستويات العام 1990 بحلول الأعوام 2008- 2012. ويرى 
مناصرو البروتوكول هذا الأمرّ خطوةًٌ هامة نحو تلطيف التغيّرات المناخيّة» فيما يوجّه 
إليه معارضوه انتقادات قاسية بسبب تكاليف التطبيق المرتفعة إلى حدٌ غير ضروري ‏ من 
جراء القيود على المتاجرة بالمواد الانبعاثية وعدم وضع حدر للازعانات الصادرة عن 
البلدان الفقيرة. ثمة انتقاد آخر هو أن البروتوكول» حتى وإن ظيّق كلّياً» ٠‏ فلن يخقّف من 
معدل الحرارة العالمية سوى أقل من 5 درجة مئوية بحلول العام 0. 
وقد رفضت الولايات المتحدة» المنتّجة 25 بالمائة من انبعائات غازات الدفيئة في 
مختلف أرجاء العالم», المصادقة على البروتوكول. . ومن دون المشاركة الأمريكية. فإن 
مخ غير الدفيدل سمكن أي اتقاقية دولج ةعول السكرات السعاعية من داك اد 
تخفيض هام في مخاطر الاحترار الكوني. اكن التخاولر ا للاولي بقطاز اللكازيم خافن 
إلى القطاع الخاص والمستهلكين والحكومات بُغية تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. 
ولزيادة قبول البروتوكول. ينبغى إبداء مزيد من الانتباه لتخفيف تكاليف مكافحة 
العغيرات السناحية إلى حذهنا: لاددن: وسوف يكون من المهم أيضاً الانطلاق مما 
تزضيلت إليه «آلية التنمية النظيفة», التي تُتيح تخفيضاتٍ في الانبعاثات الكربونية عبر 
نم تجارية دولية مبتكرة. 
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بالإضافة إلى ذلك فثمة مجالٌ لتخفيضات طويلة الأجل في انبعاثات غازات الدفيئة» 

في الدول الغنية والفقيرة» تتعدى الشروط المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو: 

© تطوير تِقانات للطاقة النظيفة ‏ الطاقة الشمسية أو الرّياحية» الخلايا الوقوديّة» الطاقة 
الكهرمائية» الطاقة الأرضيّة الحرارية - تفث قذراً لا يُذكر من ثاني أوكسيد الكربون 
أو لا تنفث شيئاً منه. ويتطلّب جعل هذه التقانات تنافسيّة في التكاليف مع الوقود 
الالخشورئ زيادةً الاستثمار العام في الأبحاث والتنمية» وإلغاء الإعانات المالية 
للوقود الأحفوري. 


تطوير تقانات عازلة للكربونء مأمونة واقتصادية» تمنع انطلاق ثاني أوكسيد 
الكربون إلى جوّ الأرض. وتشمل النماذج المبشّرة بالخير أحواضاً كربونيّة مثل 
الغابات» والعزلَ في أعماق البحار والمناجم» والتّثبيت الكيميائي لتحويل ثاني 
أوكسيد الكربون إلى كربونات معدنيّة مستقرّة في ديناميّتها الحرارية. 


زيادة فعّالية الطاقة عبر استعمال آليات وأدوات وإنارات ومحرّكات صناعية أكثر 
فعالية» وعبر تخفيض الخسائر في نقل الكهرباء. 


المصدر : [له أثء] اأتعصشسسد8 لصهة ,20031 ,علصحظ 778/010 93-1307 .ورم ,1999 ,جعنزه80 3050 للتقطلع210 :1997 ,1زل1 
.2002 


مصادر التهديد والخطر 

هناك عدة مصادر للأخطار البيئية التى تواجه عالمنا المعاصر. ويمكن تحديد 
المعالم الرئيسية لهذه المشاطر في اتجاهين: العلوث والنفايات من جهة؛ 
واستنضاب الموارد المتجددة من جهة أخرى. 


التلوث والنفايات : تشير بعض التقارير إلى أن تلوث الهواء عن طريق انبعاث 
الخارات البثافة فق الحو تعبت فى وقاةاما يقرت هن ثلاثة علؤ ريون خض سكوياً 
في العالم. ويمكن التمييز هنا بين نوعين من تلوث الهواء: فهناك التلوث الصناعي 
الناجم عن الانبعاثات الصادرة عن المناطق والمجمعات الصناعية والعربات 
والمركبات. والتلوث الداخلي «البيتي» الناجم عن الوقود المستخدم لأغراض 
التدفئة والطهو. وكان هذا النوع من التلوث حتى عهد قريب وقفا على المجتمعات 
الصناعية التي تكثر فيها الانبعاثات السامة من المصانع والمركبات» غير أن آخر 
التقارير تشير إلى أن 9090 من الوفيات إنما تحدث فى البلدان النامية من جراء 
استخدام المشتقات النفطية والغاز أو حتى من استعمال الحطب والروث للأغراض 
البيتية. ويرتبط التلوث بمجموعة واسعة من المخاطر الصحية والأمراض مثل: 
أمراض الرئتين؛ والجهاز التنفسي؛ والسرطان؛ وأمراض القلب. ولا تقتصر آثاره 
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على البشر والحيوانات» بل تتعداه إلى عناصر الطبيعة والبيئة الإيكولوجية عموماً. 
ويتمثل ذلك في ما أصبح يسمى الأمطار الحمضية التي تعبر الحدود من مصادرها 
في المناطق الصناعية الكثيفة وتهطل فى مناطق أخرى مثل : كندا؛ وبولندا؛ 
والسوية مها يلحق أضوارا شينة بالغة بساء البخيرا كدو لأهار. 

أما تلوّث المياه»ء فهو من المشكلات الخطيرة التى تواجه مختلف 
التمحتحابعة :لآ لعلاقتة المياهرة بالداء الذئ وشتخوتةالناس سنو يل الأثارة 
الجسيمة على الحياة الطبيعية سواء على البر أو في البحر. وتعتبر المواد الكيماوية» 
والمعدئية السامة» ومبيدات الحشرات» والأسمدة الكيماوية» والمجاري وأنظمة 
الصرف الصحيى من المصادر الرئيسية لتلوث الماء فى البحيرات والأنهار 
والسواخل :مها يؤدى: إلى مجفوعة وامعة من المخاطيلاضييا: فى ناطق ايد 
السمك أو استخدام المياه لأغراض الاستهلاك البشري أو الزراعي. ' 


وفى معرض الحديث عن النفايات باعتبارها واحدة من مصادر الخطر» 
دل السحهات الصناعية المرتبة الأولى دونما منازع. ويطلق على المجتمعات 
الصناعية الغربية أحيانا اسم «مجتمعات النفايات»» لضخامة المواد التي تلقى في 
القمامة بعد الاستخدامات الرئيسية لها فى المجتمعات الاستهلاكية. ويقول أحد 
تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1998 ,01058]) إن نصيب الفرد الواحد في 
دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 4 كغم من النفايات الصلبة في السنة» وفي 
أمريكا الشمالية 720 كغمء بينما يتراوح في البلدان النامية بين 100 و330 كغم. 
وفى هذا المجال؛ فإن البلدان النامية تعانى بصورة خاصة من الافتقار إلى خدمات 
جمع النفايات مما يؤدي إلى تكدسها وتراكمها في الشوارع والأزقة والمناطق 
المأهولة أو القريبة من التجمعات السكانية» الأمر الذي ينجم عنه لا محالة انتشار 
الأمراض والأوبئة. 


السياسات العامة لضمان الاستدامة البيئية 


يستلزم مان الاستدامة البيئية جهداً لتحقيق أنماط إثمائية مستدامة »على 
الطاقة الإنتاجية للمنظومات البيئية لفائدة الأجيال القادمة. كما يتطلب هذان 
الجهدان» بدورهماء مجموعة متنوّعة من السياسات العامة التى تعكس اتّجاه 
الإضرار بالبيئة وتحسّن إدارة المنظومات البيئية. وثمة بُعْدان للتحدّي المطروح: 
معالجة ندرة الموارد الطبيعية لفقراء العالم» وعكس اتجاه الأضرار البيئية الناجمة 
عن الاستهلاك المرتفع الذي يمارسه الأغنياء. 
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الحدول رقم (3-19) 
ضحايا تلوث الحواء (بالآلاف) في مناطق مختلفة من العالمء 1996 


المنطقة أو البلد الوفيات من جراء التلوث ]| الوفبات من جراء التلوث «المنزلي» 2 | الوفيات من جراء 


المصدر: منظمة الصحة العالمية» نقلاً عن : 01010 :لزه ل" بدء77) ا«ممع1 انع د«رماءمءط بجمصع ,ططتلزنا1 
0 .م ,(1998 رووعء8 ل[الوجء امل 


وتنجم مشكلات بيئية عديدة عمّا ينتجه ويستهلكه غيرٌ الفقراء» وبخاصة 
أولئك الذين يعيشون في بلدان غنيّة. فالبلدان الغنية تستهلك قدراً كبيراً من الوقود 
الأخفوريّ وتستنزف العديد من مصائد الأسماك في العالم» ؛ ملحقةً أضراراً بالبيئة 
العالمية الشاملة؛ كما أنها تستخدم الكثير من أخشاب الغابات الاستوائية ومنتجات 
من أنواع الكائنات المعرّضة لخطر الانقراض. 


ولضمان استدامة الكرة الأرضية ومواردهاء بما فى ذلك احتمالات التنمية 
لدان لقنب ة» بحت شير هنا لأباط ا لكتداجية والايديلوية السودية: 
فمنظومات الطاقة يتبغى أن تولد ننية أقل يكين من انبعانات خازات الدذّفيئة النوذية 
إلى الانحباس الحراري؛ ومصائدٌ الأسماك ينبغي أن تُدار على أساس المحدوديّة 
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البيئية الطبيعية» نلا م جعليا ماشرحة إن وح الي الفرودين ومعونابت 01 
حكومية ضخمة. كما ينبغي على قواعد التعامل الدولية أن تخمّف من الاستهلاك 
المفرط». الذي يعرّض المنظومات البيئية وبعض النباتات والحيوانات لخطر 
الانقراض. ولكنْ» باتباع سياسات ذكية واستخدام تقانات جديدة» يمكن تكاليف 
هذه التغييرات أن تكون منخفضة جداً. 


ف الوسا عيب تنبع مشاكل بيئية عديدة من الفاقة - وكثيراً ما نُسهم في 
انحدار رن اقم فيه الفاقةٌ تدهور البيئة» كه تدهور البيئة وضع الفاقة 
خطورةً وحدّة. ففي المناطق الريفية الفقيرة» مثلاً. ثمة روابط وثيقة بين النسبة 
الغالية لوفيات الأطفال» وازتفاع نسبة الخصوبة والمواليد» والتمو السكاني 
المرتفع» والانتشار الواسع لإزالة الغابات؛ فيما يعمل الفلاحون على قطع 
أشجار الأحراج للحصول على حطب الوقود وإيجاد أراض جديدة صالحة 
للزراعة. 


مع وجود هذه السلسلة من الأسباب والمسبّبات» يمكن السياسات التي 
تخفض وفيات الأطفال أن تساعد البيئة بإنقاص النموّ السكاني والتقليل من 
الضغوط الدّيموغرافية على المنظومات البيئية الهشّة. وثمة أمثلة غزيرة أخرى على 
الفاقة التي تُسهم في التدهور البيئي. 


لذاء يمكن تخفيض الفاقة أن يقوم بدورٍ مخوريّ في حماية البيئة. فالأوضاع 
البيئية التي تزداد سوءاً - بما في ذلك استنزاف الموارد الطبيعية وتدهُور المنظومات 
البيئية وخدماتها - تلحق بالفقراء أقسى الصّربات. وعندما يُدهور الفقراءً نوعية 
البيئة» يكون ذلك في كثير من الأحيان لأن النّحَبِ الثرية تحرمهم من حقوقهم في 
الموارد الطبيعية. وفي حالات عديدة» مثلاّء يُدقَع الفقراء قسْراً إلى أراض هامشية 
أكثر عرضةً للإتلاف. 


يعيش تسعماثة مليون من سكان مناطق العالم الريفية في فقرٍ مطلّق : 
يعتمد قذر كبير من سبّل عيشهم في المناطق الريفية على استهلاك المنتجات 
الطبيعية وبيعها. ففي تنزانياء يستمد الفقراء ما يصل إلى نصف دخلهم التقدي 
من بيع منتجات الغابة مثل : مالل الم النباتي ؛ والعسل؟ وحطب الوقود؛ والثمار 
البرّية. والبلدان الأقلٌ تنمية هى الأكثر اعتماداً على الزراعة والموارد الطبيعية. 
ومع ذلك» فإن الاتكال على المنتجات الأوَّلية - المنتجات الزراعية والحَرّجيّة 
المعادن». الأسماك ‏ للحصول على مداخيل من التصدير يجعل الدول النامية 
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فعافنة إلق حَحَدٌ بعك للاضرار الناتحة من اسسفاة الموارة وازدياة الشتروط 
التجارية سوءاً. 


كذلك» فإن للعلاقة بين الفاقة والموارد البيئية مكوّناً 01ظ قوياً. فالنساء 
والبنات الفقيرات يتأذّين على نحو غير تناسبِيَ من تدهور البيئة» وغالباً ما كرد 
ذلك لأنهن مسؤولات عن جمع الوقود والعلّف والماء. . وفي بلدان عدّة» يُرغم 
تجريدُ الأرض من الأحراج النساءً والبنات الريفيّات على المشي مسافات أطول 
وتبديد المزيد من الوقت والطاقة في جمع أخشاب الوقود. . ففي أفريقياء يُمضين ما 
يصل إلى ثلاث ساعات في اليوم لمجرد جِلْب الماء» مُبدّداتٍ بذلك أكثر من ثلث 
ما يتناولّته من طعامهنٌ اليومى. 


ويكون الفقراء» في الغالب؛ أكثر المعانين من التلوّث الهوائي والمائي. فمع 
أنهم ينفقون من مداخيل أَسّرهم المعيشية على الطاقة أكثر من غيرهم نسبياًء إلا أن 
الخدمات التي يتلقؤنها كثيراً ما تكون متدنية النوعية مثل الكتل الثباتية 
والمخلّفات الحيوانية المستعمّلة كوقود في مواقد غير فعّالة وتسبّب التلوّث» أو 
مثل مصابيح الكيروسين التي تكلّف في كل وحدة إضائية أكثر مما تكلّفه المصابيح 
الكهربائية. 


والفقراء هم أيضاً الأقل تحصيئاً في وجه الصّدمات والإجهادات البيئية؛ بما 
فيها لاما وفترات الجفاف المتطاولة» والتأثيرات الناشئة عن التغيّر في 
المناخ الكوني؛ علاوةً على ذلك؛ فإنهم الأقل مقدرةً على التغلّب على مثل هذه 
الصدمات والإجهادات. . قفي المناطق الهندية الجافة» تشكل منتجات التنوع 
الأحيائى (مثلاً» الثّمار البريّة والعسل) نحو 20 في المائة من مداخيل الفقراء 
الريفيّينَ ‏ لكنها تشكل أكثر من 40 بالمائة إبان فترات القخط» لأن المحاصيل 
المزروعة تُمنى بالفشل. 


من الممكن لتجاهل الاستدامة البيئية» حتى وإن أدى ذلك إلى مكاسب 
اقتصادية على المدى القصيرء أن يؤذي الناسَ الفقراء ويقوّض تخفيض الفقر على 
المدى الطويل. وتدعو الروابط القوية بين الفاقة والبيئة إلى تركيزٍ على احتياجات 
الناس» الذين تعتمد أرزاقهم على الموارد الطبيعية والكتدمات البيكية: ٠‏ وفي 
السياسات العامة والممارسات الفعلية» ينبغي أن يخلق حُسّْن التدبير البيئي م 
منتجة للمداخيل» ويدعم حقوق الملكية والاستخدام للناس» ويعرّز المشاركة في 
صنع القرارات السياسية. 
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الحدول رقم (4-19) 
لماذا يُعتبر بلوغ الحدف البيى ببذه الأهمية الكبرى لتحقيق الأهداف الأخرى؟ 


كثيراً ما يعتمد رزق الفقراء وأمنهم الغذائي على سِلع المنظومات البيئية وخدناتها. وفي 
الغالب لا تكون لدى الفقراء حقوقٌ مضمونة في الموارد البيئية وإمكانيةٌ وافية للوصول إلى 
الأسواق وصنْع القرار والحصول على المعلومات البيئية ‏ مما يحدّ من مقدرتهم على حماية 
البيئة وتحسين سبّل عيشهم ورفاههم. كذلك» يقيّد الافتقار إلى خدمات الطاقة فرص الإنتاج؛ 
وبخاصة في المناطق الريفية. 
يحْفّض الوقت المستهلّك لجمع الماء وحطب الوقود من الوقت المتاح للتعلّم. أضف إلى 
ذلك» أن الافتقار إلى خدمات الطاقة والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية يبط من 
عزيمة المعلّمِين الأكفاء للعمل في القرى. 
تُحمّل النساء والبنات أعباءً استثنائية في جلب المياه وجمع الوقود؛ مما يقَلّل من وقتهن 
وقُرَصهِنَ للتعلّم» والإلمام بالقراءة والكتابة» والنشاطات المولّدة للدخل. وكثيراً ما تكون 
للنساء حقوق غير متساوية في الأرض والموارد الطبيعية الأخرى وإمكانياتٌ غير مضمونة 
للوصول إليهاء مما يحدّ من فُرّصِهِنَ وقدراتهن في الوصول إلى موجوداتٍ منتيجة أخرى. 


من بين أبرز الأسباب المُودِية بحياة الأطفال دون الخامسة أمراضٌ (مثْل الإسهال) مرتبطة 
بمياه غير نظيفة ونم صَرّفٍ صحي غير وافية» وأمراضنٌ مُعدِية في الجهاز التنمّسي لها علاقة 
بالتلوّث. كذلك 0 الافتقار إلى الوقود المطلوب لتأمين الماء المَعْليَ في حدوث أمراض 
منقولة بالماء يمكن الوقاية منها. 
يؤذي تنشّق الهواء الملوّث داخل المساكن ونفّل أحمال ثقيلة من الماء وخشب الوقود صحةٌ 
النساء. ويمكن أن يجعلهنَ أضعف مما تتطلبه الولادة» مع ازدياد مخاطر المضاعفات إِبَان 
الحمل. ويعرقل الافتقارٌ إلى الطاقة للإنارة والتبريد» وأيضاً إلى وسائل الصرف الصحي غير 
المناسبة؛ وسائل الرعاية الصحية؛ وبخاصة في المناطق الريفية. 


قد يعود ما يصل إلى 20 بالمائة من عبء الأمراض في البلدان النامية إلى المخاطر البيئية 
(مثلما يحدث مع الملاريا والإصابات الظفَيْلية). والإجراءات الوقائية للتخفيف من هذه 
المخاطر موازيةٌ في أهميتها للعلاج ‏ وكثيراً ما تكون تكلفتها ذات عائد أفضل. وتبضّر 
العقاقير الجديدة» المستمدّة من التنرّع الأحيائي» بإمكانية مكافحة الأمراض الرئيسية. 


لا يمكن العديد من المشاكل البيئية الكؤنيّة ‏ التغيّرات المناخية» فقدان التنوع الأحيائي» 
استنفاد مصائد الأسماك العالمية ‏ أن تُحَلَّ إلا من خلال شراكات بين البلدان الغنية والفقيرة. 
بالإضافة إلى ذلك. يمكن أن تؤدي الديون الخارجية المرتفعة والشروط الجائرة للمنتجات 
الأوّلية والاستثماراتٌ الافتراسية في الموارد الطبيعية إلى زيادة الضغط على نحو كبير جداً 
للإفراط في استغلال الموجودات البيئية في البلدان الفقيرة. 


المصادر: بناءً مات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» ودائرة التنمية الدولية (التابعة مة 
بردم امم م دها لي 0 2 2 
البريطانية)» والبنك الدولى. 
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كذلك» تذهب الروابط بين الفاقة والبيئة فى الاتجاه المخالف؛ إذ كثيراً ما 
يُحرّم الفقراء من الحقوق والوسائل اللازمة للاستثمار في الاستخدام المستدام 
للموارد البيئية عبر المعالجة المحسّنة للمياه والصّرف الصحىء والتّقانات الأنظف 
للطاقة روجا كاب ذلك ويعوز القفر اد نضا ها يلزم من الأموال كي يستثمروا في 
بدائل للخدمات البيئية. ويؤدي الاستهلاك الدائم التوسّع إلى الإضرار بالبيئة من 
خلال الانبعاثات والتّفايات الملوّئة» كما يقضي تفاقم استنزاف الموارد القابلة 
للتجدد وتدهورها على مصادر العيش. وقد تضاعفت انبعاثات ثانى أوكسيد 
الكربون خلال الأعوام الخمسين الماضية أربعَ مرات» وحدث الكثير من هذه 
الزيادة في البلدان الخنية. ففي العام 1999. تجاوزت انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المرتفعة الدخل اثني 520 
مترياً للفرد - بالمقارنة مع ُْشْرَي الطن في البلدان الأقل نمواً. 

تتحمّل البلدان الغنية قدراً كبيراً من المسؤولية في معالجة الهموم البيئية» 
بسبب إسهاماتها الأكبر حجماً في تدهور البيئة الكونية» ولأنها تتوفر على موارد 
مالية وتقنية أفضل؛ كما يتعيّن عليها مساعدة البلدان الفقيرة في سعيها إلى التنمية 
المستدامة بيئياً . ويستلزم تحقيق أهداف التنمية للألفية سياسات عامة تشدّد على 
التكائلية يم الضية السكدافة والإذازة البعت روفلن إلن العد الآدن من مقايضه 
هذه بتلك. وبالفعل» ٠»‏ فإن ضمان الاستدامة البيئية أمرٌ جوهري فى تحقيق الأهداف 
الأخرى. 1 


الموارد البيئية 


نُسهم موارد المنظومات البيئية والمواردُ الطبيعية في الاقتصاد العالمي بقدر 
كبيرء لأن هذه الموارد أساسية للعديد من النشاطات الإنتاجية. ففى أواخر 
التسعينات من القرن العشرين» شكلت الزراعة نحو ربع إجمالي الناتج المحلي في 
بلدان الدخل المنخفض. وقدّمت المنتجات الخشبية الصناعية للاقتصاد العالمي 
0 بليون دولار لزيا في أوائل التسعينات» كما وفرت مصائد الأسماك في عام 
ألفين صادرات بقيمة 55 بليون دولار. 


وكثيراً ما تفرض ندرةٌ الموارد الطبيعية وإجهاداتٌ المنظومات البيئية على 
المجتمعات الفقيرة مقايضاتٍ لا تريدها. ففي استطاعة مجتمع محليّ الحصول على 
قدر أكبر من الطعام بتحويله غابة إلى أرض صالحة للزراعة» لكنه قد يفقد بذلك 
خدمات بيئية مثل الأخشاب؛ والتنوع الأحيائي؛ والمياه النظيفة؛ وضبّط 
الفيضانات؛ وكبح الجفاف. 
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جغل الاستدامة البيئية جزءاً من جميع السياسات القطاعية 


تؤثّر السياسات القطاعية» في معظمها على البيئة» لكن الاعتبارات البيئية في أحيان 
أكثر مما يجب لا توجّْه رسُْم السياسة. ويمكن للمزيد من النصائح العلمية أن تضمن 
إمداد العملية السياسية على جميع المستويات بفهم للعالم الطبيعي؛ كما ينبغي أن يوجّه 
التحليل الاقتصادي» المشتمل على تقييمات للموجودات البيئية» رم السياسة في 
جميع القطاعات: ١‏ 
ويجب أن تخضع السياسات القطاعية» ذات التأثيرات البالغة الأهمية على البيئة» 
لتقييمات دقيقة 5 جدا في ضوء نتائجها البيئية. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي على ورقات 
الاستراتيجية لتخفيض الفقر - والاستراتيجيات الإنمائية والقطاعية القومية أيضاً - أن 
تتعامل بوضوح مع خماية البيئة وإدارتها. ومن الضروري أن تعمل الحكومات القومية 
والمنظمات المتعددة الأطراف والوكالات الثنائية على إدخال تقييمات التأثيرات على 
البيئة في سياساتها وبرامجها. 
كذلك تؤثّر السياسات الاجتماعية المتعلقة بأهداف التنمية على نوعيّة الييئة. فالاستثمار 
في التنمية البشرية. ويتخاصه في تعليم الننناءتوالينات؟ كثيراً ما يوقّر منافع بيئيةٌ» من 
بينها تخفيض الضغط السكّاني. لذا فإنه ينبغي على السياسات البيئية أن تتعامل مع 
الأبعاد الجنوسيّة للارتباطات بين الفقر والبيئة؛ دامجة الاثنين كليهما في 0 
استراتيجيات تخفيض الفقر والإصلاحات السياسية المتعلقة بهاء وتطبيقهاء ومراقيتها. 
إن على الاستراتيجيات للتنمية المستدامة» أن تُرشد السياساتٍ الخاصة بإدارة الموارد 
الطبيعية على ضوء الموارد والاهتمامات المحددة للبلد؛ لأن خطط عمل بيئيةٍ قومية 
ا د تأثيراتها على قطاعات أخرى» وعلى احتياجات الفقراء. 
ين سم السياسة البيئية» يتعيّن أن تتعامل مثل هذه الخطط بوضوح مع اهتماماتٍ 
ا مع مساهماتها في التوصّل إلى أهداف التنمية. 
تحسين الأسواق وإلغاء الإعانات المضرّة بالبيئة 
تدقع العمليات العادية للأسواق إلى التباعد بين المكاسب الخاصة والتكاليف 
الاجتماعية» لأن النشاطات الإنتاجية كثيراً ما تولّد فوائد خاصة لوكلاء الاقتصاد لكنها 
تفرض تكاليف على المجتمع. وبالتالي» فقد يتطلّب الأمر ضوابظ أو سياساتٍ ضريبية 
تصحيحية لتنظيم الحوافز الخاصّة والعامة في صفتٌ واحد مع الحاجة إلى حماية البيئة. 
0 بصورةٍ خاصّة هو تلك السياسات الحكومية. مثل الإعانات المالية 
شرة أو المحفيّة التي ترسِل الإشارات الخاطئة عبر د تسعير الموارد البيئية على نحو 
0 وكثيراً ما تكون كلفة تخفيض الإعانات المالية المضِرّة بيئياً ذاتَ عائد أكبر 
بكثير من مردود الضّبط المباشر للنشاط الاقتصادي. وانعكاس التكاليف البيئية في 
أسعار السوق ‏ من خلال رسوم على التلويث وسياسات أخرى مبنيّة على أساس 
السوق ب يعرّز أيضاً الممارسات البيئية السليمة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. 
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من الأمثلة الهامة على ذلك» أشعار مياة الرّى: فحتّى مع صيرورة المياه أكثر ندرة في 
بلدان عديدةء ما يزال الاتجاه سائداً نحو توفيرها للمستعملين من دون أيّ مقابل تقريباً: : 
ويشبجع مثل هذا التهج على الهدرء ويزيد من تشبّع التربة بالماء والأملاح» كما يثبط 
همّة المزارعين للاستثمار في الحفاظ على المياه. وتشمل السياسات الأخرىء المَضِرّة 
بيئياً» إعاناتٍ مالية تشبجع عمليات الصّيد المائي» والتحريج الواسعة النطاق لأغراض 
تجارية» والاستخدام المفرط للكيماويّات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات. ١‏ 
لكنْ ذ ذروة قائمة الإعانات المالية المضرّة هي تلك الممنوحة لاستهلاك الوقود 
الأحمُوري» والمتجاوزة في قيمتها على نطاق عالمي شامل جميع المساعدات 
0 من جميع المصادر. وهناك إجماعٌ متنام على أن الإعانات المالية للطاقة ينبغي 
أن تركز على توسيع المنافذ إلى التّقانة» وعلى تطوير أنواع من الوقود أكثر نظافة 
وإشاعةٍ استعمالهاء وعلى زيادة فعالية الاستعمال ‏ وليس على التّرويج للاستهلاك. 
وكما تبيّن بعض البلدان الأوروبية» فإنه يمكن لتسعير الوقود الأخفوري على نحو ملائم 
إعطاءٌ حافز قوي على التوسّع في استعمال الطاقة قة القابلة للتجدّد. ويستفيد من التكاليف 
المتدئية للوتهدةم التي توفرها تقانات الطاقة التجدّدية» كل من البلدان الغنية والبلدان 
النامية التي تفكر في إقرار استعمالها. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2003 (نيويورك: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائىي» 2003). 


إنتاج الطعام 


يتوقف الرفاه البشري على الموارد الطبيعية والخدمات البيئية التي تساعد في 
إنتاج الطعام. ويعتمد الناس على التربة لزراعة المحاصيل» وعلى الأراضي العُشْبِية 
لتربية المواشي» وعلى المياه العذبة والمحيطات لدعم مصائد الأسماك. وتشكل 
المواوة المعوارقة أمناياً للكثير من هذه الإنتاجية. فقد ولّد المزارعون عبر القرون 
مخزونات مهمة من المعلومات والقدرة الإنتاجية بتربية المواشي وانتقاء أنواع نباتية 
معينة وخزنها وتكثيرها. وتمكن الموارد المتوارثة المتنوّعة المزارعين من التكيّف 
مع التغبيرات البيئية بتنشئتهم أنواعاً جديدة من المواشي والنباتات التي تتلاءم مع 
الأرضل التيزرنا بصورة انغيل. وخلال فترات القّلّة في المؤن» يكون التنوّع 
الأحيائي البرّي أيضاً مصدراً للمنتجات الغذائية البديلة. 


الماء 
يهدّد سوءٌ إدارة الموارد الطبيعية وتدهور نوعيّتها خدماتٍ مائيةً حيوية 
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بالخطر. مما يُفضي إلى تقويض النمو الاقتصادي والرفاه البشري وسهولة التكيّف 
البيش. إذ يعيش ما يقرب من 7 و1 بليون إنسان؛ أي ثلث عدد السكان في العالم 
النامي. في بلدان تواجه مشقَّةٌ مائية (وتُعرّف بأنها بلدان تستهلك في العام أكثر من 
عشرين بالمائة من إمداداتها المائية الممكن تجديدها). وإذا ظللّت الممارسات 
الراهنة على حالهاء ! فمن الممكن أن يزداد هذا العدد بحلول العام 5 إلى 
خمسة بلايين. ويؤدي هذا المورد المحدود من المياه إلى إضعاف إمكانيات التنمية 
في بلدان عديدة» كما أصبحت التزاعات الناجمة عن استخدام المياه وتوزيعها 
سبياً اعتيادياً لخلافات دولية. 


الطاقفة 


يفتقر أكثر من بليونَيَ إنسان إلى فرص الحصول على الكهرباء والخدمات 
التي تودرها بما في ذلك الإنارة» والتبريد» والاتصالاات» والقوّة الآليّة ؟ علماً 


بأن هذه الخدمات جوهرية ة لتوفير التعليم» والرعاية الصحيّة. وخلّق فرص للعمالة 
الإنتاجية. 


من أجل تعزيز الآليّات الدولية للإدارة البيئية 


نادراً ما يتوقف التدهور البيئي عند الحدود القظرية ومع ذلك فالسياسات والمؤسّسات 
البيثية العديدة 5د تتوقف داخل تلك الحدود. يو أن ,ات الأنطار وساف 
الأسماك. الدولية» والتلؤثات والتغيّرات المناخية الكونية» تشكل تحدّيات للسياسات 
البيئية يجب أن تعالجها البلدان بالعمل معاً بالآن أعمال بلد واحد تؤثّر في رفاه البلدان 
الأخرى. وما يضاعف المشكلة هو التوزيع اللامتساوي لفوائد الخدمات البيئية 
وتكاليف إدارتها داخل البلدان وفي ما بينها. 

لقد لفتت اتفاقياتٌ بيئية متعدّدة الانتباه إلى ضرورة إدارة البيئة الكونية» لكن تطبيق هذه 
الاتفاقيات يمكن تحسينه. . فمن اللازم زيادة التركيز إلى حدٌّ كبير على احتياجات 
الفقراء» وبخاصة في الوصول إلى الأهداف. كما ينبغي القيام بمجهود أكبر لبناء قدرات 
البلدان النامية على تطبيق هذه الاتفاقيات ودمجها في رسم السياسات القُظرية. 

وقد يقتضي الأمر وضع ترثيبات مؤسّسِيّة جديدة بهدف تنسيق السياسات القُطرية للردّ 
على التحديات البيئية: الإقليمية قليمية والكونية» كما تدعو الحاجة | إلى قيام تعاون أقوى 
للإدارة البيئية الإقليمية, وُظهر بلدانُ مستجمّع الأمطار لنهر الرّاين كيفية تقاسّم 
التكاليف والفوائد في إدارة مستجمّع أمطار دولي. 
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تميل العمليات المتعاقبة في ما بين الحكومات إلى كونها صعبة التنظيم وبطيئة التنفيذ» 
لكنها السبيل الواقعي الوحيد لمعالجة التدهور في التلوّث والمنظومات البيئية عبر 
الحدود. وينبغي أن تعمل الاتفاقيات الدولية على توزيع الأعباء بإنضصاف» وتضمن أن 
تصبح فوائدُ الإدارة البيئية الأفضل مستحِقَة للأهالي الذين يتحمّلون التكاليف المباشرة 
والفرض القتائعة فى حتجابة"السوارد اليلية. وقد أثنت بروتوكول مؤْنتريّال -.الاتفاقية 
الدولية لحماية طبقة الأوزون أنه نجاح باهر للسياسات البيئية الكونية. لكن تظبيقه 
تَسهّل ببدائلٍ عائديّة التكاليف للمواد التي تستنزف الأوزون» قلّصت الحاجة إلى 
التَشارُك المكنّف في التكاليف والمنافع بين البلدان الغنية والفقيرة. ا 

ومع أن العالم الصّناعي يُحدث معظم الانبعاثات المؤدية إلى التسخين الكوني» فإن 
العالم بأسره يشعر بتأثيرات هذا التسخين. في غضون ذلك» هناك تفاوتٌ في التقدّم 
نحو كبح الانبعاثات لغازات الدّفيئة؟ المتسبّبة بالاحتباس الحراري. 


الاستثمار في العلوم والثّقانة الخاصة بالبيئة 

يمكن للتّقانات المتواقرة حالياً أن تقطع شوطاً بعيداً نحو مواجهة التحدّيات البيئية 
المعقّدة بتكاليف ذات عوائدء والمطلوب لذلك إيجادٌ السّبل الكفيلة بتوفير هذه 
التقانات إلى الناس الذين هم في أمَسٌ الحاجة إليها. وفي البلدان الفقيرة» سوف يستلزم 
هذا الأمر في حالات كثيرة تقويةً بالغة الدلالة للقدرات المؤسّساتية على التعاون 
التّقانيّ. 

يتطلّب تحسين التّقانات المتعلقة بالمشكلات البيئية إعادةً توجيه لسياسات الأبحاث 
. والتطوير بصورة جذرية. ففي البلدان الغنية» قطنت نه الاستيارات العامة في أبحاث 
الطاقة وتطويرها بما في ذلك الطاقة القابلة للتجدّد هبوطاً متسارعاً خلال العقدين 
الفائتير: ثتين . وبالنظر إلى وجوب التعامل مع التغيرات المناخية؛ تكون زيادة الاستثمارات 
جوهرية بالنسبة إلى توسيع الأسواق لتقانات الطاقة التجدّدية والتكلفة الأدنى لكل 
وحدة؛ مما يُفيد البلدان الغنية ويمككن البلدان الفقيرة من تبئّي الحلول نفسها. 

ثمة وفرة فى في الفهم العلمي للعالم الطبيعي. » لكنّ قذراً مذهلاً منه ما يزال مجهولاً. فما 
من آليّة موجودة حالياً لمتابعة مسار المنظومات البيئية الرئيسية وقدرتها المتواصلة على 
إنتاج السّلع والخدمات التي تدعو إليها الحاجة. وينبغي إنشاء مرصدٍ للحياة يراقب 
بانتظام جميعَ المنظومات البيئية الرئيسية» مثل المواطن الطبيعية الساحلية 
والمستجمّعات الرئيسية للأمطار والمستنقعات. ومن شأن مرصدٍ كهذا أن يتمّم الجهود 
الراهنة» التي تشمل الشبكة الكونية لرضد اليابسة» وح اي ام 
والشبكة الكونية لرضّد المحيطات. 

٠‏ ينبغى ينبغي أن ينطلق مرصد الحياة بناءً على التقييم الألفي للمنظومات البيئية» وهو مجهود 
يستغرق أربع سنوات وينهمك خلاله ألف وخمسمائة عالم في جمع أفضل المعارف 
المتوافرة عن المنظومات البيئية في العالم والخدمات التي تقدّمها. ومن شأن المرصد 
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الحياتي أن يضمن بقاء هذه التحليلات محدّئةٌ على نحو متواصل بهدف وضع رسُم 
تفصيلي لما تُحدئه النشاطات البشرية من تأثيرات طويلة الأمد على منظومات بيئية معيّنة: 
ولاستتباظ:الاستجابات» يحتاج راسمو السياسة توقعات علمية يَُعوّل عليها عن 
التغيّرات البيئية التي يتسبّب بها الإنسان. ويتعيّن أن تكون المؤشّرات البيثية التي ترصد 
مسار البيئة بدقةء مطوّرةٌ مع صياغة السياسة: القومية ومندمجة فيها. كما يتبغي أن يكون 
للتخطيط الطويل الأجل دوره المهم في التغيّرات المناخية المترسّمة والتغيّرات 
الحاصلة في منظومات بيئية معيّنة» كلم الكينيا التي ستؤثر فيها 000 
تقدّم التنمية واحتياجاتها. 


زيادة الجهود المبذولة لحماية المنظومات البيئية الحرجة 
كثيراً ما يكون إحداثُ مناطق محميّة محميّة السَبيلَ الأفضل للحفاظ على التنوع الأحيائي؛ 
وعلى المنظومات البيئية الحرجة. فما يزيد على ستين بالماثة من أنواع الكائنات البرية 
موجودٌ ضمن خمسة وعشرين إقليماً بيئياً تكاد ألّا تتجاوز الواحد بالماثئة من مساحة 
اليابسة. وتواجه أماكن التنوع الأحيائي المأزومةٌ هذه مخاطرٌ فادحة أدّت حتى الآن إلى 
فقدان سبعين بالمائة من الحياة النباتية الأصلية.* 
يكمن الأمل الأفضل للحفاظ على التنوعيّة عه الأجيائية [السنظومات البيقية العرجة في 
سن او مع د كر بو و 
للعمل» والتعاون معاً لتحقيق أهداف مشتر كة. وتكون جهود حِفْظ الأنواع على أكبر قذر 
من الفغالية حدما يتنا لها خجراء تون إلى متصوعة كبيرة موضة م فروح العرانية 
والمعرفةء بالتشاور مع السكان المحلتين. ّ 
ويمكن.للمناطق المحميّة ذات الإدارة الجيدة توليد عائدات يُعتَدُ بهاء من خلال 
السياحة وآليّات مالية مستحدّثة مثل المدفوعات لقاء خدمات المنظومات البيئية. وينبغي 
اعتبار الناس المحليّينء وبخاصة الفقراء» جزءاً من الحلّ ‏ وليس جزءاً من المشكلة. 
كما تتفي زجربا أن جني النامن الذين تتحمد سيل بميشهم على المناطق المبسمية 
فوائد من هذه المناطق»؛ وأن تكون لهم حصّتهم في نجاحها المتواصل؛ وَإِلّا فإن مثل 
هذه الجهود لن تكون مستدامة. 


المصدر: نفسه. 


في أفقر البلدان» تور ما يزيد على 80 بالمائة من الطاقة مصادرٌ تقليدية مثل 
ور ا لتو ب الخو لور ري رنود «أواتديرا ما ارقم اللمواةة 
تجميع أنواع الوقود التقليدية بنسبةٍ تتجاوز القدرة الطنيعية علن رغادة ترامن هذه 
المواردء مما يؤدي إلى إتلاف نوعية الأرض. ومن الممكن أن يُنتج طهْو الطعام 
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ملحي نر من الريرة مستوياتٍ عالية للغاية من الملوّئات الهوائية المؤذية 

للصححة؛ داخل المساكن وخارجها على حد مبواء, وتستلزم الحلول لمثل هذه 
المشكلات ربط تغيّرات أنماط ااستهلاك الطاقة في البلدان الثرية باستخدام 
الثّقانات المنخفضة التكلفة والمتدئّية الانبعائات في الدول النامية. 


تُعتبر المواصلات ‏ وهي القطاع الأكثر استخداماً للطاقة ‏ تحذّياً رئيسياً 
للاستعمال المستدام للطاقة» وينبغي على الحكومات توفير الحوافز للمستهلكين 
والمنتجين كي ينتقلوا إلى استخدام للموارد أكثر فعَاليَّة واستدامة. مثلاً»ء يمكن سعر 
البنزين» المحدّد في قسم كبير منهُ بالضرائب». أن يحدث فرقاً في الأمر. فمن بين 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تُعتبر كندا والولايات المتحدة من بين 
تلك البلدان الأقل تسعيراً للّيتر من البنزين باوليطل امقاحنا أن تكون:فيهما أعلى 
نسبة استهلاك سنوية للفرد. أما النمسا واليابان» فهما من بين الأعلى في سعر 
البنزين بالمفرّق ‏ ويبلغ استهلاكهما للفرد رُبْع المستوى الأمريكي وثلث المستوى 
الكندي. وفي الهندء ٠»‏ يبلغ سعر البنزين أربعة أضعاف ما هو عليه في الولايات 
المتحدة (وفقاً لسعر الصَّرف في الأسواق). 


الشكل رقم (3-19) 
الاستهلاكٌ الأعلى للبنزين مرتبظ بالأسعار الأدنى في بلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (0156:9): 2001 


الاستهلاك السنوي للفرد (ليتر) 2001 
5200 21000 


الولايات المتحدة 


الشكل رقم (4-19) 
سعر البنزين بالمفرّق (دولار أمريكي/ الليتر). 2004 


الشكل رقم (5-19) 
بث ثاني أكسيد الكربون للفرد في دول مختلفة في العالم 


المصدر: +3 ام .1985 ,؛عممعع8 أتعدممنأام عط امسا ,«اجالةنا 
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استنضاب الموارد 


تعتمد المجتمعات البشرية في معيشتها على الموارد الطبيعية بمختلف 
أشكالها مغن © الماع :والكابات؟ والأسماك» والجيوانات؛ والزراعة. وغالباً مأ 
تسمى العناصر بالمصادر المتجددة؛ لأنهاء في الأحوال والأوضاع الإيكولوجية 
السليمة تتجدد بصورة تلقائية على مر الزمن. أما إذا رجحت كفة استهلاك هذه 
الموارد على ما هو متوافر منها بالفعل» فإن هذه الموارد تتعرض لمخاطر النضوب. 
وتكمن هنا بعض المبررات للتوجهات الداعية إلى كل من التنمية المستدامة والبيئة 
المستدامة. 


مصائدٌ السّمك الدولية ‏ تغرقها الإعاناتٌ المالية 


يجري في مختلف أنحاء العالم استنزافٌ لمخزونات الأسماك بسبب الصّيد المتقدّم 
جداً فى تقنيّاته واللامقيّد فى كمّياته. ويّحدث الصّيد المفرط فى آسيا وأجزاء من أفريقيا 
وأفريكا اللانيية والعديد .من البلداق الجورية المديرة, سيف تزيد أساطيل 'الضيد من 
بلدان غنية تفاقُمَ مخاطر إفراط السكان المحليّين في الصيد. ووفقاً لمنظمة الأغذية 
والزراعة الدولية (الفاو)» فإن أكثر من ربع مصائد الأسماك في العالم مستغلّة بإفراط أو 
مستنرّفة. 

وتشير تقديرات متحفّظة إلى أن الإعانات المالية الحكومية العالمية لصيد الحيوانات 
المائية» تبلغ عشرة بلايين إلى خمسة عشر بليون دولار سئوياً ‏ أي نحو ربع القيمة 
السنوية للمتاجرة بالسمكء البالغة ستة وخحمسين بليون دولار. وكثيراً ما تدعم هذه 
القروض والحوافز والندفوعات المياشرة أساطيل من أماكن بعيدة وأكبر بكثير مما 
يلزم» إذا أذ في الاعتبار ما هو متوافّر من مخزون الأسماك. فالولايات المتحدة تزوّد 
كل مركب بنحو أربعمائة ألف دولار لمساعدة صيّاديه في اصطياد سمك التَّنّء في 
جنوبى المحيط الهادي. وأنفق الاتحاد الأوروبى سنة 1996 ا م 
مليون دولار - ثلث ميزائيته لمصائد الأسماك ‏ على اثفاقيات تنيح لأساطيله الصيد في . 
مياه أجنبية بعيدة. كما يواصل الاتحاد الأوروبى إنفاقه على الإعانات المالية المُضرّة - 
مثل بناء مراكب جديدة أو تحديث القديم منها (12 بلجرك وري كر مير انية: الأتعاد 
والميزانيات القُطرية , بين عامّي 2000 و )2006‏ أكثر من إنفاقه على تخفيض الصَيد 
(1.1 بليون يورو). وبحسب البنك الدولي» فإن خمسةٌ بالماثة فقط من الإعانات لصيد 
الأسماك هي ذات هدف بيئيّ إيجابيّ؛ في حين أن معظمها يقلْص مخزوناتٍ الأسماك 
وَيْضِرٌ بالمنظومات البيئية البحرية. 


المصادر: 2820 ,2001 ,15211 :1998 ,1811/1 2002 ,لإعلاه 81 عطممءتخصط مدع معباظ عه عاماتاقم1 
.8 ,11112220 


639 


يمثل شح المياه والموارد المائية عموماً أحد الإشكاليات المعقدة المزمنة في 
أكثر المجتمعات النامية والأقل نمواً. فالمناطق الجافة أو القاحلة فى شمال أفريقيا 
والقرق الأوسظ + على سيل المداله رايد فنها السفخوط وتدلات الاسعيدك 
على مصادر المياه حتى إن الحاجة إلى المياه آخذة بالتعاظم بصورة متسارعة. ومن 
المؤكد أن هذه المشكلة ستزداد خطورة أو إلحاحاً في المستقبل» لاسيما وأن هذه 
المناطق هي التى تتزايد فيها معدلات النمو السكانى قياساً على ما يتوافر فيها من 
مطتاذر النياة الطيفية: 1 

ويمثّل الاحترار الجوي العالمى واحداً من الأسباب الرئيسية لإنضاب 
مصادر المياه؛ إذ إن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي بالضرورة إلى ازدياد الحاجة 
لمياه الشرب والري. 

ترذي التربة والتصحر: يعيش نحو ثلثي سكان العالم» كما تقول إحدى 
دراسات الأمم المتحدة (1998 ,112/28) على ما تنتجه الأرض بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة. من هناء فإن تآكل التربة الزراعية فى مساحات واسعة من آسيا وأفريقيا 
سيؤدئ إلى التشار الفقن والفاقة بين عقوات الماذيين من الناسس ١‏ وتكون هله 
المشكلة أساساً في الاستخدام الجائر للأراضي الزراعية» والجفاف والافتقار إلى 
العناية بالأرض وتسميدها. ومن الآثار المباشرة لتردي التربة الزراعية تدهور 
الإنتاج الزراعي عموماً وتضاؤل بقاع الرعي للماشية» واضطرار موجات من البشر 
للارتحال إلى مناطق أخرى أكثر خصوبة. ومن جهة أخرى فإن كثيراً من بقاع العالم 
تتعرض لأخطار التصحر؛ أي تقلص المساحات المزروعة بفعل العوامل الجوية 
القاسية وانتشار موجات التربة الجافة العقيمة والرمل على بقاع الأراضي المزروعة 
أو الصالحة للفلاحة. 


قظع أشجار الغابات ‏ بإعاناتٍ مالية 


في سنة 1998., التزمت مجموعة الثمانية (الاتحاد الروسي, ألمانياء إيطالياء فرنساء 
كنداء المملكة المتحدة» الولايات المتحدة» اليابان) بحماية غابات العالم. لكنّ بعض 
بلدان المجموعة يواصل تقديم الإعانات المالية للصناعات الحرّجيّة ‏ مقوّضاً حماية 
الأحراج ومسرّعا فقداتها. 

من أكثر الإعانات المالية شيوعاً فرْضُ رسوم منخفضة على شركات الأخشاب التي 
تقطع أشجاراً في الأراضي العامة يستغرق نمؤٌها وقتاً طويلاً» وإلَغاءُ ديونٍ ضريبية على 
هذه الشركات» وشقٌ الحكومات طرقاتٍ لِتَقل الأخشاب لا تتحمّل الشركات التى 
ستستعملها أياً من تكاليفهاء وهباتٌ مباشرة إلى شركات الخشب لكي تغظيء, مثلاًء 
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تكاليف التخطيط. وتتقدّم كندا والولايات المتحدة واليابان على بقية أعضاء مجموعة 
الثمانية من حيث الإعانات المالية في هذا المجال» كما تنفرد فرنسا من بين البلدان 
الأوروبية فى المجموعة بأنها الحكومة الوحيدة ذات الاستثمارات المباشرة فى شركات 
الأخشاب.  ١‏ 

يبلغ مجموع الإعانات المالية الكندية بليونين إلى بليونين وسبعمائة مليون دولار في 
السنة. وتقدّم اليابان إعانات مالية إلى مَناشر الخشب التي تعالج أزناد خشب الجذوع 
المعدّة للنشرء المستورّدة من الغابات البطيئة النموّ في كندا وسيبريا وأماكن أخرى. كما 
أن وكالات ترويج الصادرات» التابعة لهاء تدعم برامج تؤدّي إلى تدمير غاباتٍ بطيئة 
النموء وتْضِرٌ بمجتمعاتٍ محلية تقليدية في أستراليا وإندونيسيا ومناطق أخرى. وفي 
الولايات المتحدة» كلفت برامج المبيعات: لأخشاب البناء أو النجارة دافعي المراتب 
ما مجموعه أكثر من بليوني دولار بين عامي 1992 و1997؛ فيما تشقّ فرنسا طرقاتٍ 
رتقدم على ابسمازات :لحري ستعلقة: في نداعلق مجناسة يبا امن أفزيقيا الوسطى. وقد 
أظهرت دراساتٌ متعدّدة أن شىّ مثل هذه الطرقات يُلحق أذىّ خطيرا بالغابات 
الاستوائية الرئيسية فى المنطقة. وتُطبق على غابات الاتحاد الروسى عمليّاتٌ هائلة غيرٌ 
قانوتية لقظم الأخحشاب؟ كما يشكل عدم جمع الضرائب والرمنوم من مثل هذه 
العمليات نوعاً من الإعانة المالية» التى توازيها إلى حدٌّ ما المجازفاتٌ الكبرى للعمل 
في ذلك البلد. 1 


المصادر : 8 بأصعع]! لصة ودعن14 مه ,2000 ,عله 


وتمثل الغابات والأحراج مكوناً جوهرياً للنسق الإيكولوجي : فهي التي تنظم 
مصادر المياه» وتطلق الأوكسجين في الجو وتمنع تآكل التربة. كما أنها تمثل سبل 
العيش للملايين من الناس باعتبارها مصدراً للوقود والغذاء والحطب والزيت 
النباتي والأعشاب والأدوية. وعلى الرغم من الأهمية التجارية والاقتصادية البالغة 
للغابات» فقد اختفى أكثر من ثلث الأشجار والأحراج في العالم. ومنذ أوائل 
الثمانينات من القرن الماضىء, أزيلت الأشجار من أكثر من 15 مليون هكتار من 
الأراضي في البلدان النامية (منها أكثر من 7 ملايين هكتار في أمريكا اللاتينية 
وجزر البحر الكاريبي) وأربعة ملايين هكتار في أفريقيا جنوب الصحراء. ولا تزال 
حملات اجتفثاث الأشجار قائمة على أشدهاء ولاسيما فى المناطق المسماة 
غاناف الأنطاز كنا أن تدمير الأزاهي التشكية وتسزور هامر "الا تمان الث 
تُقطع لأغراض تجارية في أغلب الأحيان ما زال يمثل خطراً متزايداً على البيئة 
وعلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية لعشرات الملايين من الناس في العالم 
النامى. 
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كيف تهدّد التغيّراتٌ المناخية الكونية البلدانّ النامية 


من المتوقع أن يؤدي التغيّر المناخي الكوني إلى زيادة التفاوتات بين البلدان الغنية 

والعقيرة ويخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. ويعكس الضّرر المقدّر للبلدان الفقيرة» 

جزئياً» قدرتها 0-1 وبالحالن» فإن التغيّر المناخي قضيةٌ تنمويّة رئيسية. 

يمكن للتغيّر المناخي أن يؤدي إلى تغيّرات واسعة النطاق» وريما عدر سكاس 

في منظومات الكرة الأرضية؛ مع تأثيرات على المستويات الكونية والقارّية. ومع أن 

0 ضر معروقين جيدأء انيما سيكونان هامَّيْن؛ وينبغي تالياً 

© اتخفاض ع ل ا وشبه الاستوائية وازدياد 
التقلّب في الإنتاجية الزراعية بسبب حالات الطقس المتطرّفة (جفاف وفيضانات). 

8 ازدياد التقلّب في تكدّف البخار إلى أمطار خلال فترة الرياح الموسمية الصيفية 
الآسيوية» التي قد تخفّض إنتاج الطعام وتزيد الجوع. 

©« انخفاض تور الماء في العديد من الأقاليم الشحيحة المياه» وبخاصة الأقاليم شبه 
الاستوائية؛ وازدياد توفر الماء في بعض الأقاليم الشحيحة المياه ‏ مثل أجزاء من 
جنوب شرق آسيا. 

© ازدياد التدمير لسلسلة الصخور المرجانية القريبة من سطح الماء والمنظومات البيئية 
الساحلية» وازدياد التغيّرات في أنماط الطقس المدعومة من المحيطات. 


[ | ارتفاع مستويات البحار. فمع الارتفاع في مستوى البحر متراً واحداً من جراء 
الاحترار الكوني» قد تشهد مصر اختفاء ء 012؟ من أراضيها حيث يعيش سبعة 
ملايين نسمة. ويهدّد ارتفاع مستويات البحار بجعل بلدان جزريّة صغيرة متعدّدة ‏ مثل 
مالديف وتوفالو ‏ غير صالحة للسّكنى» وبتحويل مساحات شاسعة فى بلدان أخرى 
©ا ازدياد التعرّض للأمراض المنقولة بالحشرات (الملارياء حمّى الضَّنك ‏ الدّنجيّة) 
والأمراض المنقولة بالمياه (الكوليرا). 
المصدر : .8 ,215228نآ لسصة رط ,20013 ,1500 
كما تتزابد المخاظن على البيئة البشترية عسوم بفغل ظاهرة الاحعاسن 
الحراري» وفي الترابك النتريصي في خرارة العلوانت الجوي لاد ومن: وتحدث هذه 
الظاهرة الني : تسمّى «الدفيئة» أو (أ5 ثر المستتخضّرات» عندما تعترض طبقة من غاز 
ثاني أوكسيد الكربون لأشعة الشمس المنعكسة من الأرض وتحتبسهاء مما يؤدي 
إلى رفع حرارة سطح الأرض. وقد يكون لهذه الظاهرة آثار مدمّرة» مثل: 
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ومن أبرز آثار الدفيئة/ المُسبَخضّرات؛ تعاظم الغازات الحابسة للحرارة في 
نطاق الغلاف الجوي للأرض. وبينما تعمل آثار الدفيئة «الطبيعية» على إبقاء درجة 
جرارة الأرض على مستويات مرح وملاكمة “إن كات العازات يدرحة عالية ين 
التركيز من جرّاء الأنشطة البشرية قد ارتبط بتصاغد حرارة الكوكب الذي نعيش فيه. 


الأغذية المعدلة جينياً 


ور ال ا 0 الفا 
ا أي الننانات أو المحاصيل التي تم إنتاجها بعد د تعنين ا «المورّثات) 
المؤثرة في خصائصها وطبيعتها ونموّها. وقد شملت عملية التعديل الجيني جميع جميع 
أنواع المحاصيل الغذائية والدواجن والحيوانات وتعددت حولها التقارير والبحوث 
الدراسية بين مؤيدة ومعارضة. غير أن الكم الهائل من الدراسات لم يتوصل بعد 
إلى نتائج حاسمة حول الموضوع. 


الاستدامة البيئية وتحسين الإدارة الحضّرية 


تدعو حزمة الخطط التنموية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إدارة بيئية 
ومدينية أفضل» وبخاصة لحماية الفقراء؛ إذ ليس من قبيل الصُدف أن كثرةٌ من أشد 
مناطق العالم فقراً تعاني من تقلّبات وتعرّضات مُناخية هائلة ‏ تتطلب إدارةً بيئية سليمة. 
وتشمل هذه الأوضاع مناطق استوائية وشبه استوائية غير حصيئة في وجه تراوحيّات في 
سقوط الأمطار ودرجات الحرارة» تدفعها عواصف «أل-نينيو) ؛ كما تستشعر مثل هذه 
المناطق تأثيرات التغيير المناخي الطويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك» أجهدت 
المنظوماتٌ البيئية في بلدان عديدة» ذات مداخيل منخفضة وتنمية بشرية متواضعة» 


بفِعل نموٌ سكاني متسارع ونشاطات تجارية عشوائية. وتؤدي هذه الضغوط إلى فقدان 
البيئة الطبيعية» عبر إزالة الأحراج وطغيان الطرق والمدن والأراضي الزراعية - وأيضاً 
بسبب نضوب موارد نادرة مثل الطبقات الصخرية المختزنة للمياه العذبة والمسامك 
الساحلية. ثمة تحدٌّ ذو صلة بالوضع يشمل تدبير أمر التوسّع المتسارع للحياة المدينيّة 
(«المَدْئنة»)» لحماية الصحة وفرص الحصول على أساسيّات من أسباب الراحة 
للإنسان؛ مثل الأرض والسكن والنقليات ومياه الشرب المأمونة ونم الصّرف الصححي 
وبر لكين :الى البيطتية» وصطاجا بل هله الجهرد تخطها بديب! ديق واستثمارات 
عامّة كبيرة جداً. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 2003. 
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نقاط موجرّة 

1. يمثل النمو السكاني واحداً من أهم المشكلات التي تواجهها البشرية في عالم 
اليوم. وقد تكهن توماس مالثوس قبل نحو مائتي سنة بأن متطلبات التزايد 
السكاني ستتجاوز حدود الموارد المتاحة للمجتمعات البشرية. كما أنه أعرب 
عن مخاوفه من أن تكاثر السكان سيؤدي في المستقبل إلى شيوع البؤس 
والمجاعات إلا إذا خفف الأزواج والزوجات من نشاطهم الجنسي. 

2. تعتمد الدراسات السكانية الديموغرافية فى أكثرها على البيانات الإحصائية» 
غير أن الديموغرافيين يهتمون أيضاً بمعرفة أنماط التزايد والتنوع والاتجاهات 
بين السكان. ويستخدمون في هذا السياق عدداً من المصطلحات والمفاهيم من 
بينها معدلات المواليدء والوفيات» والخصوبة. 


3. يجري تحليل التغيرات في أنماط السكان انطلاقاً من مفهوم الانتقال 
الديموغرافي/ السكاني. فقبل مرحلة التصنيع » كانت معدلات المواليد والوفاة 
مرتفعة» نظراأ للانخفاض السريع في معدل الوفيات والتدريجي البطيء في 
معدل المواليد. غير أن الأمر وصل إلى درجة من التوازن والتعادل فى 
المجتمعات الصناعية الغربية مع انخفاض معدلّي المواليد والوفيات كليهما. - 

4. تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم سيتجاوز عشرة بلايين نسمة بحلول 
العام 2150» وستكون النسبة الأكبر من هذه الزيادة في العالم النامي الذي 
سيكون قد مر في تلك الأثناء فى مرحلة الانتقال الديموغرافى يعود بعدها إلى 
حالة مق الأمكتراروالعوازة السقاق, أما المجعيعات الصتاعة القهة؛ 
فستستمر فيها ظاهرة الشيخوخة المجتمعية التي يتناقص فيها عدد الشباب 
المنتجين. وستؤدي هذه الاتجاهات السكانية إلى نتائج بالغة الأهمية على 
أسواق العمل وعلى أنسأق الرفاه والخدمات الاجتماعية وعلى مصادر الغذاء 
والماء» كما أنها ستفضي إلى فرض أعباء متزايدة على البيئة الطبيعية 
والأوضاع المعيشية في المراكز الحضرية. 

5 أسفرت الأنشطة والتدخلات البشرية عن آثار جذرية على جميع مظاهر العالم 
الطبيعي. وأصبيحت جميع المجتمعات تواجه الآن القضايا المتصلة بالبيئة 
والنسق الإيكولوجي, أي بأفضل الطرق التي ينبغي اتباعها لاحتواء الأضرار 
التي أصابت البيئة بسبب التصنيع والتقانة الحديئة. وشاعت في السبعينات من 
القرن الماضي أفكار مؤداها أن التنمية والتوسع الصناعي لا يتلاءمان مع 
الطبيعة المحدودة لموارد الأرض. غير أن هذه الأفكار حلت مكانها في أواخر 
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الثمانينات اتجاهات أخرى تدعو إلى التنمية المستدامة» وتقضي بأن النمو 
ينبغي أن يمضي قدماً مع التأكيد على تدوير الموارد المتاحة وإعادة استغلالها 
مرة بعد مرة بدلا من استنضابها. 


. تمثل أنماط الاستهلاك العالمي مرأآة للنمو الاقتصادي» غير أنها تبين في 
الوقت نفسه مقدار الضرر والدمار الذي أصاب الموارد البيئية» وتظهر اتساع 
فجوة التفاوت واللامساواة في العالم. ويبلغ استهلاك الطاقة والمواد الأولية 
أعلى مستوياته في البلدان الأوروبية قياساً على بقاع العالم الأخرى. غير أن 
الأضرار البيئية الناجمة عن الاستهلاك المتعاظم تترك آثارها البالغة الأكثر حدة 
على الشرائح والمجتمعات الفقيرة. 

. هناك عدة مصادر للمخاطر البيئية. ويرتبط بعضها بالتلوث وانبعاث المنتجات 
الضارة فى الجو مثل : تلوث الهواء؛ والأمطار الحمضية؛ وتلوث المياه؛ 
والنفايات الصلبة التى لا يمكن إعادة استغلالها أو تدويرها. وتنطوي المخاطر 
الجنيية الأحرىعلن استتضات الموازه الطبيعية المتجلدة فل" الماة؟ 
والتربة؛ والغابات؛ وزعزعة التنوع الأحيائي في العالم الطبيعي. 

كرفظ القصضانة اليك ازتتاطا وثيقا بالسعاط: 4 تكون في أغلب الأحيان 
تفيل ربيخ في اواك العلرمجواليفاتة: ٠.‏ ويشير ب الاحران الحائض إلى 
الارتفاع التدريجي في حرارة الأرض نتيجة لتصاعد مستويات ثاني أوكسيد 
الكربون والغازات الأخرى فى الجو. وثمة آثار محتملة حادة للاحترار» 
ونيا الفيفيات؟ وانفشان لاسرا والأريفة #زتسوة ل حوال فصوي 
وارتفاع مستوى سطح البحر. ومن الصعب مواجهة أخطار الاحترار هذه» لأن 
آثاره كثيراً ما تكون متداخلة وسريعة الانتشار. 


: ارمع ده لبد از ركه رين المر ديو وا لعا فين حول لماو والوظا قر التي 
ينطوي عليها إنتاج النباتات المُعدلة جينياً ؛ أي النباتات أو المحاصيل التي تم 
إنتاجها بعد تعديل الجينات (المورّثات) المؤثّرة في خصائصها وطبيعتها 
ونموّها. فبينما يعتقد المؤيدون أنها ستسهم في إنقاذ الملايين من الجوع وسوء 
التغذية» يرى المعارضون أنها ستلحق أضراراً بالغة بالبشر وبالبيئة الطبيعية. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


1. ناقش جانباً من القضايا السوسيولوجية في علم السكان (مثل الترابط بين معدل 
المواليد ومعدلات النمو الاقتصادي)؟ 
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2 ناقش» من معطيات مجتمعك المحلي, الأسباب التى تؤدي إلى تزايد معدلات 
المواليد في الوقت الذي ينخفض فيه معدل الوفيات؟ 

3. هل تتحمل العلوم أم المجتمع اللوم والمسؤولية في الأضرار التي تلحق بالبيئة؟ 

4. هل تعتقد أن من الإنصاف «الحد من النمو» فى المجتمعات النامية بينما 
استكملت المجتمعات الغربية مرحلة التصنيع الكاملة؟ 


5. هل تعتقد أن مالثوس كان على حق في : تحليلاته وتوقعاته؟ 


مر اجع و قر اءات 
هلا 11 1ه |16 ,أعلانان) .1 فصقل 0ه معصمعآ مسمدكيك رعوكلء81 عستلمية©6 


لاألواء التدلآ 01010 :0<1010)) عتتاعء «اتاتاسع1 كه 16 عط[ رط عأعموء ع لانآ 
.(2000 رؤووععظ 


لطقاظ نمملطمآط) (عنتطصيا3 ««منلمعزلاطن) مم0 -وستدصسه 17 أهذه/0 بمبومع8 ابوط 
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الفصل العشرون 


مناهج البحث في علم الاجتماع 


ما هي الظروف والأوضاع التي تعيشها شريحة معينة في المجتمع؟ كيف يؤثر 
الانتشار المتزايد لتقانة المعلومات فى حياتنا؟ وهل بدأت العائلة» بوصفها مؤسسة 
اجتماعية» بالتفكك والتآكل؟ وما هي الظروف التي تسهم في استدامة العائلة 
الممتدة/ العشيرة/ القبيلة أو في انحسارها؟ وما هو الفقر؟ وما هي أسباب التفاوت 
الاجتماعى؟ 


هذه الأسئلة تمئّل غيضاً من فيض من التساؤلات التي يطرحها عالم 
الاجتماعء ويحاول الإجابة عنها باستخدام عدد كبير من المنهجيات والأساليب 
وأدوات البحث والاستقصاء. والنتائج التي يتوصل إليها البحث الاجتماعي لا 
تكون جازمة وحاسمة في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من ذلكء فإن واحداً من 
الأهداف الرئيسية للبحث والتنظير الاجتماعيين هو الابتعاد عن الأسلوب التخمينى 
البسيط الذى ينظر من غبلاله الناس العادتون إلى مقل هذه المساكل ::وييخاولون 
وضع الإجابات عنها. إن العمل السوسيولوجي الحقيقي يحاول أن يطرح السؤال 
بأقصى ما يمكن من الدقة والتحديد» ثم يجمع البينات والوقائع اللازمة» ويحللها 
قبل الخلوص إلى أية نتائج. ويتعين عليناء على هذا الأساسء أن نتعرف على 
مناهج البحث والاستقصاء ونستخدمها في التحليل» واستخلااص النتائج. 


طبيعة الأسئلة والمسائل في علم الاجتماع 


قد تبدو غالبية الأسئلة» وربما الإجابات» التي يطرحها علماء الاجتماع في 
دراساتهم واقعية وبسيطة» وربما بديهية في طبيعتها. وعلى سبيل المثال فإن كثيراً 
من الجوانب المتصلة بالجريمة والعقاب والعدالة تحتاج إلى استقصاء اجتماعي 
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منهجى. وقد نسأل فى هذا المجال: ما هى أشكال الجريمة الأكثر شيوعاً؟ أوء ما 
نسبة مرتكبي الجرائم الذين يقعون في قبضة رجال الأمن؟ أو كم عدد الذين 
ينتهون من هؤلاء إلى تحمل العقوبة أو السجن؟ أو ما هي الدوافع والحوافز التي 
تفضي إلى الجريمة أو الجنوح؟ وربما يطرح بعض الناس العاديين أو المراقبين أو 
حتى المسؤولين إجابات فورية وسريعة لمثل هذه الأسئلة. غير أن العلماء 
الاجتماعيين لا يرضون بمثل هذه النتائج الانطباعية المبتسرة بل يجهدون أنفسهم 
في تقصّي الأبعاد والمستويات المتعددة لكل قضية. . وهم يروك؛ على سبيل المثال» 
أن الإحصاء ءات الرسمية المسجلة عن الجريمة غالباً ما تكون قاصرة أو ناقصة أو 

مشوّهة أو ملتبسة في تعبيرها عن المستوى الحقيقي للأنشطة الجرمية. وقد يرون» 
كما هي الحال الآنء أن قوى الأمن والشرطة» حتى في المجتمعات المتقدمة؛ لا 
تعرّف عما يزيد على نصف حوادث الإجرام والجنوح في المجتمع وأنها لا تتابع 
أو تلاحق إلا جانباً بسيطأاً من هذه النسبة. 


إن المعلومات والمعطيات الواقعية عن مجتمع ما لا تطلعناء بطبيعة الحال» 
على حالة استثنائية» كما أنها لا تقدم لنا معلومات نموذجية جاهزة تصدق على 
جميع المجتمعات الأخرى. وكثيراً ما يسأل علماء الاجتماع «أسئلة مقارنة» تقابل 
ظاهرة مجتمعية بأخرى» أو تدرس الظاهرة نفسها في مجتمعين مختلفين في سياق 
تاريخي واحد. فقد نسأل في هذا المجال عن الفرق بين أنماط الجريمة في بريطانيا 
واليابان أو مستويات الفقر في الهند ومصر. كما أن علماء الاجتماع قد يطرحون 
«أسئلة تطورية» يتقصّون بعدها تطور ظاهرة ما عبر أشكال مختلفة على مراحل 
تاريخية متتابعة» كأن ندرس» على سبيل المثال» التغير فى أنظمة السجون 
والعاديب عتلال الفعراث الممعدة ند أوائل الفرن العشرين حتى أواكل القرن 
الحادي والعشرين 


من الأحيان طابعاً اإفيريتيا 4 010 التعرف على الطريقة التي 00 
التغيرات والظواهر بأساليب ومنهجيات ميدانية تجريبية على أرض الواقع. ٠‏ غير أننا 
في تفسيرنا للمعاني والدلالات والدوافع وراء الوقائع الاجتماعية التي نحصل 
عليها لا بد من أن نطرح بعض «الأسئلة النظرية». ويجهد كثير من علماء ء الاجتماع 
ا د تراد ما لهك ودلا ركرنا كت القائدة 
إذا كان يستند إلى بعض المعرفة النظرية كما يتجلى في النموذج المرفق. 
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الجحدول رقم (1-20) 
تماذج من الأسئلة السوسيولوجية بحسب نوعها وطبيعتها 

الأسئلة الواقعية البسبطة ذا حدث؟ لوحظ خلال العقدالأخيرفي 
المجتمع (الفلاني) أن نتائج البنات 
والشابات المدرسية والجامعية أفضل 

مما هي لدى الأولاد والشباب. 
هل حدث ذلك في كل مكان؟ هل كانت هذه ظاهرة عالمية أم 
اقتصرت على المجتمع (الفلاني)» أم 
على قطاعات اجتماعية أو مناطق 

جغرافية محددة من ذلك البلد؟ 
هل حدث ذلك على مراحل زمنية؟ كيف كانت أنماط التحصيل التعليمي 
لدى البنات والشابات في ذلك 


المجتمع على مدى المراحل الزمنية 
السابقة؟ 


ما الذي يكمن وراء هذه الظاهرة؟ لماذا تحقق البنات الآن نتائج مدرسية 


أو دراسية أفضل من غيرهن؟ وما هي 
العوامل التي ينيغي عليئنا أن نتقصاها 
لتفسير هذا المستوى من الأداء؟ 


علميّة علم الاجتماع 


كان دركهايم وماركس ومؤسسو علم الاجتماع الآخرون ينظرون إلى دراسة 
المجتمع باعتبارها علما متكاملا. ولكن هل يمكننا أن ندرس الحياة البشرية 
الح ة علمية؟ تالجم قوم على اسنتخدام أسالبي ووسائل متهجية 
ال عي اح ال ا و لد كدر 
مسألة ما. ووفق هذا التعريف. فإن علم الاجتماع هو جهد علمي في جوهره؛ لأنه 
يستخدم هذه الأساليب والمنهجيات التي يمتاز بها العلم. غير أن دراسة الكائنات 
البشرية تختلف اختلافاً بيناً عن دراستنا للوقائع والظواهر الأخرى في عالم 
الطبيعة» ون ات 3 ييح بلا ردنا عطي درام الحعيان اماف فخلافاً 
للكائنات والمخلوقات الأخرى» فإن البشر يت يتمتعون بالوعي» وبإدراكهم لأنفسهم. 
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وبإسباغهم منظومة من الأهداف والمعاني والدلالات على أفعالهم. من جهة ثانية» 
فإن الفرق بين دراسة العالمين: الطبيعي والبشري» يكمن في نواح جوهرية أخرى. 
إنناء بما نجسده من أفعال» إنما نقوم على الدوام بخلق المجتمّعات التي نعيش 
فيهاء ثم بإعادة خلقها من جديد على نحو ما من خلال أنماط التفكير والسلوك 
التي نمارسها. فالمجتمع ليس كياناً ساكناً لا يعتريه التغير» كما أن المؤسسات 
الاجتماعية يعاد إنتاجها عبر الزمان والمكان من خلال سلوك الأفراد المتواتر 
المتكرر. من هناء فإن العلاقة بين علم الاجتماع والموضوع الذي يتناوله تختلف 
عن تلك العلاقة القائمة بين علماء الطبيعة والعالم المادي حولهم. ويعود ذلك» 
بصورة أساسية» إلى أن لدى الكائنات البشرية القدرة على فهم المعرفة 
الاجتماعية» ثم الاستجابة لهذا الفهم» والتفاعل معه بطريقة لا تستطيعها عناصر 
العالم الطبيعي. من هذا المنطلق» يمكن النظر إلى علم الاجتماع على أساس ما 
يوفره للأفراد والجماعات من قدرة على تحقيق الانعتاق من واقع ما؛ أي إحداث 
التغيير في طبيعة الحياة الاجتماعية ومساراتها. 


إن الباحثين الاجتماعيين يتمتعون بالقدرة على طرح الأسئلة مباشرة على 
الأفراد والجماعات البشرية الأخرى التي يدرسونها. غير أنهم في الوقت 
نفسه وخلافاً لعلماء #الطييفةه سيرد وى عد واب من المدكلات 
والمصاعب. . إن الناس الذين يدركون أن أنشطتهم وتصرفاتهم تتعرض 
للاستقصاء والتمحيص قد لا يواصلون اتباع أنماط السلوك والتصرف التي 
اعتادوهاء كما أنهم قد يحاولون إخفاء مواقفهم أو مشاعرهم الحقيقية أو يتسترون 
عليها. بل إنهم قد يحاولون «مساعدة» الباحث بإعطائه الإجابات التي يعتقدون أنه 
يسعى إليها. 


مشكلة البحث 


تجري عملية البحث عبر عدة خطوات متميزة تبدأ منذ الشروع بالاستقصاء 
وتنتهي بنشر النتائج أو إعلانها. وتبدأ الدراسة أول الأمر من تحديد مشكلة البحث. 
ويكون الجهل أو عدم المعرفة هو نقطة الانطلاق أحيانا : فربما تتركز رغبتنا في 
توسيع ما نعرفه عن مؤسسة أو عملية اجتماعية أو ثقافة ما. وقد يبدأ الامطيطم 
عدد من الأسئلة مثل : ما هي نسبة السكان الذين يحملون معتقداً دينياً ماء أو 
يتخذون موقفاً من هذه القضية أو تلك المؤسسة» أو ما هو مدى التفاوت 
الاقتصادي بين النساء والرجال؟ ويقال» في العادة. إن البحث الاجتماعي يهدف». 
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في أغلب الأحيان» إلى سد أو تجسير فجوة في فهمنا للقضايا والظواهر 
والمشكلات. بيد أن محاولات استكمال الفهم هذه لا تكون مفردة أو معزولة عن 
غيرها أو مستقلة بحد ذاتها. إن عالم الاجتماع» شأنه شأن أي باحث آخرء لا بد له 
من أن يستعين بما أسهم به باحثون آخرون حول القضية التي يتناولها بالدراسة في 
بيئته المحلية أو خارجهاء سواء على مستوى نتائج البحث التطبيقية أو المنطلقات 
والأطر المفهومية والنظرية. 


ما إن يتم تحديد المشكلة» حتى تبدأ الخطوة الثانية في عملية البحث؛ وهي 
مراجعة البيانات المتوافرة في هذا الحقل الدراسي؛ فربما تكون بحوث ودراسات 
سابقة قد تطرقت إلى هذا الموضوع أو أسهمت في توضيح جوانبه؛ أو توصلت إلى 
نتائج معينة بشأنه. على أن يؤخذ بالاعتبار اختلاف السياقات والظروف التي 
أجريت فيها الدراسات الأخرى. وبوسع عالم الاجتماعء ارتكازاً إلى ما قدّمه 
الآخرونء أن يحدد القضايا المطروحة بصورة أكثر وضوحاء ويكتشف المنهجيات 
والأساليب المناسبة التي يمكنه اعتمادها والاعتماد عليها. 


حول المنهج وأساليب البحث وأدواته في العالم العربي . 


واو اس لما ا ل د ا 
والوقت في جدال خول «علمية) علم الاجماع؛ غير مدركين أنه إذا فهم «العلم» على 
أنه منهج عام يضم في داخله مناهج أو علوماً تتفاوت في درجة الضبط والدقة» يتوقفف 
الجدال؛ (صحيح أن ملامح الموضوعية والحتمية والعلمية.والاطراة والعمومية» 
وغيرهاء مما يعد قسمات للعلم الحديث» لا تظهر.في العلوْم الاجتماعية بالدرجة التي 
تبدو بها في العلوم الطبيعية أو الحيوية. ولكن غير صحيح أن الظواهر الاجتماعية لا: 


طفع يطبيعتها للتحليل العلمي؟ دغير شاي 3ه لجضع لب لجا بلجب يمشن 
المفكرين) [. . ش 00 ْ 
لس ول ل يي مح ل ل د كاري د 
في تصورنا ‏ لا في نقص علمية العلم» وإنما في اختيار مداخل منهجية قاصرة. ٠‏ 
واستعمال أساليب بحث وأدوات جمع معلومات معيبة بطريقة يقة غير سليمة» وارتكاب 
أخطاء كثيرة في ممارسة البحث» والتفريظ في الوظيفة التنظيرية للعلم» هذا فضلاً عن 
شيء غير هين من سوء الفهم والخلط. :ْ 
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أ - فبدون إدراك كاف للفارق بين الموضوعية في العلوم | لطبيعية والعلوم الحيوية 
والموضوعية في العلوم الاجتماعية اختار معظم المشتغلين بعلم الاجتماع في المنطقة 
العربية الإمبريقية المتطرفة. ويستهوي هذا المدخل المنهجي الكثيرين من الباحثين 
الذين يقعون فرائس لوهم أن علم الاجتماع يجب أن يسير في طريق يؤدي به إلى نموذج 
العلوم الطبيعية» بعافها ع في ليجع من .بوضبوجية ردقة وضيط» وما لنتائج البحث ‏ 
فيها من قيمة وجدوى. 
وإذا كان من الصمكن أن تنهم خبوع هذا المدخل المنهجي في منطقة الحضارة الأوروبية ' 
الغربية» حيث تتصور العناصر المؤثرة في حركة الفكر والعلم أن تلك الحضارة قد 
استقرت على صيغة عامة لا ترى داعياً لتجاوزها والبحث عن بديل لهاء » وإن كانت 
بحاجة إلى تبرير وجودها والدفاع عنها وتطويرها لتلائم الظروف المتغيرة من حولها 
(وهذا خطأ تقطع به الحركات الرافضة للوضع القائم في تلك الحضارة الداعية إلى 
تجاوزها - وهي كثيرة)» فالأمر ليس كذلك بالنسبة للحضارة العربية» وهي في مرحلة 
«البحث عن هوية» و(التجديد الذاتي»؛ عن طريق تبني صيغة جديدة. 
ولقد صادفت الإمبر يقية المتطرفة قبولاً من بعض المشتغلين بعلم الاجتماع عندنا لأنها ‏ 
غن وظيفتها الأبديرلوهية ‏ ملا مخاج إلى دراية تعادودة بالنظرية والمنيج في غلم 
الاجتماعء ولا تتطلب توافر الخيال والقدرة على الخلق والابتكار» ولا تستدعي غير 
قدر هين من الجهد. 
ب من الأمور التي يكشف عنها تحليل موضوعي للتصميم المنهجي لكثير من البحوث 
١‏ ف با علا السو دا الجاع الذي متهي ابرع في جزم سه نه إل 
لطريقة التي تطرح بها المشكلة للبحث. 
فسن م بلح الا لاهن لم أننا - ونحن بصدد تحليل سيوسيولوجي - نعالج 
موضوعات الببحث والدراسة كلاً في عزلة عن السياق الاجتماعي والظروف التاريخية 
التي يظهر ويتطور وينشط فيهاء وننظر إليه كما لو كان ينشأ ويتحول ويعمل في فراغ. 
ولهذا فإن من الأسئلة الحيوية التي تظهر في أعمالناء أسئلة مثل: 0 
والظواهر والمؤسسات الاجتماعية المختلفة بالنظام القائم؟ وإلى أي حد تحمل 
بصماته؟ وما طبيعة تأثيراتها بدورها؟ 0 
: وعلى سبيل المثال» فإن تناولاً لمشكلات الإجرام والجنوح والانحراف في ضوء 
متغيرات الشخصية» خلقية كانت أو مكتسية» أو في ضوء العلاقات بالجماعات 
الصغيرة (كالأسرة» والجوار. وجماعة الأصدقاف وغيرها). لا ينمخض عن تحليل 
سليم للظاهرة» وتفسير مقبول لهاء وناتج جهد يفيد في إثراء النظرية وترشيد العمل 
الاجتماعي. ١ش‏ 
اج -فإذا انتقلنا إلى عمليات جهم اتويات وأدواتهاء وجدنا عدداً من الإشكالات 
.ترتد إلى نقطة-الانطلاق المنهجي - وهي تب تبني الومبريقية المتطرفة ‏ وتصدر عنها. : 
وأول الإشكالات أنه في بض حالات اختيار إجراء دراسة ميدانية» يغيب عن 
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الكثيرين أنها قد لا تكون لازمة (ويحدث ذلك حين يكون ئمة من الوثائق ق المنشورة أو 
المتاحة بصور أخرى ما:يضم معلومات تسمح بالإجابة عن الأسئلة التي يتصدى 
الباحث للإجابة عنها). هذا من جهة ومن جهة أخرى يفوت على الكثيرين بعض 
. إشكالات هذا الأسلوب لجمغ البيانات» ومنها أنهء في الجانب الذي يتناول 
بالملا حظة» يجد الباحث نفسه في وسط واقع يتشرك بقوة دفع بعيدة عن متناوله: ولا 
تخضع لتخطيطه فضلاً عن ضبطه وتحكمه. في أمود عطرة عدي لبه المتهجية أن 
تؤخلذ في الاعتبار وتعالج. 9 
1ْ ويشيع من أدوات جمع المعلومات السلإحالة والاستيان واستمانة الامغيارة 
والاستخبار» فضلاً عن بعض مقاييس الاتجاهات والاختبارات: :ولا غبار على كل من 
هذه الأدوات في خد ذاتهاء ولكن الخطر في استعمالها بطريقة خاطئة (ولكل منها 
إمكاناتها وحدودها) أو الاعتماد عليها وحذها (وهناك أدوات قد تلائم البحث 
الاجتماعي أكثر منهاء مثل تحليل المضمون". والتحليل التاريخي المقارن» وغيرهما). 
ومعروف أن تلك تخضع للنسبية الحضارية» أي ترتبط قيمتها وجدارتها بالسياق 
الحضاري الذي تعد وتستعمل أصلاً فيه. ومن هنا يكون (استيرادها» من سياق حضاري” 
إلى آخرء واستعمالها بدون تعديلات جوهرية» أمراً غير مقبول. والقول الذي يترد 
كقيراً عن «تطويع» أدوات جمع المعلومات و«تقنيتها» ليتوافر فيها فيها. الصدق والثبنات 
المطلوب توافرهما في أية أداة 5 مقبولة علمياً: ؛ لا يتجاوز حدود الكلام والنوايا إلا في 
حالات نادرة؛ ويتصرني الأخت على حص الات الشكلية التي لا تحقق مق شيئاً 
مهماً. 
ول يفطن غير القلبلين ما إلى أن أدوات جمع المعلومات ليست محايدة على 
الإطلاقء وإنما ينطوي إعدادها واستعمالها علئ أبعاد أيديولوجية مهمة مؤثرة 
وبالنسبة للاطراف المنختلقة في عملية جمع المعلؤماث (كالباحث الذي يعلد اليم 
المنهجي والأدوات» والباحث الميداني الذي يجمع المغلومات فعاكٌ» والمجيب الذي 
يقدم المعلومات) تتعقد الأمور كثيراًء نتيجة الوعي والوعي الزائف بالبحث وأغراضه 
وجدواهء وذور كل فيهء ورأي كل طرف من الأطراف الأخرى. وما إلى ذلك: والخطير 
ْ في الأمر هو أن معظم عمليات البحث والكتابة في علم الاجتماع عندنا : تقوم على 
أساس تسليم غير ضريح بأن كلاً من أطراف عملية جمع المعلومات (إنسان مجرد» 
بدون وعي ولا رغبات ولا احباطات ولا تحيزات» أو ما إليهاء مما يؤثر في عائد 
ونتيجة للاقتصار على أدوات لجمع المعلومات محدودة الكفاءة والفاعلية» واستعمالها 
'بطريقة عاجزة وبدون إدراك لعديد من التعقيدات في استخدامهاء فإن ثمة ما يشير إلى 
أن هناك جوائب قصور عديدة فيما يجمع من معلومات» وإلى أنه توجد كنوز من 
المعلومات في كل موضوع لم تكتشف بعدء بل إن إمكانات بعض أدوات جمع 
المعلومات لم تستغل حتى الآن. 
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د الأمر الخطير الذي يكشف عنه تخليل واقع علم الاجتماع في الوطن العربي هو ' 
غياب التنظير»: بل والتفسير» في حالات كثيرة» وفقره أو قصوره في معظم الحالاث 
التي يوجد فيها. والاستثتاءات قليلة. 

وميم الأضيات الثانوية ‏ لتلك الظاهرة» الإتجاء الذي يتزايد شدة يؤْماً بعد يوم نحو 
التخصصن الضيق+ والذي يقلل من قدرة المشتغل بالعلم على تحليل ما يعرض له من 
موضوعات تحليلاً شاملاً وتفسيراً مقبولاً. 

إلا أن من أهم أسباب غياب التنظير» » وفقره حين. يؤجد»ء ما يترتب على الإمبريقية 
المتطرفة من تصور خاطئ لوظيفة البحث الاجتماعي على أنها لا تزيد على تقديم 
وصف: #موضوعي» - هكذا يقال لواقع+ بدون محاولة الكشف عن الأسباب التي أدت 
به إلى ما هو عليه. فالمبدأ الموجّه للإمبريقيين المتطرفين هو أن مهمة البحث 
الاجتماعي - والبحث العلمي بعامة هي الإجابة عن سؤال كيف» دون التعرض 
للسوال لماذا؟ 

ولهذا تنتهي معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية بعدد ‏ يكون هائلاً في بعض 
الحالات - من الجداول» ‏ تتوزع فيها المعلومات أو المادة الميدانية» ويعلن علبي ” 
بوضف موجز يلخض ما يتضمنة كل جدول. وقد تضاف فقرات تشير إلى «الاتجاهات 
العامة» التى تنطوي عليها الماذة الميدانية. ش 

ويأتي ناتج الجهد في هذه الحالة هزيلاً لا يضيف كثيراً ‏ وقد لا يضيف شيئاً ‏ إلى ما 
يعرفه الإنسان المتقفبء بل والعاديء عن موضوع البحث. وحتى بالنسية للوصف» 
يغيب عن أصحاب هذا الاتجاه أن الوصف الاجتماعي ليس تصويراً آلياً للواقع» وإنمًا 
هو تنظيم؛ أو إعادة تنظيم» انتخابي» لبعض عناصره في صورة نسق أو انساق. 

فالؤاقع الاجتماعي الذي يكشف عنه التحليل العلمي الحق ليس هو الوقائع الجزئية 
والتصرفات ومفردات السلوك الإنساني (وهذا ما يقف عنده الإمبريقيون المتطرفون 
غادة)ء وإنما هو الأنساق التي تنظم السلوك والتضرفات والعلاقات. بعبارة أخرى» ثمة 
فارق نوعي مهم بين الواقع الحي المباشر و«الصورة العلمية» التي يلزم أن ينتهي 
إليها بحئهء وهي تتحقق بعمليات انتخاب وتجريب عديدة, وهنا تثور قضية لا تعطى 
اما تستحقه من اهتمام» بل وتمر دون أن تثير الانتباه في معظم الحالات» وهي 
2 المرارات الا جسامية وجي امم باليتوز الغيي بن طريقها و« مالع وجرا 


الظواهن الاجتنامية ليس من ل 


ا هو في أحسن الحالات سوسيوغرافيا أو 


المصدر: محمد عزت حجازي. «الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي»2 في: محمد عزت 
حجازي [وآخرون]» نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة» ط 2. سلسلة 
كتب المستقبل العربي؛ 7 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)1989» ص 24 29. 


0/014 


التعريف الدقيق للمشكلة 

تنطوي المرحلة اللاحقة من البحث الاجتماعي على وضع تعريف واضح 
ودقيق ومحدد للمشكلة البحثية. وفى حال توافر الأدبيات حول قضية البحث» سواء 
فى المؤلفات :والقدت أو فن المجلذت الدراسية المحكمة والاوراق المتشورف 
فإن الباحث قد يعود من اطلاعه على هذه المراجع بتصور أفضل للمقاربة التي 
سيتناول من خلالها الموضوع. وربما تتطور بعض الأفكار الأولية التي تكونت لديه 
إلى #انرظيةاة أي إلى تكمين دكي ضول) العبدالة:ولضيمان قطالية الفرضية يضفي 
عباففها بيك مكو :دعمها أر كقيها يخ خلال المعلومات واليانات الت 
سيجمعها الباحث. ْ 


وضع التصميم 

يجب على الباحث بعد ذلك أن يحدد الكيفية التي ستجمع بها مادة البحث. 
وثمة مجموعة واسعة من منهجيات البحث التى يمكن اختيار واحد منها أو أكثر 
وفقا لهك ف" المعوعاة مره الو امس و لجو افك لمدلر اك لسعاي لق تحاد ينا :قن 
ما بعك.وقنيكون المسح (الذى مستخدم فيه الاستنيات/ الاسعمارة) مناسيا لبعض 
الأغراض. كما أن المقابلة أو الدراسة بالملاحظة ربما تكون مناسبة في ظروف 
أخرى. 


1 1 0 
تنفيذ البحث 


تبرز منذ الشروع في البحث أحيانا صعوبات عملية لم تكن متوقعة من قبل. 
وقد يصعب مثلاً الوصول إلى بعض الأشخاص الذين استهدفتهم الاستمارة أو 
تتعذر مقابلتهم والتحدث إليهم. وربما تمانع شركة أو مؤسسة حكومية» لأسباب 
تخصهاء فى مساعدة الباحث على إجراء الدراسة أو تزويده بما يحتاجه من 


تفسير النتائج 

يمثل الحصول على المعلومات والبيانات؟ بداية ‏ لا نهاية ‏ لمشكلات 
الباحث. إذ إن تحليل البيانات وتفسيرها واستشفاف ما تنطوي عليه من نتائج 
واتجاهات ليس بالأمر السهل. وعلى الرغم من أن الدارس قد يصل إلى إجابات 
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عن بعض الأسئلة الأولية» فإن كثيراً من البحوث والاستقصاءات لا تخلص آخر 
الأمر إلى نتائج حاسمة جازمة. 


البحث النوعي 

يعرف البحث النوعي باعتماده» في العادة» على سحب العينات الهادفة 
والمقابلات التفعالية التي ترتكز على هيكلية شبه محددة لجمع البيانات - وترتكز 
أساساً إلى استنباط ما يصدر عن الناس من كام وتوجهات.ء. وتفضيلات» 
وأولويات و/ أو إدراكات تجاه موضوع ما - ثم تحليلها باستخدام الأساليب 
السوسيولوجية أو الأنثروبولوجية. 

وتميل المناقشات الأخيرة حول الخصائص المميزة للمقاربتين النوعية/ 
الكمية إلى تحبيذ استخدام المفهوم «السياقي» لوصف أساليب جمع البيانات» في 
محاولة «لاستيعاب الظاهرة الاجتماعية وفهمها فى سياقها الاجتماعى. 
والاقتصاديء والثقافي». وفي المقابل» فإن البحث الكمي ينتهج مقاربات تجمع 
فيها المعلومات التي لا تشوبها المؤثرات الخاصة الناجمة عن السياق الذي يجري 


وصفها فيه. 
مواطن القوة والضعف في البحث النوعي 
» تعريفات أكثر ثراءً للفقر. 


© مزيد من النظرات الثاقبة فى العمليات السببية. 

«ا مزيد من الدقة والعمق فى المعلومات عن مسائل محددة. 
أما مواطن الضعف فى البحث الكلى فهى 

ه الافتقار إلى إمكانية التعميم 

© صعوبة التحقق من المعلومات 

دعامات نظرية 


. إن المدرسة الفكرية التي ترتبط بالتقييم الكمي للفقر هي الوضعية المنطقية. 
ووفقاً لهذا المنظور. فإن ثمة واقعاً كاوها مفرداً يتوجب على المحلل استيعابه 
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عن كثب» وبأعلى درجة ممكنة من الثقة. ولتحقيق هذا الغرض يسعى المحلل إلى 
زيادة احتمال الوصول إلى إجابات موضوعية لا يشوبها التحيز» بالاعتماد أساساً 
على الأصول الإحصائية في تصميم الدراسة. 

أما مناهج البحث النوعية» فإنها ترتبط بتقاليد الدراسة التفسيرية والتصورية. 
وتبدأ هذه النظرة من الإقرار بأن ثمة وقائع وحقائق متعددة» وتؤمن باستحالة 
الوصول إلى علم موضوعي خالٍ من المحمولات القيمية. وليتسنى لأسلوب 
الاستقصاء ء أن يفهم موضوع البحث فهماً كاملاًء » فإن على الباحث أن يُشْرك عدداً 
كبيراً من الأطراف ذات العلاقة لدراسة المسألة واستيعاب دلالات المفاهيم 
المطروحة من خلال منظورات متعددة. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية فى تحقيق 
فهم مشترك في أن الالتزام الصارم بالموقف الأول (الوضعي المنطقي) لا يتفق 

بطبيعته مع تلمّس النتائج التي يَخْلْصٍ إليها البحث النوعي» ناهيك عن القبول بها. 
وس سس الفلا : أنْ ثمة اقتناعاً واسعاً الانتشار في أوساط محللي الفقر بأن 
«تعددية المناهج» تمثل المقاربة الأنسب لدراسة واقع متعدد الثقافات تتكون فيه 
رؤى وتصورات مختلفة لظاهرة ما لدى مجتمعات محلية مختلفة. 


مستوى الثقة بالمعلومات المتوافرة من خلال البحث النوعي 

ليست المعلومات التي تتولد من خلال البحث النوعي التشاركي المخرج 
المحايد الذي لا تشوبه أية مؤثرات وسيطة أخرى. إذ إن عددا من العوامل المتنوعة 
تعمل عمل «المصفاة» في عملية الخلوص إلى النتائج. وتبرز أكثر الأمثلة شيوعاً في 
هذا المجال فى ميل المستجيبين إلى إعطاء تفسير خاص لأهداف الباحث: فهل 
بيذ المتسيون الراي :الذي يعتعدون أن الباحف يزيد أذ تسمعه متب ؟ رهل 
يسعى هؤلاء إلى الحصول على منفعة محتملة مما قد يكون» بحسب إدراكاتهم» 
من نتائج البحث المحتملة؟ وفي محاولة لتحاشي مثل هذه الميول» تتيح مناهج 
البحث استخدام أدوات متعددة الأبعاد للسيطرة على احتمالات التحيز ومواجهتها 
إلى حد ما. 


إبلاغ النتائج 

إن الأوراق أو التقارير التى تعد بعد الانتهاء من البحث الاجتماعى» تجد 
طريقها في ما بعد للنشر في كتب أو مجلات متخصصة أو تقدم لأغراض دراسية أو 
أكاديمية» أو تعرض وتناقش في الندوات والمؤتمرات التخصصية. ولا بد من أن 
تتضمن هذه التقارير مقدمات تشرح منهجية البحث ومراحله التنظيمية» وتحليلا 
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تفسيرياً واضحاً للنتائج التي 
خلص إليها الباحث. مع 
الإشارة إلى أن ثمة جوانب 
من المشكلة لم تجد جواباً 
شافياً عنها في هذا البحث» 
وإلى ضرورة إجراء المزيد من 
الدراسات والبحوث حول 
أبعاد وقضايا محددةلم 
يتطرق إليها البحث حول هذا 
الموضوع بعينه. ومن شأن 
ذلك أن يسهم في إثراء 
البحوث الاجتماعية عموما 
عن طريق ربط الجهود 
الدراسية بعضها ببعض» 
وتوسيع شبكات التواصل 
والتفاعل والعبادل المشترك 
بين الباحثين على الصعد 
المحلية. والإقليمية.» 
والدولية. 


إن عمليةالبحث 
الاجتماعى لد تسير» فى 
العادة. بالبسرالذئ لعفا 
إليه آنفاً» ولا بالتسلسل 
المبسط الذي يعرضه 
المخطط المرفق. كما أن 
مراحل البحث السوسيولوجي 
لا تتسم بتتابع زمني موحدء 
بل إن بعض المراحل قد 
تتزامن أحياناً وتعمل سوياً في 
أن واحد. كما أن عملية 
البحث نفسها قد تتعثر في 


الشكل رقم (1-20) 
خطوات الى لبحث والاستقصاء ال لنهجي 
تحديد المشكلة 
اختيار موضوع البحث 
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مراجعة الأدبيات 
التعرف على الأبحاث التي تدور حول الموضوع 
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صياغة الفرضية 
ما الذي تحاول اختباره؟ ما هو الترابط 
بين المتغيرات؟ 


وضع تصميم البحث 
اختيار واحد أو أكثر من مناهج البحث : التجربة؟؛ 
المسح؟ الملاحظة ؟ استخدام المصادر المتاحة 
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تنفيذ البحث 
جمع البيانات وتدوين المعلومات 


تحليل البيانات وتفسير النتائج 
اكتشاف ما تنطوي عليه البيانات المجمعة من 
دلالات ومستخلصات واتجاهات 


إبلاغ نتائج البحث 
ما هي أهمية نتائج هذا البحث؟ ما هي 
الصلة بينها وبين النتائج في بحوث سابقة 


تدؤن التحليلات والتتائج» وتناقش فى وسط 
أكاديمي » وقد تؤدي إلى البدء بمشروع بحثي أو 
دراسي جديد 
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أكثر من موضع. وأيضاً ربما تعثر البحث نفسه قد يتعرض» في بعض الأحيان» 
للإجهاض أو الإخفاق. وإجراء البحث فى مثل هذه الحالة يشبه فى بعض جوانبه 
عملية الاستهداء بكتاب عن الطبخ لإعداد وجبة وفق المواصفات. إذ إن خطأ ما في 
أسلوب الطبخ أو عدم توافر بعض مكونات الوجبة أو المعدات الضرورية لإعدادها 
قد يؤديان إلى إفساد «الطبخة». 


فهم الأسباب والآثار 


تتمثل إحدى المشكلات الأساسية التى تنطوي عليها منهجيات البحث فى 
تخليل الأسات والآثان. والعلافة السبية وعدتو أو ضعي ل انمتن الرايظة الى 
تجعل واحداً منهما يتسبب في الآخر. فاستخدام كابح السرعة (الفرامل) وبطء 
المركبة أو توقفها تجمع بينهما علاقة سببية. وكما هي الحال في العلوم الطبيعية إلى 
حد ماء فإن الباحث الاجتماعي لا يقدم؛ في العادة» تفسيرات عشوائية للظواهرء 
بل يحاول إيجاد رابطة سببية بين المسبّبات والآثار. 


ويمكن الاستدلال على العلاقة السببية من خلال الترابطات؛ أي اكتشاف 
صلة منتظمة بين منظومتين من حالات التكرار أو التواتر ‏ أي «المتغيرات». 
والمتغيرء أو المتغيرات» هي البعد أو الأبعاد التي يتنوع فيها الأفراد أو 
الجماعات» مثل: العمر؛ وفوارق الدخل؛ ومعدلات الجريمة أو الطبقة 
الاجتماعية. وعندما يجد الباحث أن اثنين من المتغيرات يتلازمان بصورة وثيقة» 
فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أن أحدهما يتسبب فى الآخر. ومستوى الدخل» 
على سيبل المعال» لبس «العمروو سيا في اعفان التوعين وني عام 1897 
على سبيل المثال» وجد دركهايم في دراسته الشهيرة عن الانتحار رابطة سببية 
بين فصول السنة ومعدلات الانتحار في المجتمعات التي درسها آنذاك» وأن 
نسبة المنتحرين تتزايد باطراد بين شهري كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليوء ثم 
تبدأ بالانخفاض حتى نهاية العام. وترىٍ الدراسات الاجتماعية اللاحقة أن "7 
هذه الظاهرة تمثل ترابطاً ظاهرياً وم في أغلب الأحيان في المجتمعات 
الحديثة» وتميل إلى تبني يعفى اسيناف" لأعيق التي طرحها دركهايم آنذاك 
حول الترابط بين معدلات الانتحار من جهة» ومستوى التضامن والتالف السائد 
في أوساط المجتمعات والجماعات. وتؤكد منهجيات البحث الحديثة ضرورة 
الابتعاد عن محاولات الربط الميكانيكية الظاهرية بين المتغيرات المجتمعية. فلا 
يكفي القول إن ثمة ترابطاً قوياً. مثلاً.ء بين مستوى التحصيل العلمي من 
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جهة. والنجاح المهني والعملي للأفراد في المجتمعات الحديثة من جهة أخرى. 
ولا يكفي القول في مثل هذه الحالة بأن النجاح مرهون بمستويات الأداء 
المدرسي. ومن الأصحء في معرض الحديث عن ترابط سببي بين الظاهرتين» 
أن نتقصّى نوعية التوجهات والمواقف السائدة في العائلة حول ضرورة التعلم 
وأهمية اكتساب المهارات الجديدة. والاطلاع». والثقافة» وتوافر الحوافز 


الضوابط 

عند استقصائنا العلاقات أو الترابطات السببية بين ظاهرتين» فإن علينا أن 
نميّز بين «المتغير الثابت المستقل» من جهة» و«المتغيرات التابعة» من جهة أخرى. 
ويشير المتغير الثابت إلى العامل الذي يحدث أثراً ما على متغير آخر. وفى المثال 
الذي تحدثنا عنه» فإن الإنجاز الدراسي هو المتغير الثابت» بينما يمثل التقدم 
المهني والعملي ومستوى الدخل العامل المتغير. 


ولاكتشاف ما إذا كان الترابط بين اثنين من المتغيرات سببياً فى جوهره. فإننا 
نستخدم «الضوابط». أي إننا «نثبّت» بعض المتغيرات» أو نحيّدها لنكتشف الآثار 
التي تحدثها المتغيرات الأخرى. وعلى سبيل المثال» فقد زعم بعض الباحثين 
الاجتماعيين المعنيين بنموٌّ شخصية الطفل أن ثمة رابطة سببية بين حرمان الطفل 
الرضيع من رعاية الأم وبين حدوث مشكلات خطيرة في شخصية الفرد عند البلوغ. 
وللتحقق من سلامة هذا الافتراض» لجأ الدارسون إلى عدة أساليب بحثية لتحييد 
المتغير الثابت» وهو رعاية الأم؛ ودرسوا حالات كثيرة» كان فيها الرضيع يتمتع 
بالرعاية من جانب أناس آخرين غير الأم» أو لم يتمتع بمثل هذه الرعاية على 
الإطلاق. وتبيّن من هذه الدراسات أن توازن الشخصية عند البلوغ مرهون بتوافر 
عناصر الرعاية والحب «المستقرة» للرضيع أو الطفل من أشخاص آخرين سواء 
أكانت الام من بينهم آم لم تكن. 


ورغم أن العلماء الاجتماعيين عموماً عملوا على التحقق من الترابطات 
السببية بين ظاهرة وأخرى بانتهاج أكثر الأساليب تشدداً وصرامة» فإن كثيراً من 
نتائج الدراسات العديدة المتداولة الآن تظل موضع شك في أوساط بعض 
المراقبين. ونجد أمثلة على ذلك فى الدراسات التى تعزو الإصابة بسرطان الرئة 
«حصراً» بالتدخين» مع استثناء العوامل المحتملة مثل: الوراثة أو الظروف البيئية 
الأخرى. ْ 
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مناهج البحث 

الإثنوغرافيا 

يشير البحث الإثنوغرافى عادة إلى دراسة الأفراد والجماعات ميدانيا عن 
طريق المعايشة المباشرة على مدى فترة زمنية محددة باستخدام «الملاحظة 
التشاركية» أو «المقابلة الشخصية» بقصد التعرف على أنماط السلوك الاجتماعى. 
بيعاف انيف الانتوع راقن إلى كتاف امعان" الكافكة بورام لقعلل الاحسماعي 
عن طريق انخراط الباحث المباشر بالتفاعلات التي يتكون منها الواقع الاجتماعي 
للجماعة المدروسة. وقد تمتد الفترة التي يعايش فيها العالم الاجتماعي جماعة أو 
مؤسسة أو مجتمعاً محلياً ما إلى عدة أشهر» ؤربما إلى سنوات لملا حظة الأنشظة 
اليومية واللأحداث» وإيجاد تفسيرات لما يتخذ من قرارات أو ما يصدر عن 
الجماعات من أفعال وتصرفات. وربما تنطوي البحوث الإثنوغرافية على بعض 
المخاطرء سواء ما ينجم منها عن البيئة الطبيعية مثل المناطق الجبلية أو الصحراوية 
أو النائية» أو عن سياقات اجتماعية معيّنة مثل معايشة الفئات المنحرفة أو المشتبه 
بانخراطها في نشاطات جرمية. 


وتقدم الإثنوغرافيات الناجحة ثروة من المعلومات والبيانات حول الحياة 
الاجتماعية» وتتفوّق فى هذا المجال على أساليب البحث الأخرى. فهى تدرس 
الجماعة البشرية «من الداخل»» ومن ثم تستطيع تقديم نظرة ثاقبة على أنشطتها 
ومقاصد الأفعال والقرارات التي تتخذها. كما يمكن هذا النوع من الدراسات أن 
يراقب ويدوّن ويحلل السيرورة/ العملية الاجتماعية التي تتمفصل وتتقاطع مع 
الوضع الاجتماعي المدروس. ويشار إلى البحوث الإثنوغرافية عادة بوصفها واحدة 
من أنواع «الدراسات النوعية»» لأنها تعنى في العام الأول بالفهم الذاتي للظاهرة 
أكثر مما تهتم بالبيانات الإحصائية الرقمية. كما أن البحث الإثنوغرافي يعطي 
الباحث قدراً واسعاً من الحرية والمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف 
والأوضاع الطارئة» وأخذ زمام المبادرة لتوجيه الدراسة لمتابعة البحث وفق 
التطورات المستجدة. غير أن للعمل الإثنوغرافي الميداني حدودا تقيّده» ومخاطر 
منهجية قد تؤثر في ما يتوصل إليه من تحليلات ونتائج. فإن مجاله يقتصر على 
دراسة مجموعات صغيرة وقليلة من الجماعات. كما أن العمل نفسه يعتمدء إلى 
حك يفو فلن كهارة الناصيف المينة وقدر عات كدي اثقة أفزاة الجماعة وقد 
يقع الباحث» من ناحية أخرى» تحت تأثير التصاقه وتعايشه ومشاركته الوجدانية 
للجماعة إلى عد بكيم معه منظورة المنيصي العلمي في دراسة الظاهزة باعتياره 


مراقبا موضوعيا محايدا. 
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تعريف بعض المصطلحات والمفاهيم الإحصائية 


كثيراً ما يستخدم العلماء الاجتماعيون الأساليب الإحصائية لتحليل ما يحصلون عليه 
من بيانات وما يتوصلون إليه من نتائج. وأكثر هذه الأساليب شيوعاً هو استخدام 
مقياس «النزعة المركزي» 1600686 581ه06 (أساليب احتساب المعدلات)» 
و«معاملات الترابط/ الارتباط» 00683016806 0012108 (قياس درجة الترابط 
المستقر المنسجم بين متغير وآخرء وتتوزع قيمُهُ بين 1 و1). 

وهناك ثلاثة أساليب لاحتساب المعدلات» ولكل منها محاسنه ونواقصه. 

ولنفترض» على سبيل المثال» أننا نسعى في أحد البحوث الاجتماعية إلى معرفة 
مصادر الثروة الفردية في عيئة صغيرة مؤلفة من 13 فرداً (بما فى ذلك ما يمتلكه الفرد 
من عقار أو سيارة أو حساب بنكي أو استثمارات). ولنفترض أن هؤلاء الثلائة عشر 
يمتلكون ما يلي بالدولارات: (1) 0/ صفر أو لا شىء (2) 5000 (3) 10000 (4) 
)3١( 0‏ 40000 (6) 40000 (7) 40000 (8) 80000 (9) 100000 (10) 
1١ 0‏ ]) 200000 (12) 400000 (13) 10000000 

ويمكن التوصل إلى الوسط الحسابي (5هع54) بقسمة مجموع القيم على مجموع 
عددهاء أي بجمع قيمة الممتلكات لهؤلاء الأفراد (أي 11085000) وقسمتها على 
3 فتكون النتيجة» أي الوسط الحسابي (852692,31). وهذا الوسط مفيد كقياس 
حسابي؛ لأنه يعتمد على مجموع القيم البيانية للجماعة كلها. إلا أنه مقياس مضلل 
وخادع إذا اعتبرناه معياراً للدخل أو للثروة أو للتفاوت الاقتصادي والاجتماعي في 
مجتمع ما؛ لأنه يغفل التباين الواسع بين المستويات العليا والدنيا في توزيع الثروة 
(ونصادف هذا الخلل المضلل في كثير من الجداول الإحصائية التي تقيس الدخل 
التودي» على الصعينة لمحن أن العالين علي اباس الوسط العيلاي عد 
السكان. 1 / ١‏ 
وفي حالات كهذه. لا بد من استخدام واحد من مقياسين آخرين. ويتمثل المقياس 
الأول في المنوال (34006) وهو القيمة الأكثر تكراراً بين مجموعة من القيم» ويمكن أن 
يكون هناك أكثر من منوال واحد لمجموعة من الأرقام. وتكون قيمة المنوال في المثال 
السابق (40000). وحتى في تطبيق القياس المنوالى» فإن هذا الأسلوب لا يأخذ 
بالأعصاز التوريع الكلي للبياناك؟ "آي اليد الذي نمسي ,رين المتتتويات الرقفية 
وبعبارة أخرى؛ فإن القيمة الرقمية وهي (40000) تكون أقل من الوسط الحسابي 
وقريبة جداً من مستويات الدخل أو الملكية الدنيا للثروة في هذه الجماعة المدروسة. 
أما المقياس الثالث؛ فهو الوسيط (مهنلء34) الذي يعرّف بأنه القيمة التي تتوسط 
مجموعة من القيم بعد ترتيبها تصاعدياً . وقد صادفنا في المثال السابق مجموعاً شاذاً 
لعدد الأفراد هو 13 يكون فيه الوسيط العنصر السابع وهو (40000). ولو كان العدد 
الإجمالي للأفراد 2 لكان الوسيط يتمثل في مجموع العنصرين السادس والسابع 
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مقسوماً على 2 (الوسط الحسابي للعنصرين السادس والسابع) وهو (40000) أي ما 
يساوي قيمة المنوال عن طريق المصادفة» ويمكن أن تكون قيمة الوسيط مختلفة عن 
قيمة كل العناصر (الأفراد) في حالة عدم التشابه بينها. غير أن المنوال والوسيط 
كليهماء وفي جميع الحالاات» لا يقدمان لنا فكرة عن المدى الحقيقي الذي يفصل بين 
البيانات التى قمنا بقياسها. 

ويلجأ الباحث أحياناً إلى أكثر من مقياس للنزعة المركزية لتحاشي تقديم صورة مضللة 
للمعدل. ويستسخدمء في أكثر الأحيان» معدل الانحراف المعياري 
(«متخ م12 لعدلمماة) للبيانات المدروسة. ٠‏ ويتم ذلك باحتساب درجة التشتت 
(61581م1015 1ه أومع126) لقياس الفروق بين منظومات محددة من البيانات التي تتراوح 
في المثال الذي تطرقنا إليه بين صفر وعشرة ملايين. 

ويسهم استخدام معامل الترابط في التعبير عن درجة الترابط بين متغير وآخر. . وعندما 
يتطابق اثنان من المتغيرات تطابقاً تاماء نقول إن معامل الترابط بينهما إيجابي يعادل (! 
من 1). وعندما لا يكون هذا التطابق موجوداً. فإن المُعامل يكون سلبياً ويعادل (- -2)1 
ويحدث مثل هذا التطابق السلبي عندما ترتبط منظومة من البيانات بعلاقة عكسية مع 
منظومة أخرى. وفي جميع الحالات, لا يكون التطابق (معامل الترابط) كاملا في 
العلوم الاجتماعية. وفي الأغلبية الغالبة من البحوث الاجتماعية يعتبر معامل الترابط 
الذي يصل إلى 0,6 في حالتي السلب أو الإيجاب» مؤشرا على وجود درجة معقولة من 
الارتباط بين مجموعة المتغيرات التي يشملها التحليل. وفي المثال الذي تحدثنا عنه 
يمكن التطرق إلى الترابط الإيجابى بين معدل الملكية أو الدخل الاقتصادي من ناحية 
وخيارات التصويت في الانتخابات العامة من ناحية أخرى. 


المنتوح 

إن تفسير الدراسات الإثنوغرافية والبحوث النوعية الأخرى» يتضمن في 
العادة استخلاص النتائج وإطلاق التعميمات العامة. ويعني ذلك» من جملة أمور 
أخرىء أنه ليس بوسعنا أن نعمم النتائج التي خلصنا إليها من دراسة جماعة ما على 
الجماعات الأخرى. ويمكن تذليل جانب كبير من هذه المشكلة باللجوء إلى البحث 
المسحي» الذي يتضمن بدوره قدراً كبيراً من الدراسة «النوعية». تدك لمر 
في العادة. إلى جمع البيانات التي يمكن تحليلها إحصائياً لتبيان أنماط التفكير أو 
الشعور أو السلوك» وإيضاح ما فيها من أوجه التواتر والتكرار والانتظام. وعند 
تصميم أدوات المسح واستخدامها بكفاءة» فإن الترابطات التي تتكشف عنها 
الدراسة قد تكون قابلة للتعميم والتوسع لتشمل جماعات أوسع. وإذا كانت 
الدراسات الإثنوغرافية هي من المنهجيات الفضلى للبحث المعمق في شرائح 
صغيرة من الحياة الاجتماعية» فإن المسوح قد توفر لنا ثروة من البيانات التي يمكن 
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تطبيقها وتعميمها على قطاعات اجتماعية أعرض وأشملء» وإن كانت أقل تركيزاً 
على تفصيلات السلوك اليومى للأفراد والجماعات. 


وتعتمد المسوح. في العادة» على «الاستبيان» أو الاستمارة بوصفها واحدة 
من أدوات البحث الأساسية. ويمكن إدارة الاستمارة وتعبئتها إما عن طريق اللقاء 
الوجاهي المباشر بين الباحث الاجتماعي والمستجيبين من أفراد العينة» أو 
بإرسالها بالبريد أو البريد الإلكتروني (وتسمى في هذه الحالة بالاستمارة المدارة 
ذاتياً). ويشار إلى الجماعة التي يستهدفها المسح. في هذه الحالة باسم االمجتمع» 
الذي قد يتسع في كثير من المسوح ليشمل آلافاً من الناس» وربما ينحصر في 
بحوث أخرى في عدة مئات. 


ويستخدم في المسوح نوعان من الاستمارات يشتمل الأول منها على أسئلة/ 
إجابات مغلقة ينحصر رد المستجيب فيها على مجموعة محددة من الخيارات مثل : 
نعم/ لا/ لا أعرف» أو محتمل جداً/ محتمل/ مستبعد/ مستبعد جداً. وما إلى 
ذلك. ومن فوائد هذا النوع من الاستمارات أنه يبسر المقارنة التحليلية بين النتائج 
لجماعات مختلفة أو لعينات فرعية متميزة داخل الجماعة المدروسة. غير أن هذا 
النوع يحدد الخيارات المطروحة بحيث لا يعطي المستجيب مجالاً لتحديد خيارات 
أخرى. أما النوع الثاني من الاستمارات؛ فهو الذي يشتمل على أسئلة/ إجابات 
مفتو حة تتيح لأفراد العينة أن يطرحوا في إجاباتهم خيارات عديدة. كما أن هذا 
النوع من الاستمارات قد يشمل سؤالاً مفتوحاً يطلب فيه من المستجيب أن يعطي 
رأيه أو انطباعاته عن مسألة ما بصورة حرة ومفتوحة وموسعة ومعمقة» مما يحول 
جانباً من اللقاء إلى ما يشبه المقابلة الوجاهية المباشرة. وعلى الرغم من المحاسن 
الواضحة لهذا النوع «المفتوح» أو «شبه المفتوح» للاستبيان الذي يعطي هامشاً 
أوسع من الحرية للمستجيب» فإنه لا بد من أن ينطوي آخر الأمر على قدر واسع 
جداً من الجهد التحليلى من جانب الباحث الاجتماعى. وأيضاً فإن افتقار هذا 
النوع إلى الإجابات المنمذجة الموحدة سيزيد من صعوبة التحليل الإحصائي 
المقارن: 


ويشترط في تصميم الأسئلة أو «المفردات» في الاستمارة أن تكون محددة 
يستهدف كل منها الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع ما بالنسبة 
إلى الباحث والمستجيب على حد سواء. كما يشترط في الباحثين الماسحين 
الميذانيين الذي يعومون بإجراء المقايلات: أو تعبعة الببانات أن يكونوا على درجة 
عالية من الدربة والخبرة والنزاهة للحيلولة دون وقوع الخطأ أو الالتباس أو النقص 
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تن الافعحاراف امول اسن شيقدموتها بد الاكياء من امتح للجدرللة 
إجراء مسح أولي تجريبي محدود للتعرف على بعض الجوانب الإشكالية في تصميم 


ويسعى الباحثون الاجتماعيون» في العادة» إلى التعرف على الخصائص 
التي تتمتع بها سياطات فريعة ين الا وراد كل ؟ معرفة الفوجيات الشياسة أن 
المواقف من التفاوت الاجتماعي والطبقي ء أو المشاعر تجاه أداء الحكومات» أو 
النظرة إلى منظومة من القيم الاجتماعية أو الدينية أو الاقتصادية أو الأخلاقية. 
ويستحيل بالطبع أن تشمل المسوح أفراد المجتمع برمته» ولا بد في هذه الحالة من 
اللجوء ع إن اع ا سيلاة للمصتيع قل لقتعت على ما ايخرا وج بين عدة خات وده 
آلاف من الأفراد. وكا ريد ين الدقة فى استيخ لاض النتاتع + تكون العينة 
ممثلة لفئات أو شرائح معيئة عند سحبها وفقاً لأساليب إحصائية منهجية معتمدة 
يتحدد فيها حجم كل فئة وخصائصها الاجتماعية والديموغرافية. ومن أكثر 
الإجراءات شيوعا عند سحب العينات الممثلة اختيار «العينة العشوائية» التي 
تتساوئ فتها اتهالات دخول جميع أفراد المجتيع المدروس: في :العينة النهائية 
التي سيجري عليها المسح الميداني. ومن الأساليب المتبعة في اختيار العينة 
العشوائية استخدام الحاسوب لترقيم أفراد المجتمع الجابرووس مكدلب ثم انتقاء 
الفرد الثالث أو السابع أو العاشرء على سبيل المثال» من الأفراد ليدخل العينة 
النهائية. 


المسوح: المحاسن والحدود 


كثيراً ما تستخدم المسوح في الدراسات السوسيولوجية ولعدة أسباب 
وأغراض. إذ يمكن تصنيف الإجابات عن أسئلة الاستمارة ووضعها بصورة 
«كمية» ومن ثم تحليلها إحصائياً؛ وتفسيرهاء واستخلاص النتائج والاتجاهات 
منها. وتتفوق الدراسات المسحية في هذه الناحية على منهجيات البحث الأخرى؛ 
لاسيما أنهنا تشتمل أعداذا واسعة من الأفراد» وتفترض توافر الموارد الكافية 
لتكليف مؤسسات أو شركات متخصصة باستطلاعات الرأي للقيام بهذه المهمة. 
كما أن الدراسات المسحية تقترب أكثر من غيرها من المنهج العلمي النموذجي 
الذي تطبق فيه المقاييس الإحصائية الصارمة على معالجة البيانات واستخلااص 
النتائج. 
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غير أن البحوث المسحية تتعرض لبعض الانتقادات من جانب الكثير من 
العلماء الاجتماعيين. وأول ما يأخذونه على المسوح هو الارتفاع النسبي لنسبة 
أفراد العينة الذين يرفضون التعاون والتجاؤب مع الباحثين» ولاسيما أولئك الذين 
ترسل الاستمارات إليهم بالبريد أو البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال الهاتفي 
المباشر» إذ ترتفع نسبة الرافضين في هذه الحالة إلى ما يزيد على 650؟. كما أن 
ثمة نسبة عالية ممن يفيدون» حتى في اللقاءات الوجاهية الأخرى المباشرة» بأنهم 
لا يعرفون الإجابة أو أنهم غير متأكدين منها. ويعني ذلك» من جملة أمور أخرى» 
أن غياب الآراء أو البيانات التى كانت ستقدمها نسبة عالية من العينة أو جهل 
الباحث بهاء ستفضي به إلى نتائج ملتبسة أو محفوفة بالشك. يضاف إلى ذلك أن 
الدقة الإحصائية العلمية الظاهرة على البيانات الإحصائية قد تخفي طابع الضحالة 
النسبية لأكثر الإجابات. التي تنخفض فيها نسبة التواتر والتكرار. وجدير بالذكر أن 
المتخصصين بأمور الاستطلاع والمسوح الميدانية قد درجوا في الآونة الأخيرة 
على انتهاج أساليب علمية مبتكرة» مثل: توزين الإجابات والنتائج بحسب أهميتها 
الموضوعية لتلافي مثل هذه الثغرات في البحوث المسحية. 


مصطلحات إحصائية مستخدمة في البحوث الاجتماعية 


إجمالي الدخل القومي ٠‏ 

مجموع القيمة المضافة من جميع المنتجين المقيمين في اقتصاد معيّن» زائد أي ضرائب 
على المنتجات (ناقص الإعانات المالية) ليست مشمولة في تقييم المُخرجات زائد 
العائدات الصافية للدخل الرئيسي (تعويضات الموظفين ودخل الملكية) من الخارج. 
والقيمة المضافة هي ضافي المخرجات لصناعة ماء بعد جمع كل المخرّجات وطرح 
المداخلات» تصف الجاهرة. وتكون البياناث بتحويل السعر الجاري للدولار 
الأمريكي ؛ عبر استخدام منهج أطلس البنك الدولي. 2 

الإلمام بالقراءة والكتابة -التاسن المفتقرون إلى. مهارات الإلمام الوظيفي بالقراءة 
والكتابة نسبة السكان الذين تترازع أعمارهم بين ع السادسة غشرة والخامسة والستين 
ويكونون من مستوى «واحد» على سُلّم اللاأمية به في الاستقصاء الدولي للبالغين الملمين 
بالقراءة والكتابة. وتتطلت مغظم المهام في هذا المستوى من القارئ إيجاد معلومة في 
النص متطابقة أو مترادفة مع المعلومات المعطاة في التعليماث. 


الاستثمارات - صافي التدفقات من الاستثمار ات الأجنبيّة المباشرة . 0 
التدفقات القنافية من الاستثمار ات لاكتساب فائدة إدارية دائمة (عشرة في المائة أو 
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أكثر من الأسهم التي تمنح حامليها حق التصويت) في مشروع تجاري يُشَكُل ذ في اقتضاد . 
غير الذي ينتمي إليه المسثثمر. وهو مجموع أسهم رأس المال العادية» وإعادة استثمار ١‏ 
العوائد» ورؤؤس الأموال الطويلة الأجل الأخرى» ورؤوس الأموال القصيرة الأجل: ْ 
الإلمام بالقراءة والكتابة ‏ نسبة ة البالغين .الملمين بالقراءة والكتابة 

النسبة المئوية لمن هم في الخامسة عشرة من ن العمر فما فوق» القادرين هلى أن يقرأوا 
ويكتبواء بفهم؛ تصريحاً قصيراً وبسيطاً يتعآق بحياتهم اليومية.. ْ 

الإلمام بالقراءة والكتابة نسية ة الشباب الملتين بالقراءة والكتابة 

النسبة المئوية للذين تتراوح أعمارهم بين سن المخامسة عشرة والرابعة والعشرين» 
القادرين على أن يقرأوا ويكتبؤاء بفهم» تصريحاً قصيراً وبسيطاً يتعلق بحياتهم اليومية. 


أنشطة السوق 

معرّفة بحسب نظام الأمم المتحدة 5 للحساباث الوطدية» المعدّل في.العام 3 | 
لتشمل التوظيف في المؤسساتء والإنتاج الأولي خارج المؤسسات» والخدمات 
للدخل والإنتاج الآخر للسلع خارج المؤسسات. 

أنشطة اللاسوق 

معرّفة بحسب نظام الأمم المتحدة للجسابات الوطنيّة: المعدّل في العام 1993, 
لتشمل صيانة المنزل الأسري مثل : (التنظيف. الغسيل والكيّ» إعداد وجبات الطعام» 
الترتيب)؛ وإدارة شؤون المنزل الأسري للمرء نفسه والتسوّق له؛ والاعتناء بالأولاد 
والمرضى والعجائز والمعوقين في المنزل الأسري للمرء نفسة؛ والخدمات في 
براءات الاختراع 

نُشير إلى وثائق ق يصدرها مكتب حكومي تصف اختراعاً وتخلق وضعاً قائونياً لا يمكن 


فيه إعادة استغلال ابتكار مسجل ببراءة اختراع (بالتصنيع » ٠»‏ أو الاستعمال» أو البيغ» أو 
الاستيراد) إلا بتفويض مس صاحب براءة الاختراع. وتجدد حماية الابتكارات 


والاختراعات في المعتاد بعشرين سنة» بدءاً من تاريخ تسجيل الطلب لمنح الامتياز أو 
براءة الاختراع. 

البطالة 

لجنا بهل الخاض» ا واتتخذوا خطلوات يغ سنا ورا الدوظيت 
المدفوع الأجر أو العمل لحسابهم الخاص. 

البطالة ب معدل البطالة 

سج عجرا قل انقو الاملة لمتسد رالتحطين ما 
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البطالة الشبابية 


: تشير إلى البطالة بين سن : الخامسة عشرة أو السادسة عشرة والرابعة والعشرين» وفقاً '' 


البطالة الطويلة الأمد 
بطالة تستمر اثني عشر شهراً أو أكثر. 


التعليم ‏ دليل التغليم 


أحد الأدلة الثلاثة التي يبنى عليها دليل التنمية البشرية. وهو قائم على معدل الإلمام ٍْ 


بالقراءة والكتابة لدى البالغين» ونسبة الالتيحاق الإجمالي بالمدارس الابتداثية والثانوية 


التعليم ‏ مستويات التعليم 

توب بيحسب التصنيف المعياري الدولي للتعليم على أنها ما قبل الابتدائي» أو 
الابتدائي» أو الثانويء» أو العالي. يؤمَّن التعليم ما قبل الابتدائي (تصنيف» المستوى 
صفر) في مؤسسات تربوية مل زياضن الاطفال والحضانات والمدارس الحاضنة» 
المعذة للأطفال الذين لم يبلغوا سن الدخول للمدرسة في المرحلة الابتدائية (تصنيف» 
المرحلة واحد) العناصر الأساسية للتعليم في مؤسسات مثل المدارس الابتدائية 
والأولية. أما التعليم الثانوي (تصنيف؛ المستويان الثاني والثالث) فيقوم على أساس ما 
لا يقل عن أربع ستوات من الدراسة السابقة على المستوى الأول» ويوفر الدراسة 
العامة أو المتخصصة أو الاثنتين معاً؛ في معاهد مثل: المدارس المتوسطة/ 
الإعداديةء والمدارس الثانوية؟؛ ومدارس التعليم الثانوي العام؛ ومدارس تدريب 
المعلمين لهذا المستوى؛ ومدارس مهنيّة أو تقنيّة. ويشير التعليم العالي (تصنيف» 
المستؤيات الخامس» والسادس » والسابع) إلى ا الجامعات؛ 
ودور الْمُعْلمِين» والمدارس المهنيّة العالية المستوى اتتطلة: كسد اد ته العترويط 
لقبول الطالب» استكمالاً ناجحاً أ للتعلم في المستوى الثاني القع مستوى 
مماثل من المعرفة. 

الجريمة ‏ الناس الواقعون ضحية الجريمة 

النسبة المئوية للسكان الذين يحسُون أنهم وقعوا ضحية أنواع معيّنة من الجرائم في العام 
المنصرم» بناء على الإجايات في مسح ضخايا الجريمة. 

الخنو سة (النوع الاجتماعي) - دليل التنمية المتعلّقة بالجنوسة 

دليل مُركب يقيس معدل الإنجاز في ثلاثة ثة أبعاد أساسيّة ممثّلة في دليل التنمية البشرية - 
الحياة المديدة بصحة جيدة» والمعرفة» ومستوى المعيشة اللائق - مُعدّلة لتأخذ في 
الحسبان أنواع عدم المساواة بين الرجال والنساء. 
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الجُنوسة ‏ مقياس تمكين الجُنوسة 0 

مؤشر مركب يفيس اللامساواة بين الجنسين في ثلاثة بعاد أساسية للشمكين - المشاركة 
وصنع القرار اقتضادياً؛ المشاركة رصع القرار سياسياً؛ السلظة على الموارد 
الاقتصادية. 


دليل التنمية البشرية 
ليل مركب يقيس معذل الإنجاز في ثلاث أبعاد ئيسية للتمية البشرية ‏ الحية المديدة 
في صحة جيدة؛ والمعرفة؛ ومستوى المعيقة اللزائن. ١‏ . 


دليل جيني (نمة©): 

يقيس مدى الاحراف في توزيع اليل (] مدن ب الار ارو الات اميت 
داخل بلد ما عن المساواة التامة في التوزيع؛ ا ا ل 
المئوية التراكميّة للدخل الكلي المتلقّى في مقابل العدد التراكمي للمتلقّينء بدءاً من 
أفقر فرد أو أسرة معبشيّة. ريقبس دليل جيني المساحة بين متحندن لورائز والخط 
الافتراضي للمساواة المطلقة» : المعبّر عنها كنسبة.مئوية من المنطقة القصوق تحت ذلك 
الخط. تمثل قيمة الصفر مساواة كاملة» وقيمة ة المائة عدم مساواة كاملة. 


عامات البضائع والخدمات 

: قيمة جميع البضاقع وخدمات السوق الاخرى التي نزو بها بقية أيخاء العا وتشمل 
قيمة البضائع والشحن والتأمين والنقل والسفر والعائدات وَرِسَوم الترخيص» وخدمات 
أخرى مثل : الاتصال؛ والبناء؛ والتمويل؛ والمعلومات؛ والخدمات الشخصية 
والحكومية. وتستثني دخل العمالة والممتلكات وأيضاً مدفوعات التحويل. 

صادرات التقانة العالية 

صادرات منتجات عالية الشدّة في الأبحاث والتطوير» وتشمل منتجات التقانة العالية 
المستعملة في الفضاء الجوي؛ والحواسيب؛ ومستحضرات الصيدلة؛ والأدوات 
العلمية؛ والمعدات الآلية الكهربائية. . 


العاملات في المجالين المهني والتقني 

حصة من النساء من المناصي المعرّفة بحسب التصنيف المعياري ي الدولي للمهن 
(إسكوا- 88) لتشمل المهنيّين (والمهنيّين المشاركين) في العلوم الطبيعية والرياضيات 

والهندسةء والمهنيّين (والمهنيين المشاركين) في علوم الحياة والصحة» والمهنيّين 

(والمهنيّين المشاركين) في التعليم» وغيرهم من المهنيّين والمهنيين المشاركين. 


العمر ‏ متوسط العمر المتوقع لدى الولادة 
عدد السنوات التي سيعيشها الظفل المولوة :حذينا. في" ما لو بقيث ادا العمر السائدة- 
معدلات الوفيات المحددة في فترة الولاذة - على حالها طول حياة الطفل. 
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الفقر- دليل الفقر البشري للدول النامية 

دليل مركب يقيس مستويات الحرمان في ثلاثة أبعاد أساسية» ممثلّة في دليل التنمية 

البشرية - طول العمرء المعرفة؛ مستوى المعيشة كما يمثّل الاستبعاد الجماعي. 

الفقر بذ دليل الفقر البشري لبلدان مختارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

دليل مركب يقيس مستويات الحرمان في ثلاثة ة أبعاد أساسيّة ممثلة في دليل التنمية 

البشرية طول العمر والمعرفة ومستوى المعيشة. كما بحل الإقساء التبجاعي» 

الفقر . السكان العائشون تحت خط دخلٍ الفقر: 

نسبة السكان العائشين تحت الخظ المحدّد للفقر 

دولار واحد في اليوم ‏ بالأسعار الدولية للعام 1985 (الموازية لدولاز وثمانية 
سنتات بالأسعار الدولية للعام 1993) المكيّفة لتتناسب مع معادل القوة الشرائية. 

دولاران في اليوم ‏ بالأسعار الدولية للعام 1985 (الموازية لدولارين وخمسة عشر 
سنتاً بالأسعار الدولية للعام 1993) المُكيّفة لتتناسب مع معادل القوة الشرائية. . 

أربعة دولارات في اليوم ‏ بالأسعار الدولية للعام 1990 المُكيّفة لتتناسب مع معادل 
القوة الشرائية. 
ا أحد عشر دولاراً في اليوم (للشخص الواحد في أسرة من ثلاثة أفراد) ‏ بالأسعار 
الدولية للعام 21994 المُكيّفة لتتناسب مع معادل القوة الشرائية. 

© خط الفاقة اليومي خط الفاقة في البلد كما تراه سلطات البلد مناسباً. ٠‏ وتبنى 
التقديرات القومية على أساس التقديرات عن الجماعات الفرعية من عدد السكان 
المرججح» المستقاة من دراسة استقصائية لأوضاع الأسر المعيشيّة. 

خمسون فى المائة من الدخل المتوسط - خمسون في المائة من دخل الإنفاق المعدل 
للأسرة المعيشيّة. / 

الفقر ‏ معدل فجوة الفقر 

المسافة الوسطيّة تحت خط فقر الدولار الواحد (معادل القوة الشرائية للدولار 

ا جاع اه لل ا و ا حيث 

المتوسط يُسجل على أساس العدد الإجمالي للسكان؛ مع اعتبار أن فجوة الفقر لدى 

غير الفقراء هي صفر. ويُمثّل هذا المقياس عمق الفاقة» ومدى حدوثها أو تأثيرها أيضاً. 

المساعدة ١‏ لإنمائية الرسمية للخدماث الاجتماعيّة الأساسية 

توجّهت المساعدة الإنمائية الرسميّة إلى الخدمات الاجتماعيّة ا التي تشمل 

التعليم الأساسي (التعليم الابتدائئ؛ وتعليم مرحلة الطفولة المبكرة» والمهارات 

ألحياتيّة الأساسية للشباب والبالغين)؛ والصحة الأساسية (بما في ذلك الرعاية الصحية 

الأساسيةء وكبخ الأمراض المعدية, والتربية الصحية» وتنمية قدرات العاملين في 

مجال الصحة)؛ والسياسات والبرامج السكانية» والصحة التناسلية (سياسة سكانيّة 

وحسن التدبير الإدازي» والزعاية الصحية التناسلية» وتنظيم الأسرة وكبح الأمراض 
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المنقولة عبر العلاقات الجنسية ‏ بماءفيها نقص المناعة/ الإيدز» وتدمية قدرات 
العاملين في مجال الصحة السكانية والتناسليّة). لاا تشمل المساعدة إمدادات المياه 
وسيل الصرف الصحي» إلا إذا ' كانتب عله يُصتقة في بورة العالة. 
معادل القوة الشرائية 

سعر التحويل الذي يُفِسْرَ فوارق الأسعاز عير البلدانة منسنما في الجا للمقارنات : 
الدولية بشأن المُخرجات والمداخيل الحقيقيّة. وفي سعر الدولار الأمريكي لمغادل 
القوة الشرائية» تكون للدولار الواحد بمعادل القوة الشرائية قوة شرائية في الاقتصاد 
المحلي ممائلة لقوة الدولار الأمريكي الواحد في الولايات المتحدة. ١‏ 1 
الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي) 
يحوّل الناتج المحلي إلى دولارات أمريكيّة باستعمال سعر الصرف الرسمي كما يذكره 
صندوق النقد الدولي. ثمة عامل بديل للتحويل يجري استعماله إذا تقرّر أن سعر الضرف 
الرسمي ينحرف بهامش كبير إلى حد استثنائي عن السعر المُطبق فعلياً في صفقات 
بالعملات الأجنبيّة ومنتجات المقايضة. 
الناتج المحلي الإجمالي 
مجموع القيمة المضافة من المنتجين المحليّين في الاقتصاد. إلى أي ضرائب على 
المنتجات (ناقصاً الإعانات المالية) لا يشملها تقييم المُخرجات. ويُْحسِب من دون أي 
استقطاعات لاستهلاك أصول رأس المال المركبة» أو للتضوب أو الانحلال في 
الموارد الطبيعيّة: والقيمة المضافة هي المحصول العاني لإحدى الصناغات بعد جمع 
كل المُخرجات وطرح المذخلات الوسيطة. 
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (بالدولار الأمريكي) 
يُقسم الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمزيكي) غلى عندد السكان في متتصف 
العام. 
النساء من المشرّعين وكبار المسؤولين والمديرين 
حصة النساء من المناصب المعرّفة بحسب التصنيف المعياري الدولي للمهن؟ تشمل 
المشرّعين» وكبار المسؤولين الحكوميين؛ وشيوخ القرى وعٌمّدها؛ وكبار المسؤولين 
في منظمات المصالح الخاصة» ومديري الشركات والرؤساء التنفيذيين. ومديري دوائر 
الإنتاج والعمليات وغيرهم من مديري الدوائر والمديرين العامين. 
النفقات الصحية الخاصة 
إنفاق الأسرة المعيشية المباشر (من مالها الخاص)» اام لحاس وإنفاق 
مؤسسات غير ربحية تخدم الأسَرء ومدفوعات خدماتية مباشرة من شركات خاصة. 
وتشكل مع النفقات الصحيّة العامة مجمل النفقات الصحيّة. 
النفقات الصحيّة العامة 
الإنفاق الجاري وإنفاق رأس المال من الميزانيات الحكومية (المركزيّة والمحليّة)؛ 
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والمقترضات والمنخ من الخارج (بها في ذلك تبرغات من وكالات دولية ومنظمات 
غير حكوميّة)؛ وأموال التأمين الصحي الاجتماعي (أو الإلزامي)» وتشكّل مجتمعة؛ 
مع الفقات الصحية الحامة سير النفقات الصحية. 


القنات ال الصحية لقره د (معادل القوة الشرا ائية 3 بالدو لار الأمريكي) . 
اع لعام والخاص (حسب مغادل القوة :الشرائية بالدولان 
ان وتشمل! النفقات الصحيّة توفير:الخدمات الصحية ' 


(الوقائية والعلاجيّة): وأنشطة تنظيم النسل في | الأسرة: وأنشطة التغذية» والمساعدة ' 
الطارئة المخصصة للصحة؛ لكنها تستثني توفير المياه والمرافق الميخية. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقرير التنمية البشرية لعام 2003 (نيويورك: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائى» 2003). ص 358-350. 


التجحارب 

يدك عرف سجرن ا 0 
عن تق الطروت أن العو مونو ف الظلفي العدررض:. ا 
هذه التجارب في العلوم الطبيعية؛ لأنها تتفوق فى منهجيتها على إجراءات البحث 
العلمي الأخرى. وتتسم البحوث التجريبية «المضبوطة» في العلوم الاجتماعية 
بدرجة عالية من الصرامة والتقييد. إذ يتعذر في هذه الحالة وضع أعداد كبيرة من 
الأفراد في موقع «مختبري» تسهل فيه مراقبتهم #تحت المجهر»؛ مع تحييد واحد أو 
أكثر من العناصر المؤثرة في مواقفهم أو أنماط سلوكهم. كما يكون الأفراد الذين 
هم في موضع الدراسات التجريبية واعين ومدركين لتعرضهم للدراسة والاختبار» 
«المشابهة» (2ه21120ذ58) التى يجمعون فيها عينة من الأفراد من «نزلاء السجن»» 
على سبيل المثال» لدراسة سلوك «المساجين» ومشاعرهم» ومواقفهم» وأساليب 
التواصل بينهم. 
تاريخ السيّر 

مقابل المحاولاات التجريبية» فإن تاريخ السير يدخل في عداد الأساليب التي 


يستخدمها العلماء الاجتماعيون عفوفاً لدراسة الظواهر ف في الواقع الاجتماعي. 
ووفق هذه المقاربة» يستخدم الباحثون مادة السير الذاتية (البيوغرافية) والمذكرات 
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المدونة التي وضعها أصحابها أو مؤلفون آخرون عن حياتهم. وقد لا تشتمل السير 
الذاتية على استعراض كامل لمراحل نمو الشخصية أو تطوّر تفكيرها ومواقفها 
وأنماط سلوكها. ولهذا السبب» يلجأ الباحثون إلى مجموعة أخرى من الوثائق 
والمصادر مثل: الرسائل المتبادلة» أو التقارير والتحقيقات الصحفية المعاصرة 
لحياة الفرد بغرض التحقق من سلامة المعلومات التى يدلى بها الفرد أو الأفراد أو 
الجباعات الخاضعة للدراسة: نل 


كما يعتمد كثير من الدراسات الاجتماعية على الرواية الشفوية التى يدلي بها 
الأفراد او الكناعات: وعلدوة على :ذلك »'فإن فكيرا من الباسين تومو ن ابدرابنة 
الوثائق المدونة لاستقصاء ظاهرة ما فى سياقها التاريخي الزمني. وقد تتخذ هذه 
البحوث طابع التحليل التاريخي المقارن» مثل الدراسات التي وضعت عن 
الثورات والحركات الشعبية البارزة في التاريخ الحديث مثل الثورة الفرنسية عام 
9+؛ والثورة الشيوعية في روسيا عام 1917؛ والثورة الشيوعية في الصين عام 
9 (1979 ,[ممعما5). 


المنهجية التثالثية 


تتضمن المنهجية التثالثية إجراء كشف مقطعي منظم لزيادة الدقة والثقة 
بسلامة النتائج وصحتهاء إذ يقوم باحثون مختلفون بتوجيه السؤال نفسه 
لمجموعات مختلفة من الناس» ويحددون الفوارق في الإجابة (بين الرجال 
والنساء على سبيل المثال). وبالمفل» يجري تقييم دقة المعلومات وشمولية 
التحليلات المتولدة عن منهجية معينة باستخدام منهجية أخرى. تليها منهجية 
ثالنة للتحقق من الفوارق بين الأولئ.والنائية: وعلى شبيل المعال» يمكن أن 
نفهم طبيعة الفقرء وحجمه؛, واتساع نطاقه من خلال إجراء تمارين جماعية 
لتحديد مراتب الثراء» ووضع خرائط للموارد والرؤى المستقبلية»؛ وتحديد 
المراحل الزمنية للتنمية (وهذه كلها من الأدوات المستخدمة في التقييم 
التشاركي). ويمكن استكمال تحليل المجموعات هذا بالتواريخ الشفوية وبدراسة 
حالات الأسر. وتشتمل مصادر التحليل والمعلومات» في العادة» على 
المافحظلة الببائن 45 والأولة التى يقسها «المضووة الركسيرن» واتيدونات 
المكتوبة» بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التمرينات الجماعية. وتساعد ممارسة 
هذه الإجراءات التثالثية على إزالة التحيزات والإجابات الشاذة الخارجة عن 
المألوف. كما أنها تسهم في الكشف عن تيارات اجتماعية تحتية عميقة» أو 
شرائح ومستويات أخرى لواقع ما. 
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الحدول رقم (2)22-20 
أربع منهجيات رئيسية في البحوث الاجتماعية 


عع حت 


البحث الإثنوغرافي يقدم. في العادة» معلومات أغنى | يمكن انتهاج الأسلوب الإثنوغرافي في 
وأعمق مما تقدمه الأساليب الأخرى. | دراسة الجماعات الصغيرة فحسب. 

كما تتيح الدراسة الإثنوغرافية المجال | تصدق النتائج على الجماعات 
لفهم الخطوط العريضة للعمليات 


الاجتماعية. 


المدروسة فقط دون غيرها؛ ويصعب 
في هذه الحالة تعميم النتائج اعتماداً 


على بحث ميدانى واحد بمفرده. 


قد تكون المادة المتجمعة من جراء 
المسح سطحية أو ضحلة؛ وعندما 
تكون الاستمارة موحدة ومنمذجة 
تتلاشى بعض الاختلافات والفوارق 
المهمة بين آراء المستجيبين. 

قد تعبر الإجابات عما يعتقد المجيبون 
أنهم يحملونه من وجهات نظر أو آراء 
لا عن اقتناعاتهم الفعلية بالضرورة. 
يتعذر إحضار كثير من جوانب الحياة 
الاجتماعية ومراقبتها ودراستها في 
أجواء شبيهة ببيئة المختبر. 

ربما تتأئر إجابات الأفرادأو 
الجماعات التي تتناولها الدراسة بعض 
العوامل الخارجية الموجودة في 
ظروف التجربة وأوضاعها. 
يقتصر اعتماد الباحث على مصادر 
البيانات المدونة المتاحة التي قد 
يشوبها النقص أو التحيز. 

ربما يصعب تفسير مصادر البحث 
الموثقة من حيث تمثيلها للنزعات 
والاتجاهات الحقيقية الواقعية بصورة 


جمع البيانات والمعلومات بمستوى 
عال من الكفاءة حول أعداد كبيرة من 
الأفراد. 


تتيح الفرصة لإجراء المقارنات الدقيقة 
بين إجابات المستجيبين. 


يمكن السيطرة على تأثير متغيرات 
محددة من جانب الباحث أو فريق 
الاستقصاء. 
يسهلء في العادة» على الباحثين 
تكرار التجارب نفسها في وقت لاحق. 


الدراسة التوثيقية يمكن أن توفر مصدراً مهماً 
للمعلومات والبيانات المعمقة حول 
أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات 
وفقاً لنوع الوثائق المدروسة. 

تعتبر منهجية أساسية وجوهرية إذا 
كانت الدراسة تاريخية في طابعها أو 


كانت تنطوي على بعد تاريخي محدد. 


موضوعية شاملة. وتصدق هذه 
الملاحظة نفسها عندما يستخدم 
الباحث بعض البيانات الإحصائية 


الزسمية: 
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غير أنه يجدر الإقرار بأن النتائج التي يخلص إليها مثل هذا التحليل لا تخلو 
من المؤثرات الوسيطة لواقع الناس الفقراءء وتجاربهمء وأولوياتهم» وإدراكاتهم 
وانطباعاتهم. ولا يختلف البحث التشاركي عن أشكال الدراسات الاستنباطية 
الأخرى التي تعتمد فيها موثوقية النتائج وسلامتها على المقاربة القائمة على 
الأصول المهنية التى تؤكد على الانشغال الطويل الأمدء والمثابرة فى الملاحظة» 
وتقاطعات التدقيق والتحقق التثالثية باعتبارها كلها أدوات منهجية لضمان الصدقية. 


خاتمة: أثر علم الاجتماع 

يتجاوز البحث الاجتماعي حدود الأوساط والمجالات التي تضم العلماء 
الاجتماعيين والنخب الثقافية في المجتمع. ذلك أن نتائج الدراسات السوسيولوجية 
غالباً ما تنشر وتشيع بين الناس على اختلاف مشاربهم ومنابتهم الاجتماعية. وينبغي 
التأكيد على أن علم الاجتماع ليس مجرد «دراسة» المجتمعات الحديثة؛ فهو عنصر 
مهم في «الحياة ة المستمرة» لهذه المجتمعات وعامل مؤثر في مسيرة التغير 
المجتمعي. ويمكدنا أن تتلمس جاتبا من آثان البحث الاجتماعي عكدما لسترجع 
جوانب التغير التي طرأت على بعض الظواهر الاجتماعية مثل: الزواج؛ 
والعلاقات بين الجنسين؛ والعائلة؛ والسلوك السياسي. فقد أسهمت البحوث 
واه انام الا شاع ون تون متعوود »فى الراك سفن :فده تورات آنا 
ضور جاشرة» تقحل ها درت غلة يعم هذه الدازاساف امن عجويلات تابوت 
وتشريعية وتنظيمية كان لها أثر واضح وملموس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. إن أنماط التفكير والسلوك السائدة بيننا تتأثر» بصورة مركبة ومعقدة» 
بالمعرفة السوسيولوجية الشائعة في المجتمع. وكام هذا التأثر أن 
اهتمامات علم الاجتماع الحديث قد أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر التزاماً 
والتصاقاً بالهموم التي تساور الناس في الواقع الاجتماعي. وصحيح أن جانباً كبيراً 
من النتائج التي تخلص إليها البحوث والدراسات الاجتماعية المنهجية قد يدخل 
في باب المسلمات والبديهيات التي تواضع عليها أغلب الناس. غير أن لمثل هذا 
الرأي وجها آخر يتمثل في تأكيد الدور الذي تقوم به الدراسات الاجتماعية في 

تعميق الفهم للواقع الاجتماعي تمهيداً للإسهام في عملية التغير» والتبدل» 
والتحول في حياة المجتفع بصورة عامة. ْ 


نقاط موجرّة 
1. يستقصي علماء الاجتماع عدداً واسعاً من جوانب الحياة المجتمعية وأبعادها 
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بطرح تسا تساؤلات متميزة ومحاولة التوصل إلى إجابات عنها من خلال الدراسة 
المنهجية. وقد يكون الطابع العام لهذه الأسئلة المطروحة واقعياً أو مقارّناً أو 
تطورياً أو نظرياً. 

2. شدد مؤسسو علم الاجتماع الأوائل على الطابع العلمي لبحوثهم التي اعتمدت 
على أساليب الاستقصاء المنهجية المنظمة» والتقييمات النظرية الصارمة في 
النظر إلى البيانات والبينات والحجج المنطقية. إلا أن علم الاجتماع لا يستطيع 
أن يأخذ بالنهج النموذجي الذي تسلكه العلوم الطبيعية؛ لأن دراسة السلوك 
البشري تختلف.». » في أساسهاء اختلافاً جوهرياً عن دراسة عالم الطبيعة 
المادي . 

3. يبدأ الشف بترن ريعي المي بده تدان اما بات وربما تتولد 
هذه القضايا أو المشكلات البحثية من جراء وجود فجوة في الأدبيات المتوافرة 
في هذا المجال» أو بفعل المساجلات النظرية أو المسائل والأمور العملية في 
العالم الاجتماعي. . ويمكن التمييز بين عدة خطوات أو أطوار واضحة في تطور 
استراتيجية البحث» على الرغم من أن عملية البحث والاستقصاء الفعلية قلما 
تمر في هذه المراحل على التتابع. 

4. العلاقة السببية بين حدثين أو وضعين هي التي يتسبب فيها أحد الطرفين في 
إلتجاة الأ قر أو داكا بعش الققير عليه اوتظري هده الها نكال حجان 
أكثر إشكالاً مما يبدو في الظاهر. إذ ينبغي تمييز السببية عن مجرد الترابط الذي 
يدل» فى العادة» على التزامن والمجاورة في علاقة منتظمة بين متغيرين. 
والمتثير جد ذاته هنو واتحد من معايير القياس التي تَسَمم بالتقابل والمقارثة؛ 
مثل : العمر؛ والدخل؛ ومعدلات الجريمة. كما أن علينا أن نميز المتغيرات 
الثابتة المستقلة عن تلك التابعة التي تتأثر بغيرها . وكثيراً ما يستخدم الباحثون 
الاجتماعيون آليات السيطرة والضبط لتحييد أو تغبيت العوامل الأخرى 
لاكتشاف علاقة سببية بين متغيريّن أو أكثر. 


5 تهتم منهجيات البحث بالطرق والأساليب التي تجري بها الدراسة. ففي 
الدراسة الإثنوغرافية» يمضي الباحث وقتا طويلاً في معايشة الجماعة 
المدروسة. أما البحث المسحي؛ فيتضمن إدارة أو إرسال استمارات مبنية أو 
شبه مبنية إلى أفراد عينة ممثلة مختارة من المجتمع الواسع. وفي الدراسة 
التوثيقية» تستمد المعلومات والبيانات من المادة المطبوعة والآرشيفات 
المتوافرة فى مختلف المصادر. وتشتمل منهجيات البحث الأخرى على 
التجارب» واستخدام تاريخ السيرء والتحليل التاريخي» والبحث المقارن. 
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6. تتميز كل واحدة من منهجيات البحث هذه بعدد من المحددات والقيود. 
ولذلك يجمع الباحثون» في أغلب الأحيان» بين منهجيتين أو أكثر للتحقق 
من سلامة المعلومات المستمدة من خلال إحداها أو لاستكمال ما توافر 
لهم من معلومات وبيانات. كما تستخدم المنهجية التثالثية لأغراض 
الاستكمال أو التحقق من البيانات المستقاة من أساليب بحثية أخرى. 
وأفضل الأمثلة على البحوث السوسيولوجية الناجحة هو ما يجمع المنظورَيُن 
التاريخي والمقارن. 

1 يطرح الاستقصاء الاجتماعي إشكاليات أخلاقية أمام الباحث في أغلب 
الأحيان» وتنشأ هذه الإشكالات عندما يقوم الباحث بتضليل أفراد الجماعة 
التي يقوم بدراستهاء أو عندما يؤدي نشر النتائج التي توصل إليها الباحث إلى 
إلحاق الضرر بمشاعر هؤلاء الأفراد أو بحياتهم. وليس ثمة حلول مرضية لهذه 
المشكلات, إلا أن على جميع الباحثين أن يتمتعوا بحساسية خاصة تجاه هذه 
الأوضاع والظروف. 


أسئلة للتمعٌن والتحليل 
1. إذا كانت المشروعات البحثية تبدأ بقضية البحث» فمن يقرر ضرورة هذا 
2. هل تعتقد أن من الضروري طرح فرضية ما لإجراء دراسة اجتماعية» ولماذا؟ 


3 فياسا على :واقيك المخلى»ناقش بالتحليل الموضبوعى :نا إذا كان للدراشات 
الاجتماعية المنهجية دور مؤثر في إحداث التغير الاجتماعي. 

4. هل تعتقد أن خطة البحث الاجتماعي تتسلسل في أطوار متتابعة متميزة في 

55 كيف يستطيع الباحث الاجتماعي في دراسته ظاهرة اجتماعية أن يتجنب التحيز 
في البيانات والتحليلاات والنتائج» ويتحاشى الوقوع في الخطأ؟ 

6. هل تؤمن بعلمية الدراسات الاجتماعية» وما هي المعايير الكفيلة؛ في 
اعتقادك. بضمان النزاهة 00 0 
2 ولماذا؟ 
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الفصل الحاوي والعشرون 
التفكير النظري في علم الاجتماع 


يمثل تقييم المنظورات النظرية لعلم الاجتماع مهمة جسيمة وشاقة. وتكتسب 
المساجلات النظرية» بحكم التعريف, طابعاً تجريدياً أكثر مما يغلب على الجدل 
الذي يدور حول التوجهات والبحوث الإمبيريقية التجريبية. وغياب موقف نظري 
والعذا ويد في علم الاجشاع ١‏ تمذل نفطةفيغف بل يدل :علق تدوع حيري عي 
في الدراسات الاجتماعية عموماً . ذلك أنه يبتعد بالعلوم الاجتماعية عن النظريات 
الاختزالية أو المتشددة. فالسلوك البشري هو من التعقد وتعدد الأبعاد والجوانب 
بحيث لا يمكن منظور واحد أن يستوعبه أو يفسره. وقد برزت في مجالات العلوم 
الاجتماعية نظريات لا يمكن حصر أعدادها واتجاهاتها. واتخذ بعض هذه 
النظريات أشكالاً تقرب من المعادلات الرياضية ‏ مع أن هذا النوع من التفكير 
النظري شائع في علم الاقتصاد أكثر مما هو في علم الاجتماع. 


وتحاول بعض النظريات السوسيولوجية إعطاء تفسيرات شاملة وعريضة 
للظواهر المجتمعية. ويرى عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون 
(1957 ,865108 أن على علماء الاجتماع أن كا ا كترتو قي وي كوو عاونا 
يسميه نظريات المدى المتوسط» بدلاً من تبني المشروعات النظرية العملاقة التي 
تحاول تفسير كل شيء. وتدخل في هذا الباب» على سبيل المثال» الاتجاهات 
النظرية التتخصصية المحددة التي تحاول تفسير جوانب وظواهر محددة ف في الواقع 
معام لل سو سحو لع ال م ل ا 5 
عفد أتعاز هذه النظرية 31 حماسن بالنجرمان لسن رقنا على سقوف اقفر 
المادي الذي يعانيه الأفراد» بل يعتمد على مقارنة مستويات معيشتهم بمستوى 
الحياة التي تتمتع بها فئات وجماعات أخرى حولهم. 
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ويمُن القول إنة كلما كانت النظرية الاجتماعية أكثر اتساعاً وشمولاً 
وظموحاء ازدادت صعوبة اختبارها بشكل إمبيريقي في الواقع العملي. غير أن ذلك 
لا يعني أن علم الاجتماع ين ينبغى أن يقتصر على المنطلقات النظرية ذات المدى 
المتوسط. ويشهد تاريخ علم الاجتماع خلال القرن الماضي على أن بعض 
التوجهات والتفسيرات النظرية قد أسهمت في إحداث تغيرات عميقة وجذرية 
أحياناً في مسارات المجتمع البشريء أو في فهمنا لها على أقل تقدير. 


ماكس قيبر: الأخلاق البروتستانتية 

يحاول ماكس ثيبر في مؤلفه الشهير الذي نشر للمرة الأولى في مطلع القرن 
العشرين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» أن يفسر واحدة من القضايا 
الجوهرية : لماذا نشأت الرأسمالية في الغرب دون غيره من بقاع العالم؟ لقد نشأت 
وازدهرت حضارات ومدنيات راقية ومتقدمة خلال القرون الثلاثة عشر التي تبعت 
سقوط روما القديمة في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تحتل منزلة متواضعة في 
التاريخ البشري» فيما كانت حضارات الصين والهند والشرق الأوسط تتقدم الغرب 
في مجالات العلوم والتقانة 0 فما الذي حفز أوروبا إلى أن 
تتصدر موقعاً طليعياً متقدماً منذ القرن السابع عشر 


للإجابة عن هذا السؤال» يرى قيبر أن علينا أن نتبين الكيفية التي تميزت 
ها الصباعة الجديعة عن اطرار سابقة من 'التشاظ الاقتصتادي. وصحيم أن 
الحضارات الكبرى السابقة قد جمعت ثروات هائلة» وكانت الشعوب حريصة 
على إعلاء شأن الثروة المادية والتمتع بهاء واستخدامها لأغراض الأمن» 
وتعظيم السلطة والقوة الاقتصادية والعسكرية. غير أن النمو الاقتصادي اتسم في 
الغرب بسمات جديدة فريدة يطلق عليها ماكس قيبر اسم «روح الرأسمالية» ‏ 
وهي منظومة من المعتقدات والقيم التي حملها أوائل التجار والصناعيين 
الرأسماليين. فقد حرص هؤلاء آنذاك على تجميع الثروة التراكمية بالفعل. غير أن 
أسلوب حياتهم كان أقرب إلى التقشف. والرصانة» وإنكار الذات. ولا من أن 
يبددوا ما توافر لديهم من ثروات» آثروا إعادة استغلالها واستثمارها للتوسع 
والتطوير في مشروعاتهم التجارية والاقتصادية. ويعتقد قيبر أن أصول التوجه 
الكامنة في روح التطور إلى الرأسمالية إنما تكمن في الدين» وفي توجه ديني 
محدد هو المذهب البيوريتاني التطهري في البروتستانتية. وكان أوائل الرأسماليين 
من أتباع هذا المذهب الذي أسسه كالفن. ووفق هذا التوجهء فإن البشر هم مجرد 
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أدوات بيد الله على الأرض» وأن عليهم أن يزاولوا «مهنة» أو عملاً ما لمرضاته 
وتعظيمه. ومما أسهم في تعزيز هذا الاعتقاد لدئ البيوريتانيين البروتستانت 
إيمانهم بِ «القضاء والقدر» أو بما هو مقدر عليهم مسبقاً ؛ أي بأن بعض الأفراد 
قد تقرر اختيارهم ليدخلوا ملكوت الله في الحياة الأخرى بصرف النظر عما 
فعلوه أو سيفعلونه في حياتهم الأرضية. من هناء فإن النجاح في العمل في مهنة 
ما تفضي إلى الازدهار المادي هو المؤشر الأساسي على أن الإنسان قد يدخل 
في عداد هذه النخبة المختارة للخلاص. وكان من نتائج هذا المعتقد أن تولدت 
لدى أتباعه رغبة عارمة لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتلازم ذلك مع نزعة للحياة 
الوقورة المتقشفة. وكان البيورتانيون يرون أن الشر يكمن فى الترف والرفاهية. 
ولعبت نزعة التزهد هذه دوراً أساسياً في تشكيل النظام الاقتصادي» لأنها ربطت 
بين جمع الثروة وإعادة استغلالها اربع في المشرر عات حتى إنها خرجت من 
إطارها الديني الأصلي لتصبح ركناً أساسياً في المنظومة القيمية الثقافية المؤثرة 
في المجتمع الرأسمالي. 


وقد تعرضت نظرية قيبر للانتقاد على عدة محاور نظرية وعملية طيلة القرن 
الماضي. ووضعت في تلك الأثناء مؤلفات لا حصر لها في مجالات العلوم 
الاجتماعية النظرية والتطبيقية» » على حد سواء» لمساندة التفسيرات القيبرية أو 


تفنيدها . وعلى الرغم من ذلك» فإن الإشكاليات الكبرى التي طرحها ماكس قيبر 
أمام جميع العاملين والباحثين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


والثقافية عموماً ما زالت تثير المزيد من الجدل» والنقاش» والخلاف. ولا شك في 
أن هذه الإشكاليات لا تعود فى أصولها إلى أعمال ماكس قيبر فحسب» بل تمتد 
إلى الأعمال والنظريات التي طرحها المؤسسون الآخرون للعلوم الاجتماعية 
الحديثة» وفي مقدمتهم كارل ماركس » وإميل دركهايم» وعدد من كبار المنظرين 
الآخرين الذين ظهروا خلال العقود الأخيرة الماضية. 


وتدور فى أوساط العلماء الاجتماعيين حتى الآن مساجلات حامية 


الوطيس حول عدد من المحاور المفصلية والمفاهيم الجوهرية في مجال التنظير 
الاجتماعي. ويمكن القول إن أوجه الاختلاف أو التباين أو الاتفاق في أوساط 


المدارس المختلفة تتمثل في مجموعة من المآزق النظرية في علم الاجتماع 
المعاصر. 
ويمكن إجمال هذه المحاور في أربع قضايا أساسية. 
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مآزق في علم الاجتماع المعاصر 


المأزق الأول: الفعل البشري: البنية والفعل 

من جملة الأسئلة المطروحة في هذا الصدد: إلى أي حد نكون 
فاعلين بشريين ناشطين نتحكم في الشروط والظروف التي تكتنف حياتنا 
الإنسانية؟ أم الجانب الأغلب مما نقوم به هو نتيجة للقوى الاجتماعية العامة 
التي لا نمتلك السيطرة عليها؟ إن هذه القضية ما زالت محط اهتمام 
وتجاذب بين علماء الاجتماع. إذ يشْدّد قيبر» وبعده التفاعليون الرمزيون»ء على 
يي لجار اا 0 هذا فيما ٠‏ لود متاريات أخرى» 


أفعالنا. 


إن إحدى الأطروحات الأساسية التي تقدم بها دركهايمء وباحثون 
اجتماعيون آخرون خلال القرن الماضيء» هي أن المجتمعات التي نعيش فيها 
وننتسب إليها تفرض قيوداً وضغوطاً مجتمعية على أفعالنا. وكان دركهايم يرى أن 
للمجتمع اليد العليا على الإنسان الفرد. . والمجتمع أكبر وأهم وأضخم بكثير من 
مجموع الأفعال والتصرفات الفردية؛ ففيه «صلابة» أ و«ثبات مستقر) يشبه ما في 
البنى الموجودة في البيئة الطبيعية حولنا . ويمكننا أن نتصور هذا الوضع إذا ما 
تخيلنا شخصاً يقف في غرفة ذات أبواب عديدة. إن بنية الغرفة أو الحجرة تحدد 
مدى أنشطة هذا الشخص الممكنة. وموقع الجدران والأبواب» على سبيل المثال» 
يحدد منافذ الدخول والخروج. وتقوم البنية الاجتماعية» في نظرادركهايمة يتقييك 
أنشطتنا بصورة متوازية» إذ إنها تحدد المسارات لما يمكن أن نفعله كأفراد» إنها 
«خارجة» عنا» شأنها في ذلك شأن جدران الغرفة. ويحدد دركهايم وجهة النظر هذه 
بالمقولة الشهيرة الثالية: 


«عندما أقوم بواجباتي باعتباري أخاً ذوعا أو مراطاء وأؤدي الالتزامات 
التي أخذتها على نفسي» فإنني ألتزم بما هو معرف في القانون أو في التقاليد؛ - 
هذه المؤثرات خارج نفسي وأفعالي وتصرفاتي. .. وبالمثل» فإن المؤمن يكتشف 
منذ مولده عقائد وممارسات جاهزة تحدد ملامح حياته الدينية ؛ أي إنه يصادفها 


خارج نفسه. . كما أن نسق الإشارات والدلالات التي أستخدمها للتعبير عما يدور 
في نفسي من أفكار ومشاعرء والنظام المالي الذي أتبعه لتسديد ما على من ديون» 
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أو لتفعيل علاقاتي التجارية» والممارسات التي أنتهجها في حياتي المهنية» الخ. - 
هي بمنزلة كيانات مستقلة وفاعلة بصرف النظر عن الطريقة التي أستخدمها بها. وإذا 
ما أخذنا في الاعتبار كل فرد في المجتمع؛ فإن هذه الملاحظات تصدق على 
الجميعا 50-0 .مم ,1982 بمستعطعامباط). 


وعلى الرغم من أن لدركهايم أنصاراً كثيرين في ما يراه» فإن هذا الاتجاه 
تعرض»ء ولا يزال» لانتقادات حادة. ويتساءل النقاد فى هذا المجال: «ماهو 
المجتمع» إذا لم يكن توليفة لمجموع الأفعال الفردية؟ ويضيف النقاد (وأغلبهم من 
علماء الاجتماع المتأثرين بالمدرسة التفاعلية الرمزية)» أنناء بوصفنا مخلوقات 
بشرية» نفكر وتصدر تصرفاتناء في أغلب الأحيان» وفق أسباب ودوافع» وأننا 
نعيش في عالم اجتماعي تتغلغل فيه الدلالات الثقافية. والظواهر الاجتماعية» في 
رأيهم» ليست «أشياء» صٌلبة جامدة» لكنها تعتمد على المعاني الرمزية التي 
نستثمرها في ما نقوم به من تصرفات. إنناء باختصارء لسنا «صنيعة» المجتمعء بل 
«صانعوه) في الوقت نفسه. 


وتتوزع اهتمامات الباحثين والدارسين في جميع العلوم الاجتماعية في 
النظر إلى هذا الموقف النظري. . غير أن الاتجاه الغالب في أوساط جميع 
الدارسين يتحاشى اعتبار البنية الاجتماعية أمراً حتمياً جامعاً مانعاً في تحديد 
السلوك البشري. بل إن دركهايم نفسه لا يقطع بالجزم بحتمية الآثار التي تتركها 
البنية الاجتماعية بما تنطوي عليه من تقاليد وقيم وممارسات على سلوك الأفراد 
والجماعات. د يدجن موا ضارا الى جا يط جاده فى الفكر النظري 
السوسيولوجي (مثلاً: أنتوني غِدِنْرَ) حول الفجوة الظاهرة بين «البنية) 
و"الفغز اد .وتري هله «المقارية أن مح السيزورع :الأقران بأنناة نحن الذين لظ 
في «صياغة البنية الاجتماعية وإعادة صياغتها» في آن معاً من خلال التفكير 
وكارك لسري إن المجتمعات الإنسانية في حالة مستمرة من التباني 
(02 2 ناعم ا5). والتشكل؛ أي إنهاء كما يرى غدنز. 8 وتُشكل من جديد 
كل لحظة» كما في حالة البناء المعماري؛ من جانب الظلوب أو لبنات البناء التي 
شكّلّتها وكوّنّتها قبل قليل؛ أي» بعبارة أخرى. من جانبنا نحن البشر. وتكون 
للجماعات والمجتمعات والمجموعات «بنية» واضحة المعالم طالما أن الناس 
يتصرفون وفق أنماط سلوكية منتظمة يمكن التكهن بها إلى حد بعيد. ولا يمكن 
في هذه الحالة أن عدر «الفعل» البشري إلا من خلال القدر الهائل مما نمتلكه 
من معرفة مبئية اجتماعياً. 
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وبالإضافة إلى منظور دركهايم» ومقاربة غدنز التي تحاول إيجاد نوع من 
العوارة اياعر الفعالربون امنرة ولق ؛ فإن جمهرة من علماء الاجتماع» من 
بينهم إرفنغ غوفمان» يميلون إلى القول إن الفاهل البشري هو كائن على قدر عظيم 
من المع فةنوا لذ كاد لاتتماعن: وفي الوقت نفسه الذي نسلك فيه وفق طقوس أو 
شعائر أو استخدامات للتواصل اللغوي أو نتموضع فيه في سياقات اجتماعية 
معينة» فإننا نقوم بترسيخ جانب من قواعد السلوك هذه وتعديل جانب آخر. ويرى 
غوفمان أن ثمة «بنية ثنائية مزدوجة». ويعني ذلك أن الفعل الاجتماعي يستبق البنية 
الاجتماعية» وأن البنية تستبق الفعل في الوقت ذاته؛ لأن البنية تعتمد على انتظام 
الأنماط وتواترها في السلوك البشري. 


المأزق الثاني: الإجماع والصراع 


تميل بعض الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع» بما فيها المدرسة الوفية 
التي عرضنا لها في أكثر من موقع» إلى أن المجتمعات البشرية تتميز بخصيصة 
أساسية أصيلة فيها؛ وهي النزوع إلى النظام والانسجام فيما بين أجزائها. ويعتقد 
أنصار هذا.الاتجاه أن أبرز السمات الظاهرة في العجتمم تتمتل في الاسعبرارية 
والإجماع. ويرى آخرون من جهة أخرى أن أبرز ما يميز المجتمع البشري هو عنصر 
الصراع. والمجتمعات حافلة بالنزاعات» والتوترات» والاختلافات. ومن الوهم 
الاعتقاد بأن الناس يميلون بطبيعتهم إلى العيش والتعايش في إطار من الانسجام 
والوئام والمودة التامة» دون مواجهات بين المصالح العميقة المختلفة التي قد 
تتبلور آخر الأمر على هيئة الصدام المباشر وغير المباشر. 


ومن المفيدء مرة أخرىء أن نبدأ بدركهايم» الذي ينظر إلى المجتمع 
بوصفه منظومة من الأطراف المتداخلة بصورة متبادلة من حيث اعتماد بعضها 
على بعض. ويذهب الوظيفيون في تفسيرهم لهذه المقولة إلى القول إن المجتمع 
«وحدة كلية متكاملة» تتكون من يُنىَ تتداخل إحداها في الأخرى بصورة وثيقة. 
ويتفقون في ذلك مع تأكيد دركهايم على جانب الحدود المقيّدة التي تفرضها 
«الحقائق الاجتماعية الخارجية». غير أن أوجه الشبه في هذه الحالة لا ترتكز إلى 
جدوان الميض» .بل إلى الترايظ العضرئ"التسولوعي “لأعفناء الجسم فلكي 
يتسنى للمجتمع أن يحافظ على استمراريته واستدامته» فإن على مؤسساته 
التخصصية (مثل : النظام السياسي؛ والدين؛ والعائلة؛ والنسق التعليمي التربوي) 
أن تعمل كلها في تناغم وانسجام في ما بينها. ويعتمد استمرار المجتمع من ثم 
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على التعاون الذي يتحول بدوره إلى نوع من الإجماع والاتفاق بين أعضائه على 
مجموعة من القيم الأساسية. 


ويتوزع المنظرون الاجتماعيون الذين يركزون على الصراع الاجتماعي بين 
تشكيلة واسعة من المدارس التى تعود فى أصولها إلى أطر مرجعية متقاربة. 
ويمفكن. أن على واخذا من انرز هذة الأطن القن تمهدى نينا التطزياك الضراعية 
في نظرية كارل ماركس عن الصراع الطبقي. إذ يرى ماركسء» ببساطة» أن 
المجتمع يتكون من طبقات تسودها اللامساواة والتفاوت في وصولها واستغلالها 
للموارد. ويؤدي هذا التفاوت والإجحاف المستمران إلى تجذر تقسيم المصالح 
وترسخها بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من النسق المجتمعي 00 ويسفر صراع 
المصالح هذا في مرحلة ما إلى إحداث التغير المجتمعي أو : تفعيله. ولا يميل 
أنصار المدرسة الصراعية جميعهم إلى التركيز على الواة لم لشفي على نحو ما 
فعل ماركس؛ إذ يميل بعضهم إلى التشديد على أهمية 1 وأطراف أخرى مثل 
الجماعات السياسية أو المنازعات الإثنية. ومهما كانت طبيعة وجهات النظر 
الصراعية تلك» فإنها تجمع على أن المجتمع حافل في جوهره بالتوترات وعوامل 
الشد والجذب. ويمضي هؤلاء إلى القول إن المجتمعات ذات النظم المجتمعية 
الأكثر استقراراً في ظاهرها إنما تمثل حالة من التوازن الهش القلق بين الجماعات 
المتنازعة فيها. 


وكما هي الحال ف فى ثنائية البنية والفعل» » فإن من غير المتوقع أن تؤول 
المساجلات النظرية الدائرة حول النظريات الاجتماعية الصراعية» أو فيما بينها» 
إلى نوع من التوافق أو التوفيق. بل إن شقة الخلاف تزداد اتساعاً بين المنظور 
الصراعي من جهة. ومنظور التفاوت بين البنية والفعل من جهة أخرى. وعلى الرغم 
من ذلك» فإنه لا يمكن الإنكار بأن جميع المجتمعات تتفق, كلا على حدة» 
بمنظومة معينة من القيم» كما أنها جميعا تتسم على الصعيد الداخلي بالصراع 
والتوتر. ومن ناحية ثانية» فإن علينا في معرض التحليل السوسيولوجي أن نتقصى 
دائماً العلاقة بين الإجماع والصراع داخل النسق الاجتماعي. فالقيم التي تحملها 
الجماعات المختلفة والأهداف التي يسعى أفرادها إلى تحقيقها تتمفصل في مواقع 
تتوافق فيها المصالح أو تتعارض. وحتى في التحليلات التي قدمها كارل ماركس 
للأوضاع الطبقية» فإنه أشار إلى أن الشرائح الطبقية المختلفة في المجتمع تشتر تشترك 
في مصالح معينة واحدة رغم أن الصراع يظل قائماً فيما بينها حول مصالح أخرى. 
ذالرا عمد لبون تيون على القرى الجاائلة في لديل مصاتعه ونش ررها تهج 
الإنتاجية مثلما يعتمد العمال على الرأسماليين في تأمين الدخل ومصادر الرزق. 
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كما أن الصراع المكشوف قد لا يمثل حالة اجتماعية مستمرة ودائمة؛ بل إن 
ا ل لت اي ل ل ل 
أو في حالات أخرى» إلى التشدد والمضى ف في المواجهة والصراع إلى حدودها 
القصوى. 


ومن المفاهيم المفيدة في تحليل العلاقة الترابطية بين الصراع والإجماع 
مفهوم «الأيديولوجيا» ‏ وهي منظومة القيم والمعتقدات التي تسهم في تعزيز 
الموقع الذي تحتله الفئات المتنفذة ة على حساب الجماعات المستضعفة. وترتبط 
السلطة/ القوة ارتباطاً وثيقاً بالأيديولوجيا والصراع. إن كثيراً من الصراعات تدور 
حول السلطة لما تنطوي عليه الأخيرة من مكاسب. كما أن من يمسكون بزمام 
السلطة يعتمدون في أغلب الأحيان على تأثير الأيديولوجيا ونفوذها للمحافظة على 
موقع الهيمنة والسيطرة الذي يحتلونه» مع أنهم قادرون في الوقت نفسه على 
استخدام القوة القسرية عند الضرورة. 


المأزق الثالث: مشكلة الجنوسة 

لم تكن إشكالية مكانة المرأة مدعاة لاهتمام المنظورات الكلاسيكية في 
العلوم الاجتماعية» كما أن المأزق النظري الجنوسي لم يحظ بأي قدر من العناية 
من جانب المنظرين الكبار. غير أن الباحثين والدارسين المحدثين لا يمكنهم أن 
عفدا هذه المسألة في تحليلاتهم السوسيولوجية الراهنة. وريما كاك تجاهل 
المنظرين الأوائل لهذه القضية يعود إلى أنهم كانوا رجالاً في المقام الأول» 
ودرجوا على اعتبار الكائنات البشرية «فواعل» مجردة محايدة» لا كائنات متمايزة 
من الساء وال حال 


وتطرح عدة تساؤلات في معرض الحديث عن الجنوسة من الوجهة النظرية : 
هل ينبغي أن نصنف «الجنوسة» باعتبارها مقولة عامة مسلماً بها : فى التحليل 
السوسيولوجي؟ أوء هل يتعين علينا في المقابل أن نحلل القضايا الجنوسية إلى 
عوامل جزئية محددة تؤثر في سلوك النساء والرجال في سياقات مختلفة؟ وبعبارة 
أخرى: هل ثمة خصائص مميزة يتسم بها الرجال والنساء في جميع الثقافات من 
حيث الهوية والسلوك الاجتماعي؟ أم إن من الواجب تفسير الفوارق الجنوسية على 
أساس سمات واختلافات أخرى في المجتمعات (مثل التفاوت الطبقي)؟ 


وبوسعنا أن نفسر غياب قضية الجنوسة لدى مؤسسي علم الاجتماع بالرجوع 
إلى الإشارات العابرة العرضية التي طرحها اثنان من هذا الرعيل المؤسس. إذ 
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يلاحظ دركهايم» على سبيل المثال» في معرض مناقشته ظاهرة الانتحار أن 
«الرجل يكاد يكون واحداً من منتجات المجتمع»» بينما المرأة «أحد منتجات 
الطبيعة إلى حد أبعد من ذلك بكثير». ويستطرد دركهايم قائلاً: إن أذواق الرجل 
وتطلعاته ومزاجه تعود في أغلبها إلى أصول جماعية» بينما يتأثر ذوق المرأة 
ومزاجها وطموحها بما يمليه تكوينها الجسماني العضوي. وعلى هذا الأساس 
تختلف احتياجاته عن احتياجاتها» (385 .م ,1952 ,متعطغ:نا©). وبعبارة أخرى» فإن 
للنساء والرجال هوياتء وأذواقاً ونزعاتٍ مختلفة» لأن النساء أقل تأثراً بالتنشئة 
الاجتماعية» وأكثر ميلاً من الرجال إلى عالم الطبيعة. 


ويقف ماركس على النقيض من دركهايم في هذه المسألة» فالفوارق' 
الجنوسية تكمن في نظره في ما يتمتع به الرجال والنساء من سلطة/ 
قوة ومكانة» وعلى أساس التقسيمات الطبقية» ولاسيما ما يتعلق بالنساء. فلم 
تكن التقسيمات الجنوسية أو الطبقية فى نظره معروفة فى الأشكال الأولى 
للمسجتيعات البشرية.«ؤلم تظهر سلطة الرجل الناقذة على المرأة إلا تخد نشوء 
التنظيمات الطبقية. وأصبحت المرأة بعدها شكلاً من أشكال «الملكية الفردية» 
للرجال عبر مؤسسة الزواج. وسوف تتحرر المرأة من أوضاع العبودية تلك حالما 
تزول الفوارق الطبقية. 


ومن الممكن الإشارة إلى بعض الانتقادات الموجهة إلى كل من دركهايم 
وماركس بهذا الصددء فالأول» من الوجهة العملية» يعتبر الفوارق الجنوسية قائمة 
في أساسها على الصفات البيولوجية التي تُسبعَ على الرجال والنساء. ولا يعني 
ذلك أن هذه الفوارق حَلّقية في أساسهاء وأنها تولد مع الرجال والنساء على 
السواء. بل إن هذه الفوارق» كما نعرف» تعودء فى أغلبهاء إلى التنشئة 
الاحسباعة عل أنزاز دوه المي إلى الرجاك: (النماع أن بالسية إن 
ماركسء فيمكن القول إن الوضع الطبقي ليس هو العامل الوحيد في إقامة 
الفواصل الاجتماعية التى تؤثر فى النساء والرجال. فهناك عوامل عديدة أخرى 
مثل: البعد الإثنى؛ واختلاف المهادات والخلفيات الاجتماعية» كما نلاحظ في 
الفوارق برك البصن جا لندوة في الو لا بات المتمعدة قلا تحط | رضا كن ميات 
اليد والالققاكط اندووعة المشازية فى الحقرق والعهمات بين الرجال والساء 
هي أقرب بكثير مما هي عليه بين النساء في تلك المجتمعات من جهة» ونظيراتهن 
فر التسياف المواعة السدما ةين عي اخرئ وقد اتحدفك السرهات السونة 
تغيرات جذرية في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى خلال العقود القليلة 
الماضية. وقد أدت النزعة النْسُوية إلى هجمة واسعة على النظرية الاجتماعية 
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ومنهجيات العلوم الاجتماعية على حد سواءء بل إنها أخذت تمس موضوع 
العلوم الاجتماعية نفسه مع المطالبة بالتقليل من هيمنة المنظور الذكوري من 
ناحية» وإعادة هيكلة المنهجيات والمنظورات في الوقت نفسه. وغدت المنظورات 
النسُوية تطالب الآن بجعل المسألة الجنوسية محوراً مركزياً وجوهرياً في تحليل 
العالم الاجتماعي. 


وبالنظر للتعدد والتنوع الواسعين في وجهات النظر النْسُوية» فإن من المتعذر 
إطلاق التعميمات بهذا الخصوص. ويمكن القول» بصفة عامة» إن ثمة إجماعاً بين 
أغلبية الاتجاهات النّسُوية على أن المعرفة تتصل اتصالاً وثيقاً بالمسائل المتعلقة 
بالجنس والجنوسة. ونظراً لأن الرجال والنساء يختلفون فيما بينهم في تجاربهم 
وخبراتهم» .وينظرون إلى العالم بمنظارين مختلفين» ٠»‏ فإن هذين الطرفين لا يفهمان 
العالم فهماً متماثلاً في جميع الأحوال. وتتهم الاتجاهات النسوية المنهجيات 
السوسيولوجية التقليدية بتجاهل الطبيعة الجنوسية للمعرفة» وبالاستعاضة عنها 
بمفاهيم وتصورات هيمن عليها الذكور إزاء العالم الاجتماعي. وحيث إن الذكور 
كانوا يتمتعون تقليدياً بمواقع السلطة والقوة في المجتمع» فقد كانت لهم مصلحة 
في الحفاظ على ما يقومون به من أدوار وما يتمتعون به من امتيازات. وفي ظل هذه 
الظروف» أدت المعرفة الجنوسية دوراً حيوياً في ترسيخ الترتيبات الاجتماعية 
وإضفاء الشرعية على الهيمنة الذكورية. 


وترى بعض العالمات الاجتماعيات النْسُويات (1999 ,تلسلوظ :1999 ,نولان8) 
أن من الخطإ اعتبار «الرجال» و«النساء» مجموعتين تقومان على أساس المصالح 
أو الخصائص المشتركة. وترى هؤلاء الباحثات أن الجنوسة ليست مقولة ثابتة 
دائمة» الح حبييية والح تحر مكيل الي ها الفكاط ا لحان رثاتي اعد لخدم 
بالفعل. وترى إحدى الباحثات المحدثات أن هيمنة الرجال على جميع مجالاات 
الحياة الاجتماعية إنما هي أسطورة آيلة للزوال» بل إن كثيراً م 
المتجتتعاتت التريية تشين إلى أؤ'ثنة «أزفة رجولة» فى أوسناظ الذكور.الديق يداوا 
يفقدون سيطرتهم على زمام الأمورء وبخاصة مع انتشار البطالة في قطاعات كبيرة 
من المجتمعات الحديثة» ومع تزايد إحساس أعداد غفيرة من الرجال بالمهانة 
وعدم احترام الذات؛ لأنهم لم يعودوا هم مصدر الرزق الوحيد للأسرة. كما أن 
انتشار الأتمتة وتقانة المعلومات في الأنشطة الصناعية والاقتصادية الحديثة قد 
أسفرت عن تهميش أعداد غفيرة ة من العمال غير المهرة.» وجعلت وجودهم 
الاجتماعي الاقتصادي فائضاً عن الحاجة. 
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المأزق الرابع : تشكيل العالم الحديث 
المنظور الماركسي 

طرحت الكتابات التي وضعها ماركس تحدياً هاتلاً أمام جميع المفكرين في 
مجال العلوم الاجتماعية لما يزيد على قرن ونصف من الزمان. وما زالت 
المساجلات تدور فى هذه الأوساط حتى الآن حول تصوراته النظرية بشأن تطور 
المجتمعات الحديثة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فهو 
يرى» كما أسلفناء أن القوة المحركة للتغير الاجتماعي في المجتمعات الرأسمالية 
الحديئة هي التحولات الاقتصادية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ بالق رسع 
الرأسمالي. ويتميز النسق الرأسمالي في نظره بخصائص عديدة لم يتسم بها أي 
نظام سابق على الإطلاق. فال رأسماليون يتنافسون بعضهم مع بعض لبيع منتجاتهم 
للمستهلكين وللمحافظة على بقائهم ونموهم في أسواق تنافسية. ويعني ذلك أن 
على الشركات والمؤسسات الاقتصادية أن تنتج السلع والخدمات بأقل كلفة 
وبأعلى درجة ممكنة من الكفاءة. ويؤدي ذلك إلى استمرار الابتكار التقانى» لأن 
ازدياد الفعالية التقانية المستخدمة في عمليات الإنتاج يمثل إحدى الوسائل لضمان 
التفوق على المنافسين. يضاف إلى ذلك أن ثمة حوافز شديدة تدفع الشركات 
للبحث عن أسواق جديدة لبيع منتجاتهاء وحمل على المواد الجا ال يا 
واستخدام الأيدي العاملة القليلة الكلفة. ولهذا السبب فإن الرأسمالية» في نظر 
مار كس » تمثل نظاماً دينامياً لا حدود لنموه واتساعه في جميع أنحاء العالم. . ومن 
هذا" المتطلق» ون كاركى انان الصبتاعة الغرية ف أرجاء المكيوزة: 

وقد وجدت تفسيرات ماركس لنفوذ الرأسمالية على الصعيد النظري 
الاجتماعي أعداداً ضخمة متتالية من الأنصار والمنظرين الاجتماعيين الذين أخذ 
بعضهم يجدد بعض المنطلقات الماركسية ويضعها في صيغ أخرى بحيث أصبحنا 
نشاهد بروز ما يسمى بالماركسية الجديدة خلال العقود القليلة الماضية. ورغم أن 
ثمة إجماعاً على أن الرأسمالية قد أدت دوراً حاسماً في تكوين عالمنا المعاصرء 
إلا أن كثيراً من العلماء ء الاجتماعيين يرون أن ماركس قد بالغ في تشديده على 
الدور الذي ترم به التوائل الاقتصا دب فى داب السخير الا دياعي ويعتقد 
هؤلاء أن التغيرات الاجتماعية الحديثة ليست مقصورة كلها على النظام الرأسمالي 
والاقتصادي كما تصوره ماركس. كما أن كثيراً من المنظرين الاجتماعيين يشككون 
في معتقدات ماركس بأن الصراع الطبقي سيؤول آخر الأمر إلى تحول المجتمعات 
ل وتعززت الشكوك لدى هذه الفئة من العلماء 
الاجتماعيين بانهيار الاتحاد السوفياتي والنظم الشيوعية الأخرى في أوروبا 
الوسطى بعد عام 1989. 
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المنظور الفيبري 


يمثل ماكس قيبر واحداً من أبرز نقّاد الفكر الماركسي الأوائل. وقال اانا 
إن جملة الأعمال التي قام بها قيبر (ولاسيما مؤلّفه الموسوعي الاقتصاد 
والمجتمن ! الريك عير خرار سب جع انيع ماركس»» وما زالت البدائل النظرية 
والمنهجية التي طرحها قيبر مؤثرة وواسعة النفوذ حتى اليوم. فهو يرى أن العوامل 
غير الاقتصادية قد لعبت دوراً أساسياً في تنمية المجتمع الحديث. وتمثل هذه 
الحجة إحدى النقاط الرئيسية في كتابه عن الأخلاق البروتستانتية الذي تطرقنا إليه 
في موقع آخر. الال ل ولاسيما ما يتعلق منها بالمذهب البيورتاني؛ هي التي 
أسهمت إسهاماً كبيراً في توليد النظرة الرأسمالية التي لم يكن مبعئها التغيرات 
الاقتصادية كما كان يرى ماركس. 


طبيعة المجتمعات الحديثة وأسباب انتشار أنماط الحياة الغربية في العالم. فبالنسبة 
إلى قيبر» فإن الرأسمالية» وهي نظام متميز لتنظيم المشروع الاقتصادي» هى 
واحدة من منظومة من العوامل الرئيسية الفاعلة في تشكيل التطور المجتمعي في 
العصر الحديث. ومن العوامل الجوهرية الكامنة وراء مكننة الاقتصاد الرأسمالى» 
وربما يكون هو العامل الحاسم الأهم» يتجلى تأثير «العلم والبيروقراطية». لقد 
ا العم عن تعدم النقانة الديةة ) تسيطال يؤدي هذا ادرو يكل 
الأسلوب والأناة الوحيدة لنظيم أعدان ضخمة من الثاس على نحو فعال» د وسوف 
«الترشيد» على تضافر الققدم في مجالاات العلم والتقانة الحديثة اح 
البيروقراطي. وتعني العقلنة أو الترشيد تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفق 
مبادئ الكفاءة اعتماداً على المعرفة التقانية الفنية. 


إن التعارض بين الموقفين الماركسي والقيبري يتغلغل في أكثر المجالات 
والميادين في العلوم الاجتماعية الحديثة. وربما كانت هذه المفارقة تكتسب أهمية 
أكبر بالنسبة للمجتمعات النامية والأقل نمواً. كما أن الاختلاف بين هذين 
المنظورين وما يترتب عليهما من تعديلات نظرية» يفضي على نحو حتميّ إلى 
توجهات واتجاهات سياسية متعارضة. ونرى اليوم أن المفكرين والمنظرين 
الاجتماعيين اليساريين يميلون إلى المنظور الماركسي فيما يتبنى نظراؤهم 
المحافظون واللبراليون المقاربات القيبرية. 
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الجدول رقم (1-21) 
مقارنة بين ماركس وثيبر 


© تكمن قوة الدفع الدينامية الأساسية للنمو في 
المجتمعات الحديثة في التوسع في استخدام آليات 
النمو الاقتصادي الرأسمالي. 

إن المجتمعات الحديثة حافلة باللامساواة الطبقية 
التي تشكل» بحكم التعريف» العناصر الجوهرية 
لطبيعة البنية المجتمعية. 

تستمد تقسيمات السلطة والقوة في المجتمع» بما 
فيها العوامل المؤثرة على التفاوت في أوضاع 
الرجال والنساءء من وجوه التفاوت واللامساواة 
على الصعيد الاقتصادي في المقام الأول. 


المجتمعات (الرأسمالية)» التي نعرفها اليوم تمثل 
مرحلة انتقالية» وقد يعاد تنظيمها في تحولات 
جذرية في المستقبل. ولا مناص من أن تحل 
الاشتراكية» بشكل وبآخرء مكان الرأسمالية في 
المستقبل. 

إن انتشار النفوذ الغربي في أنحاء العالم هوء في 
أساسهء نتيجة للنزعة التوسعية للمشروع 
الاقتصادي الرأسمالي. 


* القوة الدينامية الرئيسية المؤثرة فى التنمية الحديثة 


هي عقلنة/ ترشيد الإنتاج. 


تمثل الطبقة واحداً من عدة أنواع من التفاوت 


واللامساواة في المجتمع الحديثء. بما في ذلك 
اللامساواة بين الجنسين. 

إن القوة/ السلطة في النظام الاقتصادي هي 
مما يمكن فصله عن مصادر النفوذ الأخرى. وعلى 
سبيل المثال» فإن العوامل الاقتصادية لا 
يمكنها وحدها أن تفسر التفاوت بين الذكور 
والإناث. 


من المحتمل أن تتقدم عملية العقلنة/ الترشيد 
وتقطع مزيداً من الأشواط وتغطي جميع مجالات 
الحياة الاجتماعية كافة في المستقبل. وتعتمد جميع 
المجتمعات الحديئة على أنماط أساسية متماثلة من 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. 


يرتكز التأثير العالمي الذي يمارسه الغرب على 
سيطرته على الموارد الصناعية» بالإضافة إلى تفوق 


' القوة العسكرية لديه. 


نحو دراسات سوسيولوجية للواقع العربي المعاضر 


إن المجهود السوسيولوجي هنا ينظر إليه كجزء لا يتجزأ من مجهود شامل لكل العلماء 
الاجتماعيين العرب (في الاقتصاد والسياسة والأنثروبولوجيا)». بحيث يتم التراكم 
والتكامل المعرفي عن الواقع العربي بكل جوانبه ومستوياته» كما تعتبر هذه المحاولة 
ذات توجه مستقبلي» تسعى إلى فهم الواقع المعاصر بكل خلفياته التاريخية» ولكنها 
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تتجاوزه إلى استشراف بدائل المستقبل الممكنة. وبما أن مجتمعات الوطن العربي لا 
تعيش في عزلة أو فراغ» فإن السياق الإقليمي والعالمي لا بد من أن يؤخذ في 
الحسبانة ولكن هذه مهمة يتركها غلماء الاجتماع لزملائهم المتخصصين في العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية (كنوع من تقسيم العمل الأكاديمي). وأخيراً تراعي هذه 
المحاولة الحضرية لأجندة الببحث السوسيولوجي في السنوات القادمة؛ أن ون 
الدراسات على المستويين ن القطري والقومي» “وذلك سعياً وراء تو ثيق الخصوصيات 

القطرية والمحلية. وفهمهاء من ناحية» وتوثيق وفهم العموميات القوهية من ناحية ثانية. 

ا ل لل 

ستشراف المستقبل العربي 

0 القاعدة البشرية: تطور حجم وتوزيع ونوعية وحركة السكان في الوطن العربي قطرياً 
وإقليمياً وقومياًء وتقدير معدلااءت المشاركة الاقتصادية وهيكل عرض الطاقة البشرية 
وتأثير ذلك على تدفقات الهجرة بين الريف والحضرء وتدفقات هجرة العمالة عبر 
الأقطظار العربية» وإعذاد بيانات أساسية» وعمل اسقاطات مستقبلية حول هذه 
المتغيرات الديموغرافية في ظل سيناريوهات مختلفة عن المستقبل المنظور. معظم 
البيانات المظلوية لهذه المجموعة من الدراسات متوفرة. المظلوب هنا هو 
استكمالها وتصنيفها وتحليلهاء بحيث تسهل المقارنات القطرية» ويمكن رسم 
صورة قومية عامة عن القاعدة البشرية للوطن العربي. 

2. القاعدة الإيكولوجية: أنماط المعيشة الرئيسية التي هي نتاج التفاعل بين الإنسان 
وبيئته المادية في الوطن العربي - وأهمها النمط البدوي القبلي» والنمط الريفي» 
والنمط الحضري. وتستهدف هذه الدراسات الكشف عن حجم وتطور هذه الأثماط 
الثلاثة» وعن طبيعة العلاقة التفاعلية بينها (تعاون ‏ توتر ‏ صراع ‏ هيمنة) في ظل 
توجهات تنموية مختلفة» وفي ظل سياسات توزيعية بديلة. وتعطى هذه الدراسات 
أهمية خاصة لتطور حجم المدن العربية وتركيبها الاجتماعي والطبقي» وتأثير ذلك 
على مستويات الاستقرار السياسي حاضراً ومستقبلاً. مع ملاحظة الربط بين هذه 
الدراسات ومجموعتي دراسات الهياكل الطبقية وأنظمة القيم والسلوك (3 و7 أدناه») 
والتعرض لاستخدام النخب الشياسية لفئات فلاحية وبدوية لتحييد المدن سياسياً 

3. الهياكل الطبقية : تحديد خريظة القوى الاجتماعية باستخدام مؤشرات متعددة (ملكية 
أو التحكم .في وسائل الإنتاج والتجارة والتباين الذخلي والمهني والتعليمي) في 
داخل كل قطر أو كل مجموعة من الأقطار العغربية المتجانسة» وتحديد الخريطة 
الطيقية على المستوى القومي العربي» أي بين الأقطار العربية باستخدام المؤشرات 
يي ع يود لني وه ود وتكنولوجياً 
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ويستهدف النشاط البحثى فى هذه الدراسات سير أغوار درجة تبلور هذه التكوينات 
وتقدير الآثار المتوقعة للهياكل الطبقية على العملية الإنتاجية؛ والاستقرار 
الاجتماعي والسياسي» ومسيرة التحول المجتمعي والتغيز الاجنتماعي في ضومٍ 
سيناريوهات مختلفة خلال المدى الزمني المنظور. 


. الهياكل الإثنية : وصف وتحليل التكوينات الإثنية والعصبيات المحلية الأخرى في 
الوطن العربي (لغوياًء ودينياًء ومذهبياًء وعرقياً: وجهوياً)؛ مع التركيز على أقطار 
بها عبت حامر المت التي اد اوري نه السد الا ويستهدف النشاط 
الب كانشاي الاتكمالات المتوقعة للعلاقات بين الأغلبية والأقلية على مستوى 
الصراع الداخلي» وتقسيم العمل الإثني أو الجهوي» والموقف من مسألة الوحدة 
العربية» واحتمالات مزيد من التجزئة والتشرذم» واحتمالات التدخحل الخارجي 
والتأثير على عمليات التنمية. 


. الهياكل المهنية: التنظيم الاجتماعي والسياسي للمهن الرئيسية الحديثة ممثلة في 
النقابات المهنية ‏ وخاصة نقابات العمال والمعلمين والمحامين والمهندسين 
والأطباء واتحادات الصناعات والتجارة» والاتحادات الفلاحية. وتستهدف هذه 
الدراسات رصد وتحليل واقع ومستقبل هذه الكيانات المهنية بغية الكشف عن 
دورها الاجتماعي في عمليات التنمية والتوزيع والمشاركة السياسية. 


. الهياكل المؤسسية: المقصود هنا المؤسسات النظامية (ههنغناقه1 لهقصدءه) التى 
يخلقها المجتمع من خلال الدولة أو بواسطة آليات أخرى» وتؤدي وظائف محددة 
للمجتمع ككل من ناحية» وتقوم بتشكيل وضبط سلوك العاملين فيها (وظيفة تنشئية) 
من ناحية أخرى. ونظراً لتعدد وتكاثر هذه المؤسسات النظامية كلما زاد تعقد 
المجتمع» فإن هذه الدراسات يمكن أن تكون انتقائية في البداية وتقتصر على عدد 
المؤسسات الرئيسة مثل: الجيش» والمؤسسة الأمنية» التعليمية» ومركز البحث 
العلمي» والمؤسسة الدينية» وأجهزة الثقافة والإعلام» وجهاز الخدمة المدنية» 
ويكون التركيز فيها على درجة الاستقلالية وعلى دور هذه المؤسسات في خلق قيم 
ومعايير وعصبيات داخلية للمشتغلين بهاء وتأثير ذلك على عمليات إضفاء 
المشروعية والضبط الاجتماعي والتحكم السياسي. ش 


. أنظمة القيم وأنماط السلوك: 3 تهتم هذه المجموعة من الدراسات بالمصادر المختلفة 
لإفراز القيم السائدة في 3 0 مثل القاعدة الإيكولوجية» والهياكل 
المؤسسية» والأديان وخاصة الإسلام» وموروثات الاستعمار» والخلفية الطبقية 
والإثنية؛ مع التركيز على التوزيع النسبي لقيم معينة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة 
داخل كل قطر وبين الأقطار العربية» وخاصة فيما يتعلق بقيم المسؤولية العامة ٠‏ 
والمحاسبة العامة والإنتاج والاستهلاك والولاء والعدالة والتسامح والحرية؛ وعلى 
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حالات الصراع القيمي (مثل الصراع بين قيم الإنتاج والاستهلاك؛ بين الجماعية 
والفردية» بين القومية والوطنية والمحلية» وبين الأصالة والمعاصرة» وما إلى ذلك). 
ويستهدف النشاط البحثي هنا الكشف عن معاملات الارتباط بين سيادة قيم معينة 
والتوجيهات التنموية والسياسية السائذة أو المحتملة من ناحية» وبين تجسد هذه 
القيم في أنماط سلوكية محسوسة من ناحية أخرى. مع التأكيد في سياق هذه 
الدراسات على أنماط التبعية الثقافية ومضاعفات ذلك على جوائب الحياة . 
الاجتماعية العربية الأخرى» وفي مقدمتها الأسرة والعلاقة بين الرجال والنساءء 
وآليات التماسك والتحلل في المجتمعات القرابية والمحلية.' 


8. أصول وأنماط مؤسسة الدولة في الوطن العربي : تهتم هذه المجموعة من الدراسات 
باستعراض تاريخي تحليلي لعوامل التوحد والتجزئة والتفتت في التاريخ العربي إلى 
مطلع القرن التاسع عشرء وإلى أن أصبحت التجزئة على يد الاستعمار الغربي نقلة 
كيفية في مسار التاريخ العربي الحديث؛ وبتتبع الأصول البعيدة والقريبة لأنماط 
الدول القطرية المعاصرة والتي يمكن تصنيفها إلى أربعة أنماط عريضة هي: الدول 
المركزية» دولة المخزنء دولة المجتمع الفسيفسائي. والدولة القبلية. مع الأخذ في 
الاعتبار إمكانيات ومعايير أخرى لتصنيف الدول القطرية الحالية (مثل الغنى والفقرء 
والتفاوت المساحي والسكاني» ودرجة تنوع القاعدة الإنتاجية» ودرجة التماسك 
الاجتماعي ودرجة التسلطية وعمومية أو خصوصية الاقتصادء ودرجة التبعية)» 
وتطور العلاقة بينها وبين المجتمع المدني. 


9. عمليات بناء الدولة القطرية الحديثة ومصادر شرعيتها: تهتم هذه المجموعة من 
الدراسات باستعراض المراخل والعوامل التي أثرت في بناء الدولة القطرية الحديثة 
في الوطن العربي قبيل الاستقلال وفي الوقت الحاضرهء مع التركيز على المدى 
الذي وصلته عملية بناء الدولة ومؤسساتهاء وما ينطوي عليه ذلك من احتماللات 
تعويق أو تسهيل عمليات التكامل والتوحد السياسي مستقبلاً. ويرتبط بعملية بناء 
الدولة القطرية وتكريسها مصدر أو مصادر للشرعية في حالة كل قطر أو كل مجموعة 
نمطية من الأقطار: الدين» الأيديولوجيات» العلمانية المعاصرة» القوة أو القهرء 
مستوى الأداء والفعالية في إشباع: الحاجات الأساسية وغير الأساسية لأغلبية 
المواطنين». ودرجة المشاركة السياسية. كما يحاول المجهود البحثي هنا أن يرصد 
ويحلل المصاحبات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية لكل مصدر من مصادر 
الشرعية تلكء. وانعكاساته المتذبذبة على رقعة تدخل الدولة في شؤون الأفراد 
والمجتمع المذني والاقتصاد. - 

0. الإشكاليات الدستورية والقانونية للدولة القطرية: تدخل هذه المجموعة من 
الدراسات في فرع علم الاجتماع القانوني. فبالإشارة إلى أضول وأنماط وعمليات 
بناء الدولة» ومصادر شرعيتها» تستقصي هذه الدراسات كيف ترجمت الدول 


114 


القطرية هذه الشرعية في الدساتير والقوانين والخطاب السياسي د ممه بقتها ١‏ 
للواقع والممارسة الفعلية» ودرجة تأئيرها على تكريس أو إضعاف ال 0 
إعاقة او تسهيل عملية الأتجاء نسو الترحد بع عول ليوط كرف 2 111 المز 

من التجزئة والتفتت مستقبلاً. 3 


1. النخب الحاكمة في الوطن العربي: تر 7 هذه كنوع عن لعا للب 
الطبقية والإثنية والمهنية والجهوية للنخب الحاكمة» ومدى تمثيلية هذه النخب ١‏ 
لمجتمعها أو للتكوينات والمؤسسات والتيارات الفاعلة في أقطارها؛ وارتباطاتها 
الداخلية والخارجية وتوجهاتها القومية والتنموية والإقليمية والدولية؛ وآليات 
وصولها واستمرارها وخروجها من السلطة؛ ودرجة تماسك هذه التنخب 
واستمراريتهاء وانعكاس هذه الملامح على تهيؤ النخب الحاكمة للدخول في 
مشاريع توحيدية أو إعاقة مثل هذه المشاريع» وانعكاس كل.قل ذلك علئ أنماط اتخاذ 
القرارات وتأثرها بدرجة التبعية للخارج. 


2. النخب البديلة والمتطلعة إلى السلطة: تهتم هذه الججترمة من الدراسات 
باستقصاء خريطة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية الفاعلة في الوطن العربي في 
الوقت الحاضر ‏ سواء أكانث شرعية ومعترفاً بها من السلطة الحاكمة أو غير معترف 
بها. ويهدف المجهود البحثي هنا إلى رصد وتحليل حجم وتأثير هذه الأحزاب 
والقوى والتيارات» وبرامجها وتوجيهاتها (أيديولوجيتها) وخاصة فيما يتعلق 
بقضايا: الوحدة العربية والتنمية والعدالة التوزيعية» والاستقلال الوطني» والصراع 
العربي ‏ الإسنرائيلي» والدين» والديمقراطية. كما يهدف إلى تقويم فرض هذه 
الأحزاب والقوى والتيارات في التعبئة الاجتماعية والسياسية» وممارسة الضغط 
على النخب الحاكمة» وقذراتها على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بوسائل 
مشروغة. وتعطى هذه الدراسات أهمية خخاصة للتيارات والحركات الدينية التى ' 
تنامت على الساحة فى السنوات الأخيرة واستشراف قدرتها على النمو والاستمرار 
في المستقبل المنظورء مقابل القوى المنياسية العلمانية الأخرى. 

3 . أشكال وآليات المشاركة السياسية: المقصود بالمشاركة هنا الضور المباشرة وغير 
المباشرة» والشرعية» التي تمارس بها القوى الاجتماعية المختلفة التأثير في اتخاذ 
القرار على النخبات الحاكمة في الأقطار العربية. بعض هذه الصور قد تكون في 
(الجيش أو المؤسسات الدينية» أو مراكز البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية) 
أو النقابات المهنية»: أو جماعات المصالح (السافر منها والمستتر) أو تحالفات 
وتكتلات قبلية وإثنية وجهوية. ويؤخذ في الحسبان الأشكال الجديدة التي تمارسها 
الجماهير غير المنظمة من خلال الانتفاضات والمظاهرات. ١‏ 


4. مستويات الاستقرار السياسي والاجتماعي: في ضوء العلاقة الجدلية بين 
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التخبات الحاكمة من ناحية والنخبات البديلة والمتظلعة من ناحية ثانية» وأشكال 
وآليات المشاركة السياسية المتاحة من ناحية ثالثة» يصبح من المهم والممكن 
' القياس المركب لمستوى الاستقرار السياسي - الاجتماعي في الأقطار العربية 
(منفردة أو في مجموعات نمطية) منذ صبيحة الاستقلال وفي الوقت الحاضر. 


.واستخدام ذلك المقياس المركب في معاملات ارتباط مع عدد من المتغيرات 
المجسعية وتوطئة لعمل إسقاطات أو | ستشرافات مستقيلية في كل قطر أو مجموعة 
من الاقطار العرية. م 


المصدر: سعد الدين إبراهيم؛ «تأمل الآفاق المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي: من إثبات 
الوجود إلى تحقيق الوعود»» في: محمد عزت حجازي [وآخروذ]» نحو علم اجتماع عربي: علم 
الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, سلسلة كتب المستقبل العربي ؛ 7 ط 2 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1989): ص 350 355. 


نظريات حديثة 


على الرغم من أن القضايا الأربع المتمثلة في ما أسميناه المآزق النظرية 
الجوهرية في العلوم الاجتماعية ما زالت قائمة حتى الآنء إلا أن عدداً من 
المنظرين المحدثين حاولوا أن يتجاوزوا كلا من ماركس وقيبر. ومع أن المنظور 
الماركسي الذي يتصف بالحتمية التاريخية قد فقد الكثير من هيبته النظرية والعملية 
بعد سقوط أنساق الحكم الشيوعية خلال التسعينات من القرن العشرين» إلا أن 
جمهر اف ا رد وات ما جل كد م 111 


عندما تحولوا إلى ما يسمى ب «مدرسة ما ا 


نظرية ما بعد الحداثة 


يزعم أنصار التصورات ما بعد الحداثية أن المفكرين الاجتماعيين 
الكلاسيكيين اعتقدوا أن للتاريخ ثمة شكلاً محدداً ومساراً مستمراً وسيرورةً هادفة» 
وأن هذه الأفكار الكبرى قد انهارت وآلت إلى الانقراض في التاريخ المعاصر 
وأصبحت عديمة المعنى (1985 ,1:10850). ولم يقتصر الأمر على أن فكرة التقدم 
في التاريخ قد غدت عديمة المغزى ولا يمكن الدفاع عنهاء بل إن ما بعد الحداثيين 
يرون أنه ليس من المحتّم على المجتمع البشري أن يسلك المسار الاشتراكي كما 
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كان يرق ماركين» أو أن ينهج النهج العقلاني والبيروقراطي كما توهم قيبر. ويرى 

بعض المنظرين الحداثيين وما بعد الحداثيين أن ما سكي في عانم البوم نهو وسائل 
الإعلام والاتصال الحديئة التي «تنتزعنا؛ من ماضينا ومن جوانب كثيرة من 
ا الل ا ا و 01 
والتنوع. ومن هنا فإن العالم الذي نعيشه ونشاهده في وسائل الاتصال الحديثة مثل 
التلفاز والأفلام والصور والمواقع الإلكترونية زاخر بالأفكار والقيم المطروحة 
للتداول؛ ولا صلة له بتاريخ المنطقة التي نعيش فيها. إننا كما تقول مجموعة من 
هؤلاء المنظرين الحداثيين» (إننا نعيش في عالم يتشكل ويعاد تشكيله باستمرار. 
فالإنتاج الجماعي» والمستهلك الجماعيء والمدينة الكبيرة» والدولة البوليسية 
المهيمنة» والعقارات السكنية الواسعةء والدولة الوطنية» كلها قد بدأت 
بالانحسار» بينما تتصاعد مستويات المرونة» والتنوع. والتباين» والحراك» 
والاتصالء. واللامركزية والتدويل. وفي تلك الأثناء» تتعرض هوياتنا ومفهومنا 
لذاتنا ومشاعرنا ومواقفنا الذاتية لسلسلة من التحولات. إننا نمر فى مرحلة انتقالية 
إلى عصر جديد) (1988 ,.21 ]© 11211). ١‏ 


ويعتبر عالم الاجتماع الفرنسي جان بودريار» الذي عرضنا لنظرياته في 
الإعلام الجماهيري في موقع آخرء من أبرز المنظرين في مدرسة ما بعد الحداثة. 
فهو يرى أيضاً أن وسائل الاتصال الإلكترونية قد دمرت العلاقة التي تربطنا بماضينا 
وخلقت حولنا عالماً من الخواء والفوضى. وكان بودريار قد تأثر بالماركسية في 
موغلة ميكرةامن بيات الفكوية .غير :أناثورة الاتضالات الإلكترونية وانتفا رهافد 
قلبت في رأيه المقولة الماركسية حول تأثير القوى الاقتصادية على شكل المجتمع 
رأشا علنغقنت» ويرى بودريار أن ما يؤثر في حياتنا الاجتماعية أبلغ التأثير هو 
الإشارات والصور. ويستمد بودريار جانباً من أفكاره في هذا الجر ل 
البنيوية» وبخاصة الأفكار التي طرحها «ساسور» بأن المعاني والدلالات 5 تَشْتقٌ من 
الروابط بين الكلمات لا من الواقع الخارجي. وفي هذه الأيام التي تهيمن فيها 
وسائل الإعلام الجماهيرية» فإن المعاني والدلالات» كما يرى بودريار» تُستمد 
من تدفق الصور على نحو ما نشاهده في برامج التلفاز. حتى إن الجانب الأكبر من 
عالمنا قد غدا يمثل كوناً موهوماً مصطنعاً نستجيب فيه ونتفاعل مع صور إعلامية لا 
مع أشخاص وأحداث وأمكنة واقعية حقيقية. وقد غدونا نتأثر ب «المشاهد» أعي 
اتعرض» علينا عن الأحداث والكوارث والمشكلات أكثر بكثير من تأثرنا 
بالمضمون الحقيقي لهذه الوقائع. ويتحدث بودريار كثيراً في هذا السياق عن 
«انحلال الحياة وذوبانها في إطار شاشات التلفاز». 
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النماذج النظرية للمجتمع العربي 
من الممكن استشفاف نموذجين رئيسيين للمجتمع العربي من الكتابات ف في العلوم' ' 

الاجتماعية في الفثرة من ينتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين. : 

والغالبية الساحقة من هذه الكتابات هي بأقلام كتّاب غربيين. هذان النموذجان هما : 

ش (أ) النموذج الذي يصور المجتمع العربي على أنه تجسيد لجمود الآسيوي ونطلق عليه 

(جاس) بعد ذلك للاختصارء (ب) والتموذج الذي يرى المجتمع العربي موزعاً حسب .. 

التنظيم المفضلي للسلطة ونطلق عليه (نام) للاختصار. وب يشترك هذان النموذجان في . 

خاصيتين يجب ألا تغيبا عن البال أبداً : 

1. أنهما لم يصمما في الأصل لتحليل المجتمع العربي ودراسته بقدر ما.كانا قد وضعا 
لتفسير جمود المجتمع العربي والمجتمعات الشرقية عموماء مقابل دينامية المجتمع 
الغربي وفاعليته» ويتساوى في هذا النموذجان (أ) و(ب). فحسب تعبير «ترنر» إنهما 
يمثلان المرآة التتي يرى فيها هؤلاء الكتّاب تطور المجتمع الأوروبي أو حسب تعبير 
الأندرسون» إتهما |.يصوران المجتمع الشرقي على أنه فضلة جامدة تتبقى بعد أن 
يتوضل.الكتّاب إلى تحديد قوانين تطور المجتمع الغربي. 1 

2. ضم شم التَمُودْجَان للراسة الماضي ولا يصلحان لدراسة الحاضر. والماضي هنا من 

1ْ ع لم ل الس الفري كي دا تأثير أوروبا الاستعمارية 
وسياستها الإمبريالية على المشرق العربي في بداية القرن التاسع عشر. . أي إن 
. الماضي بالنسنبة للمجتمع العربي هو منذ بداية التاريخ حتى الحملة الفرنسية» هكذا 
بدون مراحل أو حقب أو مقاطع يشكل استمرارية حضارية رهيبة خانقة. . وكثير من 
الظواهر الأصيلة في الحضارة العربية تعالج حتى في الوقت الحاضر على أنها بقايا 
أو فضلات باقية (لة«1من5 0510181 2) من الماضي كالقبيلة والدين. 

ولذلك فمن المهم جداً كخطوة أولى نحو تكوين نموذج نظري بديل يقوم على محاولة 

الكشف عما هو دينامي وفاعل في المجتمع العربي نطلق عليه نموذج الفاعليات السياسية . 

الحضارية أو («فاسح» للاختصار) لا بدلنا أن نتعرف بدقة على الافتراضات 

والادعاءات السياسية - الحضارية التي بني عليها هذان النموذجان. والغريب في الأمر 
والملفت للنظر بشكل مذهل هو أننا عندما نضع استنتاجات هذين النموذجين جا إلى 

٠‏ جنب نرئ أنهما يدرسان المجتمعات نفسهاء في الفترات التاريخية نفسها ولكنهما 

ينتهيان إلى نتائج متعارضة كلياً ‏ كما سنرى. ع ذلك أن بعض الكتّاب العرب 

منذ بداية هذا القرن استلهموا المفاهيم والادعاءات التي بني عليها هذان النموذجان مع 

وضوح قصورهما النظري أو خطئهما الموضوعي في المعلومات كما سنيين. 

أما التموذج الأول؛ ع ا ل 0 
وأصحاب نظرية | المتقعة (وتخاصة الأب والابن)» وقد وجد أدق وأكمل تعبير له عند 

ماركس وانغلز» يما يسمى ينمط الإنتاج الآسيوي؛ مع ضرورة أن نأخذ في الاعتبار 
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التعديلات والتوسعات التي أدخلها كارل فيتفوكل عليه. ومن الممتع أن نتتبع تازيخ هذا 
النمط» لأن له قصة طويلة يرويها كل من لتجثايم وفيتفوكل وأندرسن كل بطريقته 
الخاصة. إلا أن عدداً من الكتاب المخدثين حاولوا تطويره والتوسع في تطبيقه دون أن 
يحالفهم الحظ مثل كودلييه وأحمد صادق سعد. 

ويجد النموذج الثاني أصدق تعبير له في كتابات الأنثروبولوجيين ولاسيما الوظيفيين 
منهم (مالينوفسكي وإيفانز برتشارد) تحت تأثير سبنسر ودوركهايم. وقد وجد أصحاب 
هذا الاعتقاد بأن المجتمع العربي هو مجتمع مفصلي ‏ رعوي» ووجدوا كثيراً من 
الدعم في أفكار ابن خلدون وآرائه. ساف ماج لد ساف 3 الي سر لد 
النموذج وبخاصة في مده بمفهوم الاستبداد الأبوي (لقطدمهة03) (والقريبة جداً من 
نمط الإنتاج الآسبوي) ومعالجته المتميزة لقضية البيروقراطية التقليدية مما يجعله في فئة 
بمفردها. وهكذا يمكن تلخيص الافتراضات الرئيسية المركزية لهذين النموذجين في 
الجدول المرفق. 


الجدول رقم (2-21) 
مقارنة بين الاستنتاجات المستمرة من النماذج النظرية: 
السك العربي حتى بداية القرن 0 عشر 


الصناعة انرق 
والسزراعة في 
المشترك القروي. 

النشاطات 
الرعوية هامشية 
ولكنهاتوفر 


مستودعاً للتهديد 
الخارجي المستمر 
للمدن وحضارتها. 
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3 عدم وؤجود 
الملكية الخاصة في 
الأرض جسعسل 
المصالح متشابهة - 
تنافسبها وجود 
الدولة المركزية, 
و هكذا: الحكام 
والمحكومين. 


علاقات هيمنة 


بيروقراطية بين" 


الطبقات» تستولي 
الدولة فيها على 
اللفسائيض 
الاجتماعي. 00 


دولة مركزية 
مستبدة أقوى من 
المجتمع تقوم على 
أساس ملكسيية 
الأرض واحتكار 
مصيادر القوة 
والسلطة. 

الحاجة إلى تعبئة 
السكان في أعمال 
ضخمة كالري 
والأشغال العامة 
أعطت للدولة مبرر 
وجودها. 


- التركيز على 
الرعبي والزراعة 
واحتقار الحرف 
والمهن وعزلها 
(سواء في الريف 
أوالمدن) وعلى 
الغزو. 
- الزراعة هامشية 
بالمقارنة مع الرعي 
والتجارة أو أن 
القبائل الرعوية 
تقوم بالزراعة 
أيضاً. 


- التوازن النسبي 
سين الزراعة 
والتجارة والحرف 
والرعي يميل إلى 
التجارة كقطاع 
ديتامي فبي 
الاقتصاد. 

- انحسار الفتح 
والتجارة أدى إلى 
العودة إلى 
الاقتصاد الزراعي 
- البيروقراطي. 
-القوابيط 
والهيمنة الفسكالية 
منشط للقطاع 
الدينامي. 
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المديئة والبادية. 

- التوزيع المفصلي 
طبقات عمودية» 
ويسود بدلاً منها 
التناصر العام. 


- تبلور طبقيات 
اجتماعية حول 
الدولة والملكية 
الشخاصة. 

- علاقات صراع 
متصل بين الأغنياء 
والفقراء» الحكام 
والمحكومين: 
الريف والمدن. 
-الصراعسات 
السسياسية 
والاقتصادية تترجم 
إلى صراعسات 


مذهبية. 


- عدم وجود دولة 
مركزية قوية» وإن 
وجدت فسلطتها 
محدودة. 


- التوزيسع 


. المفصلي للسلطة 


بين القبائل ويقوم 
بين العصبة والدين 


المركزية. 


- شمول التنظيم 
القبلي الممزوج 
بالرموز الدينية 
جميع مستويات 
التنظيم 
الاجتماعي. ١‏ 
- تطور الدولة 
المركزية من 
الدولة المركنتالية 
في التكوينة 
اللخراجية إلى 
الدولة السلطانية 
فيالتكوينة 
البيروقراطية. 
- تطور الطبقة 
السحاكمة من 
الأرستقراطية في 
السلطةإلى 
الأرستقراطية 
العسكرية تطور 
مصادر الشرعية. 


فالنموذجان جاس وتام يختلفان بشكل صارخ في استنتاجاتهما في أربعة أسس يقوم 
عليها المجتمع العربي» ويتفقان في أساس خامس لم ندرجه في الجدول لهذا السبب. 
فنموذج الجمود الآسيوي يقوم على اعتبار أن طبيعة البيئة الشرقية» (امتداد رقعتها 
وجدبها النسبي)» تجعل التجمعات الريفية منعزلة بمعنى أنها مكتفية بذاتها ومعزولة 
سياسياً وجغرافياً» وهذه التجمعات الريفية هي مشتركات قروية بسبب شيوع الملكية 
الجماعية في الأرض. ولنلاحظ هنا أن سبب الكفاية الذاتية أو الانعزال هو الأساس 
الثاني الذي يقوم عليه المجتمع العربي» وهو الجمع بين الصناعة بمعنى الحرف 
والزراعة في المشترك القروي» أي عدم تبلور تقسيم العمل بين الزراعة والصناعة 
والتجارة على مستوى الريف. ولذلك فإن شيوع الملكية الجماعية في الأرض وغياب 
الملكية الخاصة هما مفتاح النظام الاقتصادي العربي وكل نظم الشرق (الأساس 
الثالث). 
وفي الحقيقة» فإن ماركس وانغلز افترضا أنه لا توجد في نمط الإنتاج الآسيوي طبقات 
اجتماعية بالمعنى الاقتصادي بسبب غياب الملكية الخاصة في الأرض (وعدم فصل 
الفلاح عن وسائل الإنتاج)» ولذلك اعتبرا بأن أساس العلاقات الاجتماعية هو فيما 
بين الحاكم المستبد وبين عامة السكان تقوم على شكل العبودية العامة. . ولكن فيتفوكل 
الذي يعتبر مكيلا لماركس وانغلز في كثير من الوجوه هو الذي أضاف وتوسع في فكرة 
و ل اي وهو بهذا 
السراد الطفي كنا اقترض ناركس يناء: نان انبا وشمويها بلا تازين؟ لأنها بلا 
طبقات» وما تاريكها إلا تعاقب فاتحين وغراة يأنون ويذعبوة مويسين حكميم 
السلالي على خنوع المجتمعات المستسلمة دون أن يغيروا من النظام السياسي والبنى 
الاقتصادية شيئاًء ودون أن تظهر صراعات طبقية متصاعدة تطورية تغير البنى 
الاقتصادية» وتستبدل بها أخرى جديدة. 


المصدر: خلدون حسن النقيب» «بناء المجتمع العربى: بعض الفروض البحثية»» في: المصدر نفسه» 
ص 224-217. 


شيل توكو 

رغم أن ميشيل فوكو  1926(‏ 1984) كان يرفض إدراجه في المدرسة ما 
بعد الحداث ثية» فإنه كان يلتقي مع أصحاب هذا الاتجاه في كثير من أفكاره. لقد 
اول فى اعيماله أن يوضم نا الدراخل التي لمعيل لهجا فالعا الضديف ون 
صور الفهم التي كانت سائدة في عصور سابقة. وسعى في مؤلفاته حول الجريمة» 
والجسدهء والجنون, والحياة الجنسية» إلى تحليل بزوغ عدد من المؤسسات 
الخديه كل السجون» والستشفيات والعدارسن ال لعيث دور مترايدا في مراقية 
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سكان المجتمع وضبطهم والسيطرة عليهم. وحاول فوكو أن يبين أن أفكار عصر 
التنوير في أوروبا حول الحرية الفردية كان لها وجه آخر يتعلق بالضبط والانضباط 
والتأديب والرقابة. وطرح فوكو أفكارا مهمة حول العلاقة بين السلطة» والمعرفة» 
والخطاب في الأنساق التنظيمية الحديثة. ويؤدي «الخطاب» دوراً مركزيا في آراء 
فوكو حول السلطة والسيطرة في المجتمع. ويشير مفهوم «الخطاب» عنده إلي مجمل 
أساليب الحديث والتفكير التي تنتظمها مجموعة من الفرضيات المتقاربة حول 
قضية ما. فقد تغير الخطاب حول الجنون تغيراً مثيراً بين القرون الوسطى والعصر 
الحديكه نقد اعت المجانين انذاك شرا لا حور متهم زلا صرازء بل إن بعضهم 
كانوا يعتبرون من الموهوبين بنعمة إدراكية ما. أما فى المجتمعات الحديثة» فقد 
بيطز الخطات الطن على تصور الحتون وعموة هذا الشطات مشسيكة واشعة متقدية 
وو الأطباء والكر اه بواليسعفيات» والسيحات الديية :“والسحلات الطينة 
المتخصصة. 


ووفقاً لآراء فوكو» تعمل السلطة من خلال الخطاب على قولبة التوجهات 
والمؤاقف العامة لذى الناس تجاه مجموعة مَنْ الظواهر مثل الجريمة والجتون؛ 
والنشاط الجنسى. ومن هناء فإن هذه الخطابات تمثل أدوات قوية للحد من وسائل 
التفكير أو الحديث البديلة» وتصبح المعرفة واحدة من قوى السيطرة والضبط. 
وتتكرر فى كتايات فوكو الفكرة القائلة إن العلاقة بين السلطة والمعرقة ترقط 
ارتباطاً وثيقاً بتقانات الرقابة» وتطبيق القانون وفرض الانضباط. 

ويقف فوكوء في مقاربته الجديدة للنظرية الاجتماعية» موقف المعارضة 
تجاه الإجماع العام على طبيعة المعرفة العلمية. وخلافاً لما يفعله أغلب الباحثين 
عندما يستخدمون ما هو«مألوف» في حياتنا المعاصرة لاكتشاف ما هو غير 
«مألوف» من الدلالات والظواهرء فإن فوكو ينقّب عن أنماط التفكير التي كانت 
سائدة فى عصور ماضية» أو ما يسميه «أركيولوجية المعرفة» لاكتشاف المعانى 
الجديدة التي اكتسبتها في حياة المؤسسات الحديثة المعاصرة. ا 


وجهات نظر أخرى 
تشارلز تيللي وثيدا سكوكبول: 
0 والحركات الاجتماعية ات 
غميقا يما شهدت تلك الول من التدركات الاجماعنة: 9 
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الاجتماعية على أنها أشكال من الفعل الجمعي الذي يهتم بتحقيق تحولات 
جوهرية في بعض جوانب النظام القائم في مجتمع من المجتمعات شأنها شأن 
دراسة الدولة البيروقراطية»؛ والدراسة الاجتماعية للحركات الاجتماعية تدين 
بالكثير في ريادتها إلى ماكس قيبر. فقد أكد فيبر أهمية أوجه التعارض بين الأنماط 
المستقرة والمنضبطة من التنظيم البيروقراطي والطابع غير الثابت والأكثر سيولة 
للحركات الجماهيرية والتي تتطور إلى تحد للنظام القائم. . وتمثل الحركات 
الاجتماعية في رأيه تأثيرات دينامية يمكن أن تؤدي باستمرار إلى تفكيك أو تهديد 
الأنماط المستقرة من السلوك» ومن ثم تتحول إلى مصدر سريع للتغيير. 


وقد وجدت أنماط فائقة الأهمية من الحركات الاجتماعية فى الأزمنة السابقة 

على الحداثة. ولهذا ناقش نورمان كون (هطه© 5ةد0210) تأثير الحركات الإحيائية 
فى العصور الوسطى. كان لهذه الحركات أهداف دينية» وكات الدافع وراءها هو 
الطموح نحو إقامة حكم الله في الأرض. . كما ظهرت صور أخرى من الحركات 
الاجتماعية بأهداف أكثر علمانية. ولذلك شهدت نهاية العصور الوسطى الأوروبية 
كثيراً من ثورات الفلاحين» التي كانت تحدث بسبب نقص الغذاء أو ارتفاع 
الضرائب. وهناك تمييز واضح كل الوضوح بين الحركات الدينية والحركات 
العلمانية فى المجتمعات التقليدية من ناحية» وبين الحركات الاجتماعية التي كانت 
لها تآثيرات بعيدة المدئ على تطور الدولالحديعة خلال القرنين الماضييق من 
ناحية أخرى. ويمكن توضيح الاختلافات بينهما من خلال التمييز الذي أقامه بعض 
الكتّاب بين حركات التمرد من ناحية وحركات الثورة الاجتماعية من ناحية أخرى. 
فحركات تمرد الفلاحين التي أشرنا إليها ما هي إلا حركات تمردء بمعنى أنه رغم 
محاولتها في الغالب الإطاحة بالجماعة القائمة من النبلاء» أو بملك معينء إلا أنها 

لم تكن تمتلك رؤية لعمليات طويلة المدى من الإصلاح المؤسسي. . وحتى الاعتقاد 
بظهور تغيرات مع نهاية الألفية» وهو الاعتقاد الذي يتأثر بالأفكار الواردة في 
الإنجيل» لا تحمل سوى إشارات طفيفة بأن إصلاح النظام القائم بالقوة هو إصلاح 
مرغوب فيه وممكن. وعلى النقيض من ذلك» تستهدف الحركات الثورية تحقيق نوع 
من التحول الاجتماعي العلماني والثوري» ويرتبط ظهورها بالحقبة الحديثة. وقد 
ظهرت هذه الحركات مع ظهور فكرة حقوق المواطنة العامة» جنباً إلى جنب مع 
يناهت الططاراأوالديسفرا ظية: و كان لهذه المفاهيم بعض الجذور العامة في 
العالم الكلاسيكي» ثم أخحذت تكتسي بالطابع الحديث في بدايات القرن السابع 
عشر. وابتداء من أواخر القرن الثامن عشر فصاعداً بدأت هذه المفاهيم ترتبط على 
تبحر مال بالتفر عات :الى اتصيدظ الاجدات تسثيد قاين زا حتفا عي تورى :1 :1:0 . 
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وهناك شعور أسا سي لدى كل فرد في عالم اليوم بأننا نعيش في مجتمعات 
ثورية. . فلم ينج مجتمع واحد من تأثير الثورتين الكبيرتين الفرنسية والأمريكية؛ 
واغلت القلى أناغالية الذول ف قدت على الأدل جانا رئنساً من الثورة السياسية 
في وقت ما خلال الأعوام المائتين الماضية. وارتبطت الماركسية ‏ بطبيعة الحال - 
بهذه الظاهرة بطريقة متكاملة منذ بداية القرن العشرين. إذ تأثرت معظم الثورات 
الاجتماعية في القرن العشرين بالفكر الماركسي أو استلهمت ذلك الفكر في أي 
صورة من صوره. وتختلف الماركسية عن أي مدخل نظري آخر في العلوم 
الاجتماعية فى هذه الزاوية بالذات؛ فقد عملت كوسيط لإحداث حلقات متتابعة 
وبعيدة المدى من التغير الاجتماعي ثم خلال تكوين حركات اجتماعية معارضة. 


إن تفسير طبيعة الثورات الاجتماعية والنتائج المترتبة عليها يختلف اختلافاً 
كبيراً وهو أمر ليس بمستغرب إذا وضعنا في اعتبارنا الطابع المشحون للموضوع. 
ومن بين أكثر المداخل تأثيراً فى دراسة الحركات الثورية والثورات الاجتماعية 
ذلك المدخل الذي قدمه تشارلز تيللي (151119 083:165) وثيدا سكوكبول 
([ممعمعا5 ه2لعط1) . وقد خاو تللى أن يحال عملباك التغير الثوري في ضوء إطار 
للتفسير العام لتعبئة الحركات الاجتماعية في الأزمنة الحديثة. فإحدى خصائص 
عالم مشحون بأفكار الالتزام السياسي والمشاركة السياسية هي وجود ميل لدى 
الجماعات للعمل النشط نحو تعبئة وتطوير مصالحها ومثالياتها. فالحركات 
الاجتماعية هي وسائل لتعبئة موارد الجماعة التي تكون مبعثرة في إطار نظام 
سياسي معين» أو تكون قد تعرضت للقمع من قبل سلطات الدولة. 


وفي رأي تيللي أن الحركات الثورية هي جزء من العمل الجمعي في ظروف 
يصفها تيللي بمفهوم «تعدد السيادة»» ويعني بها أن الدولة ‏ لظرف أو لآخر لا 
تكون لها رقابة كاملة على منطقة النفوذ التي يفترض أنها تحكمها. ويمكن أن تظهر 
مواقف تعدد السيادة كنتيجة للحروب الخارجية» أو كمحطة للصدامات السياسية 
الداخلية» أو لكليهما معاً. ولذلك فإن الثورة الروسية في عام 1917 وقعت في ظل 
انخراط روسيا في الحرب العالمية الأولى وما نجم عنها من فقد الدولة بعض 
الأقاليم الروسية ووقوع بعض الانقسامات الداخلية العميقة. 


وتميل الحركات الثورية إلى أن تكتسب قوة دفع في ظروف تعدد السيادة» 
وبخاصة إذا حاولت الحكومة القائمة أن تبقي على قوتها باستخدام أساليب القمع. 
ويمكن أن يرتبط هذا في أحيان كثيرة بعدم رغبة الحكومة ‏ أو عدم قدرتها ‏ فجأة 
على سد الحاجات التي كانت تتوقع هذه القطاعات العريضة من السكان من الدولة 


74 


أن تقوم على أمرها. من هذا مثلاً ما شهدته إيطاليا في نهاية الحرب العالمية 
الأولى» حيث أدى التسريح السريع لأكثر من مليوني رجل من القوات المسلحة» 
جنباً إلى جنب مع رفع القيود التي فرضت زمن الحرب على الأسعار ومواد 
الطعامء قد أدى إلى ت تهيئة المسرح لنمو حركات راديكالية في كل من اليمين 
واليسار. 


كلك الفكرة الأسافية عدد سكوكيول عن راي تيللئ: إذعال تيللئ إلن 
الأتعراضن ان التركاك الدورية يخركها البعى الواعي والهااك إلى تحفيق 
المصالح» وأن الأساليب «الناجحة» من التغير الثوري تظهر عندما تحاول هذه 
الحركات تحقيق تلك المصالح. أما سكوكبول فقد اعتبرت أن هذه الحركات تعانى 
فى العادة من غموض أهدافها وتردد تلك الأهداف وتأرجحهاء » كما نظرت إلى 
التغيرات الثورية الكبيرة على أنها تحدث كنتيجة غير مقصودة للأهداف الجزئية 
التي تحاول الجماعات والحركات تحقيقها. فالثورة الاجتماعية في تاريخ العالم 
الحديث ‏ ركزت سكوكبول في تحليلها على الثورات الفرنسية والروسية والصينية - 
تنتج من ظهور بعض الشروط البنائية المواتية للغير داخل نظام حكومي معين قائم. 
كا اعدف عقرب الخصوم على اهس الثيات الذرلن ف انيقل الطروق الذي 
يمكن أن تؤدي إلى الثورة الاجتماعية. وتنحصر أطروحتها في القول إن الأزمات 
القور يليب حدك ذلك فى كل نغالة من الحالات الى درستها عقوتا تمل 
الحكومة (التى كانت فى كل الأمثلة الثلاثة التى درستها حكومة ملكية أوتوقراطية) 
في أن تتوافق مع متطلبات المواقف العالمية المتغيرة» في الوقت نفسه الذي تعمل 
فيه الانقسامات الطبقية الداخلية على تأكيد هذا الفشل. ولم تكن سلطات الدولة 
قادرة على أن تنفذ برامج للإصلاح الداخلي» أو تطوير تنمية اقتصادية سريعة» 
كافية لمواجهة التهديدات العسكرية من جانب الدول الأخرى التي حققت هذه 
التغيرات بنجاح. وتؤدئ"الضتقوط الناتجة عن ذلك إلى التعجيل يدمو العوترات 
الداخلية بطريقة تعمل على تحطيم بناء الدولة القائمة» مؤدية بذلك إلى ظهور 
أزمات سياسية مستمرة تعمل الحركات الاجتماعية الآخذة في النمو على 
استغلالها. فظهور المواقف الثورية ‏ على ما تقول كلمات سكوكبول ‏ لم يخرج 
بعد على صعيد الواقع: «بسيب الأنشطة المقصودة لتحقيق هذه الغاية سواء من 
ات جماعات سياسية قوية داخل النظام القديم. وتظهر أيضاً 
أزمات سياسية ثورية تتصاعد مع حدوث مظاهر خلل سياسي وإداري. ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن الدول الإمبريالية تصبح عرضة لضغوط من شتى الاتجاهات 
تأتي من التنافس العسكري المتنامي أو التدخل الخارجي أو الضغوط التي تمارسها 
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الأبنية الطبقية الزراعية ونظمها السياسية على طبيعة استجابات الحكومات الملكية» 
(285 .م ,1979 ,اممعمعا5). 


ولا شك أن سكوكبول على حق عندما تؤكد أن الثورات الاجتماعية الكبرى 
ليست مجرد نتيجة لحركات منظمة تتجه نحو الإطاحة بالنظام القائم. ولكنها من 
المحتمل أن تكون قد بالغت في تصور التعارض بين الصور الهادفة للتغير 
الاجتماعي وتلك التي تظهر من جراء التناقضات البنائية. ولو كانت فعلت ذلك لبدا 
موقفها أقل تناقضاً مع موقف تيللي. وذلك لأن الحركات الاجتماعية الحديثة بصفة 
عامة» والحركات الثورية على وجه الخصوص تتضمن في الغالب ضربا من التنظيم 
القوي والفعال للأنشطة الإنسانية لخدمة الأهداف أو المصالح الجمعية. وليس 
على التاريخ أن ينحني بالضرورة أمام هذه الأهداف» ولكن كثيراً من معالم العالم 
المعاصر تتشكل من خلال التفاعل بين هذه الأشكال من التعبئة الاجتماعية وما 
يترتب عليها من نتائج غير منظورة. 


يقر المفكر الألمانى يورغن هابرماس أن كثيراً من أفكار ماركس قد أتى 
عليها الزمن» ويتحول إلى قيبر بحثاً عن مسارات فكرية بديلة» غير أنه يطلب 
المحافظة على عدد من الأصول التى انتهجها المفكرون الماركسيون. فهو يرى أن 
لا نديل للراسمالة» لأنها أندك قدركها على تولب مقاد ير هائلة :من النروة غير أن 
الإشكاليات التي حددها ماركس في الاقتصاد الرأسمالي ما زالت قائمة حتى اليوم 
مثل النزعة لخلق النكوص والأزمات الاقتصادية. ولا بد لنا في مثل هذه الحالة من 
أن نستعيد سيطرتنا على المسارات الاقتصادية التي غدت تتحكم في حياتنا أككر 
مما نتحكم نحن بها. وتتمثل الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه الغاية بإحياء ما يسميه 
هابرماس «المجال العام» الذي تشكل الديمقراطية إطاره العام. ويرى هابرماس أن 
الإجراءات الديمقراطية التقليدية مثل البرلمانات والأحزاب, لا تمثل الأساس 
الكافي لاتخاذ القرار الجماعي. ومن هناء فإن علينا إصلاح المسارات الديمقراطية 
التقليدية وتفعيل التجمعات والهيئات المجتمعية. وصحيح أن وسائل الإعلام 
والاتصال الحديثة تترك آثارها على حياتنا المجتمعية على النحو الذي أوضحه 
بودريّارء غير أن بوسع هذه الثورة الإعلامية الاتصالية أن تسهم بصورة جوهرية في 
تنمية التوجهات والممارسات الديمقراطية. ورغم أن التلفاز والصحافة» على سبيل 
المثال يخضعان للاعتبارات والمصالح التجارية» فإن جانباً كبيراً من أنشطة هذه 
الوسائل» بالإضافة إلى الإنترنت» تفتح مجالات واسعة لتنمية المناقشات 
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والحوارات المفتوحة. ويميل كثير من المنظرين المحدثين إلى الأخذ بعدد من 
الأفكار الأساسية التى طرحها هابرماس فى مؤلفه الشهير نظرية الفعل التواصلى 
(1986-8 : فإنه تعرضص تداك حادة. ولاسيما من اديت 
النسوية (1989 ,:158856)» لأنه فى معرض حلديثه عن دولة المواطنة فى المجتمعات 
الحجديكة: قن اك كرمنا نشكا يدا عه القنضية الجترسة وعرا عن التعرضن لترانت 
اللامساواة التي تسود ممارسات مفهوم المواطنة» وتغلب فيها مصالح الرجال 
واهتماماتهم على ما يتحقق للنساء. 


يورغن هابرماس : الحداثة» والغرب وحضارات آسيا 


1 عار العام الحرني بلحي لنا بين الأرووييين اد اقرب الشركاء وأعيوم. 
تربطنا بعضنا ببعض » حضارياًء جذورٌ دينية مشتركة ومراحل فلسفية مشتركة. ولم تمح. 
بعدء الآثار التي تركها تاريخ سياسي طويل» صراعي مليء بالتقلبات» ودار حول البحر 
الأبيض المتوسط» وطبع بالانحياز والاستعمار وبعمليات التعلّم المتبادّلة على السواء. 
ولا يسعنا أن نغفل عن أن النزاع الإسرائيلي ‏ الفلسطيني الذي ما زال يستعر في قلب 
العالم العربي إنما نشأء إلى حدّ ماء في قلب أوروبا. لكن الأهم من ذلك هو أن نتأكد 
من مقاييس التعايش المدني» التي نضع عليها وحدها رجاءنا في وسط التوتّرات 
المتزايدة التي يعرفها المجتمع العالمي التعدّدي [. ..] فالنزاعات القائمة في السياق 
الاقتصادي العالمي والحضاري التعذدي. الذي نث نشترك فيه جميعاً» لن نستطيع في 
النهاية حلها إلا بالتعاون بيننا جميعا [. ..]. 


خطاب الآخرين لنا : اقيم آسيوية) 

صلب النقاش هو الأطروحة أن حضارات آسيا القديمة (والحضارات القبلية في أفريقيا) 
ا ا ا وه عي تقول هذه 
الأطروحة إن الكيان السياسي العام تكامَلٌ تقليدياً بواسطة الواجبات أكثر من الحقوق. 
ولا تعرف الأخلاق السياسية بحسب وجهة النظر هذه جقوقاً شخصية» بل فقط حقوقاً 
تُمنّح للأفراد. ولهذا فإن الْحُلّقَ الجماعي المتجذر في التقليد المحلي» هذا الخلق الذي 
يتطلب من الأفراد الانسجامً والخضوع» لا يتفق مع الفهم الخربي للقانون» وهو فهم 
يركز على فردية الحقوق. 

يبدو لى أن النقاش الذي يعتمد بهذا الشكل على الفروق الحضارية يأخذ منحنى 
خاطياً» يمكننا أن نستنتج من شكل القانون الحديث ما يتعلّق بوظيفته. فالحقوق الذاتية 
تمائل غطاءً واقياً لسيرة حياة الشخص الخاصة:. ولكن من وجهة نظر مزدوجة: : فهي 
تحمي الملاحقة الضميرية لشكل حياة خلقيٌ خلقئ» بمقدار لا يقل عن حمايتها للتوجه 
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بحسب الأولويات الخاصة» وتطلقه اعتبارات خلقية. هذا الشكل القانوني يتلاءم مع 
مستلزمات النجاح في مجتمعات اقتصادية تعتمد على قرارات غير مركزية يتخذها 
لاعبون عديدون مستقلون. تُدرج المجتمعاتُ الآسيوية أيضاً القانونَ الوضعي كمجال 
توجيه في إطار التيادل التجاري المعولّم. تفعل المجتمعات ذلك للأسباب الوظيفية 
انفسها التي دفعت في الماضي بهذا الشكل من القانون في الغرب لأن يفرض ذاته ضد 
أشكال تجمعية قديمة للتحويل الاجتماعي. فالضمانة القانونية هي مثلاً شرظ أساسي 
لتبادل تجاري يعتمد على الثقة والتوقّع. لهذا فإن البديل الحاسم ليس على المستوى 
الحضاري بل على المستوى الاجتماعي الاقتصادي. فلا يمكن للمجتمعات الآسيوية 
أن تعتمد التحديث الرأسمالي من دون أن تستفيد من القوائم نين الفردية النزعة. والسؤال 
من وجهة نظر الدول الآسيوية» ليس من الممكن أخذ الواحد وترك الآخر. والسؤال» 
من وجهة نظر الدول الآسيوية» ليس ما إذا كانت حقوق الإنسان» كجزء ء من القوانين 
الفردية النزعة» تتفق مع التقاليد الحضارية الخاصة» بل ما إذا كان من اللازم أن تُؤقلمَ 
أشكالٌ التكامل الاجتماعي والسياسي بحسب مستلزمات التحديث الاقتصادي المقبول 
بالإجماع» التي يصعب ردّهاء أو إذا كان من الممكن الحفاظ على هذه التقاليد في 
وجه التحديث الاقتصادي. 

هذه التحفظات ضدٌ النزعة الفردية الأوروبية لا يتم التلفظ بها بهدفي معياري» بل بهدف 
استراتيجي. ويتضح هذا الهدف الاستراتيجي حين ترتبط الحجج بالتبرير السياسي 
للسلطوية «الخفيفة» التي تمارسها ديكتاتوريات النمو. وينطبق هذا بشكل خاص على 
الشاف رصرل قر اكب عرق الإضان قد سودس حكرمات سنا توزميوماليويا رنايران 
والصين أن تبرر الانتهاكات التي يرفضها الغرب للحقوق القانونية الأساسية وحقوق 
المواطين الستاضية بواسظة الأسسازة إلى «ارلوية» السفوق الأماتنية الحضارية 
والاجتماعية. وتخوّل هذه الدول نفسها بواسطة «الحق بالتقدم الاقتصادي» ‏ المفهوم 
ا ا ا ال 
السياسية إلى أن يتوصل البلد إلى وضع من التطور الاقتصادي يسمح له بتأمين 
الحاجات الأساسية المادية للسكان بتساو. وهكذا تبدو حرية الرأي والمساواةٌ في 
الحقوق بالنسبة إلى شعب يعيش في البوس أقل أهمية من التطلع إلى ظروف حياة أفضل 
...ا 

يرتبط دائماً بذلك نقدٌ للآثار المتوقّعة الناتجة عن قوانين فردية النزعة» يبدو أنها تهدّد 
سلامة أنظمة الحياة النامية في العائلة والجوار والسياسة. القوانين التي تزوّد الأفراد 
بحقوق شخصية قابلة للمطالبة بهاء تحمل بحسب هذا الرأي في طياتها إمكانية الصراع 
وتعارض بذلك التوجّة نحو الاتفاق. هذا التوجه الذي تتصف به الثقافة المحلية 
5 


المصدر: يورغن هابرماس» الحداثة وخطابها السياسي. ترجمة جورج تامر؟ مراجعة جورج كتورة» 
(بيروت: دار النهار للنشرء 2002). ص 10-9 و222-219. 
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أولريخ بِكْ: مجتمع المخاطرة 

يقف أولريخ بك الذي ناقشنا بعضاً من مفاهيمه في فصل سابق» موقف 
المعارضة والرفض إزاء الاتجاهات ما بعد الحداثية. إننا لا نعيش في عالم «ما 
بعد الحديث»» بل إننا نتحرك الآن إلى مرحلة يمكن أن نسميها «الحداثة الثانية» 
التي تعولمت فيها المؤسسات الحديثة فيما انفلتت فيها حياتنا اليومية من قبضة 
التقاليد والعادات. لقد بدأ المجتمع الصناعي القديم بالاندثار» 00 الطريق 
ليحل مكانه امجتمع المخاطرة». وما يطلق عليه منظرو ما بعد الحداثة مصطلح 
«عالم الفوضى» إنما يمثل غياب أنماط الحياة المستقرة ومعايير السلوك 
الإرشادية. إنناء على ما يرى بكْ» نعيش عالم المخاطرة وعدم اليقين. وقد 
تفاقمت المخاطر بالثورات المتجددة في مجال التقانة. ومع الإقرار بنواحي التقدم 
والتحسن الهائلة التى تحققت فى المجتمعات الحديثة» فإنه لا يمكننا أن نغفل عن 
الآثان امس المسعه لهذا"الحطوي القانوة سواه فى لمجا لاه الؤوية ]فى 
إنتاج المحاصيل المعدلة جينياً. ولا يعتقد أولريخ بلكْ أن المجتمعات الستديية 
تواجه قدراً من المخاطر يزيد على ما صادفته المجتمعات التقليدية أو القديمة. غير 
أن المخاطر تختلف في أسبابها وأصولها وطبيعتها. فالطبيعة كانت المصدر 
الرئيسي للمخاطر التي تعرّض لها المجتمع في الماضي. أما المخاطر التي تتعرض 
لها المجتمعات الحديثة» فإنها تعود إلى أنماط التنمية الاجتماعية» وإلى المراحل 
المتقدمة التى بلغها التطور العلمى والتقانى. ويعتقد بلك أن مسؤولية إدارة تلك 
المخاطر يجب أن لا تترك للسياسيين والعلماء فحسبء بل ينبغي أن تسهم فيها 
جماعات المواطنين بدور رئيسي. ويشتر ك بك مع هابرماس في دعوة الجماعات 
والحركات الاجتماعية إلى الضغط والتأثير على الآليات السياسية التقليدية» 
ولاسيما في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان» والمحافظة على البيئة» والدفاع 
مانويل كاسيَلز: اقتصاد الشبكات 

بدأ عالم الاجتماع الإسباني مانويل كاستلز حياته الفكرية والأكاديمية مفكراً 

ماركسي الاتجاه» وطبق جانباً من المفاهيم الماركسية على دراسته للمدن والمراكز 

الحضرية في المجتمعات الحديثة. غير أنه» مثل بودريّار أخذ يبتعد عن هذا الاتجاه 
في مرحلة لاحقة. وتران فيا ل ل 


«الشبكات» 1 ااد كاك والطابع الر مجان هو ال ان الاقتصباد 
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الجديد الذي يعتمد على التواصل والترابط الناجمين عن ثورة الاتصالات العالمية. 
بيد أن الاقتصاد الرأسمالي الجديد لم يعتمد» كما كان يفكر كارل ماركس» على 
الطبقة العاملة أو على إنتاج السلع المادية» بل إنه يقوم على التقدم في شبكات 
الاتصال والحوسبة التي أصبحت هي الأساس لتنظيم عملية الإنتاج. 


يطلق كاستلز مصطلح الاقتصاد «المَوَّتمَت)» على الاقتصاد الحديث المعولم» 
ويعتقد» مثل هابرماس أننا لم نعد قادرين على توجيهه أو السيطرة عليه. وتتردد في 
مقولات كاستلز أصداء لما تكهن به قيبر قبل قرن من الزمان حين أبدى مخاوفه من 
أن يفضي تزايد النزعة البيروقراطية إلى حبس البشر في «قفص حديدي». وعلى حد 
قول كاستلزء «فإن الكابوس الذي تتخوف منه البشرية وتصبح فيه الآلات هي التي 
تسيطر على عالمناء قد أوشك أن يتحول إلى واقع. ولا تتخذ هذه السيطرة شكل 
«الروبوت» الذي يلغي فرص العمل والاستخدام» ولا حواسيب الحكومة التي تقوم 
بدور الشرطة في مراقبة حياتناء بل تتمثل في أنساق التعامل المالى القائمة فى 
جوهرها على سنن إلكترونية» (56 .م ,2000 للع امم ). 1 1 


غير أن مانويل كاستلز لا يتناسى أصوله الماركسية. . فهو يعتقد أن بوسع 
المجتمعات البشرية أن تستعيد جانباً من السيطرة الفعلية على الأسواق المحلية: لا 
عن طريق الثورة» بل من خلال الجهود الجماعية التي تقوم بها المنظمات العالمية 
والدول التي تهتم بصورة مشتركة بتنظيم الرأسمالية الدولية. وقد تكون تقانة 
المعلومات» كما يرى كاستلز» وسيلة لتمكين الجماعات وإحياء المجتمعات 
المحلية. ويستشهد في هذا المجال بحالة فنلندا التي تشيع فيها الثقافة الحوسبية» 
وينتشر استخدام الإنترنت بين أغلب السكان وفي جميع المدارس» مع شيوع 
خدمات الرفاه الاجتماعي التي تشرف عليها الدولة بين المواطنين. 


أنتونى غِدِنْر: الانعكاسية الاجتماعية 


لقد وضعت في مؤلفاتي منظوراً نظرياً حول التغيرات التي تكتنف عالمنا 
المعاصر. إننا نعيش اليوم في «عالم منفلت» تحفٌ به المخاطر التى تحدث عنها 
أولريخ بك. غير أن علينا أن نضيف مفهوم «الثقة» إلى جانب «المخاطراء وهي 
الآمال التي نعقدها على الأفراد والمؤسسات في مجتمعاتنا الحديثة. وقد أخذ 
عنصر الثقة هذا بالاندثار مع جملة التحولات المتسارعة في مجتمعاتنا المحلية 
وتزايد مظاهر العولمة في حياتنا المعاصرة. وتعنى الثقة أن نعقد الأمل على «أنساق 
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مجردة» لا نعرفها معرفة وثيقة» ولكنها تؤثر تأثيراً مباشراً في حياتناء مثل المصانع 
التي تنتج غذاءناء والأجهزة التي تقوم بتنقية المياه التي نشربهاء أو البنوك التي 
نودع فيها أموالنا. وجيف إن النقة والسيخاط ة ترقتطان ارياطا وثيقاً» فإن علينا أن 
نكن الثقة بمنظومة واسعة من الهيئات التي تؤثر في حياتنا لنستطيع مواجهة ما يمكن 
أن نصادفه من مخاطر. إن معيشتنا فى عصر المعلومات الحالى تعنى زيادة فى 
مستوى «الانعكاسية الاجتماعية» ويشير هذا المفهوم إلى أننا نقوم على الدوام 
ا ا ل ا » بما في ذلك 
أنماط السلوك والممارسات والأفكار التي نزاولها أو نحملها في حياتنا اليومية. 
وتظل لدينا في جميع الأحوال القدرة على التغيبر والتعديل على الصعيدين الفردي 
والجماعي. ويعني ذلك أننا لم نفقد بعد سيطرتنا على المستقبل. وعلى الصعيد 
العالمي» فإن الدول المفردة قد فقدت جانباً من القوة الف كافت اصع اءني 
الماضي» وقلّ نفوذها في وضع السياسات الاقتصادية. غير أن الحكومات ما زالت 
تحتفظ رغم ذلك بقدر كبير من السلطة والنفوذ» كما أن تضافر الجهود التعاونية بين 
الدول: لا بد أن يزيد من مستوى السيطرة والتوجيه على هذا «العالم المنفلت». 
ولا شك أن الهيئات والحركات الاجتماعية التي يشير إليها أولريخ بك تقوم بدور 
مهم خارج الإطار السياسي النظامي التقليدي. غير أنها لا يمكن أن تحل مكان 
السياسات الديمقراطية المعهودة. ولا بد أن تتجاوب الحكومات الديمقراطية مع 
دعوات الحركات المطالبية في المجتمع. 


ولا يمكن أن تقتصر الديمقراطية على «المجال العام» الذي حدده هابرماس. 
إن "ديمقراطية العواطف» قد أخذت في الظهور بصورة بارزة في المجتمعات 
الحديثة خلال العقود القليلة الماضية. ويشير هذا المفهوم إلى ظهور أشكال جديدة 
من الحياة العاتلية يشارك فيها الرجال والنساء على قدم المساواة لقد كانت أشكال 
العائلة 'التقليدية قائنة على هيبية الزجال» وكان القاثون يكرس هذا الاين ويتنغى 
آنل شمر ززاية لكا واه بين الجقدين عن عقوق القصريت: رالانشمانيةة ين 
يجب أن يشتمل على المجالات الشخصية الحميمة. وإن إشاعة الديمقراطية فى 
الحياة الشخصية ينبغي أن تصل إلى المرحلة التي تصبح فيها العلاقات قائمة على 
الاحترام المتبادل والتواصل والتسامح. 


نقاط موجرّة 
41 طرحت في علم الاجتماعء والعلوم الاجتماعية عامة. منظورات عديدة 
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ومقاربات نظرية متنوعة. وخلافاً لمجالات العلوم الطبيعية» فإن العلوم 
جحي راج بضا حب رتوار لباملها نمع المتكلات الخرية الفويفه 
أحياناً في تعاملها مع أنماط السلوك المجتمعي المتغيرة على الدوام. 

: تقدم لنا أطروحة قيبر حول تأثير البيورتانية على تنامي الاقتصادات الحديثة 
مثالا مفيداً للتدليل على أهمية الجانب التنظيري في البحث الاجتماعي. ولا 
تزال أفكار فيبر مثيرة للجدل» غير أن المفاهيم التي طرحها قد شقت سبلاً 
جديدة في علم الاجتماع» وحفزت على قيام المزيد من الدراسات الاجتماعية 
في مراحل لاحقة. 


٠‏ يشير التعارض فى وجهات النظر المختلفة إلى عدد من المآزق النظرية التى لا 
تزال قائمة حتى الآن في علم الاجتماع المعاصر. وتتجلى إحدى هذه 
الإشكاليات المهمة في العلاقة القائمة بين الفعل البشري من جهة والبنية 
الاجتماعية من جهة أخرى. فهل نحن صناع المجتمع أم من صنائعه. وقد لا 
يكون الخيار بين هذين البديلين عصيّاً كما يبدو في ظاهر الأمرء غير أن 
المشكلة الحقيقية تكمن فى كيفية الربط بين هذين الجانبين فى الحياة 
الاسضماعة: 1 ١‏ 


. يتجلى المأزق الثاني في درجة التناغم والانسجام في المجتمع» أو مستوى 
العلاقة الصراعية بين مكوناته وشرائحه. وليس من المتعذر تجسير هذه الفجوة 
بين هذين الموقفين النظريين المتعارضين» غير أن علينا أن نبين التداخل 
الممكن بين الاتجاهات النظرية الإجماعية والصراعية. ومن الممكن الإفادة 
من مفهومي الأيديولوجيا والسلطة للقيام بهذه المهمة. 

تعن الاشكالية القالتة بالجتوسة» ويشكل عناص بقدرتنا على اعتبان هذه 
القضية من اللبنات الأساسية في تفكيرنا السوسيولوجي وتحليلنا للظواهر 
المجتمعية. وعلى الرغم من أن هذه القضية لم تشغل المؤسسين الأوائل لعلم 
الاجتماع؛ فإن علماء/ عالمات الاجتماع من أنصار المدرسة النسوية قد 
أحدثوا العديد من التغيرات في المقاربات السوسيولوجية لهذا الموضوع وفي 
أساليب الاستقصاء التي ينتهجونها. 

: يتمثل المحور الرابع الذي يدور حوله السجال في أوساط علم الاجتماع في 
تحليل التنمية الاجتماعية الحديثة. هل ستتخذ مسارات التغير في العالم 
الحديث المسار الرأسمالي لتحقيق التنمية الاقتصادية» أم ستؤثر في هذه 
المسيرة عوامل أخرىء بما فيها الحوافز غير الاقتصادية؟ وتتأثر المواقف التي 
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يجري تبنيها في المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع إلى حد بعيد 
بالمعتقدات السياسية والتوجهات التي يحملها علماء الاجتماع. 

عند تناول القضايا المتصلة بالتنمية الاجتماعية» يحاول المنظرون المحدثون 
أن يتجاوزوا الأطروحات التي عرضها كارل ماركس وماكس ثيبر. وينكر 
بطروبها بعد الجداتة [مخاتة وعع تطرياك امه عن الوارريح خ أو المجتمع على 
الإطلاق. ويرى بودريّار أن وسائلٍ الإعلام والاتصال الإلكترونية قد دمّرت 
علاقتنا بالماضي. وخلقت عالماً تتولد فيه المعاني من تدفق الصور لا من 
الواقع الفعلي المستقر. 

يُنحي منظرون آخرون بالنقد على مفكري ما بعد الحداثة» ويعتقدون أنه ما زال 
بمقدورنا أن نضع نظريات مجملة عن العالم الاجتماعي. وبأسلوب يمكننا من 


التدخل في تشكيل المجتمع وتوجيهه نحو الأفضل. وتشمل هذه الفئة من 


المنظرين: يورغن هابرماس ومفهومه عن «المجال العام»؛ أولريخ بك وآراءه 
عن المجتمع المخاطرة» ؛ ومانويل كاستلر وأطروحته حول امجتمع الشبكات»؛ 
وأنتوني غدنز الذي عرض تصوراته عن «الانعكاسية الاجتماعية» ومنطوياتها 
على أساليب الحياة والطرق التي نفكر فيها في حياتنا المعاصرة. 


أسئلة للتمعّن والتحليل 


.1 


لماذا يعتمد البحث والتحليل السوسيولوجي على مقدمات نظرية في أغلب 
الأحيان؟ 


هل تعتقد أن آراء ماكس قيبر حول الأخلاق البروتستانتية تمثل نظرية واحدة 
شاملة أم عدداً من النظريات المتوسطة المدى؟ 


هل تعتقدء من واقعك المحلىيء أن دراستنا لأنماط التواصل اللغوي قد تفيدنا 
فى دراسة الظواهر الاجتماعية؟ 

هل تمثل القضية الجنوسية في اعتقادك ركناً أساسياً في التفكير النظري في علم 
الاجتماع؟ 

من خلال تحليلك لقضية أو ظاهرة اجتماعية محلية» ناقش إمكانية التوفيق بين 
ما هي» في تقديرك بعض النظرات الثاقبة التي تركها كل من ماركس وقيبر 
ودركهايم» وما زالت تمثل أدوات فعالة لفهم الظواهر في مجتمعك المعاصر؟ 
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مراجع وقراءات حول التفكير النظري فى علم الاجتماع 
خالا ,عع ل7طسةت0) 06711107 67111[1 10 176 1 بزرم6 17 لم500 راأرعد8 عاإعتماوط . 
.(1998 الإأتامط 


لمتكتل ل0عذاناء؟ ,نزرمع1 أماءه50 1400 قمه تدكةاماتمه© ,كصعل10 © بممطامم 
.(1992 رووع؟8 لإاأورع الطلآ عمل مط اسة© :]8 ,عع لط منة0) 


.(1989 ,1أءاعها8 :1010 0)) براتسمء 0م ادومط ره :0411107 م 776 ,لقع 11329 123110 


:02057701 صتهة1]) ««مالمتتعه :1 أمءنعومامنء50 176 ,861115 أغطعكت11 وماتقطه 
.(1979 متناعمءط 


مراجع إضافية حول نظريات الدول» والحركات الاجتماعية. والثورات 
لاع[ 118 :مملطمآ) كعددهان لماعم أسه «وصمومط أمءنانا0ط ,نهجاصقلناه2 ومعتلح 
.(1968 لعطمتاطنظ أوعتط) ,(1973 ,وعامم8 
.(1985 رووع؟81 غ0لذظ نشالا ,عع 710طمنهن)) رد ةلماتمه) لء2 انمع «مكقط ,ع ]ه15 ه61 


لاء/7 «رقهة22هانده0 5م16ل8 10 بوأمع1 ىك تعاماك أكتلة) تص02) عط1» رلصوطخ 84 طملةج] 
.(1970) 59 .مم0 ,سعادع8] الول 


8 ]0 الاأأواء كلملا تلن ,لزعاععارع8) «راء1ع50 07210 نومع ,ررعطء 17 :و11 
956-94 بصم ,2 .701 ,(1978 رووعءرط 


رع108تطمطمت) دعتناتاوط بعلمل “زه بر 7126 176 نجه «عطء17 عرهاا ,نتقطاءء8 23110[ 
.(1985 رووع1م 2011139 :ناز 


.(1968 :1911 ,سفللتصعد]ط-ععناا0 :مه0ممآ) دومتسمط لمع تامع رواعطعنلا أرعطهجع. 


العالاعك] لإلطتصهطط! علده لا بجع81) أماامهن) تراممه:740 10جه #مطمط ,لف صطتع 8121 و11 
.(1973 رووع:12 


,1800185 لإكناعطء1/]1 :002ممآ) تدع ]اتا عطا مه اتناكميام 186 رصطه © تحصصرملح 
.(1962 


-01508لم4 نطالا ,عستلدع]) «متاي اودع 10 ا«مننمعةاتطه74 مم1 ,تزللتة وعاأمفقطهة 
.(1978 بلإعاوء/11 


لاألقةء كتطنا نظالا ,عع1108طهن) «منابامع غ1 أم1ع50 4نجه د 5121 ,أممعمعاك جلعط1 
(1979 رووع1ط 


مصدر القسم الخاص بالاتجاهات النظرية حول الدول والحركات الاجتماعية 
والثورات 


:2002م ]آ) ا«مقاع 1:00 أمعءناة 0 اباط “ه871 4 :برعوم(/10ع50 ,رقصع100© لالامطامم 
.(1982 ,قهالتسعدل13 


(القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. 2002)»: ص 112- 117. 
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النَبُت التعريفى 


الأب الغائب (:©0)ه7 6مءوط4): هو الوالد الذي انقطعت الاتصالات والعلاقات-_أو كادت- 
الإبادة (ع00510ع6) : عملية منهجية ومُنظمة ومخطط لها لتدمير جماعات إنسانية عرقية أو 
سياسية أو ثقافيّة. 


الاتجاه النُسوي اللبرالي («ونهندع7 1ه:»6فن1): أحد أشكال النظرية النّسويّة الذي يرى أن 
التفاوت بين الجنسّين إنما يعود إلى حرمان النساء والبينات من الحقوق المدنية ومن موارد 
اجتماعية محدّدة مثل التعليم والاستخدام. ويميل أنصار النظريّة النسويّة اللبراليّة إلى حل هذه 
المشكلات عن طريق تعديل التشريعات بما يضمن حماية حقوق الأفراد. 

اتخاذ كبش فداء (هه68080م5©2): توجيه اللوم إلى فرد أو جماعة على أشياء خاطئة ليست 

الاتصال/ التواصل («منلهء تستسسسون) : بث المعلومات من شخص أو مجموعة إلى أخرى. 
ويُمثّل التواصل الأساس الضروري للتفاعل الاجتماعي برمّته. وفي السياقات الوجاهيّة يتم 
التواصل عن طريق استخدام اللغة» ولكن قد يُستخدم فيه إيماءات جسدية يفسّرها الأفراد لفهم ما 
يقوله أو يفعله الآخرون. ومع تطوّر الكتابة ووسائل الإعلام الإلكترونية مثل المذياع» والتلفازء 
ونُظم البث الحاسوبي» أخذ التواصل ينفصل بدرجات متفاوتة عن السياقات المباشرة التي تكتنف 
العلاقات الاجتماعية الوجاهيّة. 

الاتصال غير الشفو 5 (000اهءتمسسسره0 اقطع]1-م200) : اتصال بين الأفر اد يعتمد على 
التعبيرات الظاهرية للوجه أو الإيماءات الجسديّة» لا على استعمال اللغة. 

الاتصالات (دمناقءتسسسصمء»ا»1): إيصال المعلومات والأصوات والصّور عبر المسافات 
باستخدام وسائط تقنية. 

ثر الدفيئة/ المُسبَخضّرات 5500 مددهطههه6): تعاظم الغازات الحابسة للحرارة في نطاق 
الغلاف الجوي للأرض. وبينما تعمل آثار الدفيئة «الطبيعية» على إبقاء درجة حرارة الأرض على 


3 


مستويات مريحة وملائمة؛ فإن تكائّف الغازات بدرجة عالية من التركيز من جرّاء الأنشطة البشرية 
قد ارتبط بتصاعد حرارة الكوكب الذي نعيش فيه. 

الإثنيّة (فنهة8): القيم والمعايير الثقافية التي تُميّرْ أعضاء جماعة ما عن جماعة أخرى. 
وتتسم الجماعة الإثنيّة بوعي أفرادها وإدراكهم لهوية ثقافية واحدة تفصلهم عن الجماعات اللأخرى 
المحيطة بهم. وتقترن الفروق الإثنية في جميع المجتمعات تقريباً بالتبايّن في توزيع القوة والثروة 
المادية. وتكون هذه الانقسامات أكثر حدة عندما تقوم الفروق الإثنيّة على أسس عرقية. 

الاحتباس الحراري الكوني (#دنسمه/1 610091): التزايد التدريجي في حرارة الغلاف الجوي 
للأرض. وتحدث هذه الظاهرة التي تُسمّى «الدفيئة» أو «أثر المُسبَخضَرات» عندما تعترض طبقة من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون أشعة الشمس المنعكسة من الأرض وتحتبسهاء مما يؤدي إلى رفع 
حرارة سطح الأرض. وقد يكون لهذه الظاهرة آثار مدمّرة» مثل : الفيضانات؛ والقحط؛ وتغيّرات 
أخرى في مُناخ العالم. 

إدارة العنصر/ المَورد البشري (الع ع مهس ه11 عععنامكء 2 معمس11) : فرع من النظرية الإدارية 
يعتبر حماس الموظفين والتزامهم من العوامل الجوهرية للمنافسة الاقتصادية. ويسعى هذا النهج 
في الإدارة إلى تعميق الإحساس لدى العاملين بأن لهم استثماراً ونصيباً في منتّجات الشركة وفي 
مسيرة العمل نفسها. 

الارتباط/ الترابط (602+6128608©): العلاقة المنتظمة بين بعدين أو متغيرين » وتُصاغ في العادة 
بمصطلحات إحصائية» وقد يكون الارتباط إيجابياً أو سلبياً. ويكون الارتباط إيجابياً بين مُتغيرين 
عندما تكون الزيادة في أحدهما مصحوبة بزيادة في الآخر أما الترابط السلبي؛ فيعني أن زيادة أحد 
المتغيرين يرافقها انخفاض في التغير الآخر. 

الارتباط التفاضلي (000ه450 اهم0186): تفسير لنشأة السلوك الإجرامي طرّحَه إدوين 
ه سَذِرلاند الذي يرى أن المرء يتعلّم السلوك الإجرامي من خلال ارتباطه بأشخاص آخرين 
يمارسون الجريمة بانتظام. 

الإزاحة #معصعءلهومؤ01): تحويل الآراء أو المشاعر من مصدرها الحقيقي إلى موضوع آخر. 

إزالة الأشجار (دمتناهاى:12»10) : تدمير الأراضي الْمسَجَرَة وتجريدها من الأشجار التي تُقطع 
لأغراض تجارية في أغلب الأحيان. 

أزمة الذكورة (ندنادهوة31 4ه ونو0:1): الاعتقاد الذي يحمله البعض بأن أشكال الذكورة 
التقليدية تتعرض للانتقاص بفعل مجموعة من المؤثرات المعاصرة» مما أسفر عن قيام مرحلة 
حرجة اهتزت فيها ثقة الرجال بأنفسهم وبدورهم في المجتمع. 

الاستعمار الكولونيالي («وذلدنه0010): العملية التي أحكمت بموجبها الدول الغربية قبضتها 
على أجزاء من العالم بعيدة عن أراضيها الأصليّة. 

الاستغلال («مهؤذهام«8): علاقة اجتماعية أو مؤسسية ينتفع فيها أحد الأطراف على 
حساب الآخر بفعل اختلال موازين القوى فيما بينهما. 

الاستقصاء الإمبيريقي/ التجريبي («0ادهنات:م1 لهءفزمه8): تقصّي الحقائق في أي من 
مجالات الدراسة الاجتماعية. 
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الاستهلاك الجماعي/ الجمعي (مدنام كمهت عاثاء0116©) : مفهوم استخدمه مانويل كاستلز 
للدلالة على عمليات استهلاك الطيّبات المشتركة التي تنجم عن الحياة في المدن مثل خدمات 
النقل ومرافق الترويح عن النفس. 

الأسئلة المُقارَنة (كدمنادعن0 عجندمدونهه2) : الأسئلة المعنيّة بوضع المقارنات بسياق معيّن 
في أحد المجتمعات وآخرء أو بمقابلة أمثلة مختارة من مجتمعات مختلفة» بقصد تطوير النظريات 
أو إجراء البحوث في عِلم الاجتماع. 


الأصوليّة («وناعاهءسدهامه) : الاعتقاد بضرورة العودة إلى المعانى الحرفيّة للنخصوص 
المقدّسة. وقد تنشأ الأصولية كرد فعل على التحديث والترشيد» مع الإصرار على تقديم الإجابات 
القائمة على الإيمان» والدفاع عن التقاليد بالرجوع إلى مبررات تقليدية. 

إعادة إنتاج الثقافة («منءسههممء2 لدسهادت) : انتقال القِيم الثقافية والمعايير من جيل إلى 
آخر. ويشير هذا المصطلح إلى الآليات التي يجري بوساطتها الحفاظ على استمرارية التجربة 
الثقافية عبر الزمن. وتعتبر عملية التعليم في المجتمعات الحديثة من الآليات الرئيسية لإعادة انتشار 
الثقافة. وهي لا تعمل من خلال ما يُدرّس في مساقات التعليم الرسمي فحسب. وتتم إعادة الإنتاج 
الثقافي بصورة أكثر عمقاً من خلال الأجندة والمناهج التعليمية الخفية ‏ هي جوانب السلوك التي 
يتعلمها الأفراد بطرّق غير رسمية أثناء وجودهم في المدرسة. 

إعادة التدوير الحضري (ههنكر»»28 ههطءنا): إحياء الأحياء السكنيّة المتردية المستوى 
بمبادرات عِدَةَ من بينها دعم المحاولات الرامية إلى تجديد المباني القديمة وإقامة مبانٍ جديدة في 
مساحات جرى تطويرها في السابق بدلاً من التوسّع إلى مناطق وأماكن جديدة. 

الاعتماد الاقتصادي المتبادّل (ععمعلمعمءلمع اه[ عنسامهمع12) : محصلة التخصص وتقسيم 
العمل عندما تنتفي حالة الاكتفاء الذاتي ويعتمد الأفراد على غيرهم في إنتاج الكثير أو الأغلبية من 
السَلع التي يحتاجونها لاستمرار حياتهم. 

الاعتماد على المعونات («ءمعلمعمء2 عموناء978): هو الوضع الذي يُصبح فيه بعض الناس 
عالة على ما يتلقّونه من المساعدات والمعونات بسبب البطالة» فيّروق لهم هذا الحال إلى حد 
يعزفون معه عن طلب العمل المدفوع الأجر في سوق العمل. 

الاغتراب (ه60هههنا4): الإحساس بأن قدراتنا بوصفنا بشراً قد أصبحت خاضعة لكيانات 
أخرى. وقد استخدم ماركس هذا المصطلح أصلاً ليصف إسباغ صفات القوة البشرية على الآلهة. 
ومن ثم استخدم هذا المصطلح للإشارة إلى فقدان العمال سطرجيى على طيية لمات العمل 
وعلى منتّجات عملهم. وكان فيورباخ قد استخدم هذا المصطلح أيضاً لتفسير نشأة الآلهة أو القوى 
الإلهية بصورة منفصلة وبمعزل عن بني البشر. 

الاقتصاد (رسمهه5): نْسَق الإنتاج والتبادل الذي يوفر الاحتياجات المادية للأفراد الذين 
يعيشون في مجتمع ماء وتُعَّد المؤسسات الاقتصادية ذات أهمية بالغة في جميع الأنظمة 
| لاجتماعية. ويُؤثر مأ يحصل في الاقتصاد عادة في كثير من جوانب الحياة الاجتماعية الأخرى. 
وتختلف الاقتصادات الحديثة اختلافاً أساسياً عن النُظم التقليدية لأن أغلبية السكان ما عادوا 
ينخرطون في الإنتاج الزراعي. 
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الاقتصاد غير الرسمي (لإتتههمءع]1 لدسدرمكم1) : المعاملات الاقتصادية التي تجري خارج نطاق 
نظام العمل الرسمي المدفوع الأجر. 

اقتصاد المعرفة (زس«مهمع! عول»1<مهس) : لم تعد المجتمعات قائمة بصورة أساسية على إنتاج 
السَلع الماديّة فحسبء» بل تجاوزت هذه المرحلة إلى إنتاج المعرفة. وترتبط نشأة اقتصاد المعرفة 
بتطوّر وظهور قاعدة واسعة من المستهلكين المُلمّين بالتقانة الذين قطعوا أشواطاً جديدة في تقدّم 
مجالات الحياة في نواحي الحوسبة والترفيه والاتصالات. 

الإقصاء الاجتماعي («منعساء:1 اوهه5) : المحصّلة النهائية لأشكال متعددة من الحرمان التي 
تحول بين الأفراد والجماعات وبين المشارّكة الكاملة في الحياة الاقتصادية». والاجتماعية» 
والسياسية في المجتمعات التي يعيشون فيها. 

الإمبرياليّة الإعلامية («ونادةعمس1 80600): نوع من الاستعمار الذي أصبح ممكناً بسبب 
احطرراك دي تعابة انان" ويرى بعض الباحثين أن هذه التطورات قد أفضت إلى قيام 
إمبراطورية ثقافية يُفرَض فيها المضمون الإعلامي الذي تبتّه الدول الصناعية على البلدان الأقل 
نموآء ولاسيّما أن هذه البلدان لا تمتلك الموارد الكافية للحفاظ على استقلالها الثقافي. 

أمم/ شعوب بلا دول (512]©5 انامط)ةاا 5ده40ة/8) : الحالاات التي يفتقر فيها أعضاء شعب/ 
أمة ما إلى السيادة السياسية على الأراضي التي يدّعون أنها تخصّهم. 

الأميّة الوظيفية (9ء11):8ا1 اهدمقعمه) : غياب المهارات الأبجدية والرقمية التى يحتاجها 
الخره لتصريف شؤوق البحياة البوعية, 

الإنتاج بالجملة («هناءدةه2 81955): إنتاج كميات ضخمة من السَلع باستخدام قوة الآلة. 
وهذا النمط من الإنتاج هو من نتائج الثورة الصناعية. 

الإنترنت (106560) : شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس بالاتصال 
والتواصل يعضوم اع يحطى واكتسارن المعلومات من الشبكة الممتدة إلى جميع أرجاء الأرض 
بوسائل بصرية وصوتية ونصّية ة مكتوبة» وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقيود 
المسافات - وتتحدّى في الوقت نفسه سيطرة الرقابة الحكومية. 

الانتقال الديموغرافي (ممفتكمةء] عتطموموهسة2) : أحد التفسيرات للتغيّرات السكانية يرى 
أصحابه أن استقرار معدل المواليد والوفيات يتحقق حالما يصل المجتمع إلى مستوى معيّن من 
الازدهار الاقتصادي. ووفقاً لهذا التفسير فإن ثمة ة توازناً عاماً في المجتمعات ما قبل الصناعية بين 
معدلات المواليد والوفيات؛ لأن الافتقار إلى الغذاء الكافي» أو المرض أو الحرب من شأنها أن 
تكبح تزايد السكان. وفي المقابل» يتحقق التوازن السكاني في المجتمعات الحديثة؛ لأن الحوافز 
الاقتصادية هي التي تدفع العائلات إلى الحد من عدد الأطفال. 

الانتقال الصّحي (0متالعمه:7 طالة»11): تحوّل الأسباب الرئيسية للموت في المجتمعات 
الحديثة من الأمراض الحادة المُعدِية إلى الأمراض المُزمنة غير المُعدِية. ففى المجتمعات 
الصناعيّة التي دلت مرحلة الانتقال الشحي» تقلّصت حتى الانقراض أمراض مُعدِية مثل: 
السّل؛ والكوليرا؛ والملارياء وحلّت محلّها أمراض مزمنة أخرىء مثل: السرطان. وأمراض 
القلب التي أصبحت أبرز الأسباب المؤديّة إلى الموت. 
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الانحراف (»مدة26): أنماط الفعل التي لا تمتثل للمعايير والقِيّم التي تعتنقها أغلبية 
أعضاء الجماعة أو المجتمع. وما يُعتَبر انحرافاً يختلف باختلاف المعايير والقِيّم التي تُميّز 
الثقافات والثقافات الفرعية المُتباينة. إن العديد من أشكال السلوك التى يُنظر إليها بقدر عالٍ من 
التقدير في سياق ما أو من قِبَل جماعة ماء فد تعواسليةافي نظن ساعة أخرق: 


الانحراف الأؤلىَ (ءءمفتعط رمعسلءط) : الفعل الجرميى أو الانحرافى الأول. ويرى إدوين 
لتجرك أن الأففال الى كوت عل مهوي الاضدراف: الأول نظل عامشية بالنهية إلى هرية الفرد: 
وقد دا نالك عدلة سو مر يا ل لاتمزا نه إلى شالة ريه طبع 

الانحراف الثانوي (ععسوتاء2 لإمدلدمء»5) : فكرة ارتيطت بعالم الجريمة الأمريكي إدوين 
ليمرت. ويشير الانحراف الأوّلي إلى فِعل يتضاد ‏ من ناحية المبد! وبشكل أساسي ‏ مع معيار أو 
قانون» مثل سرقة سلعة من أحد المتاجر. ويحدث الانحراف الثانوي عندما يدفع الشخص الذي 
يقوم بالفعل بلقب معيّن؛ كأن يُطلّق على الشخص الذي يسرق الأشياء من المحلات "لص 
المحلات)». 

أنساق الثقة العالية (5:6«5ر؟ ؛ودم-طع111): المؤسسات أو أوضاع العمل التي يتمتع فيها 
الأفراد بقدر عالٍ من الاستقلال والسيطرة على مهماتهم العمليّة. 


الأنساق النظرية العملاقة (00©6هدمة)»06): التفسيرات النظرية العريضة أو التوجهات 
الفكرية المترامية الأطراف التي تتناول نمو المجتمعات وطرائق عملها وطبيعة التغيّر الاجتماعي. 
وتمثّل المدرستان الماركسيّة والوظيفيّة اتجاهين فكريّين من هذا النوع. يحاول فيهما علماء 
الاجتماع أن يُفْسّروا العالم الاجتماعي من حولنا. ويُعارض علماء الاجتماع من مدرسة ما يعد 
الحداثة مثل هذه التوجهات النظرية الفخمة بدعوى أن من المستحيل تحديد أية حقائق جوهرية 
مطلقة عن المجتمع البشري. 

الانعكاسية التأملية (868610140): وصف للروابط بين المعرفة والحياة الاجتماعية. فالمعرفة 
التي نكتسبها عن المجتمع قد تُْنر في الطريقة التي نتصرف بها فيه. وعلى سبيل المثال فإن اطلاعنا 
على نتائج مسح أو استطلاع عن ارتفاع نسبة التأييد لحزب سياسي ما قد يؤدي بالفرد إلى الإعراب 
عن مساندته لهذا الحزب. 

انغلاق الحماعة (عننتوه0) «مده:2) : السّبُل التي تستخدمها جماعة ما لرسم حدود واضحة 
لكيانهاء فتفصل نفسها بالتالي عن المجموعات الأخرى. 

الأنو ئة المُشْدَّدة (واتستمتسع؟! لمعم طمسم) : مصطلح ارط يما كبن . و. كول حول مرتبة 
لحرن التست: وتُشكّل الأنوثة المشددة عنصراً تكميلياً مهماً للذكورة المهيمنة حيث إنها 

تسعى إلى أن تأخذ في الحسبان مصالح الرجال واحتياجاتهم. وتتجسد الأنوثة المشدّدة في كثير 

من العروض والأساليب التي ُقَدَّم فيها النساء في وسائل الإعلام والدعاية التجارية. 


الأيديولوجيا (4601063): منظومة من المعتقدات والأفكار المشتركة التي تُبرّر مصالح 
الجماعات المُهيونة في المجتمع. وتوجد الأيديولوجيات في جميع المجتمعات التي تقوم فيها 
وتترسّخ أنساق منهجيّة للتفاوت وعدم المساواة بين الجماعات. ويرتبط مفهوم الأيديولوجيا 
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ارتباطاً وثيقاً بمفهوم القوة إذ تسعى انم الأيديولوجيّة إلى إضفاء الشرعية على تباي القوة بين 
الجماعات وتفاوتها. 

الؤيكولوجيا البيئية ((رودامء:؟! لداسمعصدمداجم8) : الاهتمام بالحفاظ على سلامة البيئة الطبيعية 
المادية في مواجهة الآثار الناجمة عن الصناعة والتقانة الحديثة. 

الإيكولوجيا الحضريّة (83هاه26 سهطءنا) : منحى في دراسة الحياة الحضّريّة يقوم على ممائثلة 
بين الحياة الحضّريّة وبين عمليات تكيّف النباتات والكائنات الحيّة مع البيئة الفيزيقيّة. وطبقاً 
لنظريّات الإيكولوجياء تتشكل مناطق الجيرة والأحياء داخل المدينة باعتبارها نتيجة للعمليات 
الطبيعيّة للتكيف من جانب السكان الحضّريّين في أثناء تنافسهم حول الموارد. 

البحث الوثائقى (لعمدعوء8 «مدغدعسيه20) : البحث الذي يستمد الأدلة من دراسة الوثائق 
كتلك المحفوظة في الأرشيفات أو الإحصائيات الرسمية. 


البطالة (امعصحومامسعهنا) : موقف يرغت فيه الفرد: في الحصول على وظيفة مدفوعة الأجرء 
ولكله يعجر هن ذللك. وتعدّ البطالة فكرة أكثر تعقيداً بكثير مما تبدو للوهلة الأولى. فالشخص الذي 
لا يعمل ليس بالضرورة متعطلاً عن العمل» » بمعنى أنه ليس لديه ما يفعله. فربات البيوت. على 
سبيل المثال» ٠‏ لا يتلقين أي أجر لقاء عملهن. ولكنهن يؤدين في العادة أعمالاً غاية في المشقة. 

البلدان الحديثة التصنيع (قع تتأسناه0) وستأعتلة 1 لم1 نواوع20) : اقتصادات العالم الثالث». كما 
في البرازيل وسنغافورة التي أخذت على مدى العقدين أو العقود الثلاثة الماضية بإنشاء قاعدة 
صناعية قوية. ْ 

البنية الاجتماعية (عمتاعد5 5011): أنماط التفاعل بين الأفراد أو الجماعات. فالحياة 
الاجتماعيّة لا تمضي بطريقة عشوائيّة بل الواقع أن معظم أنشطتنا محددة بنائياً: فهي منظمة بطريقة 
مضبوطة ومتكررة. وعلى الرغم من أن المقارنة قد تكون مضذّلة فمن الأيسر أن نفكّر في البناء 
الاجتماعي للمجتمع كما لو أنه بمثابة العوارض الصلبة التي ينهض عليها البناء وتربط أجزاءه 

البيروقراطية (إع2ععنةءم8) : منظمة تراتبية تتخذ شكلاً هرمياً في ترتيب السّلطات فيها . وقد 
شاع استعمال هذا المفهوم بعد أن استخدمه ماكس قيبر الذي اعتبر البيروقراطية هي النوع الأكثر 
كفاءة بين أنماط المنظمات البشرية كبيرة الحجم. وكلما ازداد حجم المنظمات والمؤسسات على 
رأي قيبر. تزايدت فيها النزعة البيروقراطية. 

البيئة المصنوعة (سدمءتووظ لنووين) : جوانب وعناصر في العالم الطبيعي المادي تنشأ 
من استخدام الإنسان للتقانة. والمدن» على هذا الأساس. بيئة مصنوعة؛ إذ تضم المنشآت التي 
صنعها البشر لتلبية احتياجاتهم وإشباعها ‏ بما في ذلك الطرق» والسكك الحديد» والمصانع» 
والمكاتب» لحان والمباني الأخرى. 

التاتشريّة (سونعط)182): المذاهمب الفكرية المرتبطة برئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت 
تاتشر. وتؤكد هذه المذاهب على أهميّة المشروع الاقتصادي جنباً إلى جنب مع وجود حكومة 
قومية قوية. 
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تاريخ الحياة (وءن.ه:1115 ©)ن1) : الدراسات المتصلة بحياة الأفرادء وهى غالباً ما تعتمد على 
الإخبار الذاتى من جانب المبحوثين وعلى الوثائق مثل الرسائل. 

التبانى/ الانبنائية/ الابتنائية (دمناوسطءن5) : عملية تسير فى اتجاهين» نقوم فيها بتشكيل 
العالّم الاجتماعي الذي نعيش فيه عن طريق أفعالنا الشخصيّة في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع 
بدوره بإعادة تشكيلنا. 

التحديد الحضرى ([678م22 ههم:ا) : إنعاش الأحياء السكنيّة المتهالكة بتجديد الأرض 
والمبانى القائمة وتحسين البيئة الحضّريّة والارتقاء بإدارة المناطق المحليّة عن طريق إشراك 
المواطنين فى المجتمع المحلى. واستثمار الموارد المالية العامة لإعادة إحياء المنطقة واجتذاب 
مزيد من الاستثمارات الخاصة. 

التجربة 0«عسشعم<5): طريقة في البحث لاختبار فرضية ما بأسلوب منهجي ومنضبط» سواء 
تم ذلك ببناء موقف غير طبيعي ومُصطنع يخلقه الباحث أو في ظل أوضاع وظروف طبيعية. 

التحديث البيئى («0هتنه21006 اهءنأعه!م1) : نمو الاقتصاد وتنميته باستحداث سياسات 
إيجابية تجاه البيئة. ويعتقد أنصار التحديث البيئي أن التنمية الصناعية لا تتواءم مع حماية البيئة. 

التحرش الحنسى موس وعهية11 لوددة5) : محاولة فرد تحقيق تقدم فى العلاقات الجنسية لا 
يرغب فيه الطرف الآخرء وفي هذه المحاولة يصر الطرف الأول حتى وإن اتضح له مقاومة الطرف 
الآخر لذلك. 

التحضر (مونههه:0): مصطلح استخدمه لويس ويرْتْ لوصف الخصائص المميّزة للحياة 
الاجتماعيّة الحضرية» ومن بينها اضمحلال البُعد الشخصي الحميم في العلاقات بين الأفراد 
والجماعات. 

التحكم فى الانطباعات (80©دءعدمد]1 دوأووء »مس 1) : ترتبط هذه الفكرة بالعالم إرفتغ 
غوفمان» ومؤدّاها أن الأفراد «يُديرون» أو يتحكمون بالانطباعات التي تتولد عنهم لدى الناس عن 
طريق اختيار ما يريدون إخفاءه أو كشمّه عند التقائهم بالآخرين. 

تحليل المحادثة (ونوولهدة «و)ووت2087©) : الدراسة الإمبيريقية/ التجريبية للحديث باستخدام 
الأساليب الإثنوميثودولوجيّة (التي تُعنى بكيفية فهم الناس لما يقوله أو يفعله الآخرون أثناء التبادل 
والتفاعل الاجتماعي). ويتفحص هذا التحليل تفصيلات الحديث الطبيعي من أجل اكتشاف 
المبادئ التي تنظم الكلام ودورها في إنتاج النظام الاجتماعي وإعادة إنتاجه. 

التحليل المُقارّن (واورلهههم ء«نهمومصه0): هو التحليل القائم على المقارئة بين مجتمعات أو 
ثقافات مختلفة. 

التراتب/ التدرج الاجتماعي (501815268680608): وجود أشكال من عدم المساواة 
البنيوية بين الجماعات في المجتمع؛ من حيث قدرتها على النفاذ إلى المغانم المادية أو الرمزية. 
وعلى حين تنطوي جميع المجتمعات على شكل من أشكال التدرّج» فإن الفروق الشاسعة في 
الثروة والقوة لا تنشأ إلا في ظل النظم التي تتكوّن في إطار الدولة. وتُعدَ التقسيماتٌ الطبقيّة أكثرٌ 
أشكال التدرّج تميّزاً في المجتمعات الحديثة. 
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التربية/ التعليم (54:68007): نقل المعرفة من جيل إلى آخر بالتعليم المباشر. ورغم وجود 
العملية التعليمية في المجتمعات كافة فإن التعليم الجماهيري لم يتخذ في العصر الحديث إلا شكل 
التدريس في المدارس» أي التعليم في بيئة تربويّة متخصصة يقضي فيها الأفراد عدة سنوات من 
حياتهم. 

الترشيد/ التبرير العقلاني (05هتتذله«ه8280): مفهوم استخدمه ماكس قيبر ليشير إلى العملية 
التي تصبح من خلالها أساليب الحساب الدقيق والتنظيم ‏ بما في ذلك القواعد والإجراءات 
المجرّدة ‏ هي التي تحكم العالم الاجتماعي. 

التساؤولات النظرية (كدمناوع01 لمعناء,19»0) : أسئلة يطرحها عالم الاجتماع عندما يحاول أن 
يفسّر عدداً معيناً من الحوادث المشاهدة ذف في الواقع. . وتعتبر عملية طرح التساؤلات النظريّة عمليّة 
حاسمة تمكننا من وضع التعميمات بشأن طبيعة الحياة الاجتماعيّة. 

التصنيع (هه)هدنلءنئذسقم1]) : تطوّر الأشكال الحديثة للصناعة مثل المصانع» والمعدات 
والآليات وعمليات الإنتاج الضخمة. ويُعتبّر التصنيع واحداً من منظومة العمليات الرئيسية التي 
تركت تأثيرها على العالّم الاجتماعي خلال القرئّين الماضيّين. وتتميّز المجتمّعات المصئّعة 
بخصائص مغايرة لما تتسم به البلدان الأقل نمواً. . فمع تقدّم التصنيع على سبيل المثال» تة تضاءلت 
نسبة السكان الذين يعملون في الزراعة إلى درجة كبيرة ‏ مما يُشَكل اختلافاً كبيراً بينها وبين 
البلدان التي ما زالت في مرحلة ما قبل الصناعية. 

التصوّر المادي للتاري بخ (5مماذ11 كه «منامععهم0 )فتلولء)813) : وجهة النظر التي طوّرها 
ماركس» ومؤدّاها أن العوامل المادية أو الاقتصادية تؤدي الدور الرئيسى فى تحديد التطوّر 
التاريخي ا 

تضاؤل البيروقراطية (مهاه ممم دوءعدطء0): الانكماش والتناقص في سيطرة النموذج 
القيبري للبيروقراطيّة على تنظيم المؤسسات في المجتمع الحديث. 

تضخيم الانحراف («دمنهء6تاوس رعسوت0): النتاك ئج غير المقصودة عندما تقوم إحدى 
هيئات الضبط الاجتماعي بوصم سلوك ما باعتباره 0 . فإن من النتائج غير المقصودة لهذا 
الفعل أن تستثير وتستزيد من هذا السلوك نفسه. وعلى سبيل المثال» فإن ردود الفعل التى تبديها 
الشرطة ووسائل الإعلام والناس بصورة عامة تجاه ما يتصوّرونه فعلاً منحرفاً قد تؤدي إلى «تكبير» 
الانحراف نفسه مما يخلق حالة من النمو اللولبي للانحراف. 

التطهير العرقى (عمنسدء1ن عنصط8) : خلق جماعات بشرية متجانسة فى مناطق محددة عن 
طريق عزل مجموعات إثنيّة أخرى من السكان وطردها. ْ 

تعدد الزيجات (وسههراه): شكل من الزواج يستطيع الفرد فيه سواء كان ذكراً أو أنثى أن 
يتزوّج بأكثر من زوج في الوقت نفسه. 

تعدد مناهج البحث (ههنهاسومد7) : استخدام طرق متعددة للبحث لضمان الوصول إلى 
درجة من الصدقية أعلى مما يُسفِر عنه البحث إذا اقتصر على وسيلة مفردة واحدة. 

التعددية الثقافية («دوناهرساط لدسسهاد"©): تعايش عدة ثقافات فرعية على أساس المساواة فيما 
بينها في مجتمع معين. 
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التعضّب (»:41دزهء5): الإيمان بأفكار مسبقة تستعصى على التغيير عن فرد أو جماعة ماء 
رغم توافر معلومات جديدة عنهم. وقد يكون التعصب إيجابياً أو سلبياً. 


التعلّم طيلة العمر (#دنسيدعآ عدمء114): الدعوة إلى ضرورة استمرار التعلم واكتساب 
المهارات خلال مُختلف المراحل في حياة الفرد بحيث لا يقتصر التعلم على نظام التعليم الرسمي 
في مراحل الحياة المبكرة. ومن أشكال التعلّم مدى العمر التي قد يلجأ إليها الأفراد برامج التعلّم 
المستمر للبالغين؛ التدرّب في أواسط الحياة المهنيّة؛ فُرّص التعلّم باستخدام الإنترنت؛ و«بنوك 
التعلّم» التي تُشرف عليها المجتمعات المحلية. 

التعلّم عبر الإنترنت (#سنمموع.1 لعموط-)عم6)م1) : النشاط التربوي التعليمي القائم على 
اكتساب المعرفة من خلال وسائط الإنترنت. 

التغيّر الاجتماعي 8258© 1ه5061): تحوّل في البُنى الأساسية للجماعة الاجتماعيّة أو 
المجتمع. ولقد كان التغيّر الاجتماعي ظاهرة ملازمة على الدوام للحياة الاجتماعيّة» ولكنها 
أصبحت أكثر حدّة في العصور الحديثة خاصة. ويمكن رد أصول عِلم الاجتماع الحديث إلى 
محاولات فهم التغيّرات الدراميّة التي قوّضَت المجتمعات التقليدية» وشسّجعت على نشأة الأشكال 
الجديدة للنظام الاجتماعي. 

التفاعل الاجتماعى («ومعهمعامسآ لو580) : أي شكل من أشكال المواجهة الاجتماعيّة بين 
الأفراد. وتنشكل معظم حياتنا من تفاعلات اجتماعيّة من نوع أو آخر. ويشير مصطلح التفاعل 
الاجتماعي إلى كل من المواقف الرسميّة وغير الرسميّة التي يُقابل فيها الناس بعضهم البعض. 
ويُعد الفصل المدرسى نموذجا لموقف التفاعل الاجتماعى الرسمى؛ فى حين تقف المقابلة بين 
شخصّين في الشارع أو في إحدى الحفلات باعتبارها نموذجاً على التفاعل غير الرسمي. 

التفاعل غير المركّز (ممناعوعع نهآ لعسدعمكهنا) : التفاعل الذي يظهر بين أفراد يوجدون فى 
مكان معيّن ولكنهم لا يدخلون في اتصال قائم على علاقات مباشرة (أي علاقات الوجه للوجه). 

التفاغل المركز (همتاعدععغس1 لعسدعه1) : التفاغل نوق أفراد مشاركين في نشاط مشترك أو في 
حديث مباشر بعضهم مع بعض. 

التفاعلية الرمزية («موندمم8عهءعاه[ عنامطم82): منحى نظري في عِلم الاجتماع تم تطويره على 
يد عالِم الاجتماع جورج هيربرت ميد وهو منحى يولي اهتماماً كبيراً لدور الرموز واللغة 
باعتبارهما عناصر أساسية في مجمل التفاعل البشري. 

التفاهمات المشتركة (©#هناههنوم»1150 50:04): الافتراضات المُتفق عليها بين الناس التي 
تسمح لهم بالتفاعل بعضهم مع بعض بصورة منهجية منظمة. 

تقارّب/ تلاقي الزمان والمكان (ععمعوء:م0ه© ععدمك-عمدةا) : التحرّك عبر الزمان والمكان 
في آن واحدء مع التلازم التلقائي بين أحدهما والآخر في مجال الأنشطة الإنسانية على الصعيدّين 
الدولي والعالمي. ويجري اختزال المسافات زمنياً مع ازدياد سرعة وسائل المواصلات 
والاتصاللات. 

الثثقانة (001082ط»7): تطبيق المعرفة على عمليات الإنتاج في العالم المادي. وتتضمّن 
الثّقانة خلق الأدوات الماديّة (مثل الآلات) التي تستخدم في التفاعل البشري مع الطبيعة. 
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تقانة المعلومات ((قمامسطء»؟ سمغ هصممه1) : استخدام منتجات العلم الحديث والبحوث 

الهندسية والكهرومغنطيسية فى تقل المعلومات وتبادلها. 
تقسيم العمل (#سهطاه1 ]ه «وأه01:1): تقسيم نَسّق الإنتاج إلى مجموعة من مهام العمل أو 

المهن 0 بما يؤدي إلى إيجاد اعتماد اقتصادي متبادل. . وتعرف جميع المجتمعات شكلاً 
أولياً على الأقل من تقسيم العمل» وبخاصة في المهام التي توكل إلى الرجال وتلك التي تؤدّيها 
النساء. . غير أن تقسيم العمل يصبح مع نمو الصناعة أكثر تعقيداً مما كان عليه في ظل أي نَسّق 
إنتاجي آخر. وقد أصبح تقسيم العمل في العالم الحديث يتمّ على صعيد دولي. 

التَمَثّل (655ةانسزودة) : قبول أكثرية السكان أقلية ما بحيث تكتسب جماعة الأقليّة القِيّم 
والمعايير السائدة فى الثقافة المهيمنة. 

التمركز الإثني (سونذهه»هم80): فهم الآراء والممارسات التي تحملها أو تزاولها ثقافة 
أخرى بمقايبس الثقافة التي ينتسب إليها المرء بشكل حصري. والأحكام التي تصدّر عمن يذهبون 
هذا المذهب ترفض وتنكر ا لخصائص والصفات الحقيقية التي تتمتع بها الثقافات الأخرى. 
ويتصف المرء في هذه الحالة بالعجز أو الرفض لاعتبار الثقافات الأخرى وفق معاييرها الذاتية. 

التمييز/ التفرقة (5ه8همنسفموف0): الأنشطة التي تُنكر على أعضاء جماعة مُعيّنة النفاذ إلى 
الموارد أو المكافآت التي يمكن أن ينتفع بها الآخرون. وينبغي إيضاح الفرق بين التمييز/ التفرقة 
من ناحية» والتعصّب من ناحية أخرى رغم أن الربط بينهما يجري في الأحوال العادية. فقد يعاني 
احتو الات لعي ولكنهم لا يواجهون ل 000 إذا ما عكسنا 
أ ا فؤلاء شتام 7 

التنشئة لماعي («مندمتلة50»1) : العمليات الاجتماعية التي يُطوّر من خلالها الأطفال 
وعياً بالمعايير والقِيم الاجتماعية. ويكوّنون إحساساً مميّزاً بالذات. وعلى الرغم من أن عمليات 
التنشئة الاجتماعيّة تكتسب أهميّة خاصة خلال الأطوار الأولى للطفولة المبكرة ومرحلة الطفولة 
المتأخرة., إلا أنها ‏ تتواصل بدرجة ما على مدار الحياة. وليس هناك كائنات بشريّة معصومة من 
ردود فِعل الآخرين المحيطين بهم وتدفعهم ردود الأفعال إلى التعديل من سلوكهم في مراحل 
دورة الحياة كافة. 

التنشئة الاجتماعية الأولية (دهنهعنلدء50 برمدومم) : العملية التي يتعلم بها الأطفال القِيّم 
الثقافية للمجتمع الذي ينشأون ويتريّون فيه. وتجري التنشئة الاجتماعية الأولية أساساً داخل 
العائلة. 

التنشئة الخنوسيّة الاجتماعية («ده860ه#نلون500 :9م»6©): عمليات التنشئة الاجتماعية المتواصلة 
على مدار الحياة لتنمية الخصائص والميول التي تتلاءم مع التوقعات الاجتماعية من كلا الجنسّين. 

التنظيم/ المنظمة/ المؤسسة (0م) ومتموع0) : مجموعة كبيرة من الأفراد تسود بينهم منظومة 
محددة من علاقات السلطة. وتوجد في المجتمعات الصناعية أشكال عديدة من التنظيمات/ 
المنظمات/ المؤسسات التي تؤثّر في أغلب جوانب الحياة ذ في المجتمع. ورغم أنها ليست جميعها 
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ذات طابع بيروقراطي بالمعنى الرسمي لهذا المصطلح» إلا أن ثمة روابط وثيقة جداً بين تطور 
المؤميشات من حية والتويجهات المروقرا طته من نجنهة أخرى: 

تنظيم وسائل الإعلام («هاغهاسوء؟ و0481 : استخدام الأساليب القانونية للسيطرة على ملكية 
وسائل الإعلام والتحكم في مضمود الاتصال الإعلامي. 

التنمية المستدامة سعسدمماءء<1 علطوسنهنده5) : توجُّه فكري مؤدّاه أن النمو الاقتصادي لا 
يمكن أن يمضى قُدُماً إلا بالقدر الذي يجري فيه إعادة استخدام الموارد الطبيعية بدلاً من إنضابهاء 
والحفاظ على التنوّع الحيوي» وحماية الهواء النقى» والماء والأرض 

التنميط (6م«5)8»08): إسباغ خصائص ثابتة ومُتصلبة على جماعة بشرية ما. 

القع الحيوي (8104159145): تشعب انمع وتنوع أشكال الحياة. 

التَوَئْن 0ان©) : نزعة ة دينية هشّة لدى , بعض المجموعات الدينية التي ته تفتقر إلى بنية دائمة 
والتزامات قوية ة بالانتماء إليها. وفى أكثر الأحيان تلتف هذه المجموعات حول شخصية قيادية 
تستلهم منها آراءها. 

توزيع/ تخصيص الموارد (ه058هء4110 أعتلامو12) : كيفية استخدام الموارد المادية 
والاجتماعية المختلفة بواسطة الجماعات أو الحركات الاجتماعية القائمة. 

توفع أُمَد الحياة (لإءمداءعم:5 عئن1): هو العمر المتوقع عند الميلاد ؛ أي متوسط عدد السنين 
التي يمكن أن يعيشها الفرد في أي مرحلة من مراحل العمر. 

التايلرية («دفءهاوه؟) : نَسَّق من الأفكار» يُشار إليه أيضاً بمفهوم «الإدارة العلميّة؛» طوّره 
فريدريك تايلر» ينصبٌ على تنظيم العمليات الصناعية البسيطة والمنسقة. 

الثقافات ا الحانحة يعد ا جماعات من الشباب الأخدات غالباً 


إلى افطيات. القبول والاعتراف. ل ل ا الجانحة عن سابق 


إصرار وتصميم بأفعال تدل على التحدي وعدم الامتثال للغرف الاجتماعى. 

الثقافة (ع نطلا ) : القِيّم والاحتفالاات ووسائل الحياة التى تميز جماعة ما. ويشيع استخدام 
فكرة الثقافة» شأنها شأن مفهوم 2 بصورة واسعة في عِلم الاجتماع وفي العلوم الاجتماعية 
الأخرى ولاسيّما الأنثروبولوجيا. . وتعتبر الثقافة واحدة 0 من أهم الخصائص المميّزة للتجمعات 
البشرية. 

تقاف ارات 5-86 را" +26188)) : ثقافة فرعية يعتلق المنتسبون إليها يّمأ مختلفة 

ثقافة التواكل (عءمهابن رعمعامعءمء0) : مصطلح أشاعه تشارلز موراي لوصف الأفراد الذين 
يعتمدون على معونات الرفاه التي تقدمها الدولة ولا يأبهون لدخول سوق العمل. وتُعتبر ثقافة 
التواكل نتيجة طبيعية لسياسات «الدولة المرضِعَة» التى تؤدي إلى تقويض طموح الفرد وقدرة الناس 
على مساعدة أنفسهم بأنفسهم. 
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الثقافة الفرعية (عساسعطوة) : الْقِيّم والمعايير التي تعتنقها جماعة معينة» والتي تميّزها عن 
بقيّةَ سكان المجتمع الأوسع. 

ثقافة الفقر (20©:09 ]و أعسطلد©): يشير هذا المصطلح إلى الأطروحة التي أشاعها أوسكار 
لويس ومؤداها أن الفقر ليس نتيجة لنواحي القصور الفردية» بل هو محصلة نهائية لبيئة اجتماعية 
ثقافية أوسع تجري فيها عملية التنشئة الاجتماعية لأجيال متعاقبة. ومن هنا فإن «ثقافة الفقر» تشير 
إلى القِيّم والمعتقدات وأساليب الحياة» والعادات والتقاليد التي يشترك فيها أناس يعيشون في ظل 
أوضاع الحرمان المادي. 

الثقافة المؤسسية (عتسطلهت عتدرمم:00) : فرع من نظرية الإدارة يحاول تعزيز الإنتاجية 
والتنافسية عن طريق إيجاد ثقافة تنظيمية متميزة تشمل جميع المنتسبين إلى الشركة. ويعتقد أصحاب 
هذه النظرية أن إقامة ثقافة دينامية في الشركة بما فيها الاحتفال بالمناسبات» والطقوس والتقاليد 
من شأنها تعزيز ولاء العاملين» وتشجيع التضامن الجماعي بينهم. 

الثورة (ممفساه6) : عملية تغيير سياسي تنطوي على تعبئة الحركات الاجتماعية 
الجماهيرية» التي تفضي ‏ من خلال استخدام القوة ‏ إلى النجاح في قلب النظام القائم وتشكيل 
حكومة جديدة. وتختلف الثورة عن الانقلاب» نظراً لأنها تنطوي على حركة جماهيرية» وحدوث 
تغييرات جوهرية في النظام السياسي بمجمله. . ويشير مصطلح الانقلاب إلى الاستيلاء على القوة 
باستخدام السلاح من قبل أفراد يحلون بعد ذلك مكان القادة السياسيين» دون أن يحدثوا تقبنراً 
راديكالياً في نظام الحكم. كما يمكن أيضاً التفرقة ما بين الثورات وحركات التمرد التي تنطوي 
على تحدي السلطات السياسية القائمة» ولكنها أيضاً تهدف إلى تغيير الأشخاص أكثر من مجرد 
إحداث تحولاات في البناء السياسي بحد ذاته. 

الثورة الصناعيّة (له)نال190 1518[1ه1) : سلسلة واسعة من التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية 

التي رافقت تطوير الأشكال الحديثة للصناعة. وكانت الثورة الصناعية مُنظلقاً لعمليات التصنيع في 
العالم. 

جرائم الأثير (عسفت معطو0) : الأنشطة الإجرامية التي تُرتكب باستخدام الشبكات 
د" أو تطبيق تقانة المعلومات. ومن أشكال جرائم الأثير التي برزت في الآونة الأخيرة: 
غسيل الأموال بالوسائل الإلكترونية» تزوير وسرقة الهُويات الشخصية. العبث والعَيّثان 
الإلكتروني» ومراقبة المُراسلات الإلكترونية. 


الجريمة (عصسف2) : أي فعل يخرق القوانين ن التي وضعتها السلطة السياسية. ورغم أننا نميل 
إلى اعتبار «المجرمين» ل من السكان» إلا أن ثمة عدداً محدوداً من الناس لم 
بحن لهم أن التيكرا الكانونا بظطريقة ‏ و بأخرى خلال حياتهم. ورغم أن سلطات الدولة هي التي 

تسن القوانين فإن ذلك لا يعني أن هذه السلطات نفسها لا تنخرط في أنشطة إجرامية في سياقات 
معحددة. 


الجريمة المؤسّسيّة (عصسلنت عنومممءه0) : الجرائ كم التي ترتكيها الشركاتٍ الكبرى في 
المجتمع. ومثل هذه الجرائم المؤسسية تشمل ل والدعاية التجارية المُضْئّلة ؛ وانتهاك 
التعليمات المتصلة بالصحة والسلامة. 
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جريمة الياقات البيض (©«ذ0 :ولاه ©8106 : الجرائم التي يرتكبها أصحاب الياقات البيض 
من المهنيين . 

الحزاء («مفعمهه) : نظام للثواب أو العقاب يدعم الصور المتوقعة من السلوك. 

الجماعة/ المجموعة الاجتماعية (مد0© له508): مجموعات من الأفراد الذين يتفاعلون 
بأساليب منتّظمة بعضهم مع البعض. وقد تتفاوت الجماعات من حيث الحجم. فتتراوح بين روابط 
بالغة الضَغره وتنظيمات كبيرة» أو مجتمعات. وأيأ كان حجمهاء فإن الملمح المحدّد للجماعة هو 
وعي أعضائها بوجود هويّة مشتركة بينهم. ونحن نقضي معظم حياتنا في علاقات مع جماعات 
اجتماعيّة. وفي المجتمعات الحديثة ينتمي معظم الناس إلى جماعات ذات أنماط عديدة متباينة. 

الجماعة الأقليّة (واتمصناة عنمطاظ ءه ومع كترود ة84) : جماعة من الناس تشكل أقليّة فى 
مجتمع ما ويجدون أنفسهم» ا 
والعدالة داخل هذا المجتمع. ويصدّق هذا التعريف كذلك على الجماعات الإثنيّة 

الجنس/ النوع (568): الاختلافات في الصفة التشريحية التي تميز الرجال عن النساء. 
والغالب أن يقابل علماء الاجتماع ب بين الجنس والنوع. وبشير ممطات الس إلى الخصائص 
الفيزيقية للجسدء أما النوع فيتعلق بأشكال السلوك المكتسبة اجتماعياً . وأوجه التباين الجنسية 
والنوعية ليست شيئاً واحدآء فالمختّث» »؛ على سبيل المثال» هو شخص يصنف فيزيقياً باعتباره 
رجلاً » ولكنه أحياناً ما يؤدي الدور النوعي للمرأة. 

الجُنوسة (58ه6): التوقعات الاجتماعية حول السلوك الذي يُعتّبر مناسباً للأفراد من 
الحشين ولا كير الكنوسّة إلى الخصائمن البنديّة الت يخنا )بها الرجال غن التساء» بل إلى 
السّمات التي وضَعَها وأسبّغها المجتمع على الرجولة والأنوثة. وقد أصبحت دراسة العلاقات 
الجُنوسيّة في السنوات الأخيرة من أكثر الموضوعات أهمية في عِلم الاجتماع رغم أنها لم تكن 
تحظى باهتمام كبير قبل ذلك. 

الراك الاجتماعي ((غناز8006 لهه50): انتقال الأفراد أو الجماعات بين المواقع الاجتماعيّة 
المختلفة. ويشير مصطلح الححراك الرأ سي إلى الانتقال إلى أعلى أو إلى أسفل في نظام التدرّج 
الاجتماعي. في حين يشير مصطلح الراك الأفقي إلى الانتقال الفيزيقي للأفراد أو الجماعات من 
إقليم إلى آخر. ويميّز علماء الاجتماع عند تحليلهم للحراك الرأسي بين مدى الحراك الذي يحققه 
الفرد خلال حياته المهنيّة» وإلى أي مدى يختلف الموقع الذي ينتهي إليه ذلك الفرد عن الموقع 
الذي حمّقه والداه. 

الحراك الإقليمي (ؤنلاطه]8 ادعام : تحرّك الأفراد على سُلَّم التدرّج الاجتماعي من إقليم 
لآخر في البلد الواحد أو من بلد إلى آخر. 

الراك بين الأجيال (واتاتطه81 لمسمنغومعمعءعى)م1) : الحركة صعوداً أو هبو طّ على سُلَم 
التدرّج الطبقي الاجتماعي من جيل إلى آخر. 

الخراك العمودي (إ)نائطه7 اهءفاى؟1) : حركة الصعود إلى أعلى أو الهبوط إلى أسفل نظام 
التدرّج الهرمي للأوضاع في النظام التدرجي القائم. 
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الراك في جيل واحد (غثات810 لمدمنغندمعمعدنم1) : الحركة صعو د أو هبو طّ على سُلم 
التدرج الطبقي الاجتماعي في سياق الحياة المهنيّة للشخص. 

الحرب الباردة (:1/8 0014): حالة الصّراع التي استمرّت من أواخر الأربعينات حتى 
التسعينات من القرن العشرين بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وحلفائهماء وسّميت هذه 
المرحلة بالحرب الباردة» لأن الطرفين لم يصلا بالفعل إلى المواجهة العسكرية أحدهما مع 
الآخر. 

الحركات الاجتماعية الجديدة (5امعس»:310 لون50 «8/6): سلسلة من الحركات الاجتماعية 
التي ظهرت في المجتمعات الغربية منذ الستينات من القرن الماضي رداً على المخاطر المتقلبة 
التي تواجه المجتمعات البشرية. ويضع هده التيارات التركات النُْسويّة والبيئية وتلك المضادة 
للأسلحة النووية والاحتجاجات على الأغذية المعدّلة جيني والتظاهرات المعادية للعولمة. 
وتختلف عن غيرها من الحركات الاجتماعية» حيث إنها تشن حملاتها من أجل قضية واحدة 
ولتحقيق أهداف غير مادية» كما أنها تستمد الدعم والمساندة من جميع الطبقات. 

الحركات الإحيائية (دونههتيدمه»84111) : المعتقدات التى تبناها أعضاء بعض أنماط الحركات 
الدييه الي ترى أن السغل القريت سيفيد تنتراث عاسيخة تودن واه ول برشل تاررطية عرد 

الحركة الاجتماعية (هعصء:840 الوق50) : جماعة كبيرة من الناس الذين ينخرطون في السعي 
لتحقيق عملية التغيّر الاجتماعي أو الوقوف في وجهها. وعادة ما ترتبط الحركات الاجتماعية 
ل 3 ورؤى معارضة لها. ومع ذلك» فما إن 

تنجح الحركات في تحدّي القوة» وما إن تتخذ شكلاً مؤسسياً حتى تتحوّل إلى تنظيمات. 


الحركة النسوية السوداء (مستستصع] عاءو81) : أحد التيارات فى الفكر السبوق التى تشدد على 
النقائص المتعددة الناجمة عن الجنوسة والطبقة والعرق» وال تشكل تجار الثماء غير البيض: 
وترفض النزعة النسوية السوداء الفكرة القائلة إن هناك نوعاً واحداً من القمع المججنوسي تعانيه جميع 
النساء على السواء. وترى هذه المدرسة أن التحليلات النسوية الأولى إنما كانت تتحدث عن هموم 
الطبقة الوسطى من النساء البيض. 


الحرمان من الأمومة («و2)4؟تروء12 اهدع)812) : غياب العلاقة العاطفية المستقرة ة بين الطفل 
وأمه في المراحل الأولى من العمر. ويرى بعض الباحثين» ومنهم جون باولبي» أن هذا النوع من 
الحرمان قد يؤدي إلى أمراض نفسية أو انحراف في السلوك في مراحل لاحقة من العمر. 


الحزب (زجو0): مجموعة من الافراد يعملوك سؤياً بكم اشتراكهم في مهاد اجتفاعي 
مُشترّك وسعيهم لتحقيق أهداف ومصالح م مشتركة. وبالنسبة إلى ماكس قيبر فإن الحزب» بالإضافة 
إلى الطبقة والمكانة» هو أحد العوامل الي شل أنعاط التدرّج/ التراتّب الاجتماعي. 


الحزب السياسي (9,ه© اهه#ناهم): تنظيم يهدف إلى الوصول إلى الحُكم والسلطة عن 


الحقائق الاجتماعية (78005 500141): يُشير هذا المصطلح في نظر إميل دُركهايم إلى جوانب 
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الحياة الاجتماعية التي تُشكّل أفعالنا بوصفنا أفراداً. وكان دُركهايم يدعو إلى دراسة هذه الحقائق 
الاجتماعية بصورة علمية. 


الحكم/ الحكومة #معصدء01©) : قيام المسؤولين في الأجهزة السياسية بالتنفيذ الشتقام 

للسياسات والقرارات والإجراءات الخاصة بأمور الدولة. ويمكن النظر إلى الحكم تأنه سيرورة أن 
عمليّة» وإلى الحكومة باعتبارها منظومة السلطات السياسية التي نُشرف على تطبيق المسؤولين 

للسياضات. وفيها تان المنوك والأباطرة يراسوت الشكوماك فى الناضى فإن الشلطات السياسية 
السحكتيانت الدوقة تنا عن طرق الاشكابية كبا بجر تحن السوو اكز ان أساين 
الخبرة والمؤهلات. 

خصخصة التعليم (دمأنوعسل1 4ه ممقدمنهرلوط) : العملية التي تعهد فيها الحكومة إلى 
مؤسسات القطاع الخاص بالمسؤولية الجزئية أو الكلية لإدارة أو توجيه شؤون أنساق التعليم 
العام. 

خط الفقر (©هانآ و509:0): مقياس رسمي تستخدمه الحكومات لتكريفت من يعيشون تحت 
هذا المستوى من الدخل باعتبارهم فقراء. وتتبنى كثير من الدول تستوع معيناً للدخل تسميه خط 
الفقر» غير أن دولاً أخرى لا تفعل ذلك. 

الخطاب (عدسمعولط) : منهج فكري في مجال محدد من الحياة الإجتماعية. وعلى سبيل 
المثال. فإن خطاب التجريم يعني الطريقة التي يُفكر بها الناس في مجتمع ما ويتحدّثون بها عن 
الجريمة. 

الخطوط الخلفية («منع»8 ,ا8) : المنطقة الواقعة خلف واجهة الأداء بحسب تحليل إرفنغ 
غوفمان» والتي يستطيع المرء فيها الاسترخاء والتصرف بصورة غير رسمية. 

خطوط المواجهة (08:ع»2 ؛00:): أوضاع النشاط الاجتماعي التي يسعى فيها الأفراد إلى 
إظهار «أداء» محددء وإبرازه في الواجهة إزاء الآخرين. 

خيارات أسلوب المعيشة (5»ذه8© 11650016): القرارت التي يتخذها الأفراد حول 
استهلاكهم للسلع والخدمات والمُنتجات الثقافية. وتُعتبر خيارات تلوت المعيشة في نظر كثير من 
علماء الاجتماع تغبيزا فهماً عن المواقع الطبقية. 

دراسة الضحايا/ المستضعفين (وأنهس5 سونغوعنس71) : المسوح الرامية إلى الكشف عن 
نسبة السكان الذين يقعون ضحية للأعمال الإجرامية في فترة زمنية ما. وتسعى دراسات 
المُستضعَفين إلى التعويض عن القُصور القائم في السّجلات الرسميّة عن الجرائم التي يجري 
التبليغ عنهاء وذلك بالتركيز مباشرة على التجربة الفعلية المُعاشّة التي يعانيها الناس من الجرائم 

الدراسية الإثنوغرافيّة («طصهمهممه:58): دراسة الجماعات الإنسانية عن طريق المعايشة 
الفعلية باستخدام الملاحظة المشاركة والمقابلات. 

درجة الانتشار (لودوعموتط 4ه ءممع»2) : نطاق توزيع مجموعات من الأرقام وتباعدها. 


الدور الاجتماعي 801 9611): السلوك المتوقّع من الفرد الذي يشغل وضعاً اجتماعياً 
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معيّناً. وقد نبعت فكرة الدور الاجتماعي في الأصل من المسرح» إذ تشير إلى الأدوار التي يؤديها 
الممثلون في العمل المسرحي. ٠‏ ويقوم الأفراد في المجتمعات كافة بعدد من الأدوار الاجتماعيّة 
المختلفة» طبقاً للسياقات المتباينة لللأنشطة التي يمارسونها. 

دور المرض 201 ع510): استحدّث هذا المصطلح عالِم الاجتماع الوظيفي الأمريكي 
تالكوت بارسونز لوصف أنماط السلوك التي يتبناها الشخص المريض لكي يقلل من الآثار 
المُشْوّشة التي يتركها مرضه/ مرضها على الآخرين. 

الدول التسلطية (6:هن5 صونيه؛ف,هطس4): الأنظمة السياسية التى تتخذ فيها احتياجات الدولة 
ومصالحها طابع الأولوية على مصالح المواطنين العاديين» وتتعرض فيها المشاركة الشعبية في 
ار ا 00 الك 
ال اس م ا ا 5 ولا 
تتسم المجتمعات كافة بوجود الدولة. فثقافات الصّيد وجح لصيل وكذلك المجتمعات 
الزراعية الصغيرة الحجمء تفتقر إلى وجود مؤسسات الدولة. ويمثل نشيوء الدولة مُعلماً مميّزاً في 
تحوّل المجتمعات البشريّة. نظراً لأن تركّز القوة ة السياسية الذي ينطوي عليه تَشَّكل الدولة قد 
أدخل ديناميّات جديدة على عملية التغير الاجتماعى. 

دولة الرفاه (©)5)2 ءمدكاء/88) : نظام سياسي يتلقى فيه المواطنون مجموعة واسعة من خدمات 
الرفاه الاجتماعي. 

الدولة القومية (008805-508): نمط خاص من الدولة يتميز به العالم الحديث تمتلك فيه 
الحكومة قوة سياديّة على مساحة محددة من الأرض. وتُشكل جمهرة السكان مواطنين يعتبرون 
أنفسهم جزءاً من أمة واحدة. وارتبطت الدولة القومية ارتباطاً وثيقاً بظهور القوميّة رغم أن 
الولاءات القوميّة لا تُشكّل دائماً حدود بعض الدول القائمة في الوقت الحاضر. وقد تطوّرت 
الدولة القوميّة كجزء من منظومة الدول القوميّة التي نشأت في أوروياء وانتشرت في الوقت 

الديانات الأخلاقية (كصمنونتاء2 لوعنط)8) : الديانات التي تعتمد على المبادئ التي ب 5 بها 
«المعلّم الأكبر» مثل بوذا وكونفوشيوس لا على الإيمان بقوى خارقة للطبيعة. 

الديمقراطيّة (وعوعءمصهء2): نظام سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في ص صنع القرار 
السياسى. ٠‏ ويتم ذلك على الأغلب» بانتخاب ممثلين لهم في هيئات الحكومة. 

الديمقراطية التشاركيّة («إعه ع وسعل نوممندمكءنفموم) : نظام للديمقراطيّة يُشارٍ ك فيه جميع 
أعضاء الجماعة أو المجتمع المحلي بصورة جمعية في اتخاذ القرارات المهمة. 

الديمقراطيّة اللبراليّة ((20»ومء2 لومعطانة) : نَسَّق من الديمقراطيّة يرتكز على المؤسسات 
البرلمانيّة ‏ النيابيّة ويقترن م الاقتصاد الحر في مجال الإنتاج الاقتصادي. 

الديمقراطية الممثلة (لاعسع مم12 عرتامتمعى رم 12) : نظام سياسي تُتخذ فيه القرارت التي 
تُؤثر في الجماعة لا بواسطة أعضاء هذه الجماعة جميعهم بل عن فئة من الناس انتُحْبّت لهذا 
الغرض. 
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الدين (ممنهناء8): منظومة من المعتقدات يعتنقها أعضاء المجتمع» وتنطوي على رموز ينظر 
إليها بنوع من الهيبة أو الإجلال» بالإضافة إلى الطقوس التي يمارسها أعضاء المجتمع. ولا 
تنطوي الديانات بصفة عامة على الإيمان بوجود كائنات ما وراء طبيعية. وعلى الرغم من صعوبة 
التمييز بين الدين والسحره إلا أنه يُعتقد ‏ عادة ‏ أن السحر ممارسة فردية في المقام الأول أكثر 
مما هو محط تركيز الطقوس المجتمعية. 

الذكاء العاطفي (ععمعوتلاءأه1 لهدمنمدم1) : قدرة الفرد على استخدام عواطفه لتنمية صفات 
محددة» مثل : التعاطف؛ وضبط النفس ؛ والحماس؛ والمثابرة. 

الذكورية التواطؤية («انستاهوه]3 )لءأامسه©): يرتبط استخدام هذا المصطلح بما كتبهر. 
كويل حول التراتبية الجُنوسية في المجتمع. إن كثيراً من الرجال في المجتمع يتواطأون مع الجانب 
الذكوري فيهم عندما لا يمارسون الهيمنة الذكورية» ولكنهم ينتفعون من هيمنة الذكور في المنظومة 
التراتبية في المجتمع. 

0 (مكتلة تمه 6) : نظام للمشروع الاقتصادي القائم على التبادل في السوق. ومفهوم 
«رأس المال» يشير إلى الأصول الاقتصادية» بما فيها المال والعقار والمعدات والآلات» الني 
يمكن استخدامها اواج التلع يغرضي اليه أو استثمارها في السوق بهدف تحقيق الربح. . وجميع 
المجتمعات الصناعية تقريباً في هذه الأيام ذات توجّه رأسمالي ‏ إذ ترتكز النظم الاقتصادية فيها 
على التجارة الحرة أو على المنافسة الاقتصادية. 

الرأسماليُون وادثله)امه0): الفئة التي تملك الشركات» والأرض أو الأنصبة والأسهمء 
وتستخدم هذه الممتلكات لتوليد ريع اقتصادي. 
الرأي العام (ممنسنم0 عناطسم) : الآراء التي يبديها أعضاء الجمهور العام حول بعض أحداث 
الساعة. 

الرجولة المهَيمنة (وانمناهكه4! عنددسعع»81) : بموجب هذا الاصطلاح الذي استحدّثه ر. و. 
كوذل تشير الرجولة المُهيمِنة إلى الشكل الغالب من الرّجولة في نطاق المراتب الججنوسيّة ورغم أن 
هذه الهّيمنة تغلب على مظاهر الرجولة والأنوثة الأخرى فإن هذين الجانبين يشكّلان تجدياً لها في 
الوقك نتمم وتزتبط الرخولة المهيئنة في الليجتقعات الغريية الثوم بالبعيرة البيضناء» والتخناط 
الجنسي الغّيري» والزواج» والسّلطة» والقوة الجسدية. 

الرّق (3»:هاة): شكل من أشكال التراتب/ التدرّج الاجتماعي يكون فيه بعض الأفراد» 
بالمعنى الحرفي ملكاً لآخرين» يتصرّفون فيهم كما يتصرفون بأي متاع آخر. 

الرقابة (©5هااءمن5): الإشراف على أنظمة الأفراد والجماعات من قبل أفراد أو جماعات 
أخرى من أجل التأكّد من امتثالهم سلوكياً (أو التزامهم). 

الرمز 001م89): عنصر يمثّل عنصراً آخر أو يشير إليه» كما في حالة العَلّم الذي يرمز إلى 
الأمة. 

الرموز اللغوية المتأنقة (©00© 181800:8)64) : شكل من أشكال الجادم يقوم على الاستخدام 
القصدي المُنسّق لكلمات معيّنة لإضفاء الدقة على المعاني على نحو يتفق والسياق الثقافي. 

الرؤيا الأخروية (موء6مراوعمم4) : الاعتقاد بتعليمات سماوية حول الأحداث النهائية في 
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التاريخ. وتميل الحركات التي تعتنق هذه المعتقدات إلى تفسير أحداث معينة في العالم الاجتماعي 
باعتبارها من الدلائل على قرب نهاية العالم. 

زلات اللسان (©نهوده1 ؟ط؛ ,ه وونا5) : سوء نطق الكلمات» كأن يقصد القائل كلمة: «ستة» 
(الإنجليزية - »*ف5) ولكنه يقول بدلاً منها «كلمة جنس» *56. وكان فرويد يعتقد أن زلات اللسان 
تخفي بعض العواطف وبعض مظاهر القلق الخبيئة. 

زمن التضاغف (©110 وسناطده©) : الوقت الذي يستغرقه مستوى معيّن من السكان ليتضاعف 

الزمن الوقتي ©مذ5 61061): لا يقاس الزمن بالساعة ولا بحساب الساعات والدقائق 
والثواني. وقبل اختراع آلة الساعة» كان حساب الوقت يقوم على الأحداث في العالم الطبيعي مثل 
شروق الشمس وغرويها. 

الزواج (8هنسمة31) : علاقة جنسية بين فردين تحظى بالقبول الاجتماعي. ٠‏ ويجمع الزواج في 
جميع الحالات تقرياً بين شخصين مختلفين في النوع وغم أن بعض الثقافات قد أخذت في الاوي! 
الأخيرة تتسامح في قبول أنماط من الزواج بين المثليّين الجنسيين. ويُشكل الزواج الأساس الذي 
ينهض عليه الإنجاب في العادة» أي إن من المتوقع أن يقوم الزوجان بالإنجاب وبتربية الأطفال. 
وتسمح عدة مجتمعات بالزواج التعددي إذ يمكن المرء أن يتخذ عدة أزواج أو زوجات في الوقت 

الزواج الأحادي ((سهومهه94): صورة من الزواج لا يُسمّح فيها لشريك الحياة إلا 
بالارتباط بعلاقة زواجية واحدة مع شريك واحد في الوقت نفسه. 

السببيّة («0هدده0): الأثر السببي لأحد العوامل على آخر. والعوامل السببية (أو المُسبّبة 
في عِلم الاجتماع تتضمن الأسباب التي يقدَّمها الأفراد لما يقومون به» وكذلك للتأثيرات 
الخارجية على سلوكهم. 

السّجلٌ الأسو د للحرد يمة غير المُعلبة (عسشن) لعل رمععممهنا 1ه «عمسوا؟ علمو») : الجرائ ثم التي لا 
تُسَجَل في الإحصائيات الريتدة 1 ووجود هذا العدد من «الأرقام السوداء» للجرائم غير المسجلة 
يعني أن إحصائيات الجرائم لا تُمَثْل إلا جزءاً من معدلات الجريمة الإجمالية. 

السّحاق (عنهدنطوم]) : الأنشطة الجنسيّة أو الارتباط الجنسي المثلي بين النساء. 


سحب العينة/ المعايّنة (#«ناوسه5): أخذ نسبة من الأفراد أو الحالات من مجتمع أكبرء 
لدراستها بوصفها عينة ممثلة لمجموع السكان. 

السّحر 10هه88): الطقوس التي تُحاول أن تؤثر على الأرواح أو الكائنات فوق الطبيعية 
لتحقيق أهداف بشرية. وتجري ممارسة السّحر في معظم المجتمعات في علاقة يشوبها التوتر مع 
الدين. وخلافاً للدين» يميل السّحر إلى أن يكون نشاطاً «فردياً» يمارسه السححرة والمشعوذون 

السّلطة ()#مطاسة): القوة الشرعية التي تتمكن بها مجموعة أو شخص من السيطرة على 
مجموعات أو أشخاص آخرين. ويتمتع عنصر المشروعية بأهمية حيوية في مفهوم السّلطة» إذ إنه 
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الوسيلة الرئيسية التي تتميز بها السّلطة عن المفهوم العام للسلطان. ويمكن ممارسة السلطان/ القوة 
من خلال استخدام القسر أو العنف. ومقابل ذلك» تعتمد السلطة على قبول المرؤوسين بحق 
رؤسائهم في إعطائهم الأوامر والتعليمات. 

سكنى الضواحي (05)هتنههةتدان9): تطوّر الضواحي السكنية والمساكن غير العالية 
وانتشارها خارج مراكز المدن. 

السياحة الجنسية (710:19 «56): يستخدّم هذا المصطلح لوصف السفر والرحلات على 
المستوى العالمى نحو أنشطة البغاء. وتتوجه الأغلبية الغالبة من هذه الرحلات إلى بلدان في شرق 
آسيا حيث تفد مجموعات من الرجال سعياً وراء ممارسة العلاقات الجنسية الرخيصة القليلة الكلفة 
مع النساء والأطفال في تلك البلدان. 

السيادة (أمواءت١505)‏ : الحكم السياسى المعترّف به لدولة على مساحة محددة من الأرض. 

سياسة الطريق الثالث (عناناه2 :ه78 69فط1) : فلسفة سياسية استتّها حزب العمل الجديد في 
بريطانياء وانتهجتها قيادات وَسَطية ديمقراطية في أنحاء أخرى من العالم» تلتزم بالمحافظة على 
قِيم الاشتراكيّة مع الإقرار في الوقت نفسه بضرورة انتهاج سياسات السوق من أجل توليد الثروة 
وتحاشى عدم المساواة والتفاوت في الميدان الاقتصادي. 

الشامان/ الكاهن («همه50): فرد يعتقد أنه يمتلك قوى سحرية خاصة» يعمل مشعوذاً أو 
نطنما ملججزياً. 

الشتات (2+مموه1©) : تشتت مجموعة إثنيّة من الناس عن وطنها الأصلي وانتشارهم في بقاع 
أجنبية. ويجري ذلك بصورة قسريّة أو تحت وطأة ظروف كارئيّة في أغلب الأحيان. 

الشخصية التسلطية (ؤتتلهدموء2 «واءة) وطس 4) : منظومة من الخصائص فى الشخصية 
تتضمن نظرة ضيقة متشددة لا تسامح فيها ولا قدرة على قبول الغموض. 

الشرعيّة («عومفذعهم1): يكتسِب نظام سياسي ما صفة الشرعيّة عندما يُقَرَ من يحكمهم هذا 
النظام بأنه عادل وسليم وصحيح. 

الشركات العابرة للقوميات (2)01085:هم:02© لقده6قدكمة1) : شركات متعدية الجنسية يتسم 
بناؤها الإداري بالطابع الكوني» فلا يتم توجيهه من أيّة دولة بعينها. 

الشيوعية («وندسههمه0©): منظومة الأفكار السياسية التى ارتبطت بماركس وبلورها لينين 
بصورة خاصة»ء وتمأسَسَت في الصين» وفي الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية حتى عام 1990. 

صيحات المفاجأة (65© معدهمة»8): التعبيرات غير الطوعية التي تصدر عن الأشخاص 
عندما يؤخذون بالمفاجأة أو يعبّرون عن فرحتهم أو اندهاشهم أو إحساسهم بالصدمة. كأن يفتحوا 
أفواههم ‏ مثلاً ‏ أو يلقوا بالأشياء التي في أيديهم. 

الضوابط (5ا0000©) : أساليب إحصائية أو تجريبية يجري بموجبها تثبيت عدد من المتغيّرات 
ليتسنى قياس آثارها السببية على مُتغيّرات أخرى. 

طالب اللجوء (©5»61-ساروة): الشخص الذي تقدّم بطلب للجوء إلى بلد أجنبي هرباً من 
الاضطهاد الدينى أو السياسى فى بلده الأصلى. 


033 


الطائفة (دههمنهودة2): الجماعة الدينية التى فقدت حيويتها وقدرتها على التجدد 
وأصبحت هيئة مُمأسسة ينصاع لسلطتها أعداد مهمة من الناس. 

الطب البديل (عمعنلء21 عللاهمعالة) : يُشار إليه أحياناً بوصفه الطب التكميلى» الذي تجري 
ذه تاتب المر من زاانو قا به كنه ا مصموعة وامعتدن اسالمي التطبي اله تق عن 
العمازنات الطية المعارقف علها او مداخل معهاء وشيع الطب البديل أن التكبيلي اننلريا كليا 
شاملاً تجاه قضية الصحة» حيث يُركز على العناصر الجسمية والنفسية المؤثرة في صحة الإنسان 
وعافيته. 


الطبقة (55ها0): وغن ا نالطية هن نبو المناهح للد دايا وتكراراً في يلم 
الاجتماع» إلا أنه ليس ثمة اتفاق واضح حول تعريف هذه الفكرة 5. وبالنسبة إلى ماركس تُمثّلٍ 
الطبقة مجموعة من الناس يشتركون في أن لهم علاقة مشترّكة مع وسائل الإنتاج. كما أن قيبر أيضاً 
عرّف الطبقة بأنها فئة اقتصادية غير أنه أكّد على تفاعلها مع المكانة الاجتماعية والوشائج التي 
تربطها بالأحزاب. وفي السنوات الأخيرة بدأ بعض المتخصصين في العلوم الاجتماعية باستخدام 
التصنيف المهني بكثافة باعتباره أحد المؤشرات على الطبقة الاجتماعية» بينما شدّد آخرون على 
ملكية العقار. أو على الثروة» في حين أظهرت فئة ثالثة من العلماء ء اهتماماً خاصاً بخيارات 
أساليب الحياة. 


الطبقة العاملة (155© عمنطءه/58): طبقة اجتماعية تتكون من الأفراد ذوي الياقات الزرقاء ‏ 

الطبقة العليا (0155© +عمم[]): طبقة اجتماعية تتكون بشكل عام من ٠‏ الأعضاء الأكثر ثراء فى 
المجتمع وبخاصة أولئك الذين يرثون الثروة» أو يمتلكون الأعمال» أو يحوزون على الكميات 
الكبيرة من اللأسهم والسندات. 

الطبقة المطحونة/ المسحوقة (ودوك06ه11): طبقة من الأفراد تقع في قاع النظام الطبقي» 
وغالباً ما تتكون من أفراد ينحدرون من أقلية عرقية. 

الطبقة المغلقة (:085): شكل من أشكال التراتب تتحدد فيه منزلة الفرد الاجتماعية منذ 


مولده دون تغيير» ويعني ذلك بحُحكم التعريف منع التزاوج بين أعضاء هذه الطائفة وأفراد طائفة 
أخرى مختلفة. 


الطبقة الوسطى (01853 ©981491): طيف واسع من البشر الذين يعملون في مهن عديدة 
مختلفة» تشمل المستخدّمين في صناعة الخدّمات مثلما تضم المُدرّسين والعاملين في المهن 
الطبية. ونظراً للتوسّع الذي طرأ على المهن الاحترافية والإدارية في المجتمعات المتقدمة» فإن 
الطبقة الوسطى ربما أصبحت تشتمل على أغلبية السكان في أكثر المجتمعات الصناعية. 

الطقس/ الشعيرة (لده81): نمط سلوكي ذو طابع رسمي ينخرط فيه أعضاء المجتمع بصفة 
منتظمة. ويمثل الدين واحداً من السياقات الرئيسية التي تمارس فيها الشعائر» ولكن مجال ممارسة 
الشعائر قد يتسع إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق الدين ذاته. ولدى أغلب الجماعات نوع أو آخر 

من الممارسات الشعائرية. 
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الطوطميّة («ونس»:70) : نسق من المعتقدات الدينيّة يضفي خصائص مقدسة على أنواع معيّنة 
من النباتات أو الحيوانات. 

العالّم الأول (81567014): منظومة الدول التي تتمتع باقتصادات صناعية ناضجة قائمة 
على الإنتاج الرأسمالي. 

العالم الثالث (78'014 لرنط1): المجتمعات الأقل نموا التي لا يوجد فيها إنتاج صناعى . 
وإن وُجد فإنه لا يكون على درجة كبيرة من النمو. ويعيش معظم سكان العالم في بلدان تنتمي إلى 
العالّم الثالث. 

العالم الثاني ١!019(‏ 4دهءه5) : الدول الصناعية التي كانت تدين ‏ في الماضي - بالاشتراكية 
في شرق أوروبا والاتحاد السوفياتي. 

العائلة (وانسه): مجموعة من الأفراد تجمع بينهم رابطة الدم أو الزواج أو التبني» 
ويُشككلون وحدة اقتصادية يتحمّل فيها الأعضاء البالغون مسؤولية تربية الأطفال. وتحتوي جميع 
المجتمعات المعروفة على نظام للعائلة بشكل ما رغم أن طبيعة العلاقات العائلية تتباين وتتغيّر في 
كل واحد منها. ورغم أن شكل العائلة فى المجتمعات الحديثة يتمثل في العائلة النووية فإن أنواعاً 
من العلاقات العائلية الممتدة تكون موجودة في أغلب الأحيان. 

العائلة المؤتلفة (وانصه؟ 0د ةكدهء8): العائلة التى يكون فيها لواحد على الأقل من 
أفرادها البالغين أطفال من زيجة أو علاقة سابقة إما داخل البيت أو خارجه. وتُسمى العائلات 
المؤتلفة أحياناً بالعائلات البديلة. 

العائلة الممتدة (زانسه7 964م»84): الجماعة العائلية التي تضم الأقارب من غير الزوجين 
وأطفالهماء ممن يعيشون تحت سقف واحد أو يكونون على علاقة وثيقة ومستمرة بعضهم ببعض. 

العدالة الإصلاحية (عناكدل 0:6اد:8)0): فرع من المحاكمات القضائية المتصلة بالجريمة» 
التى ترفض العقوبات الجزائية وتفضّل إصدار الأحكام المنبثقة داخل أوساط المجتمع المحلي في 
محاولة لتوعية مرتكبي الججنح والجرائم على آثار أفعالهم. 

عدم الأمان/ انعدام الأمن الوظيفي ((:دهءكم1 300) : تَخْرّف الموظفين واهتمامهم 
بمسألتّين هما: استقرار وضعهم العملي؛ واستمرار دورهم في مكان العمل. 

العرق (80): الفروق فى الخصائص الفيزيقيّة البشرية» التى ينظر إليها على أنها تميز عدداً 
كبيراً من الأفراد. 

قوبة الإعدام ()مءصسدونس2 [قانمجة©): عقوبة تسنها الدولة . حكم عليه بارتكات 

عقو 1 عقو من : 
جريمة عقوبتها الموت» ومن ثم فإن هذه العقوبة القصوى تسمى عقوبة الإعدام. 

العلاقات بين الجنسين (قهه6داء8 بعلم 6) : التفاعلات المنمّطة اجتماعياً بين الرجال 
والنساء. 

العلاقات الرسميّة (كده6ها2 لددده) : العلاقات التى تقوم في الجماعات والتنظيمات على 
أساس المعايير أو القواعد التى يسير عليها نَسَّق السلطة «الرسمي». 

العلاقات غير الرسميّة (كدههاء* اهصدمكم1) : العلاقات التى تنشأ بين الجماعات والهيئات 
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على أساس الروابط الشخصيّة أو أساليب أداء النشاط التى تُمارّس بمعزل عن الأنماط الإجرائية 
الرسميّة المتعارّف عليها. 

العلاقة العِليّة/ السببية (منطكده6ها2 لددده©): علاقة تكون فيها إحدى الحالات (أو أحد 
الآثار) نتيجة لاحقة لوجود حالة أخرى (هي السبب). 


العلم 508650): يُعنى بالمعنى الشائع في العلوم الفيزيقيّة» الدراسة المنظمة للعالّم 
الطبيعي. وينطوي العلم على التوليد المنظم للبيانات الإمبيريقيّة» مصحوباً ببناء المُقاربات النظريّة 
والنظريات التي يُسترشّد بها في تفسير البيانات. ويجمع النشاط العلمي ما بين خلق أشكال جديدة 
من الفكرء والاختبار الدقيق للفروض والأفكار. ويُّمثّل الادعاء القائل إن الأفكار العلمية هى تلك 
الأفكار المعرّضة للنقد المتبادل من جانب أعضاء المجتمع العلمي» أحد الملامح الأساسية التي 
تُعين على تمييز العلم عن الأشكال الأخرى من أنساق الفكر. 

عِلم اللاجتماع (وعملم50) : العلم الذي يدرس الجماعات والمجتمعات البشرية» مع 
التركيز ‏ على وجه الخصوص - على تحليل العالم الصناعي. وهو أحد فروع العلوم الاجتماعيّة 
التي تشتمل على الأنثروبولوجيا؛ والاقتصاد؛ والعلوم السياسيّة؛ والجغرافيا البشريّة. والواقع أن 
الفروق بين العلوم الاجتماعيّة المختلفة ليست واضحة. وهي جميعاً تشترك في عدد من مجالات 
الاهتمام والمفاهيم ومناهج البحث المتمائلة. 

عِلم اجتماع الانحراف (ععصوتى2 كه نرومامك50) : فرع من عِلم الاجتماع يُعنى بدراسة 
السلوك المنحرف» وبفهم الأسباب التي تدعو إلى إطلاق هذه الصفة على شخص ماء أو تدفعه 
إلى التصرف على نحو معين. 

عِلمِ اجتماع الحسد (5003 عطا )هو نرومامك50) : فرع من عِلم الاجتماع يُركّز على ا تتخلفة 
التغيّرات الاجتماعية على أجسادنا. وعلى هذا الأساسء فإن الصحة والمرضء على سبيل 
المثال» يتحددان بمؤثرات اجتماعية وثقافية. 

عِلم الاجتماع الكلّى/ الماكروسوسيولوجيا ((إه10ه043©0501): الدراسة الاجتماعية 
للوحدات الكبرىء: مثل: المجموعات؛ والمؤسسات؛ والنّظم المُجِتمّعيّة الكبيرة. 

عِلم الاجتماع المصغْر/ المايكروسوسيولوجيا ((841:05010106): دراسة الوحدات 
الاجتماعية الصغيرة التي تضم أوضاع السلوك البشري في سياقات التفاعل الوجاهي. 

عِلم انتشار الأمراض (5897اه0فه10م8) : دراسة انتشار الأمراض وتكرار الأوبئة فى أوساط 
السكان. 

عِلم (دراسة) الجريمة ((ههادهنسة0): دراسة أشكال السلوك التي يُعاقب عليها القانون 
الجنائي. 

عِلم السكان/ الديموغرافيا (لإامهعه12650) : دراسة خصائص السكان البشريّة». بما فى ذلك 
الحجم. والتكوين» والتحؤّلاات فى الطبيعة السكانية. 

عِلمِ الشيخوخة («(66:08010) : دراسة خخصائص الشيخوخة والتقدّم فى السن. 

العلمَتَة (80ههزءداده5) : عملية انحسار تأثير الدين. ورغم أن المجتمعات الحديثة قد 
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تزايدت فيها العلمنة» إلا أن تتبّع مدى العلمنة هو قضية معقدة. فالعلمنة تشير إلى مستويات 
انخراط الفرد أو الأفراد في أنشطة المؤسسات الدينية (مثل معدل ارتياد أماكن العبادة)» أو الأثر 
الاجتماعى والمادي الذي تمارسه المؤسسات الدينية أو درجة تمسّك الناس بمعتقداتهم الدينية. 


العمر الثالكث (ععه لننط1) : السّنون المتأخرة من حياة المرء عندما يتحر من التزامات الأبوة 
أو الأمومة ومن الانخراط في سوق العمل. ونّشير الدلائل في المجتمعات الحديثة إلى أن مرحلة 
العمر الثالث قد غدت أكثر طولاً وامتداداً مما يسمح للمسئّين بأن يعيشوا حياة نشطة ومستقلة . 

العمل (970:1): النشاط الذي ينتج من خلال البشر من عالم الطبيعة» وبفضله يحافظون 
على بقائهم. . ولا ينبغي التفكير في العمل باعتباره يقتصر فقط على العمل مدفوع الأجر. فقد كانت 
الثقافات التقليدية ذات نسَق نقدي متدنٍ» ولم يكن هناك سوى عدد محدود جداً من الناس الذين 
يعملون لقاء أجر نقدي. وفى المجتمعات الحديثة. لا يزال هناك العديد من أنماط العمل - مثل 
العمل المنزلي لي التي لا تنطوي على الحصول على أجر نقدي أو رواتب. 

العنصرية/ التمبيز العرقي (موكء82) : إلصاق خصائص متفوقة أو دونية بجماعة سكانية 
تش تشترك في سمات فيزيقية سلالية متوارثة بعينها . وتعد العنصرية شكلاً من أشكال التعصب» وهي 
ل ل راي وك اموا عات كرت لازلز رمي 
من السياقات الاجتماعية البشرية أيضاً. 

العنف الأسري (»معاوةلا ءأموعسه0) : السلوك العنيف الذي يُمارسه أحد أفراد الأسرة ضد 
عضو آخر في الأسرة نفسها. وأخطر أنواع العنف الأسري هو ما يقترفه الذكور عادة ضد الإناث. 

عوالمي (صةانامم0950©) : يشير المصطلح إلى المجموعات الإنسانية أو المجتمعات التى 
تتسم بصفات اجتماعية كثيرة نتيجة لتعرّضها الدائم للأفكار والقِيّم الجديدة. 

عوامل القع والججذب (ودمععة"! للط لمد طكسط) : في 0 000 مر العالمية 
الاضطهاد 0 أما عوامل الجذب فتشير 0 5 محددة في البلد الذي يتوجه َك 
المهاجرون» مثل : سوق العمل النشط؟ وانخفاض كثافة السكان؟ وارتفاع مستوىقى المعيشة. 

العولمة («مناهتناههه!6): تعاظم الاعتماد المُتبادّل بين شعوب العالم وأقاليمه وبلدانه من 
جرّاء توسّع نطاق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية عبر بقاع المعمورة. 

العيئان التفائلي (دسدتلملسة! اعدمقعوه1م1) : التقويض المقصود لأساليب التحادث والكلام 
المُتعارّف عليه ضمناً بين الأفراد. 

العينة العشوائية (#متامسة5 سمؤمة8) : أسلوب في البحث الاجتماعى» يحاول الباحث من 
خلاله أن يتأكد أن الجماعة التي يدرسها تمثّل مجموع السكان أو غالبيتهم» وذلك باختيار 
مجموعات من الأفراد وفقاً للمبادئ العشوائية لإجراء الدراسة عليهم. 

العينة الممثّلة (عءامسوك 696ة)دهءوءءم»8) : وسيلة فى البحث الاجتماعي تحاول أن تختار 
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جماعات للدراسة تمثل مجموع السكان» وذلك عن طريق المزاوجة بين خصائص السكان 
وخصائص تلك العينة. 

فائض القيمة (عسله/! كسامست5) : يعني في النظرية الماركسية قيمة قوة العمل الخاصة بفرد 
معيّن» وهو الفائض الذي يتوفر بعد أن يدفع صاحب العمل تكلفة أجرة العامل. 

الفرضيّة (ونه010م:1): فكرة أو تخمين ذكي عن حالة من الحالات يطرحها الباحث أساساً 
أو مُنطلّقاً للاختبار التجريبي/ الإمبيريقي. 

الفصل العنصري (04,همه): النظام الرسمي للتمييز العرقي العنصري الذي بدأ تطبيقه في 
جنوب أفريقيا عام 1948 وتم إلغاؤه عام 1994. 

الفضاء الأثيري/ المثلي (©0د55 :»طو0) : شبكات التفاعل الإلكتروني بين الأفراد على 
مختَلّف المنصات الحاسوبية التي تصل الناس بعضهم ببعض على مستويات وبأبعاد تتجاوز 
الحدود الإقليمية والموانع المادية. 

الفقر المطلق (ءووط ءاتاموط4) : هو خط الفقر الذي يسمح للمرء بالحدود الدنيا اللازمة 
للعيش اللائق. 

فقر المعلومات (20:6:0 ده)همم60م1) : حالة الناس الذين يفتقرون إلى وسائل تقانة 
المعلومات مثل الحاسوب أو لا يستطيعون الوصول إليها. 

الفقر النسبي و و2 عننهقا8) : الفقر معرّفاً بالإشارة إلى مستويات حياة الأغلبية في 
مجتمع من المجتمعات. 

الفورديّة («ونهءه5): أحد النّظم المتقدمة في الإنتاج الرأسمالي اضطلع هنري فورد بالدور 
الريادي فيه. وكان من أبرز معالمه استحداث خط التجميع المتحرك» وربط ظُرّق الإنتاج الجماعي 
ربطأً مُحكماً بتوسيع مجالات السوق أمام البضائع المُنتَجَة ‏ وكان أبرزها بالنسبة إلى فورد السيارة 
المسماة ياسمه. 

الفئة الاجتماعية المتميزة (©15808): شكل من أشكال الترانّب الاجتماعي يتضمن درجات 
من التفاوت وعدم المساواة يُعززها القانون بين مجموعات من الأفراد. 

القانون (8]): منظومة من قواعد السَلوك التي تضعها السلطة السياسية وتُعرّزها قوة الدولة. 

قانون الأوليغاركيّة الحديدي («إطعمدونا0 زه عه ممم : مصطلح ابتكره روبيرتو ميتشلز أحد 
تلاميذ قيبر لتفسير ميل التنظيمات والمؤسسات الضخمة إلى تركيز السّلطة والقوة في أيدي قلّة من 
المتنفّذين مما يؤدي إلى إعاقة النشاط الديمقراطي فيها وعرقلته. 

قانون الرعاية المعكوس (128 »08:6 1076256) : اختلال التوازن بين احتياجات السكان من 
الرعاية الصحيّة من جهة وما هو متوافر من الموارد من جهة أخرى. ويشير هذا القانون إلى ميل 
الجماعات ذات المستوى الصحي المتدني إلى الإقامة في المناطق ذات الموارد المحدودة في 
مجال الرعاية الصحية. 

القرابة («ن«عدن) : علاقة تربط الأفراد بروابط الدم أو الزواج أو التبتي. وتُعَدَ العلاقات 
القرابية ‏ بحكم التعريف ‏ ذات صلة بالزواج والأسرة» ولكنها تمتد وتتسع لما هو أبعد من هاتين 
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المؤسستين. ٠‏ ومع أن ثمّة ة عدداً قليلاً من الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بعلاقات القرابة خارج 
الأسرة النووية المباشرة في المجتمعات الحديثة» إلا أن القرابة في العديد من الثقافات الأخرى 
تكون ذات أهميّة حيوية فى أغلب جوانب الحياة الاجتماعية. 


القرية الكونيّة (©ههلاة؟ [61009): فكرة طرّحَها للمرة الأولى الكاتب الكندي مارشال 
مكلوهان الذي كان يرى أن انتشار الاتصالات الإلكترونيّة سيجعل العالم أقرب ما يكون إلى 
الجماعة البشريّة الصغيرة. ومن هنا فقد غدا الناس في مُختلف أرجاء العالم يتابعون ويشاهدون 
الأخبار والأحداث نفسها في وقت واحد عبر البث المتلفز. 

القلعة الأوروبية (©مممدظ5 50655): الفكرة القائلة بأن الدول الأوروبية تتصرف بشكل 
جماعي لحراسة حدودها وللدفاع عن مستويات المعيشة العالية فيها في مواجهة أمواج من 
المهاجرين الوافدين من مناطق مختلفة من العالم للمشاركة في جني الازدهار الأوروبي. 

القوة (©50): مقدرة الأفراد أو أعضاء الجماعة على تحقيق أهدافهم» أو قدرتهم على 
تطوير المصالح التي يتمتعون بها راز الخره سحي بعراي العلاكابي ادي . ويمكن النظر 
إلى العديد من الصراعات التي تدور في المجتمع بوصفها صراعات من أجل الاستحواذ على 
القوة. نظراً لأن مقدار القوة ة الذي يمكن أن يحوزه الفرد أو الجماعة» هو الذي يحدد قدرتهم على 
تحويل أمانيهم إلى واقع 

القومية (دثتلقهده2808) : منظومة من المعتقدات والرموز التى تعبر عن الوحدة والتماهيى 
جما عه اقرف مبحداذة: ١ ١‏ 

الْقِيَّم (وعمله7): أفكار يعتنقها الأفراد أو الجماعات البشريّة تتعلق بما هو مرغوب» 
ومناسب» وطيّب أو سيى. ويُّمّل الاختلاف في القِيّم جانباً رئيسياً من جوانب التباين في الثقافة 
الإنسانية. كما يتأثر ما يُثْمّنه الأفراد بشدة برؤية الثقافة الخاصة التي يعيشون فيها. 

الكابح الاجتماعي )سنهنكمهه© لدقك50) : مصطلح يشير إلى الحقيقة التي مودّاها أن 
الجماعات والمجتمعات التي تنة تنتمي إليها تمارس تأثيراً فعلاً يسهم في تشكيل سلوكنا . وقد اعتبر 
دُركهايم أن الكابح الاجتماعي يُمثّل أحد الخصائص المميّزة ة للظواهر الاجتماعيّة. 

الكفاءة البيئية (:»©860-58081): تطوّر التقانات المُولّدة للنمو الاقتصادي مع خفض الكلفة 
على البيئة إلى حدودها الدنيا. 

الكلام (لاه1): القيام بمحادثات أو مبادلات لفظيّة في مجرى الحياة الاجتماعية اليوميّة. 

الكلام/ الرمز المقنّن (040© 2»08604): نمط من الكلام يعتمد على مظاهر فائقة التطور 
للفهم الثقافي» ولا يتطلب الأمر فيه صياغة كثير من الأفكار بالكلمات. 

كيان إثني (8:0010) : مصطلح وضعه أنتوني سميث لوصف مجموعة من الناس يُجِمِع أفرادها 
على الإيمان بسّلالة عرقيّة مُشترّكة» وبهوية ثقافية واحدة وبانتمائهم إلى وطن محدد. 

اللاتسامح في مكافحة الجريمة (ومكناوط ععمهى 101 26:0) : منحى في مكافحة الجريمة 
ومنعها والسيطرة عليها يجري فيه التركيز على عملية المحافظة على النظام باعتبارها هي المفتاح 
للتقليل من الجرائم الخطيرة. 
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اللاتسْليع (دمنهء6ن0مسسددهء»12) : درجة تحرر خدمات المعونة والرقاه الاجتماعي من قيمتها 
في السوق. ففي النظام الذي تُجرّد فيه الخدمات من قيمتها كسلع متوافرة في السوق فإن خدمات 
الرفاه مثل التعليم والعناية الصحية تُقَدَّم للجميع ولا ترتبط بالضرورة بعمليات السوق. أما في 
النّسّق السّلعي فإن هذه الخدمات تُعتبر سلعاً تُباع في السوق مثل غيرها من البضائع والخدمات. 

اللامأسسة («مناسعنادهدهناهمةدما») : الوضع الذي يُسحَب فيه الأفراد من مؤسسات الدولة 
ومرافقها التي تُقدّم لهم العناية والرعاية» ويُعادون إلى عائلاتهم أو إلى المساكن التي يديرها 
المجتمع المحلي. 

اللامساواة بين الجنسّين ((إإناهدومم1 :9م66 ): التباين والاختلاف في المكانة والقوة 
الوجاف إدو :المعدوهات: والجماعا كدو لمعيه كدمة الرعا ل «الماي” "7" 

اللامعيارية/ الضياع (إسهدة): مفهوم استحدثه دُركهايم ليصف الشعور بالقنوط وانعدام 
الهدف الذي يتولد لدى المرء بفعل عمليات التغير في العالم الحديثء. مما يؤدي إلى فقدان 
المعايير الاجتماعية لقدرتها على ضبط السلوك الفردي. 

اللقاء (:ءغسمءه12) : اجتماع بين فردين أو أكثر في أحد أوضاع التفاعل الوجاهي. ويمكن 
النظر إلى حياتنا اليومية بوصفها سلسلة من اللقاءات المختلفة على فترات شتى من اليوم. وفي 
المجتمعات الحديثة» تجري كثير من لقاءاتنا مع أناس غرباء أكثر مما تجري مع المعارف. 

ما بعد الحداثة («وندمء4مهموه2): الاعتقاد بأن المجتمع لم يعد يحكمه أو يسيّره التاريخ أو 
التقدم. فمجتمع ما بعد الحداثة» وفقاً لهذا الرأي» هو على درجة عالية من التعددية والتنوع. وليس 
ثمة #نظرية عملاقة» يستهدى بها في تطوّره. 

المالثوسيّة («ونمهنوه8421): الفكرة التى طرحها توماس مالثوس قبل قرنين» ومؤدّاها أن 
ببتدلات اتننو الستكان تتعدئ الموارد المتاحة لالحتياجاتهئ المعيشية. ودعا مالفوس النامل إلى 
الحد من تكرار المضاجعة الجنسية لتجتّب التزايد المفرط فى عدد السكان ولتحاشي التعاسة 
والتعرماة: 1 ١‏ 

مبداً التحوّط (عامعمنط وتقدمننوءءءم) : الافتراض بأن من الأفضل الإبقاء على 
الممارسات المتبّعة وعدم تغييرها في حالة وجود شك قوي في الأساليب والطرائق المحتمَّلّة 
لمعالجة مشكلة ما. 

المتغيّر (010هة,9): أحد الأبعاد التى يجري بموجبها تصنيف الأمور والأفراد والجماعات 
على حد سواء»ء مثل الدّخل أو طول القامة أو الارتفاع مما يسمح بالمقارنة مع فئات أخرىء أو 
بمقارنة هذه الفئات على مراحل زمنيّة. 

المتغيّر التابع (علطمتعد؟٠‏ امعلدعمء) : متغيّر أو عامل يتسبب في التأثير عليه عامل آخر هو 
المتغيّر المستقل. 

المتغيّر المُستقل ©امهنية7؟ ؛«عفمعم»4ه1): العامل الذي يتسبب في التأثير على عامل آخر 
(هو المتغيّر التابع). 

المجال العام ©:»ام؟ عناضط): فكرة وضعها عالِم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس 
تُحدّد المجال العام بأنه ساحة السّجال والنقاش العام في المجتمع الحديث. 
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المجتمع (50016): لخر منهوة المجتمع واحداً من أهم مفاهيم الفكر السوسيولوجي. وهو 
مجموعة من الناس يعيشون في حيّز معيّن. ويخضعون لنظام واحد من السلطة السياسية وهم على 
وعي بأن لهم هويّة تميّزهم عن الجماعات الأخرى المحيطة بهم. وتتسم بعض المجتمعات مثل 
مجتمعات الصّيد وجمع المحاصيل ‏ بالصّغر الشديد. إذ لا يزيد عدد سكانها عن عدة عشرات 
من الأفراد. وهناك مجتمعات أخرى بالغة الكبّره حيث تشتمل على عدة ملايين من البشر. 
فالمجتمع الصيني الحديث». على سبيل المثال» يزيد تعداد سكانه على مليار نسمة. 

مجتمع الرقابة (راءك50 أءءسفلاءصدة) : المجتمع الذي تجري فيه مراقبة الأفراد وتوثيق 
أنشطتهم بصورة منتظمة. وتتمثّل بعض مظاهر انتشار الرقابة في تزايّد استخدام كاميرات ا 
على الطرق الرئيسية وفي الشوارع ومراكل التسرّق. 

المجتمع المدني (01:415001840): مجال النشاط الذي يقع بين الدولة والسّوقء بما في ذلك 
العائلة» والمدارس وجمعيات المجتمع المحلي والمؤسسات غير الاقتصادية. و«المجتمع المدني» 
أو الثقافة المدنية هي من المكونات الجوهرية للمجتمعات الديمقراطية الحية. 

المجتمعات الزراعية (وء6ع5001 صوتيوءع4) : المجتمعات التي تقو تقوم فيها وسائل العيش على 

المجتمّعات الصناعيّة (5001686»5 اد1نود4م1) : المجتمعات التى تنخرط فيها الأغلبية الغالبة 
من الأيدي العاملة في الإنتاج الصناعي. 

مُحتمّعات الصيد وجمع المحاصيل (وعناع 50 عسترعط)ة © نص عدنده11) : المجتمعات التى 
تعتمد معيشتها على قنص الحيوانات؛ وصيد الأسماك» وجمع النباتات الصالحة للأكل. 

مجمع خضري (دههطسده©) : عنقود من البلدات والمدن القائمة بوضع متناسق في بيئة 
خضرية. 

المحايّئة المدنية (دمنامء))هه1 1011©): حالة يظهر فيها الأفراد الموجودون في وضع مادي 
للتفاعُل الاجتماعي بأنهم واعون ومدركون لوجود الآخرين معهمء ولكن دون أن يبدو منهم ما 
يدل على التهديد ولا على الود المبالغ فيه. 

المخاطر الخارجية (51ظ اقدء5) : الأخطار الناجمة عن العالم الطبيعي» ولا علاقة لها 
بالأفعال الإنسانية. ومن الأمثلة على هذا النوع من المخاطر: الججدب؛ والزلازل؛ والمجاعات؛ 
والعواصف. 

المخاطرة المُصِنّعَةَ (150 عع ه/ساده06): المخاطر الناجمة عن الاثار التي تخلّفها المعرفة 
الإنسانية والتّقانة على العالم الطبيعي. ومن الأمثئلة على هذا النوع من المخاطر الاحتباس 
الحراري والأغذية المُعدّلة جينيا. 


المخيلة الاجتماعية («0050هدنودص1آ لوءنهمامه50) : تطبيق الفكر الخيالى في طرح التساؤلاات 
السوسيولوجيّة ومحاولات الإجابة عنها. ويتضمّن الخيال السوسيولوجي ملية الارتقاء بتفكير 
الأفراد فوق مستوى الأمور العادية من الحياة اليوميّة. 

المدرسة الوضعيّة («6:6نوه5): توجَهٌ في عِلم الاجتماع يدعو إلى دراسة العالّم الاجتماعي 
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وفقاً لمبادئ العلوم الطبيعية. ويرى هذا التيار في الدراسة الاجتماعية أنه يمكن إنتاج المعرفة 
الموضوعية من خلال الملاحظة المتأنيّة» والمقارنة والتجريب. 

المدرسة الوظيفية (مستلههمناءمه8) : توجه نظري يقوم على فكرة مؤدّاها أن انيم 
والأحداث الاجتماعية يمكن تفسيرها على الوجه الأفضل قياساً على ما تؤذيه من وظائف؛ أي 
على الأدوار التي تؤدّيها للونتهام في كيو | متترارية المتديع: ووفقاً لهذا المنظور. فإن 
المجتمع نسّق مُركبٍ تعمل ب جميع أجزائه بعلاقة تنسيقيّة فيما بينها بصورة ينبغي فهمها على 
الدارسين. 

المدن العملاقة (وء6 © وع»01) : مصطلح استخدمه مانويل كاستلز لوصف الفضاءات 
الحَضّرية الواسعة الكثيفة التركيز التي تعمل كحلقات وصل فى منظومة الاقتصاد العالمى. ووفقاً 
لهذا المفهوم سيشهد عام 5 قيام 36 مدينة عملاقة يتجاوز عدد سكان كل منها 8 ملايين 
نسمة. 

المدينة الكونية ج00 لقطه1) : إحدى المدن الضخمة» مثل: طوكيو؟؛ ولندن؟ ونيويورك 
التي أصبحت مركزاً لتنظيم الاقتصاد العالمي الجديد. 

المذهب الحيوي (سوتستدة) : الاعتقاد بأن ثمة قوى روحية تسيّر ما يجري في العالم من 
أحداث. 

مراتب الخنوسّة (عصنوء 12 معلصة») : الهيئة التى تتخذها العلاقات بين الجنسّين فى أوضاع 
اجتماعية معيّنة مثل : المدارس ؛ والعائلات؟؛ والأحياء السكنية. 

المسائل التنمويّة (00650085 (48أمءدومماء2»7) : القضايا التى د علماء الاجتماء عندما 

3 ٍِ 

يدرسون مصادر نمو المؤسسات الاجتماعية ومسيرتها منذ الزمن الماضي حتى الحاضر. 

المسائل الواقعية (5هه6وء00 لودم»ءه8): المسائل التى تثير القضايا المتصلة بشؤون الواقع لا 
بالأمور النظرية أو الأخلاقية. 

المسح (وءصد5) : طريقة في البحث فى عِلم الاجتماع تتضمن تطبيق الاستبيانات على 
المبحوثين الذين د تتم دراستهم. 

المشرّدون (كوعاءد110) : الأفراد الذين لا يجدون مكاناً يؤويهم» فلا يجدون غير المآوي 
المجانيّة؛ أو ينامون في الأماكن العامة التي لم نُخصّص أماكن للإقامة والعيش. 

المصهر 200 6مة3661): فكرة مؤدّاها أن الاختلافات العرقيّة الإثنيّة يُمكن أن تتداخل 
ويندمج بعضها مع بعض بحيث تؤلف أنماطاً جديدة للسلوك تُستَمّد من مصادر ثقافية متنوّعة. 

المُعاشَرَّة («00001860): معيشة شخصين سوياً في علاقة جنسية شبه دائمة دون أن يرتبطا 
بالزواج. 

معام الد ابط هع فلا00 ممنواء:ه©) : مقياس لدرجة الترابط متغير يرن 

ياس بين متغيرين 

معامل الذكاء معنمه0 ععمعونلاء؛م1) ©1: الذرجة التي يحصل عليها الفرد في اختبارات 
تضم مزيجاً من المسائل المفهوميّة والحسابية. 

المعايير (8005-9): قواعد من السلوك تعكس أو تُجسّد القِيّم في ثقافة ماء إما بتحديد نمط 
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معيّن من السلوك أو بالنهي عنه ومنعه. وتكون المعايير مُعززة دائماً بعقوبات من نوع أو آخر تتراوح 
بين عدم القبول الرسمي والعقاب البدني أو الإعدام. 

المعيد (طعمن©)) : تجمّع كبير من الناس ينتمون إلى مؤسسة دينية مستقرة. وتكون لمؤسسات 
العبادة عادة بُنية رسمية ومراتب متفاوتة يحتلها المسؤولون الدينيّون. ويُستخدّم هذا الاصطلاح 
أيضاً لوصف المبنى أو المكان الذي تُقام فيه الأنشطة الدينية. 

معرفة القراءة والكتابة (ع118): القدرة على التعلّم أو التواصل مع الآخرين من خلال 
القراءة والكتابة. 

المُعيل/ كاسب الرّرْقَ (عممة«0هء8 84916): الدور الذي كان الرجل يمارسه إلى عهد قريب 
في المجتمعات الصناعية بإعالة نفسه وعياله من العمل خارج البيت. غير أن هذا الدور أخذ 
بالانحسار مع التغيّرات التي طرأت على أنماط العائلة ومع التزايد المستمر في أعداد النساء 
النشطات في سوق العمل. 

المقدس (5568): العناصر التي تغذي مشاعر الورع أو التقديس في نفوس المؤمنين بنسق 
من الأفكار الدينية. 

المكانة (ودهه؛5): الشّرف الاجتماعي أو الهّيبة التي يضفيها بعض أعضاء المجتمع على 
جماعة بعينها. وعادة ما تتسم الجماعات ذات المكانة بأسلوب مميز للحياة؛ أي بأنماط السلوك 
التى يتّبعها أعضاء الجماعة. وقد تكون الامتيازات المصاحبة للمكانة إيجابيّة أو سلبيّة» فجماعات 
المبوذين يُنظر إليها باحتقار» و/ أو تُعامّل باعتبارها جماعات طريدة من قبل أغليّة السكان. 

المكانة المكتسّبة (دغه5 60ءزطء4): المكانة الاجتماعية التي يكتسبها الفرد بناءً على ما 
يقوم به من جهدء وليس على أساس الخصائص الموروثة بفعل عوامل بيولوجية. ومن الأمثلة على 
ذلك أن يكون المرء «خريجاً» أو طبيباً. 

المكانة الموروثة (9د5)80 فلءطتعءوة) : المنزلة الاجتماعية الناجمة عن عوامل بيولوجية مثل 
العرق» والجنس والعمر. 

الملاحظة المشار كة (للءده+تلاء1؟) ممغوجعة00 أسومءنموط) : طريقة للبحث الميداني تُستخدم 
على نطاق واسع في عِلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ينخرط فيها الباحث في أنشطة الجماعة التي 
يعكف على دراستها. 

المَلكيّة («طععههه04) : نظام سياسي يرأسه شخص واحد تتحدّر منه السَّلطة عبر السلالة 
نفسها على مدى الأجيال. 

الملّكية الدستورية ((إناءمهده388 لددمغه0همم0) : نظام الحكم الذي يؤدي فيه الملك/ الملكة 
دوراً رمزياً محدود السلطات بموجب الدستورء بينما تتركز السلطة الحقيقية في أيدي القادة 
السياسيين الآخرين. 1 

مناهج/ طرق البحث (81»)000 :ه56 1) : طرائق متنوعة للبحث تُستّخدم لجمع البيانات 
الإمبيريقيّة (الواقعيّة). وهناك العديد من الطرق البحثيّة في عِلم الاجتماع. ولكن ربّما كان أكثرها 
شيوعاً هو : العمل الميداني (أو الملاحظة بالمشاركة) والمُسوح. ومن المفيد الجمع ما بين اثنتين 
أو أكثر من هذه الطرق في المشروع البحثي الواحد بغرض تحقيق عدة أهداف في آن معا. 
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المنظور البيئي (طعهمءوة4 لقع نهمام»19) : أسلوب في التحليل الحضري يؤكد على التوزيع 
«الطبيعى» لأحياء المدن وتقسيمها إلى مناطق ذات خصائص متباينة. 


المنهج الخفي (سدانهةصد0 ه131086): أنماط السلوك والمواقف التي يتعلمها الأفراد في 
المدرسة لكنها لا تُدرّج في المناهج الرسميّة. وتُعتبّر المناهج الخفيّة هي «الأجندة غير المُعلئّة؛ في 
العمليّة التعليمية التى تنطوي مثلاً على جوانب من الاختلافات الجنوسيّة. 

منهحية الجماعة ((ع00010طاءصمسط)18) : مدرسة فى الدراسة الاجتماعية تُحاول أن توضح 
كيف يفهم الناس ما يقوله الآخرون ويفعلونه أثناء التفاعل الاجتماعي اليومي. وتهتم هذه المدرسة 
بالمنهجيات الجمعيّة أو الشعبية التى يستخدمها البشر فى عمليات التبادل والتواصل ذات الدلالة 

المهنة («مأأةمسعء0): أي شكل من أشكال العمل المدفوع الأجر يقوم فيه الفرد بعمل منتظم 
ومنظم. 

مواطن («0دذاة©): عضو في جماعة سياسية تكون العضوية فيها مرتبطة بسلسلة من الحقوق 
والواجبات على السواء. 

المواقع الطبقية المتناقضة كدمنتوعمآ دعم رماء نلو ممهمه) : المواقع القائمة فى البنية 
الطبقية» ولاسيما ما يتميز منها بمزيج من أعمال الياقات البيضاء ومهمات الفئة الإدارية الدنياء 
ممن يشتركون في خصائص المنزلة الطبقية مع كل ممن فوقهم وتحتهم. 

مُؤثرات التنشئة الاجتماعية (دههتنئلدك50 04 وءءمءع4): الجماعات والسياقات الاجتماعية 
التي تجري فيها عملية التنشئة الاجتماعية. ومن جملة المجالات التي يجري فيها اكتساب الثقافة: 
العائلة» الأقران» المدارس» وسائل الإعلام؛ وأماكن العمل. 

المؤسسات الكلية (كدمناتفكصم] لهاه1) : أشاع إرفينغ غوفمان استخدام هذا المصطلح 
لوصف المرافق والمؤسسات. مثل: المآوي؛ والملاجئ؛ والسجون؛ والأديرة التي تفرض على 
نزلائها والمقيمين فيها نسَقاً منتظماً ومتشدداً في العيش يعزلهم بصورة كليّة عن العالم الخارجي. 

المؤسسة العزلية (دههمنهوع0 لهعع,0) : يرتبط هذا المفهوم بكتابات ميشيل فوكو الذي 
يستخدم هذا المصطلح لوصف مرافق محددة مثل السجون والملاجئ التي يُعزل فيها الأفراد 
جسدياً ومادياً عن العالم الخارجي ويُحتَجَرون ويُحْبُّون» فيها لفترات زمنية طويلة. 

النباتات المعدلة جينياً (9اعتسوع0 لعقنةه81 'رللءنعم»6) : النباتات أو المحاصيل التي تم 
إنتاجها بعد تعديل الجينات (المورّثات) المؤثّرة في خصائصها وطبيعتها ونموّها. 

النزعة التصورية الاجتماعية (صونده:»وم00 (50018): نظرية في عِلم الاجتماع ترى أن 
الواقع الاجتماعي ما هو إلا محصّلة للتفاعل الذي يجري بين الأفراد والجماعات. 

النزوع للتقارٌب (انسندهء2 6ه ددنوادوسهت) : حاجة الأفراد إلى التفاعل مع الآخرين في 
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نسبة الإعالة («1800 إوعمءلمعم»0) : نسبة المعالين من الأطفال والمسئين الذين يعتمدون فى 
إعالتهم على أشخاص آخرين من فئة العمر النشطة اقتصادياً. 

النسبية الثقافية (صول؛ناواء2 لومدهان0): ممارسة الحكم على المجتمع فى سياق مقاييسه 
ومعانيه وقِيّمه. 
نَسَّق الحُنوسّة (ع020 ععلمء0) : مكل هذا المصطلح. على رأي ر. و. كويْل» أنماط 
علاقات القوة المُنتشرة على نطاق واسع في المجتمّع بين الذكور والإناث. 

النسوية الجذرية («ونصنصع/ لو٠1ل8)‏ : شكل من أشكال النظرية النسوية يعتبر التفاوت وعدم 
المساواة بين الجنسين واحدة من نتائج سيطرة الذكر في جميع جوانب الحياة الاجتماعية 


الاقتصادية. 

النشاط الجنسي الغُيري ((افلهسععده»)16): التوجّه في الأنشطة والميول الجنسيّة نحو 
الجنس الآخر. 

النشاط الجنسى المثلى ()ثلهدوعوهم10]) : التوجه فى الأنشطة والميول الجنسيّة نحو الجنس 
نفسه 


نظريات الصّراع (5عنممءط1 ؛ءنلئمه©) : يركز هذا المنظور السوسيولوجي على التوترات 
والنزاعات والمصالح المتنافسة القائمة في المجتمعات الإنسانية. ويعتقد منظرو الصراع أن ندرة 
الموارد وقيمتها في المجتمع لا بد أن يُسفر عن الصراع بين المجموعات التي تكافِح للوصول إلى 
هذه الموارد والسيطرة عليها. وقد تأثر كثير من هؤلاء المنظرين بكتابات كارل ماركس. 

نظريات الفعل الاجتماعي (:16:ه»79 460 1هذ50): منظور في عِلم الاجتماع يركز على 
المعاني والمقاصد التي ينطوي عليها الفعل الإنساني. ويُعنى هذا المنظور بالطريقة التي يقوم فيها 
البشر بتفسير العالم حولهم بشكل نشط ومبتكرء لا بالآثار التي تُخلّفها قوى خارجية على توجيه 
الففعل الإنساني أو فرض التغيّر عليه. 

النظريات النُسوية (وعترمعط1 أوتمتمء1) : منظور في عِلم الاجتماع يشدّد على الأهمية 
المركزية لمسألة الجُنوسة في تحليل العالم الاجتماعي» ولاسيما ما يتصل بتفرّد تجربة النساء. 
وثمة تيارات عديدة ضمن النظرية النسوية» غير أنها تشترك جميعاً في تأكيد التفاوت وعدم 
المساواة بين الجنسين في المجتمع وتدعو إلى تجاوز هذه القضايا. 

النظريّة الجرئثوميّة (#ووعوفط ]ه بوممءط7 ممم ©) : الفكرة القائلة بأن ما يُسبّب المرض هو عامل 
مُحدَّد يمكن اكتشافه ومن ثم عزله والتعامل معه ومعالجته إذا ما أريد للجسم الإنساني أن يستعيد 
الصحة والعافية. وتُممل النظرية الجرثومية في معالجة الأمراض أحد العناصر الرئيسية للنموذج 
الطبي الحيوي للصحة. 

نظرية الضبط (60(706062م00): هذه النظرية تعتبر الجريمة نتيجة للاختلال وعدم التوازن 
بين الدوافع التي تقود المرء إلى النشاط الإجرامي من جهة» والضوابط التي تردعها من جهة 
أخرى. ويرى أصحاب نظرية الضوابط أن المجرمين كائنات عقلانية راشدة تسعى إلى تعظيم ما قد 
تحصل عليه من مكاسب ما لم تقف الضوابط الاجتماعية والجسدية حائلاً دون ذلك. 

نظرية الوّصم (7»0::2 هدذاءطه1) : اتجاه في دراسة الانحراف يرى أن بعض الناس يجتحون 
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إلى «الانحراف» لأن السّلطات السياسية والقوى الأخرى في المجتمع تُطلِق على سلوكهم تُعوتاً 

النمو الحَضَّري (00همنعهه:0)) : نمو البلدات والمدن وانتشارها. 

النموذج/ النمّط المثالي م52 1و186) : «النمّط الخالص» أو «النقى» الذي تجري صياغته 
بتأكيد وإبراز بعض السّمات أو العناصر في موضوع اجتماعي مُعيّن. وقد لا يكون لهذا النموذج 
بكامل عناصره وجود فعلي بالضرورة 0 في الواقع 

النموذج الطبي الحيوي للصحة (0الد»11 ,0ه 810061 لوءنفء«ه81) : مجموعة المبادئ التي تنتظم 
النظام والممارسات الطبية في الغرب. وهذا النموذج يُعرّف الأمراض بطريقة موضوعية اعتماداً 
على ما ينجم عنها من أعراض متعارّف عليها . ويرى هذا النموذج أنه يمكن إعادة العافية إلى 
الجسم البشري عن طريق المعالجة الطبية القائمة على العلم. . والجسم البشري وفق هذا المفهوم. 
يشبه الآلة التي يمكن إعادتها إلى قدرتها التشغيلية المعتادة عن طريق الصيانة والإصلاح. 

النموذج المسرحي (0ه25 لوءنوسوسعةء0) : اتجاه لدراسة التفاعل الاجتماعي باستخدام 
استعارات مستمّدّة من الأداء المسرحي. 

النوع (عيسء©) : : مفهوم متداوّل في دراسة وسائل الإعادم للدلالة على نوع مير من 
المنتتجات الإعلامية أو المفرّدات الثقافية. . قفي عالم التلفزة مثلاً تشمل هذه الأنواع فقرات مثل : 
التمثيلتات المثيرة؛ والكوميديا؛ والبرامج الإخبارية؛ والرياضة؛ والمسرحيات. 

الهجرة (دمفدمعنة3 / دمضومونسد1) : انتقال الناس من بلد إلى آخر بهدف الاستقرار. 

الهجرة الحديدة (ممفهوة1ة «0816): يشير هذا المصطلح إلى تغير أنماط الهجرة في أوروبا 
بعد 7 189 1 0 هذه الوسر" الجديدة» بانتهاء الخراب الايد وترم جدار برلين » 
غيرّت من الطبيعة النكاقة للعلاقة سن 9 الأصلة التقليدية وااللةأن المضيفّة). 

الهجرة النازحة (همهمهنه6) : انتقال الناس من بلدانهم للاستقرار فى بلد آخر. 

الهُويّة («انام14): السّمات ١‏ لمُمَيّرَة لطابع الفرد أو الجماعة التي تتصل بماهيّتهم وبالمعاني 
ذات الدلالة العميقة لوجودهم. ومن المصادر الرئيسية للهُويّة: الججنوسة» وتوجهات النشاط 
الجنسي » والقومية» والأصل الإثنى» والطبقة الاجتماعية. والاسم هو من المعالم المهمة لهُويّة 
الفرد» كما أن التسمية مهمة جداً لهوية الجماعة. 

الهوية الاجتماعية (148645 ادذه5): الخصائص التي يعزوها الآخرون إلى فردٍ ما. 


الواقع المفرط (ونلوءسعم112) : فكرة طرخها المؤلف الفرنسي جان بودريّار مفادُها أن 
د ا او إلى تج ل كرو الرات 1 الذي تعالجه البرامج التلفازية 
والمنتئّجات الثقافية الأخرى كياناً منفصلاً مستقلاً. بدلا من ذلك :إن ما تبره لاواقما» مغر 
نتاج تبنيه وسائل الاتصال نفسها. . من هناء فإن الفقرات التي يجري التبليغ عنها في الأخبار ليست 
تسرد سلملة فى" الأسدات المتنملة فتا» بن :انها هق :الي ترف وتني وتشاكل المقنى والدلالة 
لهذه الأحداث. 
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وسائل الاتصال الجماهيرية (2464:8 84855): أشكال الاتصال المُصمّمة للوصول إلى جمهرة 
من القرّاء أو المشاهدين أو المستمعين» ومن بينها الصّحف. والمجلات» والمذياعء والتلفاز. 

وسائل الإنتاج (ممنعسلوءط 1ه عصدء81) : الوسائل التي يمكن من خلالها إنتاج السَلع المادية 
في المجتمع. وهي لا تتمثل في الجانب التقاني فحسب بل تشمل العلاقات الاجتماعية بين 
المنتِجين أيضا. 

الوسط الحسابي (ههء81) : مقياس إحصائي للمعدل الوسطي بعد تقسيم المجموع الإجمالي 
على عدد الحالات الفردية. 

الوصمة (8«ع586): أية خصيصة فيزيقيّة أو اجتماعيّة يُعتقد أنها تقلل من شأن الشخص. 

الوظيفة الكامنة (ودمنءصد5 )معنجبة): الأثر الوظيفي الذي يتحقق عن غير قصدء أو حتى من 
دون وعي من جانب أفراد النسق الاجتماعي الذي تحدث فيه. 
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العراجع 


.(لإأتاه2 نشالا رععلتتطصسصة2) نراءاء50 هه ««متعترعاء 1 :1996 0125 طعتل! ,علط صسمعععطم 


عادو لا" بجع11) باو دوكىء2 ننوة مها مطاي4ق 76 :1950 .21 اء .117 1ملمغط1: ,ممحملم 
.)1601 0صة عم1131 


05 م38 عطا صذ مسواو1» :1994 مممده<آ1 كوسمتافمط لمهة .5 عوطعلة ,لعسطم 
,(.05ة) طقصده12 كعومتامدط له لعصسطثة .5 عدطعلذ مذ ,«لإألمعع200أومم 
.(11016086 :وملممآ) براتمعلماووط نه «رمقلمعةأوطه!0 ,تتتداك1 


بولا لاع طأاءأاضء 1 از كعأم10 :512165 انمع رك انع ع 7167 :1976 عط عاك ,علزماسكلظ 

.لقع طمآ :مملصممآ) نورماك 8 مع ة طرف 
بوتدمء1400 و«مترءط براءاء50 ننه 31416 :عو4 أهطه1! 772 :1996 متكا ,برمعطاه 

.(17آه0 :شاللا رعع لط درودت) 


01 51210101101565 :كاعاولطتط عطا آه ععمعوطة عطا م[آ» :1987 مهلخ رعع210ل1م 
ر«لسفاعصظ 8ه طعسسط0© عطا ما 5وعممعوعء0 2ه عامج عط ص1 مملنهستلعهطند 
,تزع 5060:0160 


ععطمنا انه خآ ععتنمط© قجه ,كمدهان ,ععه1 «عكزسوءءء/5 :1990 طؤرزتاط ,ممدمعلمم 
.(ووع22 مم تعلط 01 لاأتوع كلملا :معدعتطت)) نر ةرمن 


01 212 [تاطتتاء20 المأووع2عع 2 716962 لطة ععدع 101 /11) :1977 .5 ."1 ,وه0ومعل0مم 
1 ,نراء 01 :«مثترم0) عت[طيوع ,«1956-1976 5الناوع؟ 50103 


إن بروماماءه5 116 :كتاعاتمهن) تجا انانعتوبرماصمءم7] :1986 .]2 103110 ,لمغاكى 
(لدعطمادعط/لا تصملصمآ) داءعاهل8 لامطهط تمع 477:21 2710 :/115ةظ 


.(طفالتمعد/! ندملههم.آ) 1914-1918 ,عبهربه !17 بأعدء 7 :1980 .8 .لذ رطاسم تطقم 


عطعتط همه عستاءزعع عاطنرةء1©» :1995 قصولا8 أمقنا5 لمة همزره1ط1 ,تلسمتطدظ 
22 ,ملاع م17 انر عع و تنهار من 0/زله 0 ,«متطئكناعمعىمععامة نوو ه0[مصطععا 


اقطصصعع؟ 17 15 ,210701277 ,«اوققة5 علاتاوعء2 عط'1» :1999 عصمة رطائتمتصد8 


عب زه برومامء1 6[ا مان دعنططنه نا 007152 كاعم س2 776 :1981 نم8 ,وععايد8ظ 
.(وعرعططة آه قدمتاقعتاطوط بإأتوقء نهنا :ملكلا ,عامتعلء1) 1716 


.(لانا20 بشآلا ,عع لأتطصه2) دعودز 1[ 4ءاءءاء5 :1988 ضوع ,له [1لقصلسدظ 

.(ء538 تطملمم.آ) تاتس معله1! مع[ 4ه كل نوسه1 :بووواعوى كذ :1992 طعتمانا ,عاععظ 

.0 نآ0 :هآلا رعع 0 تتط مهن ) ع/كةاظ ره عع تنه وى 11 أامط [وءتعمامءظ :1995 طع انا عاعءعظ 

عنامط “زه كمه[0 لأعصصم/ة 116 :1995 ستعطمممء 0 اععء8 طاعط قعتاظ مضه اأعتضانا ,عاععظ 
.ناه ن:عع710طمون)) 

]1 لتق طتنا0آ) «منلهاء م17:12 أواع50 10 دعي[هلاآ [علنه77 :1950 110720 رتععاعءع8 
.(ووء؟2 21725117لا عانادا 
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ات11) ععترواجع2 زه بروه50201 116 ١‏ 5ء41لةاى -وء 01510 :1963 .5 0جة 11017 ,تععاعع8 
(ووع22 عععط7 :021لا 


أماع0؟5 دز عسادء”!7 4 «نراءاء 50 أمأ«اديا-اومط كزه عودتددم0) 776 :1973 اعنصو»آ رلاعظ 
.(80013 عتأمد8 :انه 7" بجع اا) ع«رااكمء 106 


عبتوارعناء م00 5[ :0 عروع1 71 :1996 لإأأتطن عل:17ن) مضه عستامعة0 ,ممعظ 
0 :تملطمآ) عساسياى 10 ودتاعوونماى "م أأ ءا[ به عمقالقم 1107هع لط 
.صمالن1آ1 

[0 005171110 أواعمى 776 :1966 تمفساعتآ نقصصطمط1 لصهة ععاءط ,رعوععظ8 
:11 ,011) معلوعدت) عولءاسدمسا زه بروماماء30 117 ١‏ 1156هه77 4 :برا نامعل 
.(1616033ا100 

ع8ل160 10 :مملصمآ ,.كآه؟ 3) اهومن 0ه دعء0ه0) ,ككعهل :1975 11ق82 ,ماعأفصعع8 
.(لنه صموع كا لمة 

درا أمناءدء 5 انه دز |1411 « كط نامتك مننه دعع(ه متك :1986 021910آ ,مهداإعارعظ 
.(هعزعمتكق كه دوع؟2 لإأأوتء له لا :1110 بتسقطصهآ) معتأمع لم بز 

ه تأععاتهصة قتنامطج] عغطا مضه معط صومعطط تج عصبده7ا» :1999 لمقطع11 ,لتامطامعظ 
.(وطلا :عاعهلا) «ومنامعع عتصطاء “تعطأه طااةا 2150م مه 

حامكلتا/!) دءاتميهط طااصر وساع[جم17 طااوء8 نه بوععرووم :1991 ععهان) ,رمعب ءاعداظ 
.(وو21 15117 ملآ 01010 :وعملزع ]1 

.(800135 عتموظ8 :علده لا بوعل) وعةرعدلم ددهم نهر :1995 103110 ,معمطمع علمها8 

أ0 لإأأوقء اتلدلا :معمعتطن) وعم علنمء«لا8 إه كع 1تمسبرط 776 :1963 .2/1 رعاءظ ,تحاط 
زووء:2 مع تمعلطات 

[70ماموملءء0 انمء 47161 776 :1967 تتقعصنادآ 00012[ 0115 لصه .34 رعاءظ ,تتحاظ 
ه1711 ١7011‏ بجع ل8) اماي 

أ لإأتوق اندلا :مومعتطن)) «بملء17 أنه مقاممء ةلق :1964 أمع180 ,تعمسواظ 
.(ووءع:2 01280 


قم ر«ألمطلءدهعم 01 102و باصمدمه عط1» :1994 طم1ه8401 بعصم لطه ععلماءدآا معله80 
مضه 1176 ,ععومكى :ع سده/8 ,(.كلعء) لصهالعءط ععع10] لصة معله8 ععلراء10 
.(ووع21 فتم 1م كتلد0) 01 لإازو تلمنآ نكن بلإعاععاوع8) براقسممءل ه1140 


.(325310آ1 :2ه200مآ) م16 ع8 نه معسرم/1[ :1990 .17 ,يوممملعه80 

برومامزع50 ,«عفلمعع لطهة 5مقء [قاعه5 01 ك5عمعط1» :1992 مقصحملط ,لإعمصمظ 
1م عر 

0 ءاجرع ع0 هل[ 116 :أهطهل0 لبه أوعمط :1997 وااعاوةن) أعنتصة]8 لصه 10:01 ,دومه8 
.(طتقعخطامدظ :مملطمآ) ععل م ةا 1/0 6[ ١‏ 011165 

© عالطا 1م1717 :اتاء تتأعقضاط وده 21716 :1986 عموءط .1 لحة . >[ .ى ,لإعاطده م80 
.(ووع]2 تزالوتع كلدطلآ دعم 0 :وعملزع >1 0مألتل8) ماهمز 

6 0 7160115 ع لال إن 16و11 07) أماء50 4 :مقاءةاءعكز8 :1986 عمرعاط ملعتل رتم8 
.(لننوط صسدوع ]1 لطد عع1]1001160 :مملدمآ) 

(إ)تآ20 نهر آلا ,عع 0ل71طصنةن)) رءسسوط عةأوط ترك نجه معوملتع جم 1 :1988 ععععتط ,تاعتلتده8 

الله تشالا ,عع لتتطدصة0) معتاعمىط كه عنومط 76 :1990 عممعاط ,اعتلعياده8 

0 0 ز < 0 ا اال ال الا ل ا ال 1 
.(ء538 :طملطمآ) ء«ااين) 2710 نراء 501 

ناته 77اك0 01 طتمة 1آ1) عامط “زه طاصره 6 116 0اجه عنهن) 0110 :1953 صطقل ,لإالطاصمظ 
.تناع معط 

6 :داعع1 نهل[ اأكتتمعه دعءاواى :1996 (.كله) عطعة؟دآ اعتصه”©ط لطهة أاءع1]0 ,رعنامظ 
(010116086ظ1 ناملصمط) «مننوعتلهطه!0 /0 كاةاضال 


إه 707املمجعء1 116 «أمااممن) نرامم40:0] نجه التمطمط :1974 113117 ,فصع تور8 
(ووء؟2 تتاعااع18 لإلطتمها/ط! اده لا بجعلك) برمادعن) ط[اعق1ورء س1 ع[ هرا ع[رم/1] 
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هسمه ]لاق ناوعمصا وو » :1999 عم:2مط 0610© .11 صطول لصهة لمقطعنظ ,معععظ 
ك2 ,«ولةنزاهصة عاتأممعاله مد لصة 5مع20 52 ]0 عناومتاتت 2 :إع 2262160013 
,نرعو 501010 زه أه1نتياه ل 

مز ,«عنلوطع0 أوتستصيع؟ اسه كدمأدكنءكتل [2أومء 1107م 0» :1988 ووع162: بمفمممععظ 
0 1 اسه كماع 0 776 ,(.كلء) مصتسكط” لعدسلظ مه لمعء5 تطنمدلل 
(ووة1 لإاأورء حلملا علولا :مم00 بمعكهآآ بوع1!) كتونر/و نجهم عبرو 

بتاع عط :لعل72عع همه ذنهله ,غ136 عمتعممعط1» :1993 .14 م1805 ,رع ورعرظ 
ر«متاوطع! و امعطم عاعقاط مه كلقبناءء ]عام امتصتصعة؟ عاعداط آه متطكعمة[مطاءة 
ه81 وانعامم:77 ,(.قله) فأكنا8 .ى .2 جصعطة لمة دعصحة .81 عتلمهاكذ صا 
علمو لا بج1!) مس17 عاعها8 زه تكةامسوورط ترموددماىا!! 176 :كك طتعم 
.(ع0011608 1 

رس«مملأاهه إطالمعطصنا ,لمباوع0ا 0©» :1999 11هئا80 صذآ لصة معكزا ,عمرمم8 
.9 ,سرعةمع18 برع 5010/0 

:2))) مم1 سه ت«عسمره'17 ,علط [17111١‏ ينه اأدترتوع4 :1975 تطفكناك ,دعا لصم ودمعظ 
.(وعتنطعة/1ا لصهة «ععاععه 

«ع م قلاط بوع8[1» عطا ما عمتتتتصصنا عتصطاء 01 كدم تدمع 2/]1» :1998 5رعع 10 ,تععلة6 تامظ 
2 ,لاعاطه!1 «روقله نع 1ل [ه011 11171411 

ولي م1 وامعوعطاه بروج[ -لاءه/7[ وررعلم4ة 116 د و«متوزاء2ر :1996 عتاعاك رعمتحظ 
(و225 لتاألوتء حلصلا 0100 :02100) 

لعانمتآ تعارو لا بجت1<!) عساني1 رمه 0 :1987 «ولومتصصمن) لصدلالسيمظ 
.(1261025] 

بات /11) 0071707 [16ز0كنءم 17:1 4ه 716711رء 340 بروه8 :1983 ععاءط© ,السظر 
تاف + وه 4( 

:1107ه كدعا[ عأنه 1[ فاه م1152 05ل :1999 .31 أء .1 صفلمعحظ ,ااعطعسظ 
طلا بعاد 7) علرم 77[ رن دءاجموصده8 وتتعسم0) 2[ مضه درا ةا اط عدعاط 

0 0 ا ع 716 :1966 «ععللماك .21 .© لصة_كقصطتمقط1 ,مصعسظ 
.(كاء 1827150 :200م.1آ) 

بو ع1 /06 ورم ورعنطي5 16 10ت #استستدمع1 «ءأطيه17 ودر :1999 0015ل ,ععلاناظ 
.(ع 10111608 :نهلممآ) 

"© ماللثلا عا مضه عوط ألماعمى :1995 عع72ة5 عغ11اة لصة مسلط معلايظ 
.(ووءع:]2 1001آ :ظهل0ضدم.ط) 

:6 (.ولع) ممصسطعنه جلسوط اسه لاععد1] معاد ,بععاللة171 عمستام ةن) ,ستتصوظ 
ذال بتماأوه80) كاأمطسسرى ره بواتوءامسم0) عط 07 :«منعناء1[ تنه "006 
.(جمعوع8 

علا سن موه 7[ زه رمننه د07 16 «رهواالق ءا نه معوصره/17. :1994 وتمتاكقآ ,عمرق 
(18 1/107 تاممصم طآ) ع سن عتأمطاهت تتمدرم0 غ1 

22) وعم" كننوءع1:ه 2 كندنها871 نواه :1993 عتتنوعء8 ,الاعطامسةت 
تكانتا 

تنه تكقاهة ”الوط ,نرزواط[ :اطع 11 كلامتعناء1 سول 776 :1990 .11 ع1لة11 ,وممه0 
.(ووء22 هستامعة© طتناه5 آه زالوتع تهنا متطمتسامن) عنام 


0ه ووءو مر بوره 1 جز ومناتورءس ارلا ما مضه امع وببعندهن 0 :1985 صطول ,اأع وميه 
(ووع]2 لإاأوتء لملا عع 1طصسة© بشالا رعع ل 71طصتدن)) 1960-1980 ععتنه ملعم 


.لاملا لصة معلاخ :مملدمآ) عه ره عنهمط 776 :1987 قتلاظ .8 ,عتم ستطموت 


تاملدمآ) تأعممبممق اكتحواة 4 :«مناوءت0) وطءن] 716 :1977 أعسسسدكة ,وااعاقهت 
.(ل1ممعخى لعو كلظ 


بر760/ 17 أممايه-يوه © 4 :دام00] دوهج ع[ هته 0 776 :1983 اعنتصقك8 ,كالأعامهه 
.(لامصعة لمدحلظ تمملصمآ) كنسعصءهمل8 لمتعمى :بجنا /[0 


.(لاءعاءة81 0 2210) تراعاء50 عأموسعء77 عط] “زه عع 776 :1996 اعنتصةك8 ,واأعاقهه 


11س 


(لاء باع ه81 :07:<1010)) ع1 زه «ءسروم 776 :1997 اعتتصةك11 ,كلاعاقة©6 
.(لاء تاعاع د81 :0:<1010)) ضع |[قل7 زه ودر :1998 اعتتسوكلة ,والأعاقه0 


12 ,«حدكتلماامهء لهطماع 50ج لزع ه[مصطععا طم نمطم لم1» :2000 اعنتصمكلة ,وااعاقه0 
اط عامط :عع0ظ 176 0 ,(.كلع) 5طع0100) لإدمطاصكث 20ج دم مان 11تنلا 
.(©م03) :000تطمط) تسكتاهاامه0) أهؤه1) 

 117716110716|‏ :2110711 ع 741 زه معك4 776 :1993 نع71111 .1 لم31 لصة معطمعاك ,وعلاقة0) 
.(مهاللتسعدا8] :ممعلصمط) ماما عمل عرزا ازا داتتعمع نه 74 تتمذامأنتممطر 


[هئع)12 2 نكاصية لطة دعاعصنا ,ومعاكلة لصهة و5معطاوء8» :1999 تزمقلةا رمتقاءعطصسفطة 
5122211 0201 لطة هللللك .8 بط صل ,«وعتلتمتة؟ صدعطط يدن مه علاتلاأععمورعم 
5386١.‏ 0200آ) 7براتبمط سول 776 ,ز.كلعء) 


10 000 برلاءط #جر170 :1ه 7 116 07 :1978 .ل حصدنااة/1لا ,ومتاط سهقطت 
.(2755 1001971511آ 1201302 :ماع صتصدمم1ا8) 

.12315016" :1200م آ) كأممء5 زه تروم50261 776 :1986 ع21 1 ,لاقام هقط 

نذن) ,لإعاععاوع) عدة ءامل زه «1130علل0 نمع 776 :1978 لإعطدلط ,00002017 
.(55و27 2111010213) 01 لإألولء2117لآ 

رء11085طمتدن)) «اكتاتسرعط :7ه نم1776 ع [ابرأعجمموعبووط :1988 لإعصداطخ ,لم002 مط 
.(20119 نذالا 


له مواكاططء 4 ع[ زه أ«ممعط 176 :د01 ع[ «ة طانوم :1985 لسمفاعممظ آه طععسطات 
طقتاكاغطن) :طملطمآ) جوء4 ةونم روطعلا 0:١‏ ارمأككت مم0 كأ مرصياط 0116 
.(61002م 


107) عع #اكلال ع[11(ءطلال [0 4110 تتجوع:0 أواعو5 776 :1968 .1/7 ومعد راعتنامء 1ت 
لاف ١400+‏ 


1176 010 011165) :171135 اى100 1زء«اوسدرعء 11 :1993 (.0ع) .0) لإتصعلط ,ومع م015 
.لمم 1مل8 بلعملا ببجعاح) 


أمء الوط سوعلم 7176 :1998 1211501 -ممطأأه]ط اسععسصتكلا لصة عامطعتاط بحع 1 ,علمهات 
(بلاع ا اوء 1717 :.0010) ,عع [1نام8) ع اين 


11 171 ك416لاا3 :711241101هع 07‏ :10:15أهدانبعع:07 «مء83400 :1990 اأروبوعاك رووعات 
.(ع538 :2000م آ) أوآره7[ برعل وتررا ووم 


011 17 بتع [ا) م1711 :مجم 0 0246 نز ءو 26/7 :1960 صتلط0 .آ لصهة .1 ,لند امات 
.(ووع]2 مم12 


(55ع81 عع11 :002صطمط) كنرو8 الرعلو 2617 :1955 اتاع طلخ ,رمعطه0) 

:21107 11]) دعر[ 21) ع[ا أمتته :[دة1ة 8 176 :11 ادع10 زه كعرءة] بوسر :1994 صلطه8] رمعغطه©6 
(01181222آ1 

.(ووء81 آ1[)0 :02002ط) نمناء 17:10 انق :كت07ودن 121 [همهم21 :1997 صتطه] ,صعطه© 


كله 0ل ع[ زه «متلموء0) 176 «كعتنروظ أهعنمط8ة له كاتنع2] عزامر :1980 لزعامقاك ,معطم 
.(502الء0ظ1 متامدالطا :0:1010) دورمعزء ه18 أنه 


6 :أمناادي أمعتعم/مزعبروم :1972 :10/ز12 عتنسمآ لصة لإعل[مماك ,معطه0 
.(طتناعدء2 :0517015 مضه 11) 071716711كة مجر[ ته 1 -ج1زمط ك0 167126 عوط 


.لمتلهلهة8 نمملصمآ) تسخصدع]! 8 ع[ زه اتنوساظ 776 :19708 لمقسصتتهل8 رققطاه»6 


ر(.لع) مصتصط1' .لآ الاالاك طا ر«سمتقتصة اعممع لتم لماع دنلع34» :19706 مقمترهلظا رحصطه©6 
كلاماعأاء 1 ن[7ه11021ناأوطءغ1 17 كء ياي :رملاء 4 :11 كسبمء 12 أمتصمع]ا ةل[ 
(مععاءمطعك انه لا بجع اا) ونور برع جره قال 


12564727 [621101:6 0س ,«واأمع0طعة5 لطهة د5عللتنةط» :1987 .5 وعتتول ,مقصع01 0 
الاتنتاصعن) :انه لا" بجع 1]) أكعمطل 0 أأنيى :1994 جوععوط نوترعل لمة وعطول ,كستلاهم6 


أهلاءاء5 714ه 07كرء2 ©1716 ,نزراءاء50 :«عبرمط #دره «علترء 0 :1987 .الا .16 ,الأعصصم0 
.(0117 نذالا ,عع 11:0طمنهن)) ى 1 اثاومط 
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.(لإأنا0 نذالا ,عع ل تتطمهت) دعا ةتزايهده384 :1995 .117 .1 ,اأعصصمت0 


عمط غه ذوعم1[ا عتمممطه ع ماع هصة171)» :1985 51521055 لتأاعمصكث لصة أاعتانال ممتطءرمت 
.8 ,نزعمام5001 عنطلواثله0 ,«علعه؟ كه وعصلا عععطا 


:لهمآ) نرهكه1 ب أاممدءك5 كمعوه17 تعجتوع7 عاوبرعر :1984 لستلهده] ,لجه ه00 
.(12ل312ط2 


/جت11) دع اامسرط أماعهك جز بر4ك/51 4 :1226 2714 516ه0) ,وها :1959 .0) 01561 ,6001 
.(ووع]2 غ19 لإلطاغمه84 عاعملا 


لإأنومع امنا معط مدت اده لا بجنآ< ,له "أا5) بررزورهومدء2 :1976 .1 ععاءط ,001 
.زووع22 


ع مستولوععط علهده عط [ه عمستاععل لسمه عمك عط1» :1999 صتالمنت ,ممغطعاءءت 
,12071071105 0 0111ل مع007715:10) ,«هستفاتظ مذ «لإلتصسة] 


11 0) مات «ععلمل8ة دز عأنه 17 ودين «رعدوره/17 :1997 لاتقطاعومكآ ,رمام مده 0 
.(ووع22 0157151137لآ 01100 


0 10لعلال ”اس ع4 :مقلهء7/اله 1ك ونه دده :1998 لإتمطاعده 1 ,نمام مم0 
.(والاهط نععلتتطصسة© ,لع 259) وماوطعط اريت 


لإ [ططاةء 8010625 ع متستماص:1» :1998 كتعندآظ] قصواط لصة لإتقماعده ]1 ,تامام ره 
0 أمتصلامل طكةاة8 ,'لعازوانء «7011 10 1211085ه0116» :قط1]هم امعمر 
.49 ,نرع 502010 


8ططة لالناوأطسة لمة تتومع نكزلك» :1992 تزعلمم8 اعمطعتا8 200 ستقطةء0 ,ميت 

مضه طسعد/ عسمتعط ات طز ,«سمتمام8 مععلمم ص 5ل1مطعكعتامط امععوم-عهه1 

عع1نه0) كانه كانمتعاطاط :كلامطاءكينه180 فانه كءتةاتدجهر ,ز.كلهء) «جعطهه 5312 
.(ةالتصسعة84 :مه0ه1.62آ) 


لصة عتاطنام عمعمهلدط :880 عط1» :1999 ععمنك متاعدكلة مه لتكددط رعتعنت 
6 عاتلس :عاااكمء8:000 ا عومصعاط عزأطياظ2 صذ ,«عؤومصكتام لقأءمعصتحدمه 
.(وو8 طمالاآ 01 13أ021725آ ضماناط) 0ط 

لعانمتآ عط مع كممدوع1 :لإاعء50 أععاتقمم امه عمنهن)» :و1998 6أمنااظ ,عنصتت 
برووامستسة 0 م37 726 ,(.كله) قصداوطا علع10 هه صمغلة11 ابتوط صا ,«وع داك 
.(قللتمعة18/1 :دملدمآط) لء1أكا ل 

لصتصعكآ تعاده لا بجع]8) مءعاء ا انا نانع تأمتصاط سه عت :1998 )أمتلاظ رعتسنت 
.8010 

بطو لطم.آ) نراءاء 50 لهأ جاع دآ د 007/11 دكهان) مجه كدعهل© :1959 كلة]آ ,0011 تعغطهدآ 
.(1957 .طناع غ225 بععل16 هآ 

وااعانماء8 انامطااس وارعذاء 8 +945[ ععاناى ه871 دز برمتعناء8 :1994 غ120 ,علكودا 
.(اأعتعاء 812 :0:2100) 

معالة :بإعصل؟) دمله1 اكتتسمء1 له كأنمادى مه دعومم2 :1991 «الالطكمه82 ,روع0201آ1 
8 انوك 

ك1 دمط اا ء نالا 1116 عالأأهنو عد :2م00 ره برك :1990 م3411 ,وتحود[ 
.(ع128طالا :5ه200ه.]آ) 

سر[7 ععلنالة1[ ع[ عانأع انهل[ :716011عوهانه74 [200 :1988 .71 لإعأصماك_,واحكود[ 
(#عاأقناطء5 لطة ممصناد :مملدم]آ) 


0110م قعناتصبا ممه لأقتلوء 01 كاتطتنا عطا 220 مسداعة-تاصةخ» :1998 02010آ الإعصوعدا 
كتلاء1! م1411 مسد معصتط دعصم[ عستععطاة0) طز ر«ستعاكلاة ععتأكناز لقمتستى عط م1 
(لأء جاع ه81 :0:<10:0) ا«متسباءعظ لمتعمى ونه ودجة0 ,(.كلع) 


هممطمعطنه1 الامطاتس دء انسور :1992 81005 عع601 © 320 تلقستتولطظ ,وتصمعدز 
.نمنا ععمؤكاء/11 لجنه طالدعط 18 :2068م]آ) 


اعصع 1[ لع 294) برزواتج2 د «نتمأدماء8 وداه !! نيه كددمقاءء21 :1994 1025910 راع لامعدآ 
.(لدعطذأدعط 117 رعاوء 1121 :620 وم ه11 
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6 وازاءء714 :1998 (اتعصلإ9مامسظط 2520 «مأدعسلظ :10 العصسامومء12) اد[ 
(0111آ تطه0لطمآ) ععدء ]له طن عنوعل! 01 


ر«111165مصلطط نز 0ع1 قضاعط 15 طالتامقع طنط غناطنرو آه عنحج17آ» :1994 مع 121 ,111لا عن[ 
تأكتاع للك 15 ردع17 1 عإ«ما بعلل 


4 :كء ا[ أادنرامعه ععرعاه:! :1980 طذقط20آ أعوكنآ1 210 15012عتصط .1 ,رطئةطه2آ1 
.(800125 طعم0) :200همآ) ترمو سوط ع[ أموامعه مده 


مه ععنءاهخ]17[ ,ب«عجرهك717 :1992 طاموطه12 .2 1أء1055 220 لامو5تعصوظ .1 ,طووطهد1آ1 
.(ء10111608 :طه200م.آ) ععتجم(© أواعوىي 


أعادمةنه لل زه ملع 07 176 :نرنم1اع0] عدعتتهصمل ,نرمماعه! إكةاةع8 :1973 1202210 رعدومدآ1 
.(لصتلحطتنآ لصهة معلاك :002هممآ) عدرمةنماع] أهةاكنممآ دا برطت عمط 


امعناتامط عا مضه «عوجء 0 :ءا «رعوم17 دععلهعل1 ع7[ :1995 لإعاوع.آ ,1هلاه20آ1 
.(فللتسسعدالآ :«ملصمآط) المع زه مروتم1تم 0 


0077167 1/16 له أكلل :2000 (لإاتأكتالمآ1 لصهة ع1520 1ه اعمط امومء12) 1011 
1011 :نضملممط) 

0 راتمأ كبر[ م2 ,«طه 1ه [نامرمم ذه 025ة227ء05)» :1971 /إء10101 015 ,مهقعصنج[ 
نميه 

2620 16 :لزع تتااص1 لصه عنام طل» :1993 وعول142 وتطوءدآ1 320 طنوعل ,عط تمان[ 
أه أععمكة لعاءماوعم :«اءهلا ممتامصةء» لصة «متامصة .ه وواكتدزل 
7 ,نزع 5020/0 «روم تطكصه )داع [2ننعده7عاعط 1ه صم أودباءدتل أوعاع 501010 


(0110105) 280 5118115 ,كتتكة1 :علنن لا بجعلط]) عاأوسعءلوزى :1999 ااأعطعا كا ,مع اعصياد[ 


8001 نإأك عستللة1» :1999 طءه6غه14010 تزعبضمآط لمه ااأعطء)841 ,يأاعسبجر 
0 10152323 عطا له ,لإ اللمسوعه 1 [لهق1ا50 ,تسمكتلمهلصة؟ لقممناء ةم مز 
04 ,نزعه501:0/0 زه [اتطلة ول 6 ,««صمعاطمضم 

الطة عع011608ظ1 :052002آ) نروم/م20ء50 د بروياك 4 :ءوتعتيى :1952 عاتصصظ ستعطع اميد[ 
.(1897 .طتام غ125 بابسوط مووعخ]1 

:0 ط) عاط كلامتع ةأع1 11 /0 15لا 107 نرممادعتمء 11 1716 :1976 عاتصاظ ستعطعامنج[1 
(1912 .طنام أقق بمتحصنا مه معلاه 

:1 آ) 00طاءطهة أمءنعمامنء50 زه دوا 76 :1982 عاتصحدظ ,ساعطعامندآ1 
.(1895 .انام )غ115؟ بمهاللتسعمدل13 

:0 ط]آ) براءاء50 1 الامطهط زه مس1 776 :1984 عاتصدظط ,ستعط ءادآ 
.(1893 .طتام )115 بصط خا تسعدكا83 

.0010561 25 ,01071 01/07 ,«تعطاعع ه10 /(2ا5 وتام 1» :1999 01211 ,عدا 

0115 0ع 18 تممعلدمط) دعءميجةط «ة آاجه"17 إععاعوم ع7 :1996 أوتمتمصمعظ عط" 
.(11621410125 انط 

1121ع10165510221-1221128م عط1» :1979 طاعتعتصعغطظ صطه[ 0صه ممقطعد8 بطعاع ‏ معغطع 
نككأء113550) أمانمهن) أنه «لتمطهط انءعماء8. ,(.0ه) مععللة11آ )29 صز ,«ومقكء 
.(ووء27 أعاو 11317 

لصناط-لصة-لوعل عط 01 عنامتتقطعط عللاووع1معت عط1» :1973 .1 ,خلاءأواءط81-اطاع 
0714 :0017111711041101) أهقع530 ,(.05ه) عمللا .1 لصة طأعقصه0) دهن .1/1 مز «رصعمط 
(55ع21 عتطتع لمعم :1ه لا بوعلم) 11 2001110 

الاء0ك1) #تءادبرى م0011 41107 لماعم" :1978 معوعلوط .7 .17لا لمهة أنئحةظ ,مقصعاط 
.(و5ع]2 ذ5أواع 010طء:ز285 28ذا ناكم ه0) :011لا 

نامآ 211 171717 ,كس 1 :عوهددء74 عا ع«11مع6) :1993 (.0ه) صطول ,عع لمع810 
.(ع10101608 :مهلصهمط) 

5 715 125م20 220 02016نا5 12[1أ50 ,2613101 [د50» :1996 معءاطام ]1 ,ااا 
42 ,عاناء 14071 4:14 ععتنءلء 3 /164ع530 ,«دمتأععصممن زلتصطة عطا :دوعص 11 
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.(80015 عأموظ :عاده لا بجع ل[) ه17 هسه «رعوورم17 :1987 ععلطاءع8 سوعل ,يستمتطفاظ 

تخالا ,ععلتتطصسة0)) مع انط زه «متقاهاثماصوطظ اعبنوءى 786 :1986 5انلسل ,تعصمط 
.1م20 

ااتماجرعناء أب 4م مجه 067106 171 دعلاد15 :ونره8 ودزاتمم :1998 .21 اء عتطااءدآ[ ,سمتعاومظط 
.(2155 15167ع انآ تاعم0 المقطع متعاعدس8) 

21) نراء1 50 و18 عط[ وماعناوم :1999 جازعوع ة1] مالعا لصة لمقطعن] ,بسمعقامط 
.مه لطع 013 

زه ماك 4 تعدا1 اترواكده© 776 :1993 عم1مط 00101 صطوة لصة أمعطه0] ,ممسملصط 
.(ووء81 لاملمع 013 :0<100) دعناءاء 50 له 1اكبكد1 د تراةاقطه740 ددها0 

مانم 0 عجولاء!17 إن كها«ه 17 م71 776 :1990 00568) ,تمعومعلص كع ساموظط 
.لله نشكة ,عع 10 تطسددت) 

د عاططاع مك سورع 1 :1997 (اأعصناه0) طعموعوع8 لهاعه5 لمهة عتستمممعط) كلك 
عمتلعقط طعموعوعءع ,ء«عطسهل77 عااناء 0 ,نرظ واطااء 0 ,تزه عدأالء © :19005 116 
.825100 :نمه لص ادة) 

(ووع21 615119 07 له لآ 111730 نذالا رعع 10 #طسهن)) عه[ أو122 :1987 تدكناك رطعضاوط 

14 ذا ر«عسلى 01 اناد أهتاهمة عط 0ه مسكتلوعء أأع1[» :1992 .31 1031910 ركصواط 
017716711 أطاتط از تبره كك نععهاط ونه عتراءةامط ,عدت ,(.كلة) .1ه أء مصو”كظ .ل 
.(ع0101608كآ1 :هلطم آ) نروماه 1ر0 

7131 6 ,60701471 ,«التامطو 20012)» :2000 نايدلا ركموا1] 

(و5و21 لإألوكء كته لآ 01010 :1010 0) ببمنعوناءع1 ع8 :1956 .8 .18 رلتقطع 0ط -وصودط 

صووعع ]1 لصة ععل100616 تمملصمآ) نر ألمبمئمعط ونه عدر :1964 قصقط بعاعمعولاط 
.(22101 

تلاملطمآ) ملز «مء84600 112 زه أفنرهجاء8 176 :5117/22 :1999 2وكنا5 ,اتلسلة"1 
.(نكصل/الا سه متنهطت) 

8117201170 7151أهع0 0056 أكأنتمرءر 776 :1984 .8 لإطافعا ,لمكنعمءع] 
.(ووء27 تروأأولء الملا عامصسع 1 :متطماعلواتطط) 

لطة تتعوكة 11 تعلعه لا" بجع 11) برانه فاك 0 زه ععتتعدكط 776 :1957 18النانآ بطاعقطوعي]1 
(18541 .طتام أو ربوهك] 

امتاتجع1 إه عمه0 176 :عدءى إن عتقاعءلوتط 776 :1971 طاتسقلسطذ ,عدماوع1 ]1 
.(عصة0) :0ه0صمآ) ورمةاي أو غ1 

نم33[ عادو لا بجى1< .له 2984) عبوز رويد بوطءن] 116 :1984 .5 علندها0 سعطعستط 
.لطع 201ة07[ عع 810 

ماع17 كه مومه[ 116 «مواة لم0 مده مم17 :1987 تعدظ 101أهصه0] ,روعبدماط 
(ووع 81 000 تلتطعه 01 إعاهده لا بج 1[) «عددمةاقاعو رط ونه 01/6106 

بجت11) لاه أطوطاء82 أميعدء 5 إه كدمء الو :1951 طعوعء8 .ى علصوءط لصة .5 مذلاءنت ,0ه]1 
.16019 لصة وعمتمط رملا 

مر ع[ إن ترومامءملء 4 اق :دودطط7 ره م0 776 :1970 اعطع1كلة ,النوعتدهآ1 
.لع 0كاكة 1 تاه لطمط) وععترع 01ل 

.لمتتعومعء7 تدملممآ) برا ةأميسرءك ره برمماكةع 776 :1978 اعطء41ة ,اانتدعنه1 

.لمتناعمء28 نطاده2059مصطهد1]) بإمتساط ونه عتتامرعكت« :1979 أعطع 841 ,اابتوعنه]1 

240 تنمأكتالععء 500121 :11165نا! 20115ء10328)» :1998 11165 ابد 220 مذلك ,ععصمآ 


معنلا سمه “عساط 0265ل عسمتمعطاةن) مذ ,«لإاتممعل700ط عنها صز علوم طغناملا 
.(لأءبكاعها8 :0:1010)) #بمتكباءءدظ أواء50 4ننه 16جةن) ,ز.كلع) 15أاءلا 


ترجه توجردجء 007:1 در 1104© 0 0710 ءكلامء 1215 نومع زاعورط برايسول] :1989 لإعصقاط تعمووط 
.(لاأتاه2 نذالا ,عع 710طصنةت) نررمء1/1 أمتع0ى 


عرلا فته ععترءجة|أعاهاآ ,معه1 :دجوا وسحين [اء8 76 :1995 (.60) جعتاعاذ ,اعئة11 
.(15 800 عاكد8 اده لا برجع1]كآ) وء أ عدم 0 لهالا[ 
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إن بروه1ه5001 116 07 ترملااى ام لسع نلء74 ره «روتئئعرومرمر :1970 أهذا8 ,ممكلاءر1 
.(ل3ء4! ,0ل00<آ امهل" بجع1) عولءاسمضل 4ءذامم4 

-205 طم 11) عاط ترولنرمعاظ زه برووامطنوممعبروط 776 :1975 لمسصوتك ,لمر 
.لمتتاعدء2 تطاممبر 

بره [1-ع71مط 116 4/167 وروم1 وبر :1994 دوع أ س8 نوسة0 لطة أعتصد»7آ ,معلسصه الع 1 
.(5386 العوون 1 اده لا بج71) ويبرو بو مط عزرمن[-مغ-مجة/اء 17 زه كاءء//1 

0 ا اا 0 كو مده عط1» :1989 وأعصوطط ,قلنة 7إتلتط 

غ141 لوأعه5 :مملطمآ) رعله07 “رهظ 7/6 :1997 كأعصوعط ,فدعولإبطلبط 
.(2026100ناه0 1 

ععمع له عدره5 3559ل لصتا طة لعلزه0[مماعطنا عط عمق :1994 مفعصتادا يعتللة© 
8 ,نرعه/5010 رد اأأقتائما عكنا عتسامصمءء لصة ععصقط لهتعهة عطا سم 

“0 11/6 ملا ع ويه مجه مناه :عرعوه|ا ةلآ بونجلا 776 :1962 .1 أتوطيك1] ,كمه 
(ووة81 مم11 علد لا بجع« .لع 276) ورمع ة عدرل مناه 11 

عدون 8270 عتاطيط ونه «ء610 0 نرق ع171وك م 8220015 03201 ,اعمل:03 
(ووة]2 منط 2ه كتلد© أه لإأأومع تتمنا نكن ,لإعاءععارء8) 

بجع ل١)‏ ععذاعه«ط از 1/1607 6 «دمعنععةاأء 11 عامنناسكة :1993 103:20 ,تعمل ع0 
.(80015 عزقة8 لملا 

2 25 «11151]» رطغابر 5م تمع صه 3200 رآه سمتامععصم هه :1963 010عه]؟ ,أععلمايوت 
(.60) و1132 .[ .0 ما ر«قصمءة لعأرععومم عاأطهاد أه ممغتلهمهء 
(ووعرط فلهصه8] عاده لا بجع1!) «رمناعه 171 أماء30 تبه 

(لء بججاعقا8 :1010 0) بروه1/7107:61000/1ئ1 دز دء وى :1984 10معةآ1 ,اعلمتامدت 

111111010101111 كاء ارده :17/2 مامه 7176 :1966 لهصصقط ,ه0297 
.(لده8 صووع؟ا لصه ععلء1001 :هله مآ) 

مز 811 أنه ,دومع 2 ,مر1 1م16 اءاط0110) زه بممعة8 :1991 وعبروع9ل ركتاء© 
(ووءة6 تراذومء حته لآ متعاممعطاره1! تدسماده8) عممضباطظ ع4ه84 براممط 

.(لاء جاع د81 1010 0) اعفامدمننه71 مسه كددمةنه/ة :1983 أمعصعظ ,معسلاءه 

01م عمعمع 7101 ع امم 01 ةناكم مسعل عغط1» :1979 .له أء عع17مع0) ,تعمطعء 0 
29 ,له و00 إن أمتسلامل ,«10 .مص 

ععمع لام تمعتعهم 02 «وستستوععامستهط عغط1» :1980 .له اه ععرمء0 ,تعمطرء0 
30 بسملنمء سدم كزه أوصعام ,«1] .مم عاتاممم 

16 :10070710 معزسعى سولم 776 :1983 841165 .1 .1 لمة .1 .ل الإمتتطورع 
وععصوءط :لملدمط) 0-0 -د-د-ب-نب-نب-ن2نئ1ضزذز21ط12 
]اط 

0 ووع0ع10م 2 :ده )اهنع تنامط13 عتاأوع صمل عغط1» :1994 .21 أء مقطتفصهل ,لإمستطورعن 
مضه «عأمطءء8 علموعط ,موومعلصة أعقطعتكل8 صذ ,«ممنخةام 02د لعمعع 12 
16 /[0 160710712 أمء اناو سه لماع50 786 ,(.كلء) لالنتطودء) ممطتفصمل 
(ووء21 لإاذواء كنطتآ 01010 :0<100) كأمإععياه 11 

ورعع اكز دعا أسءء5 أهذه1© :عأءه!©) ءا هعلق ونرتله +17 :1990 .11 صطول ,رقصهط16ك 
(595ء87 002 115 :1200 بلمأعستطمة /17) برومامساءء1 ماله 11/0 710ه 

.(11أه2 نعع لط مدت) براعاء 50 [ه 1«مقاماةاكعده© 7176 :1984 لإامطاصك ,كصعل010 

5 ,ه6001 ,«ووء[عتصمط ده لمتطاء: عاعوط عع ااإعطك» :1999 لإعنتلسسة ,مقتللةت 
عط ع0 ل 

155 025 للد 0غ لزامعر ه :وع12112 اأوتستصمعط» :1996 .1 أء [ةل رممات 
47 ,نرومام50 زه أمتملامل أكذاة»8 ,«أسعصطتزمامصة 

لص عع 10114160 :صملصمآ) وبوررم/7[ ع[طا جه عدم 776 :1980 مهن ,لإمتاطعمات 
.لوط مموعاآ 

ع طصتء بت 110 3 ,11071071 ,«ه 101351 عكنا7/]0 لإععلء81» :1999 لإمصود»طآ ,كعمتااا0 


116 


عمتاعطة! :دعمنا بمملستده8» :1994 وسطمتال7/1آ هآ عستاكقمطن امه ةل تاندط ,عكالناات 
.8 ,نراءاء50 20ت 0671067 ,«5 2ه تاقاوع]1 صل المع ططادمه قط اناعد 


.(عع11011608 :سهلصمآ) دسع/ة 8204 :1976 صنا020 وئلء84 مع دهان 

لصة ععل16 100 :مملهمآ) اطمافع8 از براناتطم84ة اماعمى :1954 (.له) 108010 ,55ة01 
.(لند2 مدوع 1 

م1( ءلمواآأء2 فته عنوتسبراط :1956 عاععنا!© «مسموعاظ مه 18/١‏ وملاعفطذ اععنات 
.(120797 مضه ععم نم8 علهلا بوعلح) 

لمتسعكط [ه «مننلهل1ةى أمأءه50 116 :07 كترودعظط :كابرول :1968 همالااظ متهمكاه0 
(لمتناومعء نطأكه ولط ممصنهة]آ) د216 م1 0167 2714 15 1ه 

ول ممه 1آ) عاط نرم لبعد جز راع إن «مننم] دعوء 7/6 :1969 علالاطظ ملتهمكااه 0 
.(اتناعصعء :7011 

ع0 عتاضياط عطا زه كءتملناكو عتل! نعءتاطناط عن عورمقنواع :1971 8صالااظ بمهماام0 
.(عصمآ معاالة :مه1]6020) 

.(/0ظ1 مه ععمنهة1آ تعاده لا بوع81) وتوبرزوم4 عسروجظ :1974 ومالاتظ ,تهمكامه0 


آه الإأأومء لتمنآ تقتطماعلطائطط) عله1 ره مصعم :1981 عمالا2ظ ,مقمطكامت 
.(ووع22 قله الإمصوءط 


.© .2 نذالا بسماأعمنمعآط) وعلط 0ه «منازاوم :1979 .ل لبدوظ ,سمتعاكل1ه0 © 
.(طنوعط 

عط 6ه ععمعأاعل مذ :219515هة ذققكء لصة معمده]1)» :1983 .11 صطول ,عمط )6010© 
7 ,نرومام1ع50 ,«بوعل؟ [هممتامع تمه 

01 عتناكنا؟ عستكتصدمعم عط1» :1992 القطذعدك8 صملعه0 لصة .11 صطمل ,عمءمط 0010 
.6 ,نزّع 5010/0 ,«2815:515ة 1855 

5 12]40831عطعع 12161 ص ملصعءء1» :1986 عصتووط عحنان) لصة .لط صطه1 برعم م6010 
,نروم/منع50 ,«1972-1983 وعلة187 سه لمفافصظ مذ ز1اتطمحط 


لمعه :1980 عمصووط عنا0 لصة متزطاء ءالآ 058 ة0) طتلتى .8 مطمك ,عمعرمط0010 
مملوع عت :0عه0:1) نم8 «عءلهك1/[ از عتبتاعن 51 ككملن جه ]ه14 
(1987 .0ه 204 بووموط 


ماع يساك عيو|© عا حا "«عع1ه177 اننع ةركل 717:6 :1968-9 .21 أء .18 صطهل ,عمعمط 0610 
(وو]2 انوع انم لآ عق710طسمن :نذلة ,عع ل ةط سهدت .كاه 03 

ممطا عمل «عتتوكة جه [١‏ برآ :ععمععةأاعاس[ أعدمة)مبرع :1996 اعنصددآ مقمصدعامه 
.(10ناط8100505 :102000) 10 

1وأكادء|7 776 :1987 وستلاهم© .ى .11 لصدعنمأطمععطظ8 .0) .5 .لل ,.ل .0 ,000081501 
.(00162 :قولهمآ ,لع 254) عمرره نويا 

.(مأتطاط نصملهمآ) دعمان عودعا+!!آ عا ما العسععوظ :1982 علص ,جهن 

عست زه مم11 أمو«عدء© 4 :1990 تطعدمنةط دنحةء]" لصة .1 أعقطءة/8 ,مكملع ه00 
(ووع:2 لإأأومع كلم لآ 70مكصقاك :.كتلهن) ,ل0:مكصماك) 


مسي [أءع 116 ,(.له) عموءط معوعا5 صل ,«الوطء صضين» :1995 /إ19 معطمعاة5 ,ل1ناه06 
عأمد8 ادهلا بجع [ك) وء رعسلا زه كبا ع[ا تنه ععترععزلاء1711 ,ععمكل درم ا 
.(8001 

46 أمانعا« علا سن عست :1998 طاتصسك .© [اعدكسظ8 لصه .ل<8 .2 ,لإعاوهط 0282 
بسعء1!) عءةاتامعء!!1 ععممكمعطبرن هته كمقلمء 1 تسرمعءءلء 1 ع لاه ج00 
.(0 152252010 :8/7 ,عأء 1لا ومتظ 

.(كصتلآه© تمملصمآ) عمنا8 عاش/له7 :1989 كعع 10 راعة 01 


أونع50 ,«طالمعط لإلنسة]! لضة عمتاممة 5معمده78)» :1987 ععطاوع ممتقطةت 
25 ,عنلءألء74 070 ع :5016 
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8 05 121625102ل 35 55هله لطة «علصع0» :1994 «معطاوء1] بسسقطهة0ن 
/10ع50 ««رؤتعطامتم 01 لإعلاتناد 2 م101 قأطعاكما :سمتقاتظ طذ عسامتكقطعط 
8 ,ماع نل عء لأ 0:10 ءع501611 


01622 220 10791ممةق 117 15 1ه ..ائط 2 و1 أتط ل :1983 طتعاك لإطنلد0 بتماطمعء 0 
و(.05ه) .1ه اع 8 هااعطلماط 103110 مز ,«وععناممة لاط عع2م1 لوعتوقطم 01 عونا عط 1ه 
لاأتتءلاع18) أءبمعدع] ععمءامالا «راتدرهط ندع تلن ٠د‏ ااتصبه1 0 ع0ذك عره[ 176 
5ه 2037| 

.(لإألآاه80 نطالطا رعع71:0طصه0) علره'1] “زه نروم[20ع50 76 :1991 طانع ا رام 


لإخللأطمص 1داهء50 121376 مده 0» :1984 تعمبو1ط .74 أمء 180 مه .8 122010 ,للاكتم© 
ر«1165أطنامهت 16 طذ ععمعع01962 20ة ععمععععلدمه 1ه واعلمط :0ع أوزعم 
.49 ,ضرعءاطعغ1 أسعتع 5010/0 «رمء 1ك 


0 00171717111165) أمء11أا20 :512165 انامطاةطر ودده 11و77 :1999 2121ه215 110 ,لاممععطنيدن 
.(ئاه نشالا ,عع 110تطصهن) عول أهدذها 0 ه 

.(307/615) :50012مآ) ععترعءامةا «مأكامءاء 1 زه كندمةكمع ترز[ :1985 عاتروظ8 ,تعامنان 

05 2) 101ل0 4 تالمع 1 تارم0 ره بر7م7716 7176 :1986-8 معوتتال ,نمصمءطج1]1 
20111 :ذلا رعع110طصسسةت 

ا ء درك عأأطياظ 177 [0 17015/01716110 أ لاع 1ك 76 :1989 برعم نال ,ممسترعط ج11[ 
نطالا ,عع10]طططهن)) «زاءاء50 5امعع#لام8 ره برمجء 021 4 110 رراناو 17 كر 
201117٠‏ 

«126126/ق610210 12012625 250111 22/155 اكتمصتمع] عحزط» :1995 عمامرعط او ,لسمتعلة11 
بتزعه/مةء50 زه أمسنلامل ك8 


رااعترعع 12160 عامدء1 تعزره 7[ ووعدرره 11 از جملكوق برمعر :1996 عستسعطا2© ,معلدكز 
.(و5ع]2 عمماطئط :مملطمآ) اعسجرمامصرط عصرم 17 ك0 ماهد وام« عنز[ا 0تجم 


.49 ,نروم[/ماء50 زه أعاطلتمل [ى1 !87 ,«ع5 0 مموع1 5 مملعلد11» :1998 عمامع ط ات ,ستكلدتآ1 
.(2011608:10آ :اده لا بععلظ) عومناع مط أدء11كى 776 :1959 .1 لعو تلظ ,11211 
.(إ02ع1طنهئآ اده لا بجع1]) «مأودرع 121 ج8100 186 :1966 .1 هلظ ,1لهكا 


16 دبروط علاطا أكامه1 776 :1984 جوم رع 1 0115ل 320 5عطتول تمماعد رطانجا ,1لهكز 
.(ووء؟ 1لهثالآ عسصتللهط بامأمضظ .لع 284) زررمر 


14 ,للة1ط ]ماك صا ,'لإاتاصعل1 لمكتطليك آأه ممتأوعنو عط]» :1992 هناد للكت[ 
رء1108طصطهن) كعبط كا ننه دأ 74002 ,(.كلة) نتاء 7101 لإده1 مه 11101 
.20110 نم11 


4114 انها 710ه ©5161 ©1176 رهاتأععنتأا[ :كاد 0 ع[ ١ذا‏ عوتزاءةامم :1978 .31 أء هناد ,1111 
.(2ةالتصعدل/طا :«ه0لدهمط) 010 


.(7502[طع101آ1 :2ه00<مط) عاعه8 دمعلة الك عامط 756 :1982 .1ه أء اهناك ,1111 
طما00) ,نرهل0 1 تدقع« ه74 ,«وعطمطتنا برعلل» :1988 .1ه اء اتمبناك ,1م11 


عالاالا1 ©1116 زهت 52256 عاراع[هل1 :12110061 امسر 7716 :1994 وعاسهط© ,لإلصه11 
.(17502لطع اب :مه لدم.آ) 


15 5112211 2ل رطعم 0 قتا مذ ععنزه10مصة لاللصع ها نص عط1» :1996 و15ن]آ ,رع1 1[ 
واالاتطاع1 تعودعالمط0) «اتصط- ه17 776 ,(.كلع) ذ5ابوع1 بإممعععل لحج 
.(ع5238 اتاملطمنآ) امعسرمامر1 


(101152215 لإء1آه20 :عع فاتمع!آ) 81457 عدومع/7! :وسعلم 717 :1985 711 ,رممكتضوك] 


6ط ص1أاالن) ©1116 1/1067 علط :نز1ن) 1717167 176 725106 :1983 [انحوط ,ممكترة1]1 
.(ااناعدعء :5ه مه 1]1) 


58 0100747001 ,«كأمعمهم لدوع1 عط الت عأمنامه نزو » :1999 ص انال ,جتعتوعم8-بز16 112 
000 


.(لاء 812167 :0:100)) نرطان) 176 10نه ععتاكلال أمواعمى :1973 122010 ,لزع ج11 
.(لاءعاعدا8 :01010)) أماامهن 10 داتسقط 776 :1982 102010 ,لزع و11 
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م[ جنا لهاك نععترء 1ع صاط روطملا 171 0710 5د716كلاه1ء00715) :1985 1020/10 ,/إ11212397 
.(لأء بتاع 81 :0«ده0:1)) ««مةامعتوط :ل اكالعاامه0) 0 در17/1607 2714 ب1715107 

اناا علا17 5 ترا لم00 إن مم17 4 «ترومامءط عدر :1950 .11 ومس ,ترعابحة1]1 
(ووة؟2 1802810 :021ل" بوعل8) 

لم50 ره مالعممماء دعا أمدمةله16ض1 ,«وعه1معة قطن 1» :1968 ومح رلزعاكة1]1 
.(ووء:2 عع11 :606جع1|ت)) 4 .701 ,521671005 

.(قطقغطهآ :صهلدمآ) نوذاتطه84 أواعهكى :1981 لإلامطاصكة برطندء1]1 

عسل «معططتجه © جه رانادء10 ,ء أل عحقلة *زاين) :1997 عاعانا ,ععتلطء1آ1 
.(معتتطاع كلا :مه00ضمط) 

عا مضه راك عا إن ترمتات«طعاء0) 176 :1تعترء ه840[ مول سعل3 717:6 :1996 اندو ركواعء11 
.(لأءبجعاءة81 :0<10:0)) براقممعله4[ زه ««مةلهع ذاه عهى 

.لطقااتدعة]78 :مملهمآ) عدمز 0 مه وعومرم/11 :1985 وععصوءط رصطمكمعلء11 

.(لالآه20 نشالا ,عع ل11طصسدت بم 284) برمو سن مبرعط إن داء0ه340 :1996 1231010 ,ل10ء1] 

0 دومع ,كعأالأوط كادمناهدم م« مزرعننه 17 [هذه! :1999 .1ه أء 3110جآ ,1110 
الاختله2 نذالا ,عع 0 1تطسهةن) ععاايه 

دعل لنعنع 1 ناأقطنة10)» :1971 دمع 82 .ذخ ع113 20د .1314 دعصطول ,متاقمعء1] 
,(.60) متاقمع1] .10 عضول ص1 ,«همل)ةستصسويء لقمنعه؟ عط آه برومامكءه5 عطا 
(15 10 -لاالاخطع 0 - ناماع اوجك :عانه لا بوعل8) عرعى زه نروه[ماء50 117 1 4165لتاى 

عط :وععهام عتاطنام مذ عنام تمقطء8» :1997 ومع 8:1 رخ ع113 لمة .11 وعطتول ,ستامصعكط 
#«سره2 ,(.0ع) ستافمع11 .1/1 12225 صا ر«صم لاه صتصقعء أهمتعهة؟؟ عط 1ه نوع1010ه50 
معط علده 7 وعلط بل "أ9) وو نوع بورماعنلل مس1 «تروماماءهك اعمط 10 


(ووع2 
تخالا ,ععلتتطصسة0)) تروم/ملمطاءستمسطاط سه أععادتربه © :1984 صطمل ,عع ماع11 
201119 


لالط 1 تقطوت1 122/2 مز ر«ععوم؟ عتأطنام عستئعنهحوط» :1998 80520 ,مقطمعط 
:0 020آ) ععارماكادع؟1 أوعمط ممه متلءلة أهذه[0 ندع «تصصط عتدمماعء21 ,(.لع) 
.(10م0صعم 

6 :وخغلء71 أوطه!© 716 :1997 لزع موعطعء381 .7لا أرعط 10 له .5 3250ل ,ممقحصي 11 
للاعوقة0) :هملصطمآ) «عتاماتممن أمؤهل/© زه د21 :10دود ةلل مهلل 

1 تعسي© [اأء8 116 :1994 بتمصنطة وعامقط0 لصه .1 لمقطعنتظ]ا بساعامممع1 
(ووءع1 عه تعلزن لا بجع[) ءإارآ اتمء 7727م د ء«بتاعنا 31 دكهأن فتزه 


78/015 0غ 0ع26 أمه مل عل أقطا مفعطط راط 720 عمتمعمز وع120» :1998 صطول ,ولان 
أكلاءعى ,(.حلء) 111115 صطول 0هة «ممكستعة .8 لخ ص «01,]92م أنامط3 
لهءه5 أه ذتولالمهمطة عطا +ه] ععامعن) بمملممآ) وتم ممم 0 0نه اارعتررتزه/ رط 

161101510 2( 


أ لإاذواء انهلا تلن الإعاععادع8) ب ارعناواء7 زه كعكله0) :1969 112015 رلطء5 111 
.(ووع:2 0111010198 


أمعدمنام ده 1د ,«وعتاتلوء: لصه كطالامم «لزإسمتمممعء لوطماع عط 1 :1997 ابوط ,أوستلط1 
,ك7 زا 

6 :101أوعا0) 11١‏ 241101 1أهطه! :1999 تامومستقط]' عسقطوء0 لصة لوط ,أصتط 
له .لع2) معتروسعده 6 “زه ده1]ز|تطاوومط 6[ 10نه «ز071 مع [171161714110110 
.لاه :نذالا ,عع 0ط موت 

:02 0ممآ) 22 مس17 لونعوى :1992 (ع0111 لإ1عم 5120 5لزأوء[112 +ع11) 111150 
.)111150 


:0ههآ) 29 كومدء177 لواعوى :1999 (ع0111 لز1ع512100 5الزأوء[212 1867) 111150 
.(11150آ1 


:0 لهمآ) 30 كمدء 1 لماعو :2000 (عع01 لإ1ع2 512110 5لزأوء[812 «116) 111150 
.(11450آ 
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1 إن «رماتوعأاماء د00 :اجمعط لععومبدالة 716 :1983 عتاعة ,للتطعقطءه] 
(ووع؟2 هتط«مكتله0 0 بوالونء كتدنا :هن ,لزإعاءععاموء8) واتاءءم] 


]ودع 7 عا لوصو كامرم روط ورراعاره 17 :511/1 ونرمءءى 776 :1989 عناعخى ,للتطعقطءه1] 
(عمتلا/ا عازهلا بجع[8) عدم 1ه 

.(80015 مفكتاهمهعاء 1/1 علده لا بوع1!) ورا8 1016 776 :1997 عتامرى ,للتطعغطءه]] 

امن ؟ 4 ««متكادواء1 ونه 10ت :1986 ممت 1 122010 لهج أءء80 رععل110 
(لاتاهط نشالطا ,عع ل اتطسدن)) إعممءممم4 

و'طعصده 177 تطملطمآ) 64مطا0 زه دءة«ممعل7 :ع8 عدمه :1997 11ء8 ,عاهمه10 
.(ووع212 

9 بروتعباء :ا أماء0؟ سه بواععصمط ونرةم)ةه0ل38 :1999 .21 أء عسمتمعطاهن) ,طاموبده1]1 
.(02)10صتاه1 عععام 10 طامرعدول :121هملا) 

1 ,«05 512 01 02ناء5201)طهه 220 5قصتصطع !101 :1945 .ن) أأعروا8 ,روعطعن11 
,نروماماء530 زه أالامل 

م81 ؤه ولولزاهمصة لمعناتك ى 5197ا10ه5 عمنتك عماكعلهة1» :1991 مهل01©) ,وعطقس1 
1٠‏ ,سعاطء عر بروماماء50 ,«مسكتلوع ]1 أأعاآ 

لاكقتاطو[ 7 ,«عامعى08 ,«وع كأممعغطءةم طرمه عط زه طندءطط» :1996 لإتمدظ ,الع 

١‏ كعلة لق وزء 0ر1 «57قمماأمعتلتحك كه طمقك عم0» :1993 اأعناتصدد ,دماأعستأمساط 

ة ع0أتنااعنماوة؟ عتطامممءه-م500» :1999 عطروط ل1زمءع0 لقة أننوظ ,تكأتصدع] 
إن أعاعامل زكةاة87 ,«ومتامعع عتصطاء 11ممتمم 01 عمق عط :اسمعسامامصة 
,نز ع 5001010 

.26281111 تطغ1ه 2057 ممصة1]) براءاع50 عتاموطعدىء2 :1973 .لآ سوط رطءن!!] 

.(5هةئزه80 ده21د]/1 :ملهمآ) عتاءقوء14 0 كاتطط :1976 صه1 راعتلاآ 

 )0:00: 1‏ 15ره 0017171111 فته ععأصدرظ :1950 .ىك 5]131011آ ,ختصم]آ 
.(ووع؟2 1117أو1ع01197ل1 

غ01 1 :مأه2ه10) 1160أه 1م000 “ره 8145 776 :1950 .لث 32011آ]طآ _,كتصسآ 
.(ووع22 113و2ء اللا 

إع51 -واءه51 «إوكد0 :1999 (طععدووعظ توعناه عتاطواط كه عا ناكد ]) 12121 
.121 :هلهم ط) عدن لاه ددع 1تووءاء11071 

(عع قاط 7" عاره لا بجع1!) مجه امع جا كارطعة7ة 11060[ :1989 معاط ,ركعلا] 

عات0 ل بجت11) 011165 رمه عمق أموء0©7 زه 7ط 4تجه بأنوء2 776 :1961 عطول ,وطمعول 
.(17121286 

6 «اوطامء ةمول :1972 اعواء7 قصقط لصنه ل10ء222:51آ .1 اننوط رعتنة84 ردلمطول 


غ15 إعاءوأذاكه 1" تمعصمآ) رتم00 وعتنرمام م12 تزه إن تزر[صره 5061087 
.(1933 بطتاط 

0ه لإطممقع 0120م :35 القمت1» :1980 إعع823 210 .21 .10 200 .5 .5 ر,كلاصطول 
01 ج11 ,21100 ,«0 1ل 1051م 

ه11 :خالا ,عع710طصسو2) ددءاع رمي 776 :1994 ععطمه4إوتقطن) ,ولعرول 
(ووع21 لإالومء الملا 

6 ,1177105 براك ,«طعستحط0 عط ؤه كستفلخ4 غطا كناومع؟؟ عنحظل» :1987 مطاة ,كمتكلمءل 
511 

عتأقةآامطءة لضة 19 أومهط علا تق طعتام 1]0» :1967 تتلطاعكة ,معكرول 
29 ,سروامع17 أمانم نامو عمط أ «مروع «7امعمء اعتطعة 

(5و2122 عع اده لا بجع81) عوتادء 1 اأمندعلة 6[ دز 5و8 :1979 تتتطاعك ,معمدعل 

أعمطعتا/1 مذ ,«امعصطوععا معلصنا كتمة 50م 01 ععمععمعء عط1» :1988 ننه روستاطمل 
16 «ددمه[[آ عتده«ط) انس عتاصط ,(.قله) مموتعلمهكة أهء150 له لاتناظ 
.لمطقمدرآآ ستجمتا نملممآ[) دعتلتضصموط «اعطا انه كلامعتلوظ زه ععترء ةعمال 


8 عط آه لاماوتط لدعتاتك ك #طدمل21ء5 5غ 2030 اعد ل :1991 لتقطعتظ] ,ومكعمطاول 
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م11 ه17 ,ع1[أهه500ى 7710[ 5012110 ,11 منا020 وممناوعنال8 صز ,داعم 
(111131 ستجطتآا :طمقصمآ) 1979 معاد لتجمأعاسا د كتاعة؟1 مو[77 ء[1 ده 
رع 120 طذ ,««ووو1[ء2ء1120» عط 20ة و5وعضووةاء طامط طغيده؟9» :1997 0111© ,وعصمل 
مايا1 [ه5001 جه «ددواء10106» 176 ,طايته7 ,(.0ء) 2104همجاعة181 
.(ع1801608 :مملهم.آ) 
وعنلنن؟ تإرعناه5 :مه2<06مط) نط7 عتصطاظ ستمن8 :1993 جملاع1 ,وعصمل 
.(ع1نناكقم1آ1 


0 1710111 1 وما سرن2ز بإمعرومل :1995 طامتأقلصناه عععاص ه10 بامعوعول 
.1*1 انه 7) الو !! 27:0 رتم111 


أنه لتتعتترنره/ مط أوسعنهلة :1999 ناملسامممعة؟؟ متعرمء لصة «عطادع]1 بتطومل 
.(عاناأتاقصآ طتتمدك نمملدمآ) ععصمء 01 011/4 


ممع 1 17و ورل1 نو6ل11 411 أماعهى 81:7 :1996 (.قله) .21 اع ععع 180 ,ااعصول 
: .(لطأناممطتاءة0آ :أمطومع410) 


لوعناك 8 الإعمماععمعه عكنا سه مسممغختط كاذل عمرمعمآ1» :1995 معكظ ,عع لل 
,امامل امعتنلء780 ك8 ,سلمكتةطممة 

ه0057 تنه 11]) 10 /6 وعنازامط لبر معدوزءعى 776 :1977 .1 دمعط ,متصصم] 
.(متنعمء 

:ع0 ل" بج [1) 411071 0م01 عرلا إن ورعوجبب ه17[ نرت درع4ة :1977 84055 طأعطهده]] ,تعاصد ع1 
.(80013 عامو8 

مذ امعسطعة 2 107 تامتصطم0» 74 2اأتمطول 1402215 لصة .10 صطه1 ,ملعدكتك]1 
,39 ءاطع 17 أمءتع501010 انمع 47121 ,«لإاع5001 12855 

تللنط اءعمقطتن) دء«تموط أنه 45100 زم عع 1ازامط 776 :1982 طمعدمك ,لكاو ناتق1 
.(ووع؟2 استاوعة) طامول8 1ه زوع لالصلا 

وسحم م17 وععاه8 ج1311 :7 وع01© .11 عستتعطاة0) لمه .آ عع2مع0) ,وستااع ءا 
201 برعلة) وم[ ميجر "يرن جز مدجر 02 ع اتاعننلء!1 تبه «ع010) 1651011718 
(ووع27 مم1 

.(لاناه :بذكلة ,عع 10 طصندن) معسعاهخ! اموءى عتاستسرى :1988 علا ,لإلاعا 

.(ع1608ناهآ1 | عاءمأكتكة1 :«صمكممآ) عاثامك :1992 .2 اعقطعتك8 ,لالاععا 


7 بسرعامع 18 م77 117165 517100 ب«اعبكء 101 علانا 10 أصود 41 :1996 صنكآ ,لزعواع]1 
/221121ل 


براتهةاكة 017 , مأك[ /[ه ععلنروع «لاده 17 1/6 :00 إن موبرعنع2ز 7/6 :1994 011165 ,اعمع 1 
.2011097 إذا! رععلتتطسد2) هامم!! تمعوهلة عذا ١‏ «اكطمولال 0ه 


010 ,لع .اع2) مزه دز و اام« وين ابرمبرروعسن 0 :1999 ططه1 ,مسملع مك1 
.(لأنامط 


عأوكز مط ع[ا ص «لامأطهوطء8 أميودهوى :1948 .1ه أء .0 0عألكى الإعمصتك]ا 
.(0625صتنددك .8 .117 بمتطماءع20لتطط) 


عإوسعط مس8 عط جز «لامآنوطاء8 أمنترءوى :1953 .1ه اه .0 على ,لإعمص كا 
.(15علصسنةك .8 .117 تمتطماعل 2 اتطط) 


لم50 جز عوءسه؟4 :1981 (.كله) اعتنامع© .ا صمعقكة لتة معمق ]ا بمستاعن)- مم1 
مجه -مى :141 /ه0 11671 انه كل بوسره 1 :ترع 7161100016 07104 17207 
.زاللة2 موعع؟! لصة ععلغ1ده] :دملصمآ) دءنومامةءه5-م ه11 


,]026 :1506لا م طمن 2رعتط اعم عط1» :1998 انار[ قدصاء]1 لصة لتلقطك] ,تعدوم ع1 

(.قلع) انار[ قماءة؟ لصة ععدهع]1 لتلقط] ص ,«دوعتاتلوعء؟ 220 كمه 1اعنا ادم 

يم لدع أمأاع0؟ وده كانم ةاعنتاكده © أمأع0؟5 :عممعلاظ ١‏ ت«مقله «وةل1 م8 176 
.(مقاللتصعة14 :عامادع سامه8) 
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17/215 15ا مجه لان تاته اط ببعطعرنا 116 «عءنالن دز وارووط :1985 لجهجل8 مالوطناي] 
.(ووع2 لإاأوطء انهلا عع لطهت :نذا8ة ,عع 0ط مدت ) 

1/0 عرزا فته عكآلا معطا دز درا ثأمنوء1 ونه روط :1993 0م0مللا ,تمصتبك[ 
(للقعكبد8 وتصععل لتطن لهصمتج1] :مملصمك) برع ك11 0 

.لمتبعدء :طغ1ه 59ل« ممنه11) د01 4ه رآءى :1971 .10 .16 ,وستمهآ 

عل 7/10 زه مايا5 4 بلعدوء ع0 ع[ زه كدرمنعناء1 7176 :1963 510منالا ,تتقمعامها 
(أممصكا :عاعه لا بسجعلظ) داآلنه) عأننهتدده 14 

أمنعدءك :برا ةأملاعدءى [0 2211017 مع :0 لماعوى 776 :1994 .21 أء .0 805850 ,لمف نامآ 
.(ووع57 مع دعنط© 06 جاتوعء كتطنا :معدعتطن)) دعاماى عالدنا 16[ اذا دمع قاعه رم 

20000 7 :1948 غ0 ة© أعجوط لصة موواءءهء8 لتممرعءظ8 ,.2 لبد ,122211610 
(ووع 81 تإاأأوء كلو لآ ومتطمسساه0 علده لا بوعل<) (معزم 0 

(نرعل 07 وتبت مم1 الامطه ©2016 ع8 10 5[ /ه7! :1984 عصتدهلا عاع10 لصة صطول روعآ 
.لمتباعدعء2 :2062مآ) 

:00101 ]آ) نرورره 1م200 سا7 116 :43 111 ورم وضع :1999 وعانتقطن) ,جعغأوء205ع6آ 
.زع م1711 

1و 1١‏ بزامرع د20 ممه مس1 :1999 0اعأطاعآ مقطمعا5 لطهة جانارآ ,عستوواعآ 

(ددعر8 تزالو حلملا ععلتتطمد0 نشالا ,عع ل#1طصتمن) دعنهاى ءبد/اء 1 . 
[مرسهح أواعه5 هه مبمعاطه«2 أمأع30 ,ععنمامءط7 تمصع :1972 ستطل8 مالتعصعآ 
.لالظ ععنوعءءط :1ل8 ,5أنات لممبيع اومظط) 
(ع110115 مم مها امهل بجع 1!) معطعبميهك زه ه0110 776 :1961 و05 ,واناعآ 

-لاللمة] 01 اأعقمصطا غطا عستاقبطة87» :1996 ع164/ا12 وعمف1 220 سفدناة ,كانوع[ 
لإتطعرء ل لص كتتاعآ مقعناك مز ,«نز0نند عقهء 2 :وعإعتامم ععلزه امم لمع 1 
11011001011101101011ظ عدلطتطء ا تعومدءاأمطن ‏ براتصية ه11 776 ,(.كلع) ابوع] 
.(ع538 :هه1.6020آ) 

0 سروتسع 12 علرملآ ع7 ,«ععمعة لهاعه5 لصة دعلا برعك» :1995 .0 لمقطعلظ ماخدمبعآ 
.أتتظ 20 ,800/1 

دز مس7[ «موسره1 عرزا ع 1ر510 :1990 لإجوع 0*1 .8 متستوعلا 220 .5 عمصفعناة رعاآ 
.(ءع72 مدع ه؟]! :دملصدمآ) 4ا«ه!آ عتمعامء4 116 

برس 6 :1982 ده5ل1221 .5 .11.3 20ة سمنعاكدمم5 .]خا ععنزه[ ,.101 أدء 10 ,اأرعطعانآ 
لهم آ) طايما7 اسه مع لت ره «تمتكامعاء 1 زه كاعء رط «سرحم لاز 
.(ووء22 لامستوعرء2 

ومجماء 1 سوط م770 نجه كع4للانااق أواعود زأكثة :1996 .1ه أء عمد[ -طوعدة ,نزءلائآ 
خمة لأق50 :مولدمآ) ممع لمعتجاءء 1 :كترءمملاى كع4يا111ال أماعو5ت 
الطعنوء165 عسمتمسصفاط '[المتاتمططاه 0 

0 وميم أماعه؟5 أسه عأسمممعظ 186 :«ماءء5 عروى 776 :1998 ضوعآ صتطآ رساآ 
-معتصمع02 عنامطهآ لهممتتممععاهآ توتعمعت) ماعل امموء[1لا50 1 051111011 17 
.(100) 

لاا أوزعمى :1959 #«تلمء8 لتقطصاعظ لصة متامدلة عنامصررء5 ,أعوماا 
(ووع72 هتمه مكتلد0 015 لإاتوء حتد لا هن ,لإءاععادع8) نزاء1ء30 [ه11ك0 1 

«(ع20مواع طبه صذ طوعياه1؟ لإ)تستناصتصسم 06 عؤتعة 2 جهن :2000 صطمل_,ععاءم] 
بطععدا/ط! 11 ,نم0 

إوعنازام« م16 ١وعساعم]‏ روطم :1987 طءأه1أه351 ..آ لإعبضمط لطه .1 صطمل ,صدعمآ 
.(ووع:7 قنط 1 مكتله0 01 لإاتواء تتطلا نكن ,لإعاءعاقء8) معواظ ره 26070 

علولا :.مط0© بموكهة1[ بنن1[!) «علء0 “رهم دععدمووروم :1994 0015ل ,ععطم.] 
.(ووع21 11(7و21171لا 

كمه مهجماع؟ ,مهزائتوعاعا (للعاأوللعع) مه لعصتنن ممتطن» :1997 دعتفول ,انآ 
دز منوعلة ,لكلء) .له أء الفمسمسعفطه 4ط -رمععطععد علاعطفصمة صا ,«ععمةأكاوعع 
ل لك 


02 


4 ,1ه :هه «لزععتوه 3 علاقط لإللوء: 5تعطامط صدن)» :2000 2[مصلط بطعمصزاآ 
2121ل 

.(لاتهآ لإأتحصةظآ نمملدم.آ) ععبط4ق اتن :1993 خنصن) عل تعاءظ 320 ل ماامتخطن) ,ملآ 

براعاء50 معنو [ااءيك زه معت 176 :عبر عنومم«اءء!ظ 776 :1994 1030101 ,وملا 
.(لأناه2 :نذالة ,عع 770طحمنه0) 

:0115م ةعصسنتا!) :لم00 «ععلمتمادومم 776 :1985 ؤ5ذه0ج2 2 1-صوع1 ,150ه8آ 
.(ووء:2 018د5عمطتك/ة 1ه لإاأأورع الطلآ 

11 أمتدء5 ,ك6 1111 أأنهدما! «سعاة زه واتعلعلة3 776 :1994 صتاعتة81 [اانمط طه عقكلة 
٠‏ .(ووع21 لإأأواع الملا اعم 0 تلمطقطع متاعدس8) عزاممء5 1ه 

عطا صذز نمناعقصا لصة ومناعة4» :1991 غ)أملستط معظ لله عممدكياك ,برموعمععد131 


05 786 :ثو0116 716[ 6[ ع 12017 بأاملساط لمه جمععلعع142 صا ,«وعتاك 
.(ووع21 تالمع كهة01) :0:1010) 19005 ع8[ نمل ماعءمومبط ,لءصع 111 

«15511657 عطا 315 أقط7 :لمملزعءط 320 ارممع8 عاأعماظ عط1» :1997 50117 رع وجأمآاعة11 
4ك ,عتطعقلء714 لتنه عع تنعلءى أهأع0ى 

معالة عع نمع :دهلممآ) سنهةه “ممم :1985 لإعأقصهآ أمقثاء51 220 همصدهل رعاعة 1/1 
.(متتصنآا مه 

:19005 انه! 871 ع1للموء8 :1992 لإعأقممآ أمولاعا5 220 قصطصوه2 ,عاعدل8 
.(لامأوتاعاء'1” لمععاءء لا م500م.آ :ص00همآ) دعترعك «رمتكادعاء 1 116 إه كع 71ل[ 

7كزوع عل 07 ععه عطقل[ ,م12 :عتاعنومء74 إه ءام 776 :1979 1235هط1' ,دتتامع >لء13/1 
(لاءبكاء د81 :0<1010) 

لهصة عع0ع1ه10 :مملصمط) منوءل8ة عتلجهادىمء70 :1964 القطوعة81 ,مقطتداءة3 
.(لندوط مدوعع1 

53110161 نل0 لصم آ) 1711117 عع1ء لوط «عت/وء 51 776 :1999 .17لا جاخ رددهدتعطمعة81 
٠‏ (01116 

01/167 2714 ,«ننمتعةاء 19 فته عع2ملع5 ,عأع7044» :1982 تاوامتطه82 ,لع[5 31211120 
.(ووع281 ققداء501019 :م00طمط) دتروودوط 

عات ل" بجع1) «منامانتومط زه ءأماعمةط 18 08 برودكط :1976 035تامط1 ,تتتطالد 1/4 
.(1798 .طنام 1516 بمماممام 


لقصموومعم لقة اتلتطمم لأمءه5» :1999 طاعلط 10219104 لصه ممل2ه©) ,اللقطدعدك8 
,لزع 5010/0 0 [7712لممل 1[وذاة8 ,«وع أ طنامه داعا طامعا ععمعلالعء :ملاع ة!5 52 
50 


نط0 لطمآ) «نمة8 «ءلملة « ددها0) امواءوى :1988 .21 اء 050600©) ,المطعمدك8 
(12 1810111250 

(لطقططعمتعآآ :مه20مآ) كومم+ودده0) 6[ اه بروم/مزعمى :1963 .11 .1 بالمطصمدكلة 

بأتوجاوع /17) ابرع «تورماءدء12 لمنء50 214 ونأدوءء !011 ,دعه0 :1973 .11 .1 ,للقطدة84 
.(12000 166 :0010.1 

بلإقطع1ط 120 :لآل ,/5نن) معلمهة0) مع 4721م از براعقع50 :1962 أ1121116 ,لتدعم 181311 
.(1837 بطنام )115 

إن نرعنا لاي أمدمتقنه1! 4م ع اااكه8 ع0 :1996 تعصلوط ونزصخ 0صه داعقصم ,مه31425 
.(للةنتاعده)؟ :مملصطمآط) دعكا نره) أنه ممتطدءط اكازاوعك ك6 01 16ه ل 

10 :0:1010)) انها 8 «ءل 0ل جا مزال ةجزاط وتبه ععه2 :1995 1021011 ,مممد81 
(ووع5 المع الملا 

]) م0116 وانادم/د00) :1986 (.كلع) عصناملا عاأء0[ 20 عع 10 ,وتاعط 812 
.528 

!0 6[ "ام ا#ممع11 4 :ت[اضده 0 171 1115قط 776 :1974 .1ج اء .8 ولاعممحجآ ,وملدء84 


اده ل" بجت1< .لع 234 ) أمجباعاسيهابز زه اتعدوءتلء7ط عرزا ونه أععزوءط كنع تجرمخ1 /0 
.(20015 110197156 
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عاط 1 177 10 0115 ةالتط1 امن 1707/1 زه ء نايا 776 :1996 (.لع) واعصصطط ,3162005 
.75 1ر0لا) 


.21111311 1 12 ,1071 1/47 ,«قأ5ة11م لا7010 0761 5أأنان صدالط» :2000 2265و[ ,عاعء11 


ونلء .لاع؟) ءلناعل517 [5012 1ه نم7186 لونعمى :1957 .1 أارعط10 ,ممغامءك1 
(ووءع2 ععر1 :عمعمء1 0 


.نام أوم رووءع2اط عع11 :علدو لا بجع لط) وعناموط إوءنزإزلمم :1967 مارعطه80 رواعطء3/41 
.)11 


نكء لاا 107 العترى :1997 ماله لتطائه82 دآ لصنه طادمتطدة [ندغا ,عناك ,دمئغء1311001 
كه 18) معتل تعه3 أمتمععوظ وسم براع«عصمط ووم طلاتط0 ,تع وات0 نزم عوتتلوتعمى 
.(024102ناه1 عع 21 خآ طمعومل 


.(ع1801311608 :2002م طآ) «عندمةنهاع1 ععمال» عازه اجرواع22 :1993 نعط 10 ,1311165 


العلا 320 عمضئعاهتة ,مستلمءدطل» :1996 أصماط منامج84 لمة .7240 عاع عوط ,معلا ئق3 
8115/7 ,«تطملع متكا لعأنمنا عطا مز 0105 “نوعنز 16 0صه 15 28مطتة عذنا عنضل 
,أه نامل أمعقلء 1/1 


لإأأواعلالطلآ [1اعم:هن) :ه81 ,ممعمطاآ) اعهم 1م00 أماعمع 1716 :1997 وعانمط© ,131115 
.(وو22 


.(55ع28 لإأأواء نكلالا 021010 :07:1010) عاتاط «وسرمم 7176 :1956 أطعتء الا .0 ,341115 


:11211201057/012) «مقلهنزعه1م1 أمءتعم201ع50 76 :1970 غطعت7 .© ,115نكلا 
.اناق مع 2 

بزع« لاي 4 ند ءأدرادء لاط 2167 :1999 مهلل .1 220 20011 تسل اجتد8 .8 .خ ,عمائك3 
.(لععط عغطا صاعآ] نمملصمآ) عتتعمعوما8ق دجدهآ8 0ه أواعو4ل ء[ا ماء 88 ترط 


70 0(إ«1]1301156113 عطا 3220828 أقناكت [800» :1956 عع11013 ,تعسمتكل 
,اكتعماومه 4111 


رتأكتان) 0600 7تعاق8صط) كانم ةامعانبمع01 /0 ع1 جلااعل 51 7/6 :1979 لم11 ,عرعط2 م ك3 
.(للمط ععنامءءط :811 


8 ,نراءاء50 معلل ,«إلنسة؟ لالط عمه عط لصة مصتطء» :1982 سمطاهمم1 ,مك3 
ع1 


.(عطهط معلاك :م200مآ) امكتضمعط له كأدنراو دم مطعبروط :1973 أعنتايال ,اأعطع ك3 

لالاهتاقطع'1 22 ,16274147 ,«لقصتصستك م عم للدهء نزعط1» :2000 ستوعع1 ,عاعنم 841 

رك 11أأ0 ننه نر 20/1 ,«ووععع50 عتمتامدمءعء مقنلكس]آ عط1» :1991 1ه ,3400000 

.8 ,نزع50610/0 ,«كمصدامك طمتاتوظ لطهة ددوعمعاعواط [دء1)زآه5» :1994 121210 ,3400000 

0014 نزاأكى ©1021 ه8711 1 841011165 عتسطام :1997 .1ه أه 15214 ,3400000 
.(عالأتاكهآ وعللباد بإع1آه0 :مه00ممط) ععم )ننه طامط 

13 ,«ع7ماع6م7615 عللطهاذ] تنه :دوع نأمط عتممماءع1» :1998 ذالى ,نلق تتستقطه340 
.1012 كك أدعمط ننه مقلء14 أهذه1 :دع ناموط عتدمماعء1/1 ,(.0ه) مقطوتك]1 


[0 201101آأهاء 0077117167 116 ددع اكلا ©1176 كول عدا :1996 بجرزعلى ,نهماه34 
.(الاعانتاوء /17 :.0010) ,قعل1نا80) كاممرع5 5 ننرمء 7161ل 


16 500121 8متعلاة1» :1985 معله80 ععلناء0آ1 لمهة لزءاتندك1ظ1 ,رطغ340106 
-50610 4716710471 ,«وع متمدعط عأدع ععند11ا عطا 0ه ععتلمستطام ,عدن بامعولل 
0 ,سرعامع 1 أدعةوم|/ 


ع0»ع 7 الإقطندكا :صملممآط) كعوعن0 [1[99 ع[ 210ه كن أاكتلواك عتمطاى :1995 .1 ,عرمم134 
.2115 21 


منطكنءع0111) لأهلع930 تنه ددولء 10:0 116 :كعدكهان كبام ع«ععوموط :1993 012لآ ,340115 
.(ع1]01011608 :2002م.][) 


104 


دناعم لمدمننه17 جم ءكه0 4 :براتمه1 مجوء/ز3 76 :1965 .© اعتمددآ ,رسقطتصزه84 
.(ع0116 عمتأاسلوط الاعصد007 5 [1 :000آ ,رمسمأعستطمهة17) 

قصه عععاءء5 :صملطمآ) كأممءء10 0ه كانم1نماء 7م11 :1973 ؤوتباعآ ,لرمكصسسك3 
.ع غتاط 1/3 

(5386 تطملطمرآ) ارمناعنكه اط أععذاةت 4 ع0 وترم بإنيره 1 :1999 صطول ,عاعصسك3 

0ل أمنتادا أأدعندء11 ,«ع ماده اعم 0 لاتنطمعءه عط1» :1994 امعم نآ رطعمل 8341 
11 ناكلخ ,5010165 أمعلصعمء120 10 تعاماعن) ,ءلتاععط 1(م[اتر80 

.(صةللتسعد/! :عاعهلا بجع1) ء«عيماى أماعوى :1949 عع رمع ,عاء 1/1100 

1950-0 ,بعذاوط لماء50 اجمء ةعمل :ه07 عنتدمط :1984 .لح دعا تقطن ,لإدسل3 
.(80015 عأقد8 عملا بوعل8) 

01 عأنأتاكصآ :صملدم.آ) دكماءءلدمنا طأعذاةى8 ودع نعدط 776 :1990 دعا سمقطن ,لإ سا8 
.(5تند]لة عتدطمدمء18 


لمأممم 0 عدنا عطا صز وععصع 111ل «تعلج2عع ع108أنء/امعدتلا» :19935 و5عصطتول ,2200ل 
.9 ,ترعملاه:ع50 «رلزع0010مطاعمم آه غععلاء عطا :ععمع[مل؟ 


ر«لههطامععهم طاتر كأمعسسلمعصيد8» :1997 أمهقمدة عامعهن لصة معحرظ _,علدعلم 
,نزع 5001010 


.(دمغطعناهغ5 لمعه 2ع15000 :«ملممآ) اأمنتوئط عدزء8 :1995 كوامطعالط رعخدممموءلل 

جش1! ,عع لتطصسدء) دده !|1 هجه طااعء87 ره نرومامنع50 76 :1995 طوعهد بدماء لمعل 
20111 

0610 22 ,نأك 7ه ,«تعالج جعت أمص82» :1999 واأععمكة ,تعا أ أكتعل] 


لل :مملصمآ) لء سس عتامطله© 6[ زه ترتمنوجل 776 :1980 لقهوعء© راأعملط 
.(0مغطعناه510 لله 

(هكاءعط0ط] ستاتة]/! :1010 0) ع[بممودينه8 ره برومامنء50 17 :1974 صم ,لرعاطله0 

زه عجه© لمعنوعل! ءذا زه ماعطا 4 «طسره7[ لعساصهم) 776 :1984 صصخ ,نرعلكله0 
(لاءسعاء812 :0:21010) ببعدمدهم177 11تودروء 2 


1110م :لأ للةناوعط! ذكقكك 220 0176مطناة ركوعناة عقت[آ» :1994 .21 اء صمح رلزعاعلة0 
لم8 عناطياط زه أمسعمل بوعممساظ ,«معغلائطه لصة معصدهجه أه طتلمعط عط 
4 


أمعستزهامصة لمأسععهم ,مععل1نط0» :1999 د5عمه1 طوممطء12 0صة أعمدععة11 رمعترظ ”0 
101771 ععو071510© ,«الإلنة عققه طامتاعصظ عه تأمعتسصته )2 أهصملندعتتلء لصة 
,120710115 /01 

6 دز تروهاه 51 لبه «ءسرمط :وان 17 كوءا«ء0 :ه80 776 :1990 _تطعتصع؟ا رعمسطه 
.(كسمتلاه © :مملصمآط) برتممم«معط أه1اس1104 

أمدمنعوء!1 [ه ذا 186 :51416 ا«مقله77 ع[ “زه 4ط 776 :1995 تطاعتصعا رعقسط 
: .(ووءع21 عع]*1 :2هلطمط) و12007107116 

مدنا عط[ا دزا م 1اوممه1 أمنعه2ر :1994 أصسمصك/1ا لجوجو لصة أعقطك841 ,تست 
.(ء011608ا0 ]1 05لا بجع[< .للع 294) و1990 عا 10 19605 ©[1 17071 :512165 

01 مهنوعل عط +40 عاأمماعصه؟ لأمنامععمم ةي :1979 .© مسدتلل1 بتطعيد0 
5 ,50167166 710710967716111 ,«قتاكتمقطععطط أمعاصمء لأهصه 1 دجتصمعءه 

عرز امعط[ :0ه 8151165 انوء 4771671 سره27 :2 نم7726 :1981 .0 مسوتلل/7ا ,تطعيد0 
(لزعاوء177-مه15للق :.شال! ,عوستلدعظ]آ) ععومء اام عدءنتهمه1 

وتاكدء © 1991 ,ررم الو اترعدوع[ ال ء5 ننططهاة 87 :1 74110711165 عتساظ :1992 .10 ,مم0 
.نقتم غ122 تواأمص 811 عتصطاظ لقمم لهك ,1 .مم ععموط لدع0اأك 1 2اك 

.(مفللتمعد/8! :ععامانع صتئد8) ععه74271 4ه ترءده346 :1989 صدل برلطوط 
برومام0آ1 1 مجه 01107 1/6 :001711111105 تمدص :1952 .18 أجعط0] ,علموط 
.لووط عع :22011 بوعل8) 
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:00هآ) ازمتددع ره« أمعقوء11 عا زه ء115ظ 7176 :1976 عوط 1056 له أع810 ,لوط 
.لطاع منمه0 

.عاء12571510' :200مآ) ت«تعاونرى أونع50 116 :1952 12160116 ,كمموموط 

0014 100لهمزأم1ء50 :براندمعمر :1956 وعلو8 .1 أرعط120 لصة أأمع1ة1 ,ومصموعوط 
.(لبدهة8 صموع ]1 لصهد ععل10)16 :مم0لدمآ) ودرمعممط برمأاعو 1ر1 

«لعع2مونع طلا طز1 طقكناه1!؟ لإالمتاصمتطرمه 01 عومءة 2 2ه6©3» :2000 804 رعمعووط 
ا طعتة اا 11 ,م0110 

1/1 1( عاتاتدء 1 ©1186 زه كعع177164 كالملا 1 «رعدمم/1] :1985 .لا وضواحآ رابوط 
.(8155 11101218له 2 01 لإاأاوء كتمنآ طن ,لزإعاععارع8) 102 أله 17 ع«مبرم ه14 

0710 717716 ,571ل 7ه 0[ «أنت سوط 6[ا زه كع ع0 :1976 علصهوءط ,عمعومط 
.(وو5ء:2 مغباط :مه206هم.]) 

أأتس عدع18آ[ عو4 ع71م00) 176 مره0ل1 :7و نرن0 :1999 .0 عهماء5 ,ومموععئاعط 
.(10115آ مطاملصهكاآ :علعه أ" بجعل<) لإءرم 7[ ع[ا نجه حمعة 776ل :1015/07 

.06101 28 ,0110741071 ,«طعناممء امم ذز التعلو عاعمدر خ» :1999 حصن ,ومتلائطم 

1/13 ,نلاء1 د12 دعتللداى أونع50 ,«ق8صااعنتاعط 15 مماعء5» :1991 عع01 رمالطم 

7106© 0 :1170771 عتزاع[توسء 0ر2 :1995 112امءع171011 01عهن) لصة عتصمى ,وعاءعامهعتاط 
(5286 :قل0ممآ) عارهط نه ددهل!© نجه تودنعم ]1 


1121/16 ,تتمومءع1 7ء41اك5 عتوزلاء!! ا ع امعط :1994 «تعطمماققط) ,سممومعزط 
لاأأوء كنلا عع#108طسهن) :عع #10طصدن)) امع معمء 121 زه كع ةاتامط عا ته 
.زووع27 

8 ,01/470101 ,«ا102ل1ع مجه علأوقع0طرعل 1655م 112» :1992 لعو ك8 ,ممع مت لائط 
نه 

:1106 ألم اكيل«آ 10مع56 76 :1984 اعطوكد .ط وعامقطن لطة .ل اأعقطعتك8ة بعروزط 
.(5ع[800 عتحفظ ادهلا بر ا[آ) بورع وروممرط رم هذا ة[أطاوومم 


:52001مآ) 1اتلامعء 4 ع«طاعه17116 :47 :7ه ةاى أمروكي :1975 طأعصصع ]1 ,تعسسساطم 
.(اتدط صوعع !1 لصح ععل16 1105101 


01 اجاأوتع تلصلا تقتطماعلخلتطط) معسمم/ تزه موز امستسمة0 7716 :1950 0160 ,علهلامم 
.(25655 7312192 الإقضرءط 

.34 .0ص ,ككه[0 فته لأعاقمه) ,«لإاخلتط لدع[ ممالاصهمدوتدط» :1988 فممك بارعلامط 

6 ,171185 7هءلط زه كله 7مع26 :1986 جتن 260 تصدع 01 2ه 105ز5 لمتصدم© نامعل زوعرط 
.(ء01116 عمتتصلوط الاعصص 0017 115 :1200 ,لماع صتطمه177) 1985 ,24-26 

71 1011011116 171 (71071معل ‏ كدء[ااطعونء'17 776 :1999 لإقطصد»[1 ,طمن 
(211011131166 علطام ضمعظ8 101 لماوعل :مهلدمر]) 

:1 ]آ]) ©71زااءلاءآ ©1116 076 772201265 5 ترعوررم77 :2000 (.0ع) عستتعطتة >1 ,علمعط 
(01112 لإتعصه 501 

ع 1621 كه عددهة :«عع52)» 320 21197 1انع10 عسمأونه11» :1999 ععاءط رع]1تاعاةج1 
ركع أ4لناى أساعم]1 هاه عتسزاط ,««ممتكساعيي [ماءه5» 01 أمعممم عطأا ده 


:16105611765 0156222011 0غ 10612 01/611828ملتظ» :1996 ماع28 ,لقططلع ]1 

حلأصة 01 55م0ء17301همه عطا مه 1111 ر,وعلالص تا نء نه لأهنءرعومععاعط 

8 05.(66ته) النقط0 لصة عدلة متاعتقل/ةا صا ر«ممتكفعيلء علازووع ممه 
(ووع21 1و1 7لطلآ دعم 0 :مممطع سمت اعسظ) دمنننةايهعدمو قز 


.1 ©06]05) 10 ,041071 71/41) ,«1221113 5000 2 8/0115 وتقاع1» :1999 لتقطع11 ,وعاع6 ]1 


,(.لع) 1/721100لآ .0 صز ,«عاتاء غطا 01 نمتاأدعيلهء عط1» :1991 .له أء مم1 ,لم18 
(تتقطاح قط ن) :0:1010)) برا زكرع م821[ أمتنه ععته 0 ,:1110له 17 تعن اأممطء5 منوسمع 


117071 اه 741 710ه ترعجوممك/17 :1994 علتئه0ج2 عدنم1 امه معقطعوظ ,متكاوع 18 
.(وو5ء؟2 ع1018 عصاط :كتلة0 روعلة0 20دكنامط1) 


06 


زه راك هر ناعأ[ ره:00) 0ه 0071771711 ,م200 :1967 ع71001 أمع150 له صسطول ررعك]ا 
.(8155 لإأأوقء لالانا 021010 :0:<10:0) ع[ممءرطع1 هود 

م 56121 11057ا710 ع تالاوعوء10» :1999 1123 1812261 520ة عصدا»ط ,رمهكلمقطعء1]1 
47 ,سموادع ]1 أموءنعم/5010 ,«ععمع 101ل 0 «متاأءضاقصم لهاعه5 عط ممه 

1 صانأع 1101 116 از نركلة 51 4 بونره0) براء :0ط 7786 :1961 10209710 ,مقسوعت]1 
(ووع؟2 لإأأومع الملا علولا .مهن ,معحوط جع ا) «عاع4 014 

6 مانا نمألمع أأكع نار[ انل «نراعلء 50 زه 741202141221107 776 :1996 عع 0601 ,اع انآ 
105320 .له .لع ") عاط [هة0 50 نرروممرع ادم كن «عاعه نم0 واطع :01071 
.(ووع:]2 ععنه1 عصاط :.1للة0 روعلة0) 

010 كأمتددء للا ,اتضدء|!341 :1997 (.كلة) تعسلةط .ل مددتاك 220 مقصطمعط1' رمستططمك]1 
.(ع1101011608 تطملهمآ) كتمع دهاز عأامنراوعمماق نويه «م ممع 06711 جرع تنه ا[ 

واجانمأصدط :170:16 تبوزء 0-10 1ادء7201 176 عده/4 :1997 .]1 121265 ,لتمسمعده ]1 
ع7108طصسصة0 نذالا ,عع 10 تطسدن) أانه0 7 اتمءالاط ع1 ه ١‏ ع6 1م001 
لت رفانت برف 

1!7187) د ععوه1نه ام[ ترعدبه 7[ ناءمعء3 عم[ 1أاععر00) كلموء 411 :1997 .8 103ل تعرعوه ]1 
.(ووع2 15117 116ملآ 01010 :011لا 

1121 ,«لال262 ]7 اعوط تأواع 501010 78/0022 أون؟ عط 1 » :1973 عوزلى ,أووه ]1 
وتطمطتنطا00) ععاهه لا بجع[!) «أمطيموء8 ع0 0) كملق 1«ر0ى1 :دورعموط اكا تمل[ 
(ووع82 لإأأوق117مل1 

أمناناء5 116 10 0ءعممهط 1ه(7آ :كبه17 عتاه: 7776 :1990 سقتالناآ ,متسر 
ته 1 :1ه ل" بج [18) 7:مقاي أ ودع غ1 

.(كطتلاه )هعم هآآ تعلمه لا بجع1]1) عدتط اأنتمرء[1 دده دء انسور :1994 8 مقنالتناآ يمتط سر 

320 لتنقصطم هط 1901752 ه11 ,«طقطة أقط 5*مط/11» :1988 مقطتقده1 ,0:0 1عطان] 
برالأألءكعال عتاممهسورنا ٠رءل07‏ 7421 ,(.كلء) 050 1تعطاس1 ممطتفدمل 
(أشطة 17/1 20 ععمدع هآ نطملدمط) 

01 21م 101720 عط1» :1988 ممصم قطن هوء10 320 تتقطتهصهل ,020 عطايخا 
,(.كله) 010 1تعطانآ1 مفطتفصطه1 220 طقططم هط ممع م13 صا ,«لعاقط معمر 
4ه ععطء !لتهآ :لمم0لصمط) راتستانكعل7 عوداممه«سندنا ‏ ٠ععل07‏ ءأهل 
.11715521 

بر«اكل ك7[ ازا للتمطهوط زه ا(مأآكاطا 116 بىءتاتاوط هبرو عاجم/1[ :1982 ."1 وعام1قطن) ,اعطههد 
.(2255 01397251137 لآ عع ل 7طسدت نذالا ,عع ل طسدت) 

نالطع م01 :0:<1010) نم81 + ماء 8401 عبنمو ء/4 :1992 زلع) ععلتلة ,وعلهد 
(5وع121 

ب013أععطلةط) منوزه1 ,مط ,مم7 م77 :01 [هؤه/ © 176 :1991 525118 ,معددودك 
.(ووع22 لإالو1ء دنآ ومأععصءط :لل 

بر ااتطمل[ عا 0 كنزهدكظ :5ى1ارء71:1مء8215 5اة 1ه :(م1لمعة[ه5ه!2 :1998 5251242 ,لاع55ه5 
(ووءع61 بع ]لا عار لا برع كآ1) برعدهمل7 ونه ءأوموط 0 

.(ع1101011608 :«هلطمآ) رمننمء اه 51 10نه ددهل0 أواعوى :1990 ععاءط رؤتزعل 2 تلود 

11 از كارع نم8 دده[ زه نوناك كر رتم1 اباط أملنوء ]1 :1996 جعاء ,وزعل 2 نوك 
.تهنا معمقكاء1ا اسه طخلدعط شظ1 :حملدم.]آ) 

كمه © علللثلة «ءساألان) انه تومه علتوء 87 ,ب «عممط :1992 .21 أء عغ18/11 ,عع 5272 
.(ع1608تاه0آ1 :مه0همآ) ه81 رجه جرع 201 11 10771611011 

020 كأدأهجممطعبروط ,ترومامطعتروط :«مقاء ةله دمن لمبدءئي :1986 أع2ول ,5اء 593 
.101501" : 200مط) تدمع 1 

: طاته 57ل طمصعة 11) ا«رممءع1 «متمبمء5ى 7776 :1982 عع601) عذأأوعطآ ,لهمتتوعد 
.انع ع2 

عأأطاط مه «عنامءع1[ه1 16ه :مم00 176 1.٠‏ ء«اايت :1989 .1 اوعطععظ ,عع التاعد 
(ووء؟2 لإألواء كلطتا 07<1010) 011 لا بجع1]) 1(مآدوء مدل 
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17 ك41 لاك أمء0111) ,«فتة ]5 1له اعم دز وهم عطا اأعنز أو0ل» :1991 .1 أعطاءعلط ,رع اللطاعهة 
ا م ل 


ده لا بتاع [1) وانمء 47161 ترعاامعءرهط 76 :1992 نزاوه ققتتمط !1 0ه صطمل ,ونه خطعك 
0102ل 

الإأتله :خالا رعع 10 17طصتهن)) 7ازنه)ة :8 دعابر 110 :1991 صطول ,امعد 

عناك صا ,«عمه122056 500181 2 12 5ع8001» :1993 روع5401 102010 20ة عناك ,أأامع5 
برعه/م1ع50 17 :01 دبرمدكط :كنع 11ه84 204 رر.كلع) مدع :140 1031910 0طة أأمعد 
.(ووع21 لاعتطلة1 تتاعلصمط) :800 186 0 

0 .1 1121110 ها ,«سعلع57 م1 75/0116 )2 معمره'11)» :1984 علمصمعل ,مع كايند 
تزعناريئك [1711©7712611022 411 :تع نم17[ عتاع م170 ,(.كله) ععم000) ..آ لإنون) لقهة 
711لا 011لا بجع ل) 

أملاعاء5 10نه 17267 أهاع50 ع 061 :دءاطياه17 ءعع221//6767 :1997 جاء5161 وممتصلاع5ك 
.(ووع2 لوقع 16طلآ عع ل71طسصد0 :خالا ,عع 10 7طصهن)) 11 زامططر 


عاط أواعه5 فته «وتدء ع1 «عنرط ع[ كزه عع نرءاءوورم') 26 :1993 التقطء1ك]آ ,اأأعمصمعد 
.(تعطةظ لطة تعطة1 :داه لط م.ط) 01165 زه 


-درم00) أمتتمدرءعط 1/6 :٠عاع0/02)‏ /[0 ةدوم« رمن 776 :1998 لتقطعل]1 ,اأعصمعد 
.(طم ةهلآ تلامكصمآ) مع تلماتمهن مل برا عإرم 18[ [0 5601161005 


01 1122102ع ع2 تفط :زوع1أ211 ع منلدع1 لتنه 5مع0هع.[» :1998 متاهن) ,عع لآ -1نامسمرزعك 
ر«ووع1م /إ021[1 2210231 عطا 01 011215أتئلع عطا مز عتحاظ نإمه1' له 1412302 صطامل 
أمءةاتاوط ,زكله) عاأتحظ صطه3 لصة عالقطءء3055) متوع8ظ رعنوع0) 10701 رز 
7 [إه ا«متقاءعاط أم«عدء) ع[ دم][ ‏ «ابتمط عط مرم 1[ :071711116611015 
.(0255) علصوءط :مه0مهمط) 


0010 ك67م11قاعه 2 «نرهل00 1 ءالع 1لء 4[ نرنماترعترءام و00 :1992 1510112ل0آ ,وتتقطدك 
.(ء01011608ظآ :200مآط) دلمرء هط 


(كعم مدآ تعاده لا بجع لك) بيطا اااعنتوزاء72آ زه دعتاء ةجع[ :1949 .لذ صندذ 111لا ردملإعطك 
238) برولل0 1 برنمةج2 جز *معه22» :1996 7101515 عاأأعاسوط طكتر لمقطعت1 ,ممع متتاءع عاك 
.(ع528 :002دمآ ,.لء 


كأكنرأه 41 عطاس ومدده0) 4 :عدم ةاياوجع1آ أمأاء50 جه دعنواى :1979 و0عط1 ,اممعمعاد 
لإأنوطء اندلا ععلقنطصسهن) :خالا ,ععلتتطسهن)) مستطن لابه مأككيخ1 ,ععننه 1 0ه 
.(ووع22 

.(تقطتع نامآ بعووظ) عدرع0 عزورومعءر0ن) :1999 وططاحوده1' علعا5 300 001 ,لاعمم 512 

نذالا ,ععلتتطسهة0) (تارعمروم م1 تامور :1999 علوعل! وعع8 لصة 1منهن) ,تفرد 
.20119 

بجت1![ عاد لا بجع لط) برسيءن) [اءةاددء د 1 ©1176 ا د طلم مم2 :1979 لإلامطاصكة ,طاتصسرد 
(ووع22 لإاأواع كلملا عاعملا 

.(ل1عأو 11219 :لدم آ) عتاعء[امبمعء:!3 :1990 قصده20آ ,طاترة 

.(111150] :تملسمآ) نوبمموءء5 ءلوبرزى :1999 أنصنآا ممأكوباععط لهاعم5 

ع :12151 صوطتن 220 عماعتاه5» :1991 أنأععاعة 1 سالط لصة صطمك ,ومصره1م5 
320 016تتطمةن) 181115 12 ,«عقممموع؟ ت(إعنامم 220 دملا نأتاقمم 
:210ه0آ) عاممءط عأعما8ظ وتاءتامط 7«ءل07 ره 01 ,(.05ع) تصتلطعم ماعل83 
(ء 10101608 

قلط عطا طخ ممنندئععاما وقتلء83/1» :1992 عألاءطقصصة ,تلمفسصسقطه 4ط زممعاعرك 
"لا ألات) 2010 007151010511655 ,146016 ,(.كلهع) .1ه اء عاععط ده .8 12 ,ر«ل1م/1لا 
.(ءع528 :2ه1.60206آ) 

له5ه!0 »ه « منلعءل3 :1997 (.كلهة) .لد أء علاءطفصمم4 ,تلفستسقطه لطا جمعمطءد 
.(0[مصضعظ :دملضصمط) «علمء1 لم ناعدء 01:1 
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اعتستصرء 1 أمداع 0 16 -عءاطا8 و'موممم”17 16 :1985 0203 طاأءطدمناظ ,مماصماد 
(1895 .طتام )وم روعامه80 جوع نواه تطوعدطسنتل) عاطاظ عا دده 4114 

مطه3 مغ لزامعء 5 :5أولإاهصة وكقكن لصة معوده16)» :1984 عااأعطعتا1 رطعم تتمماك 
.18 ,ترع10ه2ع50 ,«عم 001001 


107ع ع1 /0 مير 1/6 :1985 ععلصطسصتهد8 مصناك مسفئتللكة11 لصه تإعصله18 لمات 
1ه الوط 17لمل] ش20 ,لإعاععادع18) «مقله م1 اأنن) تنه ,اماعط _,تدركة مه إبمع3ت 
(ووعء2 هلمنم تله 0) 

اكاعاءد- ه11 كه دمع نر 1 عمط :5075 0ه ك«مانعه :1986 عطتال ,متقطاواك 
(لأء اع ها8 :لعه01) عدتكته 011/7 

إوتسعهمره1 أعذاة:8 ها كته ررق أهطها0) «عجطاءءوسرءط عانادومط :2000 عتصمء1 ,عدماة 
.1051 8 لاأأمقوء81020 لقصمتهمععام1 :مملده.آ) 1989-1999 برماكادعاء 1 


ع8 قط لطة ععمقطء لماعنه5» :1986 وعم لاء© .ل لتقطعن1 0م .لخ 1111123 ,25 ناك 
101 0ن لإ لعلوء6 5ه 1985 0) 1975 طزمع؟ ععمعامل؟ لإلنصة؟ صن 
8 ,برانسه1 6[ا هتنت عوهث ها[ زه [6نتول ,«ؤلاء51117 


رطأ |1100 التوطه اننع اسلتع ا عدف «أوسمل7 درالويمس[ :1995 نوع لمك ,صهاتلانات 
.13002 :مهم آ) 

عط آه مملامع تأاوع اما حة :مق(70) 00 101 كانه عمسل[» :1997 02161 ,مهن ااماد 
,ترهمام30 «رعصنا عتادعممل 01 عممعتعمعه لعمعلمعع 

.(أمعصتم ملآ :معدعتط0) بروماه: 0 إن دمامء عط :1949 .11 متصاظ رلصدامعطانك 

عرزا واو معالتسسده علطا إن ممع :11م «مر «مةامعبظ :1985 ععااتستسرمت مموكد 
.(11150آ1 لطم لكصدمآ) مع عات نراة«مناطاة عتسطاط [ه 6110 4ط 

0 مبطاع مم26 امتستمع] فر نط7 لع سأب ,مم17 أع و71 :1987 .ذ .1 ,عنلزد 
.(عنتطاء ]1/1 :عاد 7" بجع 81]) بورمء17 أمءنومام1ء50 

ني مل :برع 0111:0600 بسع 726 :1973 ع صناملا عاء10 320 مهغ171/21 لسنوط ريقه1 ,عمالزة 1 
.)لصو صدوع؟! لصة ععلء111 :مملهمآ) ععممادط زه «ر«مء111 أماعمى 

10 عم0لاسل دز اسودومط بأوزاوط 116 :1966 تاعء تسصقص2 صدتءه11 لهة .1 .]لآ رمقسامط 1 
: .(1918-20 .كآه؟ 5 هذ .طنام اوم بجعء دآ اده" بوعل8) مع47161م 

:هاا ,عمل #طسدت) مااي نرعل840! نه ترومامء70 :1990 .8 صطول ,دهومصتمط1 
.2011 

عرز إن بررمء 1 أماعهى 4 :14006771 0 منوءل3 776 :1995 .8 صطم1 ,نامكم طتمط1' 
.(لأتاهط :عع ل 1تطحمدن) وقد ء 14 

4 ,تزع 05/501010 / 0ل مع 4171671 ,«طم اه انامه5» :1929 .5 عه11 ,نموم طامط 1 

01 أعةصلطا عط :و2165 املد عط عمعننو5)» :1999 مقطكتكا 1028 ملتاذقتاط1 
1 ,نزاء1 500 لس أل ,لم781 ,«قتلصآ ص عستاكوءل02ئط مه ومن دجتلوطماع 

عازاع اه 1 ,ع انعط وات عوسدهم7 :1984 معطعسطط متامدكلة كمه جعوطعد8 ,لجددت1 
.1001323 نظ ل0همآ) أممطع5 نه نجه عصمط نه جتنا ء/د 11 0ه 

عاومآ ةلا تدملدمآ) عتنعاله1 :1110 16 وانعاكةط1 :1976 طول ,رطعناه1 
.(أقصهناهع 1801 

011 11) اع لالدلا 16 صن بر«عبروط :1979 طعاء رلمعكم ه11 
.(اأناع ومع 

ذا ازا0 رآ تطاملدمرآ) :7007م جز "لتمطمط ونه بعرم :1987 .21 أء رعاءط رلرعكم 108 
لملا 

شآ ,111 ,«سطواعدء +10 وسار ناهد 0» :2000 ووعععهه0 «متصنا 5عل122 

:80 علط ,.15؟ 2) هعاس عط زه عتنتاعهء1 لماءعوى 776 :1981 أقصطظ بطعئاءه12 
(ووعء؟ مومعتط0 ]0 لإأأومع لملا 


-وره/ء 106 وس :1998 (عستصتوءعه5 أمعصطمماءنه10 كممنولة لعأانمنا) طدالانا 
.(ووء؟2 لإأأوء كنطلآ 01010 :07<1010) ا«مررع]1 انرما 
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-مماءنء12 تمصع :1999 (علتسمععه:2 العمططهاءع10آ1 كمه1)دل8 21660نا) 181102 
.(كوء81 لإأأو]ء كتطنا 01010 :0:<1010)) ارموع ]1 ارعدرر 


عطا 01 +01ع1 11231 ,ع0716دكتمامع 1 اتعطعلا ابه كك تونره 1 :1999 ععروط عاقه1' طوطعل1] 
:21 ]) ع15106عل8 01 ورعع 10 1.020 لاط لعمنتقطء ,عوعهط علقهة1 صوطئل] 
.(20525ع168 عطا 2210 1122520116 ,الاعطتصطم2 أكمظ عطا كه التاعسامدمعدآ1 


7ك 007112171201 +13 أء0ه 17 4710 ءللاكاعطآ :6026© أكاعلنه 1 776 :1990 صطمل ,لآ 
.(ع528 :2000م.رآ) كءناءل500 


متاعالنا8 دعتاكلاد)5 ,1997 أارءسزكتصاط أعازمه0 :1998 5066ل 01 لالوعرياظه 115 
.(01116 21218 الاعصتط م0017 115 :1000 ماع صتطكه117) 


40 ع0101608ظآ1 :002ظطمط) عومدممط ره ج8716 776 :1977 10[ممعى ,مرعصمع0 حو 
.(1908 طتام أو باننوط طنووعع]1 


ما أعتاعط 320 اذاه 1 تتأمسط أعلاتمط علصعل 05مع عطا معط 171» :1998 5ندمع»نآ ,101لا 
,15607 14ل 5011/7 ,«52 1112011 0121م مطعامم 


10 21و12 220 05م الإعصه1ة» :1994 لطوط نول لطهة طنز[معهن) ,ععاوهما 
+ ,مله ةمع غ1 أمءاع500:0/0 ,«عع 1221112 


©007201) 1771 7471 0710 :170717267 :1/4471 4 عع]/1] عازاع 842710 :1998 1103ل ,مقمعزة/11 
.(لكتله :شال ,عع 10 7طصسهن)) ابرع برع وس ره ا 


/اع2 3 1011/3210 :5122111626102 لطة ذقمقكء ,تعلمعء0» :1986 .لخ 715 الاك ,لأطلة/11 
667:06 ,(.05ع) تطقكل8ة أعقطء 81 220 مام دده 222179هء1805 صل ر«طعموه ]ممه 
(ألء ستأعهاظ :01010)) برمننمء ةلاه 1ك دنه 


لاع تعاعوا8 :0:<1010)) بررزء ناموط وداعة م76 :1990 الاك ,لإطلة/171 
ل ,ناء ادع 1 ترع5061:0/0 ,«لإادء 201 113238128 :1994 01عدن) ,جعغ117116 
.عط ماعععء10آ1 + ,اننع 1عمء7720 «7ع211نداز 1110655 2 ع6 ناهلز 010 0)» :1995 عزأء1ل8 ,رعع117011 


:2001 م6ط) عاط كلاماعناءغ1 مولز إه 107715 تررم امعمرعار 776 :1984 110 ,15لاة/18 
.لوط مدوع !1 لصه ععلم1)تاهخ]1 


110 عنتأوع دده ع لاأومقطء نه :1993 صماع سص انع طادء11 متواع ا 20ة سصداخى ,عل د11 
-برهاموط ,11*01 ,«طه قاعم تعاطا 320 امعصطاع 2263511 01 د5عناوو1 17نامط 12 01 
77 ,نزطء 5001 2714 7716711 


0 :17101117 [0 [716لا 171 1176 0 أ«مجء: ,عجه© 2م اعمط :2000 11ناوص[1 عسبامطرع1ة11 
ء5تامطعع 171 للقصم]ا عتك نإ6 لاعتتهطك ....ء007) د ع «لاتطن إه مكلتط4ق 116 
.(0111 لإاعد 5120 :مملمم.]آ) 


لطة عتننكلناء ,521121002 [12أء50» :1991 70ممع8ئعاوء171 231 لصهة ط180 ,طاع/1ا 
٠.‏ ,ماء ةدع 1 نرو 5010/0 ,«مه تأوعتتلء 


(ووء: عء: "1 :عازه لا بجع [8) هقطن إه ««منوناء1 776 :1951 :513 ,جعطء117 
.(ووء:8 عع 1*1 :011 لا بتع [ظ1) «كتوويال 1ترعتء 4ل :1952 :8/12 ,جعطء1717 

(ووع؟8 عه[ :عازه لا" بجع ل]ك) مقلم« إه «منجة/80 776 :1958 112 ,رعطء117 
.(معمعء8 زإطالاا ,صمأدم8) ««منعةاعغ1 زه نرج 5010/0 776 :1963 1127 ,جعاء/117 


:000 آ) اتكلساتمه0) زه اتناررى عز[ا ننه عنطاط اتوادعاه2 116 :1976 8/121 ,رعطء/181 
.(1904-5 .طائام 1516 يماكمتآ لمة معلاهظ 


.(واعلتطاع اا :حملصمآط) بن أمسوءى :1986 زع ]1ع[ روعاعء/171 


لطة “ع09م ملااأتلهقنلوء تععامطه لاط 5ترعصامروط» :1999 .21 أء تزع لعل روعاءء/11 
معلل متقطة:ت) ط1ا ,«وصتطئصه0ه1اعء2 لمنورعوم2عأعط-م20 صل أصع مما تصستسرمء 
.(لاء7عاعة8[1 :0<100)) «علمء1 4 براتسبهظ عط زه تروم/م:ةء50 76 ,(.0ع) 


1 50015 عتتاعام صل مهنا دجتلداء50 لأمنعء5» :1972 .21 أء 016مع[آ ,مقمناكء117 
7 ,نزع 5010/0 زه /ه1 07ل انوء نم47 ,«مععلائطء [ممطعوعتم 


20112 اأمعمالزهامسظط :طملصطمط) اتمعسبرمام 072 أنه عتبرمت :1995 خصتط0ل ,ولاء/لا 
.( 1151161116 
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برأ[ منتوء 1 دده زه عتتمء 0 هط 116 7ه[ داء © 170 :1995 صطه1 ,لتمدعععاوء/17 
(نا20 تشكآلطا ,عع 0 7تطصسهن)) اندع زا 1ادء س1 عاهط 116 :1 


6 :6711 777عع 7/1014 عد اندرمل ج770 :1983 روتع1” سامعلد]8 سه اأعمطءتكل58 ,عاتط 11 
.(20ةطتاعصاءآ1] :املصمآ) عرمع[جم!1 :[دذاة :8 [0 127671676 

ل «وعدء !1 مجه «مناء4 :مةاوط أماء30 :عع رماموط لماعوى :1964 .1 عتاوعآ ,ممكلا/1ا 
.1891501 :ده020آ) 

.(ؤمطاء<آ1 :لملمم.آ) عاعه8 ودند 1 ملق :1994 معاعظط ,ممعص ءالا 

عأمه/17 تسععلاتط0 و '«مملععرر :1995 صقعلن81 17مء0 لصهة معاع ,مممم هالا 
نرهل160 ه87 جا كاه «وعبر 18-34 ١م‏ ععتاتامط امه دم كنم ةهاع لط 
.(10620205 :105002) 

نزااأمناوعه1 زه كنرمناءخ1زر4 176 :عءلاءاع50 نرو[اأمء د :1996 لتقطعنظ ,سمحص 1171 
.(ع10101608 :مه0لطمط) 

.(ء1101011608 :صملمصم.آ) ددءم!!1[ برممنع«امدعز عتممعت0 :1993 .ل املد ركمسمتااك/لا 

وساعاءبه 7[ اع© كما كدو[ وداء[ده 17[ سه :«بتمطهط 16 واتبوعش :1977 لبط ,11/115 
.(110115آ صوعنة5 :2000مط) دطمل دككمات 

01 إن لولاا 3 شه :تاق ص00 ف زه 107ل ةأوناط 1/6 :1963 ماعط ,مسالا 
.للننةط صدوع؟!1 لمج عع0160ك] :دملصمآ) دبمءط نراممل «عقره 


ععمع! اقطء عط مصة نوأنصة العم همد رمعلل :1996 متكار عمتامتمطنت لصه مهد ,1106لا 
ر(علهء) التقطه عه عدلا ستاعتة84 هذ ,«اأمعصالزاه1[مصسعصنا مسععا-عده1 01 
(ووة]2 لإأأواء كلملا صعم0 بمتقطعستاعب8) دء1اتسالءده ل[ ع01اجه1كى 170 


01 نلعه0:1) عبطاءعودرءط لأمعتومامناء50 دز «رمتوتاء 1 :1982 مفنصظ ,مهد للا 
.(ووع22 151 217لا 

أ ,«واه0صاد مععلهر8» :1982 ومتلاع؟ا1 عع7مء0© 350 .0 دعطتوك ,دمه5اا 
اععد الا ,راطاده قار 


ر«ع لتعاعه8 عصنالان؟ كه غنده لعع2م؟ وتعطامط كه لعنطا عص0» :2000 عتصمول رجدهذ اللا 
.لالاقتتطة ل[ 24 ,مأك 02 


از | 1 1 ا اي ا ا امنا 
.(ووء21 ووقعتط© ]0 تزاتوى كته لآ :ممدعتطت)) كدمنان ةاعم[ مع ةمسق وستو من 


101 كمه أمعتامصطة للاعم :وتدعم م هكتل علجه7 صعط18)» :1999 كلاتانال مصدن!171111 رمهكا/لا 
لمعه نمه عتصاظ ,«لإلدمممءء لوذاماع عطا مذ تواترعنامم صوطعنا مصة عع1]12 
22 ,ك6 لان 


0 أو«يامل جروء "سكل ,«عانا 06 1/33 2 35 تمحتصوط1[2]» :1938 ذتنامآ ,طأمتملا 
.44 ,نرعه/5010 


بلللء) لم100 معطمعاك مذ ,«0214 015 ممأ فحص عه أ]مصهتا عط1» :1989 معطمع اد ,11000 
ورمع 0« “اللامطمط 6[ ننه در ةاتطاعدء11 , و]ازع/5 1770712 [0 :178715/0177141101 1/16 
.(مقسرط مامتا :مملمم.آ) 


م ماع لطم وعمعع أوعنعه02101» :1985 طاعساصوط تتطامعه2آ لصة عتاعاذ عمعامه/11 
2 روومءاطه«2 أواع0؟5 ,«قممتاهمفاصعء مسعاطممم [هأهه5 1ه لإسماهمة عط 


لإاأذوةء تكن تآ 01010 عاءره لا بجع81) ا«مررع اتعسرورماءسء7 4[رم*1! :2000 علصفظ 18/0110 
.(وو226 


اوستستج) عا لبه ورععأوء «ط-سصمط عأمسء] :عصصره7! عتودرء//0 :1990 عصصك ,الدعه/11 
(100616086 :مملطمنآ) برعادبرى عع أاكلال 


11 كاأي©) «معجه6)» زه نركلةا5 4 :نم50 السناك أعودية 1 76 :1970 تعاعط ,زعاو ره/الا 
.(متلهلة :طملهم.ط) وتدعنماء قار 


(800145 أأعآ ببع1! :مهجم آ) عنهاكى 16[ا 4ه كذكة 0 ,دعهان :1978 «تا0 علتوظ لطعملا 
.(17150 :2002ه.آ) كعدكه0 :1985 صتا0 عللوظ رخطع عملا 
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كأدن :كل ددهان) <«ة 0165لة 51 ©2117 :0م001 :10115من) دكو0 :1997 طنا0 علترظ ,خطعم/لا 
.(و5ه21 لإاأواء اندلآا عع لتطسدن) :ذلخة رعع لط صدت) 

101 0تمطتعل 220025 ظز 101115م علاعهء5 21 15مأوع077م1[» :1999 7220ل ,1111 
عطقت 017[ 4 ,دوع و71 علره7 سعل/ار ,«دملأدعتل»هء 

12 ,«لرع2010قلتتك اعم عط ع8ملأهنكزة :000175الا عمتلدء8» :1998 علع10 ,عسناملا 
معاأكانع 18 ترومامستسة 0 مول 786 ,(.05ه) عوصتاملا علع10 220 دمغلهة/8ا الوط 
.(لفللنسعج11 :صملممآ) 

هته 07716 ,(مأكلتاء<ظ أهأعه50ى :براعاء50 عتنتعباععاط 776 :1999 عل[ع10 ,ع مناهلا 
.(5385 :0لطمآ) بتومعل840] عامط درا ععترعجء//121 

عا كزه أوما«لق 116 :17/071 «عاله 117/6 :1991 تتءالتتطعة دنه1' لصه أعقطء 1لا رعمسملا 
.(قطالاه0)طعم:ة11آ :تملطمط) نراءلء50 ددءامع4 

وناك م :مرأتبهط أمءة«اء 1« وى 76 :1973 اأم لكا ماعط لجره اأعقطء 841 ,عصدملا 
لطة ععلع11ن0 ]1 :مملصمط) #بمنوعغ1 و«ملبمط عط وز ء«نداعطل أنه ع1«ه "11 ه06 
.(لبوط مووء >1 

-1055© 3 :وءط 516260137 غ2016-نزع5 و5قع ل لتطن0)» :1987 2اعننطآ 12202 ,ع2 تلطه 2 
0 عدءى ,عاع لمع ع010) لصهة مع تتقطد ملتلائطط ص1 ,«وتولالهقصة لأمتبكانهء 
.(ء538 :2002م.آ) ع60 0 

م «عاء71] عرمال[ تمر رماع 111 أمءةأطا8 ١71كتوفلال‏ أدرءتع جل :1984 عمصانتر[ ,رمتتااء2 
.ناتاه نذالا رععل110طمندت) امعوعمط معز 

.الإختاوط نطالا ,ععلتتطاستدن)) كمبدعل أمء :هتداع 76 :1988 8م111 رمتتائع2 

:تعلط ) عإاءآ أمأأمد805 17 71176 زه كلهم :1979 طهغأهااط راع لوط نم2 
.(ووع22 م8نعلط0) 01 إ11أومع117ملآ 

21ع2مانتطماء50 2 :عطتلا 01 02:012202طماة عط1» :1982 801216418 راأعحوطناءع2 
,نرو2010ع50 /0 [7710لم0ل 1نه0 477161 ,«ء ا[أعع جز واعم 

.9 ,نزاع5067 ,«171502111621صتطز أه برع 0[مطنوط» :1972 متلتطط ,ملعةطصاك 

ض1آ عتاطبامع1 عتصهاذآ] عط 15 للأأووعععية 097ط» :1996 الطدك ,2063103 
116 كر برمدكط :«رنهأج1 أموء اتام ,ز.كلء) :ه50 .ل 220 متماعظ .ل أ ,«نمقم]آ1 
(وق21 101212 1لهن) 01 لإأاواء لوطلا تن ,لزءاععارع) ا«رممءع1 أمظ 47001 

عإنه ”17 زه ءانتاة1 ©1711 :11716[عه 1[ امار 186 زه عع4 176 :77 :1988 51051212 ,1أ0طنا2 
.(80015 عاحو8 اده لا بجع آ١)‏ رعسروط ته 


02ظ1/ 


الفهرس 


8 

الاتحادالأوروبي: 122. 130» 
131 2.150 152.ء 2266 337» 
2 646 

اتحاد التلغراف الدولى: 123 

اتفاقية التجارة التدت لأمريكا الشمالية 
(نافتا): 127 

اتفاقية تريبسس: 150 

الإثنوغرافيا: 2.681 683 

الإثنوميتودولوجيّة: 64! 

الاثنية: 311. 2312 315: 316 

الإحيائية: 571 

الأخلاق التقليدية: 65 

الإدارة البيئية: 642. 2643 651 

الأدوار الاجتماعية: 2.89 173 

أدورنوء تيودور: 6320 321 

أركيولوجية المعرفة: 722 

الاستدامة البيئية: 2646 2649 659 

استخدام المرأة: 454 

الإسلام: 2106 571. 572 2574 
569 

الأسواق المالية العالمية: 119 
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الأسواق المحلية: 116 

الاشتراكية: 477. 709 

اصطلاح الإفقار: 348 

الأصولية الدينية: 589 

إعادة إنتاج الثقافة: 562-560 

الإعلام الجماهيري: 77 

الإعلام العالمي: 528 

الاقتصاد الإلكترونى: 127» 730 

الاقتصاد الحديث: 608 

الاقتصاد الرأسمالى: 726» 730 

اقتصاد السوق: 479 

اقتصاد الشبكات: 729 

الاقتصادالعالمي: 34. 104غ 
121 122» 125. 127. 130» 
31ل 148 2463 511 

الاقتصاد غير الرسمي: 437: 605غ 
606 

الاقتصاد الكلى: 261 

الأنهياة البخطظ مرفريا + 92] 

اقتصاد المعرفة: 2.121 138» 351» 
9 440. 555 

الاقتصاد المعولم: 604 


و 


الاقتصاد الياباني: 425 

الاقتصاد الاجتماعي: 2.394 2395 
317 

الإقصاء الاقتصادي: 394. 395 

الإقصاء السياسي: 395 

الأقلمة: 176 

الأقلية الإثنية: 316 

إكمانء بول: 161. 162 

إليتشء إيفان: 559. 560 

الإمبريالية: 139 

الإمبريالية الإعلامية: 530 

الأمم المتحدة: 2 144. 2.152 


628 615 612 597 1 
660 640 3 


- الجمعية العامة: 2217 

الأمهات العاملات: 456 

الانبنائية: 38 

الإنتاج الغذائي: 638 

الانتحار: 68 

الإنترنت: 179-177. 501». 522 
3 527-525 

الانتقال الديموغرافي: 244 632- 
6024 

الانتماء القرمي: 492 

الانحرافات الجنسية: 235 

الإنماء الاقتصادي: 640 

أوري» جون: 157 

أوكلي» آن: 237 

أومابي» كينيشي: 131 


3 
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الأيديولوجيا: 2.517 518. 706 
إيذاء الأطفال: 267 

الإيذاء الجنسى للأطفال: 270 
الأمكر لوجية: و5 


إينيس» هارولد: 510» 512 


- ب 0 
بارسونزهء تالكوت: 2.74 192ء» 
3 240. 241. 2.258 259 
بارك» روبرت: 599 
باسيرون: 562 
باولبى» جون: 192 
الحه الاتوف اف 681 
البخث الاجتماعى : 2 53. 2670 
5 677 678 695 
البحث التشاركى: 695 
البحث الكمي: 676 
البحث المسحي: 2683 685. 686 
البحث النوعى: 2.676 683-677 
عوك الا ا 6212 
براون» كين: 227 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 646 
البروتستانتية: 2.582 583. 700 
البطالة: 50. 2.138 435. 461., 


462 
البطالة المؤقتة: 462 
البطالة الهيكلية: 462 


البطريركية: 197-195. 200 
البغاء: 214. 220-216 
بغاء الأطفال: 217. 218 


البغاء الحديث: 216 

البقرطة: 424 

بك أولريخ: 42. 143. 144غ. 
731-09 

بلزاك؛ أونوريه دو: 409 

بلوء بيتر: 2411 424 

البنك الدولى: 148. 2151 454 

الريك لياه :4 51 2503 
704 

البنيوية: 717 

بوترل» إيان: 227 

بودريّارء جان: 512» 513» 516» 
5 717 2726 729 

بوذا (سيدهارتا غوتاما): 2570 575 

البوذية: 6575 582 

بورديوء بيار: 359. 560» 562 

بوش (الأب)» جورج: 513 

بيتش» فرانك: 211 

بيرجس» إيرنست: 599 

بيرنستين» باسيل: 2558 2.559 561 

البيروقراطية: 272 411-409 
2415-3 2.420-418 424- 
7 430 710 


د اناا 
تآكل التربة الزراعية: 660 
تايلرء فريدريك ونُسلو: 444 
التايلرية: 444 447 
التبعية الاقتصادية: 440 
التجارة الإلكترونية: 2428. 429 


التجارة الحرة: 127» 148». 149 


التجارة العالمية: 49)» 119غ» 125غ» 
0 1 136ء 138. 148 


تجارة العبيد: 585 

التحرر الجنسى: 214 

التحضر: 37 4602-5999 2608 
615 

التحيّز الجنسي: 195 

تدهور البيئة: 2648 2649 651 

التراتب الاجتماعي: 345. 2346 
350-8. 360., 2.3364 387 

التربية الحديثة: 558 

الترشيد العقلاني: 72» 710 

تريسي » دستوت دي: 518 

التصحر: 660 

التصنيع: 269 95. 97 

التطهير العرقي: 330 

التعددية الثقافية: 84 

التعليم الإلزامي: 547». 559. 560 

التعليم الرسمي: 537 

التعليم العالي: 547» 554 

التغيّر الاجتماعي: 71-69, 280 
108-4. 110. 115: 709 

التفاعل الاجتماعي: 157» 159غ» 
0 173 

التفاعل الإلكتروني: 179 

التفاعل بالوسائط: 516 

التفاعل غير المركّز: ٠١170‏ 172 

التفاعل المركّز: 172 


0 


التفاعلالوجاهى: 160. 161غ» 


516 0 

التفاعلية الرمزية: 273 276 77» 
91 164 

التفاوت الجنوسي: 195. 196غ. 
563 


التقانة الرقمية: 520 
التقسيم الطبقي: 348, 349, 707 


تقسيمالعمل: 5)» 69 2,440 
41 443 


التلفاز: 501. 508. 512. 526 

التلوث الصناعي: 645 

تلوث المياه: 646 

تلوث الهواء: 645 

التمييز العنصري: 482 

التنشئة الاجتماعية: 290-87 2537 
707 

التنشئة الاجتماعية الأولية: 2258 
2159 

التنشئة الاجتماعية الجنوسية: 188» 
1859 

التنظيم الاجتماعي: 170 

التنمية الاجتماعية: 49. 92 607 

التنميةالاقتصادية: 49. 2.104 
3 07 633. 559 

التنمية الثقافية: 80 

التنميةالمستدامة: 640 642 
651 659 


التواصل الإلكترونى: 179» 502 


التواصل الشفوي: 163 
التواصل غير الشفوي: 161. 163» 


175 4 

توأمة المدن: 615 

تومسون. جون: 518-515 

تيار الواقعية اليساريّة الجديدة: 289 
تيللي» تشارلر: 722. 726-724 


د ث - 


الثقافات التقليدية: 65 

الثقافات الفرعية: 85: 86 

الثقافات المحلية: 124 

ثقافة التبعية: 2384 385 

الثقافة الحوسبية: 730 

الثقافة الغربية: 93 174». 212 

ثقافة الفقر: 384 

الثقافة اليابانية: 84 

الثورات الاجتماعية: 2724؛ 725 

الثورة الإسلامية في إيران (1979): 
565 

الثورة البلشفية (1917): 724 

الثورة الصناعية: 54. 68. 272 
9 638 

الثورة العمالية: 70 

الثورة الفرنسية (1789): 54. 61 


جَ - 
الجامعات الإلكترونية: 554 
الجامعات الخاصة: 2.548 550 
الجامعات الرسمية: 548. 550 
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اللحامفاتة المنتوسحة ؛ :554 

جرائم الياقات البيض: 289, 297, 
268 

الجريمة: 283-279. 285. 2288 
291 292 294. 296. 2297 
305 

الجريمة عبر الفضاء التخيّلي: 302 

الجريمة المُنَظّمة: 299, 302 

الجريمة المؤيسية: 298. 299 

الجنس: 188-186. 190. 2203 
707 

الحسية الشؤية :208 

الجنسية المثلية: 211 

الجنوسة: 91: 163» 175» 185- 
27 191-189. 203: 206. 
0 229 292. 293. 2420 
2 562 706 708 


الجنوسة الاجتماعية: 188 


دح - 

الحداثة: 2.41 588. 2716 2717 
3 729 

اللطرا د 

الجراك الاجتماعي: 364. 2365 
367 

حرب الخليج (1991-1990): 513 

الحركات الاجتماعية: 2486 2487 
3 724 4726 731 

الحركات الاجتماعية الجديدة: 488 


الحركة النسوية: 260 


الحريات السياسية: 399 

الحرية الإعلامة: 532 

حزب الخضر: 483 

حسين» صدام: 513 

الحقوق الاجتماعية: 399 

الحقوق المدنية: 399 

حقوق الملكية الفكرية: 2149 150 
جلف شمال الأطلسي (الناتو): 331 


-خ 5 
خدمات الرفاه: 398. 402-400 


كت 
دارندورف» رالف: 15 
داروين» تشارلر: 161 


دركهايم» إميل: 38. 40. 265-63 
008 071 273 274 2283 


-580 .578 .515 .489 1 
679 2.669 2586 585 32 
707 247704-01 

الدول الحديثة التصنيع : 1 103غ» 
14 

الدولة البيروقراطية: 723 

الدولة الحديئة: 233)» 2468 489 

دولة الرفاه: 385). 2.398 399 

الدولةالقومية: 2.97 99. 124غ» 
9 492 495 

دونيير» متشل: 165 

ديغورنيه: 409 

الديمقراطية: 2.41 6272 107. 418» 
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9 1 475 481-477 
6 512 532 2726 731 
الديمقراطية التمثيليّة: 473. 474 
الديمقراطية اللبرالية: 474, 2477 
9 480 488 
الديدق اتدية الجاشد» (التساركية): 
474-32 
2 
الذكاء: 2563 565 
الذكاء العاطفي: 565 


ل 

رأس المال الاقتصادي: 359 

رأس المال الثقافى: 359 

الرأسمالية: وي ا 411 
9 195 2.700 2709 2710 
726 

الرأسمالية الحديثة: 70 

الرأسمالية الصناعية: 583» 2,600 
601 

رايتء إيريك أولن: 346., 2.350 
351 

الرخاء النسبى: 374 

رذرفوردء جوناثان: 206 

الرقابة الإدارية: 417 

ريسمان» ديفيد: 526 

3-0 

الزنى بالمحارم: 270 

الزواج: 251. 254. 264 

الزواج الأحادي: 258 


الزواج الثاني: 265 
زيروبافلء إيفياتار: 177 
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امور 27 

السجون: 304, 305 

مك عرنه 022 0م306 
السلوك الاجتماعى: 167 

السلوك الإجرامى: 286. 291 
السلوك البشري: 704-702 
السلرل اللحكسي 17207186 


8 211 212 
سميت» آدم: 443 
سميت» أنطونى: 490 
البائحة الفضية 918 
شق ا 
شبكة البيئة العالمية: 123 
شبه التفاعل بالوسائط: 516 
الشركات العابرة للقوميات: 119» 
4 125. 127. 151 
الشخصية التسلظية: 320» 321 
الشيخوخة : 247-244 
الشيوعية: 98. 2.122 2477 479 


- ص - 
الصحافة المطبوعة: 502 
الصحة العامة: 235 
الصحف: 501. 502 
الصراع الإثني: 4323 4325 331 
الصراع الاجتماعي: 348. 705 


صراع الحضارات: 589 

الصراع الطبقي: 68. 469 271 
2 75 2705 709 

الصناعة الإعلامية: 528 

ضتاعة الترفية الجماغيرية :- 512 

صناعة الثقافة: 511. 516 

صناعة الجنس: 219-217 

الصناعةالحديثة: 109. 2438 
2 489. 700 

صندوق النقد الدولي: 700 


اطاءت 
الطاوية: 2.575 576. 582 


الطب البديل: 3 4236 37فك 
9 240 


الطب الحديث: 234 

الطب الشعبى: 233»؛ 237 
الطقاة الماع : 6 347 
الطبقة الرأسمالية: 350 

الطبقة العاملة: 350 

الطبقة المسحوقة: 390. 394. 
الطقوس الدينية: 570. 580 
الطلاق: 2.50 264. 274 
الطوطمية: 570» 571» 580 


داظ د 
ظاهرة الأب الغائب: 265 
ظاهرة الاحتباس الحراري: 662 
ظاهرة التباعد الإثنى: 336 
ظاهرة التدين: 57 


ب 
العائلات التَّولِيفيَّة: 265 
العائلة: 251. 254. 258. 2260 

274 7 

العائلة المتوازنة: 261 
العائلة الممتدة: 254 
العائلة التُوّوية: 254, 260-258 
العبودية: 585 
عيضر (الفو يز 722 
عصر المعلومات: 488: 526 
العلاقات الطبقية: 69 
العلاقات القرابية: 267 
العلاقة السببية: 679. 680 
علم اجتماع الانحراف: 279. 280 
علم اجتماع النسداة 225 243 
علم الاجتماع الحضري: 599 
علم اجتماع الدين: 71. 580 
علم اجتماع العائلة: 262 
علم اجتماع العمل: 462 
علم الاجتماع الكلي: 160 
علم الاجتماع المُصغْر: 160 
علم الإجرام الجديد: 288 


علم الأفكار: 518 
علم الجريمة: 288. 292 
علم السكان: 631 
علم النفس الاجتماعي: 38 


العلمنة: 589-586 
العمال المهاجرون: 336 
العمالة: 119» 138. 461 
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العمل الجزئي: 455 

العمل غير المأجور: 437 

العمل المأجور: 437 

العنصرية: 2.195 2319 321 324 

العنصرية الثقافية: 320 

العنصرية المؤسّسيّة: 320 

العنف ضد النساء: 267, 268 

العنف المنزلى: 261؛ 269-267 

العولمة: 4 42 وى 30 97 
4 116» 117. 122-119. 
4 127 133-130. 136- 
0 143. 144 149. 151 
2 157. 2220 221: 2262 
13 2428 449 2463 2478 
481 482. 2488 495 501 
0 527. 597 607 608 
1[آ4 4615 730 

عولمةالاتصالات الإلكترونية 
الجماهيرية: 530 

العولمة الاقتصادية: 125. 127» 
38] 

عولمة نُظم الاتصال: 303 


دغ - 
غارفنكل» هارولد: 164 
غاليليو: 68 
غاندي (المهاتما): 108 
غريفن» كريستين: 204 
غوبينوء جوزيف آرثر دو (الكونت): 
311 


8200 


غوفمان. إرفلتغ: 38 164غ» 
7 2174-1770 2176 2180 


7104 
غولدشتاين بول 216 
غيلئر» إرنست: 04009 


5205 

فالودي» سوزان: 205 

فايرستون» شولاميت: 197 

فريزن: 162 

5 سيغموند: 167:. 208 

فريدان» بتي: 260 

الفقر المطلق: 3714-3 

الفقر النسبى: 374-373 

التخوا رق لومي 6 190ء 
2191 707 

فوردء كليلاند: 211 

فوردء هنري: 444 

الفوردية: 444 445, 447. 449 

الفوردية الجديدة: 451 

فوكوء ميشيل: 234. 408. 415- 
8 424 429 2721 722 

فوكوياماء فرانسيس: 478 

شيبرءماكس: 38. 40. 73-70غ» 
5 276 2.108 346. 348- 
0 2411-4008 2.413 416- 
0 2426-4244 2430 2.489 
65 578 582 583., 585غ2 
6 702-700 710 11د 
6 717 2726 730 


فيرغيسونء كاثى: 422 
افيا الاك م 61 
فيورباخ» لودفيغ: 579 
ق- 
قسطنطين (الإمبراطور): 572 
القومية: 468. 2489 492 
القيم الثقافية: 283 84 
50 
كاستلزء مانويل: 602-600» 2604 
9 730 
كالفن: 582» 700 
كامبل» بياتريكس: 205 
كانتر» روزابيث موس: 422 
كنغ» مارتن لوثر: 585 
كوب رنيكوس : 62 
كو كلوكس كلان: 312 
كونء نورمان: 723 
كونتء أوغعست: 263-61 6.68 
4 283 
الكونفوشية: 569. 575. 576» 
563 


كونفوشيوس: 2570 575 

كونل» ر. و.: 6189 204-201 

كيم إيل سونغ : 107 

كيم جونغ إيل : 07] 

كينزء جون مينارد: 461 
5205 

اللامساواة الاقتصادية: 401 


اللامساواة الجنوسية: 6 188غ. 
7 360 454 


اللامساواة الصحية: 229-226», 
232 

لاوتسو: 575 

اللقاء غير المركّز: 171 

اللقاء المركّز: 171 

لمبروزوء سيزار: 281 


لوربر» جحودث: 208 


لوك: 179 
-6- 
ماركسء كارل: 238 271-68 273 
5 98غ. 2107 350-346. 


0 441 477. 489. 511. 
' 515» 518غ. 2582-5778 2585 
6 669 2701 705 707غ» 
2711-9 2716 2717 726غ» 
30 


الماركسية: 511» 717. 724» 730 
الماركسية الجديدة: 709 

ماكلوهن» مارشال: 512-510 
مالثوس.ء توماس: 627» 628». 633 
مانديلا» نيلسون: 312 

مبدأ التناسخ: 575 

مبدأ المُشَابهة الغعضوية: 74 

المجتمع الأمريكي: 284 

المجتمع الحديث: 42. 43: 270 


729 2.96 95 77 2 


8501 


المجتمع الدولي: 124 

المجتمع الصناعي: 41 95 97 
9 515 729 

مجتمع المعلومات: 729 

المجتمع الياباني : 54 

المجتمعات الرعوية: 293 94 

المجتمعات الزراعية: 93» 94 

مجتمعات الصيد وجمع المحاصيل: 
94-2 

المجتمعات النامية: 98. 99 

المُخْيّلةَ الاجتماعية: 48» 50» 52 

مدرسة الجريمة الجديدة: 2288 289 

مدرسة شيكاغو: 603-598 

مدرسة فرانكفورت: 511» 516 

المدرسةالنسوية: 260» 261ء 
4 2292 2.421 727 

المدرسة النسوية الراديكالية: 196» 
7 200 

المدرسة النسوية اللبرالية: 196 

المدرسة الوضعية: 262 2283 676 

المدرسة الوظيفية: 73: 274 188» 
1 2240 2258 2259 283» 
409 

المذهب البيويتاني التطهري: 582») 
0 710 

المساواة الاقتصادية: 401 

المسيحية: 71» 106» 571» 572» 
4 52 2283 585 

معامل الذكاء: 4 565 


المعرفة الجنوسية: 708 


مفهومالانحراف: 279 280- 
8 294 305 

مفهومالأنوثة: 185. 203-200غ 
205 

مفهوم تعدد السيادة: 724 

مفهوم الثقافة: 79 82 

مفهوم الخطاب: 112 

مفهوم دَوْر المريض: 242-240 

مفهوم الذكورة: 185. 206-200 

مفهوم الطبقة: 355 

مفهوم اللامعيارية/ الضياع: 283»؛ 
4 441 

مفهوم النموذج المثال: 71 

مفهوم الهوية: 90 

ملزء س. رايت: 48: 250 52 

مناهج البحث: 667» 2677 679 

المنظمات العضوية: 414 

المنظمات الميكانيكية: 415 

المنظمات الوطنية غير الحكومية: 
23] 

منظمة أصدقاء الأرض: 639 

منظمة أطباء بلا حدود: 123 

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (الفاو): 638 

منظمة التجارة العالمية: 131» 148- 
اكلء 2.482 2488 639 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(صععه): 439 4406 [أكق 
637 

المنظمة الحكومية البينية: 122» 123 


202 


منظمةالسلام الأخضر (معء :01 
عموء): 2123 2483 639 

منظمة الصحة العالمية: 240 

نتغلمة لمث الذولية .123 

منظمة العمل الدولية: 218. 219غ. 
002 

المنهجية التثالئية: 693 

: المواظئة: 2399 400. 468. 492 

مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة 
والسفمية (1992: ونكر ذق 
جانيرو): 640 ْ 

مؤتمر الأمم المتحدة حول المرأة (1: 
5 المكسيك): 220 

مؤتمر قمة الألفية (2000): 640 

مولوتش» هارفي: 165 

ميدء جورج هربيرت: 76 

فيؤكؤ نه رويركة :559314 184 
3 414. 699 


ميردوك» جورج: 2 258 
الميول الجنسية: 186 


نت 

نادي روما: 639 

النباتات المعدلة جينياً : 663 
النرفانا: 575 

النسبية الثقافية: 86. 87 

النظام الإعلامي العالمي: 528 
النظام الإقطاعي: 70 

النظام الجمهوري: 471 

النظام الديمقراطي: 481. 482 


النظام الرأسمالي: 70 

نظام الكاست: 575 

النظام المَلكي: 469 

نظرية الإدارة العلمية انظر التايلرية 

نظرية التطوّر الطبيعي: 161 

النظرية الجرثومية: 236 

نظرية الحرمان النسبى: 699 

نظرية الوصم: 6 287 291 

النمو الاقتصادي: 2.72 101. 2146 
11 628. 640 2700 710 

النمو الثقافى: 72 

النمو الحضري: 8 600 

النمو السكاني: 146. 2627 628غ 
2633-1 648 

النمو السياسي: 710 

النمو الصناعى: 633 

444 5050-0 

النموذج الطبي الحيوي: 2225 
3 237-235. 239:. 240 

نيكسونء» ريتشارد: 167 


ا 102-63 


5 0 


هابرماس » يورغن: 1 ىل 42. 511 
2 2517-15 2726 27 
731-09 


الهاتف الجوال: 501. 520. 521 
هارفى» ديفيد: 600» 602 
هتلرء أدولف: 108. 312 


503 


الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي: 
3137 

الهجرة الأوروبية: 336 

الهجرة الداخلية: 334» 2604 634 

الهجرة العالمية: 335-331 

الهجرة غير المشروعة: 333 

الهندوسية: 2574 2.575 2582 583 

هولء. إدوارد ت.: 175 

الهوية الاجتماعية: 290 91 

الهوية الأنوئيّة: 204 

الهوية الجنوسية: 185. 189. 190 

الهوية الذاتية: 290 91» 137 

الهوية الذكورية: 200» 204 

هيرقليطس : 105 

الهيمنة الإعلامية: 531 

الهيمنة الذكورية: 203» 206 
53500 

وسائل الاتصال: 510. 512». 519 


وسائل الاتصال الجماهيرية: 511» 
5327 

وسائل الاتصال الحديثة: 717 

وسائل الإعلام: 503-01. 510. 
5 -517. 519 

وسائل الإعلام الجماهيرية: 511» 
2 5317 

وسائل الإعلام الحديثة: 512 
6 717 

الوطم لون 2 5997 

ويلوت». ساره: 204 


ويليس » بول: 61 562 


فى - 


اليمين المسيحي الجديد (الولايات 
المتحدة): 589 


اليهودية : 571 572 2.574 582 


يوليوس قيصر: 108 


504 
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ججح م 


المنظمة العربية للترجمة 


هذه ترجمة الطبعة الرابعة المحدَّثة من كتاب 
أنتوني غدِنّز: «علم الاجتماع». وهي ترجمة يبرّرها 
نجاح هذا الكتاب. عاياً: وحاجة القرّاء العرب - 
أساتذة وطلاباً وباحثين - إلى مثله. إن فيه تناولاً 
لمنظومة واسعة من القضايا المحورية في دراسة 
المككمفات السشترئة الحديفة وما فكل الحد كه 
بصرف النظر عمًا قد يكون بينها من تنوّع في 
الانساق والثقافات ومن تفاوت في مراحل التمو. 
إنه يتميّز بالجمع بين الشمول والتنوّع؛ مع التزام 
المتهج النقدي. لذلك فإن ما يطرحه من تساوّلات 
كبرى تساهم في إذكاء روح البحث العلمي عند 
القارى وتحملره خلن المزند مدن الأسده شتا 
والمتابعة. وهو يستخدم تقانات المعلومات الحديثة, 
إضافة إلى المراجع الأكاديمية العادية. تحاشياً 
للطرق التلقينيّة المعهودة. 

وضع المؤلف تصديراً خاصاً لهذه الترجمة. وقد 
وافقء كما وافق ناشر الطيعة الإنكليزية. على حذدف 
بعض المعالجات الجزتيّة. السردية أو الإحصاتيّة, 
التي لا تفيد القارىّ العربي. وعلى إدراج «مُدخّلات» 
عربيّة اجتهد المترجم في اختيار ما يمثلها من 
نصوص بعض المتخصصين العرب. 


© أنتوتي غدنئز: من أبرز علماء الاجتماع ومن 


أكثرهم ذيوعاً وتأثيراً في علم الاجتماع المعاصر. 
عمل أستاذاً لعلم الاجتماع وزميلاً في جامعة 
كمبيريدجء ومديراً لجامعة لندن للاقتصاد والعلوم 
السياسيةالشهيرة. واصصدر خلال العهقود 
الثلاثة الماضية ما يزيد عن خمسة وثلاثين مؤّلماً 
مرجعياً في العلوم الاجتماعية. 


الثمن: ٠١‏ دولاراً 
أوما يعادلهًا 


